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جميع حقوق الطبعة العربية في العالم محفوظة لدار 
منشورات عويدات 
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ساهم في ترجمة هذا المؤلف كل من السبدين : 


بوسف أسعد داغر و أحمد عويدات 





مقّدمة الطبعة العرببية 


التاريخ عم حي وراحة غضة تتفي في ظلالها العلوم اجتاعية كانت أم سياسية أم طبيعية 
الخ . والتاريخ واجبة الحضارة الانسانية » فلا عجب من ثم أن استولى على قلوب هواة المعرفة 
وغدت له المنزلة الرفيعة عند الطالب والعالم وجمهرة الشعب . وقسد اهتم مؤلفو الغرب الاهتام 
الكلي لتبيان مراحل تطور الشعوب ورقبها وربط نتائجها بأسيايها » فكانت من ثم احائثهم 
واقعية ومنطقية استلبموا فيها الآثار من رمم ونقش وبناء الخ والاستنتاج المنطقي اذ العاديات 
يحد ذاتها مادة لا حساة فرها ولا تسلسل » يحسها العقل وينسقها ويفسرها فتنطى اذ ذاك لتعامنا 
ما ابقاه السلف تراثا قها الخلف . ولا يعرف هذا التطور هوادة أو نهداية أذ تسير سئة الرقي 
بالانسان من -حسن الى أحسن ويمني بنو آدم التاريخ لبنة لبنة » ولن يتم هذ الطور الحضاري الا 
مع آنخر حي عاقل . 

وما أفدح خطأ من يعتبر التاريخ سلسلة حوادثك وسجلا لأساء تنتثر هنا وهناك في الزمان 
والمكان اذ التاريخ كا سبق القول عم له أساليه وممادئه وفلسفته التي أوجد متها وسداما 
العربي الخالد ابن خلدون . ولبست الحضارة - مادة التاريخ - كرة جبود فرد او شعب او 
جموعة امم » بل هي صلم الانسان في مختلف عصوره القديعة والحديئنة والمستقيل » يتضافر 
ويتكافل لخلقها مع أخيه الانسان السير مرحلة مرحلة والانتقال من حسن الى أحسن . وقد 
تولي أمة اهتامها لناحية حضارية دون الأخرى وتسهم من ثم على فدر طاقتبا في تشييد صرح 
هذه الحضارة الانسائية العالمية التي ينعم بها الجبع على تفاوت تبعا للمؤهلات والظروف . فلا 
فضل والحالة هذه لشعب على آخر اذ لا حماة ولا استقرار ولا استمرار الجهد الانسانى الكبير 
ان لم يعضده الافراد في أي قطر وجدوا وفي أي وقت عاشوا . وهكذا تظبر بوضوح كلي تلك 
الصفة الاجتاعية ‏ الاشتراكية ... التي تربط الانسان بأخيه الانسان مها الختلف اللون وتيز 
العرق وشسعت المسافات . لذا ما أوهى قول بعضهم ١‏ الحضارة الشرقية » أو « الحضارة 
الغربية » اذ الحضارة الالسانية للانسان ونتيجة جبد الانسان وفي خدمة الانسان ! 


والبحث في تاريخ الحضارة - وان تحزأت اقسامها دون ان تتصادم ! - هو نسبيّاً حديث 
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العبد » اد ذ كثيراً ها كان يحصر المؤلفون عنايتهم بدرس حضارة 5 شعمهم أو قطرهم دون اسثقراء 
حضارة الغير والفوص عن جوهرمَا ومعالمها مها بلغت شأ وأفي الرق والتقدم بولكن سد 
المؤرخون ف القرنين التاسم عشر والعشرين بتعالم ابن خلدون فأولوا عنايتهم امجاري الحضارية 
والثقافية عند مختلف الا مم مها الختلف الزمان والمكان فكونرا من أيحاثهم والالة هذه مادة 
21 المساراك ورت .. ج لكر اج واحشةا شناكس. 

وقد عثرنا على موسوعات عدة في اللغات الاتكليزية والفرنسية والالمانية والايطالية تشرح 
بأسباب منطق مذه الحضارة الانسانية الماعبة ومادتها » مؤلفة من شتاتها وحدة تلد وثروقف 
وتفيد . ولا بسعنا مفاضلة هذه على تلك اذ لكل منها ميزات وخصائص . ولككنا مم هذا توقفنا 
عند هذه الموسوعة الكبرى باللغة الفردسية التي أصدرتها 9 دار المطبوعات الجامعية الفرنسية » » 
وأشرف عليها العلامة الاستاد مورلس كروزيه عجره "1 ) ع رتل7 “© و سوم بتدييج أجزائا 
نخمة من المؤرخين الثقة المشبود طم بالمعرفة 0 ٠‏ لعجب لشديد نع دان ل 
مؤلف أغعذ على عاتقه درس حضارة القطر أو الشعب أو العصر الذي أشبعه تمخيصاً . و 
الاحماث التي وردت قي مله الحموعة وجديتها 0 الحقائ ل 


وتحليلبا منطقياً وربطها مع زميلاتها ربطا كا لاظبار عتلف مراحل التطور الحضاري 
الانساني حملنا على انتخاب هذه الموسوعة وتقديعها لقراء الضياد دون ان نغمط حق زمملاتها أل 
ننتقص س صفاتها . 


اي هذه الحعوعة الوا على درس ال الحقا؟ ثق التارمنية هيل 0 عصور 000 الانسائية 
الاممفيالعالمين القدج والخديد على مر ل حاار اشرق ... وهكذا تمدو هذه اه سافلا 
من حيث الواقع والعلم لتاريع الانسان منذ أطواره الأولى المتوعلة في القدم حتى عصرنا الحاضر 
دون التوقف عند هذه الآمة أو ذاك الماد فتظبر اذ ذاك حضارتنا المعاصرة ابنة الجبود الغابرة 8 
ومن مميزات هذه المجموعة انها أتت شاماة كاملة فوصفت لنا طرق العيش ونظام الحم والاسن 
الاجماعية والاساليب التجارية والمعتقدات الدينية والنشاطات الفكرية والاطوار الفنية الخ ... 
فلم تترك شاردة إلا ويمتها أو واردة إلا واحلتها في اطار واقعي ومنطقي عز نظيره » فغدت من 
ثم معام وهاديا لابن القرن العشرين 4 ان استوعبها وقف على حقيقة تاريخ الانسان . وقد سطت 
جموعتنا المذكورة هذه المادة الخصبة باسلوب رشيق متسلسل » وضمت من الخرائط والرسوم 
العدد الوافر » ووقفت على ما اكتشفه رواد وعاماء الآثار حتى سنة ١949‏ » وأعملت القبساس 
والمنطق أو التخمين - عندما يعجز المنطق والأثر المادي - ... حتى غدا معها التاريخ عاماً 
حيا شيقا . 
واننا لا نلقي القول على عواهنه بل نضع أمام القارىء اللنيب عناوين أجزاء هذه الموسوعة 
وأسماء موؤلفيها فيتأكد بأن القوس أعطيت بارها . 
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المجلد الأول : الشرق والمونان القدعة مموزامة. ممخرج ما ا» لم10 
لؤلفية اتدريه اعار لمسدمي4. 6روم4. عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية في باريس » وجانين 


أوبويه بعربمان1. عبرزبرورريه] أممئة متحف غيمه . 


امجلد الثاني : روما وأمبراطوريتها عكأمو8 صم اء عنودره12 


اوبويه ؟#لزهطهة متأهدجع1 اميئة متتحف غميه , 


أمجلل الثالك : القرون الوسطى #هه مغبره34 مآ 
اتساع الشرق ومولد الحضارة الغربية 
مؤلفه : ادوار يروي همع 564ناه88 استاد في السوربون : 


المجلد الر ابع : القرئان السادس عشر والسايع عشر ‏ تتاءغزة 1آلاغ< )» 1لا وآ 
تقدم الحضارة الاوروبية وتضعضع الشرق ( ١! -1١459‏ ) 
لؤلفه : رولان موثيه 66أهونا84 801980 استاذ في السوربون . 


المجلد الخامس : القرن الثامن عثشر #اعثاة 7/111 مآ 
عصر النور ( 8١1ا11- ١841١6‏ ) 
لمؤلفيه : رولان مونبه 8425016 801800 وارنست لابروس عآلاه0ة[ ؛كعمء1 استاذين فى 


السوربوك . 


المجلد السادس : القرن التاسع عشير اغا 7176 6آ 
ذروة الاتساع الأوروبي ( 19١4-1416‏ ) 
لؤلفه روبير شئيرب 506058 200856 استاذ الصف الاول العالي في ليسه كلير مون - فران 


المجلل السابع : العيد المعأصر 012196مصرع001© مناودم1."8] 
بحا عن حضارة جديدة 
لؤلفةه موريس كروزيه تناه نداءداه4ة © مفتش المعارف العام في فرنسا 
ويؤسفنا القول إن المكثبة العربية تفتقر الى مثل هذه الموسوعات الفيدة اإعامية على غنى 
تراثنا التومي ووفرة كتبه . وم تشوقنا الى الوفوف على مراحل الخحضارة العالممة من خلال 
مؤلفات عربية يضعها أبناء الضاد أنفسهم » وما كان العرب يوما الا سباقين في مشمارالمعرفة والعلم 
والتأليف » وقد استنار الغرب بكتبهم الموضوعة أو المنقولة . وما كان أسعدن لو انف أبنساء 


ون 


عالمنا العربي قاموا بمثل هذه الدروس الموسوعمة بالاستناد الى غنى شرقنا - مهد الحضارة ومنهل 
الأمم - وتفتحهم على الثقافات العالمية . 

ورغبة في سد هذه الثغرة والتعاون مع من أخذوا علىعاتقهم حو هذا النقصنقدم لعالمنا العربي 
أيحاث هذه الموسوعة الفرلسية في لغة الآباء والاحفاد ... مع ما في الأمر من صعوبة وارهاق . 

ولا مجال هنا للبحث في طرق النقل أو الترجمة . فقد ارتأى بعضهم في هذا المجال ان يزيدوا 
على النص الاصلي أو ينقصوه أو يفسروه طبقا لرغبة أو تنويراً للقارىء او تقويا لأفكار المؤلف. 
أما نحن فقد تقدنا تقمداً أمينا بنص الموسوعة الفرنسي ونقلناه نقلآا حرفياً - دون اعتبار صحة 
الآراء أو بطليا وان كنا لا نحاري المؤلف في بعض آراء او نظريات او استنتاجات » اذ اننا 
نقد ار ا الأفكار أو تخويرها أمر غير 
مستحب وان كان تقويمها ضروريا ... ولكن في بحث مستقل ! ووضعئنا نصب أعمننا مجاراة 
النص الفرنسي ؟ا ورد دون تقديم أ اراد عبد المخخطاء عل ها ف هداالنس د تقاية 
صرفي وتر كيب نحوي واستدارات في السك وتطويل في الجل . وحرصنا الخرص الكل على 
التقيد بروح المؤلف واستدرا كاته وقبيزاته البيائسة حتى في سط الاسلوب مع ما في الامر من 
جمل اعتراضمة ونقط وفواصل الح . لذا قد يبدو هنا وهناك بعض الوهن في حسن الترصكيب من 
حيث قواعد اللفة والادب ؛ ولا نرى غضاضة في ذلك » اذ المؤرح - ولو كان أديبا بالسليقة ‏ 
لا يتوخى التنميق وجمال التعبير بل سرد الحقيقة الجردة دون خيال يجنم او لجوء الى أساليب 
بباية . ونقل مثل هذه التراكبب والعبارات الى لغة الضاد ‏ مع الحافظة على الكامة روحاً 
ونصاً ‏ قد يضطرنا بعض المرار الى تخطي حسن السبيك والاسلوب العربيين بغية التوفيق بين 
الاصل الفرنسي ومرادفه العربي » اذ لكل لغة نفس وتقنية نحوية . 

واعتمدنا في نقل أسماء العلتم علىاصو لها ومواطنها الأولية مراعين قدرالمستطاع ما غدا أمراً 
متداولاً . وهكذا سعينا جهدنا لكتابة الاسم ابوناني مئا يا ورد في لغته الاساسية .. “اشتاء 
الاسماء التي جرى التعارف في كتابتها ولفظها على امر مستقر كاسم ارسطو بدل ارسطوطاليس. 
وقد استمحنا لنفسنا أيضا » عند تعذر كل وسيلة » ان نعتمد كأساس الكامة الم رنسية التي 
وردت في النص المنقول . وحرصاً على الدقة والامانة اللفظمة لأنا الى سفارة المهورية الهندية في 
بيروث لتعبننا على حسن كتابة الاسماء الهندية الصرفة فلاقينا منها تجاوباً وحسن مساعدة تذكر 
فتشكر ؛ اذ غني عن البيان بأن الحرف اللاتيني قد لا يعبر التعبير المحيح الدقيق عن كيفية 
لفظ وكتابة الكامة الغريبة عنه هندية كانت أم عربية ام صينية . 

ولا بد من الجبر أيضاً بأئه من الصعب الوقوف على كامة عربية واحدة لبعض المصطلحات 
الفرنسية التي نحتوها للتعبير عن مبد| فلسفي أو عقبدة دينية مما أهاب بنا الى تأدية معناها 
بأ كثر من لفظة أو احباناً بنقش كلمة عرسة مثلاً استغرى نسبة الى تبني حضارة الاغريق س 
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قد ثوافق لفظ المصطلح الفرنمى» او باعتاد طرق الاشتقاق اللغوية العربية» ولا ترى فيالأمر خرقاً 
لقاعدة او تحاوزاً على صلاححمة . 


وائنا وقد ألزمنا أنفسنا بأمانة النقل نرى من واجمنا استطراداً لما قبل أعلاه بأن نو حكد 
من جديد بأننا لا نتبنى ولا بؤيد شخصيا بعض النظريات التي ساقها المؤلف » دينية كانت أم 
اجتاعبة » او بعض الممادىء السياسية والوقائع التاريخية التي اعتبرها المؤلف كحقائى . هذا مع 
لفت النظر الىان تفسير الاحداث والحوادث التاريخية قد يتطور» وقد يناقض عام تاريخي ما قاله 
زممل له على اعتمار ان المصادر والآثار لم تستنفذ بعد قاما؛ وقد دككشف الغد وثائق تقلب بعض 
الاعتبارات التاريخية رأسا على عقب . ومن الحق القول إن مؤلفي' هذا الكتاب يجبران صراحة 
بأن الرأي الذي ابدياه هو اجتباد قد يحوله ويحوره ما سيعثر عليه عالم آخر من آثر أو يحلل ص 
رموز كتايبة لا نزال نجبلها الى يومنا . 


ومع عامنا بوجود كتب تاريخية عربية قيمة نقلت عن لغات غربية يسعدءا بأن نقدم لقراء 
الضاد الجدى الأول من موسوعة موريس كر وزيه التاريخية هادفين الى اعلاء كامة العم وشا كرين 
لدار ه منشورات عويدات » في ديروت ما لاقينا من تشجيسم » هذه الدار التي أتحفت المكتة 
العربية ولا تزال بكتبها الفلسفية والقانودية والاجتاعية والقصصية » والتي لن تألو جبداً لتقدم 
سائر أجراء موسوعة كروزيه التاريخية للعالم العربي . 


والمولى ولي التوفيق وعليه الاتكال . 


هيئة الترجمة 


١6ه‎ 


مقدمة عامة 
لشاريخ الحضارات العام 


انها لاول مرة على ما نعم » يصدر في تاريخ الادب الفرنسي » كتاب بيب ذا العنوان يتوج 
جموعة من الكتب تتجه للرأي العام » بمثل هذا الشمول . فبل في الآمر ما يدعو للاستغراب » 
بعد ان سيق للوسيان فيفر واوضح كيف أن كامة « حضارة » دخلت مصطلح العاوم متأخرة 
في الربع الاخير من القرن الشامن عشر » وان مدلولها الكامل م يتضح على الوجه الامثل وم 
ستقر مشتمله الأوفى الا بعد ذلك بكثير . 

وعلى نقدض البريرية » عنى المصطلح الجديد » على لسان فلاسفة القرن الثامن عشر العقليين 
وكتتابه الشعوبيين ومن لف" لفهم » جموعة من الخطط والنظم القمينة باشاعة النظام والسلام 
والسعادة » وبتطوير البشرية الفكري والادبي » وبتأمين انتصار الانوار . فالحضارة والالة 
هذه » « وضع مثالي وحقيقي في آن واحد » عقلي وطبيعي ... » سبي وغائي » . 

وراح القرن التاسع عشر بدوره يمكّن لهذه الفكرة الاوروبية احور ويرستخ لها فيالاذهان. 
روعبم تسامي حضارتهم وافضليتها على سواها من الحضارات الاخرى . وهكذا « اخلد القرن 
التاسم عشير ينظر الى حضارته كالحضارة البشرية الفضلى » »> وراح يعتقد أن من حقه فرض هذه 
النظرية على العام كله بالقوة حق تبناها وعمل بها ونبج عليها . الاان طمأئينة الضمير الاوروبي 
لم تتعد هذا القرن » وقد انتبى امرها الآن » ا يستدل من التعابير التي درجوا على اصطلاحها 
تشاؤما » اذ كثيراً ما يتردد على شفاه الكتاب عبارات كبذه : «ازمة المحضارة»» 
و «الحضارة في خطر »؛ و ١‏ الحضارة على الحك » . 

هذه الاسياب > فتاريخ الحضارة في مغبومه القومي الرحب » م ذا التاريخ الذي يتنارل 
بالدرس سجل الماعات البشرية والمهدنيات »4 ويرى في هذا التراث المتأتي الينا مراحل التطور 
الذي عرفته الانسانية في رقمها الصاعد» ويحصي على كل جماعة ما اسدته من .خير للتراث المشترك» 
يصعب تجريده من غاية تحمل الحضارة وقفا علينا نحن الاوروسين ابناء القرن العشرين . 

صححمح اننا شهدنا » في غضون العصور الاخيرة » تحت تأثير اوروبا الحاسم نفسها تواري او 
زوال معام حضارات كثيرة واصيلة » وذلك اقله تحت ستار الدعوة الملحة لتوحيد نظم الحياة . 
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لهذا اذ يتسّدى لنا ان هنالك حضارة موحدة آغذة بالتكون » مستوحاة على الاخص من 
الغرب في مدلوله الاوسع . كل هذا صحمح . غير ان هذا التطور نحو الوحدة لم نتم الا من عبد 
قربي > وهسذه الالوف من السنين التي يتألف منها تاريخ البشرية » مرت بإدوار من الركود 
والقبقرى > وباطوار من الانعزالية والقطيعة » يحيث تفرض علينا الحكمة العزوفه عن معلل 
هذه النظرية ٠‏ 

© 


أما ان نكون امام حضارات متعددة لا حضارة واحدة وحبمدة لسن بيثما ما يدعي 
الرئاسة الحتومة » فهذا امر مسل به اليوم بين عاماء الاجناس البشرية والمؤرخين اوالعاماء 
الاجتاعمين اذ يقر هؤلاء بالاجماع ان لكل مجماعة بشرية على شيء من النظام » مدنيتها الخاصة 
حرتى ان للاقوام المتوحشة حضارتها الخاصة بها . 

كذلك من الامور المسلم بها البوم عدم الاخذ بالنظرية الضيقة التي تقول بتاريخ واحد 
الحضارة . 

فقد شبدنا بالفعل في السئوات العشرين --وفي فرنسا على الاخص » منذ ظبور البحث الداري 
الذي وضعه مارسل موس - تطوراً حول انظارنا من نظام سام وحيهد الحضارات يفرض 
مقولات سامية - الفنون والآداب » والذوق حتى والعلم - ليردها الى مظاهر ,الواقع الحياتي » 
المادية غاليا والاقل بروزاً واشراقاً . فقد حاولوا » تارة عن طريق المؤثرات الثقافية ( فكرة » 
أداة » مبارة فنية » وصفة مطبخية » حركة في الملبس ) وطوراً عن طريق الحقب الثقافية 
( الاسس الجغراقمة للحضارات ) ان يستبدلوا الدروس التقلمدية » بدروس موضوعية لا اثر فيها 
هذه التجريدات الغيية الملبئة بالاحكام المقومة . وهككذ! حاولوا بمعزل عن الناس وعن اعمالهم 
( مشاهير الرجال وآثارهم الباقية ) وبمعزل عن تبارات العوامل المؤثرة ان يحددوا الشروط 
المادية والاجتاعية وغير ذلك من العوامل التي كثير ما عالجها التاريخ التقليدي معالجة سقيمة او 
مر بها على الاقل مروراً عابرا 

نرى في ماضي البشرية وتاريخها السحيق » حضارات عديدة لكل منها جموعة من الافكار 
والنظم السياسية » ومستوى من العيش المادي والتقنية » وطاقات على الانتاج وقدرة على تأمين 
العلائق الاجتاعية على اختلاف مظاهرها : الديئية والفكرية والفنبة . ليس من قصد الاجزاء 
التي تنتظم هذه المجموعة التي تظبر بعنوان « تاريخ الحضارات » ان تقينى هذه او تلك من 
النظريات الضيقة التي جيء بها باسم العم » او هذا المعنى الخاص على -حساب غيره او باستثناء 
غيره . فالتاريخ ليس إيثاراً او تخيراً » بل استحضاراً للماضي بتكل مظاهرء وواقعه . فعلينا 
اذأ ان نصف بدقة المظاهر الحباتية المتعددة التي تؤلف مجتمعة كلا متجانساً وان نستحضرهما 
للاذعان في وحدتها الزمنية والمكانية » كا يتوجب علينا ان ندرس المؤثرات التي تفاعلت بها 


ها 


هذه الحضارات وانفعلت . هذا ما .يدف اليه التاريخ العام الذي وضعناه للحضارات . 
© 

نقطة الانطلاق عندنا جبد موصول سداه التحاليل ولمته الوصف بقية ابراز الخصائص 
المفر”دة لكل حضارة » وتحديد ما اسدته من خدمة للتراث الانساني النامي . هل بالامكارن. 
الذهاب الى ما هو ابعد » ورسم شط بباني منحن لكل من هذه الحضارات تستبين معه مراحل 
التقدم او التنأخر التي قطعتها 9 وهل بالاستطاعة السير الى أبعد لنستخلص من هذه المشاهد 
والمرئيات الملاحظات التي توحي يبا النواميس التي تنبض عليها الصيرورة الاجتاعية التي رسمتها 
هذه الحضارات المتبايئة ؟ ان محاولات التأليف العظيمة الباهرة التي شبدناها حديثا والتي قامت 
على اساسمن التفسير الجدلي في الازمئة الحاضرة والمستقبل الطالم» واتفاق الرأي لدى المؤرخين 
وعاماء الاجتاع » كل ذلك اوضم بصورة جلية ضرورة الاعتصام بالفطنة في مجالات البحث 
الحديثة العبد هذه . ان تصئيف الحضارات »> ومبادئىء « الرقي » و « التأخر » كل ذلك يجمل 
التطور البشري مدلولآ ميتافيزيقيا » يحب ان يبقى بطبيعة تعريفه يميد عن المؤرخ . 

وستحاول هذه المجموعة ارن تتفادى ما يتصل « بفلسفة التاريخ »» هذه الفلسفة التي تبقى 
دوماً من العنديات العرضة انداً للحدس والجدل ؛ يمنا قبلكل شيء ان نصف وان نفسر الامور» 
لا ان نصدر احكاما قوامبا لون من الوان الحضارة المثالية . 

© 

تجاهلت البشرية وحدتها مدة طويلة.فم يكن هنالك بشرية واحدة بل بشريات وحضارات. 
فقد ارسيت في اواخر القررن الخامس عشر مع الاكتشافات الجغرافية العظيمة الحاسمة الاسس 
والامئانات التي تدعم وحدة كرتنا الارضة » هذه الوحدة التي كان عليئا تشييدها فعا ٠‏ قفي 
القرن الثامن عشر تمكن الانسان من استكثشاف مجاهل اوقائيا واوستراليا » يا قام خلال القرن 
التاسع عشر باكتشاف المناطق المجبولة في افريقبا وقطبي الارض الشهالي والجنوبى . ووصدة 
عالمنا هذا كانت تبقى وحدة منقوصة لو م ققم على اسس علمية» وكانت بقبت يجزرءة مخرومة لوم 
ينتظمها اقتصاد عالمي متراسك . هل بدا شيء من هذا قبل ظبور السفن الشراعية في القررف 
الثامن عشر » او بالامرى » قبل الثورة التي اطلقها البغار » هذه الثورة التي لم تبلغ اوسجبا الا 
في منتصف القرن التاسع عشر 7 لا واب الحق . وعلى هذا يحب ان نقيس احداث التاريخ العام » 
اذ يطالمتا في البدء السحيق 2 فسر الحضارات الاولى » والانتقال بالسير البشري من عسور ما 
قبل التاريخ الى التاريخ » فتعاقب التواريخ والمدنيات على اساس من الترابط والتفاعل الى اك 
طلم علينا عالم موحد . 

ان عرض هذه المادة التاريضية الوافرة في المجلدات السبعة التي تتألف منبا هذه المجموعة اار 
في وجبنا صعربات دقيقة . « فالسرعة التي يتككون بها التاريخ » ونمو معارفتا وازديادها عتما 
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علينا ان نخص كل جزء من هذه الاجزاء » دور من ادوار التاريخ العام يقصر او يطول صكناما 
دنونا من التاريخ المعاصر . 

لم يكن في الامكان ان نستعرض في الحلد الاول من هذه المجموعة » و نحن بعد عند عتبة 
التاريخ » بر وز هذه الحضارات وتطورها وفقاً للترتدب الزمني ونتول درسها وإجالة النظر فيها 
وتقبع احداثها من ذاتها وبذاتها باعتبارها كتتلة قامة . ومن ابن نأتي بتواريخ صادقة صحيحة 
لكل هذه المدنات المتعاقية » بما فيها مدنيات الهند والشرق الاقصى ؟ وكيف نتفادى التكرار 
في مثل هذه الحال 9 هنالك مدنيتان من اضخم المدنيات التي ظبرت في التاريخ القديم : المدنية 
المصرية ومدئية بلاد ما بين النبرين » تؤلفان مما كتلتين متجانستين بالرغم مما بينها من فوارق 
وخصائص مفردة ؛ استمرتا اكثر من ثلاثة لاف سئة . فدرسها درساً افق في ادوار تاريخبة 
منفصاة آمر يتعذر الاخذ به والوقوف عنده . ان هذه المدثيات وغيرها مما نضرب صفحاً عن 
ذكره هنا قاما تأثرت بعوامل من الخارج ؛ وان حدث ذلك احيانا اقتصر التأثر فيبا على 
الاطراف الخارجية » وظبور المدنيات العارضة وتطورها في الأقطار المجاورة هذه المدنيات قد 
حال دوتما او أتغر ظبورها معارك طاحئة دارت رحاها بين هذه المدئيات الضخمة > في نفس 
هذه الاقطار. لا شك في ان نبجاً من هذا النوع كان اففى بنا الى صورة ناقصة حيناًممزقة احيانا 
لعدم تتكافق معاوماتنا من -جبة او لتفاوت ظاهر بين هذه المدنيات مستوى وثأنا . 

وقد حدث » بعد ذلك بكثير » اي بعد اوائل العبد الميلادي » في نطاق الام القديم على 
الأقل - : آسيا واوروبا وافريقما ‏ اولى اللحاولات أقارئة هذه التواريخ واربطها بعضا ببعض 
فجاءت اجزاؤها متنافرة غير محكمة كا انهذه التواريخ بقيت اجبالاً طوالاً متشابكةمتراكية. 

الا ان توطد العلاقات بين الشعوب واشتداد اواصرها بين مختلف الحكومات والحضارات 
المنعزلة فها بينها من قبل » والعثور على المزيد من الآصول والوثائق التاريخية كل ذلك مكّن 
للأخذ من -جديد بنظرية الاطوار الزمنية والاعتصام بها واتاح للمؤرخ ان يشدد 2 اكثر فاكثر» 
على بعض الاحداث والشخصيات التاريخية البارزة » واظبار ما لها من اضواء كاشفة . ولكن 
م يلث أن اتضح ثيئا فشيئاً وجوب التحرز من التبسط في السرد والاستطراد في القسول 
والوصف » اذ ان المهم في هذا كله ان برسم المؤرخ الحقبة التاريخية التي يتناريها صورة واضحة 
جلية » ما امحكن » تأتلف كل الائتلاف وتلسجم مع الاكتشافات العامية الحديثة . 

ولا بد للقارىء الواعي من ان يلاحظ ان كثيراً من الاحداث التاريخية التى يماو لبعض 
الكتب التقليدية سردها بالتفصيل قد ضرب صفح عنها او لم يوت على ذصكرها الالماما . ولا 
يتوهن احد قط اننا « ننتقص من اهمية الاحداث الثايتة الآتخذ بعضها برقاب البعض وفقاً 
التسلسل الزمني » او انه سها عن البال تعريف التاريخ كا حدده البعض من انه « عل الراقع 
الي » . فنحن اول من يقدر الخهاذير المترتبة على «'تجريد التاريخ من الواقم القائم »» ولا يدور 
في خلدنا » في ردة عكسية ضد مفبوم التاريخ قديا الذي كان لاا يهم الا للأمور السساسية 


و 


والخربية والدبلوماسية » ان نغضي عن ذكر هذه الوقائع التي تؤلف أسس المدنيات والحضارات 
البشرية . فنحن اول من يعترف باههية هذه الوقائع » وقد حرصنا على احلالما الحل اللائق في 
تضاعيف هذا التاريخ وتقدير الدور البالغ الذي كان لها في الحضارات المتعاقبة . وقد همنا منها» 
في الدرجة الاولى الأمور الاقتصادية والاجتماعية » وشددنا بنوع خاص » على التطور التقني وعلى 
القضايا الني تتصل بصمم السكان» كل| استطعنا الى ذلك سبي . ان حرصنا الشديد الا“ نولي هذه 
المجموعة من الجادات اههية اكثر مما تستحتى » والبسر الذي يستطيع معه الاحث التوثق من 
الاحداث السياسة ا ل في الجداول الزمنية 
الترتيب او في الابزائيات التي تحكتّون الاطار الوضعي لتاريخ الحضارات 


ان تاريخ الحضارات الذي يعنى بوضعه هنا انما يتجه في الدرجة الاولى من الرأي العام 
النقنا د هنا العاماء الاخصائين . ولذا فسه ضرينا تيا عو كر الشراد واللراجع 
متواضعة من المصادر ل اعترادها والركوت اليا . اما الصور 
والرسوم » فتبدف لتوضيح النص باعادة جانب من الو التاريخي الذي سيطر على هذه المدنيات 
دون ان يكوط الغرض الاول منبا التوثيق 

© 

لست ارى بعد هذا » موجبا يدعوني لتقدم المؤلفين الذين قباوا القيام بوضع هذا التاريخ 
العام للحضارات المششرية » اذ لهم من مؤلفاتهم ومن 5 ثرهم في حقل التعلم والتدريس ما احلهم 
الحل اللائق بين زملائهم الؤرخين في فرنسا . وهل لي ان ازيد هنا ان هذه المجموعة من المجلرات 
ني يتألف منها هذا اتاريع ل يكن في الاسكان تحقيقها » ل ل يقم منذ ربع قرت تيسار جارف 
يتمثلعلىاشده في المأسوف علىعمه المرحوم مارك بلوك الذي له الفضل الاكبرفيتحديد الدراسات 
التاريخية في فرنسا » فسدد الايحاث ووجهها شطر تاريخ مبسط برتبط ارتباطا وثيقا بالعلوم 
البشرية الاخرى ؟ فقد كان من اولى واجباتنا هنا ان ننوه بفضل الرواد في هذا الحقل الذين 
مهدوا السبل امامنا . 


موريس كروزيه 


"١ 


مدخل 
من وحدة العصرالظراف الى الثنوّء التاريض 


يضسع ظهور الانسان على الارض بين العصور الجمولوجية السحيقة . وقد اصبح 
ظبوره مكنا منذ الدور الجمولوجي الثالث إذ كانت ظبرت فصائل السهموث . 
ويتمرجح هذا الظبور في أواخر الدور الجمولوجي الثالث » عندما كانت تسرح في بطاح الارض 
وقرح وحدات من قصائل الفيل الجنوبي > ويتاكد هذا ويثبت في الطور الاول من الاطوار 
ما بين التلجمة الاربعة التي عرفا الدور الجبولوجي الرابع . أما اذا ما حاولنا ان نحدد الازمنة 
والاوقات لهذا الظبور فلا بد من ان يأخذة الدوار . وراح بعض علاء الهيئة في تعليلم الادوار 
الجليدية وتقدير مداها » يقدرون الفترة الاعدادية للدور الرابع بمائة وخمسين الف سنة » بينا 
يجعل غيرهم امتداد هذه الحقبة لاكثر من خمسائة الف او ستّائة الف سنة . أما الدور الجيولوجي 
الثالث فيقدر بعضهم امتداد حقبته ثلاثين مليون سنة . ولا نعرف تاريخ اني شعب من شعوب 
الارض برجع الى ما قبل الملاد باربعة آلاف سئة . ويعتري الواحد منا قشعريرة عندما ترقص 
اهام عيليه ارقام مثل ه)9) - 4547 قبسل المبلاد وهو التاريخ الذي يحدده التقوم المصسري 
القديم » بدءا للتاريخ المصري القدم . 


فالانسان في مثل هذه الحقّب المتبالكة في القدم هو الانسان الحبوان > أو الانسان الشببه 
بالبشير . اما الانسان المنتصب القوام » ولا سيا الانسان العاقل » المدرك » فم يظبرا إلا بعد 
ذلك بوقت طويل.فالانسان العامل» صنمْم' البدين» الذي يستعمل الادوات ويتحسسهاء قد تقدم 
الاول كا تقدمه بدوره جنس من شبه الآدممين. وكثيراً ما اكتشف علاء الآثآر بعض مصنوعاته 
دون ان يعثروا على شيء من بقاياه العظمية » وان وجدوا شيئا منها فهو تدر ومبعش . والذي 
حمل امية خاصة للانسان الصني الذي عثروا على بقاياه في تشو كو تمان » على بعد٠١٠١‏ كلومتر 
الى الجنوب من مدينة يكين »> وللانسان القرد الذي اكتشفوا بقاياه في بلدة تربفمل » على مقربة 
من سمافا هو ها حمل العاماء قادرين على ان يتشموا » في هذين المكانين 0 بعض ممال التطور الذي 
بلغ معه الانسان منزلة الانسان الماقل . اما الاماكن الأخرى » فعلى عككس ذلك تاس 6 بظير 


ظبور الانسان 


وفنا 


في افريقما الجنوبية مم الانسان القه د الجنوبي » في الترانسفال وفي اوروبا » حمث يوجد فجوات 
من الفراغ محيرة . 

ففي اوروبا على الأخص تجبل كل شيء عن إنسان عصور ما بين الجليدية إلا بعض بقايا نادرة 
جداً من هيكله العظمي الرمع » دقيقة المج . وقد عر”ف العاماء المصنوعات الرئيسية المتشلفة 
عن هذا الانسان » بمصنوعات العصر الحجري المشظلتى . أما انسان العصر الدولوجي الرابع 
او العصر الموستري > اصطلحوا على تسميته فبو معروف اكثر باكثر » إذ انه يتمثل بانسارن 
العصر النياندرثالي الذي انتشر على مساحات واسعة » هو هو نفسه تقريباً بشكله الواحد » 
أينا وجد : في اوروبا الغربية » وفي جمسم انحاء افريقيا او في البلدان الشرق الاوسطية » ومع 
ذلك فبو ليس من جنس الانسان الحقيقي . وهكذا نرى أنفسنا امام جذس آدمي -جديد أو 
شري جديدة » طلعت اصوها من أقاصي آسيا لم تلث ان قضت على «البشرة القدهة » ومحقتها. 
ا دلكن هؤلاء الاقوام الجدد ينتمون لكا اصطلح الؤرخون على تسمءته 

: بانسان العمير الحجري القدم » مشظتى” كان ام مصقولاً » عاصروا منه 

احدث ادواره او الدور الحديث منه » عاشوا في العراء كلما سمح لهم الجو بذلك » وسكنوا 
الكبوف ومغابىء الارض »© يعولون في معايشهم اكثر ما يعولون عليه » على الصيد والقنص ©» 
وعالجوا استعمال حجر الصوان واتخذوا منه سلاحاً بعد صقله » ودببوا منه الرأس » وحددوا 
الاطراف » كا !تخذوا ادوات لمم من عظام الحيوان وقرونه » وعرفوا النقش والحفر والرمم » 
وتوصلوا الى افراغ بعض الادوات في قوالب واشكال معيئة . 

وقد حفظت لنا جدران المغاور الحو ف الى سكنوه_ا بعض معام الفنون البدائية التي 
زاولوها على شيء من الذوق والصنعة الفنية » متخذين لهم في بادىء الأمر مادة لصورهم بعض 
الحروانات التي دجّنوها » وبعد ذلك بتكثير » الجسم البشري » ماو لين جهدهم في كل ما عالجوه 
ان يتركوا مسحة من جمال ترسموه . قفي عام مجبول غامض >4 كل ما فيه يدعو الانسان للعجب 
والخيرة والتحرز » تترصده الاعداء » من كل جانب »> حاول الانسان ان يدرأ عنه الغوائل 
والخاطر فتخذ سلاحاً له كل ما تصل اليه يداه » واداة لخدمته » كل ما يعينه على العيش . 
تعرف الى العلائق والاصداف والاساور فاتخل منها زينة” له وحلية م اتخذ من بعضبا تعاويد 
واقية ورقى . وتوصل الى صنع بعض دمى” »> بشرية الصورة » انثية الشكل ليرمز منها الى 
الخصب والانسال » واصطنع صوراً شتى الحيوان يدرأ بها العين الشسريرة والسحر الذي كثيراً 
ما وقم تحت تأثيره . وهو في كل هذا يحاول فرض سبطرته على الحبوانات المفترسة » كا يحاول 
تدجين الانواع التي يفيد منبسا في معاشه او تؤمن له الصيد الوفير . وكان نشارك باحتفالات 
وهناسك ديننة يترأسها سحرة ينصرقون اليها في المغاور المظامة . وهكذا من تعاطبه اجمال 
السحر وإستسلامه لطرق السحرة ظبرت الفكرة الدينشة عنده » وكان السحر والفكرة الدينية 
يصطيقان كلاهما بمسحة من الفن البدائي . 


تف 


ويؤيد اكثر من اكتشاف عامي ان الاسسان » منذ العصر الحجري القدم > أذ يهتم باطراد 
صاعد » بوتاه وتأمين دفنهم » وإعداد اجسادم وتجميعها في محل معين ويحاجاتهم إذ تراه 
يذارها بالمَغْرّة ويمدها بالل والزينة والتقادم وسعض اللحوم ٠.‏ وقد تحددثت معام هذه 
المناسك وعم استعالها » بعد ان كانت في الاصل تعبيراً عن مشاعر الانسان يتقي بها مغبة الثأر 
والانتقام المتوقعين . إلا ان هذه المراسم لم تلث ان اصبحت عزيزة عليه كرعة عنده » إذ رأى 
فمها اانا بعقمدة الخلود والبقاء . وهكذا نرى كيف ان السحر افضى بالانسان الى ابعد مما كان 
يتوقم له : الى عبادة الموتى وتكريهم . 


استطال امد العصر الحجري القدم في اوروبا 
اكثر منه في اي مكان آآخر » ولا سها في غربي 
جنوي فرنسا » وفي الغرب الشالي من شبه الزيرة الايبيرية . واستقرت الاجناس البشرية فبه 
على عروق مشهورة كالعرق المغدلاني » والعرق الازيالي . الااان ظبور اجئاس بشرية أخرى 
ادى الى زوال العروق التى كانت تنبض ببذه الحضارة او الى إقصائها وابعادها الى اماكن نائسة 
صعبة المنال » كافريقيا مثلا حيث عجزت عن القيام باي دور بإرز . فلم يحدث هذه المرة » اقساه 
في اوروبا » تطور يلي » بل غزو جارف طلع من الشرق المتوسطي قادمسا من الجنوب » ومن 
جهات اخرى اقصى ولا سك » من الشمال الشرقي . فلم ولف الغزاة القادمون » كا في الماضي » 
بشرية جديدة » بل كانوا من مم اللجنس البشري السائد الذي تمكنت بعض عروقه » في اماكن 
معينة » من التطور في المظبر الخارجي وفي الحضارة . وقد استطاعوا ان يؤلفوا » من الوجبة 
العرقية جماعات كبيرة متبايئة بينبا الطوائف المتوسطية واللمليون ( القوقاس - والألتاي ) 
والطوائف الشاللة : والاهم من هذا كلء » هو ان الحضارة استطاعت في عبود مثباينة بتباين 
البلدان التى قامت فيا » ان تتحه اتجاها مغايراً للاتجحاه الذي سارت فيه حضارة العصر الحجري 
القدم . وجب الا" يقرب عن انال أن" كلا الحضارتين غرفت. اتصالات سابقة فد تعرضت 
حضارة العصر الحجري القدم لتسربات ومؤثرات طارئة » كا انها اعطت لدى زواها الحضارة 
التي عقبتها عادات واعرافا تتعلق بالجنائز والمكتم . ومع ذلك فقد كانت حضارة جديدة م تلبث 
ان انتشرت وعم استمالها . 


سن حضارة العصر الشجري الحديث الى صر الخديد 


وهذه الحضارة الجديدة » عرفت لدى المؤرخين محضارة العصر الحجري المصقول . فقد لبث 
الحجر العنصر الرئيسي الذي استمد منه الانسان اجبزته وادواته الضرورية » الا انه حجر 
اقسى من الصوان » آثره الانسان لما فبه من صلابة بعد ان عرف كيف يصقله ويبذبه ما دشاء , 
وقد سجل الانسان مراحل عديدة في تطوره الصاعد» فقد اصبح راعيا وتمكن من تدجين بعض 
الحيوانات » وم يلبث ان اقبل على الارض يحرثها ويستدبتها > فقطع الاحراج وعزف على التربة 
يستخلضها من الاعشاب المؤذية » واشذ يتخير بعض فسائل الزرع يستجيد منها! الانواع 
ويستطيب كرم الاصل حتى استقر به المقام » فتحضر ورأى نفسه مرتبطا الى حد بعيد بما 


+ 


لديه من زر وضرع وبما يحرث هن اراض,_ وحقول. وأخْد في بناء اكواخ له ومنازل لسكناه) 
ثم تألب جماعات ما ليثوا ان ألفوا مجتمعا يربط بين افراده روايط من العمل المشترك والدفاع 
المشترك عن سلامة ا لمجموع . واتخذ له من صوف الحبوانات ومن بعض الالياف النباتية أليسة 
مخاطبا مليسا له استبدل بها جلود الحيوانات التي كان يعول عليها في لباسه من قبل . وعرف 
كيف بتتخذ له مادة” ما تقع عليه عينه من معر"ش النبات والقصب ومن الدلغان الممزوج 
ليصطنع من هذا كله السلال والخزف . 


ثم تعلم كيف يستخدم خامات اللمعادن كالنحاس والذهب وكبيف ستخرجهسا من مزيج 
الفازات » ثم توصل تدريحياً الى اخلاط كثيرة » كالخلط بين النحاس والقصدير لاصطناع الشبهان 
أو البرونز . وبعد ذلك نرى الحصان والعجلة والحديد في خدمة الانسان . 


كلها خطوات تصاعدية في سلم الحضارة تدعو للاعجاب » وتشحذ من الانسان الرغعة في 
المزيد . نود ولا شك لو نستطبع تحديد هذه المعالم في مدارج الرقي والتطور والتأريخ لها واقتفاء 
ما كان لما من اثر بين ومن شبوع كرس استعالها . ولعل اكثر هذه الكشوف واقدمها كلا 
هي التى طلعت علينا بها مدنيات الشرق الاوسط » ولا سها مدنية مصر وبلاد ما بين النهرين > 
وما من اخصب بلاد العام طر؟ ومن اكثرها دعة للحياة البشرية . اما الحصان » فقد وصل 
الينا من مناطق ابعد وانأى » اما الحديد فان كان صنعه التقني يعود اصلا الشرق © الا ارنف 
ندرته في مناطق البحر المنوسط تجعل من العسير جد تطور هذه الصناعة في تل.ك المنطقة . 
فالاكتشافان المذكوران سجلان معا تطوراً جديداً : هنا معاصراً وهناك لاحقاً . وقد طلعت 
علينا اقوام جديدة جاءت من الشمال او من الششرق الشمالي : من التر كستان والقوقاس والبلقان» 
تتمثل في غزوات اند والاوروبيين الذين في غزوات متباعدة متلاحقة » اخضعوا تباعاً : الهند 
وابران وآسا الصغرى والبونان . وقد أخذ الشرق الاوسط بشعر بوطأة هذه الغزوات ابتدامٌ 
من سنة ١4٠+‏ حتى اواخر الألف الثانى قبل المملاد فزعزعت اركان الحضارات التى كانت 
مزدهرة منل عبد بد » في هذه الاقطار الحظوظة . اما الغرب الاوروبي » فقد وصلت اليه 
صناعة النحاس والشبهان من الجنوب والجنوب الشرق » وعرف معها ان ينشىء له عضارات 
مستقلة قامت على هذه الصنائع . ول يكن اثر حضارات الشرق الكبرى بلغ الغرب باستثناء 
بعض المبارات التقنية . من الشرق » دخلت الغزوات والحضارات اورويا مارة” بوسط القارة 
وذلك ابتداء من الألف الاول قبل الملاد » كا يظبر من آثار بلدة.هولستات في النمسا ومن 
آثار حيرة لاتابن في سوبسر! وكلبا تعود الى عصور ما قبل التاريخ في اورويا . 
١‏ أذاها اردنا ان نتقصى بالتفصيل معالم هذا التطور الذي رممنا بايحاز مراحله 
غزدات 05# الكبرى» كان لا بد لنا من ان نلاحظ هنا هذا العدد العديد من الغزوات التي 
انقضت على اوروبا من اقاصي آسبا او من سهول اوروب الشرفية التي تمتبر يحق امتداداً اما 


لضن 


باتحاه الغرب . فلم نعرف غزوةٌ مسها نالت من النجاح ما نالته الغزوة التي حدثت قي اواخر-الدور 
النجري الوسبط المعروف بالعصر الموستري واوائل العصر الحجري الاعلى . وهئالك غزوات 
اخرى اتطاقت فنا بعد متيعة لرقا اخرى #4 فلقث مخازف لبن الأبيضن:التوتتط:والحيط 
الاطلسي معا . وقد لاقت في سيرها صعوبات كانت تشتد مع مرور الزمن » إذْ وجدت نفسها 
وجبا لوجه مع حضارات اكثر تطورا» واقوى على المقاومة. غير ان تزعزع اركان الامبراطورية 
الرومانية في القرن الثالث لميلاد » وانهبار هذه الامبراطورية في ما بعد » في القرن الخامس » 
بدلان على ان ليس ثة صعوبة لا يمكن التغلب علبها . 


ولذا كان لا بد لنا من العودة الى ما قبل التاريخ لنعثر على « عرق » دشري أصيل » براد منه 
فريق كبير من الناس لهم ملامحهم الخارجية السوية الطابمع . ان جيل العصر الموستري هو آآخر 
من يستجمع هذه الصفاتية أو من فرض وجودها . وهذا الجبل هو جيل شقيق لانسان العصر 
النباندرثالي » باستثناء بعض الفروق النادرة التي تؤلف محد ذاتها فوارق ثانوية لا مؤبه لها. ولكن” 
انسان العمر الحجري الاعلى يمثل هو نفسه انساناً هجيناً كا يسمه مرسلين بول . وقد تكاثئرت 
في ما بعد عملدات التبجين او التضالب » مع تتالي الغزوات المتعاقبة »2 بحيث لم ببق لكامة 
«عرق » اذاها أسقطنا من مداولما اليزة الخارجية سوى الطابع او النموذج الذي 
يفراد الحضارة , 
هنا يحب ان نلاحظ ان الانتقال من حضارات ما قبل التاريخ 
الى الحضارات التاريخية يجعل المدى التاريخي للاخيرة منها 
يضيق وينكش , فلم تتنكرر ابداً الوحدة التي مسّيزت الدور الموستري المعروف بالعصر الجري 
الوسيط» او طلائع الدور الاعلى للعصر الحجري القدم . وكانت هذه الحضارات اوسع الحضارات 
التي عرفتها الانسانية انتشاراً وذيوعاً.فبل من عجب في الأمر وهو واضح كل الوضوح ؟ فالطقس 
ا جيل يحفز للظعن والريادة اناسا همهم العثور على الاراضي المطيرة » يكثر فبها القنص والصيد 
او اقتفاء قطعان الحيوان التي توم الحديث من المراعي الخصبة والارض الحضلتّة . ثم يأخغبلى 
الانسان يألف تدريحيا الاستقرار في بقاع ورقاع من الارض تساعد طبيعتها الجغراقبة طوائف 
من الناس على الاقامة فيها» ولا يليث بعد ان أمن على سلامته» ان ينقطع لحراثة الارض وفلاحتها 
يطلب من خباباها رزقه الحلال . 

ومع'ذلك » فقد تطرأ أدوار تسسط فيها وحدة تعم شطراً كبيراً من الناس » ا لاحظ ذلك 
عاماء الألسْنيّة ولا سما من يعتون منهم باسماء الامكنة الجغرافية . من ابلغ الأمثلة على ذلك » 
الاسل اللغوي : « جه » الذي يعني كلمة صخر او حجر . ومن هذ! الاصل اشتنقتت المفردات 
او الكابات : 88771408 , نتهأن) ', 780هن) , 1لمع[تتة ”تق تق كل , ووطألوم067) »6 وغيبر ذلك من 
الاوضاع اللغوبة . ومن هذا الأصل الْألْسْي جاءت الكاية العربية قلعة » والتركسة كاله 


وسيدة الحضازرات رتنوعها 


نف 


والليتوانية #ا«م وكلها تعني في هذه اللغات : القلمة او الحصن . مثل هذه الكامة وغيرها من 
المصطلحات اللغوية الاخرى » مشاع بين بلدان 5" .7 > وكلبا دواثر او بقايا لغة تقدمت بكثير 
اللغة الهندوالاوروبية التي درج استمالها في هذه الرقعة الجغرافدة الممتدة من القوقاس الى جيل 
طارق قبحر البلطيق. وهنا لا بد لنا من أن نتساءل ما عسى ان تككون هذه الاقوام او الشعوب 
التي في عبد العصر ا حجري الخديد ) أو في عبد اسبق واقدم » تعارفت وتفاهمت فيا بينها بهذه 
اللغة » مع العلم ان اسماء الامكنة الجغراقرة ومسمياتها تبقى على الالسنة يستعمطها الناس ويجرون 
عليها حتى بعد زوال الحضارات التي مكنت لما في الاستعيال . كذلك نرى مثل هذه المفارقات 
والمواصفات تظبر في الحضارات التي سبقت الحضارات السلالية في مصر وبلاه ما بين النهرين 
وبين الخضارات الى ازدهرت فما بعد حول هارايا وموهنيجو - دارو في حوض تبر الندوس . 
فالاعتقاد بانها تحدرت من جذع واحد لا نزال منه في جول مطبق » ليس بكفر . 

وهكذا » اذا ما اخذنا بعين الاعتدار ققدم ظرور الانسان على الارض » فان الحضارات م 
تأخذ بالتنوع والتفراد وبالتالي «التمر كز جنا الى جنب ؛ في حيز ضيق الا دصورة تدر يحصة ») 
وق عبد قريب منا جدا ٠‏ وقد برز هذا التنوع واصبح الطاببع الممين لحباة الناس في التاريخ 
القدمم » ردح طويلاً من الزمن. وقد كانت هذه الظاهرة امراً لازم . ففنذ ان اخذت فئات من 
الاقوام البشرية في الاستقرار والتحضر » راحت كل فئة تنطور في الحبط الذي ارتضته لها مقرأ 
وفقا لعوامل زمنية ومكانية » خضعت لما » ولؤثرات حسية وخلقية عرفت بها 'ودرجت علبها. 
والحق يقال » ان التفتت الذي 0 بالحضارة الوحدانية وتشعبها الى حضارات متعددة لس إلا 
النتيجة المنطقية لارقي الدي حقة.هه الانسان ولتطوره الصاعد الدي زاد حيساته المادية 
والعقلية تعقيداً وتشابكا » ووفر له اسباب التباين والتغاير والتفرد . قرب" برعم, م يزبه له 
عند ظبوره وبروزه كان سببا في قيام ساحات من الغابات الظليلة والاحراج الغضة : 

ليس لعمري من مدننة قامت وعاست في قوقعة مطبقة ل تتأثر في كثرة أو قل بما تقدمبها من 
الحضارات التي ازدهرت من قبل . وقد يكون خطر لبعض هذه الحضارات مثل هذا الشعور 
من الاكتفاء الذاتي . من ذلك مثلآ الحضارة الفرعونية القدمة التي لم تستطع ان تحقق مثل هذه 
المثالية واذ؛ كانت أكثر المدنيات اقترابا منها . فكل هذه الحضارات دونما استثناء عولت على 
مصنوعات ومحاصيل جاءتها من الخارج . ويعتري المره الدهشة عندما يرى؛ منذ اقدم العصور » 
المسافات الطويلة التي كان يقتضيها وصول بعض المواد الاولية . صحيح ان معظم ذه المواد 
المستوردة كانت خفيفة الل والوزن يستعملها الانسان في حليه وزينته لندرتها وغلاء ثنبب! . 
من هذه المواد مثلا اصداف مقاطعة التورين » في العصر الحجري القديم الاعلى » والكبر مار 
المستوره بعد ذلك بكثير من دواطىء بحر البلطيق» والحديد الذي اتخذت. منه ادوات الصماغة 
في مصر وبلاد ما بين النبرين . وصناعة البرونز او الشبهان اقتضت يات وافرة من القصدير 
جرى شحنها الى بلدان الشرق الادنى واقطاره . فالتبادل التجاري كان سبيا في اقامة اتصالات 
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مباشرة . والمهم في هذا كله ان هذه المادلات التحارية والاتصالات التي بعثتها وهيأت اسبابها » 
عت واستمرت دون ان مّس» يشكل عسوس » اصالة كل هذه الحضارات. التي انتظم عقدما 
واستبطر شأنها . والظاهر هو ان التاجر والبحار في نقله) السلم التجارية ومقايضتها بها » كائرا 
اقل اهتاما بنقل المهارات الفنية والتقنبة » واقل منها » معاطاة” بالامور الفكرية والروحمة . 
وهنالك امثلة مستمدة من الازمنة التالية للتاريخ القدم » يمكن ان يستدل بها على أنتفتها من 
ذلك إذ يفقدان يها سبب وجودها . فالتبادل انما يعني التباين . 
هل عاد هذا التجزوٌ الحضاري الذي ميز التاريح 
القدم بالضرر على غير التجار ؟ فان م يعاود 
الناس اخبار تلك الوحدة الت زالت من الوجوه بعد ان عجزوا عن الاحتفاظ بذكرها فقد 
يكون راودم الشعور بان حضارة مشتركة تتحقتق تساعد المبع على العيش معا بسلام ؟ قليلة 
جداً هي الاصوات التي عبرت متأخرة عن هذه الامنية » وهي امنية كان علينا ان نننظر طويلاً 
ظبور من يعبر عنها يحلاء ووضوح كالاسكندر الكبير في النصف الثاني من القرن الرابع قبل 
المتلاد 5 والحاولة القصيرة الامد التي تت على يدي الفائح المقدوني م يقم من ماولها من حديد 
رسمما الا الامبراطورية الرومانية في القرن الثانى لاسلاد التق نسحت على هذا المنوال دون ارنف 
تعلن عنه أو تفصح به . ْ ١‏ 

فالتاريخ القديم يعج بالامبراطوريات » كا يفيض باخبارها ومصائرها وارتفاعبا وهيوط.ا 
الى غير ذلك ما يدخل في صم التطورات السياسة . وكل من هذه الامبراطوريات التي طلعت 
عير التاريخ : من مصرية » واشورية » وفارسية » ومقدونية واخيراً رومانية كان يبز اللاحق 
منها السابق باتساع الرقعة وضخامة السلطان» بحيث يدخ ل في روع المستقرىء ان نقطة الانطلاق 
اقوى في اللاحق منبها في السابق وان الاندفاع كان في كل مرة يقترب اكثر فاكثر 4 من الهدف 
المشترك الذي وضعه الفاتحون نصب اعينهم » الا وهو الامبراطورية الشاملة . وكأن بهذا الجبد 
الموصول لتحقيق هذا المهدف السامي تعبير عن نزعة حاش بها قلب الانسانية الا وهو تحقيق 
وحدة شاملة ليست جغرافية فحسب بل بشرية ايضا . 

وبالفعل ليس شيء من هذا كله . فمه| كانت العوامل الختافة المتفاعلة دانا والمتشابكة > 
التي ادت الى ظهور هذه السلطنات الشاسعة المتتالبة » فلا نادس في أي” منها الرغبة الصادقة في 
نشر حضارة الفاتح وفرضها على المهلوب » اذ ان اهتاما من هذا النوع لا بد ان يتباور ويبدز 
بامال واجراءات موضوعية لا نجد بالفعل شيثا منها . فالفاتح أو الغازي الذي تم له الفتم » 
كان برى في الحضارة التي ادت به الى النصر المين شير الحضارات وامثلبا ا رأى فنها سر تفوقه 
وتعالبه » يحرص عليها ويصونها من كل عبث وابفعال ومحتفظ لنفسه بالمنافع الجزيلة التي امنتها 
له. فل يحاول يرما ان يصطنع المغارب على امره او ان يتمثله او يتقرب منه تحت ستار او مظبر 
من مظاهر التشبع والدعوة . فالفاتح انما .همه من الفتح الفوز بالاعداء والاسلاب » ولذا فلم 


الامبراطوريات القدية ووهدة الحضارة 


لضن 


تهتم الامبراطوريات التي قامت في التاريخ القدم يرما بامتلاك القاوب والنفوس . 

من الطببعي جداً ان لا تخلو مساكنة الغالب لامغلوب وتعايشها معا زمنا طويلاآً من تفاعلها 
ما وانفعا ها ببؤثرات وعوامل مشتركة. فبالرغم من سك المصريين مثلآً وتشبثهم بعناد يتقاليدهم 
الموروثة » في كلا الوضعين او الحالين » فقد كانت تظبر عليهم معام هذا التفاعل المتبادل يحملون 
اثره ظاهرأ . غير ان الحصول على نتائج عميقة محسوسة من جراء هذا التعايش الطارىء فقد كان 
يقتضي له أمد طويل من الزمن م يتوفر لكثير من هذه الامبراطوريات التي كانت ثنباوى وتنهار 
سراعا . واذا اعوز هذه السلطنات الوقت الكافي الذي يتطلبه اي تطور من هذا النوع كارف 
لا بد للحكومة المركزية » والحالة هذه » ان تحاول بنفسها تحقيق هذا التقارب وتستحث مضه 
الخطى بادارة حازمة . 


الا ان مثل هذه الفكرة لل تخطر يرما على بال احد قبل الاسكندر . جرد طروما في دهنه 
ومحاولته الصادقة لتحقيقها وتحيزها قولاً وفعلاً » كل ذلك يضفي على الفاتح المقدوني هيزة 
خاصة تفرده وميه بين كبار الفاتحين . ومن المفيد مع ذلك ان نلاحظ هنا ان هذه الفكرة لم 
تخطر على بال الفاتح البوناني في بدء حملته على الفرس بل نشأت عنده إبان الفتتح واهلة العسكرية. 
ولذا جاز لنا ان نعتقد درن ان نشك باخلاصه فيان الفكرة تبدت له وسملة من وسائل التغلبعلى 
المقاومة العنيدة التي لقبها عند خصمه . الا ان حنق رفاقه وقاملبم امام صعوبة المطلب » وموت 
الفاتح فجأة كل هذا حد من التجربة وانتقص من امكانيات تنفيدما! بالزخم المرنجى 
وا مدى المرغرب . 

وقد قام بين خلفائه » هنا وهنالك » من عاود الكرة » اما مدفوعا البها كرها عنسه بقوة 
الاستمرار » وبالتالي بخشة ولين » إما بتوعنة اكبر وادراك أوسع وبنشاط أوفر وعلى نسسة 
اكبد » ولاشك انهم رأوا في الكرة يعاودرنها من جديد وسيلة مثلىلترسيخ ما اقاموه من سلطان 
سياسي وعسككري فعماوا على تدعيمه بلاط الوحدة الروحية . 


وها هي رومة تطل اخير علينا فتنشىء امبراطورية تند اطرافها من الشرق الى الغرب هي 
اقوى الامبراطوريات التي عرفها التاريخ القديم واوسعها طراً واطولها مدى » اوشكت تتحقق 
من “منها وحدة الحضارة . ولككن رومة لم تسّع” الى هذه الوحدة » بل فرضتها عليها عوامل 
عديدة ودوافم متنوعة : ادارية وسياسية » وعسكرية واقتصادية » حتى ودينية . فالمسؤولون 
فيها لم يعتنقوا الفكرة » ول يماشوها الا متأخرين جدا » بمد ان اتضح لهم فشل فكرة 
الامبراطر رية ٠‏ ثم من الجائز ايضا الافتراض"انهم لم يتذوقوا النتائج التي ادت البا هذه الجهود 
الفورية اولا ثم المنبجبة . الا انه لا يجوز الانتقاص من اهميتها والحط من شأنها . ولكن ما عسى 
أن تكون افضت اليه هذه الجبود وهذه النتائج لو لم تستعجل غزوات البرايرة » مع عوا مل 
اخرى تضافرت وتفاعلت بها » انببار مثل هذه الرحدة البشرية الواسعة التي اوشكت ان تتم ؟ 


كن 


لتاريخ الحضارات التي ظبرت في العصور القديهة طابع مؤثر . فقد تفتح من المدنيات 
المسكونية البدائية حضارات مختلفة اخذت بالتطور والتكامل الى ان ازدهرت ورالت الواحدة 
تلو الاخرى . وقد اسبمت كل مهنبا في ماء التراث البشري المشترك . ومن جبة اخرى 
فالحضارات الكبرى الى نشأت واستشرى امرها ضت في كننونتها مالك ودولاً تعايشت معأ 
وتفاعلت على فترات من تطورها . وهكذا بدا العالم القديم وكأن قوة خمية تحركه وتدفعه من 
حمث لا يدري نحو وحدة تتجدد دهراً بعد دهر . فالحضارات تتعاقب وتتباوى بعد ان تحاول 
كل منها أن ترفع درجة اعلى من سابقتبا » صخرة الوحدة التي آل البها امرها فترة من الدهر , 
ولا تلسث الصخرة ان تبوي الى الارض محطمة كل سيء في انبيارها المدوي . 
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في هذه الرقعة الواسعة من الأرض التي يصطلحون الوم على تسميتها بالشرق الادنى » برزت 
وازدهرت اقدم حضارتين بين الحضارات التي قامت على مقربة من حوض البحر المتوسط . ففي 
مصر وبلاد ما بين النبرين ظبرت اولى السلطنات العظيمة التي تستأثر باتتباهنا لمجبود البشري 
العظم الذي بذلته . 
والسبق الذي حققه الانسان في هذه البلدان على امثاله في 
العرامل 0 كيد الاقطار الاخرى اذكان نهجبم في العيش من قبل نب 
1 واحدا سويا» يحب رده في الدرجة الاولى الى حلم الطبيعة 
والاحوال الجوية فمها . فكلا البلدين يتألف سواده من سبول فساح ووديان ظليلة يؤمن لما المناخ 
الحرارة اللازمة كا بردفها بالرفء والخصب امار غزيرة ٠.‏ وهكذا في قلب منطقة صحراوية 
جرداء » بعض فيافيها من اخشن ما قام من امثالها في الارض » توفرت الشروط المؤاتية لبدوز 
واحتين لا اوسم منها ولا الخصب تفع ا-عداهما علرشواطىء البحر الابيض المتوسط كا تطلالثانية 
على مشارف هذا البحر . 
وراح الانسان في هذه البقاع البار"ة يتامس طريقه وينمي خبراته مكنسساً مبارات جديدة 
في استؤار هذه الاراضي الخترة . مبمة ظاهرما هين يسير بينا يخفي الواقع صعوبات كأداء 
لا تلين . ففي اين الذي كان يحاول فيه الانسان استنباط تكنيكه الزراعي وتحسين عدته 
وادوات مله كان عليه ان بببمن على المناه وان يتفادى منها الطغيان والنقصان » وان يردأ عنه 
خطر المستنقعات وهجوم الصحراء عن طريق اقامة شبكة من اقنية الصرف والترع اللازامة 
للسقي لبحقق من مذا كله سيطرته الكاملة على الارض واستئار خيراتهبا الطائلة » على 
منبجة واصول . 
فامام مبمة بهذا الشمول ومثل هذه الجسامة كان لا بد لجبود الفرد من ان تصاب بالعجز 
ويبوء سعبه'وتحاولاته بالفشل » فبقصر عن تحقيق اي شيء نافع له ولغفيره من بني جلسه لو لم 
يتكتل مع غيره وينتظم من جماعات لها كيانها السياسي والاجتاعي وم االقدرة والسلطات 
الكافية لتنسيق الدروس وتحقيق المسروعات الموضوعة واستؤارها على وه يعود بالنفع على 
الجتمع . وبالفعل فقد كان حاجة ماسة الى زحماء وقادة يتمتعون بالسلطة والاحترام اللازمين . 
فضرورة القمام ببثل هذه المبمة السامبة والنفع الذي تعود به على المع ليسا من الحقائق التي 
تبرز إلعين بروز وأجب الدفاع عن الوطن من اعتداءات المعتدين . ومن جبة الخرى فالحرب 


م 


وضع طارىء وحالة حادثة مر وتنقضي » بينا إعداد الارض لازراعة عاية نهب معاودتها كل 
سلة وإتمانها من جديد عاماً بعد عام بعد |دخال التحسينات عليها. فلى يستطيع القادة اصدار 
الأوامر ف هذا لمجال وانتزاع الطاعة » حب ان يتمتعوا سلطة قوية تنطلق من ججموع 1 من 
التعالم والعقائد الديئية التي تحتم على الانسان الطاعة التامة والخضوع الكامل والتسلم المطلق » 
ان م يكن تفاني الفرد المطلق وانسكابه في مجهود مشترك نظم . 


هنالك ثلاثة عوامل تضافرت وتفاعلت معاً فأدت الى مذا النجاح » هي : 
الظروف الطبيعية المؤاتية فيخدمة ادارة جماعية يشدها الى الدين روابط وششقة 
متينة . ولكن كيف تم للعاملين الانساذيين الاخيرين الظبور وكبف تم لما مثل هذا الانتشار 
والشبوع واكتسبا مثل هذا الحول والطول ؟ هنا السر الكامن الذي لا يمككن ادراكه والنفاذ 
البه » اذ ان نشأة الدين وطاوع الفكرة الديئية » لا بأتلفان بشيء مع التسلم بفكرة المنفعة 
المادية . والاخد بهذا التسلم يعجز عن تبرير هذا الرضوخ المستمر » من قبل جماعات تعمل 
قت الأكراء والشعط:. 

ومما يزيد هذا السر اغلاقا واطباقاً » وبالتالي اثراً في النفس هو اننا امام ظاهرتين لا ظاهرة 
واحدة وامامنشأة حضارتين متعاصرتين تقريباً. فالحضارةالمصرية وأختها الحضارة البابلية نفسها» 
شارفتا على الام وتمت لما الخصائص المفردة » بضعة قرون قبل اواخر الالف الرابع قبل 
الميلاد أي حوالي سنة 08٠٠‏ ق.م » يحيث يستحيل على المؤرخ اليوم ان يقطع في من منها 
سيق الاشرى للظبور . 


ولو فرضنا وقام دليل قاطع على اسبقية احداها للاخرى » تعذر القطع ايض على الباحث 
في من منها تأثر بالاخرى ونبج :بجبا واحتذدى حذوها . فبين الحضارتين اكثر من خاصة واكثر 
من ميزة مشتركة . ولكن » في النظام العقائدي الذي ارتضته كل منها » وفي الانظمة السياسية 
الاجتاعية التي عملتا بها » قامت مفارقات اساسية جذرية تحلت كذلك في العلاقات التق شدات 
الدين الى السلطة الشرعية . والنتائج العملية التي أدت اليا المناهج والاساليب التقنية التي 
استخدمت هنا وهنالك في استؤار الارض » هي متشايهة ان / نقل واحدة. ولكن اذا ما نظرنا 
الى مظاهر الحياة الاقتصادية نفسها رأيناها تتلبس اشكلاً والوانا هي في مصر غيرها في بلاد 
ما بين النبرين . فنحن امام حضارتين اصملتين نشأتا الواحدة بمعزل عن الاخرى » ودون نقل 
أو نسخ الواحدة منها للاخرى » مع بعض اقتباسات طفيفة . ولكل من هاتين الحضارتين 
فجرها الخاص وضحاها المي » وكلاهما يستدعي تبني مئات الألوف من الناس واقتباسهم 
مجموعة من العقائد والمذاهب » ذات فعالية مدهشة كان اثرها قبل التجربة غامضا جبولاً » 
يصعب تحديده أو تبيانه » صحّت اساسا وطبد]ً لهذه الحضارة » ونقظة انطلاق لها نمو الظهور 
َالبَحِلٍ فالازدهار . 


م 


مر هذا التجاح 


وهذه الحضارات الفرعونية والبابلية التي يكتنف الغموض نشاتها الممكرة 
كم ويلف" كينونتها لف » عرفت »> عا تم” لها من موارد طبيعبة هائلة ورقد 
كريم 2 وما امتازت به في الداخل من تماسك وتراص, زادتها النحاحات 

التي سجلتها والتفوق الدي حققته قوة ومتانة » ان تكفل للشعوب الت قامت عليها و:بضت بباء 
تفوقاً ساحقا على ما حولها من امم جاورة وطوائف دارت في فلكها . فقد تم لهذين القطرين 
منذ الفجر الباكر وسائل ساعدته) على الفتوحات العريضة وبسط سبطرتها يعدا + 

وهذا السلطان جاء استعاله واستخدامه عندها على غير استواء . فالحاجة لمزيد من 
الطمأنينة عن طريق تدويخ المزيد من الشعوب الجاورة * الفينة بعد الفينة كانت اكثر غبّا لدى 
المصريين منها لدى البابليين . وهكذا يبدو لنا » بعيدا عن كل نظرة سيكولوجية » ارن 
« شبدة السيطرة » التي 'وصمّت بها هذه الحضارات ©» لا تلازم تاريخ مصر الفرعوئية بصورة 
مستمرة . ومع ذلك فقد اضطرت مصر » بدافع من موقعها الجفرافي » لتحقيق وحدبها في 
الداخل ولمراقبة الفسحاري الحيطة بها من الششرق والغرب » على السواء تفاديا للمفاجآت المزعجة 
ومنعاً لكل طارق طارىء » حيث تستطيسع الانصراف للاستمتاع بدعة الوادي ويخيراته 
الوافرة . ومها يكن > فقد اضطرتها ظروفها الخاصة ووضعها الجغرافي لان تصبح وتبقى دوماء 
من الوجبة الجغرافية والاسكانية » دولة كبيرة واحدة موحدة » بالرغم مما تم لما من 
صروف وظروف . 

فللشرق الادنى ميزة خاصة لا يشاركه بها قطر من اقطار حوض البحر المتوسط » وهى ان 
حدوث الحضارات الكبرى لا يلبث ان يعقبه » بعد فترة قصيرة » طلوع اهبر اطوريات عريضة. 
فاذا ما نظرنا الى هاتين الميزتين مستقلتين أو في إطار التاريخ العام » رأينا ان ليس بينها شيء 
من الترابط والتداعي » اذ اننا نلاحظ في غير مكان » او في ازمنة تاريخية اخرى » طلوع 
حضارات ضخمة تزدهر ؟ بالرغم مما يتخللها من انقسامات سياسية . وعلى عكس ذلك قاما » 
هنالك امبداطوريات واسعة تقوم وتستمر في الوجود بالرغم مما هي عليه من تخلف في تطورها . 
فبذا التوافق والتزامل الزمني يبقى ابدأ من مواصفات الشرق الادنى الميزة . 


وهذا التواقق ليس حدثا عارضاً » بل جاء نتبجة ممطقبة . ففي هذه الحقب الموفة في 
التاريخ » جاء مجبود السكان المشترك » في حقلي الحضارة والتكونات الجغرافية » سيبا وعلة في 
آن واحد . ومن جبة أخرى »© عندما تأخذ شمس هذه الحضارات والامبراطوريات بالغروب 
تترك وراءها شيئا ما كان في الاصل ضرورة عضوية لها . 

فالشرق الادنى عرف ان يحافظ » مع توالي الاجيال ومر القرون » على قسرات صورته 
الاولى . ومن جبة ثاذية » نزرى الانطلاق الحر للفرد امراً عسيراً . ففن وجبة عدد السكان الاجمالي 
أو من -جبة كثافة السكان » لم يكن لوحدة الدولة » من الناحمة المادية كمير اههمية . كذلك امر 


بحيب 


الفرد من الناحمة الادبية » اذ كثيراً ما كان يضبع بين ثمر الماهير . وكل شيء يشير الى ارثف 
الضغط الذي كانت الجاهير تحدثه من الخارج » كان اكثر من كاف ليعيق انفتاح الشخصية 
وبروزها . من العسير ان نتصور كمف لا يؤول التجنيد في سبيل نفع مشترك كالشغل والحرب 
ذبآ عن الوطن الى التجنمد العقلى والادبىي معأ . ومن جبة اخرى » كانت هذه المنطقة منطقة 
الشرق الادنى » ابد ودوم) الارض الختارة او الارض المدعوة لاطلاع المالك الكبيرة . يبدو 
ان قادة هذه الشعوب ‏ يستطيعوا مقاومة ما للافق المديد من سحر وفتنة » فوقعوا تخت تأثير 
هذه الآفاق صرعى اغرامًا وفعلبا الاشتاذ » وقاموا يذرعون مشارق الارض ومغارببا طولاً 
وعرضا » ويقطعون مضايق البحار ويرازخبا » تحقيقاً منهم لحل راودهم بفتح مبين . وهكذا 
ترى الامبراطورية الانراننة التي آ لت اليها تركة امبراطوريات بابل ومصر » تحاول بدورهما 
بلوغ ما لم تبلغه سابقاتها من قبل . 

وهكذا نرى الحشارات الامبراطورية الكبرى الثلاث : الفرعونية والبابلية والايرانية التي 
توارثت الشرق تباعاً قنع » تلتضيب © ها لها وقببا من تزعات غرنقة اضلة» وها لوجة أفام 
مدئيات دقت رقعتها الحغرافية وتواصفت .خططبا السياسية. وهكذا نرى ثلاث مدنيات كبرى 
تسط سر ادقها على الملايين من البشر تنتصب ورجبا لوجه اهام مدنيات تركت الجبد الفردي 
حرية اكبر واوسع . ففي الصورة الكبيرة التي رسمنا » كا هي الال في كل صورة مكبرة » 
لا بد من التحفظ في ما تبدتى علبها من فواوق . الا انها في جملتبا وفي خططبا الكبرى تبدي 
الواقع المجحرد . 


م 


الجحتاب الأول 


ودون ان نقطع في امر اقدم الحضارات واسبقها في الترتيب الزمني » لنبدأ بمصر . 
الحضارة الفرعونية الى زهت وازدهرت في مصر منف اواسط الألف 
الثالث قبل المملاد مرت نموا من ثلاثة آلاف وخمسائة سنة . ففي عبد 
الامبراطورية الرومائية كان القوم يقدمون لآلغحة مصر العبادة التي تهجوا 
علبها وفقاً للمراسم التقليدية المتعارفة » ويبئون لهم الهياكل وينقشون على جدرانها رسوم 
الطقوس الديئنة بالخط اير وغليفي . ول تتلاش ديانة مصر القديمة وتنسخ مناسكها ومراسمها الا 
مع ظبور المسبحية وغلبتها في نهاية الأمر وسيطرتها على اطراف البلاد » بعد إن عرفت كيف 
تحافظ على نفسها سليمة وتحتفظ يحبويتها بالرغم من وقوع مصر تحت سيطرة الفاتحين الاجانب 
كاللنسين والاششوبيين © والاشوريين والفرس والمقدوشين . فاذا كان الاولون منهم اعتنقوا 
الديانة المصرية وتيئوها » فالباقون ادشلوا معبم 5 لهتهم الوطنية لاستعماهم الخاص , اما الاهلون 
فقد احتفظوا بآلة جدودم القدامى واحاطوا بعضها بمظاهر التكريم وبالغوا في السير علىمناسك 
عبادتها . فالاذ.ان لا يعرف حضارة من حضارات التاريخ القدم عمّرت ما حمرت الحضارة 
الفرعونية » وبرهنت عن عرافة ورسوخ لا مشل لها قط . 


مدى الحضارة المصرءة 
راستمرارها 


وغني عن القول ان الاستمرار لا يعني عدم التبدل . ففي مثل هذه الحقبة المديدة التي 
استطالت للها الحضارة المصرية القدمة » عرفت مصر اكثر من تب دل وتغير وتطور في جمسع 
نواحي الحياة وفي كافة الجالات . والديانة نفسها التي يعني مدلوهًا الحافظة تقدم الدليل على ما 
نقول » ناهمك عن التطورات العديدة والعميقة معا التي ألمت بالحياة الاقتصادية والاجتاعية في 
البلاد » ولا سيا في العبود التي وقعت مصر فيها تحت سيطرة الاجني . 

كذلك : غني عن القول » ان مصر » خلال الخمسة والثلاثين قرنا التي استطالت لما الحضارة 
الفرعونية » / تحافظ على مستوى واحد من الحموية والنشاط . فقد مرت ما عبود ازدهار 
وتوسع واشعاع كا عرفت عبوداً اشرى من الا مخطاط والخسف والسبات العميق . فقد تعاقبعق 


ف 


الوادي » منث مطلع الألف الثالث قبل ايلاد » ثلاث امبراطوريات » من الاسرتين الشالئة 
والرابعة - اي من بناة الاهرام - حتى اواخر القرن الثالك عشر قبل المسبح » تاريخ زوال 
السلالة التاسعة عشسرة التي ينتمي اليها رعسيس الثاني . وبعد ذلك في القرنين السابع والثامن » 
أي بين ذهاب سيادة آشور . والفتح الفارمي» عاد الى مصر شيء من حمويتها مع اسرة سايبس. 
فاذا شئنا ان نرسم الحضارة المصرية رسا بيبانا ل بتع الرسم خطأ متحنياً » مديد الطول مع 
مدى الأزمنة التي استطالت لها هذه الحضارة » بل سار متعرجا ومتكسراً بين هب_وط عظم 
وارتفاع شاهق . 


فالحديث » والحالة هذه عن حضارة مصرية « واحدة » ووضع صورة بيانية عامة لها عملية 
رهان ومجازفة » ولكن الحاولة لما ما يبررها في ما اعتقد به المصريون واستقر في اذهانهم وما 
جاهروا به عالياً من ان حضارتهم حضارة استمرت دوما انقطاع . 


اذا تبينا عند شعوب كثيرة الاعتقاد بعصر دهبي» وبوضع مثالي تحقق في الماضي الاسطوري» 
من النادر جداً ان تنشد هذه الشعوب > من هذا العصر المثالي قسطاسا تنبج عليه وهديا تأتم 
به . ولا يولي الظهر النطور عن قصد » لا يتسيئون فيه من مفسدة » الا قوم لفتهم العقيدة الدينية 
لفا فتلبسوها وراحوا يستلبمونها في كل تصرفاتهم وافكارهم . فقد هالهم التفاوت بين الأمل 
الذي عقدوه على نعم الالحة وعللوا النفس بها وبين البؤس المحيق بالناس فراحوا يعللونه بالخروج 
على التعالم الالحية » ويردونه لما كان عليه الجدود من -جحود لنعم الآنهة ومن جبل وجبالة فنالوا 
حزاء عملبوما يتضرسون به اليوم من شقاء بعد ان فقدوا النعم والخيرات التي كانت لؤلاء الجدود 
من قبل . ويبدو ان المصريين كانوا من هذا النوع من الناس . فمع انهم كانوا يقولون بالتمسك 
بالقديم والحفاظ عليه > لم تبق ارادتهم جامدة . صحيح أنهم م يكونوا من المستسامين الكابة 
والقنوط » فقد حملهم ما عرفوا به من اندفاع طبيعي ؛ على إحياء الماضي المجيد مع تحسرهم عليه 
وتحراقيم اليه . فالشعب »4 في جموعه ل يعمر قلبه بفكرة الرقي الذين كان في مكنة المستقبل 
ات يحملبا لهم . فقد اعوزم » ولا شك في ذلك »2 الخيال امجنح المطمثن الذي يستطيع وحده 
ان ستجليه . كانت نفوسهم تيفو الى ماضي امثل كانوا عليه » انما قضى ومضى وزال ؛ الا انه 
يمكن لهم ويتحتم عليهم استعادته واحياؤه . ولذا حاولنا على شاكلتهم استحضار هذا الماضي 
وتفبمه وتكوين صورة مثالية لبذه الحضارة الباهرة . 


« مصر همة النيل » كلة مأثورة طالما نسبها الناس إلى هيرودوتس الموؤّرخ 
اليوناني المشبور . والصحيح كا يصريع به هيرودوتس تفسه ان هذا القول 
ته دوهن اشلافه الاخريى .ولا سماعن. مكاتيه اليل 4 الحبد مو ركني النولاة ورسها تيم 
المشبورين في اواخر القرن السادس ومطلع القرن الخامس قبل المبلاد . وكان اليونان يطلقورب 
القول على دلتا النيل وحدها بينا وجد هيرودوتس ان القول يحب اطلاقه على مصر كلا . 


وحدة رفوضى 


1 


وبالفعل » قالنيل من الاهمية الطاغية على تكوين مصر وعلى تطورها عبر التاريخ ما لا يمكن 
نكرانه ولا يصح تجاهل » ولا يحتاج بالتالي الى دليل يحتج به . فالحياة في مصر ترتبط في جميسم 
مظاهرها ونواحيها البشرية والحبوانية والنباتية بالنيل وبا بردف به مصر » في ابان الفيضارن 
هن ماء وفير وطمي يكسبانها الخيرات والبركات الطائلة » وهو فيضان يقع في فصل القبظ » اي 
من حزيران الى تشرين الاول فتكون معجزة الماء احدى عجائب الخلق في هذا البكد . فصر 
هي » قبل كل شيء آآخر » النيل نفسه الذي يؤلف بواديه الطويل شريطع اخفر كان » مك 
القدم » امثل وسيلة للمواصلات » يفيض الرفه على ما حول ضفافه من الاراضي' الخضراء 
فتكتسي حلة سندسية , ولا تنجاوز هذه الارافي ثلاثين الف كياومتر مربع مساحة - اي ما 
يوازي مساحة بلجا مثلآً » والف كياومتر طولاً خطا مستقيماً » اي ما يرازي المسافة بين 
دنكرك في شمالي فرئسا وبربنان في جنوبيها » او اطول من ذلك بكثير » اذا ما الخذنا بعين 
الاعتبار عطفات النبر وتعاريحه اذ ان سيره ومجراه ليس بالسير السوي القويم . 


ولذا كان لا بد من وحدة لاوادي » ستطسم معبا الانسان مراقية ارتفاع مياه النبر ابارف 
الفيضان وتنظم عملية صرفها وتقنيتبا » وهي وحدة سريعة العطب » سريعة الزوال اذا م 
تتمكن الادارة المركزية من التغلب على عقبة المسافات والابعاد التي كانت تعترضها . والمقاطعة 
او المتصرفية التي نشأت حول التجمعات البشرية التي قامت على جنباث الوادي كانت تضفي على 
الحماة اطاراً طببعيا . ويجب ان ذنوه هنا » ولو من طرف لشفي > بالتضاد الو المنافسة القائمة 
بين الوادي او مصر العليا التي ل يكن عرضها ليتجاوز عشرة كيلومترات © وبين الدلتا او 
مصر السفل الق تألفت من مثلث طول ضلعه 7٠٠‏ كباومتر تقريباً حيث كانت المماه الجارية 
منها والراكدة تتشعب الى اقنية وترع متعددة » فتحدث البحيرات والغياض والاجمات 
الغضيضة ألتى كثير ما اعتصم فيها المتمردون والخارجون على القانون والشرعية » هربا من 
وجه العدالة . وبفضل اتصال الدلتا بالبحر تم هذه المنطقة وسائل وخدمات تجارية لم تعرف 
مثلها مصر العليا او الصعيد » فقامت في الدلتا مدن عديدة كان لحا من الآهمية اتتبجارية مالم 
يترفر بعضه لمدرى الصعيد » وقام لها من المشاغل والمص الح الخاصة ما تعارض مع مصالح 
الريف في الوادي . 


ويتوجب علبنا ان نشيز هنا الى عامل آآخر » عمل فعله باستمرار منذ القدم الى جائب عامل ' 


الوحدة » الا وهو وجود قوى مركزية دافعة » استطاعت اكثر من مرة تحقيق اهدافبا معتمدة 
في ذلك اما على نفسها او على مساعدات الاجني وأثره البدام على البلاد من الداخل . غير ان 
الشعور المرير بفقدان الوحدة لا يلبث أن يشتد عند مرأى المصائب والإحن التي كانت تنزل 
بالبلاد » فتحول دون استثار الارض الاستؤار المرغوب فيه كا كانت تسيء الى الأهلين في سيرتهم 
المألوفة والعيش الذي الفوا نبجه. ناهيك عن انها كانت تضعف الموارد التي تنبض عليها معام 


١ 


الحماة الدينة التقلمدية . وهكذ! تدرك حق الادراك كيف ان الشعور بالاسف كان يثمر البلاد 
في تلك الازمنة التي كان يضطرب فيها حبل الأمن في الداخل » فتعاود الناس ذكرى تلك الايام 
الحلوة وعرود الرخاء الت كانت فمها البحبوحة والرفاهية يخمان فيها على مرافق البلاد كافة . 
وهكذا نحمد ان التعلق بالماضى والحنين الى أيامه الحلوة » هذا الماضي الذي عرف الوحدة 
وحضنما وحافظ عليها كان الدافع اليه المصلحة العامة المشتركة . 


كره المصريين للحديد له ما دبرره العزلة الى نعموا مها . فمامن حضارة 
توفرت لها ظروف البروز والازدهار والبقاء بمنأى عن المؤثرات الاجنية 
كأنها في وعاء مغلق » كالحضارة المصرية . 

كانت مصر بفضل موقعها الجغرافي الممتاز » اقل دولة تعرضاً للخطر من الخارج » وهي 

ميزة تستلفت النظر والانتياه » اذ ان الازدهار الدي نعمت به من شأنه أن يثير أطاع الراغبين 
وجشعهم . اما حدودها فكانت. ٠‏ أقل ما يمكن ان يتصوره السارن لهدود طبيعية . فقد كانت 
الشلالات في الجنوب معاقل في وجه الغزاة يروموتها من هذه الناحية . والصحارى الحيطة 
بالوادي من الشسرق والغرب على السواء كانت تؤلف سدوداً منيعة لا ترام » كا أن حدودها 
البحرية كانت هي الاخرى ضيقة محدودة . والى هذا 2 م يحم على حدود مصر » عدو شديد 
الشكيمة » يتبددها باستمرار . ولا يعني هذا الوضم الحيز ان مصر نعمت باستمرار براحة البال 
م يساورها القلق على سلامتبا ومصيرها . فباستثناء الصحارى العربية واللمية القاحلةالجدباء التي 
عزلتها من الشرق والغرب والتي كانت على الاجمال خالية من السكان » كان لا بد لمممر من قوة 
بوليسية دوم متيقظة للعمل والتدخل عندما تدعو الماجة . وكثيراً ما اضطرتها الظروف 
ودعتها لامقاومة والجبهاد المرير في جنوي الدلتنا وشمالها » ولا سما الى الشمال الشرق » إذ يشدها 
الى القارة الاسبوية برزخ ضيقى . فحاربت واستماتت دفاعاً عن سلامتها او استخلاسها لاراضيها 
من مغتصب مستيد . وهذه الخاطر التي استهدفت لها من الخارج في العبود المتأخرة من تاريخها 
المديد » / تسيب لبا قبل مطلع الألف الأول قبل الميلاد » سوى أزمات ونكسات عابرة . 
ولدس فيتاريخها الطويل مايصح مقارنتهاو معارضته ببذه الحروب الاكول المنبكة التي افطرت 
لخورض غمارها شعوب اخرى ذوداً عن أوطابها وذبا عن حياضها . 

فالتلاحم في ساحات الوغى كثيراً ما أدى بالمدنات القائة ووجبا لوحه للاحتكاك والتصادم» 
الا أن الحضارة المصرية قاما تعرضت اثل هذه الامور في تارخها السحيق . وهكذا استطاعت 
هذه الحضارة » أن تحافظ على أصالتها » بارسر مما استطاعته أي حضارة الخرى . وكان من أثر 
هذا كله على المصريين » ان حرك فيهم كغيرهم من الشعوب الاخرى » الشعور بالفخشر والمناهاة » 
وهو شُعور أشد عندهم وأقوى منه عند الغير » يا نلحظ ذلك من كلام كينتهم لبعض الرحالة 
البونان عندما خاطبوم قائلين : « انتم اليونان لستم سوى اولاد صغار » . وعندما بلغ تحوتمس 
ححافله الجرارة » شواطىء الفرات » في القرن الخامس عشر قبل المملاد » قام في مصر من 


1. 


يتثقد هذا التوسم ويشجيه » اذ رأى قبه مسا بنقاء الحضارة المصرية , 
فاذا كان.هناك من حضارة لستدعي عرضا عاما لمدنيتها بللو وجوه التطور الذي عرفتا 
+03 زتها لايد الي لميري الطقبار: إل ١‏ 


١0 





١0 الى‎ 


نهمل (الادات 


النظم السياسية 


الحضارة المصرية والملكية » هما واحد » في الجال السياسي 2 صر تفقد مءناها وتخرج عن 
ذاتها عندما لا يتولى الحكم فربا فرعون قوي الشكيمة . فالضعف ينزال بالسلطان في مصر 
الفرعوئية » اما يعني » في ذظر المصريين الحوان فالفوضى تعم البلاد » فالغزو من الخارج يقوم به 
الطامعون مخيراتها لا يلبثون ان يتزيوا بزي الفراعنة » اجتذاباً لرعاياهم . 


كلملا-١‎ 


يعزو المصريور: الى مللكهم الاول مينس مؤسس الاسرة الاولى » 
تنظم البلاد على اساس توحبدها . فالملكية في نظرم » بدء تاريخ 
الانسان في البلاد . وقد جعلوا من نقطة الانطلاق هذه حدثا اهيا دبرته الآهمة وهيأت له 
الاسباب » وسخرت في سبيل تحقيقه مبنس وجعلت منه خلفا مباشيراً للارواح انصاف الآهة 
الذين شدوا منه الازرر. وقد وقع هذا الحدث التاريخي في نظرم في الحين الذي برزت فيه 
الاكتشافات البشرية الاولى التي تعد من اركان حضارة الانسان : كالكتابة » والفن واختراع 
فلون الزراعة والصناعة . 


ويأبى عل الآثار التسلم ببذه الاحكام » اذ لديه الدليل القاطع على الحاولات الاولى التي اخذ 
الانسان فبها يتس طريقه نحو التقدم والارتقام » كا عندها الدليل على المراحل التي مر ,ها بين 
صعود وهبوط وارتفاع ونزول استغرقت وقتا طويلاً من الحضانة . كل هذا من شأنه ان يضفي 
أهسية مخاصا على تحقيق الملكة بعد ان عرفت في البلاد » ولادة صعبة » بطيئة » اذ كان عليها 
ان تتغلب تباعاً على النزعات الحلية الممثلة في الاربعين « حا كئية » وعلى الازدواجمة او الثنائية 
الني سمت مصر الى منطقتين متاينتين من الوجبة الطبيعية ؛ الدلتا والوادي » أو مصر العلا 
وعصر السفلى » متمادلتين تقريباً بمواردهها المادية والشرية . 


الملك حور الرحدة وشالقبها 
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والحقبة التي مرت على المملكتين تركت اثرها بارزاً في خطط المملكة الموحدة , اذ عرفت 
البلاد مدة طوياة ادارتين ختلفتين » وسلسلتين او دورتين من الالقاب المتوازية » وبيتين لام ال 
او خزيئتين » اقله من الوجبة الرسمية . وهذه المراسم التي لم يككن بد" منبا في بادىء الامر م 
تلبث أن زالت وتوارت بينا بقبت حية” الرموز والشارات الميزة للدلكية والتى كرستها التقاليد 
الخاصة بتتكريس الملوك وتتويحهم. ولعل ابرز هذه الرموز طراً التاج الذي كان يتألف من تاجين 
مزدوجين * اشارة” للملكتين اللتين اندمجتا وذابتا في مملكة واحدة » يتوج به الفراعنة في 
الحفلات الرسمية » يعلوه تاج الجنوب الابيض المستدير الشكل من اعلاه » مرتكزاً على قبمة 
الشمال المراء يعلوها من الوراء سبنخ عمودين تزينه من الامام ريشة (ولبية الشككل . ومن القاب 
الملك الكبرى : « رب التاجين » وهو لقب يول صاحبه صفة خاصة اذ ان للتاحين صفة التأليه » 
ولما بالتالي المرتبة الثانية بين مراتب المراسم والتشريفات . وتنتهي الى الذوبان والانصهار في 
الذات الملكبة هذه الازدواجية الممثلة بهذه الانشوطة الملتفة حول عمود العرش وهي انشوطة 
تتألف من البردي » وهو من منابت الغياض في الشال » ومن زهرة الدشتين او اللوتس رمز 
الجنوب» ومن الشارة البارزة في التاج الملوكي والتي ترمز الى الشال والجنوب معا: النحلة والثعبان 
اللولبي الشككل من جبة » والقصبة والنسر من جبة اخرى . 
لااشك ان الملك مبنس » طلم من الجنوب » من الصعيد » اذ ان 
تاريخ مصر الرسمي يرجع السلالتين المصريتين الاولى والثانية » 
الى همدينة قديمة من مدن الصعيد هي مديئة تنس اتخذها ملوك الاسرتين المذ كورتين عاحمة 
للكهم > فاستحقوا بذلك ان يوصفوا بالاسر الثانة . وقد وقع اختياره على نقطة تقم الى 
الجنوب من الدلتا » على بعد يسير من الرقعة التي تقوم عليها مدينة القاهرة اليوم . في مذا 
المكان » تأسست منذ السلالة الاولى » قبل إلشاء مدينة منف التى برزت بعد ذلك بقليل »© قلعة 
تعرف « بالججدار الابيض » وهي بثابة حصن منيع يتحم بطريق الوادي ويهيمن عليه » يا كان 
يشتمل على قصر ملو تقام قبه حفلات التتويج . 

والمكان الذي وقع عليه الاختبار نزولاً عند المقتضيات الجغرافية والمحافظة على التوازرتف 
بين الشطرين الشالي والجنوب » كان ستجيب اما لاهداف الملكمة الاتحادية ومتطلباتهبا! التي 
طالما شيهوها مجازاً ببيضة القبان او ميزان المنطقتين . وقد قررت السلالة الثالثة تقل المقر 
الملكي الى هذا المكان وجعله بالتالي مركزأً الحم والادارة العامة » وعلى ذلك سارت الاسر 
الفرعونية التالمة حتى الثامئة منبا».و هذا استحقت أن تلقب بالاسر « الملفية » نسبة الى منف * 
بينا تعرف اسر الامبراطورية الوسطى والحديثة بالاسر « الطيبية » لان ملوكها الاول طلعوا من 
طيبة في مصر العليا او الصعيد » وكان هؤلاء الملوك ابناء اله هذه المدينة د أمون » الاله الملي 
الاعظم » وهكذا اصبحت طبية المديئة العاصمة . وبعد ذلك بكثير قامت سايبس في الدلثا » 
ثم الاسكنبرية خارج الدلتا أو على مقربة من مصر »2 يا ورد وصفها في النصوص الرسمية . 
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اختمار العامة ملف وأثر ذلك 


وفي العصر اليواني نفسه » اي في القرئن الثالث والثاني قبل الميلاد ‏ كانت مرامم التتويج 
التلاد في تقض اكللثا الواتخن الوسنيف.. 


كان الملك في مصر 4 منذ بدء الملكية هسها » الها » ولكن لس بصورة رمرية 
او مجازية للتدليل على سلطته المطلقة وتساميه فوق العامة بل على عتكس ذلك 
اما » فالنص الحرفي انما ينم على هذه العقيده التي تكو”ن احدى ميرات مصر الفرعونية . وهي 
عقيدة تطورت بالطبع على مر السنين والاجبال الا انها م تفقد شيئاً من قوتها وفعاليتها . 


املك الاله 


فالملك هو قبل كل شيء « هوروس » الاله النسر او الاله الشمس » أبن اوزريس . وتحت 
تأثير عبادة الاله رّع'» اله الشمس الا كبر في هايويوليس بالقرب من مدينة منف» مر كز الثقل في 
الامبراطورية المصرية القديمة » يصير هوروس تابعاً ارع ‏ والملك يصبح بالتالي : هوروس - رع 
او بالاحرى رع - هوروس » ثم فيا بعد ابن رع . وم تلبت هذه البلوة ان رمز اليها منذ البا كر 
بصورة حسية » ظبرث على اتا وبابهة وحلال في عبد الامبراطورية الحديئة عندما اصبح 
امون طيمة الاله رع » وذلك لاسباب ودوافع سلالبة ؛ واستحال بالتالي الاله امون رع . 
وعوضاً س ان يكتفى بوصف هذا كله شفويا اي بالكلام » راح المصريون برسمون هذا كله على 
جدران اليا كل » فيصورون الاتحاد الحسى بان امون والملكة كم راحوا يصورون حسيا العون 
يسديه الاله والآهة التوابع للطفل عند ولادته وفي تربيته . وهي تقاليد بقبت حية” > قوية”» 
ثأبتة ثبات الحضارة الفرعوثية نفسها . 


ففرعون الاله في الحماة » يبقى الها بعد الوفاه . فبو الاول بين المصريين وبالتالي ستحق 
مناسك العبادة والتكرم المتوجب لاملك المتوفي باعتباره اوزريس * اذ قام على الارض من يحل 
محل ابنه هوروس. فين المسطف والطبيعي» والحالة هذه» ان يصبح اباه الالمي. والتعالم الدينية 
التي سيطرت على هليوبوليس ل تغير شيئا من طبيعة الاعتقاد الذي لا يتفق » حسب منطقنا » 
مع العقيدة التي تجعل من الملك ابنا للاله رع » الاان الديانة المصرية ل تبال كثيراً يذه 
المتناقضات . ولا كان إوزرس ملك الاموات كان لا بد للفرعون الراحل ان ينسم بهذه الصفة 
لملازمة لاملكية. وهمكذا حتى ارعمسيس الثاني ان يخاطب اباه قائلا : « انت في مسكن الراحة 
في الدار السفلى مع اوزريس > بينا انا أتألق منا امام الشعب بصحبة رع » متربعا على عرشي 
مثل هوروس » . 


رعايآه الخائعين الاخل به ٠‏ فبو سثق رأسا ويصدر عن الايمان الوطمد > بانه اله واله عظم دوه 
على اتصال مباشر وثيق بالآنحة الكبار > له القدرة علي الطببعة يصر”فها فيالوجه لير النافم , 
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فالملك » ىا يقول احد الوزراء الذين عملوا في عبد الامبراطورية الحديثة » « اله اعماله تساعده 
على الحياة » . أفليس له الفضل في إخصاب الموامم وازدهارها واقبالها » لانه اله النبل » مصدر 
كل ازدهار . واسمع ما يقوله هنا أحد الفراعنة المتوفين : « كنت ملكا أؤمّن طلوع الشعير » 
وعندما يعتلي فرعون العرش » كان على الناس ان يفرحوا ويبتهجوا لأن أحد الارباب اقم رئيسا 
على كل البلاد ... والمياه ترتفع ولا يبط منسوبها » والنيل المياه الخيرة المدرارة ... والحمساة 
نبب بين ضححك وطو » ففي الراقنّم والكتابات المصرية » برافق امم الملك شارات ترمز الى : 
« الحياة والصحة والقوة » ووجودها على هذا الشككل 'من يرفع لبس للذات الملكية فحسب» بل 
ويتجه ايضاً بواسطته لكل المملكة وما فيها من سكان . وحتى بعد الوفاة يبقى فرعون يحدب 
على مصر ويعطف علبها » ولذا حق له اكثر من أي انسان آخر » ان يخد ذكره ويبقى حبسا 
الى الأبد , 


الملكبة بمثل هذا المفهوم وعلى مثل هذا الشكل » نظرية لا بد وان تترك » 
من قريب أو بعبد»اثرها العمبق على كل ما يتصل بالملك وشؤونه . فبل قا 
ا 0 
كل الدلائل تشير الى ان الابن البكر كان يخلف باه الالك » ولككن مذا الأخير كان يعمد في 
بعض الأحيان ‏ الى تأمين خليفته بنفسه فبختاره او يشر كه باعباء الحم وهو في قبد الحياة 
فيكم كوضي مشارك .غير ان تدابير كبذه من ثأبما ان تجمل الملك يؤثر ابنه الاصغر او 
ابن احدى زوجاته الاخرى . ولذا فالوثائق الرممية التي بلغت الينا من ذلك العبه لا تقتصر 
على التنويه يحق الولادة وحده . ففي حالات اغتصاب الملك والامشلاء على العرش علوة 
واقتداراً ‏ وهي حالات كثيراً ما تكررت حوادثها علانية وم يلطف من حدة وقوعها زواج 
المغتصب من احدى اميرات الاسرة السابقة ‏ تسككت الوثائق التي لدينا عن تبرير مصير الملكية 
بقوة الحق او بالنجاح . فالكل ينسب هذه الامور لرغبة الآلهة ومشيئتيم » وهو بالذات ما 
تفرضه ماما نظرية البئو"ة الاهية . ولا بد ان يكون حدث - وقد حدث ذلك بالفعل اكثر من 
مرة - في عهد الامبراطورية الحديثة التي بلغت فبها عظمة اله الطيبيين امون الاوج » ا كارن 
لنفوذ الكهنة اذ ذاك الشأن الكبير فكانت مداخلات الكهنة والسحرة والعرافين مثاراً للشك 
من .حبث عدم تحيزهم , 

وعلى كل » فالملك لا يصبح بالفعل ملكا الا بعد حفلة التتوبج » وهي حفلة تتم مراسمها في 
مدينة منف بسلسلة من الطقوس الرمزية والادعية التقلمدية التي في اتبانها تذكير بتوحمد المملكتين 
او شطري البلاد في شخص الملك » فيدخل بين مصاف الآلحة ويصبح مساوياً لمم . وخلال حفلة 
التتويج يسلم شارات الملك التي توليه القوة الالهية كالصوجان والسوط . وبعد ذلك « ينتصب » 
ناهض] وعلى هامته تاج الجنوب الاسض وتاج الشيال الا مر ثم الدشنت (لسمقوم ) »2 الذي 
يجمع بينها » ويجلس على العرش فوى البردي واللوئس ويقوم بدورة حول « الجدار الابيض » » 


تعيين الملك رتتويجه 


ب 


وهي حركة ترمز لتوليه امر الدفاع عن مصر » اسوة” بالشمس التي تقوم بدورة حول الارض . 
وهكذا حمل الملك الجديد الالقاب الرسمية المسة التي ينص على حملبا مرسوم ملكي يعود 
صدوره لعهد الامبراطورية المتوسطة : هوروس رع > ورع التاجين » وهوروس الذهي لحا كاة 
الذهب الشمس »© وبالتالي رع » و « ملك القصمة والنحلة » رمزي مصر العليا ومصر السفلى » 
وابن رع. وهكذا نرى رعسيس الثاني يلقب بالاسماء التالية: ١‏ - الثور القوي المصفّم بالعدل ؛ 
حسفي روصة الرطال بعتي البلاا 0 اتلك لزنت لمعل ستول ار فرحا 
؛ - المسربل بعدل رع والمصطفى من رع ؛ م حييب أمون © رجمسيس , والتاريخ م 'ببق_ 
الاعلى هذا الاسم الذي اعطي له عند مولده . اما الامماء والكنى الاخرى فلم يعرف بها الا بعد 
افقلاقه انعرف 314 انهلا يناك لز اعم متها الاؤوضفلة شويع ومتكد | يرول فرعو عله 
الملك الفائقة الطبيعية بصورة تأخذ الالساب وتدعو لارهبة والخشية لما للها من وقع في النفس . 


وتجري في عبد الملك حفلات من هذا النوع » وذلك في الاعباد التذكارية وهي 
اعياد لها من المعنى والمدلول ما يتجاوز بكثير مفبوم الاعياد المألوفة . والغرض 
من هذه الاعياد تجديد الاعتبار الذي كان لاملك من قبل والاعتراف يا له من سطوة دينية وقوة 
خارقة يتوفف عليها خصب مصر ورفاهية الوادي . بالطبع لم تكن هذه الاعياد الموسمية سوى 
العودة بالذكرى الى تلك التقاليد والعادات البربرية التي كثيراً ما كانت تنتبي بقثل الملك 
واستبداله تخلف له اوفر شاباً وصحة . 


فحياته على مر الايام » حياة اله وابن اله , هو موضوع عدسادة ال مجبع وتكريمهم . الكل 
يعفر جبينه امامه ويتشرف اسعدم حظاأ بتقبيل قدميه . حركاته وسكناته الرسمية تحري 
ا ا ا ل ل ل ا 

صغيرة مستعارة » كذلك يقوم بمراسم خاصة من التطبير . وواجبات الا كل التي يتنا وما هي 
ثابة قرابين يقدمها للآلهة , 


فبو يحب ويستطيب بالطبع كل ما يدسخل الببحة الى قلبه » شأنه في هذا كله ثأن الآلهة . 
له اوقاته الخاصة للترفيه والتسامة ولا بأس اذا ما تحدث الناس عن هذه او تثلوها . فاذا ما 
بض للصيد والقنص قام بعمل مألوف متعارف لدى الملوك » فيعطي الدليل على ما أوق من 
قوة وصحة وبأس في صيد التاسبح وفرس البحر التي تألف الغياض والمستنقعات » فيطبر البلاد 
من السباع والحبوانات التي تعبث فيها فسادأ وتنذل الرعب والضرر في العباد . وهو الى مذا 
كل وهم هذ كله قاسة إل مناهين أخرى تسرتي وتدخل الغبطة في النفس : كاللحم اللذ 
الوافر » والطبوب » والموسيقى والرقص والمصارع ين » والرفاق والاسرة » الى تتألف من 
الغديد من الزوجات والشراري » تختار من بينين ما احلول له ملكة > يستعيض عثبا باخرى 
بعد حين , وقد افرد الحرم داراً ب بعج بالخدم والحشم والوصبفات . فلا عجب ان يقوم في مثل 
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هذا ال حبط وهذه البيئة دسائس وتحاك الفتن وتنسج المؤامرات وتدور المناورات » كا وقع ذلك 
مثلا في عبد الاسرة الثامنة عشرة اي في اواخر عبسد الملك تحوقس الثاني » وهي المغامرة التي 
كانت بطلبا الملكة حتشسوت التى حفظت لنا الوثائق الرسمية الكثير من اخبارها . 


وبين المراسم الدينية التي يؤتى مها موعظة وعبرة ويحرص الل لك على 
القيام بها بوصفه ملكا للبلاد » وظيفته الدينية التي كان يؤديها بكل 
امانة باعتباره ان رع او ابن الاله امون . فبو يعرف اكثر من سواه كرف يعبر للآهىة > عن 
شكر مصر ويستمطرها شآبيب النعمة ودوام البركات. فالواجب الديني هو اول الاعباء العائلية 
التي يضطلم بها » والواجب الاول المفروض على الابن نحو اببه » وعلى الوريث نحو ذويه من 
اباعد واقارب . فبو الكاهن الاعظم الذي يرتب مصاف الكبنة ويقم من بينهم نواباً له 
او مساعدين لهم في الخدمة الدينية التي لا بد من تأدية مراسمها المفروضة كل يوم من أبام السلة . 

نادرة جداً في تاريخ مصر القدم المناسبات التي استحال الحم فيها ثبوقراطية » آلت فيها 
حقيقة الحم والادارة الى طائفة الكبنة . نرى في بعض الاحيان بعض الككبان يلقنور: الملك 
القرارات التي تحتم عليه اتخاذها » الا انه كان دام حريصاً على التظاهر بان ما يصدر ليس 
سوى الالهامات والتجليات التي يوحي بها البه ابوه الالمي » وانه يأتي ما يأق وفقا اشيئته . 
ومع ذلك عرفت مصر النظام الثبوقراطي البحت في اوأشر عبد الامبراطورية الحديثة » 'بعيد 
السلالة التاسعة عشرة » سلالة رععسيس الثاني » اي مع سلالة كبنة امون العظام » وهي المعروفة 
بالسلالة العشرين . كل هذا والملك يعرف جيداً كيف يحول دون التجاوز هنا على حقوقه . فبو 
باعتياره الكاهن الاعظم في حياة البلاد الدينية » يقوم بواجباته وبوظيفته» الدينية على 
الولعه الامش :. 

فالقرابين تقدم ياسمه في اهيا كل كل يوم من ايام السنة . وهو الذي يصدر الاوامر والتعلهات 
ببناء ما برغب في بنائه وترهم ما يحب ترميمه من هيا كل » ويؤمن لها الاصلاحات التي يستدعيه 
وضعها » هذه الهبا كل العظيمة أو المدافن الملكية التي شادها السلف الصالح . والملك هو الذي 
يسبل الوقوفات ويقطع الاعطبات للآلبة ولبما كلها » ويسبر على تأمين ادارتها واستؤار مرافقها 
عن طريق الكبنة » يا حرص على الظبور امام الناس بالخشوع والتقوى والامتثال الوديع 
في التتفيذ . 
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ولا يتردد » الى جانب ذلك »6 بفعل كونه اوسع اطلاعاً من اي شخص آلغر » في ان يعزي 
لشخصه سلطان اللاهوتيين المعتقدي . واذا اكتفى في عبد الامبراطورية القدهة بتأييد تعالم 
االاقرت لشيس التمول با فى ممتد زع فاتسلتري لبس © فى لا نا الاستفاةة متا لسلييظة 
وخيده. . وف عبد الامبداطوريتين الوسطة والحديثة » لايمكن فمبل النجاحات الت احرزتها 
عبادة امون عن الاهداف السياسية التي سعث وراءها الاسر الطببية الاصل . واكثر من ذلك 


؛ - الشرق واليوئان القديمة 5 


فائنا نرى الفرعون اشناتون الذائع الصيت > في الربع الثاني من القرن الرابع عشر قبل المبلاد » 
يستخدم ما له من سلطان وقو”ة مادية للدفع بعبادة الاله اتون الى الامام . انما لأزمة قصيرة 
ولاشك ولكنها اتصفت بعنف نادر وكان بمكنتها ان تؤدي الى نتائج راسخة لو قيض لاخناتون 
ان بعش طويلاً . 
الدفاع عن مصر والذود عن حياضها وصيانة استقلالها » مبمة وطنية 
عليا يضطلع الملك نفسه بمسؤولياتها ٠.‏ فاذا ما انعمنا النظر مليا في 
تاريخ مصر القدم ألفينا هذا الدرر من المبمة الملقاة على كاهل الملك اقل بروزاً في مصر منه في 
معظم المالك والدول القدية التي قامت في بلدان واقطار كانت اكثر تعرضاً من وادي النيل 
لاطاع الغزاة والفاتحين الذين جاشت نفوسهم برغبة التوسع . كان وضع مصر الجغرافي مدعاة” 
من الوجبة السيكولوجية لطمأنينة لم يتوفر مثلها لغيرها من الملدان المجاورة . ققد توالى على 
المم في مصر عدد كبير من الملوك كوا البلاد وعاثوا بدعة هانئين لم يعرفوا الحرب ومتاعبها 
المقضّة . فالاشادة يحب السلام » والاستمساك بعراه والتغني بنعائه بعبارات ولبجة لا تنبو عن 
نزعات العصر الحديث » كل ذلك من المميزات التي انتّسم بها الادب السياسي في مصر قدهس] . 
ومثل هذه النزعة تبدو واضحة بارزة في مجالات اخرى من الوضع الاجمتتاعي الذي سارت 
عليه البلاد . 

وهنئالك مع ذلك حد ادنى للاستسلام للدعة والطمأنينة لا مككن لاية دولة تجاوزه او تخطيه 
جزافا : هلك ايفتو لم بتغن” بغير المثل التي تدغدغ خبال شاعر تجنح الخيال . اما الفرعون فعلبه 
ان يسبر علىمر اقبة الصحارى المحدقة بمصر وعلى أُمْن مسالكها ومداخلبها ولا سيا ما افضى منها 
الى ثغور المحر الاحمر ومرافئه التى كانت ترفد البلاد بمحاصيل بلاد البونت . وكان عليه ارف 
يضع دوم نصب عينيه تحث اشرافه ومراقبته بلاد النوبة وشبه جزيرة سيناء وكلاهما غني 
بالمعادن والخامات النادرة . فكل الدول والامبراطوريات التي قامت في مصر » في الألفين 
الغالق والقاق قال الملام ترصف عل ااقسطة نطرة انه عن الوناجر قن من لاف عل 
النوبة » فكان البلدان ابداً من البّلدان التوابع لمصر , وكان على الفرعون ان يتصد”ى اكار 
فأكثر للغزاة الطامعين بمصر من آسبا عبر السويس . فصر تأثرت ولا شك ولا تزال بككل 
الموجات البشرية التق يصل مدها الى سواحل آسبا الغربية وبالفتوحات التي تنبض لبا 
شعوب المنطقة . 1 ْ 

فالغزو الذي قام به ملوك الرعاة ( البكسوس ) في اعقاب الامبراطورية الوسطى سجّل 
عبداً جديدا في تاريخ مصر كا احدث تغيبيراً ملحوظا في القم المثالية التي سيطرت على مصر 
الفرعونية . فقد ترتب على ماوك السلالة الثامنة عشرة ان يطردوا الاجني المفتصب من البلاد 
ؤاق تطاردوة الل ما وراء اذوه الفترقنة ويدوا فى ]لزه حتى مشارف الفرات * .تخاو لين ان 
يجعاوا من المنطقة الواقمة شرقا بين مصر وبلاد ما بين النبرين درعا واقبا لبم . ولذا اخذت 
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الامبراطورية الحديثة تحاول بسط سبطرتها المناششرة على فلسطين وسوريا ووضعها نحت حمايتبا 
المباشرة » حتى أن ملوك ما بين النبرين اصبحوا في فترة معينة من التوابع لها . وعلى كل » 
فبذه صفحة جديدة في تاريخ مصر . فبعد إن كانت البلاد » من قبل » في شبه عزلة > نراها في 
هذه الحقبة تقوم بدور نشبط وحا؟ في مصير الشرق الادتى » سباسياً حيئاً » وحربيا] او 
عسكرياً في اكثر الاحيان . وكان من بعض نتائج هذا الوضع الطبيعية ان فراعئة ذلك العبد » 
برزوا » شاؤوا ام ابوا » قادة حرب مجربين بالرغم من النفور او الكره الذي بدا على بعضهم في 
هذا الجال » مثل امنوفيس الرابع . فشخصية تحوقس الثالث ورحمسيس الثاني الحربية تككشف 
من حوطم من فراعنة ذلك العبد » من جراء الفتوحات العريضة والانتصارات المبينة التي 
حققاها » هذا في مجدو وذاك في قدش » كا تشبد بذلك مرويات تحومس وقصيدة بنتاوار . 
وهذه النصوص الخالدة النى طبقت شهرتها الآفاق تعيد الى الذاكرة نصوصا اخرى من عبد ملوك 
السلالتين الثامئة عشرة والتاسعة عشرة » تنيض بالنزعات ذاتها . من الطسسعي ان تنسب الوثائق 
الفضل في هذا النجاح يصبه الجيش المصري > لعناية الآلهة ورضاها > الا انها تشدد هذه المرة 
وباعتداد ظاهر» على صفات هؤلاء الملوك الحربية والنبوغ العسكري الذي تحلوابه . فنحن امام 
مفهوم جديد للقم يطبع ذهنية الفراعنة » كان من قبل في المرتية الثانوية » واذا به اليوم يبدز 
الى الصف الاول . 

فإقبال الملك على الالعاب الرياضية العنيفة والاستسلام لها بشدة يوليه قوة بدنية لا بد منهبا 
لتحمل الاعباء الحربية . فهو يظبر الآن اكثر منه في المانهي » يصطاد الفيل على ضفاف الفرات 
كما يصطاد فرس البحر والتساح ووحيد القرن بينغياض النيل» ويطارد الاسد في الصحارى. 
والناس يتند”رون بقوته السحرية ويتفاكبون بأحاديث مبارته الفنية وبقدرته على وتر أشد 
الأقواس بعد ان برتد عنها الآتغرون خاسئين » ويسمرون حول مبارته في تسير دفة السفن 
وترويض الخيل المفولوغير ذلك من ألعاب الفروسية التي حرص المؤرخون على تسجيل وقائعها 
في الكتابات التي خلفوها والرة الملقوشة . 


ومع ذلك ينقص هؤلاء الملوك شيء لم يتم لهم وم يتوفر فيهم ؛ هو انقطاعبم لمبلة السلاح 
والاهتام بالامور العسكرية كخبراء مجربين وقادة محنكين » فليس ثمّة من استعراض للجيش او 
تفقد سلاح يقوم به الملك » ولا من تمارين ومناورات عسكرية خلال ايام الس > فاذا ما ارتفعت 
الحرب وخدّم السلام على البلاد » تنومي أمر الجيش . فالمصري نفر دوما من الحياة العسحكرية » 
فلا يتقبل الفكرة ولا يقبل عليها باختياره . واذا لم يسقط رجال الحرب من الفراعئة » مكافأة 
الشجعان وتقدير البطولة والبسالة » فانهم لم يستطيعوا مع ذلك ان يحدثوا أي تغيير في عقلية 
رعاياهم . ولذا فهم يحاولون باصرار واستمرار هما مغز اها البعيد ان يتفادوا الصعوبات التي 
يصادفوها في اوقات التعبئة السكرية واعلان النفير العام » وذلك عن طريق استتخدام جيش 
من المرتزقة كاللبدين والنوبيين وأجناس شت من الاسبوبين » وغير ذلك من شذاذ الآفاق » 


٠١ 
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واخير الاغريق . 2 عاد عليم الاتكال على الاجنبي في الذود عن حياض الوطن بالحاذير 
والمفاجآت المقضة أقلبا اغتصاب السلطان على أبدي رؤساء مصريين . فم آل الحم في مصر 
الى سلالات لمر لوي م و ل ور 
المصرية ‏ فكثيرا ما زرعوا الاضطرابات الدامية في الداخل » في عبد الدولة .. 


3 


من الصعب »2 وأ الحق » حقن شعب بالروح العسكرية وتحبيب هذه الروح اليه . ألا أنه 
كان في مقدور مؤلاء الملوك لو اعتصموا بالصس واستخدموا الاساليب والطرق ال موصوفة اركف 
يثيروا في الشعب المصري اكثر من هبّات عابرة واستشاطة آنية 3 


واخيراً كان على فرعون ان يؤمن لبلاده ادارة رسسيدة ولشعبه 
وطانت الك القدل السو , قناطعه لاعن ليبا ولس لأزادئة دنا نا 
استتباب النظام واشاعة العدل ل بالسوية 5 وليس راقلة ميد من 
وازع او حسيب . فالكامات التي ينس بها « موحيات » مخراح 
من م اله . وهذا الاله ببدىء ويبدع ويخلق : د فككل ما يتفوه به صاحب الحلالة يحب ان يتم 
وان د الحا يتحقق الخال » . فشدئكة الملك وا رادته هى القانون وهاما للعقيدة الديذية س قوة 
وما ل تيا ما حب » ولا يأفي قط ما يكره او يبغض » . هذه النصوص التي 
نستشهد ببا هنا تعود حرفبا الى الامبراطورية الفرعونية القديمة » اي الى عبد بناة الاهرام , 
وهذا الشمول المطلق الذي تتضدمنه م تفقده الاجبال المتعاقية ذيثا من قوثه ومدلوله 5 واقواله 
لها منالحتمية يحيث لايسع المصري الا التسلم واللخضوع لاوامر ونواه مها بدت له قاسية لا تحتمل 
او بغيضة لا تطاق. فبعد ان أعرب الحكم المصري إيبور عن اسفه لافوضى التي ضربت اطنابها 
في مصر » خلال الحقة الواقعة بين الامبراطورية القدئة والامبراطورية الوسطى » راح يكاشف 
الملك دوما خوف او وجل او تردد قائلاً 0 « أن ما تشبده البلاد بعض نتائج الاضضطراب الذي 
زرعته يداك في طول البلاد وعرضها وسط السحس والكلية .ولذا ترى النساس يلجأون للعنف 
بعضبم ضد البعض الآغر » . ثم لا يلبث أن يضيف ا ل . 
فالدعوة الثورة على الملك » للانتفاض على الحم م ترتد يوم رداء العقيدة . وسلطة الملك» حثى 
ولو اصحت مدعاة للضرر والأذى» تحافظ على 0 لكي 


ولكن إيبور هذا يحت من الملك الواهم الى الملك الحسن الاطلاع . فقك كان مفهوما من 
الاساس ومقبولاً لدى الميع ان الارادة الملكية لا يمككن ان تبدف الا لسعادة مصر . وبعبارة 
اخرى فالتفاؤل النحي تحيش به الافس المصرية والتسلم للمقدار اما يعني في نظر المصري التسلم 
لمشيئة الآلهة الخيرة والنزول عند رغبتها ومشيتها . كذلك من الأمور البديهية عنده ان ارادة 
الملك وقضاءه احكام لا يمكن ان تأني كيفية » اعتباطية » هنالك تجريدات اهية تجعل من هذا 
كله اشيه بالمقين. وما أن « هو ,م17» هو القوة الممدعة » فالاحكام التي تصدر عنه والرغائب التي 
نتجلى فيه » هي « سبا » اي تفيم . وما « مآت » الا« عدل» ودح » , 


ف 


وعلى هذا المبدأ فنظام الك المطلق في مصر الفرعونية يتككشف عن الوان من التَقِيع بدث 
وتجلتعلى وجبها الصحبح مند نباية الالف الثالث قبل الميلاد. وقد برزت بوضوح وجلاء في عبد 
السلالة الثانية عشرة » اي في عهد الامبراطورية الوم على. وبقبت منذ ذلك الحين مسيطرة على 
النفوس» مستيدة بالاذهان حتى زوال السبطرة المصرية الوطنمة. وتستمر هذه السهات على صفاعا 
واستقرارها حتى في مثل هذه الال » لتنتقل كاملة غير منقوصة الى النظرية الملكية التي حملبا 
معهم الفاتحون الفرس وعملوا بها لينقلوها الى الاسرة الملكية اليونادية التي آل المها الحم بعد 
دوال الدولة الفارسية» بحيث ان البطالسة» هؤلاء المقدونيين الذين تربعوا على دست الملك في 
وادي الذدل» لا يتحرجون ولا يحدون كبير عناء باستعال التعابير والالقاب الرسمة نفسها الي 
مل بها الفراعنة من قبل واستعمال الشعائر التي حمل بها وعامها هؤلاء الفراعنة انفسهم حقبة تريد 
على الفي سنة . ولدس من اس واوضع امجاد الحضارة المصرية القديمة ان تككون استطاعت ‏ 
ان لم تككن الوحدة والاولى بين الحضارات التاريخية القديمة » وبعزل عن كل تأثير احئي - ان 
تخد وتلطف من طغيان السلطة المطلقة في نظام ملى البي . 

وبالفعل فمفهوم الملكية المولبة المثالي الدي يقول ب :« مآت » تفرض نفسها بنفسها على الملك 
بشكل لا يرد وبقوة لا تقاوم , هنالك نصوص صريحة » بغاية الأهمية تطلعنا على « ارشادات » 
ملك لابنه » وعلى « تعلبات » ملك لوزيره » وهي نصوص وارشادات تتفق نصا] وحرفا » 
يكفي الواحد منها لاعطائنا فكرة عامة : « ترغب الالبة في ان يحق الحق وهي تكره اشد 
ما تككره » الاخذ بالوجوه والتحيز » هنا كل الناموس . هنالك قصة شعبية تضع على شفاه فلاح 
فصبح اللسارى »> حسن الكلام » يتقن القول ويحيد الكامة البليغة يحضرة صاحب الجلالة » 
فبمطره بوابل من الالئاسات والتوسلات ترفع عنه في نهاية الأمر الحيف النازل به» وتزيل اسباب 
الشكوى التي آذته وآلته . ديا مولاي ! إقطع دابر اللصوصية وارحم البائسين واحمر 
المساكين » ولا تكن إعصاراً يطيح من جاءك يشتكي ظلامته ... إجر عدل ملك العدل » 
واسلك عدالة العدل ... واعمل نحسب القول المأثور الدي خرج من ف رع نفسه ...قل الحق » 
وأت العدل » فالعدل قوة » والحق شيء عظم » فكلاهما راسخ رسوخ الجبال الشوامخ ... 
شكوت امري اليك » فلم تصغ الى طلبتي وصممت اذنك عن شكواي » ولذا فاني ارفع امري 
منك الى اله الأموات ... يا لها من حرارة ومن جسارة في صاحب هذه القصة الذي انما اراد ان 
ينفذ منبا الى اثازة الابتسامة ولككن اعديدة هي هذه المالك التي اتبح الروح الساشرة فيا ان 
تنفوه أمام العزة او الجلالة الأؤلبة » بمثل هذه الألفاظ 4 وان تتفحر بمثل هذه الاقوال حول 
موضوعات من هذا الشككل ومن هذا الوزن 9 


هشة التعالم التي عمل بها والضرورة الملحة بضبط ادارة بلاد شاسعة كٌصر » كل هذا تجعل 
من فرعون مشترعا . كانت الحياة في مصر تفرض وضع مثل هذه القواعد الاساسية التي تضبط 
السلوك الستبيري » الى جانب القضاء الملكي الذي كان علسه ان يفق ويقضي في امور صكثيرة 


إن 


تعرض له . وهذه القواعد المكتوبة المرعية الجانب لم تكن شيثا غير المبادىء التي خطبا ملوك 
مصر من قبل ونهج القوم عليها من بعد . فمصر القدية عرفت ولا شك » الى جانب الاعراف 
الحلية او الاقليمية المعسول هساك مجاميع من الشرائع والقوانين سنها نظام ملكي مركزي . 
ولكتننا / نجد بينها للآن ما يشبه » من قريب أو بعيد » الدساتير الي عار عليها في ما بين 
النبرين . نحن هنا امام تقاليد ومراسم حفظبا لنا مؤرخو البونان . فذيوذوروس الصقلى الذي 
استقى معلوماته عن مصر » من مؤرخ مصري عاش في مطلع القرن الثالث قبل الملاد » هو 
اكثر الرواة والمؤرخين سردا للتفاصيل المسببة . فبو يسمي لنا قبل الفتح الفارسي صر > خمسة 
فراعنة ويقدمهم لنا بكوهم « مشترعي مصر » بينهم مشترع واحد استرسل بذكر اخباره هو 
الفرعون بوخوروس الذي ملك على مصر في اواخر القرن الثامن قبل المسيح > والبه يعود الفضل 
في مد البلاد بدستور ينظم الحياة التجارية فبها . الا ان فقر مصادرنا حول هذه الناحية من نشاط 
الفراعنة يجعلنا نجبل الكثير من معالم الحضارة المصرية . 

ومها يكن من الامر » فالملك» في مصر» هو المرجع الاعلى والموئل الارفع . اليه وحده 
يرفم طلب الاستررحام الذي لا حْر”م منه أي من رعايا فرعون » مببما اتضع قدره وانحط 
شأنه » وبذلك يتاح له مراقبة اعمال عماله المتصرفين بشؤون ملحكته الشاسعة » والضرب بشدة 
على ابدي العابثين منبم بأمورها او الخارجين على ارادته . 


؟ ‏ الحكومة والادارة 


اذا لم تعوزنا المصادر المتعلقة بالناحية الادارية من تاريخ مصر الفرعونية فلا بد مع ذلك 
من ان تبين نوع وطبيعة هذه المراجم لنوضح حدودها . نحن نفتقر لنصوص القوانين والمراسم 
والوثائق المبدانية »أي تنقصنا الاضبارات الادارية نفسها الي تتألف من اوراق أصلية تتصل 
مباشرة بعمل الجهاز الاداري الحكومي . ف بلاد ما بين النبرين الوثائق عديدة كثيرة تتبيح 
لنا شيا من المراقبة المتبادلة والمفارضة . اما في مصر » ولا سما في عبودها البونانية والرومانية 
المتأشرة > فلديتا جموعات ضخمة من البرديات والفخاريات » بينها بعض المراسيم العامة والكثير 
من الرسائل والتقارير والببانات » والعرائض والكشوف الالية المتعددة الوجوه . اما بشأرن 
الازمنة التاريخيسة المتقدمة فعليئا ان نعول على مصادر من الصنف المتدثى باستثناء بعض 
فترات تاريخية خاصة تتوفر لها بعض البرديات النادرة . فنحن على الغالب تارة امسام نصوص 
رسمية تحمل الثناء الكثير على الملك وتفيض بذكره ومدحه وحمده » وطوراً امام كتابات 
مدفنية تسرد لنا على جانب منالمدنح والثناء سيرة الملك المتوفى»وحيناً أمام نصوص ذات طابع 
خرافي اسطوري » وطلبات وتضرعات تقوية او غير ذلك من المرويات . كل هذه الوثائق تحمل 
طابع الصنعة والاصطناع وبالتالي التحريف للحقيقة والواقع . ولذا يرى الناقد نفسه » في كل 


4ه 


لحظلة » وجبا لوجه امام صعوبات كأداء ليس من السبل تذليلبا ؛ فسحكني وراءها تفاصل 
ومعلومات كنة تنخ مادة في ايضاح رأي أو دليلاً على نظر . 


كثيرة هي الانطباعات التي لها ما يؤيدها او تنبض على أساس ثابت . فازدهار 
مصر واستئار خيراتها ومواردها الطائلة » كل هذا وما البه يفرض قباء ادارة 
رشيدة » نظيمة قادرة على ان تؤمن وسائل التبلبغ والتنفيذ » والأخد بما رمه سيد البسلاد 
الوحند الاوحد.فالمركزية في الادارة هي من هذه السمات الأساسية المفردة للحضارة الفرعونشية . 
فكل تراخ_ او توان او ضعف ينتابها يفي في الال الى بعض ما تفضي اليه الفوضى : الى 
الؤس والى ما هو أدهى وانكى منه 4 الى الرعب » والقلق والاضطراب العام ينذل بالبلاد 
ويشل منها أسباب الحماة . هذه حقيقة أساسية راسخة من حقائق التاريخ المصري القدم 
تؤيدها التجربة المريرة والاختبارات المتكررة . فهي توضح لنا حاجة البلاد والناس فييبا 
للنظام » للاطار الاداري المستحم 2 للسلطة القوية » إذ طالما شعر الناس بثل هذه الحاجة 
وشعروا بوطأتها . وهذا ما يفسر لنا جيداً روح الخضوع والامتثال التي ميزت الشعب المصري 
فالفكرة الدينية » مها بلغ من قوتها وشدة تأثيرها م تكن لتستطسم وحدهما 000 
النفس المصرية مثل هذه المشاعر والاحاسيس التي جاشت بها هذه النفس طيبلة آلاف السنين » 
وهي مشاعر وأحاسيس كثيرا ما اتخذ منها الفراعنة يدا لكبت السدوات الفطرية والنوازع 
الامارة بالسوه » ولكبت ما تحر'ق البه الارباب من الاستئثار بالسلطان » والحد” من الدعوات 
الاقليمية والحاولات التي قامت بها فئات نزعت لشيء من الاستقلال الاداري . فقسد استطاعوا 
مراراً كثيرة ان يقدموا لهم في البلاد نظام اداريا كادوا يبلغون به التام لم يكن يضاهيه » في 
التاريخ القديم > غير النظام الذي اقامه فبها خلفاوم من يعدم » ملوك الدولة اليوئاتية . وليس 
من باب المصادفة قط ان تبلغ مصر في هذه العبود التي تم لها فيها مثل هذه النجاحات الباهرة » 
سدرة المنتبى في الحضارة التي صاغتها وانشأتها . 

فأمام هذه المشاهد برغب المرء ويتمنى لو يحدد بشيء من اليقين » المبدأ الاساسي الركين 
الذي :هضت عليه الادارة في مصر الفرعونية وكان عمادها الاكبر . أ كادت مصر إذ ذاك » مذكا 
خاضاً لسيدها ورا الفرعون » يستثمرها كا يستثمر عقارا خاصاً به » أو انبا كانت تؤلف 
مملكة ‏ او بالاحرى مملكتين هما مصر السفلى ومصر العلبا - انيطت به مسؤولية ادارها ؟ 
ليس ما ينفي في الواقع » قبام الفكرتين معا ما انه ليس هنالك دليل على ان الخواطر شامرها 
ادنى شك بوجود اي تضاد او تنافر بين الفككرتين . كإله وابن إله » الفرعون هو رب ارض 
مصر وسيد من علمها وما علمها . فلم ثر قط اي اثر للتميز » ولو فككرياء بين تملك خاص أو تملك 
تابسع للتاج وبين دولة قائمة بذاتها تتألف من رقعة جغرافية قائة يحدودها المميزة وها مجتبعها 
الواحد . والدليل السيط الى ذلك هو ان الناظر او القسّم العام للادارة المالية في البلاد » كارت 
من ضمن مسؤولباته ومن واجباته الاولى ان يؤمن حاجات البلاط . ومع ذلك » فقد رأينا 


الصفات العامة 
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كيف ان هنالك واجبا ادببا على الملك » هو واجب اشتد التحسس به على مر السنين . وقد 
ادت فكرة هذا الواجب بصورة لاشعورية » الى فكرة دولة مستقلة » متميزة عن شخصية رجل 
فرد » ولو كان الا وابن اله . وعندما كان فرعون يتكلم عن : « وظيفته العظمى » - وقد أتى 
ذلك على لسانه اكثر من مرة - كان كلامه هذا تعبيراً عن فكرة لا تزال غامضة طي الضمير » 
غير مستوفاة التحليل والتركيز > ل يكن الئاس ليتبينوا جمد نتائجها ومستازماتها النظرية إذ 
انهم لم بروا فيها تضاداً مع فكرة التملك > ولم يستخلصوا منها النتائج العملية . 


فالفكرتان مع ذلك تلتقيان من حيث ان كل شيء في مصر الفرعونية 
يتوقف على الملك وعلى الملك وحده . هذه هي القاعدة الذهبية التي قام 
عليها تاريخ مصر قدا . 

فقصر الملك « الصرح الكبير » » بن عا » ومن هذه اللفظة المصرية نحت البونان كامة 
فرعون » هو ممّم الادارة المر كزية التى برجم اليبا حتما كل شيء . فالملك يتولى امرها ويقبل 
عليها يتدير شؤوها منذ الصباح بعد قيامه بالمراسم الدينية »© ويتحردى كل امر ويتقصى كل 
شيء »> ويط للم على الرسائل والمعاملات الواردة والتقارير » ويستقبل اصحاب الاعمال ويشرف 
على ديران المظالم ؛ ويسترشد بآراء ذوي الخبرة ويتخذ في نهاية المطاف الرأي » ويصدر الاوامر 


والتعليات التي يقتضيها الوضع > فتبلتغ سرع ما يمكن بعد ان 'تفرغ بصيغة لمتكم . 


والى جانب الملك يقوم وزراوٌه او معاونوه وهم اشبه برؤساء دواوين عليهم تبليغ الاوامر 
وتنفيذها . وكثيرا ما شير النصوص الرممية البهم فتصفهم طوراً ب « فم الملك »» وه لسارن 
الملك » » وطوراً « بعينيه » أو « اذنيه » » يعينهم ويعزلهم كيفا يشاء , وبينبم من يلعب 
دوراً رئيسيا هو الوزير «تاني» » موضع ثقة الملك 2 يلقنه تعلياته وتوجيباته والارشادات العامة 
وكيفية مباشرة السلطة والقيام باعباء الادارة . فاختصاصات البلاط الملكي الواسعة وما البه من 
مهام واعمال وعمال » كل هذا يأتي على نسبة تفهم الفرعون لمقتضيات « الوظيفة العظمى » . 
وهذا الاهتام مختلف كما ونوعا باختلاف شخصية الجالن سعيداً على اريكة العرش الذي يبدز 
لنا دوماً من خلال لغة الدواوين والتعابير الرسمية المكراسة .فصورة الفرعون الادبية والسياسية 
تتباين تبأبن صورته المادية او الطبيعية . 


الحككومة المركزية 


ففي عبد الاسرة التاسعة عششرة » نرى الوزير برأس احبانا مجلسا أعلى له » من الوجبة 
الادارية على الاقل » صلاحيات واسعة . الاانه لبس ما يدل على ان القضاء » تتم في مصر 
القديمة » من الوحبة الادارية على الاقل » دشيء من الاستقلال ومّيز بذلك عن الادارة وانفصل 
عنها , وهذا المجلس » هل كان وحيداً في البلاد 9 وما كانت وظيفتًه والعمل الذي يقوم به؟ 
ومن يتألف وعلام يقوم 9 كلها اسئلة مغلقة تبقى دون جواب . وقد حلا لبعض المؤرخين ان 
يروا فيه هيئة وطنية ضمت عدداً من اعيان البلاد واشرافباء نجبل كل شيء عن طريقة اختيارهم 


كه 


ولعدينهم » وهو رأي فبه الكثير من الجرأة ومن الحطل . والافصل ان نرى في مذا المجلس 
اشه بلحنة من كبار الموظفين واصحاب المقامات العالية والنبلاء ليس إلا » وم كثر في القصر 
يؤلفون بطانة الملك ويحملون ألوانا من ع الالقاب الشرفية او الادارية . في الامكان اعداد قائمة 
طويلة من هذه الرتب والالقاب 4 ليس فيها من طائل او كبير منفعة » إِدْ يبقى عليئا ان نعرف 
من جبة» ما اذا كانت الالقات التي يحماونها بالفعلهي وظائف عملية يقومون .ها » كا يجب علينا 
من جبة أخرى أن نتساءل ما اذا لم يكن في البلاط قائّة رديف للاولل . فقد كان في عبد 
الامبراطورية القدية في مصر » احد عشر « رئيس للاسرار » كلهم من رتبة واحدة تثمير 
الواحدة عن الاخرى بنعت أو وصف يضاف الى حاملبا قيش رده عن سواه . وهكذا برى في 
البلاط عالماً من الموظفين يتوزعون على سم من الرتب والدرجات لا دعرف عنبا في اكثر 
الاحيان ما يشفي الغليل » كلهم يعيش في « الصرح العظم » ويعمل في دوائره واقسامه 
ودواويئه ٠‏ رؤساء ورش ومأمورو تخازن » ورؤساء عناير » وقبرمان عل, خزينة الدولة » 
تحت امرتهم جيش لحب من المآمير والكتاب والحاسبين والحراس والعسيد» ثم على الغالب اسرى 


ا ومها بلغت هذه الادارة المركزية من كال التدظم الحم » كان لابد 
0 1 ان تتراشى عراها وتلين حلقاتها امام المسافات الشاسعة البي كان يترتب 
اجتيازها باسرع ما يمكن على قلة وسائل النقل وضعفها » إذ كان فيضان النيل السئوي الرتيب 
يحول دون انشاء وبناء طرقات جيدة تربط اقاصي البلاد بدوانيها » كا ان الحصان الذي دخل 
استعماله متأخراً في البلاد » بقي وقفا على الاغنياء والاثرياء . ولذا كان جل اعتاد الادارة على 
السعاة المشاة او على التنقل في النيل بواسطة المراكب الشراعية » وما الى النبل من شبكة الاقنية 
والترع . فكان على العامل » والحالة هذه ان يقطع بالامور ويبت” بالقضايا العارضة باتخاذ قرار 
حلي » بالرغم ما ستبدف له » اذا ما اشتط عن الصراط وخرج عن الصدد » من لعنيت 
وتكدبر ورجوع عما اتخل من قرارأت أو اصدر من تعلمات ٠‏ 
وفي بعض عبود مصر الفرعوثية يزدوج مركز الوزير ويتضاعف » اذ يقوم واحد في منف 
وخر في طيبة » وفي هذه الثنائية » تذكير بالمملكتين الموحدتين معا في شخص الفرعون . وقد 
قام احباناً » لا سيا في عبد الامبرراطورية الحديئة حا خاص في النوبة 4 عرف عندم ب « نائب 
ملك . . وكان حكام الولايات يتمتعون ولا شك بصلاحيات أدارية واسعة , 
كانت الوحدة الادارية المحافظة او المديرية » “قسمت الملاد الى اربعين منبا ©» وهو تقسم 
حافظث عليه البلاد » يا حافظت على حدودهما المرسومة , وكانت الحافظة تتألف من دائرة 
جغرافية لها تنظيمها الاقتصادي والدموغرافي ؛ لما حاضرتها او قاعدتها الادارية » وهي على 
الغالب قرية كبيرة اطلقوا عليها في عبد حك اليونان في مصر امم : « متروبول » . وفي بعض 
عبود مصر الفرعونية» ولا سيا في عبد الامبراطورية المصرية الوسطى التي اقامت في البلاد شبكة 


يف 


ادارية محكدة الحلقات 2 نرى الحافظة »2 او بالاحرى » جميم المحافظات » تقسم اداريا الى 
أقضة : واحد في الشمال وخر في الجنوب » ويأتي في اسفل السم » القرية التي شل الوحدة 
الاساسية4اذ كانت مصر تجبل الجتمعات السكنية المتفرقةمن حراء فيصاءات النيل فكانت المساكن 
تتجمع قوق مرتفعات الارض من رواب وتلال . 

وعلى كل مستوى من هذه المستّويات الادارية ؛ كان يقوم موظف اداري يثل الفرعون في 
الناحية او الماطقة » اختلفت رتيته وسلطته وطريقة تعيينه «احتلاف العصور والازمئة 
والعبود التي تعاقبت على تاريخ مصر القديم . ففي العبود التي اذ الحم بأشد انواع المركزية» 
كان يتولى الأمر في القرية العمدة الذي يع من وجوه سكاها . وكان لكل قضاء ه مجاله »» 
مقصور بعضها على الفلاحين والصناع والكبنة ؛ وهي مجالس تقوم بوظائف قضائية ومالمة 
ومدنية . من الصعب على المرء» ان م نقل من المستحيل عليه ان يستطييع تحديد مدى صلاحيات 
هذه احالس ©» ومدى ما كانت تتمثع به من استقلال اداري تجاه الحكام الذين كانوا يعينوها . 
ومبما يكن من الامر فقد كان عدد الموظفين كبيراً و كبيراً جداً . بعصهم دحمل بصورة دائئة 
في الديوان والآنخرون يرون عليه غبا بين سعاة بريد ومفننشى ادارة » ومراقدين » تأميناً للصلة 
بين البلاط والادارات في الملحقات . والمفبوم ان هذا العدد العديد من الموظفين والاحمال التي 
يعبد البهم القيام بها كان من شأنه ان يجعل واهيا او صوريا اي استقلال اداري » اعترف به 
يرما من الايام لأي من هذه الحيئات الاقليمية او الحلية . 

وهمكذا نرى أن الموظف الرسمي في مصر القديمة » تتم دوم سلطة ونفوذ عظيمين» كثيراً 
ما تجاوز حدود وظيفته » فاتسم امامه جال التادي في العبث والتجوز . والموظف النموذجي 
هو ه الكاتب » . وهو على الغالب رجل علم » ثقيف »© مفتن” بامور الكتابة والخط والقراءة , 
على صعوبة الكتابة وقراءتها إذ ذاك . فاستطاع مم الزمن با اوتي من ذكاء وعم ومراس وخبرة 
ان برقى درجات السم الاداري فتنفتح امامه أبواب الوظائف العالية , وسنرى بعد قليل 
صورة للكاتب وللشأن الذي يمثل » في حديثنا عن الوضع الاجتاعي في البلاد » اذ يمثل فيه دوراً 
بار بفضل الوظيفة الادارية التي يقوم بها والتي كانت توليه سلطة مطلقة فتجعل منه مشلا 
للسلطة المركزية . 
اما الغاية لهذهالادارة والغرض الذي تسعى البه فتأمين خدمة آلهة 
مصر على الوجه الا كل حت اذا ما تم لها الرفى احالته رفاهاً 
وازدهاراً على البلاد واهلبا. ويجب الملاحظة هنا ان النظام الديني وجه متصل من وجوه الادارة 
المدنية . قالملك الاله هو سيد الامرين ورب الاثنين » برعى الاول تأميناً لخير الثانى »؛ ولا برضى 
قط ان يجعل منهما مبدانين تلفين يؤمن مصالحبما اشخاص مختلفون هم من الدرجات العليا سواء 
ينتقل الواحد هنهم » من هذه الى تلك » دونما تحرج, فالوظائف الكبرى في كلا السلكين تتنارب 
وتتيادل على السواء . 


الادارة والحياة المادية في مصر 


مه 


ويستئسع هذا من الوجبة المثالية» ان املك الاله» يوه عن طريق 0 حساة مصر برمتبا 
وتنترها ن جمتم مطامرها وها ليتجا :واف كوو الاملين قيرا ,: يقتصر على تنفيك الا وان 
والتعلمات التي يبلغونها حتى ما وقع منها من حياتهم الخاصة . وهذه المثالية الصورية تقتضي 
بأن يكون الملك لبس رب الملاد ومالكبا الأعلى فحسب » بل السيد المطلق الفعلي للأرض و 
علمها » ولما المها من صئائع وفنون ومقئنيات “ ولما يدب علببا من حيوات وانسان . 

وك نرى هذه الثالية الصورية تصطدم عملي) بالواقع المرير . فباستثناء ارمات الفوضى 
والاضطرابات التي صحبت تاريخ كل امة ولازمت كل حضارة» كان علىالملكية ان تحسب حساباً 
لماجريات الحياة وللاختيارات الواقعية . كان عليهبا ان تحسب حساب النزعات الى الاستقلال 
الاقتصادي اكثر منه الى الحرية الفردية » وان شئت فقل التوق الى التملك والكسب الشخصي . 
ومشل هذه النوازع تجحلت في مصر ٠‏ تحلت في أي بلد آخر الا انبا هيمنت عليها د 
مشاعر أقوى حد"ت من سورتها وكبنت من شكيدتها . 


وبالفعل نرى السلطة الملكية في مصر » تبلغ الذروة في عبد الامبراطورية القدهة »أي في 
عبد الاسرثين الرابعة والخامسة » اذ كانت رغبة الملك وارادته هي القاعدة التي يؤتم” يبا ويعمل 
بها » وهي ارادة يفرضها على اناس هم عببد اكثر مهم رعايا . وفي عبد الامبراطورية الوسطى » 
استطاعت الاسرة الثامئة عشيرة أن تعيد الى البلاد الحيبة التي كانت .للسلطة من قبل » كما 
استطاعت ان تقم لها نظام] اداريا غاية في الدقة » وذلك تحت ستار من مثالبة العدالة أقصرت 
الملكية نينا علمبا وائنمت بها. ول يستطع ماو ك الامبراطورية الحديثة منالاسرتين الثامنةعسرة 
والتاسعة عشيرة ان يمحققوا 0 ألا ان هذه المثاللة بقمت مبممئة 
لارتباطها حئسة مصر نفسباك فأفاد مثما الملوك المقدونيون في القرن الثالث قبل المبلاد وتوارثوا 
العمل بها » فكانوا أسعد حظ من أسلافوم الذين تعاقبوا على الحم مدة ألف وخمسائة سنة 
قبليم » يا كانوا اكثر تفوقا منهم في وضع هذه المثالية موضع التنفيذ : 


لدينا من الوثائق ما يقم الدليل القاطع على ما بلغته الادارة فيعبد 
الامبراطورية الوسطى اذ ذاك » من الدقة والانضباط وشدة 
المراقبة لنظام الحياة المادية في مصر الفرعونية . فهي تعطينا فكرة صحبحة صادقة الكيفية 
التي كانت تجري عليها عمليات:الاحصاء العام في البلاد » وهو احصاء يضبط بيان الاشخاص 
الذين تتألف متهم الاسرة الواحدة او الاشخاص الذين يعيشون تحت سقف واحد » وتبيان ما 
تلكه الاسرة من ماشة وعقارات قبد الاستغلال » كل ذلك تحت مراقية واششراف عدد من 
المراقبين الاداريين » بينا كانت عمليات البيع والشراء والهبات والوقوفات » والارث وغيرذلك 
من وسائل التصرف -غاضعة بصرامة لقبود التسجمل الر“مية . 

ان تنظدما مثل هذه الشدة والضبط من أنه بالطبع ان يتيح للادارة الملكمة ان تؤمن ولو 
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مبدئيا» لكل فرد وسائل العيش وأود الحياة » فتمين لما تنح هي يجميع أسبابه ومقوماته» 


الدولة وتتجسّم . 
عاد هذا النظام الاداري ال اند عظيممة السلطة ©» ومنافم جلية » فضربت 
ي الاسر بشو على عم فصر ب 2 
الناس 6 وألزمتهم السبر على صصسدانة الاقنية وسلامة الترع النهرية واجهرتهم بنشييد 


0 اله والبناء » 5 تمرض ذلك مرضاة الآلهة وخدمة 
الدولة النصوحة . وكانت الأدارة اتسين عل خنيارة ضرائب مختلفة لسن بالامكان تحديدها بالدقة 
المطلوبة في أي عبد من عبود مصر الفرعونية » ولا تحديد تفاصلبا ومعدها . وكان بين اححكام 
الخراج ما يتعلق جباية الميرة على الاشخاص والرسوم المفروضة على الماشية » وضريبة الاعشار 
التي كان يتعبدها متعبدرن مشايلة أو على أقدار معينة » وعلى محاصمل الارض وغلة كل شحرة » 
وغير ذلك من الرسوم الختلفة , 

كان كشير من هذه الضرائب والاعشار يحمبى عينا » كا كان الملك يدقع عينا ايض بعض 
مرتبات موظفي الادارة هو الآنغر . وكانت الاعطيات التي يفدقها على الحاسيب وذوي 
الحظوة » تدفع لحم من غلال بعض الاملاك او من الرسوم العائدة جبايتها لملك . فلا عجب بعد 
هذا ان تنعم الادارة بكنوز طائلة وخيرات لا تحد » فتختزن المعادن الثميئة خامات او صنائع 
فلبة » وان يوضم تحت تصرفبا حواصل واهراء تفص بالحبوب والئار والشراب والجلود وغير 
ذلك من غلال الارض . وكان الداخل والخارج يضبط في قمود دقبقة ينظمهاحاسون بجرون» 
كا يتضح ذلك من بعض البرديات التي بلغت اليئا . 


وكان من نتائج هذا الجباز الاداري الحم الذي كاد يلغ سدرة الال ان يؤول » حى في 
المواسم المتوسطة المردود » الى هذا الغنى الاسطوري الذي رفلت به الملككية في مصر . ليس 
إستهل هتنا ان ملي ها أرقاما كنا باق وى الذوة ال ولا نفقاتها » وهي ارقام بالطبع 
يسيل لذكرها اللعاب وتدهش من يسمع بها »> كا كانت تثير الشهوة 5 الجاحمة والنهم في نفوس 
الأغراب » وشذاذ الآفاق الذين كانوا يتشوفون الى غزو مصر والاستمتاع مخيرا#با الوافرة 
والاستيلاء على الكنوز الخبوءة في عثاير الملك . فقد استبدفت مصر الفرعوئة للعديد من هذه 
الغزوات والفتوحات التي كان يمككن ان يتضاعف عددها لو م تنعم البلاد موقم جغرافي عازل 
متاز جعلهاء الى حد كبير » ببأمن من المستبيحين وبمعزل من الطامعين . 


ان جرد السمطرة على البلاد » مبما قصر مداها وضاق عبدها » كان كاقيا ليؤمن لصاحب 
الأمر فيبا الذي عرف أن يشر لواء سلطته فوقها » موارد طائلة » ودخا هائة ٠‏ فكيفابه» 
وما عسى ان يككون أمره » اذا بسط نفوذه العسكري فوق النوبة وما تحويه من مناجم الذهب 
ومن موارد غنية اخرى كالعاج والاخشاب الثمينة » وفوق شبه جزيرة 1 سينا ومئاجمها الفنية » 


"0 


وعلى ما يجاررها من أقطار آسبا الغربية التي كادت تستأثر بتجارة المالم اذ ذاك فكانت ججالاً 
لحركة الاعمال والصنائع وأغنى بقاع الارض بغلال الحنطة . وبفضل الخراج الذي كان فراعنة 
الامبراطورية الحديثة يحبونه من هذه الممتلكات » واستؤارهم لحسابهم الخاص املاك الدولة في كل 

من النوية وسيناء ولا سيا مناجمها الفنية » استطاعوا ان يخففوا بعض الشيء من وطأة شبكة 
النظام الاداري الذي أحكوا حيكه » وان فضا من حدة رسوم الجباية المرزحة التي كان 
الشعب المصري ين منها . 

والى هذه الرسوم والضرائب القانونية المفروضة » يحب ان نضيف بالطبع » ولو نظريا » 
وان نحسب حساب أعمال الابتزاز والاعتصار والاعتساف التي كان ينزلها بهذا الشعب الرازح 
المستكين مثاو السلطة في المقاطعات والأقضية ؛ والموظفون الاداريون كانوا جميعا يكو 
ويديرون امور البلؤه والعياد ناشم اللرعوت م( فيجدون في النظام الاداري الذي ينتظمهم اكثر 
من مبرب أو فجوة للعبثك بمصالح الناس والاثراء . وتاريخ مصر القديم مليء بأخبار التشاكي 
والنما كي من المظالم تقم على السكان » فتنصاعد زفرات حرقة وتلبدات كاوية لما يتعرضون له من 
مغارم » وهي امور لا بد ان يقع مثلبا في كل نظام مهما اشتدت فيه الرقابة . ولذا نرى الفلاح 
المصري يرضح مستساما' للواقع “ قلم) يرفع صوته شاكياً وقليا يحاول الانتفاضة منحاة له من 
مظامة تصيبه . فالفاتحون والغزاة الأجانب الذين سولت هم النفس بفتح مصر وغزوها» 
كثيراً ماع لوا على ما 'عرف به المصري من روح الاستسلام فباء فألهم وعادوا بأ كثر من سخيبة 
عندما حاولوا العبث بتقاليد البلاد الحضارية ولا سما بتقاائدها الدينية 

وقد عاد هذا النظام الاداري الآسر على السلطة بفوائد عظيمة ومنافع طائلة فأقصرتهم على 
اعمال شاقة اخذتهم بها كالسخرة والاشغال الشاقة » واكرهتهم على تأمين سلامة الاقنية والترع 
النبرية ونشييد السدود ‏ وبناء الطرقات » وغير ذلك من اعمال النقسل و«البناء والصيانة التي 
يقتضها 5 رخى الآلمة وخدمة الدولة . وكانت الادارة تسبر على جمابة الضشرائب العديدة») 
وهي ضرائب لا نستطيع » في أي عبد من عبود مصر الفر عوشة » ان نحدد بالدقة المطلوبة » 
تفاصيلها واقدارها او معدلاتها » ومقدار الفيء الذي تؤمنه للتاج. وبين هذه الضرائب ولا شك 
ما يتعلق حماية ضرببة الاعناق » والضريبة المفروضة على رؤوس الماشة » وضريية الاعشارالتي 
كانت تان”م لامتعبدين مشايلة” أوعلى أنصبة معينة » وغيرها مما يتناول محاصيل الارض وغلال 
الحقول » ورسوم الحرف والمبن » وغير ذلك . 

فالغنى الذي رفل به الفراعنة أتاح لهم انشاء دولة ذات جهاز اداري صارم محم الحملقفات 
بمج بالموظفين > كا أتاح لهم تكوين جيش لب ل يككن دوما من الءزّة والقوة المرتحاة » كثير 
التكاليف » باهظ النفقات لاعتاده بالاكثر على المرتزقة من الاغراب » وانشاء بلاط فخم 
وبطانة تعج بالخدم والحشم والعببد لم يقم في الارض ما يضاهيها . ومع ذلك فالتكاليف الباهظة 
كانت تلك التي تذهب في سبيل الآلحة وخدمة الفراعنة الآلة» الأموات ملهم والأحياء . فالمراسم 
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الدينية التي كانت تأخذ احتفالاتها بمجامع القلوب مككّنت الفن الوطني من التجلي والظبور في 
أبدع صوره . وفي هذا السبيل سخّرت الكومة كل ما في البلاد ومن عليب ا لتحقيق هذه 
الحضارة الفرعونية الباهرة وما بلغته من عظمة ساحقة صادعة . ويكفي المؤرخ ان يسجل هذه 
الحوافز درن أن يكون لديه من المعايير ما يسمح له الجزم بالتكافو بين هذه الشقة وتلك . 


في تاريخ مصر الفرعوننة مثال قد يكون ابرز ما تقدمه لنا الملكبة 
المطلقة . فالحق الالهي الذي هو الاساس والنتيبحة الحتومة لكل 
الانظسة من هذا النوع » وجد في هذ النظام تعبيره الأقوى والأمثئل وعاد بأبعد النتائج 
وأقصاها . ولكن لكل نظام على هذه الشاكلة مساوئه الداخلية التي تتمثل بهذه الغريزة التي 
تجيش في نفس كل موظف » من أي فئة كان » فتنزع به للتحرر من كل مراقبة وتحدوه لتوسيع 
الصلاحيات التي اولته اياها السلطة العليا لتنفيذ الاوامر والتعليات» فراح يستخدمها للاثراء . 
وهذه النزعة لا تكوتن الحذور الاكبر في نظر السلطة » اذ كثيراً ما كانت تنزع نفوس حكبار 
العمال والموظفين الاداريين » للارتقاء الى مصاف صغار الملوك فمتصرفون بالاقطاع الذي 'قطع 
هم يا يرغيون » وتشرئب نفوسهم احياناً الى مصاف الملوك الذين يبسطون سلطتهم فوق مصر 
برمتها . فكان على الملكية ان تعرف كيف تتفادى دوما خطر الوهن يدب الى نظامبا > 
والانحلال 'يصيب وحدة البلاد فتتعرض معه لخطر اغتصاب السلطة الشرعية . ول نر ان النظام 
الملى عرف كيف يتجنب هذه الحاطر سحقبة من الدهر زاد امدما على اكثر من مائتين او 
ثلاثمائة سلة . 

وحركة الاغتصاب للسلطة التى كانت تتكرر بالمظاهر الواحدة تقريبا من شأ:با ان نحدث 
بعض الدهش في النفس . فقد كان على الفراعنة امام هذه التجارب المرة المتكررة اف يبرهنوا 
عن فطنة اكبر للحملولة دون مواجهتها مرة اخرى . 

قامام هذا الخرق الذي برهن عنه الفراعنة » يحق لنا ان نتساءل عما اذا كانت مصر قديها] 
اصيبت بعقم بالرجال الاكفاء الخليقين بالاضطلاع باعباء الوظائف العليا مع بقائهم في الحدود 
المرسومة لمم . فمن بين جمبرة السكان السلبيين القابعين في اشفاهم اليومية» م أيبدزوا - وم 
جربوا ان يبرزوا - نخمة مختارة من الموظفين الاكفاء» ثقافيا وخلقما» تككون من الكثرة والوفرة 
حصث يختارون من بينها القدر الكاني لتأمين الادارة . لم يتوفر لكل الشعوب في كل ادوار 
تطورها التاريخي ما يازم الدولة من موظفين اكفاء يحمعون بين الاختصاص والاخلاق وصدق 
الولاء ويحققون مثالية الدولة التي راودت الحضارة المصرية لتشييد البناء الديني والعاماني » 
والمدني والعسككري . 

ولعله من المفيد ان نحسب هنا حسابا لهذه الذهنية التي سبطرت على النظام الملكي المطلق في 
مصر »> وسجعلت فراعنة مصر.يعتقدون ان مصر ملك" خاص او متاع خاص بهم » فيستدئورن 
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بموجبها ذوي فرباهم المتكاثر عددهم بتعدد الزوجات © ويقردود رجال بطابتهم وبحاسيبهم » 
وقد اطمأنوا الى ولائجم في البدء . الا اننا على مر الاجيال وكر السئين نرى محاولات عدة للتحرر 
يقوم با أصحابي الحظوة للاستيداد أمر السلطة : ويمدانا التاريخ بالكثير من الامثلة على دلك : 


على مثل هذا الشككل الموصوف تم » على الاخص» انغ#لال الامبراطورية 
المصرية القديمة » ما بتضح ذلك » بصورة لا تدع مجالاً للشك ؛ من الوثائق 
الغديدة #ودوة أن ا سل فب قصل ذلمدك فين ان توه هنا ماما 
سفن الأعد اف اماد 0 ْ 1 

نالت اليا كل العديدة هبات واعطيات واسعة من الاراضي والعقارات اعفاها الملوك الدين 
أسبلوها من الرسوم وغيرها من الشرائب المالية المعمول بها إذ ذاك » كا امهم حو لوا نما رسوم 
الجباية التي كانت 'تفمْرتض على مستثمري الاراضي العائدة املك . كل هذه الهبات ذهبت منافعبا 
بالطبع لرؤساء الكينة الاقليسين او احليين الدين حاوارا ان يحعلوا مناصيهم ورائلية في 
ولدهم واسرتهم . 


انحلال الامبراطورية 
القديئة وزدراها 


كثيراً ما كان هؤلاء الزماء الدينيوث تحممءون بين المراتب الدينية والوظائف المدئية » هذه 
الوظائف التي كانت تولي صاحبها او « الحافظ » » كا سمه الاغريق - رئاسة الحافظة » وقد 
حصل هؤلاء الموظفون ولا سما الكبار منهم على إقطاعات عريضة من الارضين نالوا معبا حق 
نقلبا بالوراثة الى أبنامُم من بعدهم . 

ففي الوقت الذي كان فبه جميع من في البلاط يفاخرون بقرابتهم بالملك ويعتد ون بصداقتهم 
له وتقربهم منه وملازمةهم لمطانته » اخذت اواصر هذه القربى ووشائج هذه الصداقة تتراخى 
بسرعة مع الزمن وتخف عراها . والضعف الذي اعترى السلطة المر كزية كان من بعض نتائجه 
الوخسمة ان يحمل بعض مر ضو النفوس ممن يتوقون للسلطان » على مناصية الملك العداء المكشرف 
فنشأ عن هذا الوضع في المقاطعات » طبقة من النبلاه او الاشراف الحلبين » كا زاد من توسيع 
نفوذ الموجودين فبهم من قبل » وكلبم يحاول التجاوز على امتيازات التاج أو اختلاس حقوق 
الإرتفاق الملكية المفروضة على مساحات شاسعة من الاراضي المصرية » او يتألبون ضد الملك 
تحت سلطة احدى الاسر البارزة » ويتنافسون فما بينهم ويتحاربون احياناً » محاولين إخضاع 
الفلاحين لسلطانهم. فنتج عن هذا كله فوضى قاحمة في البلاد وما الى الفوضى من ضعف السلطان 
ووهن السلطة المركزية » وانفصال المقاطعات وتنائرها بدداً . فقد كان هذا الوضع الاجتماعي 
الذي برزت عليه مصر الفرعونية في النصف الثاني من الألف الثالث قبل المملاد اولى سوابق 
نظام الاقطاع الذي ساد الجتمع الاوروبي في القرون الوسطى . 


استطاع ملوك طيبة الأول من الامبراطورية الوسطى » في اواخر السلالة 


الإصلاح الاعرج 
. الحادية عسرة وبده الثانية عشرة ) اب يدوا الي البلاد وحدتها المثلومة 
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فبعود الأمر الى نصايه والنظام الى محرايه . واستفادوا كزملاهم ملوك الامبراطورية الحديئة 
درس واتخذوا لهم عبرة من هذه التجربة المريرة التي مرت بها البلاد . فخسر منصب «الحافظة» 
على الاخص » في عبدم » كثيراً من اهميته وم يبق له من الوجبة العملية كبير شأن فاستحال 
الى رشئه شرفية لاغير . وكذلك حدث للوظائف الكبرى الاخرى ووفروا لها من يقوم هيا 
بعد ان رفتعوا المبا من برهن عن كفاءته واخلاصه وولائه لاملكك » في الوظائف الدنيا التي 
اسندت اليهم . 

ومع ذلك فالخطر م 'يقئض علبه تماما » إذ رفض الملوك التخلى عن الاساليب التقليدية البالية 
التي نبج عليها اسلافهم من قبل » لما كانت تؤمنه لهم ولذويهم ولبطانتهم من منافع مادية . 
فالقضاء على هذه الاساليب كان يقتضي له تقويض النظام القائم من اساسه وإلغفاء الاعراف 
والتقاليد التي سار عليها المجتمع المصري إذ ذاك . 

ففي عبد الامبراطورية الوسطى كاد النظام الاداري يبلغ الككال. لا شك في أنه بقي في بعض 
المناطق والاقالم وظائف هامة لما شأما تشرى وتباع . فالارشادات والتعلمات الي اصدرهما 
الفرعون مريكاره والتي كانت تتنئ"ى بعاطفة انسانية كريمة » كانت توصي بالاحتراز من العملاء 
الفقراء والموظفين المتوسطي الال لمحا تحيش به نفوسهم من حسد وجشع © كا كانت توصي 
بالتوسبع حول الكبار منهم اوه العظام » الذين لهم من الغنى والثراء والبحبوحة ما يسد مطلب 
النفس ويحد من نبمهم فيعتصمون يحبل التتجرد بعيدين عن الحاباة والاخذ بالوجوه . والملاحظ 
على الاجمال هو ان حنى التوريث ظبرت من جديد واستمر العمل بها » كا يبدو ذلك واضحاً في 
عهد الامبراطورية الحديثة عند وفاة كبار الموظفين ورؤساء الكبنة . وقد خضعت الوزارة » 
كا محسب » لنظام الوراثة بالرغم من الصفة الخاصة التي تلابسها » وبذلك استقر منصب الوزارة 
مدة طويلة في بعض الاسر . كذلك أعيد الاخذ بنظام إقطاع الاراضي للجنود ولاموظف ين 
مكافأة” لهم على خدمات قاموا بها او تسديداً لمرتباتهم » كا اعبد العمل بنظام جمضع وظائف 
عدة في شخص فرد وأحد . 

فم يلبث أن أطل الخطريطن جديد على نظام الملك في مصر » هذا الخطر الذي تمثل فيالدور 
الذي لعبه الجيش في تسبيل مبمة المفتصبين للسلطة العليا في البلاد . ولعل شير شاهد على هؤلاء 
القادة الحدودين هو مث لالقائد حور محيب الذي بعد ان حقق انتصارات باهرة في ساحة الوغى 
وحمل ألقابا عالية » مثل : ١‏ قائد قواد الجيش » » و « المدير العام للأعمال » هذا اللقب الذي 
كان يليه سلطات عستكرية ومدنية واسعة جداً » نودي به ملكا على مصر بعد ان سبق لكاهن 
امون وتنب بصيرورة الملك البه » ثم تزوج من احدى الاميرات لتأيبد شرعيته في الحم وترسيخ 
سلطانه على البلاد » ثم بإدر الى تقد تاريخ وصوله للحم فجعله تأ بعد وفاة امنوفيس الثالث» 
ضاربا عرض الحائط بالملوك الأربعة الذين تقدموه على العرش »2 بعد ما 'عرفوا به من عداء لاله 
طيبة امون » كأمنوفيس الرابع » او من تنكتر له , 
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تبين هذه الحادثة المازلة العالية التي قثم بها رئيس كينة أمورن والدور 
السيامي الذي لعبه في البلاد . فليس بغريب قط ان يصبح رئيس الحكهنة 
الشخصية الاولى في الدولة بعد الملك وان يحل محله احماناً . 

كان الملك يرأس حفلة تنصيب رئيس الكبنة الأعظم » ملتسا من الاله امور وضارعاً 
اليه ان يستجمب لتحقيق رغائبه ومشيلته التي يعبر عنها بالئاساث ومراسم كانت تفي وراءها 
الكثير من الدسائس والتطبيقات وامناورات والألاعسب . وكان على الملك ان يستدرج رضى 
الاله بالاكثار من الأعطبات والتقادم التي كانت تذهب للبيكل فتزيد من سلطة كبئة امورن 
وبالتالي من شأن رئيس الكبنة الذي كان يعيش عيش مترفاً ويسكن في دائرة خاصة تعج بالحشم 
والخدّم فتشمل سلطته جمبع الحكبنة والعاملين في الاملاك والعقارات التابعة ميكل امورد. . 
وكثيراً ما كانت ساطته الدينية تمتد الى جميع اطراف البلاد فتشمل الكبنة القامين على خدمة 
الهيا كل الاخرى . وكان رئيس الحكينة يمارس الى جانب وظيفته الدينية وظائف مدنية اخرى 
حتى العسحكرية منبا . ثمن الطسعي والخالة هذه » ان تطمح نفسه ليجعسل منصيه 


وراشا فى اسرته 7 


رئيس كبنة أمون 


فالاصلاح الذي قام به امنوفيس الرابسع اخناتون لم يستهدف الاله امون فحسب © بل طغمة 
رجال الدين ورئيس الكبنة نفسه الذي الخذت الملكية تخشى الوقوع تحت وصايته » الااارف 
الحاولة باءت بالفشل واستفحل بالتالي خطر رجال الدين. وفي اواخر اسرة رعسيس اي السلالة 
العشرين » في نهاية الالف الثاني قبل المبلاد » اصبحت وراثة مركز رئيس الكبنة القاعدة التي 
سير بموجبها في البلاد . 

والظاهر ان هذه الوراثة م تصبح مرقاة” الشخص الذي عرف ان يفيد من ذا التطور 
هريحور . ومع اننا نجبل الكثير من الوشائج العائلية التي كانت تلابسه » فاننا نراه بعد ارتقافه 
الى رئاسة السكبنوت »2 ناا لاملك في النوبة ووزيرا له » وقائداً اعلى الحيش في الوجبين 
البحري والقبلى . وتنيح لنا الرسوم والنقوش في هيكل الككرنك ان نتتبع المراحل التي مر" بها 
الى ان آل البه التاج الملكي . وفي هذه المرحلة بالذات نرى الوجه البحري يؤول الامر فبه الى 
وزير سابق تزوج من احدى اميرات الاسرة المالكة . ومع أن هريحور رسخ دعام الاستقلال 
التام فبو يسمح بان.يلقبوه هو وزوجته بملوك الصعيد . وبعد ذلك نرى لقب الملك يصير في عدة 
اجبال متلاحقة » اي في عبد السلالة الحادية والعشرين » من ألقاب رئيس كينة الاله امورن. . 
وهكذا نرى الملكمة تعجز عن الدفاع عن امتيازاتها ضد تعديات كبار الموظفين وتجاوزات 
رؤساء الحكبنة فتوغل في الفوضى . 

وهكذا نرى أيضا البون الشاسم بين الحقيقة والمثال الاعلى . فالوضع في مصر القديمة يعطينا 
بوضوح وجلاء » صورة صحبحة للخطر المزمن الذي احاق بالنظام الملكي المطلق » هذا الخطر 
الذي قثل خير تثبل في كبار الموظفين ٠‏ 
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لفهسل زهان 
النظم الاقنصادية والاجمماعة 


ان استعراض هذه النظم يرجب ابداء الملاحظة التالية : من العسير جداً تكوين فكرة 
شاملة وواضحة عن الحباة الاقتصادية والاجتاعية في مصر القديمة . أجل نحن لا نفة نفتقر الى ما 
يستعيد أمامنا هذه الحياة » فالرسوم والكتابات والروايات اكثر من أن تعد" ولكئنا نفتقر الى 
الايضاحات العددية والاتصاننة . ولذلك فعلينا الاكتفاء بلوحة لا يتساوى فسا توزيمم 
الاضواء تنضح لنا فيها تقنية الانتاج المادية والمقايضات دون ان تتسسر لنا روّية نتائحبا وتوزيعها 
أي ارتباطها بالحوادث الاجتاعية التي تسببها مع ذلك وتتأثر بها في آن واحد . 


من النافل التشديد على النتائج الاقتصادية والاجتاعية التي يستازمها المفبوم المثالي 
لاملككية المصرية : كان على الفرعون الاله » منطقيا » ان يمارس في كل شيء دور 
وكيل الآغهة العظماء على الارض » وسمليا » بالآالي » دور صاحب الملك وصاحب العمل المباشر. 
وكان عليه بفعل سلطته المطلقة ان يعين لكل شخص عله وأجره . 

سبق وبيّنا ان هذه النتائج النظرية » اذا ما ألقينا نظرة شاملة على التاريخ القديم » لم يعمل 
بها الا في حالات وظروف ندرة . فياستثناء عبود ازدهار الامبراطوريتين القديمة والوسطى » 
وهي لا تتعدى القرون الخسة » عرفت مصر ©» عونا انسطاع #نبنا يمرب هته البوء و بالنطات 
الحر" » . ففن يا ترى أوجد هذا النطاق 9 هل هي حرية أنعمت بها السلطات أم غش واغتصاب 
اغضت عنهم هذه السلطات ؟ من ذا الذي كان يفيد من هذا النطاق بالاضافة الى الكبنة والمتنفذين 
الذين رزح الأهالي تحت وطأة مطالبهم ا رزحوا قديما تحت وطأة مطالب الملك 9 كلها اسئلة 
لا .جواب علبها لأن هذا الجواب يختلف دون شك باشتلاف الازمئة والعبود . 

ولكن بالرغم من هذا الغموض > يسود الشعور بأن فقدان البادرة الفردية وحرية الفرد 
الاقتصادية والاجاعية كامن في >مم منطق الحضارة المصرية القديمة . فنظام هذه الحضارة المثالي 
يفرض واجبات دقيقة يحول اهمالها دون تحيزه في كاله ويهائه . ويبدو ان الامبراطورية الحديثة 
وحدها قد بلغت هذا الكال دون الاضرار بعظوة الحضارة القومية > أقله في الفترات الجسدة 


النظام اللكالي 
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من حك السلالتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة . ولكن هاتين السلالتين استثمرت في آن واحد 
البقاع المصرية نفسها وممتلكات خارجية واسعة الاطراف من ثأن مواردها ان تقلب معطيات 


1 الحياة الاقتصادية 


الزراعة مورد البلاد الكبير العحيب الذي لا ينضب 5 قي صيف كل 
سنة ينقل فيضان النمل الى الارض الت فلعتها الحرارةالمياه والاوحال 
الحسة فيستقبله السكان بالمزيد من الفرحة وعرفان اميل . وفي الخريف يأخذ النبر فقي الانخفاض» 
فتسدأ أعمال الحراثة والبذر في المساحات الصالحة لازراعة التي لا أثر فيبا للأرض البور » والتي لا 
تاج » بفعل شمر لباه » الا" الى حراثة سطحية . وكثير؟ ما كفى لطمر البذار ان يستعمل 
الحراث البدائي أو ان تقرع الحموانات الأرض بأقدامها . 

دو"ن الرحالة الأغريق اعجابهم بسهولة العمل ووفرة الحاصيل في مصر وقد بدت لمم تربة 
بلادم » بالمقارنة » وكأنها أم جافية رديئة . ولكن لا تأخذن” حرفيا بالتأكيدات والأرقام التي 
وردت على أقلامهم . فالفلاح المصسري » كأي فلاح آآخر » يتعب ويتعنسى ولايذوق للراحة 
طمماً الا في أساببع معدودة اذ تغمر المياه البلا بأجمعها فتستحيل كل قرية جزيرة صغيرة . وها 
ان ينخفض النبر حت يتوجب على السواعد البشرية تأمين أعمال الري المغذية ومعاونتها 
وتسميرها... وقد أوجب تنظم الري وتحفيف المستنقعات ارن تشيّد السدود وتحفر الأقنية 
ويعنى باصلاح هذه وتلك بثبات » كا كان يقتفي في «راحل مو المزروعات ان قد الأقنية 
الصغيرة بالمماه » أقله في البساتين » وذلك محمعبا ونقلبا من الغدران أو الآنإر أو النبر نفسه 
بواسطة رقاص نحشي خاص أو باستعبال أوعية ثقيلة. قامت السواعد البشرية في سبيل ذلك كله 
اعمال فيها الكثير الكثير من العناء والمشقة . وكان الحصاد يتطلب بدوره يدا عاملة لا تحمى 
توزع فرقا تنتقل نزولاً من الوادي نحو الشمال تابعة في سيرها توقيت نضج المزروعات . 

ومن نافل القول ان هذه الجبود الجبارة كثيراً ما أعطت ثمارها . فيكفي أن يبلغ الفيضان 
منسوبا وسط  ١‏ متراً في الوادي و7 امتار في الدلتا ‏ حت تأتي المكافأة غاية في السخاء 
يتامس فبها السكان عطف الآهة عليهم . ولكن يتعذر القطع في من كان يفيد عملي منهذا المن . 

كانت الحبوب » لا سيا الشعير والقمح » قوام المحصول الزراعي . وكان هنالك » بالاضافسة 
الى الحقول نفسبا » البساتين تخضارها وشحرها المثمر وكرمتبا المعرشة » وتربية الموافي » لا 
الحصان ‏ الذي أدشله الغزاة الرعاة مصر في النصف الثاني من الألف الثاني واستأثر به العظماء ‏ 
بل الثور والمار ولا سما الؤنزير والخروف والعنز والطبور الواحنة من أوز وبط ٠و(‏ يكن 
الدجاج معروقاً بعد, 
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توفر لنا النقوش المدفنية بدقة كل تفصمل حول هذا النشاط الزراعي بحيث يمكننا » انطلاقاً 
منبا » ان نشير 'في هذا الاحصاء الى أبعد حك . ويصص القول نفسه عن القنص والصيد اللذين 
مارسها المصربون نيع الوسائل والادوات الحتافة واللذين م تنحصر الغاية منهها في التلية 
والرياضة : فمالرغم من الحظر المفررض هنا وهناك على استبلاك هذا أو ذاك من الطير والحيوان»؛ 
أسهم الصيد والقنص الى حد بعمد في تنسسة الموارد الغدائية . 

استطاعت ارض مصر ان تؤمن للايين البشر الغذاء واللداس في اقلم ملائم عطوف ووفرت 
هم في الوقت نفسه الممتوجات المادية الضرورية لحضاره كبيرة . 

أجل كانت مصر تفتقر الى الحديد وخشب البناء . فالحديد 1 يستخرج من قل ولمدة طويلة 
سوى من الشازك » فكان بالتالي نادراً جداً يستعمله الصاغة معديا للزخرف . ول يعم استعماله ؛ 
بفضل الاستيراد » الا قببل الألف الأول . ول تكن الاشجار بادرة في مصر » غير ان أشجارها 
من تخيل واثل وما البها كانت جميعها عقداء لا تصلح للسساء . وم تقم في مصر على كل حال غابات 
ظليلة » فتحتم عليها ان تأتي من النوبة بالأخشاب الاستوائية » ومن سوريا » عن طريق فيسقيا » 
نفب الزن والصنوين م رسع التفدف: أعرال اء لسن خاصة بعل الأخكاي» المستويدة 
من الخارج , 

كل ما عدا ذلك كان كثيراً ووافراً . فالأسوار الصخرية في الصحارى القريمة تؤلف مناجم 
لا تنضب احجارة البناء الميلة الحتلفة » والوحل »> ادا خلط بالقش أو بالقصب وجفف تحت 
أشعة الشمسس الحرقة» يوفر للمبندسين احدى مواد البناء الكثيرة» والذهب الاستخرج منالصحراء 
العربية ومن النوبة يكاد ينافس المضة . أضف الى ذلك وفرة النحاس في سيئاء والححارة 
الكرية على انواعها من زمرد وفيروز وها البهها في الصحراء والنوبة وسيناء . 

وم تقتلع هذه الحامات من جوف الارض » وشأنا بي ذلك ثأن الحصائد » الا بالمزيد من 
الجبود الناصبة.روت النصوص أخيار بعض البعثات فيالصحراء» واعمال حفر الآبار»ا واستخراج 
الفدرات الضخمة » واكتشافات عجيبة في بقاع خالية » ولكنها اقل اداء » على العموم » من 
تلك المشاهد المصورة التي تمثل نشاطات الفلاح والصياد وقاطف العنب .ولا شكفي ان قسمة عمال 
المقالع والمناجم ‏ وهم في الغالب من اسرى الحرب الارقاء - كانت أشد وأدهى من قسمة 
الفلاح > فهم يشقون عطاد) تحت أشعة الشس الحرقة يحبط بهم الجنود الذين يتولون حماية 
الثروات المكتشفة والمؤن من غزوات البدو . وفي الواقم كان على الطبقات الكادحة في مصر ان 
تصير » في سبيل حياة مصر وازدهار حضارتا » على نام لا يقم وزنا لألم ولا يأبه غالبا 
للحساة الفردية نفسها . 
توفر لمعالجة هذه الخامات سمال على قسط كبير من المهارة والتقنة والفن . 


: التحويل المقابضات م 
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على أنواعها في كل مكان و لُكننا لا نعرف منها سوى تلك التي تتعبدها المعابد والبلاط الملكي 
لاحاطة الآنة والملك الاله وحاشيته بمخنلف ادوات الزينةوالز خرف . واكتفى السواد الاعظم 
من السكان بالعادي العادي من الاواني الخزفية . فلطف المناخ يحد من حاجتهم الى المنسوجات 
التي تؤمنها الصناعات البيتية» ولم يُكونوا بحاجة للاستعانة بعمل الاختصاصيين المأجور سوى في 
ظروف المنائز . وكان بمككنة الخاة والتحارين والصاغة والحكاكين والتقاشين ارنى يصنعوا 
التحف المسلة لطبقات الجتمم العليا . اما القسم الاكبر من هذا الانتاج ققد أضيف الى كنوز 
المعابد او خبىء في المدافن المظامة باننظار عبث الناهبين في غفلة من السلطة » او تنقبب الأثريين 
ماني المتاحف . 

وكان بمكنة التجارة الداخلية ان تنصف بنشاط واسع لأن موارد الدلتا والوادي غالبا ما 
تتكامل ولآن الانهار والترع تسبل حل معضلة النقل . غير ان المثل الاعلى لتنظم البلاد م 
يكن ليشحّم المقايضات الخاصة ولو طب بالتام لأفضى الى الاحتكار الكامل لصالح الدولة » اذ 
يصبح هن واجب السكان المنخرطين فرقاً في خدمة الآلة الحتكومة الضخمة ان يتفسوا بثابة 
اجر من الخازن الرسمية كل ها يحتاجون اليه . وهذا ما حصل في اكثر الاحبان لبعض طبقات 
الجتمع التي يستحيل تحديد نسبتها في جموع السكان : عمال الحرف وفلاحو املاك كل من المعايد 
والدولة؛ الجنود والموظفون والكبنة الذبن غذت هذه الخصصات حاصيل اقطاعاتهم . ولا عحب 
بعد ذلك اذا ما رأيئا ان التجارة » حتى الصغرى الصغرى منبها » تبدو في مصادرنا جديرة ككل 
انتباه واهّام . 

وتحدر الاشارة هنا الى ان مصادرنا هذه:معصورة مواضعبها في مصر العليا تقريبا إذ ابا 
سبلة المراقية والادارة بفعل انمحصارها . ويبدو ان الدلتا جاشب على الدوام يحباة حضرية لم 
يعرفها الوادي وتملّصت ببعض السهولة من المركزية الى اضاعت جهودها في هذه الشبكة من 
الشعب النبرية والمستتقعات . وكانت' ال مجموعات البششرية اكثر انعزالا فيبا فشعرت بصوالحبا 
وبقوتها الحقيقبة » وشد”تها الى الخارج علائق كثيرة اتاحت الها الاضذ بالاساليب المعتمدة في 
حشارات الشرق الادنى الاغرى . وليس من الصدف أن يكون الملك بوخوريس »© الذي اشار 
ديودور الصقل الى تشريعه حول العقود » فلك ساييس احدى مدن الدلتا . ولكن هذا الدليل 
والأدلة الاخرى التي تثبته ‏ وجود التجار الاجانب درواج النتقد الاجنبي الع .. - لا يعود 
تاريخبا الى ابعد من او اخر القرث الثامن قبل الملاد . 

وبالفمل لم يعرف النقد في مصر ححتى عبد متأخر جد مع انه الاداة الضشرورية لنشاط 
المفايضات : قالاسكندر ونغلفاؤه البطالسة م الذين حمموا استماله . كذ لك / تظبر سبائك 
الذهيب. والفضة والنحاس إلا في اواخر الالف الثاني بعد ان تكاثر سلب الككنوز والمدافن . ومن 
قسل » اي في عبد الامبراطورية القديمة والعهود اللاحقة » اعتم د المصريون للتقويم والتخمين » 
مل ايام الاسرة التاسعة عشيرة » وزنا معدنيا كوحدة حسابية مثل » ثم اغذوا! يتقايضون. 
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حاصمل أو سلعاً تعادلت قبمتها مضطرين أحيانا لاضافة هذه او تلك من المواد الاخرى تعويضاً 
عن فرق في القيمة او الوزن . وجل" ان هذه الاساليب وما اليها قد شلّت حركة الصفقات لاما 
م تكيّف وفقاً للحاجة . 


ظلت التجارة الخارجمة في حالة من الوهن والخور لا سها اذا ما قورنت 
يوفرة المحاصمل المصرية وجودتها . ولا تترك لنا معلوماتنا » على قلتبا » 
بالا للشك في هذا الموضوع . 

واذا ما اركننًا الى هذه المعلومات» جاز لنا القول ان التجارة الخارجمة مثوطة بالملك وحده 
تقريباً. هو وحده يتصرف با يمكن تصديره من فائض الانتاج الزراعي او المني ويقدر الحاجات 
الملحة لمواد الاستيراد » لان المعابد والبلاط » التي تستبلك وحدها هذه المواد » تتملق به درن 
غيره : فصر التي تكفي نفسها بالضشروريات ثم تلجأ الى الخارج إلا الكاليات عن مصئوعات 
الزينة والزخرف » والملك وحده اخيراً يمتلك الوسائل المادية لهذه التجارة اعني بيبا المراكب 
القادرة على ركوب « الخضراء الكبرى » والفرق العسكرية التى تواكب القوافل ف مسالك 
الصحراء . لذلك غالبا ما ارتدت العلائق الاقتصادية بالخارج » على الاقل في العبود الفرعونية » 
صبغة التجريدات والمشاريم تنولاها الدولة نفسها . 


وجب الحصول على الاخشاب من الموانىء الفييقية واهمها جميل التي ترتقي صلتها بمصر الى 
اوائل التاريخ والتي كثيراً ما بدت » حتى ابلن استقلاها الحقيقي » وكأنها من تواببع مصر : 
فاعتبر المصريرن المقايضة في رواباتهم كتأدية للضعرائب يليها تسلم الهيات . حصلوا فيبا على 
العوارض الخشبية وبنوا فيها بعض المراكب تبسيطأ لعملية النقل . وقدم الفرعون بالمبادلة قطماً 
فلية ومعادن ميت ومصنوعات متنوعة . وقد جاء في احدى الروايات ان اتفاقفا) تم التوصل 
البه في أوائل القرن الحادي عشر قبل المملاد » بعد مفاوضات عسيرةٌ اجراها احد موفدي 
هريحور رئيس كبنة امون الذي ما لبث ان جلس على العرش » لمقايضة الاخشاب المعداة لمعيد 
الككرنك » بقطع المصوغات والاقشة الكتانيّة وخسياثة لفافة من البردي وخمسمائة جاد بقر 
وخفسمائة كيس من العدس وثلاثين صاعا من السمك الجفف الخ .. 


التجارة الخارجية 


وقد جرت المقايضات مع الجزيرة العربية ايضا » فكانت السفن تبلغ البحر الاحمر مروراً في 
شعب الدلتا الشرقية وفي قناة تنتبي الى البحيرات المالحة ومنبا الى خليج السويس . وعمدت 
السلطئة المصرية » كلما اشتد ساعدها » الى ترمم هذه القناة المبددة على الدوام بغزو الرمول . 
وغالباً ما قطعت احدى التجريدات الصحراء العربية انطلاقاً من منطقة طببة ولحقت بالاسطول 
على الشاطىء . فسبدأ البحث بعد ذلك في الجزيرة العربية وبلاد « البونت » وابعد الى الشرق في 
الخليج الفارمي وعند مصب الهندوس »> عن مصنوعات الشسرق البعيدة المبحيبة من جواهر ثمنة 
وعطور وطبوب. وقد حاول المصريون اكثر من مرة ان يقتلعوا الاشجار السخورية نفسها وينقاوها 


+. 


يحذورها وأتربتها الى بلادهم وقد توفقوا الىذلك فعلاً بأمر الملكة حتشيسوت» في اواسط الألف 
الثاني » فجاؤوا ببعضها وأعادوا زراعتها في أملاك دير البحري وخلدوا هذه الذكرى بالمزيد من 
الكتتابات والرسوم على -جدران المعبد . وقد توجبت بعثات اخرى كثيرة أقل شهرة او أقل 
توفيق الى المناطتى نفسها أو الى بلاد النوبة . 

ولكن الأمبة نفسها التي كادت ترافق ذهاب هذه البعثات وعودتها والأمجاد التي يسعى اليبا 
املك من وراء نجاحبا تكفي لادلالة على انها أبعد من أن تؤدي خدمات تجارة منتظمة . 


لم تعرف هذه التتجارة المنتظمة فيالحقيقة الا في عبد متأخر ويعود الفضل الأول في ظبورها» 
على ما يبدو » الى الأجانب لا الى المصريين . واذا ما عرفت قبل ذلك » على الأقل في الدلتا » 
فلآن « الخضراء الكبرى »عخرتها سفن أخرى كثيرة غير سفن الفرعون . فقذ عثر على مصنوعات 
كريتية في مصر كا عثر في كريت على مصنوعات مصرية المصدر . وتشير النقوش والرسوم 
والكتايات الى أجانب » ايجيين او اسيويين » نقلوا الى مسر مصنوعات بلادهم. ولكن النصوص 
الرسمية تجعل منهم مندوبين جاؤوا يعلنون ولاءهم لسيّد أو لصاحب إخاذة. وتشير الأوديسيه 
من جبتها الى اعمال قرصنة قام بها المغامرون الأغريق » ولعل الحقيقة في القول انها أعمال تحارية 
ساسية . وما من شك ايضاً في ان بعض التجار الفينيقيين أقاموا في مصر اقامة دائمة . ولكن مها 
يكن من الأمر » فقد بقبت هذه العلائق عرضية حت القرن الثامن عندما احتاج ماوك ساييس 
الى اليونانيين كرتزقة فسمحوا لمواطنيهم بتعاطي التجارة على هذه الأرض التي كانت مطمح 
الأنظار الجشعة . وبعد التاسّسات الاولى التي اثارت في الرأي العام ردة فعل صاخبة» حدوا من 
حريتهم في نواحي البلاد الختلفة وفي الدلتا نفسها » ولكنهم مع ذلك خغصصوا اليونانيين بسوق 
تحارية هي نركراتدس حيث أقاموا متاجر دامة قكنوا بواسطتها من مقايضة نببذهم وزيتهم 
وخزفياتهم ومصنوعاتهم المعدنية بالقمح الذي كانت مدجهم اليونانية بحاجة اليه . ثم جاء ملوك 
الفرس فكانوا اكثر تساععا وتساهلا. وهكذا فان مصر كانت آخذة في الانفتاح على التجارةالعامة 
حين انتزعها الاسكندر بهائياً من عزلتها بتأسيس ميناء الاسكندرية « على مقربة » منها . 


كانت مصر الفرعونية اذرن أبعد من أن تحقق جمسع امكاناتها 
الاقتصادية . فقد تعنت وتأثرت ؛ في رجاها النشطين الوادعين » 
من الافراط في نسبة ما أقطع من محاصيلها تخصيصات للآلة والملك الاله والموتى المؤهين . 
وحمت اقتصاديا في وها الطبيعي بتجميد معادنها ومصنوعاتها الثمينة في كنوز معابدها وفي 
مدافنها . كا انها تعنت وتأثرت ايضا بفعل انكاشها الطوعي والعرضي معا على نفسها . 

كان بمكنتها ان تنتج كثيراً وقد انتجت كثيراً في الواقع . كا كان باستطاعتها ان تضاعف 
انتاجها لو حسنت تقنيتها باعّاد اصكتشافات الشعوب الأخرى وأسالببها . وكان باستطاعتهاعلى 
كل حال ان تسد الى حد يعيد العجز التقليدي المزمن في تموين الشرقى الاحي الذي يوفر لها 


عزلة مصر الاقتصادية ونتائجها 


الا 


الا ما ثاللازمة لأدواتها وهي قل يذلت جووداً متواصلة التوفق الى ما يقوم مقام هذه الأدوات. 
كان من شأن المقايضات » او حصلت>» ان تؤدي الى شير كلا الطرفين» ولكنها لم تحصل بالاتساع 
امروب فلحق الفبرر بالجبع هنا وهناك . 

قد تكون مصر توصلت الى تشبد حضارتها الكبرى قبل غيرها من اد لتهم المقايضات » 
وهذا دليل سخاء الطبيعة عليها. غير ان الظروف الحغرافية » من جبة اخرى » حالت ذدورت 
اقامة العلائق السبلة المنتظمة . 

فسدو والحالة هذه ان مصر القديمة نزعت الى العيش بنفسها ولنفسها خاضعة في ذلك لمثشل 
أعلى في الاستقلال الاقتصادي - وهذا المثل الاعلى فطري عند الشعوب والأفراد على السواء » 
الاان الشعوب تعرف كيف تهمله عندما تكون سلامتها بأمن من الاخطار - وقاصرة طلباتها 
الاستثنائية من الأجانب على ما يكل مواردها الخاصة . فهي م تبحث في الخارج الاعن 
الاستزادة فقط . وقد أحاطت على الدوام هذه الزيادة » تبذل الجبود الحصول عليها » ما 
يضفي عليها سمات الآهمية والندرة والزهو 7 عاشت مصر داخل اطار مقفل 2 كل استطاعت 
الى ذلك سبملا » عازفة عن امتلاك الغادات الليئانية نفسها وحاصرة في النوبة وسيناء أفق 
مطامعبا الاستعيارية . 

ألا يحوز لنا الجد" في كشف أسرار سمكولوجية الشءوب 9 وهل يجوز لنا » على الأقل » ان 
نعتقد بأن هذه الوقائع تفسر جزئيا تلك المشاعر التي أشار الأغريق المها عند المريين وتثبتبا 
أدلة كاشنة كثيرة في مراحل التاريخ القدم : تمسكهم المستميت بالتقاليد القومية وفخارهم 
الفطري بصسات -حضارتهم ورسوبخها في القدم وشعورهم بتفوقهم الأدبي والديني على الشعوب 
الاخرى ومقاومتهم كل اندماج بالغير واحتقارم الأجني حتى وكراهيتهم له . فيمسكضا درن 
تهو"ر ودون عناء اثبات حقيقة التبادل بين فعل وتفاعل الأحداث والمشاعر في هذين النطاقين . 


7 ب أو شسسع 


ان فقدان المستندات القانونية حول الأوضاع الاجتاعبة في مصر 
القديمة يفسر جبلنا المطيق اليف الذي لا يجوز أخفاوه . 
لا شك في ان الرق كان منتشراً . ويبدو أن الأرقاء كانوا أجانب في الأصل : أسرى .حرب 
وأسرى قرصنة أو لصوصية قدمتهم سلطات بلادهم مثابة جزية أو تم شراؤهم من الخارج . 
وكثيراً ما حدث ان أعطي هؤلاء النوبيون والليبدون والأسويون أسماء مصرية جديدة تثير 
الشك أحيانا حول حقيقة جنسياتهم . ولكن ليس من مشل واحد اكيد على جود عبدمصري 
يحصر المعنى ».مع ائنا نبل مصير الأولاد الذين أنحبتهم في مصر النساء الأجنديات المستعيدات. 
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ويبدو في هذه الظروف » ان العبيد قد تفاوت عددم وفاقاً لمثانة وطسءة علائق مصر 
بالخارج . ولكن هذا العدد م يبلغ يوم نسبة مرتفعة اذا ما قس بمجموع السكان . وكان امتلاك 
العنيد دلبل بسار ويحبوحة ل يحدث ان توقر عملياً للطبقات الاجّاعية الدننا » اذ ان وجود 
العبيد » عند مثل هذه الطبقات » مما يثير الشببات كا تكشف عن ذلك بعض التحقيقات حول 
نهب المدافن . 

وكان الملك نفسه سيّد غالبية هؤلاء العببد الأول يحتفظ بالقسم الاكبر منهم ويستخدمهم في 
خدمة البلاط او في أعمال العناية بالاملاك العامة او في أعمال المناجم والمقالع الشاقة . ولا شك 
في ان بعض الممتازين منهم قد عيئوا في فرق المرتزقة وان غيرهم قد شقوا طريقهم في وظائف 
الادارة بعد ان أسئدت الببم في البدء اعمال الترجمة : فحادث يرسف مثلآ ليس بالبعيد البعيد 
عن الحققة . 

ولكن الملك قد وهب بعضبم ايضا لامقربين البه وخصوصا لحاربيه فجعلبم بذلك ييتمون 
بغانم النصر . وقد ادى عمله هذا الى ترزيع العبيد على طبقات المجتمع المصري الختلفة لانهم 
ما لبثوا ان استحالو! مواد تحارية تباع وتؤجر وتقرض . هنالك بعض الروايات عن عبيد 
مبربوت فيطار دهم رجالالامن» ولكننا ميل الى الاعتقاد بان الحاربين هم من عد الملك لان اصحاب 
الاملاك الخاصة عزل من السلاح امام الخسارة والسرقة كا هي .حاهم امام الاعتداء على ممتلكاتهم 
الاخرى . وهئالك بعض الامثلة النادرة عن تحرير العبيد التي يمكننا الجزم في طوعيتها . 

هذا كل ما يمكن قوله حبال هذا الموضوع . ويجوز لنا بالاضافة إلى ذلك التأكيد ان قسمة 
العبد » المرغم على العمل تحت :هديد العصا الدائم » ما كانت لتختلف عملي] عن قسمة الفلاح 
نفسه . وهو / ينصف قط بصورة مجتمعبة مميزة » وما لبث ان امتزج وانصبر في جموع السكان 
بالرغم من يزه اصلا بلغته ودينه واخلاقه وربما بصورته الطبيعية ايضا . 


الاسرة نطاق مظلم آلخر. في الشعر المصري يدعو الشاب حبيبته « اختي » 
كا تدعوه هي بدورها « اخي ». ودرج على ذلك كل من الزوج والزوجة . 
فبل مُسئنتج ان القاعدة كانت في زواج الشقيق من شقيقته 9 انقسمت الآراء حول هذا الموضوع. 
فالذين يرتأون الايحاب يستندون الى مثل اوزيريس وابزيس في المثولوجيا المصرية والى اقدام 
الملوك » في بعض السلالات على الاقل »على التذوج بالفعل من شقبقاتهم. أما القائاون بالنفي فيجيبون 
ان الحرص تلى نقاوة الدم في اسرة الهية قد يبدر مثل هذه العادة الغريبة وان القسميات المجازية 
واردة في جميع اللغات . ولا تزال ابواب هذا الجدل مفتوحة على مصراعبها . 
ويبدو ايضاً ان الاسرة المصرية موسومة باعراف تحل المرأة في مركز مرموق بل في مركز 
الصدارة احيانا . ففالبا ما انتسب الابناء آلى امباتهم اتتسابهم الى آباتهم . واذا ما توفي زوج » 
. وليس بين ابنائه من بلغ سن الرشد » انتقلت سلطته الى امرأته حتى في علائق الاسرة بالدولة . 


الاسرة : المرأة 


قف 


وقد عرفت رمم » لا سيا بعد الامومة » « بسمّدة البيت » » متمتعة بكل ما في هذا التعمير 
من مدلول قانوني » وذلك بالرغم من ان البيت مصدره الزوج . ولكن الشك لا بزال يخوم حول 
تحديد ذلك في الزمن او التعريف عنه بوضوح . 

والادلة على ما يعارض ذلك ليست بقليلة . ويبدو انه قد عمل احياناً بعقد زواجي يحداد 
مساههة كل من الزوجن المادية ويحتفظ لكل منها بملكية ما يقدمه . وقد سمح بتعدد الزوجات 
الذي درجت عليه دون شك بعض طبقات الجتمع المتنعمة بالغنى التي تستطيع تحمل ما يجر 
ذلك من نفقات : فقد رزق رعمسيس الثاني مثلاً اكثر من مائة وستين ولد .. ولمل مركزاً 
شر فيا مرموقاً اعطي لاحدى الزوجات التي نعجز عن تعيينها بالضبط . وبالاضافة الى هذه 
الزوجات الشرعيات اتيم لارجل ان يحتفظ لنفسه في منزله ببعض السراري . وعلى نقيض ذلك 
كان تعدد الازواج محرماً على المرأة التي يؤدي بها زباها الى القتل حتى ولو لم يقبض عليها بالجرم 
المشبود . ولكننا نخبل ما اذا كان على الحا م ان تتدخل دام في هذه الحالات . 

اجل ان في الادب الخبالي الكثير الكثير من الروايات التي تلعب فببا المرأة دوراً شديد 
البعد عنالفضياة“وهي إمّا لواذع اصطلاحية واما انتقام الحقيقة والواقم من تشريع ظالم اعرج. 
ولنعترف هنا ايض يحبلنا المطبق» لا سما ونحن نرى بازاء هذه الروايات» التاثيل العديدة لزوجين 
جالسين او واقفين جنبا الى جنب وقد تشابكت ايديهما او القيت يد الامرأة منها على كتف 
الزوج » ما يدل" على ان الموت دفسه لا يفصل بينه! . غير ان للفى » وللفن المدفني بنوع خاص » 
ما للادب نفسه من مصطلحات . 

ويجدر بنا هنا » دون رغبة منا في التعمم والشمول » ان نلفت الائتباه الى الدور السياسي 
الذي لعيته في بعض الظروف نساء معينة من السلالة المالكة اشبرهن على الاطلاق الملكة 
حتشبسوت في اواسط الالف الثاني . وكذلك » في القرن الثامن قبل الميلاد » لفت بعض 
« عابدات امون »4 في السلطة الروحية والزمنية على السواء» رؤساء كبنة امون الذين م يتح 
لزوجاتين معهم » لاجيال واجيال » ان يحتلان مر كزاً يذكر . فيمكن القول » على وجه 
التأكبد » ان مصر القديمة لم تنظر » مبدئيا » الى المرأة نظرتها الى كائن ادنى» ولعل عزوفبا 
النسي عن الامور العسكرية وعدم اهتامها بها يفسّر لنا شير تفسير هذه الغرابة الخاصة . 


نحن نجبل كل شيء عن التشريسم في موضوع الاولاد ولكن 
الاخلاق تتراءى لنا بشيء من الوضوح . وجب ان يكور 
للمصرى ابن يمن له الدفن بعد موته وفاقاً للطقوس واعراف الجنائز » إذ يجب ان تدوم الاسرة 
جيل بعد جيل . لذلك يتحت على الابن » اذا ما بلغ سن الرجولة » ان يقوم بدور رب الاسرة 
حمال امه الارملة وشقيقاته . غير ان ولادة الذكر التي من شأما ان تؤمن الاعقاب ل تؤد يرما 
الى التضحية يمن يولد بعده من اخوة او اخوات . وقد لاحصظ الاغريق ببعض الدمشة ارن 
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المصمريين برضون « بثرببة » جميع الاولاد . ونفبم من ذلك ان المصريين لم يدرجوا شارن 
الاغريق » على د عرض » المولودين حديثا » اي على اهمالهم وتركبم يستبلتون بنن نفايات 
الحماة المادية . 

وبالفعل فان العطف على الولد كولد صفة من احب صفات الحضارة المسرية ومن اكثرهما 
ندرة في الحضارات القدية . فبل هو دمبة من نوع الحدوان المنذلي الصغير يطفح حب اة فطرية 
نضيرة» ام انسان المسثقبل» اي وعد حب مساعدته على التحيز في.تفتح وجوده . ان الافتراض 
الاول اقرب للصواب لان الفرد لم يكن له كبير شأن او قيمة . ولكن لا نتوقفن” عند مذه 
التفاصيل والفروقات الدقيقة . فيكفي ان نعرف ان الفن المصري كثيراً ما طرق موضوع الولد 
يحبويته والعابه وعطفه والعطف عليه . ويكفي كذلك ان نعل ان النصوص كثيراً ما تصف 
مسرات الطفولة وتعّبر احيان) بقوءة مؤثرة جداً عن الافراح التي تنسي الوالدين 
عناءهم ومشقتهم ٠‏ 

كان من شأن خصب البلاد ان يزيل شبح القسوة الفظة الت فرضتها فرضا » في غير مكان » 
طببعة اقل مخاء . ومن المؤكد ايضا » بالرغم من غزارة المياه وعذوبتها » ان الوفيات بلغت 
نسبة مرتفعة . ومع هذا فلا شك ان المعنيين بامر الاحصائيات البشرية قد قدروا احيانا حراجة 
الموقف وواجبوا بعض المعضلات الاقتصادية : فها بلغت ارض النيل من خصب مغذ » لم يكن 
بمكنتها ان تتسم لهذا التكاثر البششري المتزايد . كانت الادارة في وضع يمكنبا من استدراك 
الخطر © إذ ان القانون يقضي »> ولو نظرياً » بالتصريح عن كل ولادة هي لا مثابة فم جديد 
لا نيجوز لها ان تدعه يوم بصسرخ من الجوع . لذلك كاما استعادت السلطة الملكية قوتها وشعرت 
بواجباتها وقضت على خطر الفوضى »> اخذت على نفسها اعمال تصريف المياه والري رغية هنبا 
في استخلاص اراض زراعية جديدة من المستنقعات والرمول . لذلك فان كل عبد ازدهار 
وعظمة من عبود مصر القدية قد تحلى بلوسسع رقعة زراعة القمح في الفيوم على حساب نحيرة 
ميريس »> وهي هبطة طبيعنة فسبحة الارجاء ) الى الجنوب الغربي من الدلتا » تنتبي اليها مياه 
فيضان النبر . اما في عبود الانخطاط فتغير الرمول على المنطقة نفسها وتكنسحبا النباتات 
الماثشة . ولذلك فان رسما ببانئا لمستويات البحيرة وشواطثئها المحتلفة في العبود المتعاقبة ‏ فها لو 
امكن وضعه - يصور التطور المتوازي في نظام المملكة وازدهارها وسكانبا» لان هذه الظواهر 


تعود 4 في زمن واحد » الى جموعة منسحمة واحدة . 


لما كان الصالم العام ستكشم سلطة ادارية مطلقة مثالئنة ؟| . 
الاتجاه الحتوم مع لحم اع 0 , 0 


الى الطبقات الوراثية الحتوم ان تتجه الادارة » رغبة في تسيط مبمتها » الى تقسم الجتمع 7 
المننظم رتبا وفرقا» الى طبقات وراثية تؤلف الاسرة لما إطارا طبيعياً. 
فاذاما توفقت الى ذلك » وجدت معضلة الاستفادة من الكفاءات » وهي مستعصية بففل 


* 


تخددها التواصل » حلا يكاد يكون 1ل] . وهكذا يتم تلقائيا تأمين ملء الفراغ في الحرفوالمبن 
ولا يبقى سوى ايجاد العمل ان ثم أصغر سنا . 

ولكن هذه النذعة لم فض قط الى جمود شامل . فبي » بدلولما هذا » وبفعل تجاويا 
ومنطق النظام الضمني » قد ادت الى نتائج عملية » فنحن نرى » في م راحل تارم مصر القدية 
“الختلفة » امثلة اجتاعية شبه ثابتة تسيطر عليها الوراثة سيطرة تامة . كان الأب > بفعل.الغريزة» 
يكيف الابن على صورته ويطلعه على أو ليات معرفته وفنه باشراكه في عمله وينقسل المه بسبولة 
للبنة المدوئة بأسمه في السجلات الملحكبة كا لو كان ينقل البه ملكا عائل) خاصا . واذا ما اتفق» 
من حجبة ثانية » أن لمس فبها بعض الفائدة » كان مس السهل عليه » بموافقة الادلرة » ان يؤجرها 
أو يبيعها . ولككننا نعتقد بأنه ما كان ليقدم على ذلك اذا تيسر له ان يحل” محله فنبا. احد ابئائه 
“أو أنسيائه . وهذا ما يفسّر » في جميم العبود » رسوخ وركانة امجتمع المصري . واذا أغفلت 
المصادر في غالبيتها ذكر هذه الوراثة المفترضة والمقدرة » فان الكتابات المدفنية » التي تشدد 
بفخار وكبرياء على انتساب الميت الاجئاعي » لا تترك اي مجال للشك حيال هذا الموضوع . 


وحب لفت النظر الى اثنا نستخلص وجود بعض هذه الامثلة الاجتاعية استخلاصا فقط . 
قالتجار مث وسكان المدن على العموم يكتنفهم الغنوض الشامل لآرنى: المدن » ولا سوامدن 
الدالتا المديدة التي كانت تجيش حركة تجارية ناشطة » امنع من أن يد ركبا البحث والاستقواء 
بعد ان غاصت » منذ عشسرات القرون » تحت طبقات الارحال الرسوبية المترا ئمة . ويصح 
القول تفسه عن المقابر التي قد يسفر التنقيب فيا » فيالو امكن التنقيب » عن الكثير من 
التقوش والرسوم والككتابات العاشفة . ومن المدهش ار الأدب المصري لم يتعرض قط عملا 
لاموو شكان المدن» ولعل مرد ذلك الى ان الادب يتوجه اساسا الى العظماء المقيمين في اقطاعاتهم 
المتميزين باحتقار.هؤلاء السكان وجبل كل شيء عنبم » لا سيا وان نفوذهم الاجتاعي: كان يقف 
عند هداخل المدن . 
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قد الاجتاعية : الفلا لذلك كان علينا ان نقصر اكلام على عدد من الامثلة النموجية التي 
حسرها الفثائور] والكتاب المصريون نهائسا بالرتم مما فمبا من 
صفة اصطلاحية . 
اما المثال الواجب رممه قبل غيره »؛ يسبب دمومته وشموله » فهو الفلاح » “الال الاول 
للمسري والسواد الاعظم من المصربين في كل جيل . فبو فلاح قبل أي شيء آخر > بالرنغم من 
تولمه اعمالاً اخرى مختلفة في بعض الظروف : تمبيد الاراضي ونقل الأحمال على ظبره او 
الاشتراك يحر'الثقيل منها في صفوف طويلة من امثاله . يتوقف انتزاع الحاصيل المغذية من التربة 
السوداء وحماة مصر نفسها وبهاء حضارتها على عمله خلال النصول المتعاقة 6 وفاقا لفيضان 
النبر واتخفاضه . 


كلا 


ولكي نتمثل حالة الفلاح » يهون علينا أن ثرمم وجهي لوحة مزدوجة تتبا.ن منها الطلال 
والانوار » فالمصادر المصرية » ولو تعاصرت » تدعو الى ذلك , 

كان فداديا في الامبراطورية القديئمة » وما زال فدادياً » عملياً » حتى اذا بدا حراً فها بعد» 
من الوجبة القانونية » لآأنه المد العاهلة الضرورية التي لا سقى للأرص قيمة بدو:با . فبو مرتبط 
« حقول الفرعون » والمعيد - وقد شملت مصر بكاملها في بعض الاحبان او ان حمل يعطى 
ويماع مع الاملاك التي لا يستطبع ان يهرب منها . اجل انه يملك بيت] شيدته يداه من لبن 
وعوارض لخشببة حين اقدم على الرواح » كا ملك حديقة وبعض الطبور الداجنة. ولككن الارض 
الصغيرة المإلفة من ديته وداره وحديقته لم تكن سوى هبة الغاية المبيّتة منها احكام ابقائه في 
الارض الت يعمل فبها تحت سلطة المتول عليها . وقد يكون الملك » في بعض العبود » قد آثر 
اعتتازة موارعا ستثم عل هؤا كفلا وماد ل قل شارةش نيه الماعاء رلا حك فأن ذلك 
استتسع تأجيره بعض الحبوانات وبعض الادوات الزراعية . ولكن قسمته المادية لم تتعير قط » 
موسّبا كان عمله ام حر"ا. فبو لا يزال يررح تحت كاهل السخرة التي لا بديل عنها لاعمال السدود 
والاقنية . ولا بزال المق بمصادرته قاما لصالح الادارة المدنية او العسكرية . كا لا يزال سيّده 
يقتطم حصصه دون هوادة » إما ساثيرة » إما عن طريق اقتسام الخاصل او بدلات الاستئار 
أو الضرائب . وتمل النصوص الى التشديد على تحاوزات الموظفين في سلطتهم وصلاحياتهم . 
وأشبر هذه النصوص « هجاء المبن » الذي يعود ما يصفه الى عبد الامبراطورية الوسطى . وبعد 
ان يعدد الاضرار التي انزلتها بالحاصيل المشرات الطفيلية والجرذان والطيور والحيوانات البرية 
واللصوص » نراه يفصل بقريحة تصويرية ضربات العصي يكيلبا للفلاح مرافقو جابي الرسوم 
وضروب قسواتهم ومظالبم : « حلئذ يضصرونه مطروحا على الارض ثم يوثقونه بالحبال ويلقون 
به في القناة فيغوص في الماء ورأسه الى اسفل ويحراك يديه على غير هدى . ثم توثئق امرأته 
بالحبال امام ناظريه ويكبّل اولاده بالسلامل . فيتخلى عنه حيرابه ... » 


قبالة هذه اللوحة التي تثير الشفقة » نستطيم ان نشير الى تهديدات الملك المتكررة لمأموريه 
والتحقيقات المشدادة يأهر باجراا والعقوبات ينزها بالحاافين والعدل يوزءه بنفسه . ولكن 
هذه الاجراءات الت تستحيل » منذ اواخر الالف الثالث » ممجر'د مادة للترديد » تفقد فعاليتها 
وثقة السكان بها. وللحصول على الوان اكثر نقاء وجلاء يترتب علينا ان دنظر الى رسوم جدران 
المدافن . فبي ايضاً تصف بقريحة حادة افراح الحياة الريفية واعمالها على السواء وتستعيد اهامئا' 
الظلال الوارفة والياه العذبة وتعبر عن حرارة فرق العمل الت تقوم » على الحان المزامير » 
بالحصاد أو بدوس العنب . والى جانب الاشخاص » كتابات تكرر كلامبم الرشيى والمرح الذي 
لا يعرف للمرارة معنى . الحصادون بنشدون : « عملتا هو ما نب ». ثم يسمطر على المع 
جو من المزاح والمداعبة . وبعد الفراغ من العمل ستسامورى: لاراحة مجرعون شلاله ا اطعة 
فرحين بالعاب اولادهم امامهم . ويبدو كل متهم راضم] عن قسمته وسعيدا بان.يلفت »» 


يفا 


بمبارته واخلاصه انظار سيده الذي يوجّه نشاطا ضرورياً لسعادة الجيع . 

واذا نحن ختّرنا » تبدو اللوحة الاولى أقرب الى الحقيقة > فبذه المدافن المزدامة بالمشاهد 
الريفية انما هي مدافن العظاء المتعامين عن آلام تخدامهم » والاطار المثالي هذه الاي 
الراعوية انما هو حقول العام الثاني . وقد ذهب بعصيم الى وضع مشل هذه الأغنية على أفواه 
حاملي أسبادهم : « نؤثر الحمل الملآن على المحمل المارغ » . ولكن « هجاء المبن » من حبته 
يدعو الى الانتفاض . وكان من شأن هذا الشقاء ان يففي طبيعي] الى الثورات » غير ان هذه 
الثورات ل تثميز مرة واحدة بالشمول » ا ان حوادث اهرب نفسها لم تتتكرر الا نادراً . وهل 
هناك من خيار بالمعنى الصديم ! فليس يمكثة الفلاح ان يامس شقاءه الا عقارئة قسمته بقسمة 
غيره من الفلاحين التي لا يعلم عنها شيئا . الآهة أشسيم هم الذين وضموا النظام الذي رزح 
الفلاح تحت وطأته المادية » وهذا النظام في نظره لا يمس" . لا شك في اده حاول المطالبة يحقه في 
هذه الدنيا » ولكنه سبحصتله على كل حال في الآخرة » بيما سسلقى العقاب فببها ذلك الدي 
عرعه عند .وقد دفع به أكل هذا الى السلهة والاستسلام وم يق له الا ان يتعبتم تلك الافراح 
العادية التي لا كن لأحد ان يئتزعها منه : أفراح الطبيعة الحادئة وأفراح حب الأسرة وأفراح 
الصداقات بين أمثاله . ونرى » بعد كل هذا » ان وجبي الاوحة المزدوجة يتكاملان دورف 
تعارض بالرثم من تباين الالوان فيهها » وان تقاربهما وحده هو الذي يحدد ويقرب الى الفهم ميرة 
من أخص مزايا مصر القديمة ومن اكثرها تأثيرا . فلم يتح قط لعطراء هذا العالم » في غير مكان > 
امف يتصرهوا بهذا القدر العظم من الادوات اللشرية الناشطة المطواعة والادئة والمتواضعة 
والمتجلكدة . فليس ابعد » في مصر القديمة » من مفهوم الرجل الحر والشخص المجد" الدي يتلقى 
مساعدة اجماعة لتكون له هويته » لا لينصبر في الماهير . 


يمكن ان نستخلص بوضوح كاف أمثلة اجتّاعبة أخرى . 
يلف" « هجاء المون » وغيره من النصوص جميع العال بما يراثل شقاء الفلاحين 
ولا تبمل الاحصاءات المؤثرة لا مبنة صغيرة ولا حرفة يدوية : الحلاق يستدرج الز'ن في الأزقة 
والحداد يلتم « فوهة الكور » وينشر الروائح الكريهة « اكثر من ببوض السمك » والمكاك 
الذي ه حقله الخشب »و « معوله الازميل » والنحات واللاتج والحائك والخراز وغيرهم 
ينيكبم حمل سواعدهم ويتضورون جوعا او يكادون يتسسولون . 

أن اصحاب الحرف » في الواقع » اكثر تيز من الفلاحين . اما اولئك الذين يمارسون مبن 
الساحات العامة فيختلطون بعامة الشعب » والذين يحم عليهم بالاشغال الشاقة تستثمر عقو باتهم 
افظم استؤار . 

لا شك فيان العمال المرتيطين باشغال المعابد والملك قد لاقوا معاملة اقل سوء)» فهم يقصدون 
اتخازن الطافحة بالمواد ويتسادون منها اجورهم في مواععد منتظية » مأكلاً ومليسا . ولعليم » 
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بالاضافة الى ذلك » انتظموا جماعان متحانسة واستخدموا ما لديم من وسائل للضفط على 
اصحاب الاعمال . ولدينا امثلة متأخرة عن تبديدات الاضراب ساعدتبم على الفوز عطاليبهم . 
ومثل هذه الحوادث مما يثير الشك حول النشاط الذي تعزوه الرسوم اليهم لاسها في 
اعمالهم الزراعية . 

وكان بوددا ان نتعرف الى قسمة اولئك العال الاختصاص سين المتميزن الذين جمعوا رصمدا 
بتعداين اموق زاحاكوامكرساب فرمييات المتوعاف لفقي الإقعة :قبل سطوا التدنر 
الذي هم جديرون به ؟ وهل نعموا بتكريم المجتمم لهم او هل كوددُوا ماديا مقايل ببجة امال 
بوزعونها ذات الممين وذات البسار ومقابل الخاود يؤمنوده لامقتدرين من زبنهم 7 من المغالاة 
والتبور نفي ذلك اطلاقاً لان بعضهم بلع الثروة والجاه بفضل براعتهم , وقد بلغنا اسم الصانع 
نفسه في بعض الاحيان النادرة النادرة . وسدو ان عبد امنوفيس الرابع - اخناتون قد تحاوز 
كل" عبد غيره في رفم المستوى الاحمّاعي لا سما للنقاشين . ولكنه عبد قصير الامد اذا ما قيس 
بالتاريخ المصري المتطاول في الزس , وفي اكثر الاحايين لا تحول كفاءات الفنان النادرة 
ونجاحاته الباهرة دون مره » كعامل يدوي عادي 2 في جماعات الشعب الحبولة . ولكن 
حضارات قديمة كثيرة قد ارتكمت في هذا الحال » قرونا طويلة » الاخطاء نفسها الت ارتككبتها 
اطهازة لطر 


كان اسبل على الجندي ان يبلغ الشبرة . فكثيرة هي الظروف في ساحات الرغى 
التي تتيح للفرد ان يفرض بطولته فرضاً . ولكننا لا ستطيع التأكيد مع ذلك ان 
بمكنة محارب الرتب السفلى في مصر ان يتعالى ويبلغ المراتب التي تولسه النفوذ وتخوله حق 
القبادة. وهنالك نصوص تثبت تدرج بعض العسكريين المبدزين في سلك الجندية » غير ان واحداً 
منهم ل ينطلق من الرتبة الدنيا بل هو ينحدر اساسا من اسرة تحتل مكانة اجتاعية مرموقة 
وينتقل يافعا الى المدارس الحربة التى تحنّبه » منذ دخوله المبا » الاختلاطات الحطة من ثأنه . 
اما الانطلاق من رتبة الْنود العاديين » وهو دليل الانحدار الوضيع © فيكاد يحثم 
الفمر والاغفال , 

وقد سبق ورأينا ان الروح العسكرية لم تنتشر قط بين افراد طبقات الشعب الدنيا لارنف 
مزاجهم السلي لا يصلح أن يكون حقلآً خصبا لاستثارتها فيبم لا سها وان الانظمة الديئيية 
والادارية السائدة قد شجعت فيبم هذه السلبية وغذتها . ول تشذ عم هذه القاعدة » في بعض 
العبود القصيرة » سوى امثلة نادرة لا يحوز ان نغالي في اهيتها ونشمل بها امجتمم كله . ويبدو 
ان الفلاح لم يبرهن > في .خدمته العسكرية » عن اهلية تذكر إذ ان مثال الجندي » عند 
الفراعنة » أي ذلك الضابط الذي تألي الوثائق العديدة على ذكر اتجاده » / يكن مصرياً بل 
غريبا ومأجوراً , 


الجندي 


7/5 


م يعجب الرأي العام بهذا الجندي بل شعر حوه بالخوف والازدراء . ول يكن ابن الشعب 
ليرى نفسه فيه لا سيا وان الحبود ل تبذل لايحاد هذا التقارب بينها . وم يعرف الجيش © على 
ما نعم » اي تخالط اذ كانت وحداته متجائسة من حيث قوميات افرادها . اما اذا حصل 
التخالط » خارج الجيش » فيكون ذلك نتيجة غير مباشرة لاسلوب تمشس علمه الادارة تأمينا 
لدوام خدمات هؤلاء الغرباء يحو ولا دون المطامع التي تثيرها فيهم ثروة البلاد . 

فكان الملك يرعى المرترقة باقطاع كل منهم ارضاً » فيعنى بزراعتها واستؤارها تأمينا لحاجاته 
وحاجات عائلته . وقد افغى ذلك » في عبد البطالسة الى ه مستعمرات المباجرين » . وفي 
عبود سلالات ساييس» بلغ عدد الجنود » على ذمة هيرودوتس > 0١٠٠٠٠١‏ وقد اقطع كل منهم 
ثلاثة مكتارات وربع المكتار في الدلتا ») وحقى لن الخرط منهم في الحرس الملكي ان يتسم 
حصصا غذائة سخة . فليس من المعقول ان نحيء كل هؤلاء من الخارح . ولس من المعقول 
0د يكونوا من اصل مصري » شسريطة ان نعود جيلاآ او اجبالاً الى الوراء . 

فاذا كان الملك يحتفظ مندثياً حمق تملك هذه الارافي » واذا كان من ححتى ادارته بالتالى 
ان تبقي فيها عائلات الجنود » ما دام هؤلاء صالحين الخدمة العسكرية فقط > اصمح من السبل 
رسوخ ددم ااانه الي "كان تومل والح الطرفين ٠‏ فاذا خلف الان أباه كجندي ومزارع > 
احتفظت العائلة بقطعة الارض وأمّن الجميش بديلاً عن رحدل أصيب عرض او تحاوز سن الخدمة. 
وهكذا فالممري الذي يقم نهائيا في مصر يصبح بعد حين اصلاً افروع كثيرة ويتمصّر احفاده 
رود لويد فلستتمل "بعد ذلك امد بسي ون المصريين الاصليين المسخرطين في الكندية 
الخاضعين لنظام ممائل ٠‏ وتتنظم مع الزمن طبقة « الحاربين » الوراثية التي ألمح الببا كتة 
الأغريق . ولحكن يرجم » قبل العبد الدي تصح فيه شهادة هؤلاء » ان الجنود اقطعوا 
الارافي منذ السلالة الثالثة عشرة وار المرتزقة تضخم عددهم منذ اواخر عبد السلالة 
الثامنة عشرة . 

ولا حاحة بنا لأمنة اكيدة حتى نتصور نتيجة هذا النظام الحتومة . فوراثة الارافي 
المقطعة لم تكن سوى مرحلة من مراحل التطور ويكفي ان تخف وطأة المراقبة الادارية حتى 
يستحيل استؤار الاراضي ملكبة فعلية قأبلة النقل بالهبة او بالبسع » ا يطيب امالك » وتزول 

هع الزمن فريضة الخدمة العسكرية التي كانت في الاصمل الشرط الاساسي لاقطاع الارض 
با لبر الى البدء كاما مسّت -حاجة الملك الى الحاربين اللجدد . ان المصادر المثوفرة 
لدينا ليست من الوضوح والكيال حيث لستطيئم معها الجزم بان مصر قد قطعت هذه الدورمٌ 
بكاملبا ولكن منطق الحوادث بيجيز ذلك . 


الجيش والاسطول,» لاسها في جميم العبود » لان المرترقة قد احتفظوا احيانا 
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بروّسائهم الأجانب » مما عرض البلاد في بعض العترات للقلاقل والاغتصابات . ولكن الضباط قد 
جاؤوا » دائما تقريبا » وباعداد كافية » من أسر هي في خدمة الجيش او الادارة الراهنة. 
كثيرة هي الكتابات المدفنية التي تشير باطراء دائم الى المآثر المسكرية واعال البطولة 
والتضحيات > عير ان توزيعها في الزمن ليس متساويا لأن السلطنة ) تتم على الدوام للشؤورن 
المسكرية . ول يكتمل مثال الضابط في الجتمع المصري الا في عبد الامبراطورية الحديئة بنوع 
خاص وهي التي نولت تحرير البلاد اول ونهضت بالفتوحات في آسما ثانا . وقد استقر هذا 
اللتسال في الادمازي شهدا القارية سمب الماعة الداقة ال البقسام عن مضر اوماد 
الغزوات عنها 


ويشداد د هجاء المبن » على ما يلازم مبنة الضابط من مثقة . في المدرسة الحرببة » وفي 
المراتب الدنيا نفسها » لجأ الرؤساء الحازمون الى العصا لتلقين الثشاب خفة الجركة والانتباه . 
يضاف الى ذلك عناء الأسفار الطويلة القسرية في المناطق الريفية » والأمات تعترض العريات » 
والجروح » وغير ذلك مما هو أدهى . ولكن هذا النص يغير وسجه الحقيقة هنا ثأنه في تضشير 
وجه حقيقة مبن أخرى كثيرة » لا بل يغضي عما فيها من تشويق » أعني بذلك المكافآت الفخرية 
وغيرها » وهمات الفرعون» وتقاسم الغنائم المادية والبشسرية » والأوسمة عقوداً وأساور» والتدرج 
السريع »> وخصوصا التعدين في الوظائف المدنية » او الحصول على الاقطاعات الحترمة »2 عند 
بلوغ السن أو الاصابة بعاهة » وكلها تثير في النفس الرغبة والشبوة . وتعطينا الكتابات أمثاة 
لا تحصى على صحة ما نقدم . اجل أن يحسر اي مستاء على ان يثسب لسيده تكران الجيل ©» 
ضنيا » بالكلام عن عوزه في شيخوخته . ولكن الوقائع هي الوقائع . ولن يحظى الملك مخدمة 
خلصة الا اذا اعترف يحسيل خدامه الحلصين . ويبين لنا مثل حورمحيب ان اقرب الناس الى 
الملوك واكثرم حظأ وسشجاعة كانوا يحامون أحيانا بالحزيد من السمو” والارتفاع . 


يبقى أخيرآ اولئك الذين نعموا بثقافة ارفع. درجت العادة ان تبدأ الدروس مند 
عبد الطفولة في المدارس الملحقة بالبلاط او بالمعابد حيث تحتل مادة الخط المركز 
الاول . ثم تتفرع بغية تلقين الطلاب المعارف اللخاصة بالمبئة التي يعد" الوالد ابنه ٠#‏ * »2 وهي 
غالبا تلك التي اختارها لنفسه بين اثنتين : الكبنوت او الادارة . 


وتتبجة لانبماكهم في نشاطات المعابد الديئية والزمنية على السواء» كرس كثير” من المصريين 
والمصريات نفوسهم لخدمة الآلحة . ولككن في هذا المع الغفير عامانين عديدين با فيهم فئات عامة 
الشعب الحتلفة : الفلاحون مستثمرو « الارض المقدسة » » وعمال المصائع الاختصاصيور. 
والمعاونرن على انراعهم » حت والراقصات والمفنيات والموسيقيات . ول يحل' ذلك دون تضخم 
عدد الكهنة انفسهم الذين توزعوا فّات كثيرة تختلف القابها وانظمتها » وربما اعمالها » باختلاف 
المعايد ., وتعيين هذه المهام منوط مبدثيا بالاله اي بالملك > ولكن المهام نفسها غالباً ما تصبح » 


5 - الشرق واليونان القديمة ١م‏ 


الحامفن 


مع الايام » ملكا للقائين بها . وقد حدث » في عبد الا نمحطاط على الاقل > ان تقسمت هذه المهام 
حصصاً زمشةءغاية في القصر - الجزاء من البوم - واصبحت موضوع تجارة وبع وشعراء . 

وقد يصح الكلام عن كبدوت نسائي قوامه « سراري الآلحة » أو « المعتزلات ». ولكننا 
نجبل كل شيء عن تربيتبن ودورهن في العبادة . ومع ذلك يمكن التأكيد انمن كن ينتخين » 
للبراكز العلما على الاقل » في صفوف الجتمع الراقي » بل في البلاط نفسه احيانا . وكانت الملكة 
ميدئا » مئذ الامبراطورية الحديثة » رئيسة الكبنوت النسائي المككرس لخدمة معبد الاففه 
امون فى الكرنك وتلقب د اليد الالهممة » و«عروس الاله » او و عايدته ». وكانت تقوم 
مقامها مليا تلك التي يمكن تسميتها رئيسة الكاهنات . 


ويصح القول نفسه عن درجات الككبنة الذكور التي برأسها في القمة « النبي الاول » 
و د اعظم الانبباء » » ويكامة » رئيس الكينة » الذي عرف بغير ذلك من الالقاب . وكارة. 
في كل معبد رئيس كبنة يقوم مقام الملك الذي يعينه لهذه المبمة . وقد احتل بعض رؤساء 
الكبنة مكانة ضخمة وواسعة بفضل ما للاله الذن بديرون شْؤُون معبده من نفوذ وطمد وثروة 
طائلة . ومما لاشك فيه طبعا ان واحداً منهم / يتقدم على رئيس كبنة امون في الكرنك الذي 
اففى ضعف بعض الملوك الى رفعه الى مرتية «مدير الاددياء في مصر العليا والسفلى »اي الى مرتبة 
رئيس الكبنوت الوطني الاعلى . والملككية » كا سبق ورأينا » تعرضت لخطر الاغتصابات على 
يد رجال الدين و تفلح داق في صد”ه وابعاده. 


وكثيراً ما وقع الخبار على رئيس الكبنة من خارج الدرجات الكبنوتية » ولكنه اشرف 
مباشرة على سلسلة كاملة من « القراء » و « الاطبار » و ١‏ الآباء الالحمين » و « الانبياء ». وكان 
باستطاعة دؤلاء الكبنة » المنتظمين فئات متميزة » ان ينتقلوا من مرتبة الى اخرى » غير اركف 
تدرجهم يخضع لعوامل متعددة اهها التملق للبلاط وصلة القربى بذوي المناصب الرفيعة. واليك 
مثلاً عن نجاح كبئوثي باهر احرزه احدهم في عبد رحمسيس الثاني : دغل احد ابناء « ني امون 
الثاني » المدرسة في سن الخامسة » اصبح « طاهراً » في السابعة عشرة » و « ابا ليا » في الحادية 
والعشرين > و «١‏ ثبي ثالنا » في الثالاثة والثلاثين » و « نيا ثائيا » في الثامنة والاربعين » و « نبا 
اولا » في الستين حتى ماته في السادسة والؤانين . وهذا مثل آخر يعود الى عبد متأخر : احه 
رؤساء كبثة امون يعلن باعتذاز وكبرياء ان ابنه البكر « ني ثان » في معبلاه وحفيده « أب 
إلهمي » » ان / يكن « نبيا رابعا » » بيذا برتبط ابنه الثاني يمعبد آخر . 

هذه » ولا ريب » نجاحات وأسّرغير عادية زادت امجادها في القوّة الادبية والمادية التي نعم 
بها كبنوت هو ادارة في آن واحد. فشكل هذا الكبنوت طبقة اجتاعية شبسبة بطبقة الموظفين 
. المانيين . وم يختلف الكاهن عملي عن الكاتب . فبو ينتقى في الاوساط الاجتّاعية نفسها ويربى 
القربية المدرسية عينها . وهو مدين » في قوتته » الى مثل أعلى واحد هو التنظم القمين بان يؤمن 


,م 


الشعب السعادة التي يببها الآنغة بسخاء للدلالة عن رضاهم » وهو اخيراً يحجيش برغية واحدة في 
اعتمار الوظيفة التي يشغلها ملكا خاصا لا خدمة عامة . 


نصل » مع الكاتب » الى مثال سبد مصر الفرعودية الحقرقي بكل بقائه وجلائه . 
ولا يشدد « هجاء المبن » » بتلك المرارة » على آلام المبن الاخرى واخطارها » 
إلا لبرز ما تنطوي عليه مهنة الموظف من قوة اغراء واجتذاب . وليس الشخص نفسه » الذي 
برسم هذه الصور السوداء » إلا موظفاً صغيراً يحض ابنه على الاحتباد » وهو يقوده الى مدرسة 
البلاط » منيت موظفي الادارة . وهنالك نصوص كثيرة تثعرب عن هذا التوق نفسه ياعحاب 
السطاء دون ان تم عن حسد او امل . وتجمع هذه النصوص على القول بقيام حالة راهنة يحب 
الاعتراف يحقيقة واقعها : « فالكاتب هو الآمر »كما حاء في كثير من هذه الكتابات . 


الكاتب 


تحرر الكاتب من السخرة التي اخذ يفرضها على غيره وابعد عنه شبح التعب الجسدي وضمن 
مؤونته من بيت الملك . فتوقف نجاحه على ذكائه وحمته دون غيرهها . وكان من الطبيعي © في 
مثل فلاء اروف إن هيل الأمتسل فق النتقادة الرسكرة © كو" يخ الطالب والمشدى »عل 
الابتعاد » في عمر الطيش » عن ملذات الرقص التافبة وعن المسكرات والمنتكرات» وعلى كشف 
اسرار الخط والحساب والادارة ومنافسة اترابه في الدرس والاحتباد . 

ويصور هذا المثال احسن تصوير » منذ الاسرة الخامسة في اواسط الالف الثالث » تمثال 
« الكاتب المقرفص » الذي يعبر عن حدة حسوسة في الاننداه عند قدوة الموظفين . 

واذا ما حالف الجدارة حسن الطالع » يرتقي هذا الموظف الوضيع في الدرجات الكبنوتية 
الى ان يبلغ اكثر المناصب ابتفاء" » بفعل الجاه الذيتؤمئه» واوفرها عطاء سخيا » عا تستتيعه 
من مرتبات وهبات . وان / يتيسر له ذلك » يرافقه دائماً » حتى في الدرجات الدنيا» شءور 
أخاذ باشتراكه الشخصي” في سلطة لا حد” لها وبتساميه على الماهير براقبته الشاملة لاعمالها . 
وهو مبدئي] يتلقى التوجيبات حتى يوجبها للغير » ولكن الملك » عمليا » ابعد من ان يضن عليه 
بالثقة واضعف اصانا من ان يعاقبه على تجاوزاته . 

وكثيراً ما يتاح للكاتب المنتمي الى هذه الدولة الاللهية » بفضل وراثة الوظائف وفقدارف 
فعالية آله الحم المعقدة » ان يستفيد منها استفادة مياشرة كبرى » حالما يتراخى » في القمة » 
ذلك الحزم الذي تبقى المبادىء الاخلاقية بدونه حرفا ميا . 

وبذلك تتكون الحضارة المصرية قد شدْبدت جد الآلهة الاعظم ولجد الفرعون ابنيم ورضيعهم 
وخليفتهم » معتمدة ماديا على مجبود الطبقات الكادحة التي أرهقتها بالواجبات » ومستبلحكة 
المزيد من الثروات بالرغم من سخاء الطبيعة في عطاا الممتكرر . 'ولكن انانية الانسان الفطرية 
قد سرت منبا الارضيات لصالح اولك الذين عملوا تحت بتار تلك القوى الاللمبة وباسمهبا ؛ 
أغني عظراء هصر الحقيقيين : الكبنوت والادارة » الكاهن والموظف . 


لذن 


لهس إفذافلى 
املظاهرالدينة 


ليست الحضارة المصرية مدينة الا يحزء من عظمتها لقوة الالتحام والمنطق - من الوجبة 
المثالية على الاقل -. في نظامها السياسي والاقتصادي والاجتاعي . فقد تحلت قوآتا الخلاقة » 
بكثير من التأثير ايضا » في نطاقات بشرية اخرى . 

ترتب علينا اكثر من مرة » قما سيق » التنويه بقوة الفكرة الدينشة في مصر القديمة . وكان 
هيرودوتس يعتبر المصريين « اكثر الناس دقة في التدين » قاصداً بذلك حرصهم الشديد » حتى 
في العادي من اهماهم » على العمل بموجبات دستور العادات والحرتمات الذي سلته تقواه الملزمة. 
وهذا الاثبات يحتفظ بقوته حتى ولو رفعناه الى مستوى أعلى . ففي الديانة وحدما ما يبرر 
نظرياً تنظم البلاد العام . وبما ان البلاد ملك للآلة » فبي تعيش لاجلهم وفاقا للمبادىء التي 
وضعوها والاوامر الت تصدر عنيم يومياً 7 


ؤ-الاهضة 


عدد مؤلاء الآغة مرتفع جد ولا د لتنوع طبيعتهم . 

وحم الضرورة > سعى اللاهوتيون في نظرياتهم » اكثر من مرة » لادخغال 
نظام ما على هذه الكثرة التي بكاد لا يحصرها عد . وحدث »6 لاسما لاسياب سياسية » اركف 
قاربوا التوحيد ان لم يتوصلوا اليه بالفعل احيانا . وقد حصل ذلك » في حال حصوله » مكراً 
وخداعا باخضاع الآلهة الآتغرين لإله “جمل لهذه الغاية أعلى منهم ثأنا وسلطاناً . ولكن هذه 
الطرائق م تلق قط ترحيبا يذكر حتى ولو كانت السلطات عونا لها وم تحرز إلا نجاحاً محدوداً 
في المجتمع والمكان والزمان على السواء . هن الجلي ان تعدد الآلحة كان أمراً اساسيا وم ترض 
غالبية المؤمئين عله بديلا . 


هل كان هنالك » على الاقل » فكرة مشتركة وراء هذا التعدد ؟ هل كان هؤلاء الآفئة 


4م 


يكساوون في الا نحدار من مبدأ أعلى ؟ ميل كثير من عاماء مصر القديمة » منذ ما يقرب الاربعين 
عاما » الى اثبات ذلك ويحاولون ان يستشبدوا » هذه الغاية بلفظة « كا » التي جاءت على ذكرها 
نصوص قدية قدم الاهرام : د هوذا انت » دكا » جميع الآلهة » تقودهم وتحكمهم وتحبيهم 2 . 
ولككن هذه النصوص النادرة والغامضة لا تتبح الاجماع على تحديد مدلولما والانتباء منه الى 
ما يغرينا في اكتشاف مدلول ذات الالوهية . جوهر أساسي او سائل هبولٍ تنصب"” عناصره 
في الاغشية الختلفة » او جموع القوى الفائقة الطبيعة ؛ او مبداً الحياة الكامن في الاطعمة » 
او ميدأ التناسل » او جموع الصفغات الطبيعية والادبية والعقلية التي تككوان الشخص الكامل » 
لا فرق كان هذا المجموع واحداً او متعدداً : هذا قليل من تحاديد كثيرة قدمها بعضبم . وكل 
منبا يستند الى حد بعيد إما الى النظريات العامة وإما الى الاستعارات السباة » ويتكفي ذلك 
وحده لان تموم حولها الشكوك . , 

ومهما يكن من الامر» من -جبة اسخرى » فيا كان باوغ هذا التحريد يممكن الا لنخبة محصورة 
العدد 6 ولا يبدو ان هذه النخية انبمكت ابد ودائما في بناء مدهب منسجم ومعقول . وأو 
حاولت ذلك » لاصطدمت بواقع ديني برز قبلبا مستقلاً عنبا مستعصياً على جهودها التنظيمية . 
ولو وفتقت جدلاً الى مذهب مرض » لقابك المصري باللامبالاة وعدم الاكتراث . 


00 تكس الديانة المميرية » بوضوح لا مثيل له الا في الفن الذي تربطه يبا 
ير ول صلة وثيقة » بعش الخطوط الأساسية للسيكولوجية اماعية . وقد يرتسم 
1 00 بعض هذه الخطوط » بوضوح متفاوت » عند الشعوب الاخرى . ولحكن 
لمصر خطوطبا المميزة . 

ومن حيث إن الفكرة الديذية الممسرية قد نشأت »2 5 في غير مكان » من المعضلات التى 
راجهها البشر في علائقهم بالعام الحبط بهم الذي تستبد حياته يحباتهم» فهي قد انبثقت بديبياً من 
المادة الجامدة.ومن الحسوس » مع بعض التفضيل لمرئيات . وهي / تمد عن هذا فط » مم 
اها غالبا ما تعد بها » يستبوبها في ذلك خيال حاد . وم يتح لها هذا الخيال ان تسكب الحساة 
في الاشياء لفسها فحسب » بأن اعطتها قيمة ارفم من قيمة الرموز » بل قادها الى اعتاد التأليف 
والجمع كي تخلق من معطيات الواقم كائنات .جديدة لم يدخل في خلد احد انبادون هذه 
المعطيات واقعية. ولم يلعب التجريد في كل هذا الا دوراً ثانويا» اذ كان يكفي » لبلوغ الهدف» 
بذل مجبود في تأويل الواقع الملظور والاستمرار في الاستفادة من معطياته حيث يدخل » في 
نطاق الاختبار العادي » اغرب ما يتعرض له الانسان وبيئته المباشيرة من احداث وظواهر . 
: وفي سبيل عملية الخلق هذه » وفتتى المصري بين صور مختلفة متنائرة » لانه كان يؤمن 
بالحياة في الصور . وبمما ان الصورة منقولة عن حقيقة في الحاضر او في الماضي »© فهي تضاعف 
وجود هذه الحقيقة » أو تعبد الوجود البها كل مرة يعاد رسمها » او طالما هي في حيز الوجود . 
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وهي في البدء ترنسم دون قصد » ثم تنجسم وتعطي الحماة لنفسها . ولذلك فالحاق المرر 
بالصورة انما هو الاق الضرر بن لا وجود له بدوهها . وكانت هنالك طريقة اخرى للخلق 2 في 
التسمية لفظا و كتابة : فقابة إسمي' إلهين مثلاً كانت بثابة جمعها في واحد وكان من ثأئها 
ان تفضي الى النتيجة نفسها التي تفضي الها صورة من ينتمي الى جنسين خثلفين . وتتصل هذه 
الطريقة بفذكرة الكامة الخال التي اعتدها اللاهوت.ون في تفسير تكوين العالم تلبية لنداء الاله 
الخالق . كا تتصل ايضا بفكرة السلطة التي تمنحها » على الاشياء والكائنات ال معرفة 
اسمائها الحقيقية » وهي الى كثيراً ما لما السحرة السها . ولكن هذه الطريقة » على الاجال» 
م تؤد الخدمات التي أدتها الصورة ؛ منيت الفن المصري لوتيد + از الاول عل الأقل . 


وبفضل الواقع من جبة؛والخيال من -جبة اخرى» توقر للفكرة الدينية امكانات خمار تكاد 
لا تحصى . ولكن يبدو ان نزعة تفاؤلية » تلفت النظر تحنّدتها » قد وجبت هذا الخبار . لا 
شلك في ان المصري كان محاطا بقوى كثيرة تبدو له وكأنبها تناصصه العداء»او تهدده تهديداً فقط. 
وهو قد رآلها بام العين وحاول تهبدئتها . ولكنه » على ما يظبر > ل يرض قط بأن ينظر الى 
وجهها انيف » فحصر في نطاق ضيق » على نقيض الحضارات الاخرى » الول والذعر اللذين 
اثارتهما فيه . فتمثل آلمته آلمة خير » وغضيهم غضباً سريع الزوال وم م يستطع أبالسته قط من 
توفير نصرة الشسر . وم يحدث في أي بلد آنخر » ان ادرك الانسان معنى الموت بهذا الجلاء وهذه 
الطمأنيئة » ناظراً اليه نظرته الى باب الحباة الثانية الابدية . وهكذا فان الديانة المصرية قد 
سبقت الكثير ات غيرها في املاه عرفان الجيل على اتباعبا وفي حمل الامل اليهم . ومن حيث 
هي علة ومعلول في آن واحد » فاها قد اندجت بكثير من التآلف في مموع حضارة لا سبيل 
لادرا كبا اذا نحن اغفلنا » ولو دقيقة واحدة » ما ينطوي عليه الشعب في الفطرة من صبر جميل 
وانس لطيف » والحضارة ؟ا نعم تعبير جماعي عن هذا الشعب . 


لما كانت ان ااانا ور تقي الى ماعن سيق :»النويسا قد 


حدرد تشيبه الآطة بالانسان 


عيادة الحموانات . 


ونحن نجد » قبل بدء الازمنة التاريخية وتوحيد البلاد » ه شارات » المناطق المصرية المميزة 
مرسومة على المراكب والابنية التي تزين الخزفيات . وهي عبارة عن صور حوانات او نياتات 
او أدوات مثبتة في اعلى الاحمدة الخنشبية ٠‏ وباستطاعتنا ان نتصور بسهولة تألبه حبوان ر نافع أو 
«رهوب ونبات خيّر كالبطم او النخيل. ولحكن كيف نتصور تأليه المقرس والخاطوف والثبال 
وما الى ذلك ؟ ولنفرض انها رموز واصنام > او ان لها أي تفسير آنضي » فا لا ريب فيه ارن 
هذه « الشارات » مدلولاً دينيا . 

ظهر التشبيه او التجسيد» قبل عبود السلالات الفرعونية . ولكنه لم يفلم قط في ان يفرض 


كلل 


نفسه كلما , ففي اوج الحضارة المصرية نفسه » استلزمت صورة الاله » على العموم » تفصيلاً او 
صفة على الاقل يعندان الى الذهن الرسوم البدائية غير البشرية » شريطة ان يكون اصل هذا 
الاله راسخا في القدم » وان يكون متصلا بالآنهة ا حليين . والشذوذ عن قاعدة استمرار الماضي 
هذه نادر جداً . ولكن اكثر الرسوم اننشاراً هي تلك التي عربت من كل عنصر بشري أو تلك 
التي تمثل النغولات . 

وفيا يل مثل واضح يبين » اكثرمن اي تحديد» تنوع الحلول المعتمدة وسرعة الانتقال من 
حل الى آنخر . بين الرموز البدائية قحف الثور الذي انتشر منفرداً في البدء . ثم أضصف الينه 
المزهر فقام هو مقام امهنكل المعدني للمرهر . ثم اصبحت البقرة إلمة المنطقة التي انتشر فيها. 
وبين الآلهات التي قثلت بهذا الحبوان » لاقت حاتور اوسع ترحيب حتى خارج إطار هذه 
المنطقة . فنتج عن ذلك ان حاتور تمثلت دائما بشكل امرأة لها اذنا البقرة » او يعلو رأسها زوج 
قرون حينا » وقحف الثور والمزهر احياناً . 

وقلّا صادفت عبادة النباتات والمادات انتشاراً وحيوية » لأن الحركة اعوزتها والحركة 
دليل الحباة الاول . وعلى نقيض ذلك استمرت عبادة الحدواءات زمناً طويلاً حتى ولو اتصفت 
بالبروز آنا والانكاش آنا آخر . وفي عبود الانخطاط نفسها » لم قل الى الحبوط » بل بعت 
حبويتها بكل قوة . ولا تفسير آآلخر للمكانة التي يحلها هيرودوتس فيها » بعد رحلة الى مصر في 
أواسط القرن الخامس قبل الملاد » والتي تؤيدها جميع الكتابات القدية اللاحقة . وكثيراً ما 
يشير الكتبة الاغريق واللاتين » بدهشة واثمئزاز» الى الاكرام يحاط به هذا او ذاك من 
الحموانات »وعقوبة الموت او الجزاه النقدي تفرض علىمن يخالف القانون ويستحل قتله» والاحترام 
يؤدى الى ممثل الاصصدة الحدوانية المعتنى به في احد المعابد والى جمسع حيوانات هذه الفصياة بعد 
الموث. وليس من النادر ايضاً ان يلفتوا النظر الى ان حموانا قد يكون مقدسا هنا وعدواً هناك, 
فالتساح ملآ يكرم في منطقتي طيبة وبحيرة ميريس ويطارد ويقتل ويستهلك في منطقة 
الفيلة . ومن الجلى ان هذه المتناقضات الظاهرة تلاقي تفسيرها في ما تتميز به حليا هذه 
الحروانات الالهمة . 

وقد أيد عل الآثار شهادات المعاصرين هذه , فقد اسفرت اعمالالتنقيب عن مقابر كثيرة 
دفنت فبها وفاقاً للطقوس » جئث محنطة كثيرة لحوانات معيئة ؛ الهررة والكلاب والجبارى 
والصقور والاسماك .. المنسسة لهذه الفصيلة او لتلك الفصيلة الاخرى . ويبدو ان هذه الاعراف 
م تنتشر الا في عبد متأخر. غير ان عبادة الثور أبيس في منف تعود الى السلالة الاولى على اقل 
تحديد . وقد تم المثور على مدافن ثيران هذه الفصيلة العائدة الى ما بين القرنين الرابم عشير 
والاول قبل الملاد . ففي معبد سيرابيس الذي اكتشفه مارييت » عثر على اربعة وعسرين 
مدفنا تنوزع في الزمن منذ رعمسيس الثاني حتى العبد البواني . كان هذا الثور الأبلق 'ينمتب 
وفاقا لطقوس احتفالية » ويعيش في معبده 4 بازاءد 'فتاح » الاله العظم الذي هو « بشيره » 


/ الم 


و« صورثه الحبة » » ويجيب » باسم الاله » على اسئلة المتعبدين ويتقبل التقادم ويشترك في 
التطوافات ؛ وعند موته » يحفظ ويرضم في ناووس ومخضم لطقوس مجنائزية تستمر سبعين يوم 
ثم يودع سرباً صغيراً بازاء اسلافه . وبالرغم من ان عبادة ابيس كانت اشهر العبادات طرا» 
فانها م تكن الوحيدة من نرعبا. فعبادة الككيش في منديس من اعمال الدلةا ليست دونها رسوسما 
في القسدم : ويتكم قدمام الكنة اي عن كير ارن ممدفس وبوخس © وقد ايدهم عم 
الآثر في ذلك , 

يتضح أذن ان التشسه او التحسيد قد اصطدم بعقباات / بق عل التغلب عليها وازالتبا من 
دريه 5 غير أن المصريين قد درسموا باستمرار على ان ينسيوا للاهدّ ما بتمبز لسيسسمة الانسان من 
شبوة للأ كل وعاطفة وذكام وافتكار ويكيفرم على صمو ر وم أدبا وروسس] اي م يكن ماديا 
ايض . وباكرا جداً » جميرا رادم الاعظلم أسْرا عل الندو البشسري لا سا المثلث الذي قوامه 
اب وام وابن 0 


وليست هذه الثلثات من المعطيات البدائية . فالواق مم الديفي 
المصر ى الى شثل يعلد لا عمى من الآه 1 المحليين الدين 
'ينظر اليهم كأسياد منطقة معيئة . ول تقتصر سيادة,م على امككنة معايدم فح..ب © وهذا يصح 
لميع الآهة على السوام ( بل أمنّدت ايض ( اها ملل مرك تطاول 3 القدم ( وأما بأسية عقوم قي 
التملك الى مصيكار غير الهمة الملدسعية 2( على الارضس الماررة للممادد 2 0 عل هل ا سليما من 
لسر وحيرانات واشياء 3 ور كك هذه الى ئة الاولى آنارها بالرغم من ضرق المقعة واتمزاهسا. 
وقد تقام شراة معايد للاله الواهد ف رقم صدورة الاتساع. و لخدن 2 قي اراقع 3 اطلى على كل 
معيد أسم شخاص “ و اتح ايض ) لشخممية اله كل ععيد » ان ترز ( من وراء هله السسة 
السطحية » واسطة لقب او لسممة أو زادية مسمة أو صف لا بصم لسمشها الا له 0 وكارت 
باستطاعة الزمنين » والطهالة هله » اث ينرعوا تقرام رفاف ) لتفضيلاتوم الشخصية او للعادة 
السائدة . رم م ببخاوا على انفسهم يذلك 5 


الآه1 اخليرن ! تعددمم وجعرم 


وقد توصل المصريرن بمد لأي الى تخفيض عدد الالحة الحليين بطر اق تلفة . فلمارا الى 
الماثلة » انطلاقاً من أرءجه تشابه عرضية في غالب الاسمران . فالبقرة ملا م تكن في الال رم 
تبق قط اليوان الرامز لحاترر درن غيرها ؛ ولككن سما وسمد اله ترهز اليه اليقرة » سبل على 
حاتور ان تمل مله . وطكأوا الى التر كسب والههم” ايشا فجممرا المميات والسفات والرهوز 
المثقاربة او الراحدة . وقد اصبحث هذه الطريقة واسعة الانتشار واءة لمدات لكدل الالهسة 
على السوام , ولكأوا اشير] الى ترزيمهم مثلثات قد تختلف المناطق على تصنمفما او على تعيين الاله 
الرئيسي فيبا. وهمكنا يرجح انحاتور قد اشتر كت اانا في بعض المثلثات كام لهوروس » 
ويقودنا الى هذا الاعتقاد ا>مها نفسه الذي يعني « مسكن هوروس 4. ولكنبا أعشيرت زوحة 
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له على الاجمال » متوارية امامه » في ادفو » جئوبى طببة » في المقاطعة الثانية من مصر العليا» 
ومتقدمة علمه » في دندره » شمالى طسة في المقاطعة السادسة . 


ولمس من شك في ان هذه الحاولات تعكس الصراع على النفوذ والمنافسة في السباسة بين 
جماعات بشرية تنتصر كل منها بقوة السلاح لالهها الحاص . قد سعى بعض عاماء الآثار المصرية الى 
استعادة وجوه ماضي مصر السحيق بالمقارنة بين تقدم بعض العبادات الحلية وتقبقرها » وتحاح 
اتباعبا وفشلهم . رلككن التوصل الى نتائج موضوعية » انطلاقاً من هذه الطريقة » ستوجب » 
قبل كل شيء آخر 4 ان يوضع تاريخ هذه العبادات الحلية على أساس وطيد . وهذه الطريقة» من 
حيث المبدأ » لاغبار عليها . فالمنتصرون يأتون بهم الرئيسي ويدخلونه المنطقة المغلوبة على 
نفسها » وان لم يحلوه المقام الاول : فحت آآخر تاريخ مصر القديمة » أتبح داتما للعبادة التي 
ترعاها السلطة السياسية القائة ان تنتشر ويتسع نفوذها . 


والذين هبطث عادتهم حتى الزوال احماناً ؛ او تقدمت يفضل ظروف 
بشرية مؤاتية » انفم آلهة آخرون كثيرون > في تواريخ لا نعرف الا القليل منها » تأرجحت 
مصائرم بين صعود وهبوط » لاسباب مختلفة » كثيراً ما يكتنفها الغموض ايضا . 


انيشق بعض هؤلاء الآلحة من تأليه عناصر او قوى كونية كالشمس والفلك والارض ٠‏ 
وليس من غرابة في طريقة الوصول الى ذلك . شعر الانسان » في كل مكان » بضمفه وعجزه » 
امام هذه المعطيات الكونية » فشده ميل طبيعي فيه الى تأليهها . وقد تتميز مصر القديمة بانها / 
تنصّب إلا العدد القليل منها. فكان الاهال نصيب الكوا كب باستثناء الشّمس »2 وما كان القمر 
نفسه لحتل مكانة ما لولا ارتباطه بالاله الح طوخ »2 الاله الجبارى المعد لدور إله الكتابة 
والحساب والنشاطات العقلية . وتتميز ايضاً بانها انتتبت الى عد"ة آمة لكل من العناصر التي 
صادف تألبها نجاسا كبيرا . ومرد هذا التمدّد » الثابت بالاسماء الختلفة والمفضي إلى ايساد 
آلمة معنين في التنافس احيانا » بالرغم مما في طبيعتها من عمق الوحدة » التشديد هنا او هناك 
على ظواهر او بوادر متبايئة . وقد يككون مره ذلك ايضا ان جماعات شرية مختلفة قد شقت 
او سلكت طرقاً حتلفة . ومه| يكن من الأمر » فان صفة الشمول » في اصسل هؤلاء الآلهة » 
بالرغم مما قد اصببت به من اذى » اتاحت اكثر من فرصة لاو لك الذين حاولوا جاهدين ارن 
بوطدوا وحدة مصر عن طريق العبادة ٠.‏ وقد استخدمت الشمس قبل غيرها » بهذا او ذاك من 
الاسماء » في سبيل بلوغ هذا الهدف . وكان من الطبيعي » في بلاد اشعت فيها الشمس قوتها 
اشعاعا » ان تتجه الافكار اليها » قبل غيرها من القوى الككونية » لتحلتها في القمة من المراتب 
الالهية او لتجعل منها » احبانا » محوراً لحاولة توحيدية . 

ومن نافل القول ان فصل الآلة الحليين عن الآطة الكونيين غالبا ما يبدو نظرياً . فبو انما 


الآامة الكونيون 
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ستند الى اصل هؤلاء الآغهة ؛ ولكن هذا القئاس يكتنفه بعض الغموض احياناً . فليس للآهة 
الكونيين » عادة” » معابد' وعمادات يومية خاصة بهم . غير ان هذه القاعدة ل تكن مطلقة . 
وكان من جبة اخرى » للماثلة والتر كسب » اثرهما بين عدد من هؤلاء والآلهة الحليين » ود! لك 
باستخدام بعض اوجه الشبه الخارحية التي من شأنها اشفاء تباين الآراء في اصوطم . 

لذلك تداخلت » في كل هذا » عوامل تطغى علبها الناحية الشرية . ولا عحب » فقد حمعت 
بين هاتين الذمتين من الآ هة صفة مشتركة » وهي انهم بمجموعبم كلوا موصوع عبادة رسمية دظمتها 
الدولة » تحت رعاية الفرعون الذي حرض كل الحرض » وهو اله ايضاً » على ان تؤؤدى الاكرام 
لامثاله . ولكن هذه الرعاية دفسها جعلتهم عرضة التأثر بعواقب التقليات السياسية . 


5 نود الوقوف على مكانة كل س هؤلاء الآهة بين عامة الشعب . ولكن 
اشاع هذه الرغية من المستحيلات في اغلب الاحبان » لان شواهد التسد 
اللي بلغتنا مصدرها الاول ملوك وكبنة وموظفون . فماستطاعة العظماء والاغنياء » دون غيرم» 
اظبار تقواهم بتقادم وانصاب وابنية تنقش علبها كتابات قينة بان تسخر من عوادي الزمن . 
وتعبر النصوص الشعرية والادبية بفسها » ال حفوظة على اوراق البردي > عن افكار اللاهوتيين 
والمثقفين الذين يأنفون » بفعل انتائهم الى اوساط اجتّاعية رفبعة » من التوجه الى عامة الشعب 
ا يأنفون » على كل حال » عن التكلتم باسم هذه العامة . غير انه لا يستنتج من ذلك ان هذا 
الورع لم برافقه الصدق دائًا . ولكش هل يصحّ ان نستقرىء من خلاله ورع الشعب 9 

بالحقيقة اذا نحن استندنا الى وثائق اقل شأناً يغلب عليها الاغفال » كبعض التّائم والتعاويذ 
الصغيرة المصنوعة من مواد عادية » وجددا ان عبادة الشعب تمبل » بالتفضيل » وباندفاع مائل » 
الى آلهة آآخرين يطلق علبهم لقب « ثانويين » للفصل بينهم وبين الآلهة « الرئيسيين » ؛ ويغلب 
ان هؤلاء مدينون بلقبهم هذا الى صفتهم الرسمية . اما الآلة الثانويون فلم تأبه الاوساط الحا كمة 
لان توفر هم مقومات العبادة ول تمن على البعض منهم إلا بالقليل القليل كتاميح اليهم في نشيد 
او غيره من النصوص الدينية » او زاوية لتمثال في هيكل »2 او قسم من معبد احياناً . 

من العسير وضع لائحة كاملة ببؤلاء الآلهة الشسيين. لذلك تكتفي باعطاء فكرةعن تنوعهم. 

لنضرب صفحا عن الآلة الغرباء ؛ ومعظمهم من اصل اسيوي . ولكن نفور المصريين الدائم 
من الاعراف المستوردة يحملنا على الاعتقاد بأن عنّاد هؤلاء الآهمة كنوا في اغلب الاحبان » 
شأن عاد الآلحة اليوائيين في عبد السطرة المكدوئية » اجائب استوطئوا البلاد » كالهمكسوس 
الغزاة والعييد الارقاء . واذا وجد من عبدهم من اهالي البلاد » فلا بد انهم من الجنود والموظفين 
الذين أقاموا في فيشقيا وسوريا . ولا مكان هنا لآن نفكر بالتجار قمل التأكد من ار التجارة 
الخار.جية أفسحت المجال للمحاولات الفردية . ومما لا ريب فيه على كل حال» ان مصر قد اعطت 
الاجني » على الصعيد الديني » فوق ما تلقته منه , 


الآنهة الشعبيون 
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ثم كان هنالك آلمة مرتبطون بالحياة الزراعية » كالاله الفيل » والاله الحمية »2 والكثير 
غيرهم من القوى الواقية في ظرفي المجل والولادة على الارض . واشبر هؤلاء « بيس » حامي 
المتزل وهو قزم قبسح مضحك » مقشم بقناع اصعر » مشبور بترويض الاسود » محاط بالقرود 
الاليفة » متمتع بصفات آلة كثيرين . وكان هنالك ح.وانات من كل نوع» تلك التي سبق الكلام 
عنها » وغيرها ايضا » نخص بالذكر منها الجعل الذي انتشرث قائيله التعويذية انتشاراً واسعاً 
جداً . وكان هثالك اخيراً شر مؤلهون / يبلغوا » من حيث العدد » نسة كبيرة في مثل هذا 
التاربخ الطويل . ولا شلك في ان كل ملك وكل انسان احيط دفنه يجنائر طقسية اصح الا عند 
ماوت » ولكن لذريته فقط؛ وما كان يتيسر» الا للتألمه الخاص » الذي يتوقف انتشاره على 
عؤّارض سرية تحمل الماهير على الذكرى والتحويل » ان يرسع آفاق هذا التأليه العام . وقد 
استفاد من ذلك بعض الملوك ولا سما « احوتب » وزير الملك جدسر ( الاسرة الثالثة )ومبندسه 
وطبييه » و « امنحوتب » ابن « هابو » » مبندس امتوفيس الثالث ( الاسرة الثامنة عشرة ) . 
قاصبج كلاهما الماشافياً . وقد شبدت كتابات عديدة على آمال وشكر الحجاج الذين ترافدوا 
حتى في العبد الروماني القريب » يطلبون منها الشفاء في معبدها المشترك داخل هيكل الملككة 
حتشيسوت في دير البحري بالقرب من طببة . وقد اقبمت لما في مصر عدة معابد اخرى , 


لم تننشر هده العبادات الشعبية الا في عبد متأخر » ولكن حرارة تقوىالخاهير 
قد اسبمت باكرا في انتشار عبادة الدوعلى الاقل هو اوزريس . وكل شيء 
يفرض علينا هنا ان تفرد له مكانا خاصاً : طبيعته الخاصة بين الآهة المصريين » والمون الذي 
صادفه في ورع الاوساط الشعببة وأسهم من قريب او بعيد في استّالة الشخصيات الرسمية اليه » 
وانتيار عادته الصاعد » الذي جعله يلعب دوراً اساس) في ديانة مصر الفرعونية وحضارتها . 


أرزريس 


الاسطورة الرحمدة » بين الاساطير المصرية » الى صادفت شهرة واسعة » هي اسطورة 
اززيش الى قفلا اعوم شنف) وفطت اوإاار ]رركت رجه رلضته ونين ار تدع 
وفثرت عله »وثار له :ابن هوزوس من الفاتل ‏ ولئل'مرد هذه الشيرة ذروع عيادة اورورض؛ 
الذي استحال الى سيرابيس » خارج مصر في العبد اليوناني الروماني » ولا سيا ذبوع عبادة 
ابزيس في كل مكان تقريبا من الامبراطورية الرومانية . فأثارت هذه الاسطورة اهام الكتساب 
الاغريق واللاتين » ولا سما ه بلوتارك » الذي وضع فيها كتاباً صغيراً في اواخر القرتك الاول 
اسلاد استقى منه » باستمرار » التقلمد اللاتيني والدونانى . غير ان نصوصاً مصرية كثيرة تختلف» 
ف روابتا للانطوازة» العتلاقا بينا »وول قال هائة # عن وواية و بلوتار كف 4+ وههها يكن 
من الامر » فان الفكيرة الثى تككونت عن اوزريس في مصر قد تباينت وفاقاً لازمان ووفاقف) 
للمكان احيانا وحاولت » على كل حال » المع بين عناصر مخثلفة . 


ذلك نرانا امام معاضل كثيرة لا تزال موضوع اشذ ورد » لعل ادقها اصل هذا الاله . فقد 
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جاء في مؤلف بلوتارك ان جثة اوزريس قد بلغت جبيل في فينيقيا حيث لم يصعب على أيزيس 
إن تعثر علمها وتستعيدها . فأخدذ بعض المفسرين من ذلك ححة للتأكيد بان آسبا هي مصدر 
عبادة اوزريس > بينا رأى غيرهم ان اغفال ذكر فينيقيا في الروايات المصرية يكفي للدلالة على 
ان هذا المصدر هو مصر نفسبا . واذا ما افترضنا جدلا ان الخارج هو المصدر > يبقى ان مصر 
قد ميزت « اوزريسبها » الى ححد بعد . وهذا ببرز بقوة لدى درس صفاته الرئيسية » لذلك 
سنقوم بهذا الدرس دون توقف عند هذا الجدل وغيره . 

كان اوزريس » وهو ابن الارض الإلمة والساء الإلهة يموت ويبعث حبا » 5 كان اله زراعة 
الشيات بوجه عام وزراعة القمح بوجه خاص . والقمح مخضم لدورة دائمة ترهز اليها اهم مراحل 
الاسطورة وترينا اياه على التوالي مخضوضراً واميا وناضجاً وهاويا تحت المنجل ومتقطعاً تحت 
النورج ومطموراً في الارض على رجاء المعث . 

لذلك سبل اشراكه في قوةة مصر الحسة الكبرى وماثلته لها . وليست همذه القوة سوى 
« الماء الصافي » و « ماء التجدد » » اي الفيضان الذي يخضع لدورة دائة. ايضاً فندفع صعوداً 
حتى القمة ثم .سمط نزولا ثم يتوارى على امل الظبور ثانا بقوة مستعادة . وقد قيل لاوزريس : 
« النيل منبعه نضم يديك » لان إلقاءه في مياه النبر قد سكب فببها صفاته الخيرة . وقيل له 
ايضا : «١‏ انت النبل ؛ الآلهة والبشر يحون من جريانك » . وقد حظي الغرقى » في عبسود 
الا نمخطاط 4 باكرامات إلهية خاصة يحيث دعي الفريق ١‏ السيد » او « المحمود». 


كان من شأن هاتين المزيتين وحدها ان تجلا اوزريس إله مصر كلها . ولكن الاسطورة 
جعلت منه » بالاضافة الى ذلك » ملك مصر الموحدة . فل استندت في ذلك الى ذحكريات 
تاريخية 9 نحن نرجح ذلك »2 لان مقتل اوزريس »؛ على يد شيت © يتجاوب الى حد بعيد 
والصراعات الكثيرة في سبيل السيطرة على جميع البلاد » التي وصلتنا بعض اخبارها . واذا صح 
ان بوزريس في الدلتا كانت عاصة ملكه» كا يعتقد » فقد يكون اوزريس اقدم انسارى ألبته 
الديانة الشعسة . وعلى كل حال » قد ربطته بالملكية صلة وثدقة مستمرة. فاذا جسّد الفرعور:. 
هوروس ابن اوزريس » لا اوزريس نفسه » فان الدعامة م جد #مى»» احد رموز هذا الاخير» 
لعبت دوراً هاما في الاحتفالات الملكية ؛ وان اوزريس يحمل دائما © في الرسوم التي بلغتنا » 
التاج والصوجان وهما من الخاصيات الملكية . 

وقد افضى الحؤول دون ماثلته بالملك الحي” الى احلال مكاتته سدرة المنتبى والى انضهام 
المماهير الغفيرة الغفيرة الى صفوف عباده . ملكته ملكة الاموات قبل كل شيء آلغر . وقد 
اجريت على جثته » لاول مرة » المراسم التي تؤمن البعث والحياة الابدية . فاذا ما اجريت على 
غيره من الاهموات » امنت لهم هذه الامتيازات العظمى نفسها . وقد تاق كل اليشر لان يعاملوا 
مثل ما عومل به اوزريس » حتى يصبحوا ممائلين له علوغير طمع منهم في منازعته المقام الاول. 
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فهم رعايا ملك الاموات مخضعو ن لدينونته بعد اقتدائم به » ويحوبون بعرته مياه العام الثاني 
وحقوله . وكانت عبادة مثل هذا الاله املا بالبعث ميعبم . « فإله الزرع » و « إله الفيضان » 
و« إله الحباة الجديدة » اسماء مختلفة لاله واحد . ويدل على ذلك » كل سنة » استفاقفة 
المزروعات وتمدد الفيضان . 

ان نخاصصات اوزريس الثانوية » الى جانب ذلك »© كثيرة جداً ايضا . فقد اشار المفسرون » 
على غير اتفاق حول اهمية ما اشاروا البه » انه غالبا ما يبدو وكأنه اله الارض الخصية » او اله 
السماء المنتجمة او اله القمر . وما هذه التأويلات المتعددة » التي تدعمها كلببا حجج قوية » الا 
الدليل على ما احرزه من نجاح وعلى ما فيه من قوة جاذبة عبحبة . ولا غرابة في الامر . 
فاسطورته المأساة نفذت الى قلب كل من زوجته وولده » وحركت فنها المشاعر العائلية 
المؤثرة » تللك المشاعر نفسما التي يتوق كل مصري لان حاط بها . وعبادته طردت شبح الرعب 
من الموت . فكيف والحالة هذه لا تندفع الجاهير نحوه اندفاعا تلقائياً أتاح له و سوغ »1لمة 
كثيرين » او ربطهم به » بعد ار كانرا مستقلين عنه » ففدوا السباء له او معاونين . وهكذا 
قامت « اسسرة اوزريس » التي م يكن هوروس وايزيس سوى عشويها الرئيسين . وم يقم الككبنة 
بأي جبد لاحلاله في المقام الاول » بل حاول بعضبم » على نقيض ذلك » في عبد الامبراطورية 
القديمة » ان يحاربره مداورة عن طريق بعض الآلهات من اسرته » ولم يدشلوه الا على مضض في 
هامش مذاهبهم اللاهوتية . وقد استفادت الملككدة كثيراً من نفوذه على غير رغبة منها في توسم 
هذا النفوذ » وهو على كل حال أوسع من ان يعوزه التأييد الرسمي . 


دعتنا الحاجة اكثر من مرة للاشارة الى الحاولات المتكررة في سبيل تنظم 
الآحة المصريين الكثيرين تنظما متجانساً» وهي محاولات متعددة ومتبايلة. 
فكان لكل اله » في نظر عمدته » من القوة ما يسمح برفعه الى المرتية الاولى . وليس هناك من 
عقيدة سابقة مفروضة » كا لبس ما يحول دون الخوض في اكثر السحوث النظرية تطرفاً وجرأة . 
وقد وردت بعض هذه المحوث في نصوص كاملة حيناً » ومجازأة احباا » يستازم تفسيرها منتبى 
الدفة . وك منها مالم بعد يتراءى اماهنا فاصحنا لا نقدار وجودها تقديراً . 


المذاهب اللاهوتية 


غير ان هذه الحاولات » في الواقع » / تحكن في متناول الميع . فبي تفرض ثقافة ديلية 
عالبة » ومقدرة نادرة على التجريد » وبراعة في استخدام المجازات والرموز » كا تفرض ايضاً 
دعامات بشرية ققوية تتيح ها الانتشار الواسع » وجب ان تشمل كلب ا نظرية في الخلق وتنظم 
العالم : فهي في الوقت نفسه علوم في تكوين العالم وعلوم في نواميسه . وعلى كل منها » في الدرجة 
الثائية على الاقل » اباد حل لمشحكةة الموت المقضة . لذلك وجدت معظم النصوص العائدة 
هذه المحارلات في المدافن والقبرر » ه كنصوص الاهرام » »و ولنصوص النواريس » مثا . 
وكان على كل منها الخيراً ان تنتبي الى مذهب الهي يقول بتفوق اله معين . وكان بناء هذا 
المذهب الحدف المقصود للقائمين ببذه الحاولات . ويغلب ان هؤلاء من المكبنة حاملي الشبادات 
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الذين انطلقوا من رغبتهم في تبيان تفوق الحبم» على نحوقناعتهم به . وم يقم امنوفيس الرابع 
نفسه بعمل هواة في ما مله في هذا الحقل مع بعض المساعدين . وكانت الصعوبة تكن في اقتاع 
الآخرين باعتاد المذهب . فحدث احيانا ان السلطة السياسية نفسها > بالرغم ما لديها من وسائل 


تافذة » قد اخفقت قِ هذا الاقناع : 


لا يسعنا هنا ان نغفل بعض هذه التعالم اللاهوتية يسبب الاهمبة 
التي اسبغتها على بعض الآلهة . ولكن يتعذر علينا ان نخصص ا 
درانة رار مودرة »لأس وان العنادات مي الئ ات اكد 
من العقائد النظرية » في حياة البلاد الدينية 1 لذلك فانئنا سنحاول هنا » قبل كل شيء آخر » 
تبان التتائج العملية التي اسفرت عنبها هذه العقائد . 

هل المذهب الذي انتشر في هليوبوليس * بالقرب من منف الا » اقدم من غيره من 
المذاهب ؟ لا يسمح تضارب آراء الاختصاصيين بائبات ذلك » بالرغم من انتشاره الساكر . وقد 
كان له أعمق اثر باختياره الشمس الا رئيسيا. نما الشمس » حين يعتبرها خالقة كل شيء حتى 
ذاتها ‏ لانها خرجت بملء ارادتها من المياه ‏ سوى « اتوم 4 . ولكنه كارن بلبسها شخصية 
ثاثية فيسميها « رع » اي الشمس بالمعنى الحصري » وبهذا الاسم تت سيطرتها على مصر كلب ا. 
ويبدو انها احرزت نجاحاتها الحاسعة في عبد السلالتين الرابعة والخامسة على الاخص » اذ ارت 
المملحكية » بعد ان كانت مرتيطة ببوروس وحده > ارتبطت حينذاك بالشمس ايض واضيف 
لقب «١‏ ابن رع » الى لائحة ألقاب الفرعون الرسمية. وقد تسرب اللاهوت الشمسي الى مذاهب 
دينة أخرى عدبدة قفاضيف أسم دورع» » بما يشبه الشمول » الى اسماء الآلىة التقامدية . ولبس 
ما يمنعنا » على كل حال » عن الاعتقاد بان كبنة كثيرين تولوا حماية هذا الاشراك حتى ينال اله 
كل منهم قسطه من عظمة الشمس الشاملة . 

ولعل الاله الوحيد » باستثناء اوزريس طبعا » الذي استطاع » بين الآلة العظاء ؛) ارت 
حافظ على استقلاله » هو د 'فتاح » اله منف . وقد سبق ورأينا ان ملوك السلالة الثالثة جعلوا 
من هذه المدينة » القائمة بين شطري مصر » المركز السساسي البلاد . فكان هذا الخبار خدمة 
جلى « لفتاح » الذي تبوأ المقام الاول بفضل مذهب وضمه لاهوتيو منف . فقد وصفه هذا 
المذهب « بالخالق الاكبر » » الذي ينحدر منه روحيا 1 لهة الخرون با فيهم « اتوم » » ليسبوا 
سوى «١‏ أسنانه وشفتيه » . فبم وسطاء الكامة الخالق يعبر ون عن ارادته العاقلة وينفذونها 
وقد احتفظطل وتاح» ومعبده بمرحكز مرموق » حتى عندما انصب عطف الملوك على 
آلمة آخرين . 


مذاهب هلبوولس رملف : 
« رع » و « فتاح » 


قد يمسكننا هنا ان نهمل المذهب الذي ساد مصر الوسطى »؛ في اهم المدرف 
التي اطلتي الاغرنتي عليها اسم هرموبوليس » بالرغم من رسوخه في'القدم 


امورتن وامرن رع 
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رسوخ العقيدة السائدة في هليووليس » وبالرغم س اهميته لتاريخ النطريات حول تعكوين العالم. 
وغي عن الميان ان الاله الذي توخى هذا المذهب ورفم شأنه هو الاله الملى « طوخ » > ولطوخ 
مكابة مرموقة حاصة حتى لو حر دياه س كل صلة نسواه . وسسدو ان 5لهة كثيرين حداً قد 
انصوروا فسه . 1لة افاع »؛ واهة ضفادع » واله قرد » واله حيارى ؛ واله قر . 50 النه 
القيام بالوساطات والايحاء الى البشر تجمي.ع النشاطات الفتكرية من كتابة وحساب وعلوم 
وسحر > فأكان بالتالي الاله الكاتب والاله المثقب »2 وغدا مساعد اورريس الاول ورئشس 
الدوائر القضائية والادارية في مملكة الأمرات . وهذا يعني اناطته باوزريس ميث أنه لم يكن 
اولاً الا في نطاق معابده الحاصة . 


ولكن هنالك. الها انفصل عن الآلهة الذين احاطيم لاهوتيو هرمووليس « نطوخ » » هسو 
« امون » »2 ومعماه الاشتقاقي « السري » و « المي »؛ . فما دعا الى هذا الحروج وما هي 
المراحل التي مرت بها عبادته قبل ان تستقر في طببة » في مصر العليا ؟ نحن لا نعم عن ذلك 
شيئا . وجل ما نعلم هو انه كان لا يرال شه مغمور » في مطاقه الجديد » حين توصل احد عبدته 
الخليين » امنمحت ( ومعناه « امون في الطليعة » ) » الى عرش الملك . وقد اسس هذا الفرعرن 
السلالة الثانة عشرة» فعظم ثأن امون بسرعة تكاد تكون من المعجزات ان نحن نظرنا البها من 
الناحمة الديئية دون غيرها . ولكن يستحيل علينا تفسير هذه السرعة ان نحن لم نفحكر بالقوة 
المطلقة التي تمتعت بها السلطنة الفرعوئية حتى على الصعيد الروحي والتي هي ابرز مظبر من 
مظاهر هذه السلطئة . وك كنا لوت الاقتناع » بصدد هذا الاله » بارى بوادر العسادة الرسمية 
عبرت » عند كل من اشترك فبها » عن حقيقة ايمان صمع . ولحكن افتقارنا الى وسائل التدقيق 
وجب علينا الاكتفاء بالاشارة الى ان الحكام قد تباروا خلال احيال طويلة في السير على 
خطى الملكية . 

كان أمون > في الواقع » الاله العائلي للماوك الذين تعاقبوا على عهد الامبراطوريتين الوسطى 
والحديثة » وبعدها ايضا » طوال الالف الثاني تقريبا . ففدا مع الزمن » ومغالاة في تصويره 
ماديا » والداً لاملك الحي . كا ان عقبدة « الزواج الالهي » » اي اتحاد الفرعون جنسيا بوالدة 
الفرعون المقبل» قد بلغت اوج اللكال في عبد الملكة حتشسوت» حوالي الف وخمسماثة سنة قبل 
المسبح 4 في الكتابات والنقوش التي تزين -جدران معبد دير البحري . وقد دامت هذه العقدة 
باستمرار حتتى عبد البطالسة . وكان من المفروض ايضاً في الاله ان سبر شخصب] على طفولة 
الملك وتربيته » وعلى اسختياره وتعنينه شلفا لاببه المزعوم » والحامة السلوك السوي وسط اعباء 
حكه » والاسراع الى ننجدته في القتال . 

لاعجب والحالة هذه في النجاحات التي حققها « أمرن » . نما لبث » في اوائل الامبراطورية 
الوسطى » أن اصبح إله منطقة طيبة . ثم أشيرك « برع » ايكون معه ١‏ أمون رع » الذي 
استأثر بامتبازات الاله الشمس . وقد لقب « بلك الآلهة » . ثم الحقت به > بالاضافة الى امسرته 
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الى اختير اعضاؤها بين آلحة طمية » -حاشية من آلحة آلغرين تباين عددهم حتى بلغ السئة عشي 
احماناً . ولكن كل ذلك ليس دلي على وجود نزعات توحيدية . فآلحة مصر العديدون يدومون 
باستمرار ولكنهم يخضعرن لاله السلالة الجا مة كا تخصع بانقياد للفرعون كل كائن حي 
في البلاد . 


أدث هذه النحاحات لفترة طويلة خدمات جمة للملكية . ولكن 
تطور الامور » بفعل هذه النجاحات » ل يخخل احيادا من اخطار تجدد 
هذه الملكية التي اسغت الثروات والامتسازات السخية على كبنة معبد طيبة . فافضى الأمر 
بؤلاء' الى الأمعان فى الوشاطات الساسة العلثنة © بعد ان كائرا ستحدونها استحداء .. وعندما 
دعت الحاجة الى اصلاح جذري »2 ارتدى 3 الاضلاح © يشكل غريب » صفة ثورة لاهوتبية 
بلازمها امم الفرعون أمنوفيس الراببع 

ول تقتصر هذه الحاولة على الناحية اللاهوتية فحسب » بل تداخلت فيبا غايات واهداف 
زمئية أيض] : الحرص على تحرير الملككية من نير وصاية الكبنوت الامونى الثقبل ؟ والتصمم 
الثابت ؟ بالرغم من الغموض الذي نحف به ومن مساعي د بعض المؤرخين » على أحماد توافق ديني 
بين مصر وبين البلدان الي احتلتها في الخارج متك وال عبد السلالة الثامنة عشيرة : النوبة 
وسوريا ؛ واخيراً المقاومة التي اصطدم بها الملك الجداد والتي بلغت حد المؤامرة » لابل حد 
التمرد الملني» فأخذ تصائبه يتضاعف شدة . وتطور هذا المذهب الجديد باتحاه نوع من الخصرية» 
مجديد في تاريخ مصر الديني » اضفى على الحاولة الشيء الكثير من غرابتها الممنتكرة . 


الثورة « الاتونية » وهشاما 


ول يكن الالهه أتون »2 الذي بذلت هذه الجبود في سديله » خليقة اورجدها امنوفيس الرابسع 
من العدم » لا ولا عبادة اتون ايضاً . بل كان « اتون » اله) شمسيا » او بالهري مظبراً من مظاهر 
الاله الشمس . ولا ضير في ذلك إذ اده قد استفاد من الفتوحات السايقة التي احر زه ا لاهوتيو 
هليوبوليس والتي كانت قد انتقلت الى امون باسم « امون رع ». ولكن في ذا الانتقال ما 
يمككن ان يظبره بمظبر عملية اغتصاب . وقد برز فعلا » في ايام بعض اسلاف امتوفيس الرابع »> 
ميل الى التخفيف من وثاق الاتحاد دين امون والشمس » ان لم يكن الى فصمه نهائيا . وفي عبسد 
امنوفيس الثالث اببه » ارتسم اتحاه اكثر وضوح]) ك4 فأصبح « اتون » » وهو اسم نكرة يعفي 
قرص الشمس » اسما لاله انتظمت عبادته » مع ما تستلزمه من كبنة ومعابد » قبل اف يشترك 
اخناتون » حوالى سئة .لم١‏ » بسلطة أبس« الملكية . ويمكنتنا ارى نستشهد بسوابق 
اخرى كثيرة . 

ولكن توضيح هذا التجديد لا يعني قط الانتقاص من اقدام امنوفيس الرابع وجرأته. فكل 
ما حدث قبله م مخرج عن نطاق الرغبات المترددة التي ل تقترن باي اجراء جدي محداد الاهداف. 
وهو لم يضطلع بالتجديد إلا منذ تفرده بالسلطة مشدّمأ تارة على تنظم ما ورثه من معالم شبه 
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دارسة ايصر هو ها تعرم به من امكادات لتحقيق هدفه » وجازما تارة اخرى في رفص كل ما 


وفي عداد ما احدثه الصفة الشخصية التي أحاط بها وحي العقيدة ونشرها في صفوفالرعايا. 
فحتى ذاك العبد كانت التعالم اللاهوتية مغفلة لا تتراءى فرها شخصية واضعبها. اما هذه المر*ة » 
فكل ما لدينا من مصادر يدل على ان الملك وحده » دون غيره » هو واضع التعالم . والمعالاة 
في ذلك واضحة . فلا يعقل انه يستشر احداً او انه حرر وحده ذلك الاثر الادبي الرائع اعني 
به النشيد الطويل لاتون . وكان من مستازمات انتشار عبادة الاله ان يغامر الفرعون بنفسه ي 
هذا السبسل . ولكن هنالك امرأ لخر برز لاول مرة ولمدة وجيزة في الحضارة المصرية والسجم 
مع الاتجاه الواقعي الملحوظ في الفن : الاندفاع نحو الفردية » والتصمم على الاقلاع عن التصحية 
بالانسان واعرل يل » وبذل الجهود في سبيل احكام نزع الغلاف الملالي عن االكاث: الواكسني 
لاظهاره على حقيقته العارية صافيا وواحداً ومكوتنا من لحم ودم وعواطف » حتى لا يطبق 
عليه هذا الغلاف مرأة اخرى , 


ان الاضواء الخافتة التي تلقيها الوثائق المعاصرة على امنوفيس الرابع نفسه ما يثير القئق 
ويحرك المشاعر . فالملك يعتبر نفسه اين لاتون » بغير مدلول سوكة اسلافه لامون » مستعيضاً 

عن الزواج الالهي بعملية ‏ خلق تنجداد كل يوم ؟ لو كان « صورة » الاله ٠‏ ويؤكد ايضاً انه ني 
الاله ينزل الوحي عليه دون وسيط : « انت في قلي » وليس من يفبمك سواي » انا ابنك » . 
والانسان » اذا ما شاهد مثل هذه الرؤى لا يعان عن حبه وثقته وشكره فحسب ‏ بل يندفم» 
مستساما بكلدّيته للانفعالات التي تتركبا في نفسه » وراغبا في ان مخضم كل شيء لهذه الانفعالات 
عبنها . يصمّم على العمل ويعمل بالفعل بنشاط لا يتصوره احد في كائن تدل كل تماثيله على هراله 
وحوله . وينسب البعض ذلك إلى سكولوجية كبار الملبمين ؛ وبرده غيرم الى مرض نفساني . 
غير ان التعمق في التحليل يتعدى ما لدى المؤرخ من وثائق ومصادر . 


ان اللاهوت الاترني » اذا ما قورن بالتعالم اللاهوتبة السابقة » بتميز بطريقته المباشرة 
اماد قم لآل رمرم ال انهلا رسو او نغلا بل شمسا كا يراها البشر كل يوم . 
0 فقط : الحة الملثفة واباد تتناول » عند أقصى 
شعة المتحبة نحو الارض »> التقاد م الموضوعة على المذابح » او تعرض »2 اهام وح ه للك » 
2 المعقوف التقليدي العف وس ال ل را د لا" الال يطل نخدم 
دون آلة وسطاء , ل بن ال عالة ارعاك ةا اقيم اكالق الرصية را رول قر رتسلا بارع 
القوة الحبوية البومية على كل الموجودات الت تتجدد ولادتها » بفضل بفضل ذلك ؛ مع كل فجر . لذلك 
الب ام حا لل يما اا ؛:البشر ينصرفون الى اعمالم 
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وانحدارا والاسماك ترقز في المياه » كل ذلك بشترك في الانسجام العام الذي اراده والذي هو 
ناسقه الاعظم . 

كان من شأن هذا التعلم ان يفضي الى التوحيد . وما من شك في ان الملك قد ادرك ذلك . 
ولكن شتان بين الادراك والتنفيذ . فعقيدة « ماهات » او د العدالة ‏ الحقيقة » قد روعبت 
على الدوام لانبها تعبير عن دافع ادبي لا يمكن فصله عن السلطة الملكية . وقد جرت ايضا » في 
بادىء الامر على الاقل » محاولة تسوية مم الاله « رع » . ولكن هل هذه التسوية لاهوتية على 
اعتبار ان العبادة الشسية » مهم كانت » لا يمككن فصلبا عن تعالم هلبوبوليس العقائدية ؟ ام 
هي تسّوية سياسية يقصد منها الحصول على تأبيد كبنة هليوبوليس ضد كينة طيبة ؟ لااسبييل 
امامنا للاجابة على ذلك . وعلى كل حال ل تدم هذه الحاولات زمنا طويلاً . وباستثناء هاتين 
الحالتين » رفض تعداد الآلهة بشكل صريح . 

لجأ ني اتون الى صلاحياته الملككية فعسّم عبادة اله وألفى » في كل مكان » العبادات التي 
سيق ان نظمتها الدولة ومبدت امامها الطرق خدمة لآلة لا بريد هو الاعتراف بهم . ببد انه 
ما كان ليستطيع الحؤول دون التعبد الخاص » لا سما في ما يعود الى عبادة الاموات حيثترك 
هذا التعبد ثرا ظاهرة . لكن المعابد تعطلت بعد انقطاع مواردها وخفت حركة الاحتفالات 
بالذبائ والاعياد وتوقفت الدعوات الكبئوتية وتشنت الككبنة . فانتهى ارتباط العبادات بالدولة 
الى اضعاف الآغة القدماء بعد ان كان مصدر قوتهم . وبزوال مرتكز العبادة الزمني انتبت 
العيادة نفسها الى الزوال . 

تحولت هذه اللامبالاة “ بما الطوت عليه من عواقب عملية خطيرة » الى 
اضطباد استبدف الاله امون . كان هذا الاله وكبنته يحتلون مراتب اكثر ثباتا واغراء مسن ان 
يتنازلوا عنها بسهولة » فأثارت مقاومتهم الخطرة في العلن والخفاء تصلبا من جائب الملك . ومنذ 
السنة الرابعة لاعتلائه العرش ابدل الفرعون أسمه « امئوفيس » ( امون راض ) « باخثاتورن » 
( لخادم انون ) فحذا حذوه رجال بلاطه والمقربون اليه بأن ابدلوا اسماءهم الامونية باسماء 
اخرى تنتسب الى الاله الجديد . وفقدت طببة مركزها كعاصمة وحلت تحلبا مديئةه اختاتون» 
( افق انون ) الجديدة التي انشئت بسرعة مدهشة في مصر الوسطى . ثم عقب الاضطباد” هذه 
التخلية' ففرض الحظر في كل مكار على معابد امون وشقت كبنته ولوحقوا واتلفت صوره 
وعفئي اسمه » حيما نقش » بدق المطارق . وقد تناولت هذه الاعمال البريرية المدافن ورؤؤوس 
المسلات نفسها . وم ينج ما نا من الصور والرموز الا بفضل الاهمال في التنفيذ هنا او هناك . 

بيد ان المجازفة باءت بالفشل . نما هي الاسباب يا ترى7 نحن لا نرى في الحقيقة سوى اسباب 
بشرية . وليس باستطاعة التفسير التاريخي » مر"ة اخرى » تقدير نسبة صدقها او نسبة عكسها 
لشاعر المؤمنين الحقيقية . فتحن نتراءى مثلا عداء اولئك الذين لحق الاذى بصو الحهم بعد ان 
كانوا ينعمون بالعيش في المعايد . ونعم ايضا ان الملك » بانصرافه كلتيا الى الامور الدينية » قد 
اهمل متلكات مصر في آسيا إبّان تعرضها للمزيد من الاخطار . وما من ريب في ان اخثاتون 
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نفسه اذ يتراجم شيئاً فشيئاً . وعند وفاته » بعد ولاية دادت عشرين عاما » .انهار مشروعه 
انجباراً سريعا . اما خلفاه الاولرن » وبينهم « توت عنخ اتون » ( صورة اتون الحنة ) الذي 
اطلق على نفسه » فيا بعد » اسم « توت عنخ امون » © فقد اكتفوا باجراءات تسكينية . غير 
ان جلوس « حورمحمب » على العرش » بمساعدة كبنة طببة » قد كرس نبائي) انتصار العقبدة 
القدعة على الحرطقة . فاستهدف الاضطباد اخناتون والهه في صورها وفي كل كتابة ورد فييا 
اسعها . وصبت اللعنة على عاصته التي ما كانت لتعرف الشبرة » باسم تل العمارنة » لولا 
الاكتشافات الاثرية . 

عاد امون قفاصصح إله السلالة المالكة واستعاد ووطد سيطرته على مصر وعلى الحكومة , 
فعرفت عبادته ازدهاراً بعيداً م تعرفه قبل الثورة وجمع كبنته ثروة طائلة وتمنعوا بسلطة نافذة. 
ول يضع حدا لهذا الازدهار وهذه الثروة وهذه السلطة سوى الفوضى ونقل الملكية الى الدلتسا 
والاحتلال الاجني في نباية المطاف . 


؟ ‏ عام ما يعد الموت 


من الجلي ان المصري / يأبه كثيرأ للتعالم اللاهوتية النظرية » بل وجه جل 
اهتامه الى المصير الذي ينتظر البشر . ولكنه لم يستطع مع ذلك ارت 
يشايم بثبات اي تعلم عقائدي . 

منذ ما قبل التاريخ حتى آآخر التاريخ القدمم » احيطت جئث الموتى بعناية خاصة فدفنت 
وفاقا للمراسم ووضعت على مقربة منبا » في المدافن > الادوات البيتية او الصور والنصوص 
الرمزية » وقدمت لها هدايا اعقاب الث . وتدل هذه العادات والاعراف على استمرار وشمول 
الامان يحماة ثانبة » وعلى اثر هذا الايمان العميق في الحضارة المصرية خلال مراحل تاريخها الطويل 
وتتضح هذه الصلة خاصة في النطاق الفني . فلن نغالي ان نحن رأينا فيها تعبيراً تخسر التفاؤل 
الذي اشرنا البه اكثر من مرة » ككيزة هامة من ميزات السيكولوجية المصرية . 

أجل هئالك بعض النصوص الناشرة : نص « حوار بين انسان تعب من الحياة وبين نفسه » 
الذي بلغنا في كتابة وحيدة على ورق البددي » وخصوصاً نص « أناشد ضارب العود » ا محفور 
في بعض مدافن الامبراطوريتين الوسطى والحديثة» الى جانب صورة ضارب العود. وقد وردت 
في النص الاخير » بعد التنويه بان المدافن عرضة للبدم » مقاطع يقود ما فيها من افكار وتشاؤم 
الى الاخل بهذا المبدأ : « عش ليومك ولا تعبأ بدك ».دلا ألحد يعود من هثاك ليطلمنا على 
واقع الموتى ويعرفنا يحاجاتهم فتهدأ قاوبنا ,انتظار ساعة لحاقنا بمن سبقنا الى حيث ذهبوا . 
فافرح اذن واشيم رغبتك ما حيبت ... لا تستطيع الشكاوي انقاذ احد في القبر . اجعل يومك 


الايان بالحياة الثانية 
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سعيداً . لا تستسل الهم . انظر . فليس من يصطحب ثروته وليس من يعود بعد الذهاب ٠|‏ م 

ولكن هذا الادكار - الذي ينتبي على كل حال بنداء الى الفرح » لا الى التشاؤم -- لم يخرج 
قط عن نطاق الشذوذ. وتكفي كتاءة مثل هذه المقاطع الشعرية » في المدافن > للدلالة على ان 
واضعيها 4 ينظروا الى الشككوك التي تم عنها نظرتهم الى حقائق ثابتة : وقد اجمعت مصر ححكلبا 
تقريماً على رفض اقناط الانسان ,اعتمار الموت نباية لا غد بعدها . ققد اعثبرته يحرارة ؛ على 
نقيض ذلك » انتقالا الى حماة اخرى . وقد اتاح دلك للفلاح تعزية كبرى مقابل شقائه على هذه 
الارض . اجل 4 / يعن ذلك ان الانتقال غير محفوف بالاخطار > او ان المماة الابدية دائمة 
المناء . ولحكن هذه الحياة ليست ؛ على كل حال » بالعدم او بحرم . 

يتبقى علينا ايضاح فكرة العام الآخر . ولكننا ميل الى الاعتقاد بان عامة الشعب لم تكر 
لنشعر بحاجة الى ذلك » بل تكتفي ببعض الارشادات العمامة الوشيقة الاتصال «احدى العقائد . 
ولذلك استبواها السحر استهواء مستمراً . أما العقمدة نفسبا فقد رضرت منها ببعض الضمادات 
المسهمة التي تنسج مخيلته حوا ما شاءت من الممكنات والمساقضات احيانا . 


كانت ابواب النظريات مفتوحة امام العقائديين فولجوها مخيرين . 
نقل العقائد حول السلماة الثانية ا 0 200 
تقل الحتائد حول (ياة لانت حاولوا » بالطسع » ان يطبقوا آراءهم على الموت » اذ ان الخاود 
اضيق منبها في النطاق اللاهو نفسه » لائه ترتب عليهم هنا مراعاة الشعور الشعبي الحذر . وان 
تسلباتهم الكثيرة معه لحدث فريد من نوعه وباهميته في تاريخ الحضارة المصرية . فبذه الحضارة 
تقوم في جوهرها على مبدأ تسلسل الرتب وهي »> فما يتعلق بالحياة الارضية » سميمة الفائدة 
الطبقات الحاكمة © وقاسية في الوقت نفسه على الوضعاء والكادحين . ولكنبا اضطرت © فيا 
يتعلق بالحياة الثائية » الى الأخذ ببادىء تختلف عن ذلك اختلافا بينا . 
ولبس من شك حول هذا التطور . فبموازاة كل حقبة من حقب مصر الفرعونة الثلاث » 
نجد سلسلة من النصوص المدفنية ترافق المت في قبره وتقراءى فبها الحساة الثاننة التق يلجبا : 
« نصوص الاهرام » في عبد مصر القديمة » وقد حفرت على جدران هذه الضشرائم منذ اواخر 
السلالة الخامسة ( حوالي 76.٠‏ سئة قبل المسبح ) وطية ايام السلالة السادسة ؛ و « نصوص 
النواويس » في عبد الامبراطورية الوسطى » منذ السلالة الحادية عشرة قميل السنة ٠.إلا‏ 2 وقد 
حفرت على جوانب هذه النواويس » و «١‏ كتب الاموات » في عبد الامبراطورية الحديثة (ابتداء 
من السنة تقريياً ) والعبود اللاحقة » وهي لفافات من البردي مليئة بالكتابات والرسوم 
توضم الى جانب المومماء . بيد ان الفرق كبير بين هذه الجدوعات الثلاث من النصوص . ولبس 
من وإحدة بينها تتميز بالجدة . فقد انتقلت » من سلسلة الى اخرى 4 مقاطع طويلة احمانا كاملة 
تارة ومجتزأة اخرى . وما من ريب في ان « نصوص الاهرام » نفسها تنضمن مقاطع تتعدى » 


١٠٠ 


في قدمبا » زمن استنساخ هذه الكتالات . اضف الى ذلك ان التلاحم المنين مفقود في كل من هذه 
السلاسل التي كان وضعبا عملمة جمع لا عملية تأليف . ولكن بالرغم من هذا الاستمرار وهذا 
الانتقال » في نصوص المجموعات الثلاث » تبرز ثلاث نظريات يستحيل رد احداها ال الاخروئ: 
وتحديداً لاتجاه هذا التطور العام» تكلم بعض المؤرخين عن « نقل الى الدمقراطية » . ويبدو ان 
الفتكرة التي تعدّبر عنها # ذه الكامة تنطبق على الواقع شرط أن لا تؤخ ذ بمناها الحصري 
السماسي . فاذا كان على العقائديين ارضاء مبول الشعب » توجب علبهم تطوير دظر تهم الى العام 
الثاني وتوس.ع آفاق تطبيقها . 

لانعم شيئا » في عبد الامبراطورية القديمة » عن المصير المحدد للفقراء 
بعد موتهم , ولكن نرجم انه كان وضيعاً جداً , وقد زادت في ضعته 
تلك اطالة من البباء التي احاطت بصير الفرعون . فهل يعقل اركف 
يبوي عن مرتبته عند الموت من كان إلما على الارض ؟ وان هو استقر في قوة سلطانه » جنت 
مصر الخيرات العسمة لانه سيشملها بعطفه المستمر . ولا سبيل » خارج هدا الاقتناع » الى فهم 
الجبود الجبارة المتمثلة في تشييد الاهرام الكبيرة . وبالرغم من استنساخ « تصوص الاهرام » 
بعد ذلك بسنتين » فانها لا تتنارل سوى مصير الملك الذي » دون غيره > يتم له المؤ لفون . 


العقيدة الكمسية 
في الامبراطورية القديمة 


تشدد هذه النصوص على صفة الملك المت الالهمة وعلى عظمة دوره . ببد ان التناقضات » 
حول تحديد هذه الالوهة ومظاهرها © تبرز في هذه النسخة الواحدة او تلك . ولذلك لا يجمع 
علماء الآثار المصرية على التفسير الواحد . ولنشرب صنحا هنا عن « الاله العظم » الذي قد لا 
يكون لا اوزريس ولا رع » وعن رواسب عقيسدة غامضة حول النجوم . يبقى امامنا » 
حمنذاك» مذهمان متقاربان غالبا » متازجان احماناً » متاينان اصلاً . 

تشيّه هذه النصوصاحبانا الملك المت باوزريس. اجل» انها تنضمن تعريضات مستقبحة بهذا 
الاله وتبجمات مماشرة احبانا على آلة اسرته أو حاشيته ٠.‏ ولكنبا لا تخاو من تمجيد اوزريس 
ايضا . ومن الطببعي » ما دام اوزريس ملك مصر القسديم ومثال الاله المبت والملك المت » 
يضمن الكلود لنفسه بفعل اكرام ابنه هوروس © ان يصبح الفرعون اوزريس آآخر لاا سيا وهو 
نفسه هوروس ما دام حا وما دام يخلفه على الأرض ابنه هوروس الجديد . وكومللتة © وده 
الصفة » على « الغرب » »> ملكة الاموات . 

واحيانا اخرى تحل محل عقيدة اوزريس عقيدة اخرى اقدم عبداً واعظم قوة تتصل اتصالاً 
مباشراً وثيقاً بتعالم هلموبوليس . استطاع اوزريس » من قبل » ان يلج الى النظريات المدفنية » 
ولكنه ل يفرض نفسه فيها دون سواه . اما هذه المرة فالفرعورن المبت يصعد الى السباء كي 
يصب هو نفسه الاله الشمس « رع » © أو يعلوه رتبة » م يقال احيانا . وبهذه الصفة يملك على 
مملكة السماء التي تنقمم » شأن مصر » الى قسمين , 


وثلقي هذه النقطة الاخيرة » على ضآلة اهميتها » نوراً على القاس الذي اتاح تعمم الافادة 
من العقيدة الشمسية على اشخاص اتغرين :. فالمقابلة القامة بين المملكة الارضية .والممكة 
السماوية تفضي حتا الى تخيل المقابلة في تنظيمها . لذلك يقتضي ان يكون املك المست اسرته 
وبلاطه وادارته يا كان له كل ذلك في حياته . وكان من الطبيعي ان يحاط 4 في العالم الثاني » من 
احاط به على الارض . وقد درحت العادة ان ينح من بريد ثعلبم بعطفه الارض والترخيص 
اللازمين لدفنهم على مقربة منه » وفاقا لراسم دفنه نفسها » في رموس ماثلة لرمسه شككلا ؛ اقل 
منه حجا . فبستمر هؤلاء الحظيون في مشاركته حياته امحيدة . ولككن فتح هذه الثلمة » 
لادخال بعض الاصدقاء والمعاونين الختارين » قد ادى بصورة حتمسة © مع مرور الرمن » ألى 


توسيعها . 


وقبل ان نصف ونرسم هذا الاتساع ؛ تحدر الاشارة الى نتيحة اخرى من نتائح مذه 
العقيدة . فحتى يصبح الملك « رع »2 عليه ان يكون « مستقم الفم » و«مستقم الصوت » ؛ وف 
طريقه الى مملككته السهاوية » عليه الاجابة على اسئلة الملاح الذي يحتاز هو النبر في بطاحه . احل 
قد تحكون هذه الابضاحات الدقيقة استازمت فكرة دينودة اخلاقية تنناول امال حياته 
الارضية . ولكن لا شيء يفرض هذا التفسير . فالاجراء المتبع لوغ الصلاح ؛ حسب معرفتنا» 
انحصر في صبغ كلامية يحب معرفتها . وهسكذا ييكون الفرعون قد امس ابتقاله من الملكية على 
هذه الارض الى الملكية في العالم الثاني . اما المقربون المدعوون للحاق به الذين يشعرون بحاحة 
للدلالة على انهم خضعوا دامًا للمدالة » قد يقصدون بذلك العدالة الملكية وحدها » وهذا يعني 
انهم يعلنون عن اخلاص خدمتهم . اجل اخذت تنتشر » من قبل » فكرة واجب ادلي فرضته 
الالوهة على عظاء هذه الارض »© ولحكنها » على ما يبدو » لم تسيطر سيطرة تامة . ارنى هذه 
الجرثومة الراهنة ستنمو ولحكن السحر الراهن ايضاً سينافسها ويتفوق عليها جاح . 


في البدء استمر الذين بلغوا حياة الملك الشمسية خاضعين املك “ولكن 
ضعف الملكية في اواخر الامبراطورية القديمة أثار الفوضى في مذا 
الصعيد نفسه . وم تتراجع بعض الشخصيات الحكبيرة امام اغتصاب املك اغتصابا كاملا ؛ وقد 
اعلنت كتابات مدافنهم » دوا اهئام لسلطة خلعوا نيرها » اتحادم الشخصي بالشمس . وهكدا 
كانت الفوضى الساوية نتيحة وانعكاساً الفوضى الارضسة . وفي الوقت نفسه تراخى حبل النظام 
الاداري والاجاعي فتضخم عدد ذوي الامتبازات بعد ان كان ضثْيلاً. وقد أُمنبعض الموظفين 
الصغار لانفسبم الاستفادة من خاود يجيد بفضل مجاملة رؤسائهم او بفضل سلطتهم الشخصية . 
وقد احتذى بهم اخيراً كثيرون من عامة الشعب وادتشرت المراسم الحنائزية الموضوعة اصسلا 
للك وحده وم الجمبع العمل بها ٠‏ وقد كرست الامبراطورية الورسطى هذا التطور تحملبا من 
فتن » كا سبق ورأينا » ادارة واسعة يقوم كل رجل فيها » وفاقا لدرجته » بالمهمة التي عبنتها له , 


تعمم العقيدة الشمسية 


٠١١ ؟‎ 


الدولة . وبعيد تعمع الوظيفة العمومية في مجتمع منظم تنظيا جديد؟ © اتيح لكل شخص 
الاحتفاظ بدرجته في العال الثاني تحت قبادة الفرعون ٠‏ تثسىء « نصوص النواويس ©» التي يعود 
تاريخبا الى هذا العبد بان العقيدة الشمسية ما زالت حينذاك تسبطر على المعتقدات حول الحماة 
بعد الموت . فهي اما تشير دامًا الى « رع » ولا تأتي على ذكر اوزريس الا نادراً ولا تعطبه سوى 
دور غير ذي اهمية . لا ريب في ان هذه الصوص مصدرها بعض الاوساط الكبنوتية التق بقيت 
على تمسكها باولوية الببا . وكان استنساخها على جوانب النواويس بثابة قربان طقسي بغية الفوز 
بقوتها الطلسمية . ولكن وثائق اخرى معاصرة ومتنوعة - لا سما ما جاءنا منها من المدافن 
الحقيرة - تنكم عن اوزريس كا عن اله يتحد المت به او يصمح احد رعاياه . وهكذا فقد حمل 
بالعقيدتين في آن واحد . ولكن عقبدة اوزريس احرزت تقدما لا مراء فبه . 


ان فكرة الدينونة الاخلاقية قد رسخت . وتعود الى عبد الامبراطورية الوسطى » من 
حيث المعنى على الاقل » اكثر النصوص وضوحا حول واجب الملك نفسه في الطاعة « لماهات » 
إلهة الحقيقة ‏ العدالة . وني بعضها ايضاً اثبات لحصول امتحان بعد الموت . اليك مثلاً دتعالم» 
ملك لابنه : « تذهب النفس الى مقر اولثك الذين يعرفوها ... انت تعم ان القتضاة الاشيين 
الذين يكون المظلوم لا شفقة عندهم ... ساعة تنفيذ القانون » . وقد درجت العادة في نسة 
هذه الدينونة الى رع . ولكن فكرة عقيدة اوزريس ل تلبث ان لابستها . فقد اطلق على المسث 
اسم « اوزريس المستقم الصوت » » الماح الى حادثة في اسطورة الاله : الدعوى التي اثبتت حقه 
في الملك بالرغم من مزاعم شيت . 

ببد ان المصريين العاديين » على ما يبدو » قد استوعروا هذه الآفاق البعيدة . فلا ذكر 
للمراسم والادعية » على ورجه التأكيد » إلا فها يتعلق بالملك ؛ وهذا نفسه ما يضعف اهيتيها . 
وان ذلك اكثر صحة عند باتي البشر » إذ ان خوفهم» عندما يعبرون عنه » لا يتعلق إلا بالصيسغ 
الكلامية الجاهزة وقيام انسالهم بدقة بما هو مطلوب منهم . ويبرز شعور مال في الطريقة 
المعتمدة التتخلص من العمل في الحياة الثانية » وهم لم يواجبوا هذه المشكلة إلا بعد ان تيسر 
للجميسع ولوجها . ول يشسرعوا » الا في عبد الامبداطورية الوسطى» بوضع تقاثيل صغيرة في القبور 
يطلقون عليها اسم « الكفلاء » ويعتبرونها صوراً للمبت نفسه او لخدامه ويفرضون عليه تنفيذ 
ماقد يطلب منه من سخريات . وهكذا فان السحر او ما ياثل اتخل له مكاناً » يتسع يرما بعد 
بوم » في العقائد حول الحياة الاخرى . 


كان انتصار اوزريس ناجزاً في عبد الامبراطورية الحديثة » ول ببق من 
اثر للا اصطدم به من منافسة طويلة سوى بقاء بعض الآلحة » الى جانبه» 
منجموعة الاله رع» كدماهات» ابلة رع و كوطوخ »مثلاً. وتخلت هلءوبوليس عنتفوذها لمر كزين 
رئدسسين من مراكز عبادة أ وزريس هما بوزيريس في الدلنا » وهي غاصة هذا الاله إبان حماته 


انتصار عقندة أوزرس 
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الملكبة » وابيدوس » شمالي طببة » حبث عثر على رأس جثته المقطعة . وهكذا تغلمت العاطفة 
الشعبية على نظريات اللاهوتين الكونية . 


يعيش الموتى اذن في « الغرب » بوحه خاص » و « الغرب » هو مملكة اوزريس تحت 
الارض . ولاذكر » الاعرضاً » لوجود بعضبم في الزورق الذي تحوب عليه الشمس مناطق 
السراء . ويسلك رع » في الليل » طريقا باتجاه آنخر مستحضيراً النور والحرارة لامناطق المظامة . 
ومن العسث هنا ان نرى الدقة والتلاحم في جغرافية ما وراء الارض . فبي تاه أ الى عبارات 
غامضة ومتناقضة احبانا « كحقل القصب » و« حقل بالو» الذي جعل منه الموران « حقول 
ايليزيه » . ويكتنئف الغموض نفسه وصف كيفية تصرف الاموات بوقتهم . فبم تارة يستسامون 
لاراحة بفضل خدمة « الكفلاء » » ويحرثون تارة اخرى الارض الت ببسم اياها اوزريس »> او 
يقيمون في قبورهم » أو يعودون » هانئين وغير منظورين > ليتلبوا شبد الاحماء على الارض . 
ولعل القصد من مقابلة هذه الاعمال الختلفة ترك الخبار لهم في انتقاء الوسيلة التي تحقق سعادتهم . 
ولعل قدرة سامية ايضا تقوم بهذا الاختيار باسمهم. ولكن لو نظمت ذه الآراء التي تتخللها 
تيارات كثيرة تختلف زمنا ومصدراً > لفقدت الكثير مما فمبا من فتنة واغراء . 


او ا م تكن هناك » على الارجمم » رغبة في الايغال في فبم معنى « وزن 

0 النفس » » ذلك الاجراء الذي يخضع له المنت قبل دخول مملكة 
اوزريس . ان منطقنا » وقد يكون اداة غير صالحة في هذا المدى » يرى ان المفهومين اللذين 
يعمككسهما هذا الوزن لا يمكن التوفيق بينهما . فقد اعتقد المصريون »> من حبة » ان المت » كل 
ميت » مخضع لديئونة صارمة وزودوا كل ميت» حق المجرم » من جبة اخرى » بما يضمن له 
صدور الحم لصالحه . وهكذا فقد تقابلت المبادىء الاخلاقية والاعتقادات السحرية . 


كان لاسادىء الاخلاقية ثانا . فيجلس اوزريس على عرشه رائسا الحيئة الجاكمة » 
وينتظر وحش غريب الخلقة الم الذي سيسلمه الحكوم عليه . يوضع قلب الميت وريشة 
ماهات في كفتي ميزان كبير حيث يحب ان يتعادلا للحصول على النعمة المرجة . انها ارموز 
مؤثرة حتى في سذاجتها . يدعى قلب الميت للشهادة عليه عند الاقتضاء . وهذه الفكرة ليست 
بالفكرة التافبة » ولكن المهم ان يظل القلب حراً في شبادته . 

كان الميت يأخذ المبادرة في الكلام فيعترف « اعترافين سلبيين » متوجبا] » في الاعتراف 
الثاني الا تمل “ الى اثنين واربعين قاضيا منكراً ارتكاب اثنتين واربعين خطيئة يعددها واحدة 
واحدة . وكانت القائمة طويلة متشابكة غير منظمة تتجاور فببنا الاهانات الملحقة بالآلة » 
والجرائم المقترفة ضد السلطات المدنئية » والاضرار الماذلة بأرزاق الغير وشخصه » والزلات 
الاخلاقية ثفسها . 
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ان هدا المثال الاعلى الذي ت#دد بمضاداته بوضوح » لا يخلو في جموعه 4 من مفبوم سا 
للوجدان الاجتاعي والفردي على السواء . ولكنه سبب اكتاله » قد عز بلوغه وتحقيقه . فم 
من الأكاذيب انطوت عليبا هذه الانكارات المتسلسلة » يا ترى 9 كان المت ينادي القصادة 
بأسماع 4" لق كدر فيا اقاما 6" راقو »اميت تو اللتزفة 6 بمض لبر لبهم .: وبالحقئنقة 
كانت لتك ررد من قساوة مظبرها » تخشى النشهير وتقسل بالمساومة . وبعد هذا» يبقى 
الميزان وهو المرحاة الاخيرة او المستحدثة ؛ ويبقى القلب الذي يحب ان لا يتحاوز وزنه وزن 
الريشة , لكصش هذا القلب كان موضوع مناشدات ملحة هي اقرب للايتبالات الحارة : « ايه 
ياقلى بل ياقك امي ... لاتقف شاهداً ضدي ؛ لا تجعل سن ورنك حجة علي .. 
لاتقل ... » ١‏ 

ان « كتاب الاموات » الذي يتصس » في ما يتضمن » التفصيلات التي اوحزتاها » يدعى 
بالحقيقة ه صبغ لاجل الحروج الى السبار » . يبين هذا الاسم مصورة كاملة ما في هذا الكتابمن 
منتخبات جموعة على غير تلا<م ترود المت بكل ما يحتاج المه للتغلب على المكايد الكثيرة » 
المادية والروحية » التي تنتظره في طريقه الى « الغرب » . وبالرغم من انتقادات بعض المفسرين 
المعاصرين » لا تبدو عملية « وزن النفس » ناشرة في هذا المجموع , وكان لا بد" من ان يقلق لما 
الانسان عند اقتراب ساعة الموت . لكن هذا الامتحان مما تستطيم فبه الذاكرة البقظة » 
مساعدة الكتابة الموضوعة إلى جانب المبت » ان تخرج الاسان ظافراً بتلاوة يعض العبارات 
المضمونة المفعول . فكيف يمكن صرف النظر عن كلة د سحر »© والامتناع عن الاعتقاد بأن 
اللجوء الى هذه الصِبِغ كان قينا بحو اخطاء الحياة الارضية؟ لا شك فيان المثؤمن كان مدعواً لأن 
يترفع عن هذه الاخطاء ولا يأتيها حتى يكون خلاصه المقبل مضمونا . ولكن ما من اثر » في 
اي مكان » لتحفظ يحصر فعالية هذه الصبِغ التي حرص المؤمن » وان يجرم) عنسداً » على 
ان يتزود يها . 

حددت حضارة مصر الفرعونية عام للاخلاق خاصا بها جاعلة اياه » منذ القديم » على صلة 
بفكرة الحباة الثانية التي تتح امكادات كثيرة للعقوبة . ولكنبا تفذنت في اكتشاف وتعسم 
وسائل التبرب من هذه العقوبة . ناذا يكون عم الاخلاق عمليا » با ترى 9 


ب _ العبادة 


كانت النتمحة الحتمية لهذا التبرب ازدياد اهسة العبادة والطقوس . وكان من الضروري »2 على 
كل حال » ان تككون هذه الاهمية بالغة لان على مصر 4 المزدهرة بفضل الآلهة» ان تعرب لهم عن 
شكرها واعترافها يجمبلهم . ولكن عيادة الاموات لم تلبث ان رافقت عادة الآلهة الحقيقيين . 
فهي ضرورية لباتهم الثانية . واذا كان من المسلكّم به ان الاموات العاديين أعجز من ان 
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للحاو عور كبر الاسياف مزق البطلاف» قن الزاتسية الفاقتي جناي التضانق الانسال 
المتلاحقة منهم . 

وكان بين عبادة الآلة وعبادة الأموات كثير من النقاط المشتركة » ولا عجب في هذا 
الالتقاء دينهها . فالطقوس الجنائزية انما وضعت لصالح الملك المت » استبقاء لقدرته العاطفة على 
مصر »> قبل ممارستها على عيره اولآً وعلى المسع اخيراً . ولاعجب ايضا اذا ما قلنا ان هذا 
التشابه بين العبادتين مصدره اثر' اهم العقائد » عقبدة رع وعقيدة اوزريس ينوع -خاص »؛ على 
هاتين المجموعتين من الطقوس . فمجموعة طقوس عدادة الآهة العظياء انفسهم مشبعة بأفكارعقيدة 
اورريس »> فكيف بطقوس عبادة الاموات ؟ وفي العجالة التالنة مسا يسمح بالوصول الى بعص 
المقارنات ببنها . 


سارت عبادة الآلبة » من حيث مبدأها ومظاهرها » على قواعد عامة بالرغم 
من تنوعها وفاقاً للآلبة والمعايد . 

ودلت هذ العبادة على الاعتقاد الثابت بأن الاله يشعر بما يشعر به اي انسان . فالمعبد هو 
مسكنه الذي تشدخل اليه الحياة والحركة جوقة من الخدم ولا يتاح الا لأرفعهم مقاما] ولو 
الحجرة الخاصة سحيث يقي الاله تحت اعراض تثاله . وهو كالانسان يحاجة الى الكثير من العناية 
والملاطفة » والترفه والمذخ » والمأكل والمسرب » والراحة والنوم » واللبو والاعياد ايض . وكل 
هذا كان مضمونا باسم الملك الذي يحزل الهبات السخية والذي يتولى الحدمة الكبنوتئة بنفسه » 
اذا #محت له ظروفه بذلك » حم كونه » قانونا » الكامن الكاهن . 

كانت تقام كل صباح وفي كل المعايد » مرامم مّاثلة : حركات طقسية وسجدات وصلوات , 
وأناشيد واحراق يخور . كان الكاهن يفتح الححرة الاهية « ويوقظ » الاله ويقدم له » قبل اي 
شيء آلخر > « عين هوروس » التي فقدها هوروس في صراعه ضد شيت ثم عثر عليها وقدمبا 
لأببه اوزريس. ويقدم له بعد ذلك تمثالاً صغيرأه لماهات » ابنة « رع » . ثم يغسله ويلسه ثيابه 
ويزينه ويمسحه بالطبوب ويخضبه . ويقدم له اخيراً ما لذ وطاب من انواع الطعام والشراب على 
سماط او حصير أهام التمثال . وفي ساعات معينة من النبار تفتتح الحجرة مجد”داً لكي تقدم له. 
وجبة اشخرى . وعند حاول المساء » يرتدي ثياب الراحة ويستسل لللوم » بعد ارن يقفل 
المكان المقدس . 

اما الذبائح فلم تقدم له لأنه م ييتم » على ما يبدو » لنحر الحيوانات وتقطيعها وطبيبها . غير 
ان الكاهن القائم بالخدمة كان يمرك مطرقة » ولعل في هذا الرمز ذكرى ماض سحيق م تفل 
فنه الاحتفالات من اطعمة ستبحئة . 

كان الهدف من الاعياد ادخال الببجة الى قلب الاله المنفرد .ويبدو ان معظم هذه الاعياد» 
على ضهف معرقتنا بها » كانت تستازم تمشهد. اولي » تطوافا في الهواء الطلق ‏ على الافل في بهد 


ميال 


عبادة الآشة 


المعبد الكبير حيث كان باستطاعة المؤمنين ان يدخلوا . اما التمثال » الذي لا براه عادة الا شر 
من الحظيين » فكان يشترك في التطواف جالساً » شأن رع في السماء » في قارب يحمله الرجال على 
اكتافهم . وكان الاله في هذا الظرف خصوصا > وربما في ظروف اخرى ووفاقا لكفيات 
اخرى » يحسب على اسئلة العامانيين باهتزازات من تمثاله يحصد الكبنة تفسيرها . 


تأي المستندات على ذكر اعساد اخرى على حانب كبير من الاهضة او الشعبية . لنترك 
جانبا الاعياد الملككية » وهي دينية قبل كل ثيء » لان الفرعون اله على الارض له كينته 
وعبادته البومية واناشيده الخاصة . فكان له اذن اعياده ايضا : اعساد الجلوس في منف » 
والاعياد التذ كارية السوية » وخاصة اعياد ه سد » التي تجدثه نشا'طه الانهى في مواعيد دورية 
مننظمة . اما الاعياد الكبرى في المعابد الحلية فان تنوع احتفالاتها الدينية وخاصياتها » على 
معرفتنا الحدودة بها » تفوق كل وصف ويتعذر تفسيرها احمانا . كان بعضها يستغرق أبأما عدة 
تتخللها انتقالات آلة بزورون او بردون الزيارة في موكب فخم يسير على مياه التبل . وكارن 
برافق كثيرا منها مشاهد ايمائية او ناطقة احيانا تستعيد اسطورة الاله وتشترك فبها ايضا 
بعض التاثيل . والاسطورة التي استغلت بالتفضيل »2 في هذا الصدد؛ سبدب تأثيرها الحكبير 
وفنا الواسعة » هي اسطورة اوزريس التي استوحتها اعياد كثيرة لا سها عيد ابيدوس الذي 
اطلق عليه هير ودوتس أسم « الاسرار » . ولكن الرحالة اليوناني والنصوص المدسرية الكشرة 
التي تشير اليبا تعتمد الغموض دول ما يستطيع الحاضرون استنزاله فيها من إلحامات قد 
تطمثنهم سلف عن بعثبم الآني . 


المراسم اللسائزية وعبادة الاموات ويفوشن :هذا البعث » على كل حال » القيام بطقوس تؤمن 
١‏ الشسروط المادية الضر ورية للحياة الثانية التي لا يمكن تغبيرها » 
على تقيض الشروط الاخلاقية , 1 
فكان من المهم حفظ السد اولاً ي تستطيع النفس التي انفصلت عنه عند الموت ان تستقر 
فيه . وامعاناً في الحرص على ذلك » توضم في المدفن قاثيل يستعاض بها عن المسد . بيد ارن 
الجسد نفسه افضل من كل هذه التّاثيل . وبما انه قابل الانحلال وجب تحوي له الى مومماء وفاقاً 
لطريقة فنية عولجث بها جثة اوزريس لاول مرةة : انتزاع الاحشاء ووضعها في اربعة آنيةمن 
الالستر » فصل اعضاء الحثة على مثال اوزريس وثمرها في محلول من الاملاح المعدئية » حشو 
الجئة بمواد راتينجية وعطرية واعادة شكلها بواسطة كثل من النسيل والقش وتقميطها بعصيبات 
كثيرة من الكتان . ويقوم بهذه الاحمال كلها مبندون يعتبرون كبنة من درجة دنيا . وهكذا 
تغلبت ألوف المومبات على الزءن » بفضل مناخ مصر الواقي » بعد جفافها , ومنها ما برتقي عبده 
الى الامبراطورية القديمة » على الرغم من ان طريقة التحنيط هذه قد اسئمرت » بعد ذلك » اكثر 
من ألف وخمسائة سنة في طريق التقدم والاكتّال , 


يفنل 


ثم تأقي الجنائز مع موكب الاقارب وتّاشيل الآلة والنائسات: الانحار على النبل - على غرار 
اوزريس - » الصعود السطيء نحو المقبرة عبر الاسوار الصخرية الغربية» وضع الناووس في مدفن 
مصثم سكن لاميت . ويقوم اخيراً كاهن يمثل هوروس باعمال سحرية » اهمها « فتم الفم 
والعينين » » الغاية منها اعادة الوظائف الحيوية لدبت بصورة نباشئة ٠.‏ ثم يوصه المدفن وتشهر 
لعنات هائلة على كل من تسول له نفسه اقلاق راحته . 


ومع ذلك لم تككن مطاليب الميت لتقتصر على هذه المراسم الكنائزية . فبو يحاجة الى الغذاء ؛ 
وهناك نصوص عديدة تكشف عن وسواس الجوع والعطش عنده اللذين يدفعان به الى احقر 
التسولات . من هنا كان النداء الى القرابين الغذائمة الى ترافقها الصلوات والاجماءات الطقسية . 
وكاثت هذه القرابية سنالا من وانمنات الآن آولا واحفيد «انا وغيرها الى..ها حداله في هذا 
التسلسل» وكانت تدعى « عين هوروس »» على غرار الرهز المقدم كل صباح الى التمثال الالهي في 
المعبد » وتقابل الوسجبات المقدمة للآهة . ومن الممككن عملا ان يستعاض بالتاثيل عن الاحفاد ؛ 
فكان في الحا كل المدفشة خاصة كبنة وابرادات هذه الغاية . وليس من ذكر عمايا الا ويعحى 
ومن وقف الا ومصيره الحجز . والاموات صائرون حدما الى الاهمال في دوم قريب أو بعيد . 
وسعداء جد اولئك الذين لم يعتد على قبورهم سوى الاثريين المعاصرين . وشغلت مكافحة ناهى 
القنور اجهزة أمن جمييع الفراعئة الدين حرصوا على استتباب النظام ؛ فماذا نقول عن تلك 
العبود التي تراخت فيها الادارة مفسحة الجالامام مخاطرات اللصوص الجريئة في سبيل الاسثيلاء 
على القرابين الثميئة المودعة الى جاتب النواويس ؟ 

من الواضح أن ما قبل هنا لا مختص إلا بعظماء هذا العام الذين عندهم من الثروة والنذوذ 
ما يزيل كل عقبة مادية تحول دون العناية يحثثهم , ولا تكلم الوثائق عن غيرهم من اصطدم حقهم 
بالخاود » من طبقة اجتّاعبة إلى اخرى ؛ بالعقبات العملية الكثيرة التي جعلته نظرياً فحسب . 
لذلك يعثر على مومياتهم الوضيعة دسخيلة على القبور القدمة » او على 1ثرها فقط لان الوفر في 
التحنيط لا يكون إلا على حساب جودة النوع . وحتى يعدو ابن الممنت روسن لاوز رس 
جديد 6 كان لا مندوحة له من ان يملك الخد الادنى من الموارد . وهكذا كان لامجتمع المصري» 
شأن مجتمعات اخرى كثيرة » ضحاياه حتى في العالم الثاني » وهم هم في كل زمان : اكثر الناس 
ضعة في هذا العالم . 


في جمبع هذه العبادات ؛ للآغحة كانت ام للاموات » لم يكن للافعال المادية » 
رسميا » من قممة الا اذا سمت بها التقوى الصادقة واخلاق الكاهن القاتم 
بالحدمة ومن يمثله . ببد ان ظاهر الى » في هذا اجال » يفرض علينا موققاً حذراً حكييا » 
بالرغم من ان المثل الاعلى قد دام طويلاً . فالحضارة المصرية » الى جانب المعابد والتقادم للآلحة 
والقبور والمراسم الجنائزية والتقادم للاموات » اسنندت الى عمود فقري هو معتقداتها التي لا يهم 


الدين والحصارة 


١١4 


كثيراً ان تكون رأت فيها اول » عمليا » العمارات والمراسم الالرامية ببوع خاص . قبي قد 
شيدت العمارات وبذلت جبوداً صادقة في اقامة المراسم . وهذه المرمة المزدوجة شاقة جد حت 
على بلاد تنعم مثل هذه الثروة ٠.‏ فقد انك الفلاحين ما كان يقتطع من نتساج كدحهم ٠‏ وثم 
دفعوا » من بؤسهم الخانع » بذ الآة وبذخ الاحياء العظام المدعوين لان يصبحوا الاموات 
العظام ٠‏ وكارنف قربانهم » المحظبين في هذا النظام السياسي الساحق ؛ الفن المصري 
المغفل والفخم . 


,٠“ 


(شفعسل ( ززع 


المظاهرالفنية والعقلية 
١-الفن‏ 


ان الارتياط بين الدولة والدين » سكل الحضارة المصرية » من القوة حسث يتمذر القطع في 
الصبغة التي تسيطر على الفن المصري © املكية هي ام دينية . وهاتان الصبغتان تتعارضان بل 
تتداخلان » فالملك الاله متسلط على الحماة الدينية » والقبور الخاصة نمسها منوط امرها » عمليا» 
بالمؤسسة الملككية » وهو الملك » في عبد الامبراطورية القدة 4 الذي يملك كل شيء ويهب * على 
هواه » الارض والمواد اللازمة لبناء القبر . وفي العبود اللاحقة نفسها » كان الافراد الذين يملككون 
من الثروة ما يتح لهم تحسين عمارتهم المدفنية » مدينينه بسعتهم الى خدمة في الجيش او في الادارة 
او في الكهنوت . 

ولذلك يتضم كيف ان عبود ازدهار الفن المصري تقابل عبود ازدهار الملكة الفرعونية . 
فقد 'تسنى لهذه الاخيرة » بفضل الموارد الكثيرة التي وفرها للها حسن سير الآلة الحكومية 
واستثار المقاطعات الخارجية » ان تكثر من البناء وتوسع يجالات سلطتها وتوجه جهود الفن 
نحو مشاغلبا الخاصة . وفي العبود المعروفة بالمتوسطية - الفوضى بين الامبراطوريتين القدبهة 
والوسطى > غزو الببكسوس » السبطرة الأشورية والفارسية - لم ينخفض الانتاج فحسب “بل 
انحط > من حيث القيمة الفنية » مظهراً استرخاء موازيا التخلخل السيامي والاجتاعي ولتصدع 
النقاليد القومية . ١‏ 


وهكذا فقد تطور الفن المصري عاكسا في ذلك تطور الملكيمة 
نفسبا . يعود للامبراطورية القديمة » التي ارجدت ما يمكن ارا 
5-55 قاعدة الدولة وطقوسبا » الفضل في تركيز تقالمد الفن وامثلته الكبرى باستثناء الحندسة 
المعمارية » لان تصمم المعيد قد تأخر في بلوغ صورته النبائية ولان الاهرام الملكبة الكبرى التي 
شيدت في عهه السلالة الرابعة ل تؤخذ مثالا لاي بناء آمر.غير ان امثلة الاعمدة الرئيسية وضمت 
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نهائيا : الاعمدة التي عرفت »© بعد شمبوليون ب « بروتودورية » لانهاء مخلوها منالقفاعدة 
وبضلوعبا المجوفة وبتاجها البسبط » تذكر بطرار من الاعمدة ابدعه الاغريى فيا بعد» والاحمدة 
ذات الجذوع التي تنتبي بزهرة بردي تقوم مقام التاج . ما أن النحت الذي توصل إلى تقنية رفيعة 
اخد يحقق التاثيل ويزين الانصاب وجدران المدافن بنقوش بارزة تعالج المواضيع التي ستتوارثها 
الاجمال : الملك » الآلحة » ابو الهول » المت وعائلته » القربان للاله او اميت » مشاهد الحياة 
اليومية » الخ .. فتحددت منذ دلك الحين المصطلحات الحامة لايتعلق بالجسم البشري واوصاعه 
وازيائه وخاصاته . 

وجد الفن القدم المتدع نفسه امام اتحاهين كبيرين : الواقعية والمثالية اللتين على كل فن ان 
مخثار بينها » فعمكسها معاً واعطى كلا منها نصببه المافاوت وفاقاً لغاية عمله . احتفظ المسن 
الخاص نحرية اكبر » دون ان ينحرف عن القاعدة العامة لموضوعه 2 وتقمد بالواقع الذي يعبر عه 
دون ان بيثم للمبالغة في تعظيمه » صارفا النطر فقط ما فيه من ضعة وابتذال وبؤس ومتميكا 
بها في الحياة من فتنة ومن نكتة احياءا . اما الفن الرسمي فقد كان والفن الخاص على طرفي نقبص 
لان جموح الخال فبه لا يليق لا بالآلحة ولا بالملوك » ولذلك فقد انطلق من الواقع المراقت © أي 
من الصورة » ولكن احترام القدسبات قد دغل عليه لاضفاء الجلالة الصافية عليه . 


يتميز كل من العبود الكبرى التالية بطابع خاص يضيف الى الفن شين 
جديداً جربا مع التبار العام الذي يبرز فيها . 

حققت الامبراطورية الوسطى تنظما داخليا كبيراً . وتبنى الفراعنة انفسهم هذا الواجب 
الذي عبنت الدولة باسمه » لكل مواطن » مكانه وعمله في الجبود المجاعي . لذلك نامس » على 
اوجه بعض الغاثيل الملككية على الاقل » انسانية اكثر احساسا وتألا وتأثير] » حتى في خشولتها. 
فالواقعبة » هنا » تتقدم بقوة . 

في الامبراطورية الحديئة ناس عودة الى المثالية . غير ان الاناقة الرشيقة تلطف من تصنع 
الشبل . فم تكن الطبقات الخائمة المصرية » في يوم من الايام » اوسع ثرورة واكثر سعادة هادية 
واوفر وسائل لارضاء اذواقبا الرققة . 

اما ثورة امنوفيس الرابع - اخناتون - القصيرة الامسد فقد كانت شاملة » على الاقل في 
البلاط الذي انتقل الى تل العمارنة العاصة الجديدة» وتميرت » في الفن ك في العقيدة الدينية » 
بواقعبة جريئة تصور السوب الطبيعية نفسها الافي شخص الملك , ولكن اخلاصها يسبل عليها 
التعبير عن الحباة الروحية العارمة التي تجيش في « ملبم » اتون , 

وبرافق الجبد » الذي بذل في عبد سلالات ساييس لاستعادة الوحدة الداخلية وبعث السلطة 
الخارجبة » تصمم حازم على الرجوع الى الفن القديم 4 فعاد الفنانون » ببلء اسختيارهم > الى الامثلة 
العامة في الامبراطورية القديمة » واخذوا بقلدونما » مدخلين على الصورة الواقعية » خطوطب ا 
الكبري الضليعة نفسها , 


التطور اللاحق 


خليل 


مها كان من حقيقة هذا التنوع » فانه لم 'بطح بوحدة الفن المصري العميقة 
الجذور . ومن كل ما انتحه هذا الفن » تبرز » بقوة غريبة »> بعض التعالم 
التي تأتلف مع مخطوط جوهرية اخرى في الحضارة الفرعوئية . 

توفرت دام لاهم 'زبن هذا الفن سلطة تؤس لبم وسائل عملتفوق بضخامتها كلتصور. وقد 
ززع هذا الفن » لا سها في البندسة المعمارية » وفي صناعة التماثيل احيانا » الى ان يصبح فنا واسعا 
جماراً يتعدى الاقيسة الشرية. فكانت مصصر » حتى في هذه الناحبة » ارض الآلبه »2 وكان 
الناس فيها لا يقفون عند حد في خضوعبم وانقبادم لبؤلاء الآلبة . وتفرض علينا روائع هذه 
الفن المميزة » كا جرى لارحالة الاغريق » ان نفكر بالاهير التي اقتلعت الفدرات ونقلتها 
ودقعت بعرق المين مان المواد الضخحمة او الثسيئة » قبل ان نفكر باولئك الفنانين الذين 
حمموها وحققوها . 

فبذه الروائع نفسها ايضاً دليل على الايمان الذي عمر قلوب هذا الشعب » فتحمل التضحيات 
الفائقة في سبيل ابائه بآ لبته وابانه يخلود امواته وايانه بملوكه . 


مصر القدية في فنها 


وقد رافق هذا الامان » من -جبة ثانية » رجاء دائم » فأوجد في الشعب تفاؤلاً وبيجة 
والهاما . اجل ل يستسمٍ الفن المصري لبذه الاتجاهات في كل مكان . ولكنه اتاح ليا فرصة 
الانطلاق » كاما استطاع الى ذلك سبلا » مضفما عليها تنا بريئا غدا هو نفسه » في معالجمة 
بعض المواضيسع » ضربا من ضروب الطقس ٠‏ 


-١‏ المندسة المعارية 


يتجلى طابع العظمة على الاخص في ما تبقى من الآثار البنائية . ولا غرابة 
في الامر » اذ ان لمعارفئا حدوداً تقف عندها . هنالك الحدود الزمنبة 
اولاً : فالامبراطورية الوسطى اقل انتاجاً » وغالسة مدافن هذا العبد مبئة بالآجر ولبست 
البوم سوى انقاض متراكّة لا شكل لبا » كا ان المعابد » على كثرة عددها ومثانة بنائا » قد 
ادخلت عليها فيا بعد تحويرات جمة . 

وهناك ايضا الحدود المنطقية . فكل ما كان معدا للناس في حياتهم على الارض قد قام 
بالتفضيل » رغبة في الاسراع » على مواد يسبل منالبا » لا سما اللين الذي ما لبث ان انهار 
وتفتت . والقصور الملكية نفسها ابعد من ان يتيسر تخطيطها البوم لارى الآثار التي تر كتها لا 
تتعدى بعض ما ازدانت به الجدران وبعض حفر قامت فها احواض السباحة التى تشير الببا 
النصوص . وجل ان هذه الآثار تضمحل اهميتها اذا ما قورنت بالكثير غيرها من الآثر البنائية 
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الضخية ٠‏ واذا كانت هذه هي حالة القصور » فياذا عساءا نقول عن المساكن أخخاصة 4 لا بل عن 
المدرن نفسها ؟ 

بيك ان اعمال التنقيب قد قد”مث نا بحص الادلة 1 ومكذا ذقد كان اكتغاف معام مدسة 
مؤقتة » مينية في عبد الامبراطورية الوسطى على مقربة من احد امامل » اكثر تيسراً » كامسا 
افضي انتهاء اهمال المعمل الى الاجلاء عنبا بسرعة . فاتيح وضع تخطيط مساكن ماثلة لموظفي 
الادارة ما للعال . ولكن ف ذلك كا من الابهام "ل يسمح بتحدلك الغاية من الغرف الختلةة » 
حتى في المساكن الكبيرة نفسها . ولتكتف بالاشارة هنا الى سياج الببت من الخارح © والمهر 
ك0 71044 
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1 لمعه 
ا 2/7 سر 
أ ىن ك2 ٍ 
َ 0 0 ران 
12 0 ا ا 
للا ااه 02 تر انكل , 
كا ا 8 5 9 ددا 2 
سكسا تم | لسار م مديسة مصرية فى عبد الاعدراماورية الوسطى 
2 0 2 م رت ا ق ن الثاسم عن قا ال 
وت | | تسسا | القرن التامع عر قبل السيح ) 
ا 0 حميت لمديمة رشيدتفي الصحراء على مقردة من 
ا 1 017 بحيرة ميريس لإسكان بناة هرم سيزوسةرس الثاني 
لهو 1 2 تسترا 2 

ل لض 1 
ا 1 1 17 دوق : المي العالى در السبوت الصغيرةامتلامقة 
م 2-0 2 1 ا 9 لت 
2717| 222227772772777 الى اليمين : رسم مسكص س اصل ثانية في 


الباب 


حي الاثرياء 8 
الساماتٌ 


الطويل ذي الزوابا المؤدي الى السبو الرئيسي الذي يمحاذيه امام حبته الكبرى رواق مستطيل » 
والفناءات الداخلية باهمدتها واحواضها » وسطوح الغرف الت توفر التنعم بيرودة الليل » وهذا 
التخطيط انما يستحيب ارغبة مزدوجة ؛ صفاء المازل والرفاهية . اما المساكن الشعمية المملية في 
حي خاص يفصله جدار عن حي الاغنياء فتقتصر على ثلاث غرف أو اربع تؤلف جزءاً من كل 
هندسي رتدب هو اشهه برقعة الشطرنج . 

وباستثناء الحدائق والمساكن المتلاصقة » وجد الداماء في غير امكنة» وفاقا للطبقة الاجتماعية 
المعنية » هذا السعي وراء الحياة اللذيذة تارة وهذا التواضع تارة اخرى.. ولكن لس في كل ذلك 


4 - الشرق واليونان القديمة ل 


أي شيء مبتكر يثير العجب > سوى المعابد والمدافن » تلك الابنية المشيدة بالمحر الصلب 
والمعدة » اساسا » لان تبقى مدى الدهر » فبقيت مدى الدهر . 


م تسئقر هندسة المعيد إلا بعد وقت طويل . ولا يبدو » في عبد الامبراطورية القديمة » 
انها كانت واحدة لكل المعايد» إذ كان لكل إله كبير تقريباً معبده الخاص به. 
واشهر هذه المعابد معبد الاله الشمس > وهو طلى السماء م يلبق به ان يككون . استعيض فيه 
عن التمثال الالهي يرمز مسي كان في البدء ثقبلاً وموضوعا على قاعدة كبيرة هرمية الشعكل » 
وقد اخلت عنه فكرة المسلة . وبعد حقبة طويلة من الزمن » ادث عمادة اتون » الي نبض بها 
فرعون ني > الى تشيبد معبد مسي مائل في تل العمارنة . ولعل” ما بقي من ه ذا التخصص 


المعيد 





الشككل م معبد شمسي شيده الملك نيرسري 
( السلالة الخامسة : حوالي السنة ٠0.6٠‏ قبل المسيح ) 

الأول قد عاد وبرز » على عبد الامبراطورية الوسطى » في ظبور تاج العمود « الحاتوري » الذي 
رمم فيه ازميل النحات مزهراً ورأس امرأة ذا اذفي او قري بقرة . وقد خصص هذا العمود 
بالمعابد المكرسة على امم الآلهات . بيد ان هذا العبد قد ابتكر ايض » ولااشك في ذلك » 
العمود « الاوزريسي » 2 الذي يسند البه الظبر تمثال للدلك” بشكل اوزريس . وقد اعتمد هذا 
العمود في المعايد المكرسة للاموات أيضا .. وان في هذين الابتكارين » لعمري » دليل النفوة 
الذى متم به اوزريس وحاتور احدى آلهات اسرته. وقد توصل اللاهوت الشسي ايضا الى 
فرض بعض الرموز على جميع المعابد . وهذا برهان جديد على ما لعقائد هليوبوليس واوزريس 
من أثر تميق : فنكان لا بد لوحدة الطقوس من ان تقود الى وحدة التصمم الهندسي . 

فبعد التنوع القددم » توصل المصريون» اذن» في عبد الامبراطورية الوسطى كابعد حد » ورا 
قبل ذلك > الى مثال بموذجي موحد لمعبد الالمي . اجل كان هنالك بعض الفروق في الواقع » 
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خصوصا في معبدي الكردك والاقصر » عند مداحل طبة » حيث نشاهد كل ت ركيب عجيب» 
' لاد فراعنة كثيرين ارادوا ان يسموا ملكيم 2 فهم| » بأبدية شخصية » وقد حقةوا ذلك اما 
بتوسيع بعص الاقسام من عمل اسلافهم واما باصافة أقسام الخرىمائلة اليها . ولككن باستطاعتنا 
ان نستخلص تحطمطا عاما شاملا لا سما وانه قد حقق » اكثر من «رة » في عهود متأخرة جداً 
وحتى في ايام الاحتلالين المقدوبي والروماني . 

كانت تؤدي الى المعبد » من المديئة او السبر » طريق «رصوفة بالالواح الحجرية يحف مها من 
الجاسين صفان من تاشيل الي الول . وقد يستعاض احياباً عن رأس الي الول برأس الكبش . 


( غاب امبر 1 
والطربة الحالية) 





الشكل 4 - منطقة طمبة 
كانت مدينة طيبة مبئية على الضفة اليسرى قبالة الكرىك والاقصر 
والكبش حدوان مكرس لأمون ‏ ففن الطميعي بالتالي ان ينتصب تثاله في طريق تؤدي الىمعيد 
هذا الاله . وتنتصب عند آشر الطريق » نقلاآً عن العبادة الشسمة» مسلثان شاعمتان منحوتئان 
من حجر واحد تلتببان عند القمة بشكل هرم صغير » استرسل المصريون في وصف اعمال 
البطولة التي تطلبها اقتلاعيهها ودقلهه| وايقافهما , وبعد المسلتين يقوم السور يحدرانه الضخمة حيط 
ببست الاله الذي هو المعبد نفسه . وقد حافظ هذا البيت » نظراً لقوة مالكه » على مظاهر 
كبيران تسند اليها الظهر تماثيل ضخمة الفرعون البني . 
يل هذا الاب بهو كبير تحبط به اروقة ذات احمدة يستطيع أن يدخل اليه جمهور غفير من 
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الشعب إبان الاعماد التي ينظم فيها التطواف بتمثال الاله وهو برتج على قاربه. اما بعد ذلك فلم 
يكن مسموحا بالولوج إلا لبعض اصحاب الامتيازات الذين يتضاءل عددهم شيئا فشيثا لاسسما 
وان قياسات الابنية والفرف نفسبا تتضاءل اكثر فاكثر . وعلاوة على ذلك كانت الارض » بين 
قاعة وقاعة » ترتفم شيئا فشيئاً بواسطة درجات » بسنا كان السقف بنخفض باتحاه الطول ومن 

جب احور . وبرمز ذلك الى صعود الشمس وأنحدارها يوميا في السماء . وقد اشتركت تبجان 
مس ا ل رس رار زهار » التق تستوحبها » متفتحة على مقربة من 
الحور ومنغلقة الى الممين واليسار » شأن الازهار الحقيقية التي تفتح اوراقها في وضح النبار 
وتطقها عند اقتراب الليل . 

وهكذا فاننا نجد » بعد البو » « قاعة الاحمدة » وهي مسقوفة بألواح حجرية ملقاةعلى 
اعمدة مختلفة الارتفاع » مما يوجد فسحا بين الالواح يتسرب منها النور والحواء . وبالرغم من ان 
القياسات موذجدة » فاننا نذ كر هنا بعشها ا 3بطيه من ايصاحات ضرورية : تلم القاعة 
الكبرى في معبد الكرنك » التي اتم بناءها رعسيس الثاني » ١.‏ امثار طولا وءه متراً 
عرضاً وينتصب فبها 16 عموداً يزيد ارتفاعبا عن الءشيرين متراً عند محور الفاعةويبلغ قطرها 
ولام فلا عحب اذاما تركت في دؤوس زائرها ادتلباعاً 
لا ينسى عن حلال وعظمةها فوق الطاقة الدشرية . 






وتقوم اشير » في آخر المميد » الحجرة المعداة لسككنى 
النور الذي يغمر هناء الببو نور خافت في قاعة الاحمدة . ولا 


م 


1 ستطسع سوى كائن بشري واحد هو الملك أو ماواضه ارت 
50 6 6 0 عراسم السادة . 
© هن هو 9 : ان 
© © 5 
ا وتحيط هذه الحجرة غرف مختلفة تستخدم مستودعات 
للالدسة والمصنوعات الثُمئة . ولكن وجب عاينا أن ذتخيل 
ور ادضا ارا ضى محاطة اكثر اتساعا مسا 
ا 0 0 2 لسور 00 تتوزرع فيها كن 
عا مو رطعل 200 خداء اليكل والمكاتب وا زن والمصانع والخدائق والبحيرة 
الشكل ه رمم معيد خنصو فيالكر نك المقدسة » اي كل ماهو لازم لرفاهية الاله ولضروريات طائفة 
( القرن الثاني عثسر قبل البح )2 الخدم المككرسين لخدمته والعناية بمبتلكاته . 


>60 5> 5١60 ١٠ 


وقد حدث ان دفعت الرغبة في إلحل مجهود يتصف بالجدة الى اختسار مكان المعمد في بقعة 
وعرة عسيرة المسالك جد"! » يا هي حال بعض المعابد « المدفنية » .حبث يحتفل بعبادة المت 
المؤله » وهي هامة جد”! حين يشيّدها الماوك إبان ولايتهم وتنسجم مع النموذج العام الذي سبق 
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الا الحيزه 
لاي رات 'حايق) 
/ 





/اذا 


وصفه . ول يقر الرأي » إلا في عبد متأخر » على تشيبدها بعيداً عن المدفن القائم ارج السبل 
المروي والحروث ' فأقبمت في الامكنة الوعرة . واه هذه المعابد المدفنية تلك التي بنيت عند 
لحف اسوار دير البحري الصخرية والمثميزة بسقوف تصل بينها السلالم الحجرية وتقوم علييبا 
الفناءات ذات الاروقة : معبد منتوحوتب الاول والثاني الذي يعود الى عبد الامبراطورية 
الوسطى وخصوصا معبد الملكة حتشبسوت حيث وفق المبندس الى المع بين عمله الشري وبيئة 
طسعة جلي الوعورة . 


نحتت هذه المعابد جزئيا في الصخر الصاد ؛ و.حدث ان نحتت فنه معابد كاملة . فقد امر 
الصخر » اثناء النحت والتفريغ . وامام اكبر المعبدين » تقوم اربعة تماثيل ضخمة تمثل الل لك 
جالساً » وتتعاقب » في جوف الصخر » عدة غرف » با فيبا غرفة الاعمدة » ترتكز على ثمانة 


اعمدة أوزرلسسية . 


لقد اوحى المدفن ؟ المعد لاستقبال المومياء والتّاثيل الكفلاء ولتأمين مسكن لاست 
الذي عادت نفسه الى جسده » تحقيقات اكثر غرابة ايض » اذا جار هذا القول » 
لائنا » اذا ما ذكرنا المدفن في الكلام عن مصر » ترتسم امامنا في الحال » صورة تلك الاكداس 
الثلاثة الحائلة من الحجارة المجموعة التي تنتصب في اليزة الى الجنوب الغربي من القاهرة . بيد ان 
الاهرام الكبيرة لا قثل سوى فترة قصيرة من تاريخ المدفن المصري او بالاحرى »© في نطاق 
اضيق ؛ من تاريخ المدفن الملى . 

ان عناصر المدفن الاساسية تبدز كل وضوح في الابنية المدفنية الاولى التي خلفت 2 في 
عبد الامبراطورية القديمة » الحفر العادية . فالقبر نفسه فور على بعض العمق في الارض © ينذزل 
اليه الناووس في بثر مستقيمة الزوايا . وبعد الدفن » تؤهغ ذف الاحتباطات القمينة بالحافظة على 
سلامة القبر اثناء ردم البئّر . وترتفع فوق الارض ا كنة صغيرة ما لبثت ان اصبحت نجفا من 
الآتجر او من الحجر المنحوت وعرفت » يسبب شكلها العام » بالمصطلح العربي « مصطبة » . 
يدخل من جبتها الشرقية الى غرفة اولى هي مكان عبادة المت » يتوسطبا »© فوق الناووس ©» 
منضدة التقادم الى جانب نصب مدفني . وتقوم وراء هذا النصب غرفة اخرى في المصطبة نفسها 
وهي « الممر » او السرداب الذي يضعون فيه تماثيل المسث. فالنصب اذن حد" فاصل بين عالمين: 
عالم الاحياء وعالم الاموات لا يتصل احدها بالآخر سوى بواسطة فرجة ضيقة لا بتجاوز علوها 
طول الانسان , وينحت هذا النصب بحسث برمز الى باب - ولذْ لتك دعي « بابا مضلا » كي 
ينقش احيانا في اطاره مثال يرمز الى المي العائد الى عالم الاحباء . وقد يطل احيانا » من كوة 
فوق مصراعي الباب > قثال نصفي يرمز الى الميت مترقبا زائريه . 


المدفن 
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فبر ومستودع تاثيل ومعبد » هذه هي الاقسام الثلاثة الرئيسية في المدفن . وقد اضفث 
البها » في « مصاطب » الاغنياء » غرف اخرى تقل او تكثر وفاقا لمكانة'الميت . ومن الطبيعي 
ان يصبيم عددها كبيراً في المدافن الملكبة . ْ 

ش جرت منذ اوائل عبد السلالة الثالثة حاولات مترددة ادت الى مثال المهرم القباسي . 
ولكن لا عزابق أن اده لحري هو اتموتب » مبندس الملك جيسر »> الذي صم وحقتق 
. هرم سكسّره ذا الدرجات منضدأ فبه ست مصاطب الواحدة فوق الاخرى . وقد شيّد مؤسس 
السلالة الرابعة اول هرم مربع القاعدة ومتساوي الانحدار . ثم شبّد خلفاؤه الثلاثة المباشرون 
الاهرام الثلاثة الككبيرة المعروفة : الاول باسم « افق خوفو » والثاني بامم « عظم هو خفرع » 


والثالث باسم « الي" هو متكورع » . 2 0000١‏ لجححد 0000011١‏ 


بناء هذه المرة ايضا » ان نذكر بعض الارقام. 















تغطي قاغدة المرم: الارل كسان من خسة قرس ارقاتة 

2 اخ نا 00 0 
كتارات وبتجاوز ظلم! 95١‏ مدأ ببطغ. | 02000 

علو”الاساسي ١4+65.‏ متراً وحجمه الاساسي ا 
مه مترا مكساً . ونكاد ارم الثان ا 0 

بعادلالاول فى قناسات 1000 0 ماجرل 0 

يعادلالاول في قب ته ( ضلع القاعدة 8١6‏ يا 7 1 

متراً والعلو .ه4١‏ متراً ) , اما المهرمالثالث - ا 


فلا يبلغضخامة الاورل والثاني ( ضلع القاعدة 
سم..؟ امتار والعلو 55614٠‏ متراً ) . 


أن الخحيلة لتعجز عن تقدير الجهد العظم 
الذي بذلته في هذا العمل الطبار جماهير غفيرة 
مسكترة . ذكر هيرودوتسان بناء هرم خوفو 
استغرق عشيرين سئة كاملة » بعد عشر سنوات 
مكرسة للاحمال التحضيرية وحدها . فيل 
يمكننا التحقق من هله الاعداد ؟9 ولكن 
ولكن ضخامة المجبود تفترض شيئا آخر » غيد 
السوط في خدمة الكبرياء » هو انسباقالشعب 
في معتقدات تدفع سيده لان يازمه ببذا. القدر 
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فاع دام ة النانية 


. من الجهود . معبد خفرع اللدفني في الوجه الشرق من هرمه 
الهرم هو مأوى القبر الامين . والقبن هنا ليس محفوراً ف الارض بل قا ماقي هرم نفسه 

الذي تنشابك فيه الاروقة الكثيرة تسد”ها المسالف الساقطة وتتفرع عنها معايز لا منفذ لها . 

ولكن جمبع هذه الاختباطات لم تكن لتثني اللصوص عن عزمبم » فتوصلوا الى النواويس منذ 
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اوائل العبد القدم . وقد قام شارج الهرم امام حبته الشرقية قبة مكل مدفي يأوي » في الوقت 
نفسه » السرداب والمعد . وا ان كل هذه 7 مشدّدة في السجاة الصحراوية » قام اشيراً في 
الوادي معبد الغر مسقوف يتسلق المتحدر . 
فكل” هرم من الاهرام الكبيرة» والخالةهذه» جزء من كل تبرز فيه» بالرغم ما رفصل بيئها » 
عناصر المدفن القياسي موسعة حتى الضخامة او منكلشة القباسات ؛ بالاضافة إلى الصنخر الناتىء 
القريب منه الذي استفادوا من شكله الطبيعي لى ينحتوا منه قثالاً لابي المول يعلوه رأس 
خفرع » وبالاضافة الى العديد العديد من المدافن والمصاطب والاهراء الاخرى المينية لاعضاء 
الاسرة المالكة ولذوي المكانات الرفيعة . والى « الغرب » من منف عاصمة الملوك الاحماء » او 
بالحري الى الشال الغربي منها » لدت المدافن جلالهم الال حي وعظمة رجال بلاطهم . 
كان منكورع قد خفغض قياسات هرمه . ول تقم بعده اهراع ضخمة لان المجبود الدي 
تتطليه مرهق جدةأ , ببد ان مال الهرم > الدي تننكاه سح لى الأقراد العاديرن والدي تحقق على 
نطاق ضيق وعواد اقل جودة » 
كالقر ميد مثلاً » قد دام حثى 
الانباطورة سلج كارن 
مر كز هذه الامبراطورية قد 
انتثقل من منف الى طبية ©» 
والنجاة الصحراوية » في مصر 
العلا » اكثر تشققا من الشمال 
فلا تصلم التالي لاستواء الابزية 
التكل ين منريع فعاض ل رميس لقان الضخمة . كانت المدافن منل 
( السلالة الثامنة عشرة » القرناخامسعشر قمل السيح ) القدم > فيهذه المنطقة > تغوص 
في السور الصخري» لا سيا مدافن الامراء الحليين الذين حررتهم عبود الفوضى . وقد منسّى 
فراعنة السلالة الثامنة عشرة النفس » من -جبة ثاسة » بان تنحو مومياؤهمن عبث اللصوص 
فاعتمدوا قبوراً تحت الارض او« دياميس » . اما معبدم المدفني فقد بقي 
في السبل » على مقربة من النيل » لا صلة تربطه بالقبر ا حفور في جوف صخر من صخور احد 
الوديان القفرية الجافة » سوى صلة الصوفية . وقد استحق احد هذه الوديان ») سبب وفرة 
مدافئه الملكية أسم 0 وادي الملوك » » يا اطلق اسم 0 وأدي الملات » على واد آآخر . وكارك 
مدخل القبر » بعد المراسم الجنائزية » يسد بككل عناية باكوام من الانقاض والطيار . ثم يدخل 
في الصخر سرداب - يدعى في اليونانية سيرنغوسوهو اسم آخر يطلق 0 هذه القبور - تكثر 
فيه المنعطفات والمنحدرات والسلالم يتفرع الى غرف متباينة الاحجام 7 تستند الى الاصدة 


عند الحاجة : 
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بعد اواشر الامبراطورية الوسطى يكتنف الغموص تطور المدفن الملى » إِد ان البشة 
الطبيعيّة » في الدلتا » حيث انتقل مركز الملكية الرسمي » غير مؤات لامحافظة على الابنية . 
فقد اختفت آثار فراعنة ساييس . وقد عثر في تانيس » نحو الشرق » على مدافن السلالتين 
الحادية والعشرين والثانية والعشرين » ولكنها متواضعة ومحفورة في سور المعايد ولا اثر فبيا 
لامصاطب . كانت الملككية سريعة الزوال إذ ذاك فحدات » راضية » من الجبود التي فرضتب ا 
لاجل امواتها . 

في العبد نفسه استمر حفر السراديب للافراد في مصر العليا . وقد سعى الافراد داتئم] في 
نطاق ثروتهم » ولو متأخرين » الى تقليد العادات الملكمة » معتمدين الحرم وده أو ارم 
والمصطبة مع » وحافرين الخلايا في الاسوار الصخرية الغرببة من مناطق اببدوس وطببة . اما 
الفقراء فلا غرابة في ان يكتفوا دائما بالحفر الوضيعة او ان ينتبزوا ظروف الفوضى والاهمال 
وانقراض السلالات ي يلوا عوممائهم القبور الحفورة لسواهم من الاموات . 


؟ - النقاشة والتصوير 


5 ارفع الفنون الاخرى هو النقاشة التي لم تعوزما الظروف لتنتشر . فخلق 
١‏ الصورة هو بمثابة خلق الحياة . والتاثيل ضرورية للدلالة على الآلمة والبشر على 
السواء » إذ ان نفس هؤلاء يحاجة الى ما يحل محل الموسساء الشسريعة العطب » اذا ما ارادت 
العودة الى الحسد , اضف الى ذلك ما في تزيين جدران المعابد والمدافن واحمدتها من تشويق 
واغراء . وهكذا فقد وجدت النقاشة المصرية نفسها امام حفلي عمل : القاثيل والنقوش الناتئة » 
وقد .حققت في كلمها تحذاً فنبة مدهشة في ضخامة بعضها حيثا » وفي كال علتها الفني احيانا > 
وخصوصا في ما يتجلى فيبا من صفات جال وسمو متصد ودراسة نفسية وفهم للعياة 
البشرية والحبواشة . 
والنقوش الضخمة كثيرة اشتبر منها عدد. كبير لا يزال حتى الوم في حالة جيدة : ابو الهول 
في الجيزة ؛ والقاثيل التي تسند الظبر الى الاعمدة المربعة الزوايا عند مداخل المعابد » «كجبّاري 
منون » مثلا » وهما الآثران الوحيدان اللذان بقيامن معبد امنوفيس الثالك المدفني في سبل 
طيبة وقد اطلق الاغريق هذا الاسم عليه| لانه طاب لهم ان بروا فيها احد ابطال اسطورة 
طروادة ؛ والتيجان الحائلة ؛ وتماشل الملوك على شكل اوزرس الداخضاة في الاعمدة ؛ الخ ١‏ 
وقد حققت كل" هذه النقوش بة.اسات تنناسب وقياسات الانشاءات الهندسية الضخمة » فعبرت 
مثلبا عن قواة غير محدودة » ووثبة لتجاوز المستوى البشري » وتوق الى غير الحدود » وكلتبا 
نزعات تكاد تكون طبيعية في بلاد ثرية وخاضعة لثانون قوتين تتحديان عمل الانسارن ؛ 
النئل :والشميين :, 


ولنذ كر بسرعة ايضاً التقنيات الت برع فبها المسريون منذ القرون الاولى من الالف الثالث . 
استفاد النقاش » منذ ذاك المين » من الارث الذي تركه له ناحت الاوانى الحجرية » فعرف 
معالجة اقسى المواد » كالحجر البركاني والحجر السّاقي والرخام السماقي » وصقلها صق لآ تملصا 
متوفقاً في الاستفادة من الوان الحجر وانعكاساته وعروقه . وقد توصل الى استخداء المعدن في 
صناعة التاثيل الكبيرة : فتمثال الملك بي الاول » سذ السلالة الرابعة » قد صمع من الالواح 
التحاسية المطروقة باداة خشيية 4 ونزالت عنناه حجارة كرعة بادرة » والبس وررة من تح . 
ويستنتج منه ان هذه التقسة لم تككن حينذاك في اول عبدها » بالرغم مس اننا نجبل كل شيء عن 
المحاولات الى سبقته . وما من شك في ان هذه التقنية قد تتكاملت هما بعد واعتمدت التذودب 
والالحام » لا في العاثيل الكبيرة > بل في التحف والتاثبل الصغيرة الكثيرة التي سسقى مصر 
منتجتها الكبرى والتي ستصدرها الى العالم الهليني باسره والى العالم الروماني من بعده . 


وقد فرضت الديانة والجلال الملكى على النقاشة مصطلحاتها وقدسيتها بفعل وثوق المصلة 
بينبها . فلا ,يدف الفنان المسري الى المال كجبال» ولكن في سبل غاية مدئدة سمو على ارضاء 
هواه . فلا يجال اذن لتغير الئات . وقد لاحظ افلاطون الحظر الموضوع على ابتداع كل ما هو 
خارج عن التقليد . اجل قد نجد بعض الحرية في التّاثيل المعدةة لاذين الحصوصيين » وقد لمحد 
بعض الجرأة في التاثيل الرسممة نفسها . ولكن هذه الجرأة » اذا ما استثنينا مرحلة تل العاردة » 
في عبد أخنانون > تبقى حدودة ونادرة . والتمثال » حالسا كان ام واقفا » يمع وفاقاً ىا 
يفرضه نوعه من مميرات ويرتب ساقاه وذراعاه ويداه ترتسا معينا . وهو يبدو في اغلب الخالات 
كرفس كله عازية كبوةة, 

وغالباً ما نحدث 4 في الواقع > ان الفنان لا يعير الساقين والدراعين سوى اهمية محدودة 
فيصنع الجسم وفاقا لقياسات قانونية ويكرس للوجه جل مجحهوده. وهو يحرز هنا ا كمل 
نحاحاته . فقد توصل الى تحقيق التشابه الضروري لهوية من حب تأمين الحياة له » وتحقيق المثال 
الذي يعكس تصسمه الجتمع الالمي والشري والذي يليح له استخلاص مميزاته العقلية والادبية 
ومشاعره النقبة ,. وهككذا » من عبد الى عبد » ومن تحفة الى تحفة ايضا » حسب صفة الشخص 
الممثل الرسمية او الخاصة » اختلفت الاهية المعطاة لهذين الاتجاهين اللذين تسبل دائها مع 
ذلك رؤيتها . 

يتعذر علينا هنا ان نذكر كل شيء . ولكن كيف لا بعدد على الاقل اكثر التحقيقات سحراً 
وهي اليوم مفخرة المتاحف التي تعرضها 9 وستقوم لذلك باختار شاق لانه يفرض علينا التضحية 
بالكثير منها . 

من عبد الامبراطورية القدعة نذكر رأس خفرع حمسه جتاحان يدسطها وراءه صقر هوروس 
ويبدز فبه صفاء جلال لا حدود له ؛ والتمثال الخشي لاحد موطفي السلالة الرابعة وهو قوي 
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الدلالة وينم عن سلامة القلب » حتى ان عمال مارييت قد لقبوه بشيخ البك ؛ وتفال الكاتب 
المقرفص المعروض في متحف اللوفر »؛ وهو من الخشب ايضاً » 0-0 انقاها وذ كاء حاداً 
وتثمثل وظيفته في وجبه . من الامبراطورية الوسطى نذكر تاثيميل حتشبسوت وأمنوفس 
الثالث الرشيقة » بالرغم من آثار التخنث فيبا » والتمثال المعروض في متتحف تورينو والذي 
يحمل اسم رحمسيس الثاني . ومن عبد ساييس اخيراً نذكر رؤوس شبوخ عدة قعّرها الهم فوق 
ما قعّرتها السن . 

ببد انه حدر بنا ان نفصل تحف عبد تل العمارنة عن مذ الرواق المستطيل في الزمن 
والمنصف بالوحدة بالرغم مما فيه من فروق ظرفية , فعهد تل العارنة قد ادخل » على القاثيل 
والنقوش النائئة معا » لهب من الواقعية والقسوة : بدانة الاوراك » وانتفاخ البطن » وسماجة 
الحجمة » وطول الاعضاء والرقبة وضعفها » ونتوء الذقن في الوجه . وقد برز كل هذا في عبد 
اخنائرن منذ بداية ملكه » حتى قبل ان يقاطم امون . فبعد رفض مصطلحات القاثون حول 
الشكل الخارجي » اهملت الهيئات التي اتصفت بعد ذلك بالميوعة والحقارة والتصنع وم يعد 
يشع منها اي جلال . غير ان هذه النقوش نفسها » التي تشبه الصور الاستهزائية إلى حد بعند > 
تأسر القلب يخلوص المشاهد العائلية ‏ الملكة او الاميرات الصغيرات على ر كبقي الفرعور:. 
مثلا ! - وبسحر رأس نفرتيت المعروض في متحف برلين الذي ل يفقد بفقد شيا من صفائه المستحب 
بالرغم من اننشار نماذجه التتجارية » وبدراسة الشهوانية في اجسام الفتيات » وبالروحانية الفائضة 
في نظر الملك الذي يثيره وحي مسكر انزله المه علمه . اجل ليس هذا العبد سوى هنببة في 
تاريخ النقاشة المصرية » ولكنها هنيهة لا تنسى بسبب قصرها الذي ل يتح لها تثبيت مصطلحات 
فنية جديدة تفسد هي معها في تصنع يبل الى الزوال . 


50 اضفت الى الككتابات التي الوإسو جدران الابنية نقوش ناتئنة 
اتسعت لها مساحات كبيرة يحب تجميلبا في هذه الجدران . ولكن 
النقوش م قلأها كلها » لا بل انها » حتى في المساحات التي زينتها » تتصف بطابع من السرية ابعد 
من أن يؤثر في شءور بالعظمة تحدثه رؤية الجدران بعناصرها المتناسقة ٠‏ واذا ما استثئينا انصاب 
الابواب المضلة » فاننا لا نشاهد نقشا كثير النتوء . أها النقش القليل النتوء فيكاد يككون منعدم 
السراكة بحيث لا يظهر فبه الظل سوى قسمه الدائري . وقد حدث ان لا يكون هثالك نتتو 
البئة » لا سما في النقوش المقعترة “ المعتمدة في خاي الابليبة الأقلال ين خط التعداك »وى 
داخلها » بدافع السرعة الذي نائسه خصوصاً في عبود عظام الب نائين من فراعئة الامبراطورية 
الوسطى » كرحمسيس الثاني مثلا . 


ا يي 0 اموت يعي ملك 
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سعر كلفتها وسرعة وسهولة انجازها » فاستعيض بها عن النقوش الناتئة وظبرت فملاً في بعض 
المدافن الخاصة العائدة الى عبد الامبراطورية القديمة . ثم انتشر استّما ها حتى كادت تستعمل 
دون غيرها » في السراديب عموما وحتى في سراديب الماوك انفسيم » بسيب شوائب الصخر » 
الذي يكفي ان يطلى الدهان حتى يصبح صقيلاً . 

لذلك كارن من الطبيعي أن مخضم هذان الفنان اللذان تجمع بينها غاية واحدة » اعني بها 
التصوير - دونما ظلال - والنقاشة الناتئة » الى قواعد واحدة هي قواعد الرسم . وكات هذا 
الرسم اصطلاحيا بسيب رفضه تصوير الاشياء يحسب رؤبة المين وتثيله الجسم البشري تمثيلا 
كيفيا. ففي الحسم مثلاً » لا يرى الرأسالا” من جانيه» برها ترى الدين مقايلة؛وترى مقابلة ايضا» 
الا في حالات نادرة جداً » الاكتاف واعلى الجذع الذى لا يبرسم فيه سوى ثدي واحد. ولا 
ترسم الاعضاء الا من جانبها » وترى في اليد الاصابم الفسة بينا تخفي باهم الارجل الاصابسع 
الاخرى كلها , 

يسبل علينا ان نطبل لائحة هذه المصطلحات . ومن نافل القول انه لا موز ردها الى مرق 
الفنات بل الى احترامه لتقاليد دائمة ثابئة . نمهارة الرسام ليست حاجة الى دليل . 

وهو يتصرف بوجب مبارته الا يحنكة عندما يعالج المواضيع الرسمية. والمواضيع الرسعية 
كثيرة نقتصر هنا على ذكر بعضها : مراحل العبادة الرئيسية ؛ والزواج الالهي اي اتحاد امون 
بوالدة الملك المقبل ؛ وعناية الآههة بهذا الملك ؛ والاعباد الملكية الكبرى ؛ وتشييد الممابد 
وزخرقفتها ؛ وقيام الغرباء بتقديم الجزية ؛ والانتصار على العدو ؛ والى ما هنالك ... ولكن ما 
هو عدد هذه المواضيع يا ترى » اذا ما قورن بالمساحات المطلوب تجميلها : اعمدة المعابد المربعة 
الزوابا » واروقتها » وجدران غرفبا ؟ كل هذه المواضيع قد عوجت دون ملل ودون طاسع 
الفردية حيث ان الفرعون قد استطاع اكثر من مرة > ان ينسب لنفسه نقوش ناتثة انجزت في 
عبد احد اسلافه . وفي تحكرارها الرتيب دليل قاطم على استمرار الديانة والمثل الملكي الاعلى 
طيلة الوف السئين . 

ولكن لا يصح القول نفسه فيغيرما للملوكمن قصور وبدوت ومدافن. فتقسم هذه الى غرف 
عديدة قد ضاعف منبها الجدران وزاد في رغمة الانتفاع ببا للتزيين . وم تقف عباذة الاموات 
دون ذلك » بل دعت اله كل تشويق . فرسمث علبها مشاهد اللنائز وعمليات وزن النفوس . 
ولكن الجنازة ووزن النفس انما يقودان الى حماة ثانية لا مكن تخضلبا اكثر سعادة الا بتشبيهها 
بالحباة الفائية . وكان لا بد » بالاضافة الى ذلك » من مواجبة امكانية انقطاع خدمة القرابين على 
بد الاحفاد او الكهنة الاختصاصيين . فكانت افضل طريقة » للحؤول دون هذه الامكاننة » 
اللجوء الى ما في الصورة من قدرة خلاقة وتصوير كل ما قد يحتاج اليه الست وكل ما يمتكن ارنف 
يدخل الببحة في قلبه . وا ان باستطاعة تماثيل السرداب أن تقوم مقام المومباء » كذلك يكون 
باستطاعة النقوش او الصور ان تحل حل واقع غير متوفر . 
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هذا كان المنطلق العقائدي ارسوم متنوعة لا تحصى . فبنالك مشاهد التقادم مع كل ما يمكن 
تخيله من مآ كل ومشارب وازهار والبسة تتمثل بنتبى السخاء والشاهية والبذخ . وهنالك جنيع 
مشاهد الحياة الريفية والمبنة الشاقة » وقد رسمت لدلالة على اغلال هذه الحياة ولاعادة المسث 
الى وسط اراضيه والعال الذين اشرف على نشاطوم . وهصالك اشيراً مشاهد القنص والصيد 
والملاحة والتنزه والخلوص العائلي والولاثم التي تتجلى الببجة فهها بالموسيقى والرقص والبهلوانيات 
والشعوذات » وهي مشاهد غنية كسابقاتها بما توحيه من ذكريات وذكريات, وتكاد هذه اللائحة 
لاتقع تحت حصر . ولو جاز لنا ان نثقى بهذا الدشاط الداعب المنسوب دام الى اليد العامة » 
لاستعادت هذه المجموعة الكبيرة من الصور كل عمل وكل هنيبة من اعمال وهنمبات الحياة المادية 
في مصر » بمبامها وافراحها اليومية » لان مصر قد استحر”ت في مساءها لان تنقل الى العام 
الثاني طيب العيش الذي م يعوزها منه شيء على هذه الارض 5 

بيد ان هذه اللائحة لا تخلو من مواضمع تقايدية يكتر تككرارها في حقلي الاجتاع والفن على 
السواء . ومن النادر ان لا يعالج الموضوع الواحد مراراً عداة » ولكن بفروق تسترعي الاهتام. 
وفي الواقع تحرر النقاشون والمصورون من بعض قبود الطلبات الرسمية وملوا بوحي مخيلتهم » 
دون ان يتركوا لما العئان » فأدخلوا على ال هيات بعض التفييرات ف الجزئيات خصوصا . 
وهكذا تسربت الى المشاهد الاموذجية نفسها اشاء جديدة مستعذية غااب] » مفتئة ولطيفة 
دائما» وغير مستقبحة ابد . فالشرهون انفسهم وحتى الشرهات يحتفظون «اناقتهم عندما 
يتقيأون اطعمتهم . وفي الوقت دفسه استطاع التصوير » الذي احتل مر كز النقاشة في هذه 
المواضيع الخاصة» ان يبلغ مستوى الفئون الرفيعة في اواسط الامبراطورية الحديثة . فقد لفت 
قشل الحدوانات الانظار منذ زمن بعبد » ولكنه بلغ القمة» حينذاك » يحدة الملاحظة وبالحياة 
المصطفقة التي تملا الهررة البرية والطبور وحتى الحموانات الحترة . 


لو اتبسح لنا القيام باستعراض الفنون المصرية كلها لوجديا كثيراً من الفنون 
الثانوية التي تستحق ذكراً خاص] ‏ لا سه الصاغة التي تبهر النظر بدقتها 
وقيمتها» والحكاكة التي كشفت مفروشات مدفن توتعنخ أمون عن قطعها الفخمة العجيبة. وان 
في كل هذه الفنون دليلاً على مبارة في التقنية لا تجاريها مبارة وعلى ابتكار يحافظ على الااقة 
في اغرب التحقيقات وعلى انتاج مكثار ادر . ولا عجب في ذلك » اذان زين هذه الفمون من 
الطبقات الرفيعة التي م تككن غريبة عن أي مظبر من مظاهر الظرف والالاقة . واذا ماقل 
عدد هؤلاء الزن في مصر > بفعل مصائب الدهر القاسبة » تلجأ مصر الى التصدير على نطاق 
واسع مع انهالم تلجأ اليه الا عرضا في عبود ازدهارها . 

وان ندرة هذا التصدير نفسها » قد أسرمت 4 خلال أجبال طويلة » في رفع أثمان القطع 
واذاعة شهرتها في العام المتوسطي الذي سبقته مصر بأشواط بعيدة . فانصبت الاطباع من كل 


الفنون الثاانوية 
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جبة على منشأ هذه الروائع » ببنا وقف الرحالة والمرتزقة معجبين بتلك الأبنية الضخمة التي 
امتطافت مهي ررقت | ان تشّدها . فتحت مصر ابواها لأجني توستى 0 
ينقل الأجائب عن فنا لبش التية ول بلجو ل 57 عن اسار اي ادر 
الفن المصري » على صعيد الماليات » مربيا او موجبا لأي فن قدم . 


ولعل مرد ذلك ان الفن المصري قد جبل الانسان . فبو م بخصص له مكانه » بل اههماء كا 
أهملته كل الحضارة التي هو لبا » في اكثر الأحايين » ببثابة إزهار عظم . ول يدرسه كفرد الا 
قليلا » مالم يخدمه الا نادراً خارج الطبقات الحاكمة التي أحاطها بالجلال والعظمة اول وباللطف 
والظرافة ثانيا . ونظراً لارتياطه الوثيق بها » سبب رسالته الدينية والسياسية » تعذر عليه 
التخلص من قود التقاليد الرسمية ومن الاحتذاء بماض قدينم سحيق . وكان مكتوبا له » في 
عالم نزعت قواه الفنية الى مثل أعلى آخر منذ قبل اواسط الألف الأول » ان ينكش على نفسه 
ولا يؤثر في غيره ويعيد الصسغ نفسها أو يتكاف الرقة . 


- الحساة العقلية 


م تترك الحياة العقلية في الحضارة المصرية طابعا شبيها بذلك الذي تركه كلمن الديانة والفن . 
فقد كانت » شأن الفن “ في اكثر مظاهرها » بثابة ملح للديابة تشتق منبا وتخدمبا. ولكن 
تحقيقات ا متواضعة جداً اذا ما قورنت بتحقيقات الفن . وهي قد شابيت » في كثير سن 
خطوطها » الحياة العقلية التي قابلتها في النمو في بلاد ما بين النبرين . فهي قد انطلقت من نقطة 
واحدة » من تلك الأرومة الروحية التي لم ترض قط ان تنفصل عنها » وسارت في اتجاهات 
ممائلة » خاضعة لمشاغل وتصرفات تكاد تكون واحدة ؛ ول يتفرد بصفات ميزة حقاً سوى 
الأدب بمعناه الحصري . بيد ان سكان ما بين النبرين قد تخطوا المصريين في كل نواحي هذه الحياة 
تقريباً . لدلك سكون من الجدوى بمكان ان نفرد للفصل الذي سيخصص بم بياناً اكثر 
استفاضة عن الوسائل المعتمدة والنتائج الخصماة . وف نظر الاغريق » يبدو ارد المصريين قد 
بلغوا بل تجاوزوا » على صعبد الفنكر والعلم » الشبرة الت بلغها سكان ما بين النبرين . ولعل مرد 
ذلك الى ان مصر الماتوحة على البحر والداخلة » قبل فتيح الاسكندر » في صراع ضد ملك 
الفرس » عدوم » كانت تستهويهم وتفتنهم اكثر فأكثر . ولعل لذلك سبيا أقل تعقبداً » وهو 
ان المصريين > الذين يحيدون الككلام »؛ قد تفوقوا في التباهي والتفشير 


ونحن ابعد » على كل حال » من ان يحق لنا احتقار تحقيقات العقل المصري . 


هل 


مارس المصريون الكتابة منذ اواخر الالف الرابسع قسل المسبيحم . وقد توصلوا 
اليها بانفسهم دون ان ينقلوا شيئاً عن اسلوب غريب » لان الرموز التي اعتمدوها 
مستعارة من المشبد الذي تبسطه بلادهم امامهم 2 لا سوا الحيوانات والازهار الخاصة ها. ولكنهم 
شأن سكان ما بين النبرين الذين استنبطوا م ايض كتابة قد تككون اقدم عبداً “ م يعرفوا او لم 
يريدوا تبسبط طريقتهم في سبيل جعلبا اسبل منالا . 

تنطلق هذه الطريقة من مبدأ رسم الكامات - او احراها - بصورة المسمى .ها . فصورة 
الساق تعني « الساق »مثلآً وصورة الساعد تعني« الساعد ». ولحكن ما لبث الرسم الواحد ارف 
انطوى على معان اخرى كثيرة : المعنى الرمزي » لتجريد الحمل الدي يقوم به المسمى المرسوم 
او الفحكرة الني توحبها رؤيته ؛ والمعلى الصوتي » لنسخ كامات يؤدءها صوت واحد ؟ والمعنى 
المقطعي > لكتابة كامة مر كبة من اكثر من مقطع واحد برموز يقابل كل منها كفة ذات مقطع 
واحد ؛ والمعنى الايحدي اشيراً لاربعة وعثسرين رهزا يقابل كل منها حرفا اما صحيح) ولما 
قريبآ من حروف العلة . وقد وجب » امام خطر الالتباس والتشويش الدائم » توضيح معنى كل 
رمز من الرموز سبب انطوائه على مثل هذه الفروق الكثيرة. لذلك وضعت اشارات تحديدية 
الى مجانب الكامة التي براد كتابتها بهذا الشكل أو ذاك . وهكذا » بعد ان توصل المصريون الى 
الإيحدية بتحليل الاصداء التي ترافق الصوت » ل هماوا » حين اعتمدوهل » الاسالمب الكتاببة 
القدهة » بل جعاوا من الالخصدية طريقة اخرى جديدة واستعملؤها بالاضافة الى الاساليب 
الاشرى . فكانت النشجة تعقيدأ كليا . 

لم تبسّط الا الرموز تفسها . فكان الرسم الاساسي يتطلب مبارة ورشاقة ويحد من السرعة 
في الككتاية بما يستازمه من تفاصيل وفوارق . ول يحتفظ به » على مطه هذا » الا للكتابة على 
الخشب او الحجر او المعدن » اي 6 سملي » للنصوص الرسمية التي اوجد بها عنصراً زخرفيس] 
للابنئة التي تكاد تضطبغ كلها بصبغة دينية . لذلك اطلق الاغريق على هذه الرموز اسم 
« الهيزوغليف » أي » النقوش المقدسة » . اما الكتابة الرائحة الى 'شوهت واقنصر دبا على 
القسم الدائري من الرموز » فبي اولا الكتابة « المقدسة » ( وهذه التسمية #اذبة ) المعتمدة على 
البددي في العبد الفرنعوني كله » وثانيا الكتابة « الشعبية » في عبد الانخطاط . 


اللحتانة 


ومها يكن من الأمر» فان تع القراءة والكتابة كان امراً شاقاً يتالب 
سنوات مراس طويئة . وكان هناك « عم » حقيقي للكتابة صل 
ببطء في مدارس القصر او المعابد التي يبدأ التردد البها منك الصغر . 
فالتارين تبدأ على الواح من الحجر الطريء » او على قطم خزفية » قبل ان تلازم على الإددي . 
ول يهمل استعإل هذه الخزفيات قط » حتى في الادارة » للوثائتي الثانوية . وقد تواقر في مصر , 
النبات المائي الذي يمن المادة الخام للإددي ؟ ولكن اليافه تقنضي تحضيرا طويلآ قبل أن تصصح ؛ 
لفافات وترسم عليها الرموز بواسطة منقش مخضل في اليد . 


الكاتب ؛ المدارس 
ل « بوت الحياة « 


11 


ول يقتصر التمرين على النامحية المادية » بل رافقه » يحم الضرورة » ترويض عقف لي صاعد 
يستازم » فما يستازم » قراءة النصوص ونسخبا وتفسيرها واستظبارها . وبهذه الطريقة » كانت 
معارف كثيرة تسلك طريقها الى ذهن الثاميذ » فيتدرج رويداً رويدا الى تعالم تتباين فيها صفة 
التخصص »2 ويقطع فيا اشواطاً بعيدة » اذا ما اقترن انقياده بالنشاط اللازم . فكارى طبيعياً 
والحالة هذه ان يسود الاعتقاد بان العلوم جميعها » من سحمث انها تؤلف كلا مم الكتابة التي هي 
مثابة المفتاح لما » اوحاها للبشر الاله الكاتب « طوخ » . 


وتفسر هذه الظروق الادية » الى حد بعيد »> النفوذ الذي قم به الكاتب » بصرف النظر 
عن سلطته كعضو في الادارة او الكبنوت . فهو قد استقى العم » طيلة سني طفولته » منمصادر 
يستحيل على الجاهل الاقتراب منبها . لذلك فبو لا ينتخب من الطبقات الاجتاعية الدننا » اذ ان 
هذه الدروس الطويلة اعتبرت ترفا كالما . فكان تعقبد طريقة الكئابة » والالة هذه » حاجراً 
اجتاعيا لا يمكن تجاوزه . 

وكان في بعض المعابد » الى جانب مدارس الكثبة » معاهد تعرف « بسوت الخياة » لارتف 
الطب كان احد التعالم الرئيسية التي تتلقاها فيها نخبة الطلاب . وكان قوام هذه « البيوت » 
الارل مكتية كاملة ؛ وينثاول التدريس فبما الاستطلاع » والحساب وتدوين حوليات الاله او 
الملك المقدسة » والتعمق في العقائد الدينية . 


تباهى كثير من الملوك بمعارفهم الواسعة 6 ولاعجب في ذلك . افلا يعرفون اكثر من 
امثالهم » بفضل مر كزم » كل الاسرار الالهية 9 وتباهى كثير منهم ايضا بعلائقهم بببوتالحياة 
وبسخامُم علبها » لا لانها ملحقة بالمعابد فحسب » بل لانها ببوت الحبساة ٠‏ وف عبد الاحتلال 
الفارسي نفسه > سجرى ترمم احسد هذه الببوت في معبد سابيس الرئسي باسم داريوس الاول : 
« اسسته وادخلت البه كل تلامذته الدين اخترتهم من اصل عريق لا من بيئة وضمعة ؛ وسععلت 
عليبم » لكل الاحمال ؛ علماء في كل الحقول ... » وبالرغم من ذلك © فاننا لا نامس هنا يجبوداً 
او تعطشا لامعرفة شبيبين بما يم عنه قيام ممكتبة اشوربانيبال في القصر الملكي نفسه . ريما 
كان امنوفيس الرابع الخناتون لاموتياً ؛ ولككن اسلافه وخافاءه » على معرفتنا بهم » يبدورفت 
شخصياً فنه . 
ثم ان العم نفسه » في معناه اغصور > يخضع لارغبة في فعاليته العملية لا 
لأرغبة في المعرفة الحقيقية عن طريق التفسير . فبو انما ببحث عن صبغذات 
فعالية دور اكتراث لباوغ التجريد في اكتشاف الصلة القائة بين ما بلاحظه من 
محسوسات . 


العارم الصحيحة 


76 


يحئل عم الحساب » الصروري للادارة » مركزاً رفيعا مرموقاً ؛ وله القام الاول في تربية 
كاتب الغد . ومع دلك فانه لا يزال عاما أخرق . واذا طبق المصريون القاعدة العشرية » فانم > 
كغيرهم من شعوب التاريخ القدم » قد حبلوا الصفر . عرؤوا امع والطرح وجباوا العملمات 
الحسابية الاخرى التي لم يستطيعوا اجراءها الا بالاستناد الى العمليتين الاوليين . اما الجسدسة فلا 
تسمو ابداً الى النظرية . فيبدو » بكلمة مختصرة » ان الاغريق قد جناوا الواقع الراهن الواهن 
حين نسبوا الى اقدم علمائهم تحقبقات كثيرة منقولة عن مصر . لا شك في ان نحاحات المبندسين 
المصريين التقنة » في حفر الاقشية وتشسد الابنية الضخمة » امر لا ينكره ااحد عليوم . ولككن 
هل يدل ذلك على شيء آخر غير المبارة التي هي ثمره التجربة والاختبار ؟ 

وما من ريب في ان التيصر في السماء قد أثار اهام شعب اسكن فبها كبار الآلة » وبنوع 
أخص » اهتمام كبنة هليوبوليس المكرسين لعبادة الشمس » رع ٠‏ وقد حمل رئس كبنتهم هذا 
اللقب الرسمي : و اكير الرائين ». فقد لاحظوا اذن بعض الاحداث الفلكية » ولكن ل يلغوا 
بلاحظاتهم ما بلغه سكان ما بين النبرين من عم منظم مفيد. ذلم يعيروا اضهية» متلا » الكسوفات 
الشمسية ول يهتموا لادراكبا قبل حدوثها . اجل انهم قد حقةوا فتحاً مبينا في اعتماد الروزنامة 
الشمسسة > ولكنهم 0 يقدموا على تحسينها بالرغم مما ابطوت عليه من شوائب . 

وقد انطاقوا » للتوصل الى هذه الروزنامة » من اتفاق غريب لا يصم الا على خط واحد 
من خطوط العرض »؛ هو خط مثف - هليووليس © ما يحدد مكان الملاحظة بالصبط والوسط 
العامي الذي استخلص نتائج هذا الاتفاق . فكل منة » في التاسع عشر من توز © وهو اليوم 
الذي تظبر فيه « مياه التحديد » الاولى » اي ابتداء الفيضان الذي تتوقف عليه حياة البلاد ؛ 
تبزغ فوق الافق > مع اشراقة الشمس »> النجمة سوتيس ( الشتعرى )التي بثلون بها ايزيس ٠‏ 
وبين همذ التاريخ والتاسم عشر من شبر تّوز التالي قر ثلامائة وخمسة وستون نوما 
قسموها » بتأثير من الروزنامة القمرية القدهة ‏ الى اثني عشر شبراً متساويا من ثلاثين يوما» 
واضافوا الها خمسة ايام متممة . وهنالك » كا نعم » نقص يقارب ربع النبار © يتولد منه في 
الندء انحراف طفيف لا يلبث ان يلاثي التوافق بين الروزامة الرسمية وبين مواعيد تعاقب 
الفصول وفيضان النيل وبزوغ سوتيس مع اشراقة الشس ٠‏ 

استناداً الى هذه المعطات » استطاع علمء الفلك المعاصرون أرب يثيتوا “بععلية 
حساببة » ارب الاتفاق الذي كان منطلق هذه الروزنامة الشمسية قد حدث أما بين 
هوم و 40مل؟ > وأمابين هوم و «غط؛ قبل المسح , ومن الجائز مبدئيا ان بتردد بين 
هذين التاريخين » ولكن بعض الدلائل تدفع بئا » على العموم » الى تفضيل التاريخ الاقدم .ومها 
يكن من الامر» لا سيا وان الشيء م يتقرر الا بعد سنوات طويلة من الملاحظات السابقة » فان 
هذا النجاح الباهر برتقي الى عبد متطاول في القدم . 

انه لنجاح هام » ولكنه نجاح غير مكتمل . وم يتقرر على معرفتنا » اضافة يدم سادس 


9 الشرق واليوئان القديمة هل 


متمم الى الايام الجسة الاخرى » الافي السنة 4 قبل المسسح في عبد احد البطالسة . وهنالك 
على نقيص ذلك » صوص كثيرة تعرب عن الحرن الذي تسبيت به « السنة العرجاء » . وقد 
مسثت الحااجة عملياً الى اصلاح عيوبها » ولدينا الدليل الثابت على ان العلماء قد شرعوا بالفعفل 
يحرون العملسات الحسابية اللازمة . ولكن روزنامة الثلائمائة وخمسة وستين يوما ما زالت > مع 


ذلك ؛ تعتبر رسصة دون غيرها . 


كان امام الطب > بفضل معالجة الجثت © حقل اختبار واسع وصكبير 
الفائدة » فاستثمره اما استار وبلغ شبرة واسعة جداً اعترفت له بها 
الشعوب الخاورة . فطلب الملك الفارمى قورش ضيب عبون من الفرعون واعجب الاغريق 
بعدد الاطباء المصريين المرتفع و بتخصصهم في الحقول الصحمة الختلفة : العيون والرأس والاسنان 
والمطن والامراض الداخلية » كا يذكر هيرودوتس . واعجبوا كذلك بآراتهم الصحبة الدقيقة 
حول تناول الاطعمة مع ما تفرضه من ادوية منظفة ومقيّئة مشكررة استعملها المصريرن باثقناد 
وطوعية فجعلت منهم » بمساعدة المناخ » « اوهر الناس صحة سليمة » . ريما كانت هثاللك 
« كتب مقدسة ») طبية » اي مستظبرة و محفوظة في المعابد » ولكن البرديات التي تعطينا اليوم 
فكرة عنها توحي لنا ان العلم الذي انطوت عليه » بما في ذلك عم التشريح » كارن علما موجزاً 
ويفتقر » في اكثر الاحيان > الى مبادىء الاسالسب العلمية نفسها . وقد ذصمكر ذيوذوروس 
الصقلي ان الطبيب يتعرض للدعاوى وعقوبة الموت اذا ما انحرف عن التعالم الطبية القانونية » 
لان « المشترع قد ارتأى بانه بصعب اكتشاف طريقة علاحية افضل من الطريقة المعتمدة منذ 
أمد بعيد التي توصل اليبا رجال الفن » . وبدببي ان هذه المحاذير لي تكن لتشجم الحاولات في 
سبيل التقدم , ا 

يصمح القول نفسه عن عل الكيمياء المقتصر على الاختبار التقني في صنع المعجونات الملونة 
والقبشاني والزجاج وفي استخراج المعادرن ومزجها ويحجدر التذويه هنا بما توصل اليه هذا 
الاختبار من ابداع واتقارن , 


العاوم الطبيعية والسحر 


ولسنا حاجة للتشديد على « بموت الحباة » الكبنوتية» لنامسمرة اخرىان للديانة تأثيرها. 
فبي قد أفرزت في نطاقها الخاص مر كز هاما للسحر فكيف لا يتمثع السحر > منذ البدء » 
مركز رفيع في النطاق العمي او في النطاق الذي قد يصبح علمياً > لا سيا وان العمل فيها 
يتناول الطبيعة نفسها ؟ لذلك فقد استمر وجود السحر بصورة دائمة . والعقل لا يخضع البتة 
لقوانين الملطق وحدها . لا بل انه ما شعر قط يوجودها . ويسهبل علينا هنا ان نسرد الامثاة 
الكثيرة . فالروزنامة مثلاً تنطوي على أيام فأل وايام شؤم تبررها بعض الحوادث في حياة هذا 
او ذاك من الآلحة ؛ وهذه الايام ذكريات سنوية للهذه الحوادث . وهنالك ادوية تشفي المرضى في 
بعض الاشبر » بدئا هي تبقى دون جدوى في اشبر أخرى . وترافقبا » عند الاستعمال ٠‏ الرقى 


شرل 


والمراسم . وقد حرص الناس على ان تحملوا التَائم والعودذ من كل نوع . وم يكن ذلك وقفا 
على الشعب وحده . ففي عرود الا نخطاط على الاقل طغت موجة السحر في كل مكان . 

وكان للسحر اثره البين في الطب بنوع خاص>لآن عامي التنجم والكيمياء لم يبرزا قط في مصر 
روزهما في بلاد ما بين النبرين . غير ان الرومان والاغريق » الذين تأثرو! بالسحر الى حد بعيد» 
م يحسنوا التدقيق في ما رأوا . فقد بدا لهم الشرق عموما مبداً للمعارف السرية التي كثيراً ما 
نبلوا منها عن طريق اشخاص النيس في حنسياتهم . 


يستدل من احد التقالمد المشكوك بها كثير ان افلاطون قد أقام اقامة طويلة فيمصر 
وانه أمعن في التحدث الى كبنة هلبوبوليس . واذا هو/ يحصل بالقرب منهم على 
معارف فلكمة جديدة » فان في قوة عقبدتهم حول الحياة الثانية ما اثر قنه وعمل قيه عمله . 
وان ه نصوص الاهرام » » في هذا الموضوع 4 جديرة بككل تقدير . ولككن الآدب المصري الذي 
لا بزال يحر"ك منا الشعور احيانا ليس مديناً بدهومته الى هذه النصوص . 

كان الأدب المصري مكثاراً وم يصل الينا منه الا النذر اليسير . وقد أتاحت لنا الظروف »> 
اكثر من ءرة » فما سبق » ان نذكر بعض انتاجاته » لااسها ما يتصف منها بصفة سياسية 
واخلاقية » ك « التعالم » و « الأحاديث » التي تعبر » بفم الملك او بفم احسد العظماء » عن 
افكار يتجلى فيها نبل رفيع صارم . ويبدو ان العصر الذمي » لمثل هذا الأدب » هو عبد 
الامبراطورية الوسطى » الخلمفة المداشيرة لعبد الفوضي الذي بلبل الروح المصرية في اماقبا » 
ومقيمة النظام الجديد الذي ارسته على مثالية لما نزعاتها الجديدة . ولكننا لا نعرف هذه 
النصوص الاعن طربق نسخ متأخرة عنبا » مما يثيت استمرار شهرتها . 

وهنالك مؤلفات اشرى تنتسب الى ألوان أدبية مختلفة . فقد ترك لنا عبد تل العمارنة 
نشيدا لأتون ينسب الى الملك نفسه ويفيض بنفحة شعرية أوحاها له منظر الطبيعة المباشر . 
ولكن هذه السذاجة وهذه النضارة اللئين سمتا هنا الى مستوى اللاهوت »© تبرزان ايضِاً في 
مؤلفات معد"ة لعامة الشعب > اعني بها القصص . تظبر القصص مندذ الامبراطورية الوسطى 
وتنتشر انتشاراً كبيراً ابتداء من السلالة الثامنة عششرة . وهي على قسط كبير من الواقعية 
والخبال الجنح والسخرية » وكأنما الند الطبيعي للنقوش الناتئة والصور التي تعالج مواضييع الحياة 
البومية . ولكنها هي ايضا تفسم ججالاً كبيراً للسحر ‏ اانا من مؤلفيبا بالحصول على رضى 
سامعيها اذا ما نقلوه الى نطاق ماهو مدهش وعجيب ٠‏ وكيف لا نذكر اخيراً الشعر الغنائي 
الشبواني الذي يسوغ كل شيء في « اناشيد الحب » ؟ قد يككون هذا الأدب الخبالي نبل منمنبع 
مشترك واحد في الشرق الأدنى » وقد يككون هو نفسه أسهم في قوين هذا المنبع . بيد انه من 
الج" » مثلا » ان في « قصة الغريق » بعض اوه التشابه يبحوادث مغامرات أوليس او ستدباد 
البحري وان « اناشد الحب » تذكر احبانا بنشيد الاناشيد , 


1 الأدب 


لخيال 


الختائكمة 


الحضارة المصربية والعالم القديم 


ان الحضارة المصرية ادن » بالرغم من انكماشها البالغ » قد اتصلت أحياناً بالأجني . غير 
ان هذا الاتصال م يتصف بطابع الاهية عمليا . 

وهي مديئة استقلالها الى التلاحم الذي ربط كل مظاهرها سلطة الدولة والآشة المطلقة . 
اجل » قد نجد في غير مكان مبدأ تلاحم ماثل » ولكن مصر وحدها طلقته بل هذه الشدة 
وهذا التطاول» وفي بلاد على مثل هذا الاتساع وهده الثروة» وعلى شُعب بمثل هذه الككثرة وهذا 
الحنوع . وان اتفاق هذه الظروف المؤاتمة التي توفرت بفضل الاسسان والطبيعة معا يضفي عليما 
صفة ميرة بالغة الأهمية , 

كانت مصر القديمة ولا تزال مدينة للها بمكادتها وشهرتها . وبالرعم من ان الحضارة المصريه 
قد عمّرت اكثر من اية حضارة قدية » فانها قد اندثرت اليوم واضمحلت . وقبل زوالا بألف 
سنة تقريماً » لم تقو" على البقاء الا بالمزيد مس التحايل والعناء » عاجزة لاعن النبووض والتحدد 
محسب » بل ايضأ عن ادراك المعنى الحقيقي للتقاليد التي لم تتخل عنها . فبنالك مدلولاكف : 
الانسان والتقدم » اجتمعا وانتصرا في كل مكان ؛ اما هي فقد جبلتبم) وعجزت بالتالي عن 
استساغته] والافادة منها . 

ولكنها قبل زواهها بزمن طويل قد أثرت في بعض الحضارات الاخرى . فوفرت لاوك 
كثيرين مثلاآ اعلى العقبدة الملكية التي تبرر سلطتهم المطلقة » ولتنظم الادارة التي توجه 
الثروات نحو الحكومة المركزية . اما الملكيات اللينية بنوع خاص - وقد أقامت احداها في 
مصر - والامبراطورية الرومانية فقد اخذت عنها بعض الاتجاهات العامة على الأقل » واقنست 
احاناً بعض نطمها الحكرة . كذلك اقتست عنبا الحضارة الاسكندرية » التى ترعرعت 
واردهرت ه على مقربة » من مصر؟ الميل الى الافتان والسخرية والاحساس بالظرف الرفيع » 
وكلها ييز بعض مطاهر فنها وادبها . وقد انتشرت اخيراً عبادة ايزيس اهبا في بلدان عديدة » 
كا كان السحر » احد مظاهرها » سوق رائجة في الكثير من المناطق . 

ولكن واحدأ من هذه المنقولات ل يمس جوهر الامور الحقبقي , ولا عجب فائما خلق هذا 
الجوهر لمصر » ولا سما لمصر في الالفين الثالث والثاني . 


رضن 


الصحككاب الثافي 


ان القاء نظرة خاطفة على عمل حضارة بلاد ما بين النهرين لا يعد مجازفة اكبر من تلك الى 
خضناها عند قيامنا بالعمل نفسه نسبة لحضارة وادي الثيل . 


ان حضارة مصر وحضيارة بلاد ما بين النهرين 2 وقد اعقيتا 
بلاد ما بين النبرين: د ب ا ا 5 

و حضارة مشتركة لا بل حضارة شاركتها قنبا اقطار اخرى » 

ولدتا واتخذتا شكلا في تواريخ متقاربة » وان عسر علينا تحديدها 
بدقة . وقد فقدت كل منها سمادتها في فترتين لا تمعد الواحدة عن الاخرى اكش من خمسة عشر 
زال استقلال الدول التي اتحدتا معها اتحادا ذاتيا » على شيء من الحيوية ايام الحمك الاجنبي . ولا 
عبرة من ثم أن هوت حضارة بلاد ما بين النبرين قبل الحضارة المصرية اذ كان قد قضي غعلاآً على 
هذه الاخيرة منذْ مدة بعيدة . ونسبة لازمن فان سرد الوقائم الذي يظبر الحقائق الثابتة بقوة 
اشد من قوة اظ بار الاختلافات التي يسببها الوقت والبيئة » لا يحب ان يلاق من ثم صعوبات 
كبرى : وهنا ايضاً فان حبك الحوادث يجمع الشتيت من آلاف السئين . 


ان صعوبات اخرى تنشأ عن اختلاف الراقع الجغرافي قد تعترض 
وس 0 سردا مثل :هذا » ولك كذليلب! نسبة العصن اسيل © ]د ار 
الطبيعة » باستثناء الجبة الجنوبية » تعين لمصر حدوداً » وتدعوها 
للوحدة . وتختلف الحالة ان اعتبرتا بلاد ما بين النبرين © اذ ان الصحارى التى تخبط بها » 
باستثناء جبة البلاد العربية » اقل عداوة للانسان من الفياني الى تحد مصر . وان اعتيرنا ناحبة 
سورية خاصة ثر بان هذه الباديات بالاحرى منظر السباسب دون البراري الحقيقية » وعلاوة على 
ذلك فان الشواطىء الفينيقية والسورية هي قريمة نوعاً ما ومغرية ايض لتعوض عن الجهد الذي 
يتطلبه اجتيازها » هذا الاجتماز الذي يقلل بصورة جدية المسافة . وعلاوة على ذلك فان بلاد 
ها بين النهرين تنصل دون صعوبة ,اقطار اخجرى تناسب حماة الانسان . 


فقيل 


لذالم تحجد بلاد ما بين النبرين نفسبا محصورة ضمن حدود طبيعية تفرض ذاتها على الجميع » 
وذلك تحت عوامل داشلية وشارجية . وخلافا للشعوب المصرية فان سكان بلاد ما بين النورين 
م 'يدعوا للوحدة وم تتلجم اطاع رؤسائهم التوسعية التي لم تتعثر بعراقيل طبيعية الا في البعيد 
البعيد عن بلادثم . ودون اي ضرر جلل يسبل تقسم الملاد الى دول عدة » ا تستوعب باكثر 
سبولة المؤثرات والنفوذ الاجني لا بل هي اكثر عرضة للغزوات . وبالمقابة نبي تواقة اكثر الى 


ان تلقي بقواها ورجالها خارج حدودها وتصبر بواسطتهم حضارتها 5 





الشكل و - بلاد ما بين النبرين 


لذا فان حضارةبلاد ما بين النبرين تمدو لمؤرخ اكثر ترجرجا فيدمومتها الزمنيةواقل وحدة 
وماسكا » اذ تظبر علبها المؤثرات القطرية باشد جلاء» ومن نقطة الانطلاق هذه يتضم لنا » ولو 
جزشا » كيف انقرضت هذه الحضارة قبل الحضارة المصرية , واذ كانت اكثر استعداداً للذوبان 
والتشنت > غدا من الطبيعي ان لا تبدي مقاومة ضارية ضد الخحضارات المنافسة , 


ان الفوارق والتقلبات التي طرأت على حضارة بلاد ما بين . 
النبرين في الزمان والمكان لا تحول مع هذا دون وجود هذه 
الحضارة واعتبارها » بما فبها من ابداع وتناغم؛ وحدة مستق من السبل مقارنتها مع الحضارات 
المعاصرة والمجاورة . فبي نشأت في بلاد ما بين النبرين السفلى 4 في المنطقة المدعوة سومر . وفيا 


ورحدة حضارة بلاد ما بين الدبرين 


ايل 


يتعلق خاصة بالدين والكتابة فقد وسمبا التآثير السومري بأثر ميق قاوم آلاف السدين » حتي 
بعد ان قضت على السومريين عناصر عرقية اخرى . وفي هذين المجالين تبرز الدعومة بشكل 
واضح : ولكن الدرس والتحليل سكشفان لنا بصورة تكثر او تقل سبولة مواطن اخرى 
لهذه الدعومة . 

والحق يقال بانه » في مصر كا في بلاد ما بين النبرين» وبشعور اقل استمراراً فقط في مناطق 
دجلة والفرات مما هو في وادي الشيل » توختى المرء في' عصر دعوه بالذهي أحناء الماضي السحيق 
الاكثر قدما . 


١و‎ 


(فعسل ( لوكت 


الأشكالالسياسية 


ليست الوحدة السياسية التي تشمل قطراً شاسعا عنصراً اساسيا في حضارة بلاد 
ما بين النبرين . لقد تحققت احبانا ولكنها / تدم فترة طويلة الامد . وعلى كل فائنا 
لا تحدها » في الحقبة الاولى» في بلاد ما بين النهرين السفلى حيث ؛ باكرا جداً » تبلورت الخطوط 
الرئيسية لحضارة مدعوة لان تستمر وقتأ طويلاً , 


السوزئة 


والدولة ‏ المثال هي البلدة » اعني المدينة : مركز قطر يتعذر علينا »؛ لغ.وض معطبيات 
الجغرافية التاريخة » تحديد مساحته الا نادراً جداً . ففي هذا السبل الممخفض حيث تنتفي 
العروض الطبيعية » ما عدا شعاب الانبهر والقدوات - وقد احدثت فيضااتمه ا » ولا تزال الى 
وما * اكار من كين مكاي للا تسييه من ارتقاع في مستوى الماء والطمي - فاننا لا نرى اي اثر 
لحدود مستدهة » لكونها طبيعية» لقطر معين. وقد نشأت مدن لآ بزال موقعها الى يومنا مجبولا: 
كأغاده( او اكتّاد ) التي فرضت اسمها على منطقة كاملة لما كان لما من سطو وعظمة . وما القول 
عن تخوم المدن التي غدا ضرورياً لحفظها بذل جهود جمارة ومستدية ضد المستنقمات والرهمال ؟ 
ولكن لا يرقى الشك الى وجود الكثير منها وان استحال علينا تقدير مساحتها التقريدية . 

وتركت المدينة هنا آثارا اكثر ما تركت 00 ا 
اقله » لم مختلف الوضع اختلافاً كبيراً في اول العبد . بشعر المرء قط في بلاد ما بين النبرين ؛ 
ا ل . وكارت 
باستطاعة هذا التنظم ان يثمر هناك ايضاً نتائيم حسنة لما محققه من تحانس وتناسق في امال 
الري والتجفيف . ولكن للفيضانات النهرية هنا تأثيراً اخف على الانتاج » ولربما كان السكاف 
أيضا اقل كثافة . وعلى كل حال فان التجزئة السياسية التي اعتبرها المصريرن فوضى ل تعد هنا 
حد ذاجها عامل سوء . 


اهل 


ْ | هذا فقدغدا من الحتم ان تتعدى البلاد مستوى التجزثة , ولاجرم 
ا بانه نشأت منازعات بن المدن المتحاورة . ونتمجة الحروب او لامحالفات 
١‏ حمث يفرض احد الفرقاء سادته » نشأت دول اكثر اهمية » لا بل ولدت 

مراراً امبراطوريات يكل ما في الكامة من معلى . 
ان الالقاب الرسمية التي كان يحملها الملوك تتكشف لا بعض الشيء عن مفبوم الدولة . 
ويتداوح هذا المفبوم » كا يبدو » بين البلدة التي تتسع قليلآ او كثيراً وبين المنطقة . ومع اسم 
المدينة » كمدن أور وأوروك ولاغاش وغيرها برز » باكرا جداً » لقب « ملك البلاد » : وهذا 
ما بنطيق على سومر التي ل 'تعد" بلدة . ولكن لقب « ملك | كاد » هو شديد الغموض »2 إذ مع 
الزمن اطلق اسم هذه المدينة على همل القسم الشمالي من بلاد ما بين النهرين السفلى » ومن ضنها 
بابل . وينطيق الامر نفسه على لفظة « اشور » التي عنت في البدء احدى مدن بلاد اشورية 
العديدة » ثم اطلقت بصورة واقعية على المنطقة بكاملها بعد ان تضاءلت امامها سائر المدرك . 
وهكذا فقد حافظت الدولة » بعد ان اتسعت رقعتها كثيراً » على ذكر وسمة اطلة الاولى الى 
منبا نشأت . ١‏ 


وفى الوقت ذاته نلاحظ استعال تعابير يختلف مفهومها اشثلافاً كلياً . فان 
لقب « ملك المناطق الاربع» قد يشيرفي البدء » علاوة على سومر واكاد» 
الى منطقتين اخريين في الشهال - الفربي والغرب امورو وسوبارتو يصعب تعبين حدودهما بصورة 
واضحة . وقد تشمل هذه التسممة » استناداً الى تعبير كان رائجاً يومئذ » مناطق قد « من 
البحر الاسفل ( الخليج الفارسي ) الى البحر الاعلى ( البحر الابيض المتوسط ) » . ولكن يفضي 
بنا هذا اللقب الى لقب آخر هو « ملك مناطق العام الاربع » الذي يفرض تفسيراً اشد اتساعاً 
لانه يعبد الى الذهن الجبهات الاربع الاساسية . وما يؤكد مذا التفسير لقب « ملك الككل » 
و د ملك العالم » الذي لن يتوانى بعض الملوك الاشوريين والبابليين ان يتتخذوه . فالدولة » التي 
تسلسلت من مفهوم البادة » تلتبي بالتساوي مع مفهوم الامبراطورية العالمية . 


مفروم الامبراطورية 


ان هذا المفبوم نظري دون شك اذ يحققه عملي اي من الملوك الذين اتخذوا لانفسهم مشل 
. ذاك اللقب » ولكنه يشير اقله الى ادعاءات ل يعتبرها المعاصرون.في القرن السابع مغالاً فها * 
اي في عبد اوجعظمة سلالة الاشوريين السرجوشين الذبن أمتد سلطانهم من حيرة« فان »الى مصر 
العليا » ومن كبليكية الى بلاد الماديين 1/2005 . 


وفعلا بقنت هذه الامبراطوريات ©» عظشيمسة او صغيرة » عرضة 


للزوال السريع : 
وقد سعى لتشييدها كل الذين » هنا وهناك » توصلوا الى بع السلطة . وانتقلت السيادة من 


تزع زع الامبراطوريات 


تفن 


تلك البلدة في سومر الى سامي كيش الدي استقر ملكبا سرجون ( القديم ) في ا كاد واسس 
اول امبراطورية عظيمة في بلاد ما بس النهرين . ثم نرى سلسلة من المالك السومرية تلتبا اول 
امبراطورية بابلية اعلى شأنبا في القرن الثامن او السابع ق.م. الملك حموراني العظم . وم 
تكوان بلاد ما بس النهرين في كل مرة الا نقطة انطلاق يسعى منها الاباطرة لاخضاع بلاد عيلام 
وسلسلة يال زعروس شرقاً » ووادي دجلة الوسطى اعني اشورية شمالا » ووادي الفرات مع 
ماري في الشمال الغربي» ثم عرباً الشواطىء السورية ولرما ايضأ - ا يزعم اقله سرجون القديم ‏ 
جزيرة قبرص . وهكذا تبدو روح السيطرة الاشورية » ان اعدداها الى إطار تلك الحقية 
التاريخية الطوية » كأنها وريثة تلك الاتجاهات التوسعية التي لم يككتب لها التجاح طويلاً » واد 


هي أوصلتها الى مدى اوسم . 
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امتداد الامبراطورية الاشررية في عبد اشوربائيبال 

اذ كان البناء يتزعزع كل مرة ثم بنهار تحت تأثير الثورات الداخلية او غزوات السُعوب 
المندفقة من امال او السباسب الجاورة 2 هذا المناء الل كات قد شيل بصتو ره كلبة وغدا عر 
ده ال ل 0 
التنكيل د ازدياد المساعي الفاشلة . 


وعيئاً سعى فاتحو بلاد ما بين النبرين ان يجمعوا تحت سلطانهم المدن التي اعتقدوا بأرن 
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هدنتها قريبة مما اعتبروه أساس سيطرتهم . ثما هو القول اذن عن المدن او القبائل الغريبة ؟ انْ 
النزعة الفردية التي انبثقت عن المفاهم الاولية تستمر قوة” لا تقبر . 

ولكن ننيجة لكثرة امروب والثورات التي لا يحمد لها مهسب ضعفت قوى شعوب ما بين 
النبرين . وقد سبل هذا الوهن تحقيق اهداف فاتحي المستقبل من امثال كورش الايراني 
واسكندر المقدوي . 


تتطلب الحرب وحدة القدادة » أعني قائداً حربيا سعى حستا 
ليصبح زعيهاً سياسياً » لذا فلا عحب اذا غدا النطام الملكي في 
بلاد ما بين النبرين ا في وادي النيل اساس الادارة السياسية . ولكن الفرق واضح بين هذين 
النظامين الملكيين اذ ان مبدأ التجزئة الى دويلات مستقلة هو اكثر شيوعا في بلاد ما بين 
النبرين » كا ان المدينة في تلك البلاد قد اتبعت لربما في الاصل النظامالمبوري دون الملحكي . 


ويستحيل حقا على نفر من المؤرخين الثقة تفسير بعض النصوص ان لم يستندوا الى وجود 
ندوات الرجال الاحرار . و/ تنتتخب هذه الندوة رئيس واحداً الا في حال نشوب أزمة ولحل 
هذه الأزمة فقط . وقد حول تكاثر الأزمات وعبقرية بعض الزاء هذا النظام العارض إلى 
نظام مستدم ٠‏ 

والحق يقال » إن هذه النظرية تسيء الى المبد| العام » الدي لا يحتمل اي شواذ » القائل 
بشيوع النظام الملكي . ولككن في زمن لاحتى » وفي بعض المدن التي كان يحكها ملك > كا 
نرىذلك مثلآ في مستعمرات الأشوريين ببلاد كبادوكية في اوائل الألف الثاني » نشبد بعض 
المنظيات الاعية الى تسيطر عليها طبقة ارستقراطية بورجوازية . 


لا مشاحة بأنه » نسبة الى تطور النظام السياسي » يحب ان نحسب حساباً 
للآلهة كا نفعل ذلك مع المواطنين وطالي السلطة . 

فكل مدينة تسيطر علبها آلحة معيئة . ومع ان آلحة اخرى 'تعبد في تلك المدينة » فارن 
لهذه الآلحة فنها حق السيادة والاولية » كا ان هيكلها يفوق سائر الهباكل عظمة وغنى ٠‏ 
وه التى توحي القرارات سواء اتخذها امجلس او الشيوع او الملك ! 


لذا فان السلطة الملكبة تستند دوما الى أساس الي . « لقد هبط النظام الملكي منالسماء »» 
وهذا ما يحلو للنصوص ان تؤكده . وعلاوة على هذا فان اللقب الذي حمل ذوو السلطة ليس 
دامًا » اقله في اوائل العبد » لقب « الملك » . لذا غالبا ما تنلاقى مثل هذه الكامات د حاحكعم 
المدينة 01 ؛ خاصة متى احبكر دو السلطة مسؤولية الككاهن الأعظم ايضاً وا ناب ) و «مندوب) 


الملكن نائب الآطة » 


فيل 


الآلهة . لذ! فان الملوك الاشوريين الاوائل مع تسمية ذاتهم بم الملوك » > لا بل « ملوك العام » 
لا ينفكون عن اعتبار انفسهم « نواب إلاله أشور 6 » ولم يعد يمن لقب « الحا م » ب وقل ققد 
من حقيقة مغزاه وقيمته الاولى - الا الى الامراء التابعيب او الى الموظفين . 

وبالعكس ؛ ولفترة طويلة » ترى بأن لقب همذ الاله او تلك الإلغة هو هملك ٠أو‏ 
د ملكة » المديلة . 


يظبر كل هذا الدور السياسي الذي » نظرأ لامعتقد الديني وغنى 
امكل > يلعبه رجال الكبنوت او الكاهن الاعظم في شؤون المدينة 
او المملكة . وهمكذا فان النظام يحتفظ » من وجبات عدة » بالمظبر الشوقراطي . فالسلطة 
الملككية لا تصبح عامانية ؛ لا بل انها لا تنجه نحو العامنة » بل تسعى لتستفيد من وضع سبقبسا 
في الزمن . 

وفعلاً يفترض في الآلحة امر تعدين صاحب السلطة . فبي « تنظر اله محدب » او « تلفظ 
اسمه » . وكانت تتم هذه الوقائع بموجب طقوس لا تزال نجبلها . ولا غرابة في التوفيق بين هذا 
الاصطلاح وبين مبد! الوراثة إذ ان الملوك يفخرون بالاصل الملكي الذي ينتسبون اليه . ولكنهم 
مع هذا لا يتناسون في الوقت نفسه عن التذكير بالائتخاب الذي وقع علمهم من قبل الآههة . 
وفي عبد اوج الامبراطورية الاشورية يباشير الملك » زيادة في الاطمئنان » وهو على قيد الحساة » 
بالتخاب احد بنيه . وهذا يعني دون شك بانه بعرض من يلتخبه لتقره الآلهة » إذ لا اثر لد[ 
السكورية ؛ فاشوربانيبال يعلن بتكل صراحة ,انه اصغر سنا من م اشوته الزناة » . 

وبعد المصادقة على الانتخاب » يستحصل الوالد على بين الخضوع والاحترام لابننه » ويلج 
المنشّخب « بيت الوراثة » حيث يدرب على مهام منصبه المستقبلة . ويوم ارتقاء العرش تحري 
احتفالات دينية 'منح اثناءها المنتيشب اسمه الملي ويثقك الشعارات » رمز السلطة الالهية . 
وتقام هذه الاحتفالات في اشور » مدينة الامبراطورية الاشورية المقدسة » وليس في المقر الملي 
ان كان في نينوى او في مدينة اخرى . 

لذا يغدو من السبل فهم الاسطورة التي تجمل من سرجوذ القديم ابن لاحدى الكاهنات » وقد 
ربي عند بستاني» او تلك التي تو كد بان اشورناشيرابلي الثاني - ملك اشوري عن القرن التاسع س 
يعتبر نفسه من اصل جبلي وضيع » مع أنه ابن ملك » ويقول من ثم: « انت با اشتار ؛) سبسدة 
الآلحة الرهيبة » قد القبت نظرك علي » واردت ان'اصح ملكا » وانتشلتيني من بين الجبال .. 
وعبدت إلى بصو ان العدالة » , 


تعبين رتنصيب الماك 


ان التتوى » والخالة هذه » هي صفة من صفات الملك اللازرنة» 


ووااجاته الدينية هي اولى وأهم واجبائه 8 
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ومنها واجمات طقسسة . فالملك هو الكاهن لا بل الكاهن الاكير للاله الوطنى » حتى 
وو 1 اقر له المكتن صر انحا تراه الالقاب . :ومو الثذى يقد شخصي] قوسن السنياده© وهر 
الذي يشيد ويرمم ويكرس اللمعابد . وهو اكثر من اي كان مؤهل للقيام بطقوس التطهيسير » 
وتقدم الذبائح » واستشارة الآلحة . 

ومن هذه الواجبات ؛ او التي تتصل اتصالاً وشقا ,المذكورة اعلاه » واحمات ادارية . فبو 
الذي يراقب ادارة اموال الها كل التي يقوم بها رجال الدين ويتدخل لتقو ما اعوج .: 
وهو الذي يعين في المناصب الككهنوتية » اقله في المراكز الاكثر اهمية » كوظيفة كبير الكبنة » 
ولا يتردد في اسنادها الى افراد من اسرته » استناداً بطبسعة الحال الى اوامر الآلهة التي يعحب 
ها بكل سذاجة . ْ 

واخيرا فان بعض هذه الواجبات هي معنوية. رمن المؤكد بان كامات « عدالة » و«انصاف» 
و« حقيقة » تذكر اكثر من مرة . فحمورالى عندما اعلن قانونه اراد ان برضي تمش« إله 
العدل » وان « يؤمن الى في البلاد ويقضي على فاعل الشسر والرذية » وينع القوي من الحاق 
الاذى بالضعيف » . ولكن في الاساس تتحد العدالة اتحاداً ذاتيا بإرادة الآة التى يستعصي فهم 
اسبايها على ادراك البشير الذين لا يحق لهم من ثم مناقشتها والح عليها . 

وهكذا فان وااجب الملك المعنوي الاول قبل الالحة » بصورة عملية » هو الطاعة العمياء . 
انه يسعى لمعرفة ارادة الآلة » لذا فبو يراقب ويأمر براقبة وتفسير كل الدلائ ل الممكنة : 
احلامه » الظواهر الفلكية » اجوبة الآهة » كبد امحرقات الح ... انه يضرع الى الآلمة لتلهمه ؛ 
وبالمقابلة عله ان يخضم لايحاءات الآلهة فيبدأ المعركة عندما تأمره بذلك » ولا يخوضها الا عندما 
تشير عليه بذلك , ولديئا نصوص عدة تظبر لنا عاماء التفسير يطمئئون باله ان ساوره شوم » 
لا بل يلحون عليه كيلا بهمل الرقي والتوضو » او يأمرونه » حتى اشمار آخر » بالمثابرة على 
صيام مضن ينبك قواه» ار على عدم تبديل ثيابه » وعدم تقديم ال حرقات ور كوب العربات الخ.. 
وهكذا يدو الملك فملآً عبداً لعاماء تفسير ارادة الآلة اذ يحب علمه ان يظبر بمظبر التقي 
الشديد الورع . 
يمدو من السهل » استناداً الى هذه العلاقات مع الآلحة » ان نحد اوجه شبه 


املك صلة الرصل 2 1 3 
بين الشعب والآلهة بين النظام الملي المسري والنظام الملكي في بلاد ما بين النهرين . ولك 


ملوك بلاد ما بين النبرين انفسهم عادة ويشكل اساسي آلهة . 

ففي بعض مدن بلاد ما بين النبرين السفلى نجد نفراً من الملوك الاقدمين في الزوث (البانتيون) 
امحل ؛ ولكن حتى بعد المات فان الرجال الذين يكتسبون صفة الالوهية يعدون من الشواذ . 
ويصبح هذا المدأ اصدق حقبقة ما دام الملك على قيد الحباة . ومثل لنا نصب اللوفر الشهير » 
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وقد اقامه الخليفة الثالك لسرجون القد نارام سن ملك اكاد » الدي كلل هامه بالتاج ذي 
القرون » وهذا امتياز لا يعطى إلا للآلحة . ولككن هذا امر لا ثاني له ! ففي الالفين الثالثك 
والثاني يسبى امم بعض ملوك بلاد ما بين النبرين السفلى نعت يدل القارىء على ان الاسم الذي 
بل هو اسم « إله ». ولكن ل يعم" قط هذا الاستعال وقد زال مع عبد حمورابي على ابعد تقدين. 
وحتى مع هذا الملك الاخير فلا يبدو الامر بعيداً عن كل شببة » ويظبر الخلاف على اشده بين 
المؤرخين عند تفسير لقب « إله الملوك » الدي يطلقه الملك على نفسه في قانونه . 

ولا نجد امثلة اخرى الا في عصر قدي وفي حالات افرادية. وقد يستعمل اسم ملك بدل اسم 
إله لتكون اسماء اشخاص من امثال « مورابى هو المي » . فلا تدل هذه العادة مع هذا الا على 
احترام شخصي وليس على تأليه رسمي . وقد تذكر قصة نكاح الملك إلهة انتخبته عوض زوجها 
الالمى » ولكن لا يعنى ذلك الا طقس خصب . وهناك تقاليد اخرى اكثر دمومة تسترعي 
الاتقباه ي العبد الاشوري : التضرع الى العاهل مشفوع بالدعاء الى الآلحة في عمارات يمين » او 
تأكيد من الملك بانه ينتسب بوشائج القربى الى الآلحة يا يمت بالوقت دفسه الى اصل بشسري . 
ولكن لايتعدى مداها الحقيقى حداً بعد . 

والحقيقة هي انه بينا برى الفرعون المصري المنحدر من صلب الي والمترعرع على يب الآهة 
يرتقي حين اعتلائه العرش الى مصاف الآلة ليستمر على هذا الصعيد حتى بعد ماته » نجد بارف 
الملك في بلاد ما بين النبرين هو مثل الآلحة فقط قمل البشر ومندوب البشر لدن الآههة . فهو 
اذن والحالة هذه صلة الوصل بن العاالمين الرباق والانسانى . وهو لمرؤوسمه نوع من الطلامم » 
يدافع عنهم ويسعى لتدفيذ رعبات الآلحة نحوهم » اي انه يخلتق لهم جواً ملاما لحياتهم وسعادتهم 
الاتفاق مع القوى التي تفوق الطبيعة » ويسبر على ديمومة هذا الجو . 


السلطات رالسلم اللتككية سبق واثيرنا الى الحدود التي تقررهما هذه اللطرو اك الا 
: المطلقة. ولكن لا تحعل هذه الحدود من الملك رجلا شبببا بامثاله 

الآخرين » إذ ان خصوعه للرغات الالمة تقابله من جبة اخرى طاعة مرؤوسيه العمياء التي 

تسبل له القيام بالموجبات الملقاة على عاتقه . لذا تشمل سلطاته جميم مرافق الحياة الجاعية . 

والى اي حد تكون ساطاته هذه حقيقة وتتستر حجج دينية » ام ظاهرية فقط لتخفي والحالة 

هذه ابحاءات تنقسب الى اصل كبنوتي ؟ انه من الحالل تقرير ذلك على ضوء النصوص الرممية التي 

وصلت البنا . وتختلف الطباع دون شك في هذا المجال باختلاف الماوك 4 فتبرز من ثم حاللات 

عدة متنوعة , 

وعلاوة على امتماراتها الدياية فلاملكية مهام حربية وادارية . 
ان الملك هو قائد اليش الاعلى » واربما غدت مله المأزلة في الاساس سيب 


القيادة الحربية اسن : 
وجوده . وغدا من ثم لزاماً عليه ان يحارب بصورة مستدهة وعلى رأس 
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جيوشه . ويتباهى الفن والأدب لاعلان بطولاته . وتعده الآلهة بالنصر وتمنحه اياه » لذا غدا 
وصف المعارك شبيها بتقارير يقدمبا للآلحة الى ترعاه وتحمه . وتظبر كثرة هذه التقارير المبمة 
القيادية التي يأخذها على عاتقهم ملوك الدولة الاشورية في عصرها الذهي . ومن النادر ان تنقضي 
سنة دون أن يخوض الملك فيها حرباً » وبادرة الغزوات التي يلقي رمام قبادتها » عند غيابه» الى 
التورتانو » ترتان التوراة » اعني بائبه . غير انه بالواقع م المحتمل جداً بان هذا الاخصائي يقوم 
بعمله جنباً الى جنب مع الملك كانه القائد الحقيقي . ولككن عظمة الملك تحتم على هذا النائب بان 
يختفي وراء الرئيس الاصلي . 

ولا بد ان يظبر هذا النشاط الحربي بصورة ما » وان لم يحتل دوما الصدارة في حماة الملك . 
لذا يحتم وجود جيش . وتعرف حالة هذا الجيش من خلال الآثار المتقوثة والادبية معرفة 
لا بأس بها وان تفاوتت شما للشخص والزمن . 


لانن لتحي دكي كريرس بدت تطور المعدات الحربية وخطط القتال , 

وسنجد في هذا المجال الاساطير والخيالات . ولكننا كتفي » استماداً الى 
نتائج هذا التطور في تنه » بان دلقي نظرة على الجيش الاشوري في القرنين الثامن والسابع » 
هذا الجيش الذي يعد يحى اشد وارهب اداة حربية حققتها دولة في بلاد ما بين النبرين : ويفسر 
لنا تفوق هذا الجيش عدد انتصاراته واستمرارها . 

ان تقسمم الفرق وتنوع معداتها نسبة الى المبهات الملقاة على عاتقها دقبقان جداً . 

م يظبر الحصان إلا في وقت متأخر - وكانت امير تحر العجلات السومرية القلملة العده - . 
وقد استخدم لدفين . فبر كدابة حمل يمر العجلة الحربية التي يعاوها رجال عدة : ففي المقدمة 
يقف السائق الذي يوجه الحصائين المشدودين الى جانى الجر » ويلمه الحارب وبالقرب منه حربة 
وجعبة كبيرة السهام ؛ وخلف الاثنين « الثالث » الذي يقلب بين يديه ترسا دفاعاً عن رفيقيه . 
وكحيوان ركوب ساعد الحصان في اوائل القرن التاسم على تكوين فرق للخمالة . ولم يكن 
آنئذ ركب”او سرج بل فرش. واوجب ركوب الخيل معرفة فن الفروسية الذي ما برح يتقدم 
تقدماً مستمراً لتقدم وتطور السلاح الهجومي . وراقق'في اول الامر المقاتل” الخبال مساعد” 
يمنطي صبوة جواد ليقود فرس الجندي ويحميه| معا . غير انه مع الزمن استغني عن هذا المساعد 
اذ ألس الحصان قطعا واضاف الحارب الى خوذته درعا معدنية واتخذ المسماة . وغدت عجلات 
القتال وفرق الخبالة الثقيلة اهم عناصر الجيش الاشوري الحجومية . 

ويتألف جيش المثاة » وهو الاكثر عدداً » من فرق الرماة وحامل الحريات » وقد اعتمر 
بعضهم الخوذ ولبسوا الدروع والاحذية وحماوا الدرقة . ولم يكن لفرق المشاة الخفيفة الى ضمت 
رماة المقلاع الا سلاح دفاعي اقل وزنا وعدداً » يجتاز رجاها سباحة » دون شك» مجاري المباه 
.مستمينين بظروف من جاد منفوخة او يقلبون مجاذيف القوارب على حواني الاتراس المرتفعة . 
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والحيش ايضا قرق من العملة الحهزين بالفؤوس والمعاول لشى الطرقات في الجبال ونصب 
الجسور والاسراع في اعمال الحصار . لا بل اصبح للجدوش فرق للتموين لامدادها بالغذاء 
والعتاد » تحمله) امال والمير » إذ ان موارد المسلاد الوعرة حيث يقود الرئيس جيوشه 
لا تكفي لحاجاتها . 


وهكذا اصح اليش آله معقدة يفرض حسن قبادتها على هيئة الاركان مشا كل تقنية 
دقيقة . ولا شيء يظبر بوضوح الاتقان الذي توصل المه الجيش ف مختلف المرافق والحلقات اكثر 
من التقدم الذي احرزه في فن الحصار اذ لم يحد العدو » امام تفوق الاشوريين في المعارك » وسيلة 
افضل من الاحتاء وراء اسوار مدنه . ولكن كان الاسْوريرن إذ ذاك يشددون الحصار بابراج 
متحركة يصبون منها نباهم على المحاصرين ويقذفونهم يكوم من التراب للسيطرة عليهم . 
وللأشرردين آلات متحركة عليبا اكباش ثقيلة لدك الجدران . ثم يقومون بيجوم صاعق لا 'يغلب 
بواسطة السلالم او من ثغر الاسوار يتبعه النبب والتقشيل وتعذيب الملك المتمرد وجلاء الاسرى 
وآفتم الذين يصبحون فريسة لتنكيل المنتصر بشراسة وبطش . 


ولكن مها بلغ هذا الحيش من القوة والكمال فلا بد ان يلاق يرما ما من يصبح له سيدا » 
مع انه » حسب معرفتنا » م ينعرض لاي تضعضع او تخاذل داخلي . وقد يفاجئه اعداء لم يتعود 
اساليسهم - او بالاحرى لا يعرف ْم اساليب ! - باسراب من الخيالة لا قرار هم اكثر خبرة 
من خيالته ينقضون من السياسب الشالمة والشهالية 0 الشرفية . ومع ان الغز (السبت وم//يع5 ) 
والسواريين ( مدهةك مس0 ) » هؤلاء الرحل الشكس »2 / يستطيعوا ان يوجهوا ضربة قاضية 
الى الجيش الاشوري الذي م يعرف الاتكسار مدة طويلة » فانهم مع هذا اضعفوه الى ان هوى 
تحت وطأة الماديين ( ومكة14) - وم ايضاً سخيالة اكثر مبارة - والبابليبين المتمردين . وهكذا 
حيّت هتافات الغبطة والخلاص والضفينة المتأكلة حسداً وتشفياً التي فجرتها الشعوب المغلوبة 
على امرها حريق مدينتي اشور ونينوى وقد هوت ودمرتا . 


ا لا وجود لجيش دون قوانين تنظم اشكال النعيئة . ولكن باستثناء بعض الحقب 
١‏ المعينة » يبرز جبلنا في هذا المجال . 
وقد ظبرت باكرا جد الخدمة العسكرية الالزامية ايام الحرب »> وذلك منذ نشوء الدولة 
دون شك : إذ بدونها يصعب علينا ان نتصور كيف تقدم مدينة صفغيرة على مغامرة اشرب 
والفتح . ولكن هذه الكيفية في التعبئة لا تأتي إلا نادراً جداً يحنود ذوي حدارة . لذا فارن 
قائرن حمورابي > زمن كانت بابل تتح في مصير امبراطورية » يُكشف القناع عن جود جنود 
اتُخْذُوا الجندية مبنة لهم » فبخدم بعضهم بصورة مستدية في فرق الحرس الملي » ولا يجلد 
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بعضبم > وهم اكثر عدداً » إلا اذا اقتضت الحاجة » ويقبض جميعهم اجرهم . وبالمكس » في 
1414 


ايام السل» فانهم يعيشون مع أسرثم باستؤارم ارخا اقطعهم اياها الملك» مع بيت للسكن وقطيم» 
مازمين فقط بتلمية نداء اسنناداً الى تطورالتعسئة. وم تصبحوراثة هده الاقطاعية حة] ولكن غدا 
ذلك امرأ متبعا . ومن المعتقد » اسنناداً الى تطور سار عليه كل نظام ممائل » بان هذه الارص 


ولا نجد'شبيا لهذا الأمر » كما نعرف اقل 4 في الامبراطورية الاشورية . فان الحنود 
الحقمقيينيثلون » نسبة الى عدد السكان » عدداً اقوى بكثير» وهذا مما يدل دون شك على وجود 
الحدمةالعسكرية الاحبارية الفعلبة معتدريب امد تغلغلا في الماهير. ونجمل ايضاًء سد]ءاذا كان 
الاختلاف بين فرق الجيش يتماسب مع التفاوت الاحتاعي . وهذا من الحتمل اد ان رجل الحيالة 
او المقاتل على العحلة مثلاً هو دورن ريب من طبقة ميسورة الحال . ولكن » سعتى وان شملت 
التعيئة مجالاً اوسم » فان الحبود الحرلي اقوى من ان يتحمله الاشوريرن وحدهم . لدا يستعين 
الملوك بفرق من المرتزقة تقدم افرادها الشعوب الخاضعة لطاعتهم . لايل يبدو مراراً بان الملوك 
فرضوا تعمئة ما على السلاد المغلوبة على امرها . ولكن تنقى صنوف الحيش الاساسية دوب ريب 
من اصل اشوري . 

وهكذا تتتكون مموعة من التقالمد والنظم الحربية ترئها الامبراطورية الفارسية » حتى ان 
آنخر دولة من دول بلاد ما بين النبرين > المملكة المابلية الثاذية » تساهم بدورها في اغناء مذه 
المجموعة اذ اها» في مدة سبطرتها الوجيزة التي تند منتصعصع بلاد اشور الى الفتح الفارسي 
لا تنوانى عن تجنيد مرتزقة يوءان فيخدم نبوكدنصر شقيق الشاعر ألسه ( م»)4. ) . وفي 
الفترة نفسها يقدر فراعئة سايس ( مد ) مزابا اليونانيين الحربية . وعندما يتتخذ ماوك الفرس 
مرتزقة من البونارى منذ اواخر القرن الخامس » فانهم بذلك يحذورن حذو المالك التي 


قضوا عليها . 


ان ملك بلاد ما دين النهرين هو رأس الادارة كا هو القائد الحرني في الدولة» 
توجبه اسباب اضطرارية محتافة نو المركزية حتى ولو م يجح خلقه الى 
ذلك . ويازمه لجيشه كفاءات مادية وبشرية » وعليه ايضاً ان بسعى لتقوية وحسحهة الاقطار 
والشعوب الت يسبطر علبها. ولا تتحقق هذه الرغبات إلا اذا فرض طاعته » ولا يتسنى له ذلك 
الا اذا أوحد ادارة محمكة او اقل مراقبة بقظة . 


الادارة والموظلفرن 


واهتمتهذه الادارة» في اول الامر فقط» وذلك بصورة لا برقىالبها الشك» بتدبير الاملاك 
الملكية . واذ تتخذ من القصر مركزاً لها فبي تلنظم « كبيت »الملك ولا نظار وموظفورن 
يقومون بخدمات معيئة . ونرى هذا التنظم » ولو بصورة مصغرة » في « ببوت » الملكة وولي 
العبد . ولكن رويداً رويد امتدت صلاحمات هذه الادارة الى الدولة باسرها » وذلك يسهولة 
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اذ يظبر نانه م يحر قط اي بير بين املاك العاهل الشخصية وبين الدولة بمعناها الحقبقي . 

وتنشأ الصعوبة الكبرى بطبيعة الحال من كسفية التوفيق بس السلطة اللللككمة واستقلال 
المديئة » وقد كاست دولة قديمة ضمت الى دولة اكثر اتساع) . وفي هذا المصار لم ينح نظام 
المركزية الملكية اكثر من نحاحه في المملكة البابلية ايام حمورابي؛حتى ان اعظم الملوك الاشوريين 
م يأنوا بشيء يفوق اتقاباً ما الى به حمورابي . انهم لربما تعاطوا اكثر منه مع جماعات بشرية من 
قبائل جبلية او قبائل على صف بداوة » وهي اقل تنظيما واقل حصوعاً حتى ارتضت بنظام 
اقطاعي اكثر رخارة , 


وبالعكس فان السلالة البابلية الاولى اخضعت لارادتها حماة الماعات 
المغلوبة على امرها من كافة النواحي » وقد تبقي على الامراء الحليين _ 
تاركة هم لقب و حام») وقد كارف لقبهم قدا م املك » -. ولكن معظم هؤلاء الحكام 
ليسوا الا موظفين يعينهم العاهل وينقلهم متى اراد س مديئة الى اخرى . ويحتفظ الملك » اعني 
الادارة المركزية التى تسمّر الامور «القرب منه وتفك أوامره المماشرة » بمراسلة دقيقة مع محتلف 
الجبات . فبو يتس التقارير وهو الذي يقرر ويقوام » معتن مراراً نامور تافية جداً وبساوك 
موظفين ثانويين . 

ولا يظبر تأثير الملك باكثر وضوح]ً وقوة » في اي س مرافق الحياة الاجناعية » مثل ظهوره 
في مضار العدالة . فلقد استغل حمورابي > وهو الملك المشترع» سلطاته القصائية لبوحد ويوطد 
المركزية. والى جانب الجهاز القضائي في المدن واهيا كل » يوحد جباز قصائي ملى يعين العاهل 
فيه مكليه . وعلاوة على ذلك اباح حمورابي ميع رعاناه امكانية عر اله أو مراجعة 
وزيره الاعلى . 


وهكذا فان الموظفين الذين لا يحصرهم عد يؤ لفون قسما هاما من الامة البابلية » وهم ينالون 
اجرم مستثمرين ارضاً يقطعبم اياها الملك اسوة بالحنود الذين اتخذوا الجندية مهنة لهم . 


المركزية زس حمورالي 


ان تاملك على كل حال حياة ابهة تحجبه عن سائر الشر » حتى عندما تبدو 
المر كزية اقل شأنا والميئة الادارية اقل عظمة . فالقصر هو « البيت الكبير » 
يسحق بشموشه وعظمته سائر مباني الدولة » ما عدا الهيا كل » يحشر فيه عالم من الجنود والعبيد 
راختم والكتشة » وتراعى فيه قوانين آداب اجتّاعية صارمة » ما حمل الوصول الى الملك 
امرأ صعباً . 

والآثار المنقوشة » وهي تكثر خاصة ايام الملوك الاشوريين » تظبرهم لنا في الحرب او في 


الامبة اللكية 
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العاهل كرمز اكثر ما يبدو كفرد . وحتى في المشاهد العنيعة هلا تحور حركاته » وهي دانم 
دليل النصر » شيئا من جلالة الملك التي تبدو داكثر وضوح في مشاهد الاستعراضات . فله اللحة 
والشعر المجعد » يكلل هامه التاج العالي وسط رجال حاسري الرأس » وض ال رس 
شاباً طويلة مز ركشة »؛ تممه مظلة ويتبعه رهط من الخدم يلوحون بالمرارج . وقد مجلس على 
العوكق؟ ال يقن 6 ووشاذه عل ار » حاملاً عصى طويلة ترتفع حتى الوسه » او ينتصب 
على ععجلة تجرها الاحصنة المزينة ٠‏ وهو مثل ؛ في كل حال » بعظمة وثبات حنارن »© جاروت 
الانسان الككلي القدرة الدي انتخبته الآلهة ليكون « مندوها » على الأرض . 


١/ 


(فعسق زه إن 


الأشكال الاجماعية والاقنصادية 


يؤلف القصر الملككي »2 بطبيعة الحال ؛ عالماً على حدة في عياة مدينة بلاد ماين 
النبرين . ويسكن فبه جمبور اجتاعي تشده الى الى اهل عرى تتعدى الوشائج 
التي تصل الاقرياء بعميد الاسرة او العبد بسيده . ولقد وجد المثق.ون في اور ‏ اور في بلاد 
الكلدان حسب التوراة» ووطن ابراهم ‏ قبوراً لا يتعدى تاريخها اوائل الالف الثالث غنية 
جداً بالاشياء الثميئة ما يحمل على الاعتقاد بان بءضا منها اقله هي اجداث ملكية . ويحوي كل 
منها على اقل تقدير هيكلي' عظام » ومراراً عشرات وعشرات رتبت على احسن دقة ونظام . 
وم تحدث دون شلك اعمال عنف او مشاجرة. وهناك اشخاص يضحون طوعا يحياتهم ‏ ولافرق 
انفرضتها التقاليد ‏ وهمينتمون الى حاشة الملك ليرافقوهفي عام غير عالمنا الارضي. وم يعثر على 
أي قبد يرتقي الى عبد أسبق في بلاد بابل او أشور م تند اليه اليد . ولكن تذكر لنا بعض 
اللوحات الأشورية الطقس المتبع عند دفن العاهل : وهي تفيدن بانه كان يجري في الوقت نفسه 
دفن « سيدة القصر » اعني الزوجة الاصدلة . وم جر هذا الدفن الا صوريا لربما اذ نعرف » في 
اواخر القرن التاسم » ملكة ‏ امنا اصبحت وصية في بدء ولاية ابنبا وهي سامون رامات التي 
دخلت الاسطورة ياسم سمير اميس . ولكن هذا كاف التدليل على ان العادات القديمة تركت لها 
اثراً زمنا طويلا ولو بشكل ملطف . ش 

وهذه الجموعة الاجتاعية هي كثيرة العدد ومختلفة التركيب اذ جد فيبا الا ينتسوتف 
الى كل المبن » واجراء » وكتبة » وصناعيين » ورحال اعمال » وفلاحين » ورعاة » وحراس 
مخخازن الغ وكلهم يخضعون لاوامر اظر اذ ان الاملاك الملحكية المثقتة والمتشعبة الخيرات حمل 
من القصر نوع ما مشروعا اقتصادياً واسعا تساهم ارباحه بتثبيت وتقوية سلطة الملك المادية . 

ويسلخ الملك عن املاكه اقطاعات يخصصها للملكة ولاولاده المللكيين »> م انه يقتطم ايضاً 
منها » اقله زمن حمورابي » اقساماً يوزعبا على سديل المكافأة » لجنود اتخذوا الجندية مبنة لهم 
او لموظفين. ويستثمر ما تبقى من هذه الاملاك مباشرة حسب اوامر الملك الذي يتصرف كالك 
كبير يتم بارياحه. انهلا يوجد يكل تا كيد اي قميز بين عقار يملكهالفرد وآخر يخص التاج.لا بل 


القمر 
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يحصل التماس اكيد بين املاك التاج والدولة » اقله فيا مختص بالافعال المادية ذات المنفعة العامة . 
وان سبل التسيز نسة الى الضرائب والجزى »© فالفكس مؤكد إن اعتبرنا اعمال السخرة التي 
شوق عل المزاطان قر ترات الرى ,و الاعتفاة انوبا الطرقاكوالتقل رمفنادرة اخترانات 
الحلوبة وحموانات الجر والمراكب والعجلات . وعلى كل فان الاهراء حيث تكدس غلال املاك 
العاهل والدولة مشتركة . ولاملك الحق بان يتعاطى اعمال الصيرفة » ويقرض مالا لقاء فائدة » 
ويشترك في مشاريع خصوصية . ومع انه مالك كبير لاراض وقطعان » وصاحب معامل فبو 
ايض رأسمالي واسم الثراء . وهكذا يلعب الملك في مختلف المرافق دوراً اساسياً في حياة الملاد 


الاقتصادية 5 


وتقوم اهيا كل ؛ نسية لعددها » بدور اشد خطورة . فلكل مديئنة عدة 
ساكل : فقد جد في لاغاش في اوائل الالف الثاك نمو خسين هيكلا. 
وتصنف هذه اهما كل درجات وفئات » وعلى كل تعود الاولوية الى هنكل الإلحة سيدة المدينة , 
وهذا المعبد هو عادة اكبر المعابد واكثرها زيئة الا اذا عطف على هيحكل آخسر > وتصؤراة 
استثنائية » ملك ينتسب الى مديئة اخرى . وهذا الحسكل هو اكثر الها كل غنى »2 لذا فبو 
احستها تحبيذاً من حدث رجال الكبنوت ورجال الادارة والاستؤار . 


وهكذا يكون كل هيكل » على غرار القصر »> عالا مستقلآ . ونسبة الى بعض الفئات التي 
تلاق نع شاط ماني امام اخرى بعض المرار» فان الجتمع الذي يتخذ له من الميكل 
مركراً رئيسياً بصبح كأنه طبقة مقفلة . وهناك اساليب وفئون لا يتعامها المرء الا قي المسكل» 
وفي عبد الصبا . كا توجد مبن تبدو وكأنها لا مت الى الدين بصلة ولكنها تستوجب مع هذا ١‏ 
بالنسية الى ا ميكل ورج ال الكبنوت © معرفة بعض الطقوس ومارستها ؟ وعلى النقاشين 
والنساجين والخبازين وحتى البوابين ان يقفوا علبها.ولا شك فيان اعمال الزراعة وحدها تستثنى 
من هذا الواجب . 

ويلاحظ المرء » على كل حال » عدداً وفيراً من المبن يلتحق اربابها بالمبسكل . وتتمثل فيهم 
كل الطبقات الاجتّاعية ابتداء من العبد حتى ابن الملك او ابنته» ويككونون» تحت رعاية الكاهن 
الاعظم او الكاهنة الاوى » جماعة كبيرة تحبا لخدمة الاله » وتعتاش من ثم من مدسوله © اعني 
من غلة ارزاقه او مما يفيض عن التقادم والذبائح . 

ولكن لا يستنكف افراد هذه الفثات الختلفة من الاندماج في الحناة المدثية » فهم لا يأتون 
بثدواتهم الشخصية الى اليكل الذي ينتمون اليه ويلكون ارزاقا شخصية يستثمروتها كما 
يجار م . 

حتى ان اصحاب الحرف الذين يعملون لمصلحة الحسكل يشتغلون ايضا للجمهور لقساء أجر 


ان سنجت الظروف . 
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لايخاو هذا التنظم من خلل . فباكراً جد] بدأ التذمر من الالتباسات التي لا مفر منهأ . 
ومنذ الالف الثالث افتخر احد ملوك لاغاش بانه وضع حدا اشساً الخداع الذي استخدمت 
موجيه د ثيران الاله » لاعال زراعية في ارض يلكها شخصياً احد الكبلة . ومع الزمن 
اصصحت هذه الوظائف الديئية كأنها حتى ارثي : فيرهن الواحد او يبيع او يهب لمدة اشهر او 
ايام هذه الوظيفة او تلك » لا بل انتهى بهم الامر مراراً في اعمال تقسم الارث او اجراء البييع 
الى تحزئة يوم من الخدمة اجزاء عدة . واستمرت هذه العادة حتى في العبد الموناني » في بلاد 
ادل على اقل تقدير » بعد ان كان قد انهار الاستقلال السياسي . وتدل ضمناً هذه المواقف بانف 
وضوع كان يتعلق بفوائد تلازم وظيفة ما . ومع هذا فاربما فرض تحصيل 'مثل هذه الللافع 
القيام ببعض الموجبات . وعلى كل حب الرجوع الى فترة انتقالبة غدت فبها الوظيفة » كوحدة 
بما لها من حقوق وواجمات » موضوع مساومة © مع ما سبق ذلك من تطور يسبل تصور 
مراحل . 
وهل غدت املاك الاله موضوع استملاك مماثل ؟ ان الامر مكن اذ في زمن متوغل في القدم 
اقتطعوا منبا حصصا ووهبوها الى الافراد . وقد استثمر هؤلاء العقارات تلك ليؤمنوا معيشتهم 
ومعبثة اسرهم . وهم الاحتباطات المنخذة فلا يحب استثناء هذه الحصص من مبدأ اغتصاب 
اراض وزعبا الملك على جنوده او موظفيه . 
ومها تقلبت الظروف يحتفظ المبكل باملاك يؤجرها من الغير واخرى يستثمرها مباشرة 
ما يملكه من ادوات وحيوانات ويد عاملة تعززها اعمال السخرة» ويتم كل امر باشراف النسظار. 
وللببكل ايضا مصائعه يصنع العيال فيها ما يازم لطقوس العبادة او لرج ال البيعة . وله ايض 
تمازن ومستودعات وكنز ورجال اعمال . 
وهكذا تمن الساكل » في مختلف المرافق » على قسط وافر من حباة البلاد الاقتصادية . 
ويتشابك تشابكا متينا نفوذم المادي مع امتيازاتهم الروحية . وقد يسخر اليكل احياناً 
سلطانه هذا للخير والرحمة» اذ تفيدنا نصوص ترتقي الى عصر حمورابي بان المباكل تقدم قروضاً 
بفائدة تقل عن الفائدة القائرنية القصوى »> لا بل تنقص عن الفائدة المعتدلة . وتقرض الهياحكل 
ايام الجاعة الحبوب” دون ربى » وتسلف العبد الذي بريد ان يبتاع حريته . ويأمر الملك ايضاً 
بان يقرضوا الجندي الذي وقم اسيراً في يد العدو والذي يعجز » نسبة لفقره » عن دفع الفدى . 
وبعض اعمال الرحمة هذه تلقاشية ! وعندما فرضها حمورابي فرضاً اكتفى بتثديت تقاليد متبعة . 
. وهكذا يسعى المسكل لتأمين مصالح الاله والقيام بافعال رحمة خليقة به . وقد قرأنا اعلاه كيف 
حدد حمورابي مشيئة شمش . 


ان طررحنا جانيا عالمي' القصر والياكل فائنا لا نعرف مثل معرفة حسنة الجتمع 


الجتمم العلماني : 
الميزوبوتامي الا في عبد حمورابي » وخاصة من خلال قانونه . ويكوكن هذا 


١ 


التشريع النص الاساسي الذي يسمح لنا بتفسير مستندات لاعد لما » وعقود يختلف زمانها 
ومكانها. وان وقفنا على نذ من قوانين اخرى سنها هلوك اور واشنونا وأسين» او ملوك أشوريرن 
من الالف الثاني » او اذا وجدت بعص نصوص عتود لاحقة في الزين تككشف لما القناع عن 
اخثلافات تتعلق بنقاط خصوصية » فان الجوهر والعادات ل تتبدل كا يبدو . 

ان قانون حمورابى يؤكد بصورة قاطعة وجود ثلاث طبقات أجتّاعية » اقل في المدرك : 
« الانسان » أي الانسان الكامل اعني الفرد الحر»ه والشخص الذي ينحني »؛ المرؤوس الوضيع 
اعني الفرد الذي يتمتع بقليل مس القم » واخيراً العبد ؛ ملك شخص آلغر » حرأ كارن هم ذا 
الاخير ام مرؤوساً . 


ان الغرابة في هذا التقسم هو وحود الطبقة الوسطى.اننا نبل اصلبا م لا نعرف 
ان كانت قد حصرت فقط في بعض المهن الحددة . وعليئا ان نقر برحودها 
ونعترف بان القانون وضعبا على مفترق الطرق بين الفئتين الاشريين . فالذي يشرب مثلاً اشة 
رجل حر ويسيب لحا من ثم اجباضاً يدفم غرامة تعادل عشرة مثاقيل ١١‏ فضة بينا لا ينقد ابنة 
المرؤوس سوى لخمسة اثقال » وابنة العبد الا مثقالين فقط . ويظبر هذا التفاوت ايضاً في الاحر 
المستحق لقاء احدى الخدمات اذ يقنض الجراح الذي اجرى عملية ما عشرة مثاقيل او خمسة او 
مثقالين تبعا لفئة المريض الاجتاعية . 


المرؤوس 


ان العبد » ذكراً كان ام انثى » يتساوى قانويا مع الشيء المادي الممتلكالمنقول 
ويوسم غالبا . ويحب بتر بد الطبيب الذي يزيل هذا الوسم . ويعاقب معاقة 
صارمة من يساعد او يقبل عنده عبد هاربا » لا بل قد يحم عليه بالموت ان كان الهارب منعبيد 
القصر . ونسية الى سلساة تصشيف الممتلكات المنقولة ينزل العبد منزلة وسطى بين المعادن الثميئة 
والخيوانات الالئقة: :وهر مثل هذه الكانتات باع وتسلبدل ويرمن وررقع ٠.‏ وي عبد حوراي 
غدا الثمن التجاري العادي للعبد الذكر الذي بلغ اشده عشسرين مثقالاً ؛ وهذا هو من حمار !.. 
وهو اقل دون شك من من الثور . وتتم مثل همس ذه الصفقات بموحب عقود مكتوبة حسب 
المتعارف : ويكفل البائم حقوى المشتري » ان 'وجد في العبد عيوب مستورة »> وذلك لفترة 
اختلفت مدتها قديما ولكن جعلها القانون شبراً . 

ان حقيقة حال العبد القديمة والتي تركت ا اثراً في معجم اللغة » نسبت اليه اصلاً غريباً ؛ 


العسسد 


ولد بعض العبيد في الوطن اما من ابوين عبدين او حتى هن ابوين يتمتعان حريتها »“ لانه ارن 
|اعتبر الاولاد الذين هم ثمرة زواج فتاة حرة مع عسد احراراً كوالدتهم » قان الاولاد الذين 


, غرامات‎ ١ يرن الثقال‎ )١( 


١ها‎ 


يسثولدهم سيد خليلة عبدة لا يعتقون بلء اق في الوقت الذي تصبح والدتهم حرة » الاعلد 
وفاة والده . وعلاوة على ذلك فانه باستطاعة الآباء الاحرار ان يبيعوا اولادهم » وللدائن الحق 
باسترهان مديونه وامرأته واولاده منها . وفي هذه الحالة الاخيرة ففن الحتى القول إن القانورنف 
لا يقر.العمودية الا لفترة لا تتعدى ثلاث سنوات . ولكن مددت هذه الفترة القصوى فيا بعد 
قانوناً وواقعيا . 

ولا يوجد الا حالة واحدة » وتبدو غامضة ‏ حالة عبد ولد في بلاد بابل واة:د الى الخارج 
واعتق هناك - يأمر فيها القانون بالعتق بصورة 1 لءة. ولكن يستطيع العبد دوما ان ينال الرية 
ان وهبه اياها سبده دون مقابل او متحه اياها لقاء مبلغ ما . وكسب الحرية بالمال » وقد كثر 
اللجوء الى هذهالوسيلة» يؤكد انه بامكان العبد جمع قتنوة » ولكن لا نعرف كيفيةهذا الكسب. 
ويقدر العبد ان يقترض من امكل مبلغاً لا كال القنوة او ليقوم مقامها . وقد يفرض عقد التق 
على العتيق يعض الواجبات تحو سيده ما دام هذا الاشير على قبد الحاة . وللعتتق مفاعيل معجلة 
التنفيذ فيا يختص بالاحوال الشخصية . وكان التحرير يتم » ايام مورابي » في احتفال ديني يطبر 
اثنابه جمين العبد حتى غدا لكامة « التطبير » معنى « العتق » . 

وكل هذه المعلومات »© وهي ذات قبمة عظمى ولا نرى لها مشلاً في القروت القدبهة الا في 
امجبمع الروماني » لا تفيدنا مع هذا لسوء الحظ كيف كان يحيا بالواقع افراد طبقتي المروٌ وسين 
والفسد. 

وتسري هذه الملاحظة ايضاً على الاسرة . 


يحقق نظام الاسرة للامرأة الاستقلال لشخصيتها القائونية خصوصاً في موضوع 
ادارة املاكها » وهذا امر يسترعي الانظار . والذي يقدمه الزوج المقبل مه 
عند اعطاء الوعد بالزواج لا يصبمم ملكا لازووجة » ولحكنها تبقى المالكة الوحيدة للبائئة التي 
تجلبها لزوجها . اما الهدايا التي من الطبيعي ان يقدمها الزوج لزوجه فلا تستطيع هذه الاخيرة 
ان تسسعها ولكن لما ملء الحق بالانتفاع منها . وللامرأة وحدها حى التصرف بكل حرية بما هو 
ملك لها من اموال منقولة أو تابتة : وللعفىف هد الذي هو شرط ضروري واساسي لكل زواج 
صحبح أن يملع القاء القبض على شخص الزوجة من قبل دائن زوجب . ولكن لا يسري عادة 
هذا البند الا على الديون التي توجبت على الزوج قبل زواجه . ولكن ينفذ مبدأ التكافل 
والتضامن للديرن التي تعقد بعد الزواج . ولا يستأثر اذ ذاك الزوج بادارة المنافع المشتركة بل نرى 
الزوجة تتندخل » أقله كشاهدة » عند عقود البيع . وان كان الزوج جنديا » و”طلب الخدمة 
فبعود اذ ذاك للزوجة حقى ادارة املاكه » ان م يكن له ابن بلغ اشده » وتصبح الزوجة فيمثل 
هذه الحالات مالكة لثلث الريع . 

ويستطيع الزوج دون شك أن يطلق امرأته » ولكن القوانين تحسها اذ ذاك مد قراره 
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تشريع الاسرة 


التعسفي » اذْ عليه ان يلجأ الى الحا م ويئبت شكواه بادلة عادلة وقويمة . وعلاوة على ذلك فان 
سوء سلوك الزوج يعطي الزوجة الحق باقامة دعوى ممائلة لتعود الى عند ذوها . وفي كل من 
الحالتين تأخذ معبا كل ما يخصها وغاليا ايضاً تعويضا تقدره القوانين . ويبقى جرم الزنى 
المشهود : اما جرم الزوح فلا يذكره القانون » كا نعلم » ببنا يمسكن القاء الزوجة المجرمة معغريها 
الى الماء » اذا لم يصفح عنها زوجبا . وهذا » على ما يبدو » هو التفاوت الحقيقي الوحيد . 

ونظام الزوجة الواحدة هو القائون » يحد من شدته حتى تأمين ذرية للرجل » لذا فان عقم 
الزوجة ومرضها هما من اسباب الطلاق الشرعية كرفض الامرأة القيام بواجماتها كزوجة وربة 
بيت او تباونها في ادائها . ويحق للزوجة العاقر ان تبدي زوجبا عبدة بمثابة خليلة . ولربما هدف 
هذا التدبير الى منعها من اتخاذ ايتدبير قببله ان اتخذ له السراري » اذ ان القانون» في مثل هذه 
المواقف التي لا تشرف» يكتفي دونك بالتلطيف من افعال لا مفر منها . ونعرف حوادث 
انجب فيها الرجل اولادأ من زوجه ومن خليلته ايض . ولا يمكن بيع العبدة التي غدت موضوع 
انتخاب كهذا » لا بل تعثق مع اولادها عند موت سيدها ٠‏ ولكن عليها مع هذا ان لا تنافس 
سيدتها وان تنحب اولاداً . وان اخلت باي من هذه الشروط يحق اذ ذاك للزوجة ان تعيدها 
الى العودية , 


ويسمح القانرن اخيراً للزوج » ان لم ينجب اولاداً من زوجته او من خليلته » وفي مثل هذه 
الحالة فقط » ان يدخل الى بيته زوجة من رتبة ثانية. وعلى هذه الزوجة ان تحترم افضلية الزوجة 
الاولى . وقد ينص صراحة عقد النكاح الثاني على ان الزوجة الثانية « تغسل رجلي” الاولى! 2.6 

وبعد ايحاد الحاول لحتلف هذه الحالات تبقى مسألة التبني ويتم التبني بموجب عقد . وار 
الطمبعيين . فالمتبنى الذي يتنكر لاسرته الجديدة يباع كعبد » ويستطيع المنبني » ان رزق 
الاولاد فيها بعد » ان يفسخ العقد ولكن شرط ان يعطي لامتبنى الذي برذله ثلث الحصة الارثية 
القانونية باستثناء الاملاك الثابتة . 


ويحدد القانون بدقة بالغة قوانين الارث » فان كل ما قلكه الامرأة » حتى ولو استرجعته 
معبا عند عودتها الى اسرتبا » يعود الى اولادها ٠‏ ولككن يوجد قبيز وتفريق نسمة الى المبور بين 
الاولاد الذين هم مرة عقود زواج متتالية . والشيء نفسه يقال عن اموال الوالد . ومع مذا 
فبؤسع الوالد ان .هب الهمبات لامرأته او لاي من بنيه او حتى لشخص غريب عن الاسرة . 
ولكنه لا يستطيع ان يحرم من الميراث أي من اولاده الا اذا سممحث له الحا بذلك بسيب 
ذنب خطيز اقترفه المحروم . وجري تقسم الارث بالمساوأة التامة » اقله بين اولاد الزورجة »> 
لا بل يأمر القانون بالاحتفاظ ماهو ضروري لهدايا العرس التي سيقدمها العزب » ويحرم من 
الارث اولاد الخليلة ان لم يكن الوالد قد اعتقهم وهوعلى قيد الحياة . وان كان قد اعتقهم فعليهم 
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هع هذا أن يدعوا لاخوتهم افضلية الخبار بين الحصص . وتحخرم البناث من الارث ان كن قد 
أخذة النائقة وال قلين سق استوان سهمية ما . 


وتسكفي هذه الايضاحات > ومن السبل الزيادة عليها » لاظهار روح قانون الاسرة الذي 
يتم الاههام الدقيق بحكل ما هو موضوع ملكية منقولا كان 4 بما في ذلك العبيد » ام ثابتا . 

واستناداً الى المقايا الى وحدت من قادرن برتقي الى الالف الثانى » تظبر الاسرة » علد 
الاثوريين » اقل قاسكا : فيذكر مثا بانه بإستطاعة الزوجة ان تعيش في البيث الوالدي » حيث 
بزورها زوجبا ويقدم لما كل ما تحتاج البه . ولكن الفرق الاساسي هو ان لامرأة اهلية مدنية 
اقل مدى . فلا نراها فقط الا في القرنين الثامن والسابع » ايام سلالة السرجونيين» فريقاً فيعقود 
اليع او افعال ماثلة » وذلك بصورة اكثر ندرة مما هو الحال في بلاد بابل . ويعاقب القانون كل 
من يقرضها حتى ولو كان غريبا عن الاسرة ويبل بانها متزوجة . ويمكن طلاقبا دون تعويض 
او سوم الى الحا 5 . ويبرها القانون » بعد موت بعلها » على الزواج من اشيه او من احدالاولاد 
الذين امجبهم من زواجه الاول . ويحق للزوج ان يتخسد خليلة او شليلات عدة > ويرفعهن الى 
مرتبة الزوجات . 


ان قانرن حمورابي سبق بقرون عدة التشريمع الاشوري » ومع هذا فبو يعبر بصورة جازمة 
عن حالة اجتماعية قد يعتبرها المرء اكثر تطوراً . ولكن في هذا المحال يحب اعتبار الطبع 
القرمي . فلا عجب من ثم ان بقيت الامرأة في مستوى قانوني دون مستوى الرجل عند شعب 
حربي كالشعب الاشوري . 

ويسبل تصور ما ينقصنا في هذا الجانب او ذاك . ومن الطبيعي بان جموعة قوانين » حتى 
ولو طابقت دوم - مع ان بعض العقود تنقض هذا القول - الحقيقة العملبة» تعتبر على مستوى 
واحد اوضاعا تتوفر كثيراً في حياة مجتمع مع اوضاع اخرى تعد نادرة وشاذة » هذا ان م نقل 
جرد تمين وتككبن . والاخلاق التي تنتج عن وضع وسط بين هذه النظرية وتلك لا تنعكس 
بصورة واضحة في القوانين التي تبقى دون وزن ان استثنتها , ويازم لاحياء الحقيقة امور غسير 
العقود التي لا عد الها والأسناد القضائية التي قد يأتي تنظيمها المنطقي نتببحة المصادفة . اعني 
مراسلات شخصبة وطرائق رقصضا .. ارب المستندات الكثيرة عن تاريخ بلاد ما بين النيزين 
تساعد المشترع اكثر من المؤرخ . 


0 بدلنا كل ما تقدم على اههية وةوة وتنوع الحياة الاقتصادية . ويعتقدون بانه 
”5 من واجبات المؤسسات الجساعية الاساسية السبر على هذه الحياة وتنظيمبا 
*0 لتأمين ازدهارها وايقائا على مستوى من الاسترار العادل .. 


وتبدف العبادة في الدرجة الاولى الى استجلاب عطف وحدب الآلمة على الاعمال الى تومن 
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للانسان طعامه ورفاهيته . ويعطي المثل والقدوة مالكو الاراضي والسا كل والقصور واصحاب 
الكنوز والخيرات مجا احتلفت اواعبا . ههم يتأثرون مماشرة بالاردهار العمومي لما تغفدقه 
علبهم من شيرات مادية فصائل التقوى والطاعة وعرفان اميل . لدا فهم يقومون بدور منظمي 
الحماة الاقتصادية . ولكن هذه النظرية هي أشد وطأة في مصر: اذ لا نحد اثرأً لاقتصاد موسّه » 
ولا يعتبر الملك او الآلة المالكين الوحيدين مسع اراضي السلاد التي يصح المزارعون فلاحيها . 
ولكن في بعض المرافق © يشتد تدحل الدولة بصورة اوضح واعمق مما يحري في وادي التبيل »> 
حسب معرفتنا اقله ؛ ويعتبر قانون حمورالي » بعد ان حدد الراتب والثس في حالاات عدة © 
اوسع تحربة » في عبد قدي » لتثمين رسمي » ونود ان نعرف » اسننادا الى وثائق اكثر عدداً 
وأشد وضوحا » فعالمة هذا العمل في المماة الدومية وتطوراته التارضية . 


تتموأ الزراعة مركزأ مرموقا » الاول دون شك 4 في حقل اهتمام المسؤولين 
عن جموع الامة » وقد مسحت الارض » اكراً حداً » وعدا ضروريا تسجيل 
كل تغبير يطرأ على تقس.مها او ملكيتها او حتى على طرق استثارها. و تحفر قنوات التجفيف 
لزي وتسو قل تتفت الذراك البطلطاف © جين لكا قال سيره لا بعد من الا 
امتباز ملكي . ويدير مبندسون جبابذة مكاتب فن ودراسة ليضعوا تصامم احواض وخزانات 
المياه وقنواتها » كا تنظم القوانن والتقاليد اسس توزيع المياه المنعشة » ومعاقبة كل اهمال أو 
غش يلحق الضرر بالمجاورين . ويحدد القانون ايضاً شيروط المزارعة وواجمات المزارع وصكفية 
تقسم الاضرار التي تسببها تقلبات الجو بين المالك والمزارع او المستأجر » ومبلغ اجرة الفلاح 
والمقمّار والراعي» وبدل استئجار ثور او حمار » ومسؤولية الحوادث او الكسائر التي تحسل 
بالقطيع » وحملة العامل اليومي في الحقول . ْ 


وتكشف هذه الدقة الني تصل غالبا حد المغالاة عننطم حياة زراعية شديدة التطور وهبد! 
الملكية العقارية المصغرة جداً» وترتيبات لا حصر فافي كيفية ملكية وتوزيعالاراضي الزراعية. 
ومما لا جدال فيه بان الارض » في منطقة بابل » مبد حضارة بلاد ما بين النبرين > غدت المظهر 
الاولالثروة» واثارتالمطامع» وبسبب انتقالها من يد الى بد لقت المشا كل التيلم يستطع-حلها الا 
الهيا كل والدولة . لذا اصبحت الارض المادة التي اجريت علبها اقدم التجارب لحباة اقتصادية 
تخلق علافات بين السكان وتستحث مخيلتهم . 


الزراعسة 


وتمتعت > عن جدارة واستحقاق ؛ بلاد بابل طوال الازمئة القديمة» وهي الارض الرسوبية 
المروية » بشبرة حصب اسطورية تفوق شبرة تربة مصر. ولقد افاد هيرودوتس وسترابون بارت 
الحبوب كانت تعطي غلة تعادل /٠٠؟/‏ او /٠.س/‏ للوحدة ؛ وتسمح لنا حقا المستندات والوثائق 
الاعتقاد بغلة عادية تفوق ١ه‏ للشعير » هذا الصنف من الوب الاكثر شيوعا والذي غدا عباره 
مقباسا لمعظم الائمان والتعويضات التي حددتها القوانين. وحسب اقوال هيرودوتس ايضاً فارت 
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نبتتي : السمسم » الدي يستخرح الزيت من حيه» والجاورساصحدا كالشجيرة! و لتَأ كد هير ودوئس 
بارى احداً لن يصدقه» استنكف س الاشارة الى طول هذه الشحيرة. ويعترف «ابوالتاريخ » 

يسبع رجه الكرمة وتتعرق الزيتون والتين ؛ ولكنه » وقد حذا .حذوه سترأنون ؛ يشدد في 
الكلام على عدد شجر السخيل وتنوع المنافع التي تؤديها : اثار قد تعتبر المادة الغذائة الاساسية ٠‏ 
وخمرة » وعسل » وخل »2 والماف للفسيج ؛ ؛ حتى ان نواة البلح تصلح وقوداً لاحداد » وهي أن 
طحنت غدت علفاً للحدوانات « ويتال »كم يعترف ستر ادو » بان اغنية فارسية تعدد مو كم 
استعالا لشحرة النخيل » . 

لذا فان اسالمب لبقة ترشد عمل الاسان وتساعده » وقد بلورتبا حقب عدة م التجحرمة 
والاختبار . فقد عرفوا اثارد تلقبح شجرة النخيل » واستطاعوا ان يمعلوا من الأور الاري ذي 
القروت الطويلة الملتوية » وص المار » والحترير » والصأن » وطدور القن حبوانات داحنة © وهم 
يحاردون » مستندين الى المبارة والقوة واطلة » اك وانات المشرة التى تعيش في المناطق الماورة 
و العدارى ولديال اردق متاطق التقتفمات . .ول كيدو ايقمال الخرانت: الذي مره 
الحمواات بل عرفوا ايضا المذرّة . 


إن هذه الاوصاف الجيلة تنطيق على بلاد بابل » اعني السبل المنخفض الذي حيته الطبيعة . 
وكسيب ومسيب في الوقت ذاته للازدهار الزراعي الدي لا يعكره ه أحد» فان كثافة السكات > 
التي ل تخضع لاي احصاء » تصل الى نسبة كبيرة جد]ً » يؤكد ذلك عده المدن التي تذكرها 
النصوص والذي يفوق عدد المدن التي عثر عليها . وتتغير الحال في المناطق الاقل غنى © اعني 
مناطق الجبال والسباسب . ويغدو الصيد من اساس وسائل التغذية في كل مكان يجري فيه نهر 
او تنساب قناة . ويذكر هيرودوتس بان ثلاث « قبائل » على شاطىء الخليج الفارسي » وهو من 
اكثر مناطق الدئيا فقرأً وجدبا » لا تأكل الا سمكا يجنا في الشس او مسحوق] ليصبح 
دقيقاً . وهناك بدو يتنقلون سعياً وراء المراعي لقطعان الماعز والضأن واجمل , وهناك سكارن 
الجبال الذين لا يجنون الاغلالا ضئيلة ولكنهم يتعاطون الصيد الذي يصبح عندم من ثم ضرورة 
مستمرة والذدي يغذي فيهم العة الحربة» نا بتر في مناطق اخرى هوا نبية لا بل عصوراً 
بالملك . وفي فترات مختلفة تصبح هذه الماعات » التي تعيش على الحدود » والقريبة من مواسم 
السبول الغشة » خطراً عظيما على رجال الزراعة الذين يعرفون الاستقرار . وبقيت هذه 
الجماعات » رغم الات التأديسة المتكررة » سبب ازعاج مستمر للدول النظامية التي لا تتغاضى 
عن اي تحاوز على القانون او عصيان . 


57 ان مبارة الصناعيين لا تقل عن مبارة الفلاحين ودأبهم على العمل . ويكفي 
“0 ان نتفحص ما وجد في قبور أور الملكية لنتأ كد من دقة الصناعات البدوية في 
اعمال غلىالاشب والمعادن» خاصة منذ اواخر الآلف الرابمع او اوائل الآلف الثالث. فهم عرفوًا 


ململ 


خمسة معادن : الذهب والفضة والنحاس والقصدير والرصاص . وقد اتقنوا تنقمتها من الشوائب 
والاقذار » وقاموا باعمال المزج واللحام والصقل والصياغة والترصيم والتذيين بالممنا . وقد 
استبدل الخزف بالممدن للاواني الثمينة . ومع الزمن فان الجبور الذي يتعاطى مع اليا كل 
والقصور التي تغذي المصانع الختصة بالنسيج والتطريز والصياغة والنقش والممر الخ» ساعد على 
تطور الفنون البدوية وتقدمبا المستمر . والتدريب على هذه الاعمال» وقد اصدر لما حمورابي 
تشريعا دقبقاً » يؤمن توارثها . 
ان ما تحتاج اليه بلاد ما بين النبرين لتتنخذ صناعاتها المدى الواسم الذي يبدره 
كالما وحودتها هو المواد الاولمة » وخاصة المواد المعدئية . ويصر المإرخورل. 
اليونان على ذكر « الزفت » اي القار في حالته الجامدة او شه الجامدة ني بلاد بابل » الذي تطلى 
به السفن او تشد به جر الحسطان > وان كان سائلا ؛ النفط الدي بنبع من الرضى ضوف رالدي 
يستعمل زيتاً لاشعال القناديل . وهذه ثروة جوف الارض الوحمدة تقرييا » اذ لا اثر لمعادرك. 
او انها سرعان ما نضبت » لا بل تنتقص المنطقة الاكثر خصا وسكاناً » اعنى سبول الاودية 
اشوقة اكب واطحارة ا 

لذا على المرء ان يسعى لاستيراد هذه المواد عندما يصل الى درجة من الحضارة التقنة . ومنذ 
تاريخ متوغل في القدم استوردوا بعض هذه المعادن من امكنة بعيدة جداً : فالعاج والحجارة 
الكرية من الهند» والنحاس من قبرص وارمينية او آسية الصغرى > والقصدير من القفقاس ربا . 
ولكن قد يتعرض التموين بهذه المواد الى مخاطر كنفاد المعادن او انقطاع سبل المواصلات . 
ويختاف العاماء بخصوص تحديد تاريخ مقاير اور الملكية حيث الشبه» وطبقة لاغاش حيث ادوات 
النحاس » ولكن ليس من المستحيل ان تكدون اور قد استحصلت على القصدير وقد خلت منه 
لاغاش في زمن لاحق . 

ولدينا دليل على تصدير امير والقماش والاشياء المصنوعة . عير اننا لا نجه اثراً لتصدير 
المواد الغذائية . ومع هذا فهن الم كد بانه كان سبلا على بلاد بابل أن تقدم كنبة كبيرة من هذه 
المواد . ولكن تسعى البلاد الغريبة حبدها لكفاية الها يحانها وتستنكف من ثم عن دفع مُن 
هذه المواد الغالي اذ لا تحري التجارة الاعلى بضائم ترتفع امانها لما يطرأ عليب! من مصاريف 
باهظة نتبجة للنقل وللاخطار الحتملة ولامضاربة . 


المواد الاولمة 


تطرح ضرورة التصدير الى الملاد البعسدة على بساط البحث مشا كل النقل . 

وف بلاد بابل يحل وجود القنوات هذه الصعوبة باهون الطرق فبنذ اوائل الالف 
الثالث غدت المراكب تنسع حمولة ذات وزرى محترم ( اكثر من مائتى هكتوليتر ! ) . وهي 
تسير بواسطة المجذاف او الشراع . وحدد قانون حمورابي بصورة واضحة شروط بناء مذه 
المراكب وتأجيرها واستخدام رباينتها . وتصلم الانهر » خاصة الفرات » لاسفار اكثر بعداً . 
ويلعب « الرصيف » دوراً رئيسيا في المدن التي اقامما الملوك الاشوريرن او التي جددوا بناءها » 


وسائل النقل 
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اذ تصبح الكامة التي تعني ه رصف » جزءاً من اسم المدينة . وهكذا تأي الاخشاب الكبيرة 
التى تنقلها القوارب او الاطواف من آسية الصغرى او سورية » وتستخرح الاحجار الكبيرة 
من الال لقان لاسي و لتالية 2 الشر فيه 

ولكن لا بد من اللحوء الى وسائل النقل البرية . مع ما يرافق ذلك من صعوبات تولدها حالة 
الطرق السيئة وشروط الجر البدائية . ويحصر استعمال الحصان او العجلة تقريبا بالاعمال الحربية 
فقط . ولضشرورات المياة العادية يلجأون اذن الى حيوانات الجر كالمير والبغال وامال . واذ 
كان الامن شبه مفقود على الطرق في المناطق الصحراوية او الحيلية يجتمع النجار قوافل قوافل 


استثمرت بلاد ما بين النبرين موقعبا الحغراق » وهو اقل عرلة من 
موقع مصر . وترجصسع علاقات بلاد ما بين النبرين مع اقطار بعدث 
عنها كثيراً ناطق وادي الاندوس والقفقاس وآسية الصغرى الغربية الى اقدم العصور التاريخية 
والى اكثر عبود ما قبل التاريخ قدما . وبصورة شبه مستدعة » «اسثثناء فترات سبيتها هحرة 
الشعوب اكثر من الغزوات الحربية » فقد استمرت هذه العلاقات مسبلة والحالة مذه تبادل 
الخيرات وتلاق الحضارات وتشابك العناصر العرقية المتشايئة , 

وقد اثبتت المستندات المدعوة « اللوحات الكبادوكية » بانه في اواخر الالف الثالك » 
كان يوجد في اواسط آسبة الصغرى» في ضواحي جبل« أرجبه »» جماعات من التجار الاشوريين 
يتعاطون اعمال السمسرة للاستيراد والتصدير . وهم يديرون شؤوهم 5 لو كونوا جمهوريات 
صغيرة مستقلة » « الارصفة ؛» ويبقون على اتصال مع بلاد ما بين النبرين . وان اختفتهبله 
المؤسسات دون ان تبقي لها اثراً فقد غدا لسواها ديمومة اطول عمراً . وما يثير الدهشة ارن 
يلاحظ المرء في بدء القرنث السادس و-حجود يونان في مملكة نبو كدنصر ليس لهم صفة المرتزقة » 
اذ تشير مستندات تجارية الى وجود تجار « ابونين » في بابل . ولكن يصعب على المرء خاصة ان 
يفهم توسع الاراممين الآتين من السباسب الممتدة بين دجلة والفرات > دون ان يتبادر الى ذهنه 
دور الوسطاء في حماة اقتصادية فتحت امال رحبا للشادل بين الاقطار لابل بنن الدول , 
وسنجد في هذه الدراسة اكثر من مناسبة للاتبان على ذكرهم . 


التجار ومستعمراتهم 


يولد اتساع العلاقات الاقتصادية المختلفة الاشكال » وذلك باكرا جداً جداً » 
اشكالا متطورة للتنظم التجاري حتى والمصرفي . 

والقترض لقاء فائدة هو موضوع معاملات عادية » لجبة الغلال كان ام لجبة امال . ويمين 
القانون حد الفائدة الاقصى منفذ الالف الثالث . وان اعتبرت الغلات الزراعية ‏ وتذكر 
النصوص ١‏ الشعير » » ولكن اتخذت هذه الكامة مدلولا واسعاً ‏ فالفائدة هي سوسم بالمشة 


تنطم المعاملات 
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سنوي ؛ وان اعتبر المال تبلغ الفائدة 86 بالمئة فقط . ونعرف بعض حالات بادرة جسداً تفوق 
الفائدة الحقيقية هذا الحد » وحالات كثيرة جدأ تنتقص عنه . وهذه الفائدة هي في صوط 
مستمر > اقله في بلاد بابل الاكثر انتاج . ففي العبد المابلي الجديد لا تتعدى الفائدة العادية 

ل الذي قرره حمورابي للمال . وعلاوة على ذلك» ومند القد م » فان على القصر والهشسككل 
واجباً معنوياً » وهو أن يظبرا تساهلا وحدباً اكثر من الافراد . 0 
الهيا كل بفائدة تبلغ فقط ٠‏ بالمئة كا استلف الفقراء والمرضى الحبوب دون اي فائدة . 

وهناك ايضاً امئلة اخرى عديدة عن اعمال عادية : كالايجار والرهن والكفالة » وفما يختص 
بالتجارة » الشعراكة لمدة قصيرة او طويلة » وفي هذه الحالة » اللحاسة في اوقات محددة » وشركة 
المضاربة » والسمسرة والتوكيل الخ .. وتحدد القوانين ششروط هذه الاعمال » كا فعلت للدين » 
وتستدرك حالات عدة مختلفة . 

ويتم كل عمل بموجب عقد ينظم ويرقع حسب الاصول ؛ مع ايضاحات صريحة » وذلك امام 
شهود يوقعون اختامهم» وغالياً ايض » خاصة في مجال الديرن» امام موظف يحمي اشسرافه المديون 
ضد قساوة المراني الذي يستغل الفرص للكسب . فرجل الاعمال الذي يحضع له مستخدمورن 
وعملاء هو شخص له اهميته في مجتمع بلاد ما بين النبرين وحماة شعويها . واذ يكون غالباً وكملا 
عن الثروة الملكية او الالهية فبو يعمل ايضا باسم رجال احرار آآخرين او باسمه الشخصي » 
يعتبر » مذ السلالة البابلية الاولى » جد الصيرفي العصري . 


تسبيلاً للتبادل وتبسيطه م ينقص ذاك الجتمع سوى معرفة النقد . وقد عوض 
عنه » بصورة تزداد حسناً او تقل » باستعاله الشعير والمعادن » كمعابير للثمن 
والقيمة . ففي اول الامر لجأوا الى النحاس فقط » وعند الاشوريين الى الرصاص غالبا ؛ ولكن 
كل متسر “ عاضة تعد عورا © التارا الفضة التي يضاف الببا الدهب » بكيات 
قلملة للتعامل مع الغريب . وللببا كل والقصور مكاييل ومعايير معينة » وينص القانون على معاقة 
الغش . ويتعاملون بالمعدن على شكل سبائك او صفائح او حلقات » قد انتهى الامر بهم الى 
ختمها بختم للدلالة على نقاوتها . ولكنهم م يسكوا قط نقوداً معددية » وقد حفظت الاقدار 
هذا الاشتراع الحضارات الغربية . 


المعايير والقم 


وتظبر بعض النموص بأن نسبة التقدير » حتى بين المضائع المنخذة كمعابير » غدت عرضة 
التغير. وقد يحمل الحصاد على انزال كمية الشعير الت يمكن الحصول علمبا بوزنمن الفضة ( عادة 
مكتوليتر واحد لكل #و#غراماتمن معدن الفضة النقي )الى النصف او اكثر. وتزداد نسيبامن 
قيمة الذهب :وهو فى كليوقت ماده اننر من اللعبة .و غتتك رما لاغ ٠‏ ومع نقةا قلا الاسفا 
قبمة تصاعدية مسثمرة : وأذ كان الذهب يساوي في البدء تسعة اضعاف وزنه من الفضة » فقد 
مزطق فيفنه :اام تقوراى الى نة أشيمان الارتقم تمن سليينة الاق قشي قنفا الريك 
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السادس . ولكن ايام الامبراطورية الفارسية غدا المعدل المتعارف عليه عشرة اضعاف فقط . 
ومخضع هذا التقلب دون شك الى كدبات الذهب المتوفرة التي هي عرضة بدورها للتبدل الحاصل 
في ملكية المناجم . وتكثر هذه المناجم او تقل تبعاً لاتساع متلكات الدولة جغرافياً . 

ويكوان عدم وجود الاقودكاو اقله عدم توفر عبار موحد ذي قيمة ثابتة» النقص الوحيد في 
حياة بلاد ما بين النبرين الاقتصادية . ولكن ان اعتبرنا جمل هذه الحياة فان الوقوف على حمويتها 
ولبونتها وتشعبها » هذه الصفات التي تثيتها لوحات القيود والمحاسة المكتشفة » يحملانا على 
الشعور بانها حياة اقتصادية شبيبة جداً يحماتنا العصرية . 


8 


2 يم‎ 
١ 








او لد سيد دامار الئد البيضاء 





3 - أهرام الجيزة. 


1 











١‏ - نقش ناتىه في مصعطبة أخوتحوتب 











١ 
ا‎ 
ا‎ 





0 
اف 8 0 














































































































م سمم 
مام ١‏ 
لأميرة 


00 
0 





١‏ - قاعة الأعمدة في الكرنك 








١١‏ - معبد امون في الكرنك 








١‏ -- سيتتي الأول والالهة حاتور 








0 
4 


1 


ا 


5 ارم 
3 1 


احا « 


8 
8 


00 
7 
0 


1 








0 
0 


ِ امار 


9. 














اس لس د سن 08 


1 
1 
1 





2 


(لؤعهل إنذاللى 
الحبياة الروحية 


ان الطرائف المالية والتحارية التي وقفنا عليها لا تكوان الحصة الوحيدة التى اسيبمت بها 
حضارة بلاد ما بين النبرين في جموعة اختبارات العا القدم لاه عدوا ريا اق 
في مضار الحياة الدينية والعقلمة والفشبة . وان اعتبرنا بعض العام » خاصة علم التنجم 2 ان لم 
نعر اهتاماً إلا هذه الناحصة الاكثر اشراقا » لل ال منافساً » وقد 
تركت اثراً لا يمحى في مناطق تبعد كثيراً عن احواض دجلة والفرات 


اولا. الافكار والوقائع الديئية 


5000 بعسر على البحث الوقوف على اصول دبانة بلاد ما بين النبرين . وعندما 
لس يصبح بالامكان التقصي عن هذه الديانة » فستظبر لنا إذ ذاك متينة 
التكوين من حيث المظاهر الاساسية والاهداف الرئيسية » ان ل نقل في 
الكثير من نواحيها التفصلية . ههي موجودة منذ العهد السومري ‏ قبل اوائل الالف الثالث . 
ولا يعني هذا جزما بانها من صنع السومريين الذين يككونون قد اكتفوا بتبني او تعديل عقائد او 
عبارات سيقتهم في الزمن. ولكن بقي التقليد امينا لما اورئوه . واستمرت معرفة لغتبم حصورة 
زمنا طويلا بين الاوساطالكبئوتية » لايل دث يشعر الرء ايض بان التغبيرات العرقية التى فرضتها 
أالغزوات في وقت لاحتى م تبدل كثيراً في دياثة ثينت اسسها منذ عبدم . لا بل فان المكس 
أصحبح اذ ان الشعوب التي تلتبم اعتنقت عتقت هذه الدياثة التي فرضت نفسها فرضا عليهم لما لها من 
ابهة وفضائل ٠‏ 
ولا اوضح في هذا الجال من المقارنة مع الديانات السامية . فبناك نقاط ثلاث لا شك فيها . 
فلشعوب بلاد ما بين النبرين اله الزرع » دوموزي » وهو الاله توز بالدات © أي ادوئيس عند 
الفيقيقيين والسوريين . وهم اله للزوبمة والعاصفة » يتخذ عند الامم المذكورة اسم 
د. ولكن عبادة هذه الآهمة في بلاد ما بين النبرين هي أسبق في 3 من اقدم تغلفل 


0 الشرق واليونان القديمة‎ - ١١ 


سامي” » حتى ان نظرية الاقتباسات التي اعتمدها الساميون » المدعوون « غربيين ه»»لمهامن 
الاحيّال ما للنظرية المعاكسة . 


وعللى كل تبقى دوما مثل هذه الآلهة في ديانة بلاد ما بين النبرين على هامش المذاهب الالهمة 
الاكثر ا<كاما وتملوراً . وقد قبل كل الساميين المدعوين « شرقيين » » اعني سامبّي بلاد 
احعاد واشور» الخضوعلهذه المذاهب مع ما هم عليه من تفوق حربي وسياسي . ففي بابل الا كادية 
يتسم حمورابي الديانة نفسها التي خضع لها غوديا في لاغاش السومرية » فنتكرم الآلهة نفسيبا 
ويقم لها ذات الطقوس وني اهبا كل عينها » لا بل يظهر نابوفيد » عشية الفتح الفارسي > أي بعد 
اكثر من خسة عمّر قرنا على انقراض مملكة اور » تعبده للاله سن » الاله القمر في اور القديمة » 
احدى مدن بلاد الكلدان . ْ 


ْ ومع.هذا ياوح هنا او هناك تطور ما : إذ لا يستمر قط امر انساني على 
تكرم اللدنت؛ “6 ١‏ اله . وتبدو هذه الحقيقة اكثر دقة عند البحث بالافكار المتعلقة بالموت» 
النطام في قبرر ادر . 8 3 
فتتكشف اذ ذاك عن وضوح ووحدوية تحير المؤرخين . 

وم يمض بعد ثلاثون عام على اكتشاف قبور اور التى يرجع تاريخها الى نحو ثلائنة آلاف 
سنة . ولكن اظبر هذا الاكتشاف المدى القوي الذي كان يتمتع به الاعثقاد بوجود حياة ثانبة. 
فقد و.جدت كل الجثث في هذه القبور والى جانيها ادرات تستعمل في هذه الحياة الدشيا » من 
الادوات الخزفية السيئة الصنع والشككل الختصة بالفقراء المدفونين في جوف الارض دون تابوت 
الى الآلات الثمينة التي يستعملها عظباء هذا الككون » وقد شيدوا هم اقبية من آجر . ولا 'يفسر 
وجود بعض من هذه الاوان الا اذا كانت ملأى بالمواد الغذائية . ونرى العجلات والاسلحة 
التي يتخذونها للايهة والمظمة كالخناجر والخوذ من الذهب الخالص © وزناذير الفضة وآنيةالطعام 
الذهبية » ومعدات التزيين والتبرج » والحلى » حتى والآلات الموسيقية . وعلاوة على ذلك فان 
جثث الحيوانات والحراس والخدم والجواري تؤلف بعد الموت 2 ا فعلت اثناء الحياة الارضية » 
ا موكب الذي يعتبر ضرورة لاظبار عظمة السيد المت » الذي سبحسا حياة لا نهاية لها في عالم 
آخر نجبل عنه كل شيء ٠‏ 

ول يعثر قط على قبور كقبور اور تخبرنا الحقبقة - على قلة النقوش التي وجدت فيها - مها 
توغلنا ني القدم او يحثنا في المناطق التي ازدهرت فيها حضارة بلاد ما بين النبرين . وم يشيد 
هذه القبور مثيل . ولا شيء يفهمنا حقيقة مثل هذا التصرف مها قلبنا في الآداب السومرية او 
البابلية او الاشورية . ولقد اكتشف امر وحيد مقارب ينبه الفكر : الطقوس التي 
يذحكرها هيرودوئس والتى كانت تقام في زمن الملوك الفنة ( او السيت دمم/يع5 ) . 
ولكن نسبة للبعد لا يسعالمرء الااان يشك في قدرته على استئارها ليستنتج وجود تأثير 
عرق أو غيره . : 
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00 لتحا اا وار ديا من الاهتّام الذي كانوا يبدونه نحو الموتى » 
مسرم آرت اا تر يا من فنون بلاد ما بين النبرين » على عحكس ما نراه 

في معطم الحضارات القديمة ؛ لذا نحد انفسنا مقيدين بالنصوص التي » على 
ما فها من تكتم» تساعديا على معرفة العقائد التي تفرضها اكتشافات أور الباهرة . 


ولا يعني هذا بان الموت يعادل العدم الكلي , ولككن لا يصبح المت إلا ما الحالة في مصر . 
وقد نعد على اصابع البد الاشخاص الذين اعتبرتهم المثواوحبة الحة . وق الوفت الذي تتقلص 
فنه الحياة يغادر مسد ظلاو روح . وان ل 'يعد لممذا الروح رمس © وبصورة ثانوية مواد 
غذائية » فبو ينكد عيش الاحياء اذهو بطبيعته ششرير وهم دون راحة . لذا فان مصالح 
الاحماء تتفق مع منفعة الميت » وهذا ما يفسر لنا الرغبة الملحة في ان يكون لامبت ولد » حتى 
وجبات طعام المت ؛ لانه ان اقبمت الفروض الاخيرة المتوحمة حو الجئة » سمط اذ ذاك هذا 
الروح حو « الارض الكميرة » « الارض التحتائية » « الارض التي لا عود منها ! » 


ويقدم لنا قصيد « بزول إشتار الى الجحم » وصفاً غير شرق عن هذه المملكة الجبنسة» وعن 
شروط المككوث اللانهائي الذي سقضمه فيها حتى ١‏ كابر العظماء انفسهم . ويطايق هذا الوصف 
الوصف الذي تسوقه لنا ملحمة غبلفبيش» ولا يحتفظ الاموات باي ثوب بعد ان ينزعوا عنهم 
كل ملابسهم عندما يعبرون الابواب السبعة التي تبيح لهم اجتياز الاسوار السبعة المتتابعة . 
ولا يستطيم هؤلاء الاموات الذين تكتنفهم ظامات حالكة ور سهم الشاطين ان بعودوا الى 
الارض » وذلك لراحة الاحماء الكبرى . وهجم الجنود الذين يسقطون في ساحات الوغى وقد 
رفم ذووثم رأسم قلبلا وارتاحت نساؤه على وسادتهم . وينعم بعض من هؤلاء الاموات » دون 
ان لستطبع تعبينهم لنقص في النصوص » بسرير ويشسربون « ماء قراح » . ويقتات العدد 
الاكبر من الاموات 4 ححنى وان اعتنى بهم الاحباء » من الغبار او من التراب المذوب . 

ويقلق غبلغميش على مصير هؤلاء الاموات المساكين , وقد يناشدهم قائاً : « ايها الميت لن 
تمد الحماة التى تبحث عنها . وعندما خلق الآلحة الانسان خصصوا له الموت ؛ اما الحياة ققد 
احتفظوا بها بين يدهم » . ومع هذا فهو يكتشف نيتة الصبى الذي يصبح اسمها « الشيع الذي 
بعود شابا » والتى تكون مادة لملباج . ولكن تنتزعبا منه اخيراً افمى مثيتة بصورة قاطمة 
مصير الانسان الذي يدعو الشفقة , 

والبون شاسم بين هذه الاساطير الحزنة والحكايات التي دغدغت عقول المصريين . واذ لا 
يتكشف اي افتى مشجم على العام الثالي يزول من ثم كل استغراب ان بدا تطويل امد الحببياة 
الدنيا صفوة الاماني » اذلا تحفق اي حياة اخرى سروراً للكائن الزائل . وهذا التمديد | في 
اوروك ولارسا يا عند الاشوريين والبابليين» هو المكافأة الكبرى لحياة صلاح » اعني لحيسساة 


لل 
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الآفة الكبرى 


خضعت لمشيئة الآلهة » وملأها صاحببا بافعال البر» حتى أن اشوربانيبال العظم لا يستنكف عن 
ترديد هذا الدعاء : د اني ارهب الوهيتك © فامنحني حياة مليئة بالايام الطوال » فرحة القلب » 
ولانى اعبدك في هركلك دع قدمي تشسخان !» 


اتى هذ! النص على ذكر خوف الآلحة . وباستطاعتنا ان .ورد نصوصاً تفوق 

الحصر تتملور من خلالها دفس العاطفة. ولا يفككر المؤمن بالتذمر او الشكوى» 
بل قد يستميح لنفسه مراراً اظبار استغرابه للبلاوى التي تنرل به والتي لا يدررها مع هذا اي 
خط ارتكيه » فتتصارع في نفسه عاطفتا الخوف والشكران لكل ما كان يمككن ان يصببه 
وقد نحا منه . وهكذا يغدو الحوف » ولو بصورة مصغرة» مرادفا للتقوى > وفقدان هذا الفزع 
للخطيئة » والذي يخشى يعتير نفسه على حق ان التمس »2 دون الحاح » ثوابا لان الأوف نحرضه 
على اتبان اعمال تسر الآغحة » بينا يعد نفسه مستوجبا العذاب الذي لا يعرف للخوف معنى . 


خرف وثقرى 


انه يوجد ولا ريب شياطين شريرون » وهم مصدر الامراض والبلايا » وتقوم مبمة السحر في 
تدارك وابعاد اذاهم . ولكن يصبح اعظم الآلة » مع حديهم الاصيل نحو الالسان » عرضة 
لاننعالات غضب ستحيل التكبن بوقت حصولًا ومعرقة اسبايا. واذيسير على المؤمن 
التخفيف من حدتها » يتوجب عليه من ثم تقبل نتائحها دون استنكار او تذمر . وكا نجد آثاما 
محددة المعالم ومصنفة درجات درجات »> هناك حطايا بر تكبها الانسان عفواً دون ان يفقه بانها 
تشكل ضده اسماباً الشكوى . وان وحدت آلهة من مزاباها الاساسية العدالة وحماية الانسان » 
نرى آلمة اخرى لا تتأئر قواها قط بالممادىء المعنوية. وكا يوجد آلهة يعرف المسم حقيقة كنبها» 
فبناك آلهة سرية يجبل المرء عن حقيقتها كل شيء > فيسبل من ثم اغضابها وعن غير قصد. 
وهكذا يغدو الاعتراف بآثامه الوسيلة الوحيدة لاستجداء الرحمة : « ان آثامي كثيرة وخطاياي 
ثقبلة » فلتخمد عاصفة الغضب في قلب سيدي ! فليبد| الاله الذي اعرفه والاله الذي اجباه ! 
وليطمئن خاطر الإلهة التي اعرفها والتي اجبلها ! » 


ان اصل هذه الطاعة العمياء » في مستبل نشأة ديانة بلاد الرافدين الذي 
يصعب عليئا تحديده هو تأليه القوى الطبيعية العظمى التى تتسلط اهواؤما 
على الانسان الاعزل . وفعلآ فسبمثل دوما قي زون (باتتمون ) كثير التغبير آلهة الرعد والزوبعة 
والنار والامار:والجبال . كا تتمثل فيه آلهة الزراعة » الت على غرار الزراعة نفسها » تنتقل الى 
اموت لتعرف من بعد قيامة مجيدة . وتقام لهذه الفئة من الآلمة او لتلك طقوس تقدم لنا اصدق 
تفسير عن تأمين خصب الارض ومن ثم تكثير الغلال . 

ومع هذا فان تطوراً طويل الامد » متوغلاً جداً في القدم » وذا طابع عملي يصعب علينا 
من ثم احماء مراحل» قد اسند المركز الاولي الى آلة لا تببح لنسا التحارب اليومية والسريعة 
معرفة حقيقة قوتها . ونسيطر بعض هذه الآلحة على مختلف العوالم من سماء وارض وماء وعام 


امف 


سفلي » 6 تتحد بعض مها اتحاداً ذاتيا مع النجوم الكبرى . وهذه الآهة الاخيرة بالاضافة الى 
آهة السهاء كالاله أنو والإغهة أنتوم والتي يستحيل علينا التفريق بينها » هي دون شك الآلمة"' 
الاكثر عظمة : سن الاله ‏ القمر » شمش الاله ‏ الشمس »© إشتار كوكب الزهرة . لذا فان 
العلامة التي تسبق امم العلم وتشير بانما ستدل على إله هي مشتقة من شكل النجمة وتعني في 
الاساس « السياء ». 


000000 وزع شكار.. بلاد الرافدين تعبدكم على آلة لا عد ها. وبقر كل 
بين الاله والفره شخص »2 مجا كانت منزلته » بان له الها ومراراً إلهة ايضاً يننظر منبما 
رعاية خصوصية . وتظبر غالبا هذه العلاقة الفردية في 0 
الكلمة العادية « يا لهي » « ربه 46 أو اسم هذا الاله او ذاك مشفوعا بتأكيد نظير هذال.. 
م ا رم ا ل و » الخ .. : ويلامظ 
طقوس عبادقه ا اسطورة , ولا ينسى المرء ا ستجدي حل له عا 0 
ولككن تظم الفرد » منذ اقدم العرود » جموعة هذه ال.لب اني بتتحب منبا من يشاء © وذلك 


في جميع الآثار » المنقوشة منها والادببة » يبدو لنا المذهب القائل 
إن للآلبة اشكالاً ومزايا الانسان» كأنه قاعدة مطلقة. ولا نمحد قط 
اياثر لمبد| التعاويذ( 18/005726 ). وقد نقي وتطور تطوراً عميقاً 
المذهب القائل إن النفس هي مصدر كل الامثال ( 470125726 ). وقد نلاق بعض دلائل لما يعرف 
يمذهب التوقسم 6 ( قالت به بعض القبائل المتوحشة » خاصة في اميركة الشهالية 0 
ويؤكد بان جد الانسان هو حيوان معروف لديهم يقومون من ثم بتكرعه ) ولكنها شديدة 
التشوبه ويختلف العاماء في تفسيرها. وانعدمت في بلاد ما بين النبرئنعمادةالحيوانات التى ا كتسبت 
في وادي النيل اشكلاً واشكالا : فلا حيوانات مؤلبة » ولا كاثنات نصفها على شكل انسان 
والنصف الآخر على هيئة حبوان : وليس الثور اجنم الذي تحمل وجباً شرياً الا روح للحماية 
يتمع سلطة محدودة . وقد برافق حيوان مقدس 5 لبة ما : فارى إشتار ومعبااسد تحره أو 
تعلوه او تشده الى عجلتها » ويشببونها به . ولككن ليس للحيوان » ان راقق الاله او جل محله» 
الاقبمة رمزية او بجازية شديهة بقيمة قرون الثور » رمز المظمة » المرسومة حول التاج الذي 
يكلل التاثيل الالببة . وهذا دليل على انه ان كانت الديانة قد عرفت مراحل سابقة في الزمن » 
فبي تطورت وتحاوزت هذه المراحل منذ العبد السومري . 


ان ججميع الآثر المنقوثة اضفت على الآلبة الحقيقية لا بل على الارواح الصالحة او 
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الشريرة مظبرأ انسادي) يحتا » واعتيرتهم من تم الممثولوجية مساو في كل شيء الطبيعة 
الانساشة » ماعدا الموت »؛ فاسندت الهم العواطف والاهواء » وتحدثت عن اسفارهم 
ومغامراتهم » ودطمتهم فئات فئات » فلكل اله زوجة أو ه السيدة » استولدها المنين والمنات ؛: 
ومن البديبي ايضا ان محد في الممئولوجية بعص الاختلاهات » فان وشائج القربى تتغير » طبقاً 
لامكان وخاصةحسب الرمان» تمع لتقلئات واهواء ستتحمل عالا تفسيرها. وتلعرف إشتار بانها 
ادنة سن من آنو » ولكن ف مكاب ما او ي فترة لاحقة بقدموبا لما كانها ابئة 1م الت تصبح 
زوحة له. وتفسر لنا هذه الملاحظة الى اقصى حد التغبيرات الحة التي تطرأ على علم انساب كثير 
الترحرج . ويتشاحر الآلهة وبتحاريون» وهم ينبادلون الرأي في احاعاتهم » وقد يندم بحضهم » 
ولكن لات ساعة مندم » بعد ان ينكلوبوا قد خضعوا لصغط الآخرين » فلا يبقى لبم من ثم إلا 
ان يكوا سكاء مريراً . 


يستطيع الاسان ارنى يفسر مسا يتحدى التفسير لاول وهلة . فارن 
التغسيرات التق تطرأ على الدولة تعسكس الظروف التي تمر بها القوة النسدية للآلهة 
التي تن :لتق الدرلة رتعطا دوماعلا تروت اف قدو لقررامة حذ امتمول اا 

ولكل مديئة اله او إلبة » وهي تعتبر نفسها ملكا لبا او له ؛ يا تتحد معه او معبا شيه 
اتحاد ذاقي ؛ وتحتفظ المدينة له او لها بافخر هداياهاء عربون عمادتها » وتثق به - او مها 
تعمس ملكها الدي بدوره يعرض قراراته ومشاريعه كانها فرضت عليه فرضاً من قبل الآلبة » 
او اقل اوحت له بها . وهكذ! فان آنو هو» بالدرجة الاولى » اله اوروك » وأنليل رب نسور» 
ونرغال معبود كوتا؛ وسن سسد أور» وعش رب مدينتي لاغاش السومرية وسيبار الا كادية. 


ويظبر هذا المثل الاخير كدف ان مدينتين قد تكرمان مراراً الإلية الواحدة . ولكن حق 
في هذه الحالة لا يأخذون على انفسهم إلا بادراً ان يضيفوا الى اسم هذه الإلبة صفة خاصة » 
كعندما يوضدون مثلاً « إشتار مديئة ارببل » لتسيزها عن إلحة اخرى اشورية تدعى ببذا 
الاسم كاشتار نينوى او إشتار اشور . ولا يعني غالبا هذا التشابه في الاساء خداعاً بل يكشف 
عن صلة استعمار 2 او بوجه افضل » عن تفاعل ديني» هذا أن لم نقل عن فتح حربي حقيقي. وان 
عرف من منذ اقدم الازمئة بائه اله أور في بلاد الكلدان فقد اشتبر بعدئذ بانه اله حران © في 
الشمال الغربىي من بلاد ما بين النبرين » عند منعطف الفرات : فككيف يتئاسى المرء باك والد 
ابراهم كان قد هاجر » ؟ا تذكر التوراة » من اور الى حران 9 ومع هذا فان مثل هذا النزوح 
او ايحاد مراكز جديدة لا يتان دوما دون تحويل او تحوير في الجوهر او التعبير ؛ فاشتار التي 
عثرفت في بلاد بابل بإنها إلهة الحب اساسا » غدت في بلاد أشور ربة الحرب . ولكن 
وات مالت ترة لهذه الحهة وطوراً لتلك الناحية فقدعنت دوما وبصورة التلازم 
هذين المنصرين ٠‏ 


الآهة والدول 


كلكا 


ولذا يسبل التفسير كيف ان بعض الآلحة ارتفعت الى مصاف إلهة شعباو بالاحرى مملكة » 
دون أن تبقى بصورة حصرية إِلهة مدينة ما . وقد لازم هذا الارتقاء في المنزلة تطور المديئة التي 
اصبحت مر كزاً ساسا اكثر اهمية او عاصمة دولة . وهكذا فان اشور » رب مدينة اشور » 
اصبح الإله الرئيسي مع الاشوريين » حتى وان كانوا خارج المدينة التي تحمل اسمه » ثم غدا 
اله الدولة الاشورية الاول » بعد ان انتصر على آلهة الشعوب الغريبة المفلوبة على امرها . ولككن 
كيف نعرف في هذا الجال ان كانت حقيقة العقائد العفوية تعادل فعلاً العبادة الرسممة التى يمدبها 
العاهل ؟ والحقيقة الواحدة الثابتة هي ان افراد سلالة سرجون قد اظبروا عبادتهم للاله اشور » 
واعتبروه حامي سلطانهم وهلهم تعلق الشعوب بهم ٠‏ ومن الجائز طرح مثل هذا السؤال وفي 
الالفاظ نفسها فيا يختص بلاله مردوك » رب بابل» وقد اصبح معبود الامبراطورية ايام حمورابي» 
ثم بعد انقضاء الف سنة » معيودها في عبد نب وكدنصر . 


وترافق هذه التغييرات السياسية تقلبات فد تكون عاطفية » وتفسر بعض التحويرات 
الممثولوجية وان هي / تخضع مع هذا لمعطبات القباس . وهكذا يرتقي هذا الاله الثانوي » 
بالاستناد الى حدث حديد » الى مستوى رب آخر أعلى مقاما » بل يحل حل ان اقتضى الامر 
وبرتفع من ثم الى القمة . وهكذا فان إشتار » وهي الزهرة الكوكب السيار » وسيدة السياء » 
و « ربة اللذة » و « سيدة الحب » و « إة الحرب والممامع » قد حققت ارتقاء مستمراً حتى 
ان آنو في مدينة اوروك انتخبها زوجة له.. قبل اركف تحل محله : وقد طغى نجاحها على كل 
بلاد ما بين النبرين حتى اصبح اسمها مرادفا لاسم د إلحة». ونحد نصوصاً ترتقي الى العبد 
الحورابي تروي لنا كيف تنازل | كابر الآلحة لصالح مردوك» اله العاسمة بابل » ومنحوه « ملكا 
ابديا » « الملك على العام باسره ». فغدا بل [84 « السيد ». وقد كان سابقا هذا اللقب والمركز 
لانليل . وفي « نشيد الخليقة » اغتصب نحو خمسين اسما من اسماء الآهة يا اختلس لنفسه في 
الوقت ذاته صفة شالق الانسان » وقد كانت قبلاً لاببهه إيا »اله اريدو. ولكن في وقت لاحق» 
واستناداً الى نص هذا النشيد الاشوري »2 استأثر اشور لنفسه ببذه المازلة . وهكذا تمكس 
تعديلات الاسطورة » مداورة بواسطة الآلة » مصير الماعات الشرية المتقلب . 


ان عرفت هذه الجاعات افول مجدها لأن الآلهة التي تكرمها قد تخلت عنها او 
على عطف الآلهة وذلك باستكشاف رغباتها ومن ثم تنفيذها » إذ تعتبر هذه الماعات بان عبادة 

ويحتاج الاله كالانسان لمنزل له ولاسرته اعني الهبكل . وللبباكل كلبا دون استثناء اسم 
ينتدىء في اللغة السومرية حرف( أي 2 ) وباللغة الا كادية يحرف « بيت » اي« البيت ». ففي 
بابل يملك الاله مردوك ال « اي - ساغ ‏ يل 7: - هه5- ‏ » اعني « المنزل ذو الرأسالعالي» الذي 


اليكل 


ثحل 


برتفع بقريه حصن بدعى اي - ثيمين ‏ أن 00 ع د عجن - م7 - ر[ ايا بدث اساس الارض 
والسماء » . ويشمخ عالياً في اشور « بيت اشور القطر » اي هيكل انليل » ا يرى في « بيت 
العظمة » » وهو سور كرس لاشور » « بيت جيل البلاد » . وعلاوة على ذلك © وي خارج 
المدينة » يملكك بعض الآلهة بيت ريفيا يحلبوتهم البه بمسيرة حافلة في موسم اعيادهم . 

ويازم لتشبيد هذه الحا كل وترميمما او توسيعها جبد كبير ووفر من المال ساهم بها الملوك 
بصورة فعلية وليس فقط ادارياً ومالبا : إذ لا يسندكر الملوك من أن يتمثلوا » يا حصل في 
لاغاش » وهم حماون على رؤوسهم قفة تاها مواد المناء . ويتبع الديت الحاق عدة : كاللحازن 
والاصطملات للحماة المادية » والجنائن والحدائق للترويح عن النفس . وتضاف اليه ايض مدرسة 
الكتبة » ومخطوطات ومكمة بغمة تأمين الثقافة اللازمة لرجال الكبنوت . 


ان هدف العمادة الرئيسي »؛ لارصاء الاله » هو تغذيته وذلك بتقدمة 
الما كل والاشربة التق تقررها الكتب الطقسية » في ساعات محددة 
وكا مور الوم #كعل طاولا فسة" رما الط الاي راكظ الأراهين و اكب اكور 
المنقيى وسمول من الروائح العطرية . وممحت كثرة ذبائح الحبوانات المنتشبة الاحتفاظ يوميا 
باحسن الاجزاء للاله » واذ كان يحب التنوع في الطعام قدموا له لحوم حوانات داجنة ويرية » 
وطبوراً » وبيضاً » واسماكا » وتموراً وا مار عنب وتيئا » وعسلاً » وماء» وجعة» 
وخمرأ وحليباً . 

وكانت الاعياد كثيرة يحتفل بها باببة عظمى تتخلابا تطوافات تشترك فيبا الجاهير التي 
واكب التاثيل الالهة الحملة على العجلات . 

وساد الحفلات ترتيب دقيق شمل الحركات والاناشد ونصوص الصلوات « أده كل يوم 
واجباتك لالمك : الذبائح والصلوات والبخور اللائق ... قدم له كل صباح الابتبال والملاة 
والسجود وهو بهبك الكنوز © وتنجم كثيراً بواسطة الحك... إذ ان الذبيحة تزيد في الحساة 
والصلاة تطهر من الاثم » , 

لذا افتقر كل هيكل الى العديد من رجال الكبنوت الذين قسموا فئات فثات . ففي القمة 
ند الكاهن الاعظم الذي ينوب مناب الملك » ثم جيشا من مختلف الرتب : فياك الرقاة 
والمنتحبون والمنشدون والسحرة والملحمون الخ .. وهكذا فائنا نعرف اقله اربعين رظفة 
كبنوتية , ونجد » حتى في خدمة الآلحة الذكور » الكاهنة العظمى والكاهنات ؛ خصوصاً كا نجد 
في هيككل إشتار بمدينة اوروك ؛ العواهر اللواتي يعرضن ذواتهن لتتمم طقوس تكريم الربة ! 

ويبدو بان رجال الببعة هؤلاء كونوا » في كل المناسبات » الوسيط الشروري بين المؤمن 
والآلة ., وقد لا نقف قط على فعل عبادة شخصية يقوم بها في منزله فرد علماني . ول 'يمنع هذا 
الفرد من تأدية الصلاة» ولكن هل من ثقة في جديتها رحتى هذه الصلاة أنها كان من الضروري 
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معرفة نصها معرفة تامة ؟ قد تضللنا الوثائق التي نعتمد عليها والتي لا تمت جميعبا تقريباً إلا الى 
صل كتوق + و لككندا تعرك © [نااعتمده عليها © تأثةال يكن ير لي :اهز يدوق خيين 6 :و1 
يشترك جمهور المؤمنين في الحفلات الا خارج اهيا كل التي كانت ترصد دوماً في وجههم . فكابة 
د الداخل » - الى اليكل - كانت تعني بالدرجة الاولى الكاهن الدي ساعد دوما المؤمن الذي 
يسمح له بالدخول الى د بيت الآنة » » وذلك في مناسيات حاصة وللقيام بعمل محدد ا معام 
كالذبيحة او التقدمة او استشارة عرافي الآنهة . 


5 تعددت الظروف التي حتّمت على المؤمن مراحعة رجال الكبنوت لقاء أجر 

سسيم محدد . ووضعت الحا كل سحرتها وعرافها في خدمة المبور وخدمة الملك , 

والسحر والدين الرنمي متلازمان لا يفترقان .. وترقب الانسائة فى كل 'لحظة .من لعظات 
حداته اشراك ووس وحالطات دسة» وشاطين ينشرون الاذى  «١‏ السبعة » « جموعات 
السبعة 4 وينفك اوامرهم سحرة وساحرات»يترصدون في كل مكان ويوقعون بالف مصسمة» حتى 
يغدو المرض شككلاً من اشكالا . واتقاء لسرم يستنحد الآلهة والملوك بالارواح الخارسة » هذه 
الثيران الجنحة ذوات الرأس البشري المهيب والحنون » والتي تنتصب امام ابواب اليا كل 
والقصور . ولكن لا بيبطل حضورها مع هذا شر الشباطين » بل ند لهذه الغاية طقوسا كثيرة 
العدد والتنوع من النضح باء التطبير الى تلاوة الصلوات الى اعمال الرقي الاكثر تعقبداً . 


ومن الضروري اجراء المقتضى على الشخص بالدات » وتطبيره من الخطايا الى يكون قد 
ارتكبها » او من الغوات التي قد اقدم عليها بصورة اللارعي ضد الاخلاق الانسانية والقع 
الدينية » او من اعمال السحر التي نُكون قد تعرض لما . ويحب اتام الطقوس على كل ما يخصه 
او يحيط به حتى اصغر ممتلكاته المنقولة العادية كالكرسي والسرير او الطاولة . وتشمل هذه 
الاعمال ايضاً زوايا بينه ومنعطفات الطرق وثقوب الحفر . ولبلوغ هذا الحدف تتوالى 
الصلوات والمزامير والادعبة . ولكنهم مع هذا قد يجرون الطقوس المثار البيا على الرسوم 
والنقوش التي قثل الشخص المعني » او حتى ايضا على اشياء اخرى تلقى من بعد الى النيرانف 
اوالكلاب + وستعملون كذ لك فوا نافعة فرظ ان تعنين تقدسة من حبق شوهرهننا أو من 
الطفوس التي اجريت علبها : كالزيت النقي > « المقدس ؛ المطبّر الآلة » الذي يمسح فيه المرضى 
خاصة . وهكذا يأخذ السحر وكأنه من صم الدين جراه الى علم الطب . 


المرافة ككل العرافة شأنا واهمبة » وهي تيدف استكشاف نات الآهمة ومن ثم 

د الخضوع لا وتنفيذها اكثر مما تسعى لايضاح مصير مقدر لا مرد عليه . ويصبون 
ايض في هذا اللجال الى التأكد من ان الظروف ستكون سعدا او شؤما) على المشروع الذي 
يفكرزن به . وهكذا.سعى الانسان » وهى يحبا في وف داثم من التأثيرات المضرة التي تحبط 
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به » لمعرفة الخطر حتى يتخذ حالةٌ دفاع امئع فيجعل حماثه اكثر نقاوة او يستحدي عونا 
اشد فعالية . 

وللوصول الى هذه الغايات الحتلفة تصبح جميعالوسائل صالحة شرط ان يقوم بتنفيذها خيراء 
علكون جموعات مخطوطات عملية دونت فيها قواعد واساليب تقليد يغيب في ظامة القدم . 
وان تتابع الاحداث الشديدة التنوع واليي لوحظت بكل دقفة وسحلت بفائق عناية » سمح 
بتقرير قوانين التوافق السري بين مجالات تبدو غريمة بعضها عن بعض . وللككل شيء معني » 
لم يتضح بعد ولكن من الممككن كشف القناع عنه يوما ما > إذ لا ينفرد في العالم أي امر : بل 
يكفي ان 'يحدد الاطار » الفعلى او الرمزي » الذي بدخل ضنه الحدث مها كان تافها . 

لذا تعتمد العرافة اساليب عدة . وتفدو الاحلام » واضحة كانت ام يحاجة الى تأويل ‏ وقد 
ارسلتها الآلحة دون شك بمثابة انذار او نصح او أمر. ويراقبون حالات وحركات المعنيين 
ونفع . وقد يستحصلون ايضاً على مادة التفسير مزجبم الزيت والماء» ويفحصون خصوصاً فحصاً 
دقيقا جداً امعاء وكبد الحموان الذي انتخب للذببحة . وعرفت هذه الطريقة الاخيرة - اعني 
فحص الكبد ‏ رواسا اكثر من سواها . وافاد كثيراً ايض درس هذا الجباز بهذه الطريقة 


ات ان اعتبار بعض كيار ال145 متحدة اتحاداً ذاتيا مع كواكب معينة » 
7 وتفوق العالم الفلي وآلهة السماء الذي اقرته الشعوب منذ اقدم العصور » 
شجعا على مراقية الاحداث الفلكية مراقبة دقيقة » اذ هي تنسىء عن الاحداث الارضية المقبلة 
وتسيرها وتسيطر عليها : لذا وجب معرفة الصلة المثينة الكاملة التي تربط بين ما يمري في السماء 
وما عدف عل الارضن ., : 
فالحسوف خىء تهديداً ما » لذا غدا من المفيد معرفة زمن وقوعه © حتى يذل الجبسد 
لتدارك نتائجداو تخفيف وطأتهجهد المستطاع. وم تظبر مصادفة الغهامة التي تحول دون ملاحظة 
الحلال في اوائل الشبر » ويخضع مصير الانسان شيئة الابراج ومقتضى اوضاعها وقت مولده . 
وما الفيضانات والانتصارات والهزاتم الحربية » والامراض الحيوانية » والاوبئة السارية ) 
والامراض الشخصية إلا تعبير مادي عن -حسن استعداد الآلحة او غضبها »2 وعن المعارك التي 
تلب افيا بيثنيا او هن القوزئ الماذنة لما . ١‏ 
لذا فباستطاعة الذي يراقب الفلك بصورة مستدية وعامية ان يستكشفه كل شيء . وارتف 
جمع هذا المراقب الى عامه كفسر لا تفوته شاردة او واردة صفة اللاهوتي والساحر والكاهن غدا 
بامكانه ان يعين بكل تأكيد الطريق الواجب اتباعبا لتجنب الال او العوز المدقع » ان لم يككن 


ا 


ايض طريق الخلاص والازدهار . ولكن لا يدعي احد بانه يلك مثل هذا العم الدقيق 
المتبصر . ومع هذا "يدون عاماء التنجم دون ملل او وهن في مخطوطات اهيا كل الملاحظات التي 
بقفون علبها اثناء احائهم . لذا تقدم مماشرة مراقبة الطوالم والادلة السماوية مواد لا تحصى *» 
تحركر منها » بوعي او بغير وعي 4 عل الفلك الاولي . 


انقرضت ديانة بلاد الرافدين قبل الديانة المصرية . وحافظت 
هيا كل اوروك » احدى اقدم المدن السومرية » على دورها التقليدي 
اكثر من سواها. وكا يحصل غالياً عند نزاع الحضارات ال زللى » 
يلاحظ المرء عند هذه الماعات الكبنوتية الخاضعة لسلطان اللملوك البونان » في القرنين الثالث 
والثاني قبل المسبح » ارادة ملحة للعودة الى الماضي السحيق © وجهداً كيرا لاحياء اشكال 
الحماة الديننة الاكثر قدما مع معارضة كل تحوير قرره العرف والتقليد . ولككن الزوال تم ؛ 
وتعود آخر وشقة ذات صصغة دينية - وتدل على ملاحظة فلكية - الى القرن السابع ق.م . 
اما الصمت الذي بلي فيعني دون شك اضحلال هذا الجمع » الكبئوق » اضحلالا طبعياً . 
وهكذا تكون ديانة بلاد ما بين النبرن قد دامت قرابة ثلاثة آلاف سنة . 


معطيات ديانة 
بلاد ما بين النهرين امستديئة 


ولا نعتقد بان هذه الديانة قد ملحت الممنين بها الكثير من الفرح . فقد عاشوا تحت وطأة 
الخوف الذي اوحت الءهم به والذي كان ينسع بصورة اللزومية من فككرة الام الالمي الذي 
صورته لهم . وبقبت المبادىء الاخلاقية والادبية التي قالت بها تلك الديانة تدور في حلقة 
ضيقة وقد خلت من كل فكرة عقاب او ثواب في عام آخر بدا كالما للجميع » كا اضفبا 
الاعتقاد مخطيئة جرولة يرتكبهبا الانسان دون وعي . وغدت هذه التعالم » 5 يظبر » سلبية 
قبل كل شيء > اقله فها يختص بالعلاقات مم الآآخرين . وان اكتفينا بمجموع السؤالات التي كان 
يطرحبا الساحر الأحث عن اسباب المرض الذي بريد ان ينقذ المؤس منه » وبجدنا بان الواجب 
إلايحابي الوحيد المفروض هو تحرير اسير او اطلاق سراح مكيل . اما الآثام الاخرى التي حث 
عنها فبي السرقة والاهانة والعنف . وقبل ان تتلاشى هذه الديانة بزمن طويل كانت حضارات 
عدة قد نشرت تمالممها الاخلاقة متخذة اساليب واهدافاً اكثر اختلافا وثمولا . 

ولككن مع هذا / تندثر تلك الديائة قاما عندها مالت نحو الافول قبل بدء عصرنا بقليل » 
إذ ستعرف أمور السحر والتنجم والرقي - وقد اشتقت جميعها من تلك الديانة ‏ اتساعاً زاهراً 
في العالم القدمم . فقد لاقى « الكلدانيون » في رومة - ول يكن لهم دون شك من الصفة 
الكلدانية إلا الاسم وممارسة بعض الاساليب التي هزلت قيمتها الى مرتبة وصفات مبتذلة - 
منزلة عادت علبهم بالنفع مع ما كان لهم من سمعة غير مستحبة . ومن بجبة ثانية » ارن اعتبرنا 
الصعبد العقلى او بالاحرى العلمي» فان عامي الطب والفلك كنا قد استفادا كثيراً من الملاحظات 
الدقيقة التي "جمعت دون ملل في هيا كل بلاد ما بين النهرين 


ااا 


ومكذا فقد غدا لبعض المظاهر التي قت الى ديأنة السومريين والسأميين الشرقبين فو 
فاعلة مستدية , 


ثانيأ ‏ الاكتشافات الفكرية 


احتفظت الما كل » 5 رأينا » اطول زمن يمكن 2 بالكتابة الخاصة يحضارة 
بلاد ما بين النبرين . وتقاسم الحيكل والقصر » طوال المدة التي استمرت فيبا 
هذه الحضارة على حسويتها » تثقيف كدف الكينة والاستقادة مقيم : ول يفقد هؤلاء المثقفون » حتى 
عندما عملوا لمصلحة الافراد او ككتبة عدل ومؤلفين الجاهير » صفتهم كنوظفين او خدمة عند 
الآلحة . ولدينا عدد لا حصر له من الوثائق الخطية الكلدانية والاشورية . ول ينثشر الكثير منها 
بعد » ولكن قد تكشف لنا دراسة الموسوعات الى جمعت منبا منذ امد بعدد نصوصا في غاية 
الاهمية مر" عليبا لغاية اليوم مرور الكرام . ولكن مها تعددت اهداف وفحوى هذه الوثائق » 
فان لممظمبا صفة ملكمة أو ديئية » لا بل أن الكثير منبا الصفتان معا . 


الوثائق 


51 ان تعقيد كتابة بلاد الرافدين يفوق تعقبد الكتابة المصرية » وهمذا 
2 ها يسبل لناتفسير الخالة التي ألحنا الببا اعلاه . ولا نستطيع ان نجزم 
باسبقبة زمنية لهذه الكتابة او لتلك . وتشير بعض الآثر التى عثر عليها مؤخراً في بلاد ما بين 
النهرين» بان البدء باستعمال هذه الكتابة قد يعود الى النصف الثاني من الالف الرابع . وانطلقت 
الكتابتان من نقطة متشابهة : رمم شكل يمثل الشيء او الكائن اللي او الفكرة » ولكن اسبم 
استعمال الخرف كادة للكتابة في بلاد ما بين النبرين في تحويل الرسوم النصويرية الى جموع اشارات 
ضنت بعضبا الى بعض على ا موى ودون نظام , وقد نحدد الشكل الاصلي الذي انيثقت عنه 
بعض هذه الجموع » ولكن يستعمي حل تفسير الكثير منها : فبناك حالات يرى فييا بعض 
العماء يدا تحمل صوجادا » بينا يتحدث عنها علماء آخرون بإنها قثل مركب] يعلوه شراع » او 
برحا للمراقبة يستند على ركيزة . 
ونشبه كل علامة مساراً ذا رأس عريض »* كسار البسطار . وكان الكاتب برسم هذه العلامة 
بواسطة قصبة حدد رأسها بشكل منحن او مثلث الزوايا يغرزها في البدء غرزاً قويا في الخرف 
ثم يسحبها يخففاً بصورة تصاعدية الضغط على احدى الزوايا. وتكوان هذه المسامير « الجوائب » 
العلامات للكتابة المسرارية . وقد تكون أفقية ار مودية او منحنية » ومراراً صغيرة الحجم 
جداً » تنشابك معا عندما تعود الى جمع واحد وقد رسمت اولآ على الخزف مما يسهل تفسير 
الامور . وبعد إن استقر اسلوب الكتابة هذه يزمن طويل سعوا لحفر العلامات المسمارية على 
المعدن او الحجر » فغدا من ثم مكنا الاحتفاظ بالشكل التمثيلي للرسم الاصلى » كا حدث ذلك 


يفن 


في مصبر . ولكن مع هذا استمروا على استعال الخزف لسبولة المفر عليه وكسارة وجوده . 
وكان يكفي ان يبقي الكاتب هذه المادة الزفية رطبة قليلآ ولدنة . وحفط تحفيف” صفائ 
الخزف في الشمس او شمّها الوثائق المكتوبة من اي تحريف اوتزوير . وعالباً ما اعطوا مذه 
المفائع ككل وطاق متنا يرة او ممطعة إى فاق الزوان.» 

وصعوية الكتابة المسهارية متأتية عن كثرة عدد جموع العلامات . وم يتعد تقسمم الكامات 
المقاطع الصوتية التي فاقت من ثم دون شك عدد الحروف. وننجت هذه الصعوبة ايضا من تنوع 
المعاني المسكنة لكل جمع من العلامات » ما حدث ذلك في الاشارات الهير وغليفية المصرية . فقد 
يعني المع تارة فكرة وطوراً مقطعا صوتياً » كا قد يدل ايضا على صفة» ويختاف معناه ان وضع 
قبل جمع آخر او بعده . 


تضاف الى الصعوبات اعلاه تلك التي تننج عن تنوع اللفسات . 
ويشعر المرء حراجة الموقف في حال الاختصار وفي حصر الامور 
على وسط بلاد ما بين النبرين» أي بعد التغاضي عن الاقطار والشعوب المغلوية » وعن وثائق 
جبات اران الجنوبية الغربية العيلامية ونصوص ١‏ بوغاز كي » في آسية الصغرى. 

لقد حدد السومريون معام الكتابة المسمارية . وم تندثر لغتهم إلا رويداً رويدا مع تفوق 
الساميين عليهم عدداً ونفوذا . وبقيت وقتا طويلا تستعمل خاصة في النصوص الدينية التي 
تحافظ اكثر من سواها على التقالمد القديمة . لذا وجب على كل كاتب » جدير بهذا اللقب » ارنف 
يفهم ويقرأ ويكتب لفة ميتة » مها كانت بواقصها ثابتة كعدم ليونتبا وخاصة 

وللاستعمال العادي او السياسي تغلبت لغة سامية الاصل » قناز امتيازاً عظيماً بليودة 
قواعد صرفها وبوضوحبا وبمقدرتها على تأدية مختلف انواع الفكر مها كادت دقيقة : أعني اللغة 
الاكادية التي لم تكن اللغة الاشورية الا شكلا من أشكالها . ولك منذ البهء تبنتى الكتاب 
الا كاديرن جموع علامات الكتابة السومرية . وان مم احتفظوا بمعناها للتعبير عن فكرة ما 
فانهم مع هذا عدلوا قيمتبا كصوت حتى يعطوها القبمة الصوتية للمقطع الذي يعبر عن الفكرة 
نفسها في لغتهم الخاصة . ونتيجة لذلك فان نفس جم العلامات الذي كان له ثلاث معان ف 
اللغة السومرية » اصبح يلفظ بصورة مختلفة اختلافاً كلا في اللغة الا كادية ويدل من ثم على معنى 

لذا أصبح التدرب الدقيق والطويل ضربة لازب على ككتبة المستقبل . وكان من ثم لزاماً 
عليهم » حتى ولو اقتبسوا ثقافة عالية جدأ » ان برجعوا في ممارسة مبنتهم الى كتب وهمستندات 
تدلهم على المعاني الختلفة التي كان ممكنا ان بدل عليببا اي جمع من العلامات في اللفتين 
السومرية والا كادية , 


وفنا 


وتحدر الملاحظة بأن هذه الصعوبات قد ولدت نتائج ممائلة تقريبسا] لنتائج شيوع الطباعة 

والتعلم البدائي في عصرنا الحاضر . فهي وضعت على اقل تقدير حدا لتطور اللغة » خاصة اللغة 
المكتوبة » هذا انل تنم الامر منعاً باتا . وسعى الكتية » وقد اشعوا من التقاليد » ماية هذه 
أللغة جهد المستطاع من التحريف» ونجحوا 3 تقريباً في هدههم , وم يلاحظ حقا اي انحراف الا ف 
غصر لاحق : وقد زال تصحيح الاشكال الصرفية اثناء السبطرة البورانية في القرن الثالث قبل 
عصرنا . ولكن لم تعرف اللغة الا كادية الا تغبيرات طفيفة جدأ مدة ثلاثة لاف سنة تقريباً ؛ 
ولا يسعنا طبع اننبدي حك فيا يختص باللغة المحكية ٠‏ 


تفسر هذه الصعوبات وذلك الثبات وداك التمسك المقصود بالقدم النجساح 
الهائل الذي لاقته في الألف الاول قبل المسيح لغة اخرى : اللغةالأرامية . 

وقد تجد اسبابا اخرى لتعليل هذا الفوز . فالقبائل » وهي سامية ايضا » التي نطقت بهذه 
اللغة انتشرت في مختلف مناطق آسية العليا تقريبا .. ولعب الارامبون دوراً تجاريا هاما نما 
ساعد على انتشار لغتهم التي علدت والحالة هذه شيه ار 6 اخضعت اسلطاهبا 
رويد رويد مختلف اللغات التي استعملت في المنطقة والتى لم تنجم أي منها في فرض نفسها 
خارج نطاق الشعب الذي اتخذها لغة وطلية . ورافق اننشار 0 الارامية توسع اللغة 
الارامية » واتخذت عن الفينقين أحدية ابسط بكثير من الاححدية المسمارية 2 وكستبت بالحير 
على مواد أخف وزناً واسهل تداولاً من الخزف كلرق او البردي . ومنذ القرن الثامن كتموا 
على لوحات مختصرأً باللغة الارامية للوثيقة التي سجلت بكاملها بالكتابة المسارية . واستخدم 
الملوك الاشوريون في قصورهم « كتبة على الرق  »‏ اعني للكتابة باللغة الارامية » و« كتية 
على اللوحات » اي الكتابة باللغة الا كادية . وغدت الارامية » اثناء الحم الفارسي » لفة 
الادارة » واضحت من ثم اساس وحدة الامبراطورية السياسية . 


ولكن لسوء حظ المؤرخين العصريين » فان الإددي والرق هما اقل مقاومة لموامل الزمن 
من لوحة الخزف المثوية أو فقط الجففة » ومن ثم عرضة لازوال اكثر منها . 


اللفة الأرامية 


قدمت اللوحات والنقوش على الحجر أو النحاس نصوصاً مختلفة المواضيع 
50007 الترانت © ارات النائية )مقرو فتلي لواحي . 
0 عا شنها العامل 4 اخسار المدة او ا ميكل 00 
.هو دبي : الصلوات »2 والمستندات عن المؤسسات الخيرية » والتقارير عن مراقسة النجوم | 
احشاء الذبائح » والرقى السحرية الغ . ولكن للبعض من هذه الوثائق الكثيرة 2000 
0 ا ار باستطاعتنا ان نتحدث عن أدب بلاد ما بين 


المولفات الاددية 


١ 


ولا تخاو بعض كتابات ملوك الاشوريين التي تسرد لنا مغامراتهم الوحشية من عظمة هطة . 
ومحدد تغلتفلاسر الاول نسه قائلآ : « هار مشع يمهر سناه المماطق الاردم » شعلة وهاحة 
تبممن على البلد العدو تمطر الزوبعة ». وهوذا اسُور.اسال تخدرنا عن اجشاحه مدسسة سوره وبلاد 
سوسه : ٠‏ في شهر من الايام اخضعت عيلام في كل مساحتها ؛ وضعت' حداً في ارياهها لصوت 
الانسان » ولوقم حوافر القطيع الصغير والكبير » وغتافات الغبطة » وتر كتها مسرحاً جار 
الوحش والايّل وجميع اصناف الحبواءات البرية » . ولا تنقص هذه الامثئة الدبرة الملحمية 
والخمالات التصويرية والاستعارات . 


وقد تنتبي هذه التصاوير بالغموص » حاصة في المصوص الديثية » التى تحنم عالبا نحو السر . 
وباكراً جداً » واربما منذ العبد السومري او على اقصى تقدير في عصر حمورالي » بدأوا ينسجون 
الاساطير الممثواوجية ويدونونها . وقد توالى الكتبة احبالاً بعد اجيال » ولقرون عدة » على 
سح هذه الاساطير دون ان يمخشوا تحريفا او تحويراً . وتعد هذه الاساطير اساس أدب 
بلاد ما بين النبرين الكلاسي . 

000 سنتوقف هنا على نشيدين من هده الاناشيد » وهما مشبوراتف 
الع اسار بصورة خاصة وعن استحقاق . والاول هو «انوما اليش »اي 
م عندما في الاعالي... » » ودعي كذلك سبة للكامات الاولى , وقد دعاه المعاصرون ايضاً 
« نشيد الخلق » » لانه يحبرنا كيف تنظم العالم خارج الفضى الا ولي . واول الامر تيز الماء العذب 
عن الماء المالح » وعدا الواحد شفعا للآخر » ثم ظبر الصوت او العقل وكان لما خادما . ومن 
اهذه الاوليات ولدت الآلة » زوج زوحاً ايضاً . وثار بعضهم على بعض» وبعد عراك لا هوادة 
فبه انتصر احدم - وقد بتغير» فبو مردوك في الاسطورة البابلمة» واشور في الرواية الاشورية- 
وغدا من ثم منظم العالم » خالق الكائنات الارضية » اي الانسان والحبوان . 

ثم « ملحمة غلغييش »التي تمي لنا في روايات عدة مغامرات مؤسس مديسة اوروك 
وملكها > وهو انسان حقيقي ولكن ألبته الاسطورة. ونجد في هذه الملحمة ايض قصص صيد» 
ومره معارادة وحوادق غراك هنا يسود واخباز الطوفان:»وقصة السطو عل النمانت 
' الشائك الذي يؤمن فتوة دائة ثم فقدانه » وذكرى اخي سلاح قد مات . ويكفي هذا المختصر 
١‏ المفيد » لبوحي للا بالصدى الذي لافته هذه الملحمة شارج بلاد الراهدين . وليس من 
| العبث دون شك ان نأشذ بعين الاعتبار المقارنة التي تفرض نفسها بين هذه الملحمة وذاك النصل 
من سفر التكوين أو من الاودسه مموور0 او من اسطورة هرقل . 
مئذ عبد حمورالي انشأت بعض اليا كل مكاتب حيث حشرت اللوحات » وقد 
صنفت يعئاية استناداً الى موضوعبا » في سلال تحمل عناوين من الزف » حسب 
مبد] استعمل ايضاً لتصششف الخطوطات وحفظبا . 


المكاتب 


تفن 


م ل ل 
جبداً او مثابرة مثل اشوربانيبال الدي كان يفخر ب : ِ 
يأمر موظفيه ي يتحروا عن الوثائق والكتابات ويرسلوا الى القصر الاصول ار أقل نسخا عن 
كل النصوص الطقسية والديئية والسحرية والفلكمة والتاريضخية الخ . و كان ممتتم رسائله بنصائيح 
من هذا النوع يبعث بها الى بمثله في بورسيما في بلاد الكلدان : ووآن وحدث بعض لوحات أو 
نصوص طقسية ل اطلبها منك واعتبرتها مفيدة لقصري »2 فانتخب وارسلبا الي » . واستضاع 
العاماء الانكليز ان يكتشفوا في خرائب نينوى ألوفا من اللوحات التي تعد اليوم من أَغنى 
ثروات المتحف البريطاني . 

ويثدت جمعها في قصر اشوربانسيال الاحترام العميق الذي كائوا يندونه لكل عسل حققه 
العقل النسري في الاجيال السابقة وترك له اثراً مككتوبا . وغدت هذه اللوائم موضوع غزو 
كالخيرات المادية فهي تغني المرء دينيا وعالياً . وم يتوفر مثل هذا الاهتام في أي عصر منذ ارب 
وجد الانسان » وسعى بعضهم لتأسيس امبراطوريات . ويعتري هذا السعي دون شك ثيء 
كثير من الرافات الديئية . ولحعن يظبر المدى الذي وصل اليه بأنه اذ يسبح علائيا . 
وهو يعبر من ثم عن توق إعرفة جامعة يحذر على اي أن يسخر منها , 


رأينا كيف تفتيح الدين عن علوم تشاببكت مم معارف اشخرى واث 
لم تتعد هذه وتلك المبد فانها مع هذا ذاتاثر وقيمة . 

وعالج الطب المريض »> ا لو انه ارتكب اما او مسه شبطان أقله. لذا لم يلس قط اللجوء الى 
الطقوس الدينية لينقذه من الروح الشريرة . ولكن بدأ رويد رويدا يقرن الى هذه الأسالسب 
أدوية معدلية أو نائية أو حيوائية » فعالج بالنبات والنحاس والرماد والدم والبول والشسم 
والزيت ومواد اخرى ووافق لاستعالها بين تعالم التجارب ومعطيات السحر» اذ © مم تحديده 
الكامة التي يحب ان تعطى »> ل يتناس المناسبات الطفسية للبحث عن هذه المواد واستمالها . 

وساقت مراقبة طوالع الفلك والاشارات الت تدل على ارادة الآلههة الموافقة ار الحالفة الى 
عل النجوم . فدرسوا الكواكب وراقبوا حركاتها الظاهرية واتفاقها مع شروق وغروب الشمس 
فحددرا من ثم السمت ومنطقة الابراج » وتوصلوا الى نتبجة على جائب عظع من الأهمنة اعني 
التقوم السنوي , 

واتتبع دوما هذا التقوم السنة القمرية» و.جعل بدء الشبر يتفقمم ظبهور اطلال. رلككن غدا 
ازاما ان يضاف من وقت الى آخر الشهر الثالث عشر وذلك لاعادة التوافقق مم فصول السئة , 
وكان الملك يقرر هذا الادخال بالاتفاق مع السحرة, واخيرا » وعلى اكش تقدير سئة 19/ا ق.م. 
عرفوا بأن عدد ايام مثتين رخمسة وثلاثين شهراً قربا بعادل بالتدقيق عدد ايام تسعة عشير عام 
شمسيا. وهكذا أضافوا سبعة اشهر قريةبعد مرور فتدة تبلغتسعة عشر عاما. ولكن متي تجري 

نفل 


العلوم : الطب وعم الفلك 


هذه الاضافة ؟ واسئمر القصر يصدر الاوامر بذلك . ول يعين مبدأ وقت الزيادة بصورة 
مستديمة الا اثناء السيادة الفارسية سنة 51" 4 إد قرروا اضافة الشبر المشار المه ست 
هرات في الربيع ومرة في الخريف في بعض السنوات الحددة في دور بعد تسعة عشر عاماً . 
ؤهذه تنيجة فضلى سمحت للمؤرخين العصرييس أن يعرفوا » بالاستناد الى عاماء الفلك > تحديد 
كل تاريخ يذكره التقوبم البابلي دون ان يتجاوز الغلط الممكن يرما او بومين ‏ وذلك باعتمار 
الايام التي حالت فيها طبيعة السراء دون مشاهدة الهلال الجديد . 


فرض استعال نتائج عم الفلك هذا معلومات رياضية حمة . اذ 
كان السومريرن فعلاً قد اكتشفوا واستعماوا بظاما « ستيتيا » كاملا 
وفدّق معه فيا بعد نظام عشري . وقد طبق مراقبو النجوم هذا النظام بسرعة ودقة لا مثيل 
لما في العصور القديمة قبل برنان القرنين الرابع والثالث . 


الرياضيات وعم الموازن 





الشككل ١١‏ - رمم نيبور 


واخترعوا باكر جداً نظاماً لموازين والمقاييس قورن » نسبة لما فب ه من توازن داخلي » 
بنظامنا المقدي - وكارن ذلك ننئحة حتسة لا بلغته الحساة : الاقتصادية من اتساعومدى» اذ 
ستحمل ان تنشط التحارة والملكمة العقارية دون وحود عمارات ثأيتة » واتخذت الوحدات 
الاساسية من قياسات الطول - ومن ترببع احداها كونوا سلسلة مفاييس المساحة ومن تكعيب 
اخرى اوجدوا سلاسل المكايبل للاجسام السائلة والجامدة . واشتقت سلسلة الموازين من حجم 
كلية ماء . 

وتسهملاً للحساب وضعوا جداول معيئة . وكان هناك ماذج من اال حسابية أو هندسية 
وضعوا لها طرائق حل : وهكذا توصلوا الى حل اعمال من الرتبة الثانية والثالشة »> بتطبيق 
قواعد عملة سهلة . 


1 الشرق واليونان القديمة‎ - ١ 


قاسوا بدقة المسافات والطرق » ووضعوا الرسوم الهندسية لاسازل والقنوات 

عاوم الطبيعة ا : 50 
وحتى المدن . وقد اثدشت افعال الحفريات التي اجريت في نور دقة رسومهم. 
ووصلت البنا لخريطة عن العام» قديمة جدأ دون سك » وهي تضع ولا جرم بلاد ما بين النهرين 
في وسط الارض. ويتد حواليها المحبط او« النبر المر »» وعلى مسافة ابعد تنبسط اراض اخرى» 
ارض الشمال المدعوة « البلاد حيث لا برون الشمس » > ولكن من غير الكة ان تفكر بارف 
البابليين عرذوا الليل القطي . 

وهل بالامكان التحدث عن العلوم الطبيعية ؟ ان مدل هذا التعبير دون شك هو س الكلفة على 
شيء كثير . و لكن لدينا اقله عدة جداو لقدعة العبد النباتوالح.وانوضعءتدود شك بكل دقة . 

ولا يكشف النقاب دوم] عن المد| الذي هيمن على هذا التصشيف » لا مل يبدو نانه اعتمد 
على المظاهر اكثر من اللازم كعندما صنفوا مع الحجارة بواة التمر او الترد . ولكن هناك جبد 
واضح للاتيان بتصنيف وتظم عل : فبجمع جدول واحد السباتات التي توي القلى > وال 
يمكن استعم الها كتوابل الح . , 
ذهاا من المواد الت تقدمها الطبيعة درجت الصناعة المعدسية والكيمياء 
اولى خطواتها . 

وكان الحديد اولا نادراً » اذ ستعملون فقط الحديد الذى يحدونه صالحاً للاستعمال » مخاصة 
الذي يمت اصلا الى النيارك » لذا حصروا استماله لصئم الحلى ؛ لا بل قد برصعون الدهب فيه . 
ولكن » حوالي آخر الالف الثاني» اتسع مدى استعاله اذ عرفوا كيف يستخرجونه من المعدن, 
واتصل بهم هذا الاسلوب من اوروبة » وقد حملته الى بلاد ما بين النبرين » والى كافة اقطار 
الشسرق > الشعوب التي بدأت تفد منذ القرنين الخامس عر والرابع عتسر ؛ واقتبست بلاد 
الرافدين هذا التقدم اما باحتكاكها مع هذه الشعوب او لانها تعرضت الى غزواتهم » ففدا 
استععال الحديد فيها امراً عاديا منذ الالف الاول . 

وبالعكس فان كيفية صنع الزجاج الذي تزينه المينا هي اقدم بكثير » ولدينا دص مكتوب 
هذه الطريقة وهو يحدد المواد الواجب استع الما وكئيتها المفروضة . ودعود هذا النص إلى اواثل 
الالف الثاني » وقد كشفت لنا اعمال التنقيب القناع عن لوحات زجاجية من هذا النوع تعود 
الى عصر شد قدما : فلا عحب والخالة هذه ان غدا هذا النص نسخضة او اقتياساً من نص 
يفوقه قدما , 


العم والسحر في المسون 


ويسود هذا النص غموض مقصود : فان كاتبه اتخل » وقد أراد ان يسجله سغطيا » كل تحفظ 
وحذر كيلا يككشف القناع عن الاسرار التي يحويها » اذ تحتفظ هذه الصناعة بعرى وشقة مسم 
السحر والعرافة » 5 هو الحال ايض دون شك في الصناعة المعدنية حيث نلاحظ أقله مثل هذا 
الحذر : اذ لا حدر العمل إلا في ايام معينة وساعات محددة » بعد مراقبة بعض الدلائل » 


يفن 


والتلفظ ببعض الكامات . ولا يجب ان يقودنا هذا القول الى عل الكيمياء : فالطريق » وهي 
حتى الآن واحدة > ل تتفرع الا في وقت لاحق ى فقط فظبرت لنا اذ ذاك طريق ثانوية ستؤدي 
بنا إلى « العمل الكبير » . 


هل تتدخل في الأدب او العلوم أو الفنون الاختراعات القانونية التي أوجدها 
سكان بلاد ما بين النبرين ؟ ولا ند عن الطريق السوي ان اعتبرناما ضن 
أي من هذه الجالات » أو ضن مجالات اخرى ايض » اذ أجبرنا على التحدث عنها اكثر من 
مرة . وعلى كل حال فانها حقا مؤثرة . 

تظبر لنا الاثفاقيات المسجاة على اللوائئس» مهما توغلنا في القدم » قادونا خاصاً في غاية التطور» 
وبالدرجة الاولى في كل ما له علاقة بالعقود ونقل الملكية . وتكفي ضرورة تثببت شروط أي 
عمل من م ذا النوع بصورة خطية » تحت طائلة البطلان » لدعوة العقل الى تنظم منطقي في 
مختلف الميادين ؛ وقد اكسبتهذه الرورة الاعمال المحكى عنها صفة الثبوت والتأ كيد الحقيقية. 
ول تتعشر هذه العقود بنظام مفرط من القبود الشكلية . ولكن حوت هذه القبود » مع التحديد 
الواضح للفرقاء وللموضوع ولشبود الاتفاق » بعض التأكيدات التي تتناسب وتحليل العقد المنوي 
اجراؤه كعمل قانوني تحليلآً دقيقا وببان المصالح المتضاربة وما قد ينشأ من منازعات . 


الحقوق ؛ العقود 


تبدو القوانين » ومنها ما يعود الى اواخر الألف الثالث » اكثر وقعا 
فى النفس ايضاً . وقد زادت الاكتشافات الحديثة عددها: ففي 
سنة 1444 لشرت,بعض اجزاء الشرائع التي سنها ببلالاما » احسد هلوك اشئونا ؛ كا أشير سنة 
09 الى ششرعة أور ‏ نامو » وهو من ماوك أور الذي يفوق سلالاما قدما . ولكن كل هذه 
السئن هي دون قانون حمورابي أهمية وشبرة ء 

وبكل تأكيد فان هذا الصت متأت جزئيا عن المسلة العظمى الني عر”فتنا بهذه الشرائع 
ويدعو تاريخ هذهالمسلةالىالعجب إفحو الي سنة ه٠١‏ اق.م.ساقها شوترو كناخونته ملك سوزه» كجزء 
من الاسلاب التي غنمها من بلاد بابل ؛ ووجدت سنة ١4٠٠7‏ بين انقاض عاصته » وقد قامت بهذه 
الحفريات البعثة الفرنسية في بلاد فارس » مما اكسب متتحف اللوفر حى ملكتها . وتدعو الى 
العجب ايشاهذه المسلة يحد ذاتها: وهي عبارة عن اسطوانة من الحجر الاسود الصلب مخروطة 
الشكل يبلغ ارتفاعها ه49٠‏ م ودائرة قاعدتها مترين . وفي اعلى وجه المسلة نرى نقشا ببثل الملك 
0-00 المتعبد امام شمش > اله الشمس: والعدالة ايض » تدلنا عليه شرارات تقدح من 

كتفيه . وتغطي كامل جه النصب رموز مسمارية صنعت على شكل عمد » أتى الفاتحون على 

دا بالمطرقة» ا طرق ايضا القرص الشمسي الذي كان يعلو هام الاله ! ويعد النص 
نحو +٠.و”‏ سطر . 

ولكن بصرف النظر عن هذا النصب الذي ل يكن وحيد دهره اذ كشفت أتمال احفر » في 
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سوزه ايضا > نسخة عنه > فقد اكتسب هذا القانون شبرة حقوقية فائقة في كل اقطضار الشرقف 
الادنى. ونسخ هذا القانون على لوائعم ولاقى رواجاً في اقطار بعيدة جداً عن بلاد ما بين النبرين 
واثر من ثم في قوادين شعوب غريمة عن امبراطورية حمورابي . 

وقارن اكثر من معاصر هذه الشرائع مع قانون ابوليون . وتسري هذه المقاربة دون شك 
ان اعتبرما اتتشار هذا القانون ومدى تأثيره » ولكنبا قد تقود الى الخط! فجما يختص بمفروم 
النص وروسه . فبعد استبلال» يعتبر قطعة ادب ديني وسبامي ومعنوى رائعة » يعلن« محائات 
عدالة » جهدف الى « اقامة الح في الملاد » وقد قررها حمورابي ؛ « ملك الحق الذي وهيه شمش 
العدل » قرأ 89؟ قضية . ويبدأ معظمها مبذه الكائات « لما كان ... » ثم تحدد كل منها حالة 
عملية معيلة » وتنتهي بقرار يحكم بيبا . وان نحن ابعينا على هذا التشبيه الدي اقره الزمن » 
باستطاعتنا ان نعتبر هذه القرارات مواد قانون » صفت بلغة فى غاية الدقة والوضوح © تقضي 
جبد المستطاع على كل إشكال ونموض . وان نحن لاحطنا ترتيياً سبيا في تصديفها » فاشا بعجز 
مع هذا ان دتحدث عن مواد قانونية وضعت بصورة منطقية متراصة تسيغ للا ان نرى من 
خلالها تطبيق نظام شرعي بالمعنى الحصور . 

اننا نامس دون شك بعص الاتحاهات العمومية: تثديت استمرار الاسرة بواسطة الولد» تأمين 
الملكية مها اتخذت من الاشكال الح» ولكن دلحظ ايصاً امتراج مسادىء تختلف لا بل تتناقض . 
نمثلا نرى العقاب او التكفير » ومبدأ دم بواء دم او التعويض . وبصورة تبدو مستهجنة يطبق 
هذا المبدأ او ذاك تبعا لمر كز الصحية الاجتاعي : فالرجل الحر الذي حطم اسنان رجل حر 
يفقد اسنانه » ولكنه كتفي بدفع ثلث «كمل» فضة ١١‏ الى من دونه رتبةو احدث له مثل هذا 
الضرر 4 والذي يسبب باعتداء اجهاض وموت ابنة رجل حر يشهد مقتل ابنته » ولكنه يدفع 
نصف أو ثلث مثقال فضة ان كانت ضححته ابنة عبد او شخص دونه رتبة . ونرى مثل هذا 
النفاوت في مجال التحقيق : تقبل الادلة وتعد المينة الشخصية منها مع تقرير عقاب صارم للشهود 
الكذبة » ولكن قد تعرض اليمين « امام الاله » » اعني يطليها الاله » او الملك ايضا » لاا بل 
يلجأون في بعض الللالات الى اساايب التعذيب فيلقون في « الاله ‏ النبر » اعني الفرات من 
اتهم باستعال السحر او الامرأة المتهمة بالزنى . وناس بكل سهولة من خلال هسفا! الوضع اثر 
تطور في الحق الجزائي او الآداب » لا يزال مستمراً » تباطأ هنا وتقدم هناك . 

وهكذا فائنا بالاحرى امام مموعة قرارات ملككية ‏ وليس قوانين ‏ لحل بعض حالات 
تبدو غالبا على جانب من الصعوبة واللدس » لا بل منها ما هو أربما وهمي وغير حقيقي: وتعرض 
علينا هذه القرارات كأنها اجتبادات محا كم وذلك لتوحيد احكام القضاء . واكثر ما يمكننا قوله 
باننا امام كتابة تقاليد قانونية كانت تنفذ لذاك التاريخفي وسط الامبراطورية» ثمقررت الارادة 
الملككية تعميمها على جميع المناطق التي تيبمن عليها . ش 


بو لطن سدس بح سسسب بجعلا لاسب لحر ماه برب تسب جل سا ا رابا او و :د 
١‏ يعادل الكيل و.ه غرامات من الفضة , 


ينلا 


وبقي علينا في هذا الجال ان نعرف جواباً لسؤال قد يطرح: هل نفذت دوما هذه الاوامر» 
وحمورالى لا بزال حي 9 اذ نرى اكثر من لوحة » فيا يختص بالعقود » لا تتقيد بنصوص مذا 
القائون » وهذا ما يحملنا على الاعتقاد بان العادة المتبعة او ارادة المتعاقدين قد احتفظتا بقوة 
اشد من الاوامر الملكية . 

وتنظبر' لنا عوامل مماثلة قوانين بلاد الرافدين الاخرى » التي برتقي بعض منها الى زمن 
اشد قدماً . وتعبر كبا عن حبد ملحوظ هو اجتّاعي واقتصادي اكثر مما هو عامي . وقد اراد 
واضهوها ان يكسوا مختلف علاقات البشر المداً القاوني»ويضفوا عليها صفة الشرعية والتأمين» 
ولكنهم ل يخلقوا » لا بل لم يلحظوا هذه الربط المسندة الى القياس العقلي الذي هو القانون . 


50 وتفرض ملاحظة ماثلة نفسها على معظم مجالات نشاط ب بلاد ما 
بين النبرين العقلية : فبي ل تتعد حدود التجربة والعمل . لقد أجاز عاماء 

بلاد الرافدين المراقبة الدقيقة » وسجلوا ملاحظاتهم بسداد واحكام ضير . وهم قد صنفوها 
وقابلوا بعضها ببعض . ولكنهم م يستنتجوا من ذلك الا سلسة من السوابق الواقعية والنصائح 
العملية » ولم برتقوا في اي مجال إلى الو النطري المجرد » ول يسعوا الا لمعرفة اسباب 
ما لاحظوه . 

حتى ان الرياضيات نفسها » وهي عم نظري في الدرجة الاولى » اتخذت معبم مجرى غير 
مجراها : لقد استوقفتهم المسائل الرياضية » واشاروا الى الطرق الوأجب اتباعها لانحاد حل لها . 
وهكذا توصلوا الى هذا الحل الصحيح » ولكنهم لم يعللوا ذلك قط عاميا وم يحللوه » بل اكتفوا 
!نهم وجدوا سر النجاح»وذلك دون شك بعد ان تاسوا الحل مرة بعد مرة او اجروا التجارب 
المتعددة . وينطبق هذا القول على مختلف مجالات معارفهم . وهكذا فان معارف بلاد ما بين 
النبرين بقيت عملية بحتة ‏ حتى انهالم تصبح تجريبية » مع ان المبدأ التحربي يعتمد في بعض 
مظاهره على الاختبار - ول ترتفع الى مستوى التنظم القباسي , 

وكيف يمكن ان تكون الخالة على غير هذا نسبة الى العرى الوثيقة التي كانت تشد العلم الى 
الدين 9 فقد اعتبروا العم كأنه الحام او وحي > كأنه هبة يمنحها هذا الاله او ذاك الى الانسان . 
لذا اكتفى الانسان بالمراقية والتطبيق : وما كان عليه ان يفقه الكنه والسيب , 

ونتج امود عن هذا الوضم العقلي بصورة لا مفر منها . وحمث ان المعرفة هي همة من 
الآلحة فلا بد بانهم منحوها » باكراً جداً » الى الاجيال القديمة التي سبقت المع في مجال التقوى 
والطقوس الدينية . لذا غدا واجب الجبل الحاضر الرئيسي جمع عناصر هذه المعرفة وتسليمبا 
الى الغير » ومن العسث من ثم ان يطممع الى زيادة شيء علبها ؛ وكيا هو الخال فها يختص بالمقائد 
والاعمال الدينية » الذي لا تكون معرفتها الا أمرا تبما » فان الكال حصور في الماضي وليس 
في المستقبل . 
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ومن هنا نجد تفسيرا لهذه النسخ التي لا عد لها » وهذا الترديد المستمر» وهذا الخنوع لاعادة 
ما كتبه السلف . وفي همذ الفصل لم برد إلانادراً ذكر الاشوريين » وبصورة شاذة بصفتهم 
مخترعين . فهم وقفوا نفسهم على جمم تراث فكري وصيانته جبد المستطاع. ولجبود اشوربائيبال 
التي هدفت الى جمع كل ما كتب سابقا في مكتبة قصره بنينوى مظهر رمزي : فليست معرفة 
حميم الامور التي بسعون لقسبيل اكتسابها نقطة انطلاق نحو حلق آفاق جحديدة أوسم مدى ؛ 
وللكن يعد هذا الاكتساب هدفا نبائا حد ذاته . واعتثيرت بابل في عبد حمورابي مثالاً يحتذى 
به . وقد حمع يها حق] كنز زاه من الثروات العقلية . ولكن الى اي -حد غدت هذه الأروات » 
حتى في القسم الاول من الالف التاني » فتسا جديداً حققه البابليون معاصرو تلك الحقة ؟ قد 
يكون فضلبمضعيفاً حداً اذ اثدت اكثر من اكتشاف حديث ان ما نقلاوجعه كثبة حمورالى يعود 
الى ماص سحصق » ليس فقط من حيث الاصل بل ايضا من حيث النسخ المباثيرة التي 
اخدوا عنها , 
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أن يعحب احد اذا وحد بإن فن بلاد الراقدين قد ساده » منذ بدء وجوده الى آلخر 
عبده » الحدث الديني والحدث الملكي » ويرجح الارل كثيرأ على الثاني اذ يتغلغل فيه ويحكون 
دوما له سنداً : فالدين هو دامًا مصدر الوحي الجزئي اقله للفن » هذا ان م يكن غالبا المصدر 
الوحيد . ولا يحسب أي -حساب لبد القائل « الفن للفن » اذ يقتضي بالدرجة الاولى انف 
يستجدي المرء نعم الآلحة باظباره تعبده لهم . ولا يتذكر قط الملوك لهذا الامر ان هم شيدوا 
الهيا كل او وضعوا فيا تقادمهم التي تفوق تقادم المؤمنين السذج أو أقاموا وزينوا منازهم 
الخاصة . وهكذا » واذ/م تلتج فرورة تأمين الحياة في العالم الاآغر اي فن مستقل - حق ان 
قبور اور « الملكمة » مدينة بقدمتها الفنية لاثاثها » الذي هو اثاث ارضي ولا تهم تاريخ فنالعمارة 
الا لأنها تثيت استعال الحنية والقبة باكرا جداً ‏ فان اهبا كل والقصور هي الابنية الوحيدة 
المبمة» لا بل الهدف الوحمد للفن الذي تنحصر رسالته بتشييدها لخمى سكانها وحراستهم ويجدهم 


وسرورثم . 


مع ان كامة « فن » تفوق كل مستوى في هذا لمجال » برغب المرء مع هذا 
ان يتمثل التجمع المدني في شكل المادي لهذه الحضارة خيث لعبت المدينة منل 
اقدم العصور دور هام . ولككن سسرعة عطب مواد البناء وتنضيد المساكن المتتالية في نفس 
المواقم مدة لاف من السنين لا يحيزان لنا معرفة البيوت وتنظم المدن الداخلي معرفة حسنة : 
ولا يتعدى ما نجدء البوم» ليصبح مادة بحث» انقاض المباني الكبيرة التي يصعب جد مع ذا 
تفسيرها لما حل بها من ترمم وتبديل . وباستثناها فالسور هو عنصر الهندسة المدنية الذي يسبل 
معرفته اكثر من غيره . 

ومن الطبيعي بأن يأتي الاشوريون في هذا الجال بتحسسنات ملموسة » ان ل يكن بامور 
جديدة كليا : اذ غدت الحرب همهم الرئيسي بشكل ل تعرفه اي جماعة بشرية سكنت بلاد ما 
النبرين . واذ سعوا لجاية سيادتهم ضد الثورات الداخلية والفزوات فابهم اكثروا الحصورن. 
وحو”طوا بالأسوار قصور ملوكهم . وورث عنهم هذه الاساليب ملوك الدولة البابلية الجديدة » 


قذي 


حتى ان اعمال الدفاع التي أقاموها حول عاصمتهم أثثرت > في العبد الفارمي > اعجاب 
المسافرن المونان : 

وكان لامدن القدعة دون كك أسوان ستعدرة القتكل تقرينا تشنة أزقة ضقة صغابك دن 
اي نظام . وغالبا ما احتفظ الملوك الأشوريون با وجدوه ليس فقط في المدن التي أخضعوها 
وأقاموا فيبا الحاميات » كتل برسيب ( وتعرف اليوم بتل الاحمر ) على منعطف الفرات » 
بل ايضا في المدن الوطنية القديمة كمدينة اشور . وقد استرعى الانتباه ما قاموا به من اعمال 
فنية حتى على هذه المواقع القديمة » اذ يعجب المرء مثلاً لكثرة وجودة خصون اشور : ارصفة 
من الحجر والآجر المشوي على طول دجلة واحدى القنوات » وحفرة نحو السبول قد تلأما 
المياه يبلغ عرضها عشرين متأ وعمقها خمسة عشر متراً ؛ واسوار من الداخل والخارج يبل 
ارتفاعها نحو اثني عشر مترأً تتخللبا » كل ثلاثين متراً تقريباً» ابراج ناتئة ؛ وقلاع ضخمة في 
الاماكن المعرضة للخطر الخ . 

ويزداد التقدم وضوحا عنده_ا ينشىء الملوك مددا جديدة ويكونون اذ ذاك احرار 
التصرف . وقدمت لنا حفريات خرسااد اشبر مثل على ذلك في قصر شيده سسرجون الثاني 
حوالياواشر القرن الثامن يدعى دور - شرو كين اي« حائط سرجون ©6.وقد حل" هنا الشكل 
الهندسي المتوازي الاضلاع محل الشكل المستدير وان لم تطبر هنا الصفة العمودية كاملة » خلافاً 
لا اعتقده المنقبون منذ مئة سنة » فان جموع البناء يشكل رسا هندسيا واسعا مربيع الاضلاع 
وقائم الزوايا تقريببا / يسلغ عرضه نحو 14٠٠‏ م وطوله 117٠١‏ م ومساحته *.٠.‏ همكتار . 
ويشمخ على اساس من الجر حائط من اللبّن يتجاوز ارتفاعه وعرضه عشرين مترأ» ونجد خارج 
الحصن حيطانا عدة ذات زوايا » وسبعة ابواب مثيعة وعدداً من المرصات والغرف والمندنيات 
تحمي مداخل المديئة ( الشكل ؟ صفحة 181) 


ومهها بدت خرساياد جيارة » فلا شىوء يفوق من -حمث العظمة والضخامة اسوار مدينة بابل 
الخارجية التي شيدها نبوخذنصر » وهي ايضا مربعة الاضلاع تند على طول ١4‏ كم تقريبا » 
مع -حيطان مزدوجة يلتصق بعضها ببعض تعززها الابراج . وعلاوة على هذا كان محدد سور 
آخر المدينة الداخلية » وهي اقل مساحة ويلجون اليها بأبراب ضخمة مزينة ومثينة » أههها 
البوم باب إشتار ( الشكل ؛١‏ صفحة ١91‏ ) لانه حفظ محالة احسن من سواه . 

وفي كل ناحية شيدت البنايات العظيمة كالممياكل وخاصة القصور الملكية لتصبح معاقل 
الدفاع الاخيرة » وقد كوانت بحد ذاتها قلاع تستطيع ان تقاوم زمناً طويلاً كل حصار » اذ 
ارتفعت حوها الاسوار مما فيها من ابراج ذات شرافات ومرام . 

واستشنفد هذا الجهد البشري والفن الهندسي دون جدوى » اذ اهملت دور شر وكين » مما 
طمن لقيجها كف عنظت: الى وشا بضووة ند إل الاعسرية اقول المتسرورة ديرن 
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والبابليون على اشور ونيئوى ودمروهما وجعلوها طعمة للنيران . ووقعت بابل بدورها في 
قبضة الغازي الفارسي © وتقترن اسطورة بلشاصر « منا تقل وفرسين » باسطورة كومة حطب 
سردانابال . ولكن يظبر وجود هذه الاساطير إلى أي حد سبطرت سطوة الامبراطرة 


الاوريينعلى الخيلة. وسيقتسفن 
اقامة الحصون عند المونان الكثير 
من مثيله الذي ازدهر فيحوضي 
دجلة والفرات . 

ويسري هذا التأكيد ايضاعلى 
فن تشييد المدن وقد فرض السيد 
رسما منسقاً لامدن التى شيدها أو 
جددها » اذ ان قن بناء المربعات 
المندسي هو من وضع بلاد ما بين 
النبرين الشرقية : و لخسدد 
هبو دأموس رجحل مسله 111161 ») 
عندما قرر تصامم بره 17766 قِ 
القرن الخامس>الا في نقل هذا الفن 
لامرةالاولىالى اوروبة. وقد اعطى 
الاشوريون الرسم والمثال للأعمال 
الفنية الغرورية لتجمعبشري كبير. 
وجلب ستحاريب الى نيشوى 
مياه الجبال بواسطة قناة حملبا 
فوق وإد وجسر من الححارة 
اليضاء » يمل طوله م 0 


وعرضه 7١9‏ م » وارتفاعه هامثار . 





الشكل ؟١١‏ - مدينة اشور 


قبل تدميرها بوقت قليل في اراخر القرن السابع قبل المسيع 

ب » قصر كات ا١؛‏ ببت اكيثو « ديت السئة الجديدة » بيتالاله 
اشور الريفي ؛ ت ؟ ؛ جمرعة اربعة هباكل وبملك احدها زقوراتين؛ 
ت # ؛ « بيت بجيل البلاد » فيكل الاله اشور الكبير ؛ زء 
الزفورات الكبرى كرست في اول الامر لأنيل ثم لأشور , 


ولكن تبقى كل هذه الامور قليلة الاههرة نسساً ازاء الاكتشافات المدهشة حق] » غالب 
الاحبان» والتي ازاحت الستار عنها اعمال التنقيب التي اجريت حيث شهدت القصور والهباكل. 
وقد بذل البناؤون لوقاية هذه الابنية جهود وتضحيات مادية اكبر » كا غدت ملاحظات علماء 
الآ ثاراكثر دقة وقد اجروا اعمال تنقبسهم في مساحات صغيرة لان هندسة البناءالديني والملكي 
فاقت دون شك عظمة واببة كل هندسة وبناء 'تخر ولا تزال كذلك , 


' استسال الخزرف 


هناك عامل مادي له تأثير فعال منذ اقدم العبود » تساعد على استمراره 


ظروف مختلفة حتى ولو لم يعد له من سبب حقيقي ٠‏ 
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وتخلو بلاد ما بين النبرين السفلى من الحجارة » وغاباتها قليلة جدأً» لذا غدا ازاما على الاسان 
الذياراد تشييد بناء ضخم أن يعمد الىالحزف “»ويصنع منه خاصة لبا يحففها فيالشمس ويكدسها 
اكداس) افقية تلتحم بعضها الى بعض بواسطة رقع من القصب أو القش او الزفت . وم يستعملوا 
الليئة المشوية الا بصورة استثنائية في الامكتة المعرضة الى مياه المطر او الانهر » وكان ياذم 
لصئعيا مواد حرقة . ومن الاكيد بان بلاد الاشوريين كانت اغنى تكثير بالمواد الصلة من سهول 
الجنوب الرسوبية » ولككن غدت حضارتها » بواسطة بابل » وريئة الحضارة السومرية » لدا 
احتفظت بتقالمد نشأت في مكان آتغر وكات فيها عناصر طبيعية اخرى . وقد عملت الفكرة 
الدينية على تقوية هذا الاستمرار اذ ساد الاعتقاد بان كل حكة » املاها الوحي »© تحدرت من 
السومرياين - 

وهناك اعتبار آآخر ايضاً : سرعة الاعمال وسهولتها . وقد طبع كل ملك سني حمكه بطابسمع 
اعمال شخصية وسعى والخالة هذه إلى تخليد اسمه فشيد او اصلح مباني تشبد على تقواه وقوته . 
ومكذ! غدا فن النقش عند الاشوريين اكثر ابتكاراً اذ تصرف بصورة اوسع مدى بهذه الحجارة 
الى احبر السومريرن والا كاديون على جلبها من مكان بعد وبتكاليف مرتفعة عندما ابوا ارت 
يكتفوا بالحصى الكبيرة التى كانت تحملم! الانبر . ولككن ل يحدث الفن الاشوري في مجال هندسة 
البناء اي تحدد اذ اكتفى بما هو سريع الزوال شرط ان يككون عظيما: لذا لم يستعمل المبندسوت 
الحجر الا لوضع الاسس . وقد شيد الماوك العظباء على اقل تقدير قصرهم وهبا كل عدة » هذا 
ان لم نقل مدينتهم الخاصة كا فعل سرجون الثاني في دور - شرو كين . 


غدا لاستعبال اللينة القليلة الصلابة نتائم تقنية اصبحت مع الزمن تقاليد محترمة 
حي عندما زالت الضرورة الاولى . 

والننسجة الاولى الاكثر ضرورة هي انجاد كوم من الترا ب الاصطناعية وذلك سماية اسس الماني 
العظيمة من نخطر الفيضانات. وكان على سطحها المنحني» والذي يغطيه ان دعت الحاجة الزفت اي 
الجر المشوي»ان يرجه الماء نحو بواليع اعدت فيهيكل هذه الكوم. ولاعطاء فككرة عن ضخامة 
هذه المباني التي شيدت يكفي القول إن سطح قصر سرجون في خرساباد الذي يغطي مساحة 
تبلغ نحو ٠١‏ مكتارات قد ارتفع اكثر منه ١‏ متراً ويساوي تراباً منقولا يبلغ حجمه نحو مليون 
ونصف من الامتار المكعسة . 

ولجعل الجدران اكثر صلابة غدا لزاما ان تبنى سمركة جداً . وهي تضيق كابا اتجه المرء 
ميد من الاماس الى الفنة + واتخدمت اللزافذ فقرب] > الات أرهات عسي النضفه اذاازاقرا 
تقليل» -جبد الميمتطاع» نقاط الضعف في هذه المباني الضخمة .ووجب على الابواب» وكان بالامكان 
جعلبا اكثر ارتفاعاً دون كبير ضرر ©» ان تؤمن الحاجة الى الهواء والنور . وكارى لازام ايضا 
ان تنفتح على الهواء الطلق 2 لذا وجب الاكثار من العرصات الكييرة والصغيرة داخل الينام . 


النتائج 
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ومن هنا يتأتى الشعور بالضخامة الهائلة التي تظبرها المبانى الكبيرة . واذ امتدت على مسافة 
طويلة - وكان من الخطر ان تتوالى الطباق ول حرو احد حقا على مذه المفامرة » حتى في 
الزأقورات - ظبرت كل من هذه المباني » ان اعتبرنا الخط المستقم ») ككومة ضخمة شبببة الى 
؛حد ما يحرم متواز ومستطيل السطح » حفرت فمبها بصورة واضحة » من القمة الى الاسفل © 
حفر على شيء كثير او قليل من الشكل المكعب . ' 

وهذا ما يفسر لنا الجدران الى قامت على وتيرة واحدة . لدا سعوا باكراً جداٌ لان يصلحوا 
الحال وذلك بتبني نظام الحائط المربع الزوايا او نصف الدائري الذي يتخذ اذ ذاك شكل ركن 
مريع او مود منتقص . وعمدوا ايضا الى تغطية المساحات العمودية أو المسطحصة بربعات 
الفسفساء او الاجر المشوي المطلي بالمينا بشكل عادي او نافر ؛ ولحأو! ايضاً الى تغطيتها بمادة 
نفع" الانقاء يعقوت غلبا الزسوم 4 او غير ا #دوق بلاة الاتورية 4 استادة اليا هزه 
بارزة من الحجر الملحوت. واكسبت هذه الاسالسب تشابكا في الالوان على تلك اللوحة السمراء 
التي لا مفر منها . وخيّم داخل القاعات ظلام خفيف اذ / يتسرب اليها النور الا قليلآ ؛ والحق 
يقال إن هذه العتمة اللطيفة الت تدعمها صفاقة الحيطان كادت تحمى من الحر الذي يشتد حكثيراً 
جدافي ذاك الاقلم . 00 1 ْ 


أثار السقف مشاكل ل يوفقوا في اناد حل لها . ول يكن لشكل الأفقي 
كبير أهية : وحالت كمبسة من الزفت دون تسرب الماء مله في بلاد خف 
مطرها . ولكن لم يكن للقوم خشب . واستعملوا للمباني الصغيرة » كالبيوت مثلآ » نظام 
القبب . وعرفوا ايضا نظام العقد واستعملوه القنوات والجسور ولكن ل يعثروا الا قلي على 
٠‏ آثار من عقود السقف في أنقاض المباني العظيمة . لذا احبوا كثيراً استعمال قطم كبيرة من 
الاخشاب حصلوا علبها من جذوع الاشجار , ولا شلك في انهم اتوا بها » إن دعت الظروف 2 من 
الغابات البعبدة » خاصة من سورية مستعيئين بالفرات : وتقضي نقوش عدة على كل شك بخصوص 
شبرة أرز لبناب . ولكن ازمهم والطالة هذه عدد كبير . واكتفوا غالبا بأخشاب قصيرة » ما 
اجبرهم من ثم على تقليل عرضها . 

واستعمال الآنجر لاقامة العمد التي تحمل السقف أمر في غاية الدقفة . ولعدم توفر 
اساليب فنية للحصول على الآآجر المشوي استحال على هذه العمد ان تصبح متبئة أن ل يعمدوا 
الى زيادة قطرها » وهذا ما كان يعيق الرؤية في القاعة . 

لذا لا نجد للضخامة الخارجية مشلا في الداخل » في مقاييس القاعات او العرصات ؛ وغدا 
من الممعب جعلها فخمة الا في مجالي الطول والعاو» وذلك ببذل جبود جبارة استثنائية . ولكن 
اوحت قصور الآلحة والملوك التي تهسمن على المدن فكرة اجمالية بوجود سطوة تفوق” قدرة 
الاشخاص العاديين . 


السقف وده 


1 1/ 


ان امكل هو بيت الآلحة » أعني ,الوقت ذاته » القصر والحصن » وذلك بعد ان 
زالت الازمئة الدولية الوضيعة . وتشاهد على ركب أحد تَثالي الملك « غوديا 
المجندس » لوحة تحمل رمم اليكل المنوي تشييده : انه رسم حصن منيع » اذ يحيط بالميكل 
الكلاسكى سور له ابراج لجاية الآلهة وخدامبا وكبنتها وكنوزها ضد أي عدو . 

ويفرض دور اليكل الاقتصادي ؛ وقد رأينا اعلاه اهته » وجود منازل ومكاتب 
للاشخاص » كا يحتم وحود اصطيلات واهراء ومخازن وكنوز . وفي كل هيكل كثر عده بيوت 
العيادة بالمعنى الحصري اذ زيدت مع الزمن دور خصصت لآلهة اخرى استضافتها الإهسة 
الوحسدة او الإلحتان الرئيسيتان . وهذا ما يدعو دوما لتغير هندسة الكل . ومع 
هذا لكل إله رئيسي نجد دوم تقريباً باحة مخصصة للاحتفالات الدينية تشرف على قاعة نجد 
في اقصاها الغرفة الالية السرية يحصر المعنى حيث لا يدخل الا الكبنة والماوك وحيث يرتفع 
تثال الإلمة . 


ايعبال 


تشتمل كل الشباكل الكبرى ايضاً »© في احدى روايا سورها أو على مقربة 
منبا » على بناء خصوصي يعبر احسن تعبير عن حضارة بلاد هما بين النورين: 
الزكقررات ( أهدمووا ) وقد درج المعاصرون على تسممته « البرج ذو الطبقات 6). وصمع 
الاختلافات المحلية المتعددة التي طرأت على هذا المبنى » نراه دوما « عالب] » - وهذا معنى 
كامة الزقووات الاصلى ‏ تقل مساحته ذهاباً من الاساس الى القمة . 


وهندسة مذ البناء معروفة : سطوم تعلو بعضها بعضاً تضيق مساحتها باستمران كلا 
ارتفعت »© تصلبا مع بعضها البعض سلالم أو درابزونات . وان ارادوا اأعداد قاعات فبها فلا 
يتوفر لهم ذلك »؛ في كل سطح » الا على الجوانب » ويقيمون ها ابوابا تطل على الاحمدة الجانسية 
التي تتوسط الاجزاء ؛ اذ وجب الامتناع عن اجراء اي ثغرة في جسم البناء الاساسي وذلك 
لتأمين متانته . 


البرح ذو الطبقات 


وكان عدد السطوح عرضة للتبديل: فبو سبعة» حسب احد النصوص» (« اي تيمين ‏ أن 
كي 4غ - سه - «عته -'2 » > أي «١‏ بيت أساس السماء والارض » » الذي ارتفمع بالقرب من 
لل واي ساغ ‏ ايل /: - هوم - 7 » اعني دالبيت ذو الرأسالعالي»»او هيكل مردوكفي بابل؟بينا 
أفصل هيرودوتس هذا العدد الى ثمانة » وقد اعتبر دون شك الجزء الذي هو بمثابة الاساس » 
وتجد ان هذا الرمَ هو سبعة في مواضع اخرى » بيها لا يبلغ الا الاربعة او الخسة على بعض 
النقوش . واختلفت ايضا المقاييس : فهي تزيد قلي عن التسعين مترأ طولا وعرضا وارتفاعاً 
الداي ‏ تيمين ‏ أن ي» > بينا لا تزيد الا القليل عن 1٠٠‏ م لبرج خرساياد التي لا تزال باقمة 
سطوحه الثلاث السفلى؛ وهي لا تنعدى 84 م و س4 م للطبقة الاولى » وهي الوحيدة التي يسبل 
قباسها » من برج اور الذي برتقي الى الالف الثالث . 
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وحقسقة تفسير تشدمد هذا الذوع من الماني م تفرض بعد » ويحول عدد السطوح الذي يسدل 
هنا وهناكدود اعشاره متصلا بالكواكب السمع السيارة التي عرفبا السابليون » وخصصوا! لكل 
منبا طبقة طلوا كلا منبا تلوب مختلف. ودكر هيرودوتس ابه كان يوحد فى القمة « بيت للعبادة 
وضع فيه سرير كبير وعليه أغطمة » وتحادبه طاولة من الدهب » . وقد قضت فيه لملتها وحمدة 
امرأة من المديئة « اختارها الاله من دين جميع النساء ». وبرعم سترابون نان سكان ابل اعتبروا 
الاي - تبمين - أن كي قبرأ لمردوك » ببنا اورد ديودور الصقلي انهم استعملوا الرقورات 
كمرصد . أما نعض المعاصرين قرأوا فنه « مكانا عاليا اصطناعيا » . ومن الجائر احتبار اي من 
هذه الحلول » ان لم يكن من الواحب ديجها معا . 

ولكن «انتفاء التفسير الاكبد فلا يغربن عن البال المبد المادى الدي إل والاثر الدي تركه 
كل هذا النناء لوال المصور القدية .ول تعر لاه بل © .وقد كفت للروتان قل عريسنة 
اوغسطس بقرن» تدفق السباح المونان والرومان الذي استبرت به مصر » لذا م تعم اساطير 
هذه الانقاض العام القدم كا انتشرت الاساطير التي اوحدتها الاهرام الكبرى أو تاثيل منونكف. 
الفضخمة . ولككن تظبر الدهشة في تعابير هيرودوتس الذي زار الاماكن » كا تظبر في كتادات 
سترابون وديودور الصقلي اللذين / يأتيا اليها . وتحدثنا التوراة عن برج ابل الدي شيده حبروت 
بني آدم الذين توخوا « تخليد اسمهم » والحؤول دون تشنتهم . ومنذ القرن الثاني عشر من عصرا 
ارادوا ان يتعرفوا الى هذا اللرح من حلال خرائب « بيت قواد السماء والارص السبعة » الذي 
كرسوه للاله نانو في بورسيبا : اذ ان كنية التراب المنبار الدي يلغ ارتماعها 49 م هي اليوم دون 
شك اعظم آثار بلاد الرافدين . 


ساعد الملوك بيدم لنشييد الهياكل والابراج ذوات الطبقات . وقد 
وجدوا نضا مسمارياً برتقي الى القرن الثالث ق.م . يعزو هذا القول الى 
ملك يوناني: «كنت اصنئع » ببدي الطاهرة » ومن زيت في غاية النقاوة » الجر » لترمم هياكل 
بابل . وابدى اقدم ملوك بلاد ما بين النورين تقوى ماثلة » فاشتغلوا بالدوارة والمسطرة والحبل 
والمنكاش والمّر” » واوعزوا الى رسمبم او نقشهم وم يحملون على رأسهم قفة ملوءة آجراً . 
وكانوا يضعون في اساسات المسكل ودائع ثينة ويرفقونها بوثيقة تثيت تكريس مكان التشييد 
وتذكدر الاحبال القادمة بعزمهم الخير. وعند ترمم المسكل كان واجبالملك الذي برأس هذا 
العمل ان يطلى بالزيت وثائق اسلافه قبل ان يزيد عليها وثيقته الخاصة التي تدعو خلفاءه الى 
تبني هذه الاعمال التقوية وذلك بتبديدم باشد اللمنات » اذ غدا لزاما ان يستدر عطف الآلهة 
على الملك الذي هو وسيطبم امام شعبه . 


وتان من ثم طبيعيا أن تحوي اسوار القصر الملذي تفسبا بيوةا للعبادة. ان ل يكن هيا كل » 
مع نصوص ابتهالات وصور ارواح حارسة ورسوما او نقوشأ تمثل طقوس العبادة أو تقدمة 
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الذائم . ولقد وجدوا شيئاً من هذا في اقدم القصور التي سمحت اعمال التنقيب بدراستبا » 
كقصور اشنونا في بلاد أكّاد التي ترتقي الى اواخر الالف الثالث » او قصر ماري على الفرات 
الوسط والذي دمره حمورابي . ونحد في الفسحة حيث ارتفع قصر سرجون الثاني» الذي "شيّد 
في اواخر القرن الثامن » ستة هياكل مختلفة الاحجام » بالقرب من الزقورات ؛ وقد اعتقد 
المنقبون في القرن السابق بان هذه المانني هي حرم الملك . وعلاوة على ذلك نجد بالجوار المباشر» 
ولكن خارج هذه الفسحة » هبكلا آآخر الحقوه بقصر آخر . فكان الملك يعيش والحالة هذه 
بمعاشسرة الآفة المماثيرة . 


ان احدث اكتشافات الدور الملكية في بلاد الرافدين »2 اكتشاف ماري ©» 
ليس اقلبا اهمية . فبناك مساحة تبلغ همكتارين ونصف احصوا فيها 7٠‏ غرفة» 
منها قاعات الحفلات التي تزينها الرسوم » وغرف السكنى المجبزة تجبيز رفاهية » ومككتبات 
الحفوظات ومكاتب العمل » ومدرسة الكتبة» والحالب » والجابن » والخازن والمصانع . ولككن 
لى يغتصب دون شك قصر سرجون الثاني في خرساباد الشهرة التي لا يزال يتمع بها منذ قررت 
تقريبا . وبعد ان 'هجر م يطرأ عليه اي دمار الا التخريب الذي انزلته به العوامل الطبيعية » 
لذا سبل هنا عمل علماء الآثار اكثر من اي مكان آآخر : وهو البوم خير شاهد على العظمة 
والفخامة » ولم يكن له في هذا المجال » المركز الاول . 

وشمخ هذا القصر على ارض مرتفعة امتدت على جاني سور المدينة في الشمال الغربي . 
وبسبب نتوئه نحو الخارج غدا كأنه حصن دفاعي حصين . واتصلت الارض من جبة المديئنة 
بمجموعة من المباني الاخرى تحدها اسوار محصنة اشد اتساعا غدت كأنها قلعة مستقلة . 


القصر 


واذا اتحه المره من المدينة الى القصر فانه » بعد ان يحتاز القلعة » يصل الى الرصيف بواسطة 
درج عريص يؤدي الى باب القصر الكبير الذي تحيط به الابراج . وخلف الباب تمد باسة 
مكعبة الشكل تقريبا » يبلغ طول جانبها منّة مقر ؛ وتعد هذه الباجة مركز؟ للواحق القصر 
وحياته المادية » يجتمع فيها المبور او أقله الحرس والخدم؛ ومن حوالها تظبر ابواب مستودعات 
المؤن الختلفة الانواع » والاصطبلات والمطابح . وعلى بعض المسافة ومن الجبة التي هي احكثر 
بعد عن المدينة» تتلاقى حول باحة كميرة قائمة الزوايا المباني المعدة للسكن والادارة والحفلات: 
قاعة العرش مخاصة » حيث وجدوا قسمه السفللى » وكان ها ثلاثة ابواب يفصل سسنبا عمودان 
هائلان على احدى جوانب الباحة الطويلة » وبلغ طول هذه الغرفة نحو ٠ه‏ مترآ» وعرضها ١١‏ م 
فقط . وهكذا نجد اكثر من مئتي غرفة تشرف بغية الحواء والنور على اكثر من عشسرين باحة» 
تارة كبيرة وطوراً ضيقة جداً . 
مع الاهتام بفن التزيين » و لمحب أن نعود الى هذا الموضوع »2 لا يفرين عن البال 


الجنائن 5 4 5 
سعيهم لتأمين الرفاسة ٠‏ ققد وسحدت في قصر ماري القديم كا في قصر تل برسيب 


للد 


الاشوري الريفي ( من القرث التاسع الى القرن السابع ) غرف الام » مجبزة احسن تجبيز » 
وفيها المفاطس واكوار التسخين » ولم تنقص الميساه اذن وقد جلبت من محل قريب بواسطة 
القنوات او » 5 الخال في نينوى » بواسطة قنوات تعلو القناطر . 

لا بل توفرت الماه حتى غدا بالاستطاعة .خلق جنائن غرست فيها الاشجار . وغدت هده 





١١ الشكل‎ 


دور شرركين ( جدار سرحدون ( حر ساءآد اليوم 


الجنائن هدف احلام سكان هذه المناطق التي تقرب السباسب ان لم يكن الصحارى » وحيث 
تشتد فيها الحرارة. وكان يازمهم حدائق نحوار اهيا كل ليسكنوا الآلهة في« بيت يفرالقلب »؟ 
وقد ظن البعض بأنهم غرسوا الاشجار على طبقات الزقورات ؛ وعلى كل حال كان لمعابد 
كثيرة شيدت ف المدن ببوت ريفية ألحقت بها ينقلون اليا الاله في بعض المواسم . وغدا 
ضروريا ايضا ايحاد بساتين على اقرب ما يكون من القصور لكي يشعر الملك بطراوة نضرة ٠‏ 
وظن علماء التنقيب بأنهم عثروا في بابل على اسس « الجنائن المعلقة » وذلك في جموعة منالغرف 
الفضقة جد]ً . واعتبرت التقاليد البونانية هذه « الجنائن المعلقة » احدى عجائب الدنيا السبع ! 
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ويقال إن الملك شوخ د نصر اعدها ارضاء أزواجه التى اعتادثت على الجنائن الملكنة 2 الفراديس 1 
في بلاد مبداي حيث كانت قد ترعرعت . 


ان فن النقش > ولو أدنموه غالبا في هندسة البناء » بقي لها 
الخادم والمساعد الذي يقدم عوامل تزيين او بزيدها غنى وجالا. 
وف هذا الجال ازداد دوره اهمية » خاصة في القصور الاشورية . وحتى في هذه الحالة م يكن 
لازخرفة فقط وقد - والنقدير هذا في غاية الدقة - لم يقصد هذا الهدف . وعلى كل قصدوا من 
اللجوء الى النقش » اول الامر » ارضاء عوامل مختلفة » اذم تظبر قط للعيان بعض النقوش 
وقد دفنوها في الارض . لذا لم يكن امال الحرك لتلك البزعة الاولى ؛ بل وجب ايساد السبب 
في الافكار الدينية او ما شابهها . 


الارصاف العدوهية لفن النقش 


وأرادوا من جراء نقش شخص ما ان يؤمئوا » اطول مدة ممكنة » حضوره حيها وضع 
.- ولا شك في مكان مقدس -- حتى تحرمه الآلهة . ا انهم توخوا من دقش مشبد الذببحة 
والعبادة والتقدمة » والمعركة المظفرة او القنص الموفق احباء ذكرى هذه الافعال او تأمين 
استمرار هذه الاعمال التقوية والجيدة » او بالاحرى استمرار العطف الالمي الذي كارن نتيجة 
الاعمال الاولى وسيب الاخرى . وهمكذا فان الانتاج الفني » وقد لازمته الأدعية والصاوات > 
لابل غدا هو دعاء وصلاة » حاذى حدود السحر وتعداها غالبا . 

وم تختلف هذه الفكرة في جوهرها عن زميلتها المصرية . ولكن ضبق مدى تطبيقبا 
التفاوت في الاعتقاد يحياة في العام الآتخر . وم يتطلب القبر تماثيل تقوم مقام المومياء » كما م 
يقدم جدرانه ليصوروا عليبب! رسوما تحبي لامبت الله افراح الهياة الارضية والئار الحتمية 
العمل الانساني . ولحكن بقبت الثاثيل والادصاب التي كرسوها للآههة في اهيا كل ؛ واستمرت 
ايض النقوش التي غدا وجودما في القصور سيب دعم لساكنيها » ول تنقطع الادعية وارتف 


خف عددها . 


لا يعجين ألعد ارن خضع فن النقش هذا » خاصة في عبهه القديم » 
لشروط معينة . 

وم بهت المتفنن لاظهار الجسم الانساني في تناسقه الطبيعي : وهو ل يمثل الامرأة الا نادرا» و 
ينسم مبدأ العري الا نادراً جداً جداً . وبالعكس فقد سلطوا انتباههم على الثياب التي سعوا 
جبدم لاظبارها بدقة : ففي اول العبد تنورة من شقف صوفية » استلبموا شكلبا دون شك من 
جلد الخروف وجزته ؛ ثم جبة طويلة مشدودة ومطرزة . وقد استرسلت هذه الاثواب حق 
الارض » ولكن اعدت فببها ثغرة للرجلين . اما الذراعان فكانتا مطويتين عادة دون ارنف 
تنحركا وقد لصقتا بالجسم . وهمكذا صعب بتر الاعضاء اذ اتحدت اتحاداً كلب بكتلة التمثال . 


مقوماتنه 


بلحل 


ونبضت الماة فيالرأس بشكل اتضم اكثر فأ كتر باستعماله حواحب اصطباعية من الزفت 
وعبوناً من الحجر الملون » والصدف الابيض وااءنا . ولكن ل ينتسم الوجه الا بادراً جداً » 
ورافقت غالبا عدم ثأثره مسحة من السويداء » ان لم يكن من الحرن : فديانة بلاد ما بين 
النبرين لا تسبل كثيرا أسباب السرور . وغدا الرأس عند السوءربين » دون جدال » الجرء 
الرئيسي من التمثال » وقد جعلوه نسبيا اقوى واكتر ارتفاعاً من سائر اجزاء الجسم . وهل 
غدا التمثال الصورة الحبة لشخص معين ؟ ان التأكيد في هذا المحال يتنافى وملاحظات عاماء 
العرق الذين| كتشفوا فوارق كبيرة دينالهيا كلالعظمية والتاثيل : فجمجمة هذهالاخيرةتتساوى طولا 
وعرضا » بيذا يفوق طول جمحمة اليا كل عرضها . لذا وجب الرضوخ الى بعص اللقائق المافق 
علمها وآتغرها ‏ وهي الت تثير اشد استفراب - يؤكد بأرن هناك أقلية عرقية قد احتفظت 
الميافة الاح 1 


| وكان على النقش البارز ان يتجانس ممع فن الرؤية : أعني الاسلوى الذي اصطلحوا عليه 
لاظبار مذا الفن : وهكذ! سم المافان لنفسه ان يظبر الاشياء مرتبة فوق بعضها البعض » 
وترار عل شكل طبغات تلضل سنا خطوظ #مع انه كان عليه :ان بنررها: على شكل يوحي 
بفكرة العمق . وعندما نقش المتفنت” الانسان خضع لمادىء ثقرب من مبادىء النقش المصري . 
ولم بر الوجه بصورة مقابلة الا نادراً جداً وللاشخاص الالهمة فقط . ولككن مع انهم ابرزوا 
الوجه بشكل موارب فانم اظبروا مع هذا العين واللحبة بصورة مقابلة » وقد لجأوا ايضا الى 
هذه الوسباة فها مختص بالكتفين وأعالي صدر الالسان . وعتدما طووا هذا الصدر » وكارف 
ذلك نادراً جدا » وبشكل غير كاف» تونّوا الابقاء على إظبار الدراعين بشكل موارب . وقد 
لجأوا دوماً ايضا الى هذا الممد| لإظبار الاعضاء السفل أبتداء من الركب ©» وذلك بدورنف 
اي استثناء اذ ساروا على هذه النظرية حتى عندما نقشوا البطل غبلغميش بشكل مقابل. 


ان فن النقش في بلاد ما بين النبرين » خلافا لا حصل في مصر » لا يعثمد على 
1 اشغال عظيمة الحجم : وهو في هذا المجال على طرفي نقبض من فن الهندسة . 
وتلعّد هذه الاشغال؛ ان وجدت» استثئنائة وحديثة العبد نسبيا » ولا يتعدى أي منها العصر 
الاشوري العظم : وخير مثال كلاسكي في هذا المغمار هو الثيران الحائلة الجنحة ذات الوجه 
المشري في خرساباد التي تبرز لنا عضلاتها القوية على .جوانب قطع حجرية يفوى علوها اربعة 
امتار » ووزبها ثلاثين طن . وبقمت المقايس قب.ل هذه الفترة صغيرة نسسسا : واذ وجدوا في 
سلسلة تاثيل غوديا الككثيرة العدد انموذجا يظبر فيه -جالسا وقد زاد ارتفاعه مه ١م‏ عن طول 
قامة الانسان العادية وصذوا هذا التمثال « التمثال الضخم » . وتفسير هذا النقص » الذي يخف 
في بلاد الاشوريين » هو عدم وجود مواد صلبة في بلاد ما بين النبرين السفلى ؛ وقد تأصلت هنا 
عادات تبناها الغير مع انه كان اكثر غنى في المواد الاولمة , ويجوز لنا ان نضيف الى هذا 


شررطه 


١‏ الشرق واليونان القديمة ل 


التفسير المادي تواضع الرجال ؛ والماوك ايضا » الذين لم يعدوا انفسهم آلة » امام عظمة القوى 
الالهية الساحقة . ولكن 'عدم هذا الشعور عندما أرادوا تثبل إلههة ما . وفعلا تحمل الثيرارف 
الجنحة » وهي ارواح حماية » التاج دا القرون » رءز العظمة الالهية . ومع هذا فان قاة تحقيق 
مثل هذه الاعمال الضخمة تفيد على وجود مثل هذه الاعتبارات واحترامها . 

ولا تجد كل هذه الاعتسارات لنفسها تحلملاً منطقرا » ؟ تحقق لنا ذلك . ولكن مقدرة 
المتفان التقنة هي فوق كل شبهة . انها دون شك لا تظبر دوما على ١‏ كل وسحه . ولكن بالذرآً 
جد بتر التنتائن© أقل فى بعض: الأها كن #اعن اسلب مادة » وهر هق اتعتير وطول أأناة 
ما يريد وما ينتظر منه . انه يرى ما يجب عليه ان يراه ويعبر عه ا بريد ان براه الغير » 
ومببمن دوما عقله على يده عندما يعبر عن معطبات حواسه وتخيلته . 
يكتسب فن صنع التاثيل الأهمية الكبرى في العرود القديمة .. وقد عرفت 
الشبرة » في هذا الال مصنوعات قدبمةعدة: وهي لم تكتسببا لكالما 
الفني فحسب »> بل غالبا لغنى الأدلة التي تقدمها لنا عن معتقدات سكان سومر وتأكتاد القدعة . 


فن صنع القاثيل 


ولا نجد الاعدداً قليلاً جداً نسبيا لتاثيل الآلحة ذكوراً كان أم اداثا . ومن اشهرها قثال عثر 
عليه في قصر ماري وهو يظهر لنا إلهة «رتدية ثوب مزركشاً وتضع على هاما تاجا مستديراً 
يخبط به زوجا قرون »> ومسك على بطنها بيديها وعاء ينسكب الماء من ثقبه ‏ والتمشال فارغ 
الجوف - على الثوب : انها « إلة الوعاء المتدفق » » رمز الرفاهية والخصب الذي نحده راراً 
بين يدي تاثيل الانسان . 


ونجد ايض بعض التاثيل للأرواح الحارسة ؛ لا بل قائيل للثور ذي الرأس البشري - وهو 
حاو ببدوء - يكلل هامه تاج ذو قرون » وتعبر نظراته عن الرصادة » ان ل يكن الحزن . ومع 
تماثيل هذه الارواح » نجد تمائيل كثيرة اخرى تعبر عن حيوانات مختلفة كالأكباش والأبقار 
الوحشيه والأسود التي ترز الى آلحة او تستدعي عطف هذه الآلهة على القطيع . ولا تخاو هذه 
التاثيل من ثقوب اعدت لتصبح مستقرا لقطع من صدف » يتم معها » ان هذبت » الشبه التام مع 
رقطة جد الحواءات . 

ونجد اخيراً وبصورة خاصة قاثيل كثيرة جد » صغيرة أو كبيرة » للرجال . أما تاثيل 
النساء فهي أقل منها عدداً . وقد طويت الذراعان بصورة تسمم لليدين بأن تلتقا على الصدر» 
أو لاحداهها ان تستقر أمام الفم : وهذه هي علامات الصلاة والعبادة اننا دون شك ازاء 
ملوك أو عظباء أرادوا ايؤمنو! حضورم الى الابد في اليا كلويظوروا للإلحة تقوام »وخضوعهم 
لاوامرها . وكيلا يصبح اسمهم عرضة للنسيان » فانهم غالبا ما يحفرونه على احد اجزاء 
التمثال الملسة . 
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لنككتف بسرد أشهر القاثيل . اولا « قيّم » قصر ماري»ابيل - إيل . وهو 
منقوش في الرخام الابيض » حجر ابيض لين » ونجا باعجوبة من كل خراب 
ودمار : ولكن مع هذا فقد قدت رجلاه . ولا يرتدي الشخص ؛ وهو جالس على مقعد سلا ل 
ولا برتدي الا قيصا من صوف . وتلتقي يداه امام وسطه العاري . ول يمس رأسه الذي يحوي 
كل العناصر التى تفرضها العبون والحواجب والاهداب » تمدده لحبة حريرية بيها حلق شعر الحجمة 
والشارب . وتسدي هاان العينان على الوجه حياة زاخرة » تساعدهما على ذلك شفتان يعلوهما 
شه ابتسامة 

ولكن علينا ان نتوقف اكثر امام جموعة تمائيل الملك غوديا العجيبة »التي عشر عليها في تلو » 
حيث ارتفعت لاغاش القديمة , ونعرف!| كثر من ثلاثين ثالاً من هذه المجموعة » منها ما هو مكتمل 
الاجزاء ومنها ما هو مككسور . ويوجد منبا نحو اثني عشر مثالا في متحف اللوفر وقد عثر عليها 
منقبون فرنسبون . ولكن لا يحوي هذا المتحف إلا ثلاثة رؤوس . وقد نقشت كل هذه القاثيل 
في حجر لب جداً » وفي غاية امال يميل لونه الاخضر نحو الاسوداد . ومع هذا يدل نقشها 
على مبارة لا غبار عليها . وتتراوح احجامها من ثلاثينسنتيمتراً حتى تبلغ مع التمثال «الضخم»» 
الذي يظبر الملك جالساً » نحو مه,١‏ م. ويبدو فها الملك في مختاف مراحل سننه »> فتارة في 
عبد صباه وطوراً في مكتمل العمر . ولكن يكفي إن نلاحظ بانهم يطاقورى. على احد هذه 
التاثيل صفة « صغير الكتفين » وعلى ا ودج آنخر منها « عريض الكتفين » لنشك ولو قليلا في 
حقيقة هذه الصور . ولكننا نجد في كل حلقات هذه الجموعة نفس العينين ال افتوحتين » والشفتين 
المنقوشتين نقشأً دقمقا » والذقن الطوياة المعكوفة .. وتكشف لنا هذه الاوصاف عن مزابا 
الشخص النفسانية : فبو كان دون شك ذا ارادة وعزم . ولكن ما يسترعي الانتباه هو الصفة 
الكبنوتية التي تظبر مرار؟ كثيرة على ثيابه وجلسته. ويفم غوديا دوم] يديه» ان ظبر واقفا 
أو حالسا» حاسر الرأساو معتمراً نوع من العامة .ويظبر دوماً وقد النمحسر تعن كتفه وذراعه 
من الجبة الدمنى قطعة قاش كبيرة تمر من تحت ابطه ويغطي جزء منبا كتفه البسرى وذراعه 
حتى المعصم . ونجد في نفس الامكنة الثنايا ذاتها وان قل عددها ولطف طيّها ٠.‏ ولكن في كل 
الناذج وتحت قطعة القراش السميكة » تبرز لنا الحباة في الجسم » اقله في الجزء الاعلى ؛ ولا ينقص 
قط اي مثال شيء من الاناقة والكياسة . ا تظهر للا البساطة بصورة مؤثرة » مها تحسمثت 
وخلافا لكل مغبوم » عظمة الشخص الذي يستجدي وينتظر وحي الآهة ليقوم بعمل ما وسط 


فم ماري ء عوديا 


م يتوصل قط فن نقش التاثيل في بلاد ما بين النهرين الى درجسة 
كال كبذه . انه لم ينقرض ولكنه مع هذا ترك المركز الاول في فن 
النقش الى ما دعوه النقش البارز . 

غدا لفن النقش البارز عند الملوك الاشوريين حظوة لا مثيل لها » وقد تعاطاه الجمهور باكرا 


النقش البارز [70[1 - عور 
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جد] على لوائح مصغرة 4او حصى ( الكو دو روس وناه باهم ) »2 أو اواث او نصب . 
وكانت بلادهم غنية بالححارة » فاستعيلوها بكثرة لتغطية جوابب الجر » خاصة جوانب 
قصورهم . وتفوى المساحة المنقوشة على هذا المضيار في قصر سرحون الثالى في خرساياه ستة 

ووجدت هذه الآثار المنقوشة على مقربة من الابواب . وكانت مثل هناك .خاصة الارواح 
الخسيّرة التي يحول وجودها دون دخول الارواح الشريرة . وغدا لوجود بقوش الابطال 
والحبوانات الحقيقية او الخيالبةمغزى رمزي . وسُقش هناك اغلب الاحبان بوعان من النقوش . 
الاول البطل غيلفءيش الذي ينتصر على الاسد ويشده الى ذراعه الالسر » يبنا تحمل يده السمنى 
سلاحا معكوقاً بعد اصلاً للحسام؛والثاني الثور المجنح ذو الرأسالبشري الذي ينتصب على ركائز 
الاب » يدير نحو الزائر رأسه المبسب على ما به من وسائم بشاشة وامن . 


ووجدت النقوش ايضاً في الداخل على جدران الاروقة والقاعات . وكانت اقل دقة اذ اولا 
ذلك لانعدمت رؤيتها لقاة وسوء الاضاءة . وهي تمثل ارواحا مجلحة خيالة برفقة الملك 
ار وحدها > ترش ماء التطبير بواسطة قرة الصنوبر الطقسية » نباتات اخرى » مستدعمة والحالة 
هذه على البلاد بركات الحصب . ونقش ايضا العبيد وهم يعدون الحفلات حيث سيطبر الملك بتكل 
عظمة . وهناك ايضاً نقوش قنص تظبر الملك وهو يخرق بسبامه او حربته » من على عجلته » 
الاسد الشرس 4 أو يمسكه من لبدته ويغمد في بطنه الخلحر . وقد هثلون الملك ايضاً وهو 
واقف على عربته يحارب في الصف الاول من جيوشه ؛ وهو على احسن هندام * وقد جعد 
شعر رأسه ولحيته بكل عناية . وكثرت مشاهد الحرب والمعامع والحصار والهجوم » كا تعددت 
ايض مشاهد التقتيل والموتى وجموع الاسرى والامم المسببة او دافعي الجزية الدين غلبوا 
على امرهم . 


ولطفت من حرمة التقاليد المقدسة حرية في الوح يالتعبيري4لا بل خففت حدة هذه الحقيقة 
الواقعية القاسية »ان نقلايضاً الواقع الطبيعيالقوي . ولكن استمرت تل التقالد على شدتها عندما 
مثلوا الملك او حاشيته المماشرة » او عربته واحصنته وخدامه . ول يفرقوا قط شخص الملك 
عن اصول اللباقة هذه التي استطاعوا ان يقللوا من اههميتها عندما نقشوا الجنود والاعداء 
والمواطنين والذين قبروم في الحروب . 


وعبرت هذه النقوش الناتئة من ثم احسن تعبير عن التقارير المظفرة التي كان يقدمها الملوك 
للآلة عن معاركهم : ولم يكن الاشوري » حتى عند عرضه قساوته » باي تحفظ . ولا تبلغ 
هذه الاجمال من حيث الفن درجة الككال . ووجب الاسراع بالعمل لبث الحياة في انصاب 
شيدت بسرعة وذلك بواسطة هذه الرسوم . وقد استعملوا احجاراً لينة » كحجر الكلس 
والرخام الاببض . واشرف على ادارة الاجمال رجل فن » ولحكن انجزها نفر من العملة » 
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ولوحظت اخطاء في التنفيذ. ولككن مع هذا استطاعت القريحة ان تكشف عن بفسها من خلال 
وضمة فلشة : فيطلق الال بداء مستعيلا يده كوق »2 او في ا حم تعتني الوالدة بابنبااو 
يجيي الصبي الجنود . وقد بلع الكدال حداً فائقآً بعض المرار ايضا» خاصة في درس واظبار 


الحوانات 5 وفي هذا المحال 
راهمة صادرة عسن قصر 
اشورباسبال في دينوى 2 منها 
اللنوءة المحعروحة ورهي 05 
مؤخرتا الملقلة بالسهام بينا 
ينفجر من شدقبا صراخ الالم 
الشديد . ويشكل هذا الاأموذج 
اروع واأشهر وحدات هذه 
الجموعة التي ان 'تنسى . 
م يكن النقش 
السارز إلا 
وسيلةللتزيين» 
من ضمن وسائلاخرى متعددة : 
إذ كارت من المناسب ان لا 
تطغى الوثيرة الواحدة عاإ 
مسافات كيرة 5 

و هذه الغاية لأ القوم الى فن 
الرسم بالالوان . ولكن ل تحفظ 
نماذجه جيدا لسرعة زواله. 


التزيين المرسوم 
والرخرف االينا 





الشكل ؛ ١‏ - بابل عشة المتم الفارسي (ذعه ق.م.) 

ب » القصر ؛ القصر في اللهة الشمالبة القصوى » ويشمله الجدار 
الخارحي وهو قمر سوشانصر الصيفي ٠ت ٠‏ الميكل بات ؟» 
ميكل إشتار ؛ نت » ١‏ هيكل مردرك زقررات مردرك , 


واننا نجد فقط بعض 5 ثار هذا الفن في اكبر وافخم العصور » وقد اكتشفت لسوء الحظ في زمن 
لم تبلغ فيها اعمال التنقيب كلا تقني] . لذا وجب انتظار احمال التثقيب في ماري » عشية 
الحرب الكبرى »> ليسبل درس بعض الناذج المهمة » أن لم يكن اقل جمعها . وتمثسل تصاوير 
ماري » وان عسر تفسير دقائقها » مشاهد دينئة كطقوس العبادة وتقدمة الذبائح . ولكن في 
قصر تل برسيب الاشوري الريفي استطاعوا ان يتحققوا من وجود رسوم تمل رسوما شديبة 
برسوم الدور الملكية الكبرى : الصيد والقثال وصفوف الجلود . 
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استعملوا الالوان لمضفوا على الآنحر الاسمر نوراً وبجه . وهكذا نجد مساحات واسعة باللون 
الاصفر » والازرق الحفيف »2 والاحمر والابيص الم ؛علبها رسوم ورود وزهيرات و-صوانات 
لا تنجاوب غالبا ألوانه! مع الالوان الحقيقية . 


| ولكي يحعاوا فى الخارج الالوان اكثر ثبوتا لجأوا الى مبدأ تربين الآتجر بالمنا كا تقتضيه 
الاشكال المرسومة . والتحقيق في هذا الجال الدي يدعو الى الدهشة اكثر من سواه هو تزويق 
باب هيكل إشتار في بابل . ولا تزال انقاض هذا الباب الى يومنا وهي ترتفع الى ١١‏ متراً . وقد 
لوان كل شيء قدياً » ولكن دون تشابك الالوان تشابكا مفرطا . وكانت الالوان خفيفة . 
ولوان الجرء السفلى بالاررق عادة » اما اعالي الحسطان ذات الشرافات » فاعطيت ألواناً زاهية 
تخترقها حطوطمن ورود وازهار 7 وعلى حوانب الابراج والعمد رمموا نصورة نافرة ثلاثة عشر 
صف منضدة تنضيداً تتشابك فيها الثيران والتنانين ذوات رأس الحبة المقر"ن»يتعاقب فبهاحيوان 
أبيض وحيوان اسود . وغدا الساب نفسه نقطة نهاية لطريق تصلم لمسيرة الاحتفالات » حصرت 
بين اسوار منيعة ايضاكتز ينها أسود يظهر رسمبا المطلي بالمينا نافراً على الحط العمودي . وقدروا بابه 
قد رسم نحو ١7١‏ اسداً و هلاه تنساً وثوراً على هذهاللوحات الدفاعية وذلك بشكل فني يدعو الى 
الغرابة وان هو ل يخل من بعض الدقة . وتشابكت في هذا المجال اساليب التلون وتجاوز 
الحقيقة المغالى فيه والاحوء الى رموز الآنة الحارسة مع الهندسة الدفاعية النفعية . واستقى دون 
شك فن تشديد القصور الفارسة من نابل دكرة الافاريز المطلية بالمينا. 


لا يحدر بالذكر » من بين الفنون الثادوية » إلا فن النقش على الحجر > وذلك 
لكثرة ما تركهمن 1ثار» تحوي المتاحف كالمجموعات الخاصة آلافا منها »إذ 
كان يملك كل شخص »> شرط ان يبلغ مازلة اجتاعية ما » خاتاً يحل الرسم المنقوش عليه حل توقيسم 
الفرد على المعاملات التي يكون فبها فريقاً او شاهداً , وغدا هذا الخاتم لحامله مثابة تعويذة : 
اذا احتوى كل اسم عل على اسم آلهة ما » غدا طببعيا من ثم ان يمثل الخاتم روحا حارسة » او 
حيواناً رمزياً » او اسطورة ميثولوجمة » او مشبداً تقويا » او طقسا يقضي على نفوذ الشاطين 
الشسريرة . ورافقت كل هذا غالبا خطوط كتابة تشتد او تقل وضوحا . ١‏ 


فن النقش عل الحجر 


وحفر الرسم بشكل مقعر حتى يظهر نافراً على المنزف حيث يطبع . ول ذا الغرض 
استعملوا حجراً منتخيا » كاللازورد والعقيق وحجر الحبة وحجر الدم الخ» فحصلوا على الختام 
مسطحة ومخروطية او نصف كروية » او خاصة على اسطوانات تحمل ثقباً على خط محورما 
لارراط الذي يوثق به . ان درس مثل هذه الاشياء يحمل في طياته غالبا فائدة دينية كبرى . 
و يبدو وصلوا الى قمة الفن في هذا المجال حوالي اواخر الالف الثالث عندما اظبر المتفننون 
حذقاً خصباً في الابداع » وحسا مرهف) في الخلق المتذن » ومبارة تقنية فائقة . ولكن اذ 
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كثر الطلب فما بعد جمدوا الى صئع هذه الاشياء بصورة متواصلة ومتساسلة ما دعا الى العمل 
سرعة فانتفت الجودة 

أن درساً شاملا لفن بلاد الرافدين ستدعي فقرات اخرى كثيرة البحث في الآضنة» 
والمعادن » والشياب والاثاث الخ ؛ ولكن لن يظبر هذا البحث شيئاً جديداً اذ ان المصنوعات في 
هذه الجالات الختلفة لا تقدم لنا العظمة والجودة اللتين وجدداهما في الذاذج التي اتينا لماى] على 
ذكرها ‏ هذا ان توقفنا عند النتائج الحالية للاكتشافات الاثرية الني تخضع لءوامل المصادهة 
وامكانة حفظ الاشاء . 
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السائحعهة 


اننا دون سك ٠‏ وهها كانت الاعتشارات ؛ امام حضارة زاهية من حدث سا حققته ومن 
حبث مدتها . وهي زاهية ايضا لما أسبمت به في الحضارة الانسانية العامة والتوجيبات التي 
وهبتها لمعتقدات واعمال بعض الحصارات القدعة . 

انها تفتقر عادة الى عوامل الاغراء والمال والطلاوة » ولا نجد فسبا الا مكانا ضيقا السخرية 
والفرح . لا بل ان القساوة واللكربة المتأصلتين يها منذ القدم لا تستميلان النفس »> ا لا تؤثر 
فمها السراسة المقصودة التى يظبرها الاشوريون وكثيراً ما تلامس عظمتها فظاظة غير انسانية » 
عق عدي هذه الصفة من مقو ماع المشامة 


ولكن لنينكر احد على هذه الحضارة قوتها على التنظم الماعي او الابتكارات التي اوجدتها 
في صلب هذا التنظم الذات . وبموجب هذه المبادىء يذوب الفرد في المجموعة التي تذيقه العذاب 
والحوان : ولا يستطيع المرء في هذا الجال ان يتغاضى عن الحقيقة . ولكن يبدو هذا الواقع 
اخف وطأة ما هو في مصر » وعلى كل حال يتحه اتجاهاً مختلفاً » لان عبسادة الموتى لا تحظى 
هناك باهسة كبرى في الدين » ولان الملك لا يعد هنالك ايضاً في مصاف الآلة. لذا فان لانصهار 
الفرد في بلاد الرافدين بامجموعة الاجتاعية الذي تفرضه عقائد اخف وطأة مما هي في مصر» وقعاً 
اقل شدة وقساوة . وهذا ما يفسر لنا مداورة كيف ان الفرد في بلاد ما بين النئرين احتفظلط 
بقسط قليل بمبد] حرية العمل مع خضوعه لقتضيات الماعة وللاوامر الالهمة » ومع خوفه من 
التبديدات والاشيراك السرية التي تحيط يحياة الانسان وسعادته . 


واستغل الفرد هذه المواقف التي لا تتصل كلياً بالعدم كا هو الحال في مصر . ول يحمله ذلك 
طبعا على تحليل وفبم الحوادث والمظاهر التي اعتقد مبدثيا بانها لا تخضم لاي قباس منطقي . 
ولكنه استباح لنفسه اقله أن يراقب . لا بل سار على هم ذا المنوال لاعتقاده المتين يحقارة 
الانسان وبالتفوق الساحق الذي قلكه القوى التي تهبمن على مصير بني آدم وتفرده . وهذا ما 
حدا بسكان بلاد الرافدين الى المراقبة وتدوين ملاحظاتهم بكل حماس . لا بل ناس عندم الحد 
والدقة والمثابرة على العدل .. وكلبا عوامل قادتهم الى تخوم“ بعض العلوم المباشرة . وسبحصد 
الورثة مر جهودهم » و كنبم سيتبعون طرقاً اقل حككة » وان كان ذلك بصورة اللاوعي » 
واقل تواضه؟ ومثابرة » بما يحملهم على ارتكاب اكثر من خطإ . 
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أسيا الصغرى وايران 


م يشمل الشرق الادنى » باستثناء مصر وبلاد ما بين النبرين » مساحات شاسعة من الاراضي 
الخصبة » إذ ل توجد فيه اهسار كبيرة ذات فيضانات رسوبية . ول تستبو هذه الاقطار بني 
آدم . وعندما كانوا يجتازونها لم يغرهم شيء للاستقرار فيها وتككوين جماعات مستديمه . وهكذا 
لم تظهر فيها حضارات متطورة إلا في زمن لاح جداً . لا بل هناك عوامل كثيرة اخرى لهذا 
الواقع سببتها على مدى واسع قلة عطاء الارض , ولم تبلغ قط اي من هذه الحضارات عظمة 
وقوة ومدى حضارق' مصر وبلاد الرافدين . ولم تحد اي منها مهدا فسيحاً ينتج خيراتمائاة 
خيرات هذين القطرين . وهكذا فانما لم تلد بصورة عفوية يا غدت الحال هناك » ولم تعسير 
بشكل نقي عن الفضائل والمدول الخاصة بشعب معين . فبرزت من ثم هذه الحضارات هر كبة 
العناصر ومتشعبة الاصول لانها نشأت عن احتكا كات ولدتها سيول الحجرات او ال مبادلات 
التحارية . وغدت هذه الحضارات اكثر مبوعة واقل ديمومة . وقد شابت كلا منب أ نواقص 
كثيرة » ولم تملك مجتمعة او منفردة الامكانيات المادية او المعنوية او الوقت للتغلب عليها . ولم 
تترك هذه الحضارات للخلف في الزمان والمكان إلا إرثاً اقل عظمة وكالا إذ غدت هي نفسها 
في كل الجالات دون الحضارتين اللتين سلف ذكرها شروقاً ونوغاً. وتلبحة هذه الحقيقة خلفت 
آثارأ دون *ثارهما : ولا نزال الى يومنا هذا نستشف جوهرها جاهلين مقوماتها وذلك مع ما 
حققنه العلوم الاثرية واللغوية من اكتشافات باهرة . 

وتتصل يعض هذهالحضارات بدول شحدّت همتبا القوى لتدعم مر كزها الداخلي او توسيع 
مداها الخارجي لتحافظ على كيانها » وذلك على غرار ما جرى ازميلتيبا في مصر وبلاد 
الرافدين . وهكذا نحد انفسنا مضطرين جمعبا معا هنا وان اختلفت عناصرها واهداقبا. 
واستباداً الى النجاح الكثير و القليل الذي لاقته فاننا نصنفبا مع الحضارات التي يمكننا ارنف 
نطلق علبها لقب« الحضارات الامبراطورية »» ولكن شوائبها تقلّل من مدى اهميتها الجوهري 
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والنسبي . ومع هذا تنفصل واحدة منبها عن المجموعة وان كانت تشارك سائر زمسلاها بتلك 
السمات . ومع انها كانت الاخيرة من حبث زمن ظهورها فانها فرضت مع ذلك سيادتها السياسية 
على أبعد مدى »6 حتى انها اشخضعت لسطرتها مصر وبلاد الرافدين . اها الحضارة الابرانية 
او بالاحرى الفارسية . 


(لفهل ( اوت 
التعشداة الع 


جرت العادة على تسمية شعوب آسية الصغرى القديمة « الشعوب الأسيانية ه . وتدل هذه 
النسسة على جبلنا حقيقة تلك الامم » اذ يتعذر علينا دجا ممع الساميين او مع الهندو ‏ 
الاوروبيين . ولا اهمية ان ابتتكرت هذه الشعوب حضارة زاهرة » ما فمل السومريون الذين 
لا يزال اصلهم العرقي مجبولا . ولم يحصل هذا إلا بعد ان توطد فيهم أثر سكارى بلاد الراقدين 
والهندو - الاورويين . عندئذ فقط » وابتداء من اوائل الالف الثاني تقريباً » 'ظبرت دول 
منتظمة كالامبراطورية الحثية وملكة ميتانتي الحورية. 


م مكب لبان ساو هذه الدولة اد تلك لان كثيرأ ما تنيرت 2 
الخطوط اللكيري واتخذت دوما الامبراطورية الحثية مر كزها في الجزء غير الايججي 
من الانجاد الاداضولية : وغدت عاصتها مدينة خطوش ( بوغاز ‏ 
كي الحالية ) الواقعة داخل المنطقة التي يكونها منعطف نهر كيزيل ‏ إرماك » الذي عرفه 
اليونان باسم «هاليس». ولكن اتسعت هذه الامبراطورية كثيراً نحو الجنوب - الشرقي حتى 
امتدت الى بابل في بعض اطوارها . ونجد الحوريين » في أزمنة مختلفة “ في كل من نواحي بلاد 
الرافدين الشالية الممتدة من جبال زغروس حتى شواطىء البحر الاببض المتوسط السورية . 
ويطلق اسم الميتاني خاصة على منطقة منعطف الفرات حيث كان لمصريّي الامبراطورية الجديدة 
علاقات كبرى مع الخوريين : وفي هذه الحقبة وتلك المنطقة فقط شيد الحوريون دولة عرفت 
بعض الاهمية والاستمرار . ولكن منذ السلالة التاسعة عشرة خضعوا لسلطة الحشين وانقرضوا 
قاما تقريبا . لذا يصعب علينا من ثم التفريق بين حضارتهم وحضارة الحثيين التي قد تنوفر لنا 
فعلاً عناص معرفتها بعض الشيء . 
واساس حضارة الشعبين هو أسياني . وبدأت الاحتكا كات مع بلاد الرافدين تدخل الى 
هذا الشعب او ذاك بعض العناصر الثقافية » خاصة استعال العلامات المسمارية للكتابة » ويرتقي 
هذا الواقع الى اواشر الالف الثالث . وقد اتخذ هذا التغلغل مدى واسعا كا يشهد بذلك وجود 
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جماعات من التجار الاشوربين في بلاد كبادو كية . ولكن بي هذه الفترة أتت بعض العنأصر 
الهندو - الاوروبية - من تراقية دون شك - الى بلاد الاناضول » فتلاقت مع حشسّي المناطق 
الشرقية وحوريي المناطق الشهالية الشرقية . وتزايدت هذه الماعات مع الزمن حتى انتبى بها 
الامر الى تكوين فئنة ارستوقراطية حا كنة » خاصة وقدجلبت معبا الحصان الذي حقق لا 
استعماله تفوقا ح ربسا لا 'يحادل فيه . واستساغت هذه القوى لنفسها اذ ذاك شن غزوات 
جريئة » لا بل تشييد امبراطورية حثية . وفي القرنين الرابع عشر والثالك عشر تفوقت هذه 
الامبراطورية على دولتٍ البابلبين والاشوريين المنفصلتين واقامت توازنا القوى مع مصر. وفي 
هذه الفترة اوجدت العلاقات الدبلوماسة والحربية احتكا كات جديدة مع حضارة بلاد ما 
بين النهرين وعر”فت الحضارة المصرية التي كانت قبلا بعبدة جداً . 
وبعد ذلك حصل الجزر ثم التضعضع واخير الانقراض السريع او التدريجمي . ولكن بقيت 
لنا نصوص ونقوش تشبد مبذه العظمة القصيرة العمر . ولم تفسر بعد كل هذه التصوص » وان 
كان قد اميط اللثام منذ ثلاثين سئة عن سر بعضها التي كتبت بالط المسماري قلا يزال العاماء 
يتعثرون لحل رموز تلك التي كتبت بالحط الهيروغليفي . ولكن من الممكن مع هذا ان نأتي على 
ذكر تحضارة اظهرت اللمحة الخاطفة التي سبقت معالمها المتشعبة الاصول . 


تستند الدولة الى أسس اقل متائة وتنظيما نما هي عليه في مصر وبلاد الرافدين . 
ان هناك بالتأكيد عرى وثيقة تربط السلطة الملكية بالآلهة . اتهم يستجدررن 
نبوءات عراف الآلحة في الشؤوث العامة » ومثلور: الآلحة وهي تقبل الملك والملكة . ويصبو 
الملك نحو تأليه نفسه لرغنته في النشبه بفرعون مصر : فبو يتخذ لنفسه حوالي مندصف القررف 
الرابع عشر »6 لقب « ثمسي » > ويصبح بعد موته موضوع عبادة » ويتقدل التقادم الغذائية 
الحصصة للآلحة ., ولكن لم تقباور قط عملياً هذه المنزلة الدينية بسلطة ملككية مطلفة . 
ونجد الى جانب الملك جبازاً برحع أساسه الى اصل هندو - اوروبي : اعني الجلس الذي 
يؤلفه افراد من الطبقة الحاككمة . ويقرر هذا انجلس قيام ملك جديد » وحلف بين بديه يمين 
الوفاء ولكنه يتقبل من العاهل عبد ماثلاً . ويسعى الملك لتدبير خلافته على العرش وهو يعد 
على قبد الحياة . وتوصلاً هذه الغاية يقدم ابنه للمجلس ويستحصل مسبقا من هذه الهيئة على يمين 
“الطاعة . ومع هذه الاحتياطات فقد اثار هذا النظام اضطرابات سلالية : وقد حصل منها ما 
اضعف الدولة الحثية . وتعبر عن تفوق هذا المجلس المدي امشازاته القضائئة : إذ هو يفصل 
بالدعاوى التي تساق على اعضائه وعلى اقرباء الملك . 


الدولة 


و تستتنى اجزاء شاسعة من الدولة من ادارة الملك المماشرة 07 وستثمر الملك مباسرة بعص 
الاراضي » وهو يتسلم عائدات ويفرض امال السخرة. ولككن عليه ان حسب حسانا جماعة 
الحياكل التي تتمتع بالحصادة » وللكاهن الاعظم » في الاوساط الدينية الحكبرى » الذي يتمع , 


اين 


ايضا بسلطات مدنية وهناك ايضا الامراء الاقطاعيون الاتباع » يعقد معبم الملك معاهداتثضمن 
لذريتهم السيطرة لقاء طاعتهم . ويوجد اخيرا الشلاء الذبن » في اوقات الحرب » يجمعون فرق 
الجنود من سكان اراضيهم ويؤمئون قبادتها » ويطالبون من ثم جزء من الغئائم . و لاملك جنوده 
الخصوصيون 4 ومنهم المرتزقة » ومنهم المواطنون الذين يهبهم إقطاعات من الارض » اذ تحري 
التعبئة بصورة بطيئة ويحب الاحتفاظ من ثم » على تخوم الدولة المعرضة الخطر » حاميات* 
مستدهة في الحصون حيث يوجد حكام يمثلون الملك . 


لدينا مجموعتان من القوانين الحئية وضعت على غرار بلاد ما بين 
النبرين واوجدت الخلول لمشاكل ماثلة . غلك ايضا عقودا تشريعية 
حورية. ولم يأت النظام التشريعي بشيء جديد » وقد تأثر حصارات أودية دجلة والفرات . 


النصوص القاثوسة وتعاليسها 


ويُظهر لنا كل هذا مجتمعا لا يختلف اختلافا اساسيا عن محتمع بلاد الرافدين من -حيث نظام 
الاسرة والمبر والطلاق والتبي + وَمْم هذا لايد من الاشارة الى. الختلاقسات هامة, ونا تحب 
دلاكطلنة في اول الأمن هق ان وسوه طيفة تحاكنة جوري 6 شن افا حناضة< تندرضن لتماونا 
اجّاعيا يعادل على ما يبدو تفاوتا عرقيا . ويدعى افراد الحرس الملكي عند الموربين«مارياني» 
وتشتق هذه الكامة من كاءة ماربا الهندو_اوروبية التيتعني «البطل» ويتحم هؤلاء ال حارورن 
بعمّلة متلكاتهم » ومعظم هؤلاء من «المسيين» ذوي نظام اجتاعي أقل شأنا ٠‏ ونلاحظ ثاسا بان 
القانون الجرائي هنا هو اخف وطأة من قانون بلاد ما بين النبرين © وهو يعتمد اكثر على مبد! 
الفراحة آى التمريشن 6 "الذي يتيقل له مستوئ قاسا هذا" -ومكذ! فلااتعافيت قط السيرقة عد 
الحوريين بلموت » ولكن قد يبلغ التعويض ما يوازي 76 مرة قبمة الشيء المفقود . والعقوبات 
الجسدية هي اقل عددا واكثر لينا . ويزداد هذا الفرق 4 ا اموس مند القدم 4 قوة مع التطور 
والزمن . 


وتستفيد الحياة الاقتصادية من معطبات زميلتها في بلاد الرافدين وعارس القوم اعمال التبادل 
والقروض حسب نظم مختلفة » مع وجود مبادىء الكفالة والرهن الخ . وعلى ما بظبر نشطت 
جدا التجارة في مختلف مرافقها . واستحال عكس ذلك في مناطق اعدما وضعبا الجغرافي 
لتلعب دور الوسبط بين سواحل البحر الابيض المتوسط من جبة وبلاد ما بين النبرين وابراتف 
من مجبة أخرى . وغدا الحديد سخاصة مادة تصدير كبير نحو المناطق الشرقية والجنوبية ©» وقد 
استخرجوه من آسبة الصغرى وزاد في استعاله كثيرا الهندو_اوروبيون؛ ويا حدث للقوانين 
البابلية والاشورية فقد حدد التشريع الحثي الاثمان المفروضة لبيع المنتوجات الزراعية 
والحدوانات » وبدلات المثل اللخدمات والادوات وفائدة القروض © ولكن ارتفعت جدا 
قبمة المعدن الثمين وفائدة القروض » اقله في الواقم. 


غدا الحثيون بناة عظياء . ويظبر موقع عاصمتهم آثار أسوارها » وآثار 
مبان اخرى مبمة»ولكن يصعب تحديدها. ووجدواأيضا في المدن المقدسة 
آثار المياكل. واعتمد القوم كثيرا على النقتش . وقد وجدوا » علاوة على نقوش الارواح الحارسة 
التي تحمي الابواب كا جرت العادة عند الاشوريين » نقوشا على الصخور . وهي تبدو عظيمسة 
ولكنها غير كاماة » تمثل آلحة منفردة او مواسكب دينمة . ويظبر لنا اشبرها مجموعة من اربعين 
ذكراً تنغدم نحو صف من عشرين انثى او اكثر : وقد نظم الاشف اص في كلا الصفين حسب 
الدرجات ؛ ففي الامام نحد الآلة الكبرى » تليها الآلهة الثانوية » ثم يتبع رجال الكبنوت . 
ولهذه النقوش الكبرى فائدة اذ “تقدم لنا معلومات عن الديانة » بالاضافة الى الدلائل التي تحويها 
النصوص في هذا المجال . 


الفن والدين 


يحتوي الزون(الباتتبون)الحثي على آلمة كثيرة العده جدا. وبعد ان يعددوا اسماء بعض الآلهة 
في المعاهدات السياسية يستغيثون « با آة الحشين الالف»: ويذكرون هذا العدد الاجالي دون 
شك الت حخد بانهم ل ينسوا اي إله. ومع هذا يولد هذا العدد الكبير الحيرة. وفعلا اقتبسالحشون 
آفتهم من مختلف الجبات. ولكن لا يعود اكبر عدد من هذه الآههة واهمما الى اصل أسبوي » 
ونحن غالبا ما نجبل اسم الاله الحثي > ان لم نقل الحوري» هذا مع العم بان الهندو - الاوروبيين 
قد جلبوا معبم بعض آطتهم كدمترا» مثلاً » وبان الحشين اقتبسوا أيضا بعض آهة زوركف 
(بانشون) بلاد الرافدين كإشتار . 

ونجد على رأس هذه اللائحة زوجين من الآلهة حيث تتولى الامرأة الصدارة دون شك . انها. 
الإلهة ‏ الشمس > وبصورة اوضح « شمس أريننًا » وقد اتخذت اسم المدينة » حيث شيد اشهر 
معابدها » ونها حيوانان هما اللبوءة والمامة » ورفبقها هو اله العاصفة الذي يصبم بالوقت نفسه » 
هنا او هناك اقله » اله الحرب . وعثاونه برفقة ثورين وترمز المه الصاعقة او الفأس او الحربة او 
جموعة من الاسلحة . ولكن مع الزمن والتطور تأتي على اوليته إلة اخرى > هي بالاساس ابنة 
الزوجين المذ كورين اعلاه . اننا هذه المرة امام الاله الفتى الشمس الذي يظبرونه لنا دون لحية » 
ولا يترددون من جعله عشيق والدته » عندما يعتبرون هذه الاخيرة إلهة اللخصب . 


وتتأثر العبادة والكتب الطقسية تأثيراً كليا يزميلاتها في بلاد ما بين النورين . فهم يقدمون 
النبائح - وهد يقوم غالبا بهذا العمل الملك نفسه ‏ وينظمون المواكب »4 كالموكب الذي يظمره 
النقش الذي اشير اليه اعلاه والذي يثل إله العاصفة وهو يتقدم نحو الاقة ‏ الشمس . وما 
الامراض والمصائب إلا قصاص ترساه الآلحة : لذا وجب على المرء » لتهدثئة الآلمة » ارن يتطبر 
جسدياً ويقدم الذبائئم وينطق بالصلوات والعبارات الطقسية . وللسحر مركز مرموق كا انهم 
يقباون على مراقبة النجوم » وزجر الطير » والتدقيق بكبد الذبائح ليسندلوا من هذه الطقوس 
على المستقبل . 


حملن 


ا ١‏ ' لا تستوجب الدرانة الخقية الاثلياه لككونيا تت الى ١صول‏ عده فحسب4بل انضا 
سثور أر هده 50 : 0 ا 2-6 7 
امكنة اخرى وازمئة لاحقة . 


وستجد إله العاصفة » المدعو تيشوب عند الخوريين » والذي نجبل اسمه حصي 4 في سورية 
بأسم الحدد وي فمليقية باسم بعل . وستصيح الال حدد بعل في مدينة دو لبخه زيلةاه7100 
( بلاد كو ماجين مبة سرس ) ) الذي حتفظ بالثور والفأس الإله زوس ‏ دولءخانوس 
درف رلءزاه12 سمي ليونائي العهد اطليي » ثم الالد جوبتير دو ليخانوس ويسناءة/20 للرومان ؛ 
ومهذا الاسم ستمتد عمادته الى كل المقاطعات . 


وسحسب كل الذاواهر فان الإلمة الكبرى الت فقدت بصورة تدريحبة صفتبا الشمسية لست 
إلا د الوالدة الكبرى » » الإهة الرئيسية لكل آسبة الصغرى تقريب] » « مروضة الحيوادات 
المفترسة »»خاصة الاسد, وقد اطلةوا عليبا امام عدة وعرفت تغييرات كثيرة. فدعتبائص وص 
فيليقية قدية باسم كوبابا . وستسبح كيبيبه عند الليديين » وسيبلة #انرارز) عند اليونات ٠‏ 
وستحلبها رومة » منذ أواشر القرن الثالث ق.م. من مديئة بسينونت في فريجية ؛ المركز 
الرتضين إذ ذاك لعبادتها . وستهر ف اتساعا كبيرا في الامبراطورية الرومانية . ولكن عبادتها 
الأسدوية » كانت هذه الإلهة قد أثرت في دبيتير اليونائية » وذلك قبل ان يشعر اليونان بزمن 
أكثير باغر ام عيادتها الأسيوية , وسارم الفرس » منذ ان اترا الى آسية الصغرى > ارتب يساووا 
بدشبا ر بين انتم البمتا وأا . 


ووسماء الاله الان الفديى 3 الديانات السامية: وقد عرقه المونات ف ف.ملمقشة باسم ادوئس. 
وه السفة اجتاز الرحر الابيض المأو سمل منذ القرن الخامس ى.م. ولكن ستعرفه أوروبة 
ايام الامبر اداورية الرومانية باسم أتدس خاسة وقد 'دميم مع والدته - وهي حبيبته في الوقت 


لقسةه سمملة : 


واخيرا ابي تفسير تعدلي لوجود بعض التقاليد الدينية التي عرفبا الحثيون في مديئة رومة 
وذلك منذ أقدم الازمئة # أحسل الامر عفو؟ ام كان وليد امال بل مستقساة ولك من معين 
واسد مشارك عرف مدي اتساعه شوائب شريية ؟ ففي رومة سعى القوم ايضا لقراءة المستقبل 
من شلال كيد الذبائم وزجر الطير ؛ واستعمل العر افون العمدا المنحنية © اللبتوس 1/005,/ التي 
“نان الحث.و ن ضعو ابا بين بدي إله اأزوبعة والملك الذي يقوم بالخدمة الديشة. ومن غير المشكوك 
فيه بان رومة عرفت كل هذأ من الاترو كيين :ريما ان مؤلاء قد انوا من اسبة 
الصغرى نحم وايطالية فلن المعش ,انهم وجدوا فيهم الحلقة التي كانت تنقص السلسلة المشدودة. 


لا" 


وعلى كل » حنتى ولو م نأخذ بهذه النظرية » فانئا نحد بان الحثيين » وبصورة ثانوية حوريسي 
ميتاني » قد لعبوا دور هاما في نشر الممتقدات الدينية . ول يكتف المشون بالمحافظة على 
الاساس الآسياني و اقتباس بعض العناصر من بلاد الرافدين بل سبلوا انتقال كل هذه المعالم الى 
امكنة اخرى على سواحل البحر المتوسط الشرقية . 


١4ه‎ 


(تعسل وشت ان 


الحضارة الليدية 


مشلت الامبد اطورية الحثيةطو رالتضعشم و الي أو اخ رالقرالثالك عشر» خادة تحت عامل 
اي سجراعات هندو 0 اوروسة 6 أتث من الغرب عن طريق المضايق .وعلينا ان ننتظر قرونا 
عدة لنمثر من جديد في آسية الصغرى على دولة لما بعض القوة ويمكننا معرفتهب|ا 
بعض الشيء 


ليست هذه سمال ملككة او مالك الفريجيين 
مذ القرن الثاني عشسر حتى اواخر القرن السابم تدلنا كتابات الماوك الاشوريين 
عل وسسيود الو شككو دا لما قْ شرق آسية الصغرى ©» وقد تاصنبوهم العداء وتماريوا مرات 
عغدة . ومن الجادر الفان بان شلفاء الحشين هؤلاء م من تدعرهم الالياذة بالفرميين . وان صدقنا 
الاساطير اامونائية فائهم حالفوا اهالي طروادة . وكانت ملكتيم هيككوب » امرأة بريام » 
فر مية . ونغهدا ماو كوم خلفاء غرردياس ٠‏ وقد اشتق منه اسم عاصتم غورديرن حيث قطع 
الاسككندر العقد « الغرردية » ٠.وهيداس‏ . واتخل احد هؤلاء زوحة له امرأة يونانية من 
الساحل الامي وقدم لابولرن الدلفي العرش الذي كان يجلس عليه للقضاء . ولا نستطيع تفسير 
هذه الوقائم إلا اذا قاربت بلاد الفريحبين من الغرب اقله البحر الابيض المتوسط » واف ض 
كانت اقل اتساعا للحبة الشرق من الاميراطورية الحثية , 

وها استطيم زيادته عل هذه الاسطورة أو تمحيحه هو أمر قال . فقد انث زهرة من 
الغر نحن من بلاد تراقية : وهذا ما تَوْ كده بعض العلاقات الدينية ؛ولكتيم حصسلواعل إرث 
الاسسويين و الحثدين المر في ٠‏ ومن الوسجمهسية السياسية م يككونوا دو لة مر كزية » | إذ م مكتشفرا 
قور كير ؟ رهي قور ملكية دون شك »2 في غورديون فقط » بل ايضا في اقطار شرقية » 
في انقرة مث وتفسر هذه البعارة شمف دورهم الخربي . وقد كانت هم علاقات تحارية مع 


الثر مين 


4 الشرق والبوئان القدعة 1 


الالياذة دون ذكر تفاصيل مميزة » مصدر ثروتهم الرئيسية .واظبر عل الآثر بانهم تأثروا بتيارات 
مختلفة في مجال الفن والصناعة الخزفية : فبناك تأثير الحشين » وقد عمدوا مثلهم الى النقش على 
الصخور ؛ وتأثير قبدص التي باعتهم النُعرى التي تصل اجزاء الثوب والاواني ؟ واخيراً تأثير 

وهكذا نجد حضارة مختافة العناصر ولكنها دون نضارة . وم تتحدث العصور القديمة عن 
الفريجيين إلا بشأن هيكل بستينونت من حيث امتدت عبادة سيبلة وأتئيس مع ما يرافقها من 
ادوات موسيقى صاخبة كالصنوج أو « النحاس الفر يحى 6" . 


ريا راي (222] .عد بابل انز 
بررلسمط 8 * 
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0 ه١‏ 2 أمبراطوريات آسية الوسطى نمو منتصف القرن الخامس قبل السيح 


تقدم لنا الحضارة اللمدية وجبا آخر مختلفا . 

انشقت عن الاقطار الفريجسة المناطق التي ستصيح في غربي آسبة الصغرى 
المملكة الليدية . ولكن لم يظهر هذا الاسم إلا في زمن متأخر : أذ اسكنت الالياذة في هذه 
المنطقة المموشين ١‏ 15نء نوت لز ) الدين كانوا مم ايض حلفاء طروادة. وقد ربطت التقاليد المونانية 
تغبير الاسم مع اغتصاب العرش على يد جيجس ونه في اوائل القرن السابع ٍ وق الفترة نفسها 
تشير النصوص الاشورية الى اللودو ببمل::ه.1 وملكهم غوغو ناموناه6 . ودام حك السلالة 
الجديدة» المدعوة سلالة مرمناد وول:.::هلة »نحو قرن ونصف وذلحتى الفتحالفارسي . وني آئخر 


المملكة اللبدية 


ردنا 


عبدهاسيطرت على مسافات شاسعة :فقد بسطت نفوذهاعلى آسة الصغرى الغربية بكاملها حتى 
نهر امالس . وخضعت هايتها ايض السواحل الايّية بها فيبا المدن البونائية . وقد احاطت 
- ولا تزال - شهرة غنى استثناني بأسم آخر ملوكبا كر لسوس ذلاو 0 . وغدت عاصته 
سرديس 587065 مركز حضارة زاهية . 


منذ وصول الهندو - اوروبيين غدت تسيطر على البلاد طبقة من النبلاء لما تملكه من اراض.. 
وكانت تقدم لاملك « رفقاء » . وقد ملا الوزير جيجس هذا المنصب وغدا خاقه الشهير الت 
المكي. ول يأته المرمناد »على هذه الفئة الارستوقراطية . وبعد هذه السلالة نجد النبلاء يبيشون 
في متلكاتهم في ببوت ريفية دعاها البونان « الابراج » وهي لشيه الحصون . وكانوا بعض المرار 
اغناءجداً ما ادهش الملك الفارسي ادر ور او( سرخس قنادك48 10:05 ). وسحققت 
السلطة الملككية » على زمن خلفاء جسحس »> تقدما محسوساً » حتى ان التقاليد تظبر لنا الملوك 
مطلقي الصلاحية ؛ لا بل تعتبرهم طغاة حقيقيين . ول براعوا خاطر احد إذ كانوا خلفاء مغتصب 
واعبوة: الدستانن_ والداك وثلاقونةالثاقتية عند قور التركن ولاق نو الد كوسيوين موق ثاب 
النبلاء ويبصق في وجبهم إذلالا واحتقاراً . وامات كريسوس اخاه بين اسنان 21 تمشيط 
المتوت لانه شعن إل عرفو 


لم تككن ثروة الملك اسطورة » وقد اثبتتها هبات منقطعة النظير في بلاد 
البونان . وتولد هذا الغنى الفادح عن استؤار املاك الدولة والضرائب التي 
ادتها امجاعات الحلبة . وعلاوة على ذلك كثر المعدن الثمين وقد جمعوه على شكل وريقات من 
رمال الباكتول» نهر سرديس »> كا استخرجوه من مناجم بعض الجبال . وكان يوجسد ايضا 
ضرائب على التجارة . وقد يطرحون هذا السؤال : هل ازدهرت التجارة مع الشرق البعيد 9 
ان حفريات سرديس اظبرت لنا اشياء قليلة جداً اتت من تلك النواحي © ولعلهم يغالون كثيراً 
في وصف تجارة القوافل التي كانت تتجول على الطريق الكبيرة التي تخترق آسبة الصغرى؛والتي 
ستدعى فيا بعد«الطريق الملي»ايام الفرس. ومع هذا ب كد هيرودوتس بان اللبديين غدوا الكابلي 
#ملقصة الاولاين © اعني الذين يببعون بالتفريق ويديرون الخاات ( اي الفنادق ) . وعلى كل 
لايشك احد في كثرة التبادل التجاري مع مدن الساحل البونانية التي تقود الببا الاودية النبرعة 
والتي غدت صلة الوصل البحرية مع الغرب . 

وقد دعا دون شك هذا التبادل لاختراع النقود المعدنية التي وضعت حداً لمراقبة نوع ووزن 
السبائك التي عمم استعالها مكان بلاد الرافدين . وتتردد التقاليد كثيراً في تعبين زمان ومكان 
اختراعها . وقد يكون حقق ذلك بعض الافراد في مدن الساحل المونانيّة . ولكن ان عدت 
المملكة اللبدية مقتيسة ذاك الاستعال فبي قد اقتبسته باكرا , وسك القوم في اول الامر قطعاً 
من معدن استحصلوا عليه مزجهم الذهب والفضة بنسبة غدت عرضة للتبديل » فأصبيحت من ثم 


الحياة الاقتصادية 


"1١ 


النقود ذات قيمة غير معينة . وظبرت اول عمامة سك نقود فضمة في بلاد المونان »> بيناغدا 
كريسوس اول من سك نقودا ذهمية في عالم البحر الابيض المتوسط. 


ان العلاقات مع العالم اليوناني تفسر لنا تشابك هاتين الحضارتين . 
احتفطت الحضارة اللسدية بمظاهر جد شيرقية . وشابيت القبور الككبيرة 
التومولي :/:::,1 الفريحية . وغدت سيبلة وأتئس الإلمتن الرئيسيتين. 
وكان للموسيقى مركز مرموق في الحفلات حتى قد تبجم ابكبوش عبلى ميله 141164 د على انغام 
المزمار والقيثارة » . واتسمت الدعارة بطابع مقدس »4 وكانت امراً طسعياً الفثيات الليديات . 
وعلى كل فقد ساهمت الجاريات » بالاشتراك مع رجال الصناعة والتجارة » كين مبلغ لتشديد 
قبر والد كرسوس . اذا لم سننكف البوبان عن ذكر تفاصيل .حباة اللبديين الانيقة والخحنثة : 

فيم يصفونهم مرتدين غلائل طويلة من قاش زاه » وواضعين في آذا: نهم الخرصان > يهدرورف 
الدهن المعطر على رؤرسهم » ويتضوع المسك والطيب 00000 وم يفضاورل. 
الاكل اللذيد والحلويات والمريبات » ويخترعون - لتناسي الموع والقحط - ألعاب الكعب 
والزهر والككرة » وألعاباً كثيرة احرى . ولا ترمز هذه الالعاب الصبيانية الني ترفع من 
المعنورات إلا الى الافتثان الذي شعر به البونان عندما احتكوا بطبقة اجتاعية استغلت معرفتها 
فنون الرفاهية التي اوجدتها حضارات الشسرق القدية . 


ولم يتوان اليونان عن الحضور . فقد عرضوا خدماتهم مرتزقة وتعاطوا التحارة . وألفوا 
مستعمرة قي سرديس : ففي هذه المدينة ولد الشاعر ألكاد ببسسعلل . لا بل ترصلوا الى القصر 
ايضا إذ ان والدة منافس كر يسوس السيء الحظ» وهو اخ له من أببه» كانت بونانية ٠‏ وتفتشحت 
الحضارة الليدية على العناصر اليونانية » واتخذ الملوك اللبديون لنفسهم لقب « محبو اليونان » » 
ولم سلكوا هذا المسلك للدعاوة : فبم استشاروا العرافين البوران » واظبروا احتراما فائقاً 
للاله ابولون في مدينة دلفي > واكثررا العطايا للبيا كل والمدن البونانية » وتعاقدوا مع المبندس 
تاليس . وتذ كر التقاليد بانهم عبدرا الى صاغة يونان في بعض اعمالهم » وقدموا المعونة الى شاعر 
الامثال ابزوب ورمع » وتحدثوا الى هذا او ذاك من الدبكاء السبعة الذين اتوا الى بلاطهم. ولم 
ينحصر اثر الحضارة اليونانية في القصر الليدي فقط اذ وجدوا اغراضا خزفية كثيرة هن صنم 
يوناني فيقبور سرديس التي ترتقي الى اواخر القرن السابع او الى النصف الاول منالقرنالسادس. 
وبعد مضي قرن على الفتح الفارسي كنت المؤرخ اللبدي اسنةوس 405:ه1 تاريخ بلاده باللغة 
البونابية . وهكذا منذ اواخر العصر المتوغل في القدم بدأ ذاك التطور ») وقد اشتد مم فتح 
الاسكندر » الذي سيجعل من آسية الصغرى الغربية ارضاً حصية للحضارة البوثانية » وذلك 
طوال العصور القديمة الاخيرة رفترة طويلة من القرون الوسطلى 

وبالمقابلة ققد غرف اليونان من معين الحضارة اللبدية » واستغوام الذهب . و لتفسير وجود 


الحصارة اللمدية 
والحشارة البوباسة 
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الذهب يشكل كثير ومفاجىء من الممككن الظن !نهم لاقوا مناجم جديدة . وعلى كل فققك 
ذكروا 6 وكانوا بذلك على حق » « هجوم » البونان » وهم تناسوا بسرولة انفتهم امام مثل هذا 
العنى , وقد اورد هيرودونس قصة أحد ثبلاء ائدنة الذي سميج له كر يسوس © مكافأة له لانه 
٠‏ افحكه يشكل الزدي » ان يأخذ من الذهب ما ستطيع حل » فلا النبيل إذ ذاك حذاءه 
وحليات أميصبه وقمه ايض » هذا علاوة عن الهدايا الاخرى التي تلقاها . واخذ البونان من لبدبا 
العدد الككثير من الكنوز»إذ غدت هذه البلاد»“وهي قريبةمنمدببم الأسيوية»احدىالطرق كلا بل 
الطريق الرئيسية » التي سمحت هم بالاحتكاك مع الشرق الذي اقتبسوا عه الطرق التقنية 
الصتاعيه والفنسة 4و العقائد والعبادات الدسدية »والامثال الميثولوجية والمعلومات العامية . وهكذا 
مدت اقذياسات الدونات من الثمرق كثيرة العدد وثقءلة الوزن » إذ تعجز المصادفة ان تفسر 
التقدم الذي احر زنه اونية على سائر المفاملءات اليونانية » وقد شار كث لا بل خضعث عملياً 
لسر ديس : ولم تلاق اي من هذه المقاطعات سهولة مثل ما لاقته ابونية للاستفادة من 


اختيارات الغير , 


لك 


(فهسل زذذاللقكى 
حضارة بلاد الفرس الأخمينية 


استولى الملك كورش الفارسي على سرديس سنة 4ه او سنة مه . وبعد قليل بدأ يونان 
الساحل مهجماتهم » وهكذا فوجىء العالم بظبور قوى جديدة سوف يقضي توسعها بشكل صاعق 
على جمع العقبات » وذلك اثناءنصف قرن او اكثر . 


كانت هذه القوى لشعب لم يعره احد قبلآ كبير اهام . وينتمي هذا 
الشعب الى الارومة الهندو - اوروبية» وكان قد استقر فيالالف الثاني 
52 .م في جبات هضبة ايران الغربية ٠‏ وجاوره جنوباً السوزيرن ونع الذين كانوا قد اقتسوا 
حياة سكان يلاد الرافدين منذ زمن قدم . ولكن فصلت سلسلة جبال زغروس بين هذا الشمب 
وبلاةاماين الثيرين ,وهم .هذا تأق .عل ذكره بعش المزان تصوص أشوري . وهندما يقزؤفا 
المرء يعتقد بانه ازاء قوم من البدو السرقة والمقلقين . ورويداً رويداً استقر بعض منهم ونظموا 
غباتهم حبيب قطوز لا ارال جيل .: 


وحالف هؤلاء المابليين واسبموا > بقيادة الماديين » بالاستبلاء على نيذوى وتدميرها “© وفك 
الوا مناطق بلاد الرافدين العليا عندما قسمت الامبراطورية الاشورية . ولم يكفهم هذا . وكان 
عليهم ان ينتظروا اكثر من ستين عام ليظبروا قوتهم الحقيقية دون حاجة الى حلفاء . وف 
هذه الاثناء انتقلت القيادة الى الفرس الذين حققوا غرباً فتوحات ساحقة : فاستولى كورش » 
اول ملك من السلالة الالخينية ‏ على لمديا ثم بابل ؛ واخضع ابنه قبيز مصر والقيروان ؛ وغدا 
الللك الثالث داريوس الاول سيد بعض -جزر حر ايحه وتراقية في اوروبة . واثر غزوات اخرى 
اشد صعوبة دون شك - ولا تزال معرفتنا بها سطحية جداً - دانت لهم هضبة ايران حتى 
تر كستان وخهر الهندوس . 


روح السيطرة الفارسية 


وفي زمن لاحتى غدت حدود الدولة هنا وهناك عرضة للتغبير : وهكذا تخلى الملوك نهائيا عن 
اوروبة اثر انكساراتهم في يلاد المونان زهمن الحروب الادية . وحصلت في الداخسل ثورات 
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١‏ - امتداد الامبراطورية الفارسية في 


يدم 


القرن كامس قبل 1 








لين 


متتالية لم يستطيعوا قهعها إلا بصعوبة » كا حصل في مصر مثلآ . ولكن لا تؤخذ هذه الظروف 
بعين الاعتبار إذ لم يسبق للعالم القدم ان عرف دولة بمثل هدا الاتساع . ولكونها ورثت 
الامبداطوريات العظمى التي سبقتها فقد هيمنت هذه الدولة على كل الاقطار التي خضعت لتلك 
الامبراطوريات » وزادت علببها بلاداً اخرى : ولم يصل اقوى الملوك الاموريين الى المضايق 
او الى نهر الهندوس . 

وهناك اكثر من ملاحطة جقرافية ٠‏ نمن ماسصة أولى استفاد الماديون والفرس “وقد برروا في 
رمن لاحق على مسرح منازعات التتمرق السياسية والحرببة » من تصعصع شركا مم القدامى 
وتفككم يتاذ معدم لوث وري اندرا نوف 5 امت ينم من 
ا ا ار 0 0 أعحر من أن يتبلور في عمل مشترك . 
ناحمة شرع ولحجد عواهل الفرس ق ث المجالكالعطمى المعنوي التي 000 امرها اديه 
عدة تدعوم الى السسطرة العالمية 0 المابل اغنى من كل رملائه في هذا الخال . ١‏ 
ظبر هؤلاء الملوك و كأنهم يحققون منبج الدول الشرقية الاستعماري . 

وفي الحقيقة لم يكن اندفاعهم المفاحىء إلا تعبيراً عن دفقة حماة حديدة في نظام مرت 
0 م حا يات لها امتدت | 0 0 
حمل انيت قرز 00000 المادبة التاسة ام ا 
سايق واتخذ له طابعا حديداً » اذ مع الاسكندر عمر العرب لاول مرة اقطار الامبراطوريات 
القديمة » ولم يصبح توحيد التسرق إلا عاملاً يسبل مبمة الذى سينتصر عليه . وقد باب المكدوني 
مناب العاهل الاحميني » بعد ان انتصر عليه » وعدا هو ايض وريت المادىء الملكمة التى نشأث 


في مسف وطيوة وابل وأسور . 


«أنا أحدويروش »© الملك العظيم » ملك الماوك » ملك المسلاد المتعددة 
أصناف رجالبا » ملك تلك الاقطار الشاسعة » ابن داروس الملك » الي 
احمينى وفارسي وابن فارسي وآري ص عرق آري ») هذا ما تظبره لنا كتابة محفورة على جسم 
موحد السطح تقريسا . وتوي جموعة هذه الالقاب اموراً عدة . ودورن ات تعيك الكره 
على مزاعم الملك الدي يريد السبطرة على العالم كله سنكتفي بالتعلسى على العناصر الاخرى 

دشداد الملك على وصف أصله العائلي والعرق . فهو يعلن نفسه بكل اعتزاز بأنه ابراني نسل؛ 
ويبقى في الواقع على هذا السرف . 

وكان الآريرن وهم المندو - اوروسون الدين استوطنوا ايران - اقرباء الغر” والسواريين 
الدين سكنوا السهول المنسطة ما بين الداوي الاسفل وتركستان . ول تستطع ايران » وهى 
بلاد سباسب وصحارى » ان تفقرهم . وعدت المماطق “التي تقع على سفح الحبال المحيطة «البلاد 


الروح الابراسة 


إحننا 


هن الشمال ومن الغرب “البقاع الوحمدة الصالحة لحياة استقرار لمناخها الرطب وسهولة الري . 
ومع أنه أسست هناك المدن فقد استمر مبدأ حياة البداوة يسبطر نوعا ما. وبقي التنظم 
الاجتماعي الطبيعي على ما كان عليه في القبيلة : ست قبائل من الماديين» كا يقولهمرودوتس» 
وعشرة قبائل من الفرس منهم أربع قبائل رحل . وقسمت هذه القبائل الى بطون وأسر : 
ومن هنا تكاثر عدد الرؤساء الدين يتوارثون السلطة والنبلاء الذين يختلفون فئات وطقات . 
وم يختلف الماديون والفرس في هذا كله عن سائر الايرانيين الافي تكوين نظام ماكي مطلق 
مبدثيا ولكنه يحسب واقعيا الف حساب للأسر الكبيرة . 
واعتقدت بعضها بانها لا تقل شرفا عن الاسرة الاخمندةنفسها. لقد اكتسب كورش سلطة 
معنوية لا حد لها لما احرزه هن انتصارات » ولكن انقرض نسله بموت ابنه . وانتسب 
داريوس الاول الى أسرة ثانوية ولم يككن رئيسا لها . وانتخب من بين عظماء كثيرين كانوا 
قد تضافروا ضد احد المغتصبين .و كان احدهم قد تنارل عن ترشم نفسه » شرط ان يعفى » 
هو وذريته من بعده > من الاعتراف باي سد . واسدى الملك الجديد خدمات جك اذ قمع 
الثورات التي نشبتفيسوزه وبابل وبلاه ماداي-فاحرز تسعة عشر نصرأ»وادب تسعة عصاة- 
ونظم الامبراطورية . وقد أضفت عليه هذه الاعمال هالة من المجد استند اليا خلفاؤه . 
' ولكن حصلت اضطرابات عدة كان مصدرها القصر » وهو مهد الدسائس والمكائد > او 
أحدثها نبلاء كان اخلاصهم سريع التضعضع .واستند النظام الملككي الفارسي على اخلاص الفرد 
للفرد » وذلك على مدى واسم ‏ اي على النفوذ المعنوي الذي يتمتع به الرئيس عند صحابته . 
وتبرز الروح الايرانية بُظاهر اخرى تمبز الحضارة الفارسية عن الحضارات الششرقية 
القديمة . ولايتم هذا في مجال الدين فقط حيث للاله الاعظم أورموزد طباع مميّرة لا جدال 
قبا » بل أيضاً - ويصعب تعليل هذه النظرية - في توزيع الامسة الى فئات تعتمد كل 
منها على صناعة » وذلك حسب مبد| نظري شبيه بالذي تنفذه اليوم الامة الهندية . واخيراً 
تبرر تلك الصفة باستعيال نقوش ورموز تعبرعن اساطير غامضة © عند اتساعبا الجفراني دون 
تعبين حدود » الى سباسب جنوبي اوروبة واواسط آسية متجاوزاً بذلك حدود ايران . وبين 
الارواح التي لا يرقى الشك الى دورها الوقائي يحثل الحصان منزلة مرموقة » إن كان وحده او 
هم بصورة غريبةالىحيوانات اخرى كالديك مثلاً. وعندماخبرنا هيرودوتس بأن داريوس انتخب 
العرش لآن حصانه قد صبل للشمس الشارقة قبل أحصنة الطامعين الآخرين بالتاج © 
فان معرفة ارادة الآلة ,هذا الشكل تثلاقى ممدلائل اشخرى لتظبر لنا الاهمية العملية والروحية 
التي كانت للحصان عند شعب بدوي الاميل استمر على تعاطي تربية المواشي , 


لا نستطيع والطالة هذه أن تفصم العرى الث تصل المملكسة 


ث م الشرق الكلا 
ال ير الفارسية بأصوها الابرانية : وان رسجعنا الى الزمن القديم نرى 
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بأن هذه الملكة هي غريبة عن « الشرق الْكلأسئئي » . ول ثفت الاسكندر هذه الحقيقة اذ 
"نظيو الفياننة الى إمهيا باقن يموق :اززات :01 قوت :آل «مقدرنة فيا ار 3 أ 
مصر او يلاد بابل . 

لكن تأثرت الحضارة الفارسية بمجار ككثيرة اخرى»جعلت منباحضارة شرقدة . وتعتبرهذه 
الحضارة > اكثر من كل زمسلاتها السابقة» نقطة التقاء.ونسية ما اقامالماديرن والفرس من علاقات 
مع سوسه وبلاد الاشوريين فاهم تخطوا الحماة البدوية الصرفة . ثم جعلت الفتوحات من 
الاحمينيين ورثة اعظم الامبراطوريات القديمة وسادة اقطار تأصلت فببا اشد الحضارات قدما . 
ومع ان هذه الحضارات كانت قد أشرفت على المغيب فانها تركت تقاليد وآثاراً باهرة : فكيف 
التبرب اذن من اشماعها ؟ وبرز تأثير الشرق قويا جد > خاصة نفوذ بلاد الرافدين » وهي' 
اقرب :الى وسيل الامبراطورية وآشد قنظيما من مس البعيدة , : 


ونشأت عن هذه الخالة ؛ في لمجال السيامي » صعوبات مباشرة اظبرت حداتها الازمة التي 
برزت عند اعتلاء داريوس الاول العرش. وغدا من الضروري ايحاد نظام “وان كان اداريا اقله» 
لامبراطورية لا تعرف أي وحدة اذ هي فسيسفساء بلاد متعددة الشعوب © تختلف في الدين 
واللغة والنظام الاجاعي والحياة الاقتصادية » و يكن الهدف توحيد هذه الحضارات أو صبر 
تلك الامم . ولم يكن هناك سابقة تدعو الى ذلك » ول تلاق مثل هذه الفكرة » ان وجدت » 
اي بدء تنفيذ.انهم اكتفوا فقط بنقل بعض السكان من قطر الى آنخر وذلك على سبيل القصاص» 
فأمكن بعطن انوناق فى باد سوسه ©» وكان الاشوريون واليابليون قد لجمأوا مراراً كثيرة الى 
الى مثل هذا التدبير . وهكذا أسكنت يعض الماعات الابرائية في وادي النيل وآسية الصغرى 
الغربية . وقد مثلت هذه الماعات فرق حربية اسندت اليها مبمة الدفاع عن دود بهددها 
اي واكتفى الملوك الاممشون » دون ان يككون لهم هدف 

سع المدى اق “ ان يبروا يأرنف اوامرهم تنفد ؛ والحرية تدفع لهم بانتظام »وتعيئة 


ل 

وتوصلاً الى هذه الغاية ملأ وا الى الطرق الت اتبعها اسلافهم » خصوصا ملوك بلاد الرافدين . 
انهم حسئوها دون شك ونفذوها غالبا كما تقتصه العدالة والروح الاسائية » ولكنوم م 
يستنبطوا شيئا جديداً في هذا المصبار . ومع هذا فان التطور الدي قد حصل كان شار جا 0 
ارادتهم وم حددوا المنتفعين منه , 


املك هو مطلق الصلاحية . ولايحق لأي فرد ار 3 ع ان 
ينتخبه . وتمتدىء كل النقوش الملكية » تحت ستار الدعاء الى الإ 2 » باعادة 0 هذا التعيين : 
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واستنبط له الغبطة » الذي جعل من دأريوس ملكا » ووهب لداريوس هذه المملكة العظيمة 
الغنية بالخيل والسكان » . وقد وجد هذا النص منقوثا على اربعة وعشرين نصباً في مصر . 
وعلى وجه النصب الآنغر وجدوا النص اير وغليفي المقايل وهو يعزو انتصارات الملك الى, 
عطف إِلحة ساييس » والدته .اما في بابل فكان الاله بعل مردوك ينتخب الملك. وم يسندوت 
النص الرسعي الى التقاليد الحلية . ولكن لا يتتكم هذا النص الا عن الاله الايراني . 


ولا تعتمر السلطة الملكية المطلقة التي تقررها ارادة الاله تجديداً في الشرق . كا لا يعد امراً 
غير مألوف الرأي القائل إن على الملك ان يحب الحق » ويؤمن العدالة » ويحمي الضعيف وذلك 
طاعة لرغبات الإلحة . وتعد هذه النظرية جزءاً من مفهوم النظام الملتكي المصري» وقد اشار اليها 
دشدة حمورابي في قانونه . ولكن يعبر ملوك الفرس عن هذه العقمدة بصورة اششد وضوحاً واكثر 
استمراراً: « لقد احبيت العدل وأبفضت الكذب » كما يو كد داريوس « وارادتي هي ان لا 
يلحق ظلمٍ بالارملة واليتيم ؛ لقد جازيت الكذاب وكافأت الفلام » . وهذا ما يتفق مم 
المبادىء التي بشرت بيبا الديانة الفارسة لكل الامو . وان اعتبر بعض الكثاب اليونات 
الملك الاخميني » وهو عدو وطنهم » مال المستبد الظالم الذي يعد نفسه فوق كل قانون » 
فقد اشاد البعضالاخر » ومرارا الكتتاب الاولون ايضا » بمثل 'هذه التعاليم . وعلى كل 
لم تكن هذه الاشادة مجرد كلمات جوفاء» فان كتاب السيروبيدي 4016ه,0 لكسئوفون 
2101011010 هو اقدم قصة تاريخة . ولكن اشتبر بحق داريوس الاول بانه مشترع 
عادل ونشط 1 


وهناكمظبر كلاسيكي للنظام الملكي الشرقيالمثالي»وقد اشاد بذ كره الملوك الاخميد.ون 
الذين انتسبوا الى أصل ايراني: فالملك هو القدوة لكل محارب» اذ قد غدا مروضا على مشتلف 
التمارين الجسدية 1 وعندما وصل الاسكندر الى قبر داريوس نقلوا له ببذه الكليات ما كان قد 
نقش على ضريحه ؛ د كنت صديقا لاصدقائي » واصبحت امبر الخبالة ورماة القوس » وفقت 
الصيادين» وباستطاعتي القيام ككل شيء ». ويعبر هذا الموجز احسن تعبير عن روح النص الاصلي ١‏ 
وان كان اطول , 


وفي أول عبد النظام الملكي » كان باستطاعة النبلاء العظباء ان يقابلو! الملك بسبولة . ولكن 
بعد داريوس نظمت مبادىء دقيقة جداً جمبع اعمال الملك. فهو يعيش في -جناح خصوصي بالقصر 
دون أنيستطبعاحد الاقتراب منه. وتخبرنا قصة استير 125/6 بأن نساءه كن ينتظرث أوامره 
لبلتحقن به . ولم بشاهده الخاضعون لحكمه الافي ايام الاحتفالات » يخضع المع امامه عئدها 
بطل على عرش العظمة أو عربة الاءهة يحميه حرس منتشب تخد لنا تصاوير سوسه اسلحتهم 
وحليهم . وقد سبب له هذا الانزواء نتائج لا .مفر منها : دسائس الحريم والاغتيالات ومكايد 
الوزراء والخصيان . وبوجد هوة سحيقة بين المملكة القوية التي حكبا كورش الكبير او 


"1 


داريوس الاول وبين الدولة التي انقض" عليها الاسكتدر اذكان قد هلك ملكار: من ملوكها 
بالسم بينا احتاط الثالث لنفسه فسمم قاتلهها خشية ان يصبح هو الضحية . 


0 3 ملك عدة عواصم» نمنبا ماهو ف بلاد فارس نفسبا: بسرغاد وولمي-ودوط 

5-4 27 التي اسسها كورش ولكنبا اهملت بالواقع» وبرسبوليس وذامدكو روط التي 
وضع تصميمها داريوس » اول ملك من الفرع الثانوي » لتصبح مقر السلالة الرئيسي والتي م 
يكتمل قط بناؤها. وهناك عواصم اخرى كانت قواعد الدول التي انمضعتها المملكة الجديدة : 
إكمتانا ف بلاد ماداي وبابل وسوزه . وقد اهملت مصر ولبديا لبعدهيا . وشمد الملك في كل 
مكان القصور وأقسام الحدائق « الجنائن » لشدة ولعه بالخضشرة والقنص - وكامة الكنائن هي 
الاسم الفارسي للحدائق الكبيرة حيث ترتفع الاشجار وتكثر حبوانات الصيد المانوعة . 
وسريعاً ها ينتقل الملك من مكان الى آآنخر دون ان يحبر نفسه في هذا المجال بمبد| او نظام 
ولكن المقر المستحب هو مدينة سوزه»حتى ان اسم هذه المدينة غدا امعاصرين كأنه رمز 
لقوة الامبراطورية ولحيثة حكلها . 

وحري طبعا كل شيء باسم الملك . وتنخذ القواذين الملككية العمومية شكل تصريحات شذوية 
تصدرها دوائر الدولة .ولكن يقوم الى جانب الملك وزير ينتخبه العامل ويدعوهاليونان 
«شليارك :11( »ويشتق هذا اللقب من كامة حربية وهو يعني قبادة جزء من 
الحرس الملكي . 

وترتككز المر كزية على وسائل مادية قوية . فقد اعدوا بعض الطرق الكبيرة والحقوا بيبا 
سلسلة من الخانات والاصطبلات التي تعتبر محطات تؤمن تنقل السعاة السريم .ومن اشهر هذه 
الطرق الطريق التي تصل سرديس بسوزه » وعلى كل هي الاشبر لان اليونان استعملوها وغدت 
موضوع اعجابهم . ولكن لا يكفي تبادل الرسائل ؛ لذا ترسل الحكومة المركزية مراقبإن 
براقبون الادارات الحلية ؛ وقد دعي هؤلاء د عدون وآذان الملك » حسب استعارة تيلتبا 
المالك التي سبقت في الزمان . 

وهناك وسيلة اخرى تسهل المركزية : اللغة والكتابة . ولم تكتب الفارسية لغة الملوك » 
قبل داريوس الاول . ولهذا الهدف تبئوا العلامات المسارية . واستعملوا اللغة الفارسية في 
النقوش الرسممة والاستعراضية » ا استعملوا في الوقت ذاته لغات المالك القديمة كلغت بلاد 
أكاد وشونته م وقة معت هلاء التضرضن المكتوية (اللفات«الثلاف الفلناء: المناصر يع "ان لوا 
رموز هذه اللغات المنقرضة وذلك لما عرفوه من اللغة الفارسية بواسطة كتب البارسيس الدينية 
الذين يقيمون في الهند . ولكن لم تصبح هذه اللغة سهلة التداول لانها فرضت استعمال الخزف . 
وكانت المملكة الإشورية قد بدأت تستعمل اللفة الارامية : وهكذا اعتبرت المملكة الفارسسة 
اللغة الارامية اللغة الوحيدة للأعمال الادارية . وعمدت دوائر الدولة في سوزه الى ثقل النص 


قل 


الفارسي الى اللغة الارامية وارسلت نسخا من مقرراتها الى الدوائر الحكومية الحلية التي .كانت 
تترجمها بدورها الى لغة القطر الوطنية . وهذا مايفسر لنا التقدم المستمر الذي احرزته اللغة 
الارامية في الشسرق الادنى - وهذه نتبجة غير مقصودة لضرورة سياسية - وقد نتج كل هذا 
عن اسناد المملكة وظائفها ‏ ول يكن لها تقاليد عريقة او مؤهلات لخلق ادارة مركزية على 
شكل آنخر - الى جماعة من الكتبة اورثتهم أباها الدول المنقرضة او انتخبتهم من رعاياهما 
الاكثر تنورا او اطلاعا . 

هكذا اكتفى الاخمينون بتبني اساليب اسلافهم والسير ببا تو الكيال © وذلك في 
اكثر من مجال » ولكنوم اوجدوا مناهج-جديدة في مضمار الادارة القطرية ان لم يكن المحلية » 
واحترمو! الماسات المثسرية والتقسمات الخغرافية التقلمدية كالقءائل والممتلكات العقارية الفسبحة 
العائدة الى اليا كل و الاشخاص » والمدن واللحافظات .رولكنهم مم هذا قسموا امبراطوريتهم 
الى عدد من المقاطعات يتراوم بين العشسرين والثلاثين دعوها المرزبانات . وكان على رأس كل 
موا نب.لى ايراني يمثل دون شك الملك » ولكنه مثل ايضا في الوقت ذاته الشعب الفاتح او 
بالارى تلك الدليقة الارسسةوقراطية الحربية التي تصلها بالعاهل عرى وفاء شخصي / اذ تشترك 
واياد حاية وادارة الاقطار التي انتصر عليها رودم المشترك . وقد برزت الصفة الابرانية في 
اكثر مظاهر هذا النتنلم ! اذ عاش المرزبان » ولوعلى مستوى اقل » سديشة الملك » وكان له 
قصر وحرس وبلاط واصدقاء شخصيون . ولم تخل هذه الحالة من مخاطر , واتضذ داريوس 
الاول للأمر احتياطاته اذ اوسجد المفتشين والمراقبين » وانثأ نظام البريد الملكي » وأقام 
يحانب « المرزبان » امين سر براسل مباشيرة الوزير » واسئد الى قائد خاص قيادة الجبوش 
الموسجودة في المرزبانة . ولككن ضعف بعض الماوك والتنازع على السلطة في القصر اوهنا مذه 
العرى ال “كانت قدهاً متينة وقوية. وجنتد بعض المرازية مماشرة المرتزقة وطالبوا - ونالوا 
مبتفاهم باسناد وظائفيم الى اولادهم ؛ وقد احدثت هذه التصرفات » في القرن الرابع » 
اضطرابات داويلة الامد في ثواحي الامبر اطورية الغربية . وبعد ان كانت هذه القلاقلمعلية ففط 
السعس فحدثت اذ ذاك « ثورة المرازبة الكبرى » التي م يقض عليبا ارتحششتا الثالث الا 


ل د »م 
ددم سواه كأمة 5 


لو تحيك هدم الادارة في الدرحة الا ولى اعطاء الملك وسائل اظبار 


جمروته . 


امناب الاثارة 


ومدا البدف الاول توفير الاموال » لذا ايد جمبيع رعايا الدولة على دفع الجزية ما عدا 
الفرس والماديين > وثم الشعوب اأظفرة . وكان داريوس قد -حدد مقدار هذه اطيزية لكل من 
المرزبانات . ولتوزيم هذه الضرائب على الماعات التي اجبرت على تأديتها » اعتمدوا الاساليب 
القديمة المندمة وذلك على اساس اسمال مساحة نظمت هنا تنظليما دقيقا وهناك حسب تقدير 


لق 


تقريبي . وغدا للفرس من ثم فضل التوفيق وليس الاختراع . ول يحر خلفاء داريوس > كا 
بسدو » تغميرات اساسية في هذه الاجراءات . وقد نجد تفسيرأ للثورات المتكررة في بلاد بابل 
دون اع تاد الافتراض القائل بزيادة تلك الضرائب . فهي كانت منذ الاساس المرزبانة الاشد 
احتفاراً والمفروض عليها اببظ جزية إذ اجدرت سنوياً على تأدية ألف مثقال فضة وخمسمئة 
خصي . وكان قسم من الجزية يدفع خيرات طبيعية والقسم الآخر سبائك من المعدن الثمين . 
واستعمل جزء من هذه الضرائب فى كل مرزبانة لإعالة الحنود والموظفان المقيمين فيها . وهكذا 
قدمت كلممكية .84 حصانا ابض و ٠‏ مثقال فضة يصل منبا فقط الى الحتكومة المركزية 
٠م‏ مثقالا . ويلجأ هيرودوتس »© والسه يعود فضل وقوفئنا على حسابات عبد داريوس 
الماصيلية » الى ضرب رءٌ مثاقيل عبار الذهب التى كانت تدفعها المرزبانة الهندية وهي » حسب 
قوله » اغنى المررباات واكثرها سكاناً » وذلك للحصول على كنة الفضة المعادلة لذاك العيار 
الدهى , وهكذا يؤكد بأن تلك المرزبانة كانت تدفع ما يقابل ١451٠‏ مثقال هضة - اي مأ 
يعادل ٠٠.65.4لام‏ فرنكا فرلسما] فيسلة 64 . واعتير البونان دوم بأن لملك الفرس 
ثروة ضخمة حضع لجاذبيتها اكثر من شخص . 

وعلاوة على الاعباء المالية كانت هناك اعباء حربية. وتآلفت القوى التى اذ الاخميني على 
فسةه تعسئتبا ان دعت الضرورة من فرق تقدمبا كل مرزبانة ويغدو قائدها عادة المر زياننفسه . 
وهكذا استطاع العاهل جمع اسطول وجيش كثيري العدد . ولكن ل تسير هذا الجبيش وذاك 
الاسطول اي روح وطنية وقد كانا جموعة عناصر مختلفة من حيث السلاح وخطط القتال واللغة. 
وقد استغل اليونان » اعداء الفرس » هذا الواقع الى ابعد مدى فذكروا لجيوش الفرس رققفا 
هيولياً وتحدثوا عن عبد سيةوا الى المعركة تحت تبديد السوط . لقد وجدت دوما في خضم هذه 
الجاهير عناصر حسئة » خاصة الايرانيين ‏ خيالة كانوا او رماة » والمشاة البالغ عددم عشرة 
آلاف وهم فخر الحرس الملكي » ويدعون.م « الخالدون » . ولككن اهاب تفوق الجندي الموناني 
التقني بالماوك والمرازسة الفرس (تجنيد المرتزقة المونان ودلك بصورة تصاعدية ابتداء من 
اواخر القرن الخامس ؛ وقد اثبتت -حوادث عدة هذا التفوق ومن اشبرها مغامرة « العشرة 
آلاف » من بلاد بابل حتى البحر الاسود . وايام غروة الاسكندر كان المرتزقة اليونارن 
يؤافون قسما هاما من الجيش الفارسي 4 اقله من الفرق التي لم يعوزها كبير.وقت للانتقال من 
مكان الى آآخر 4 كا كوان ايصا المونان أو نحارة شواطىء آسية الصغرى الدين بنتمون الى عنصر 
يواني » بالاشتراك مع البحارة الفينيقيين » رجال اسطول حسيوا له حسابا . 

هل حددت الدولة الفارسية لنفسها اهدافاً آخرى ؟ انها على كل لم تقرر بلء ارادتها ووعيها 
منهاجأً اقتصادياً . فقد تركت للأقطار التي اخضعتها حرية الاستمرار على تنفيذ النظم التي 
ارادتها لنفسها . ولكن حصل مجبود مرموق في حقل التشرييع » وخاصة في بلاد بإبل » ومع 
دلك لم تس الدولة لتوحد القوانين . وقدا سهلت الوحدة السياسية التعامل التجاري اذ قللت 


سين 


الحواجز والصعويات واوجدت بجو أمن وسلام لتنقل التحجاب» ولكن م يستفد القرم من 
الامكانيات التي بررت امام الاتصالات البحرية . ومع هذا استطاع امد الأسيويين الغربيين الذي 
كان في خدمة داريوس وهو الكاري سكملا كس من كاريئدا » ات جاري تبر الهندوس 
ثم يحاذي سواحل ايرآن الجنوببة ليدور بعد ذلك حول الجزيرة العربية وينتهي عند السويس . 
ولكن بقي هذا « الطواف » وحيد جنسه وم يستفد تجاريا منه احد » وكان قد نظم لغايات 
سياسية » وبصورة ثانوية عاسية . وسظبر شارك ©» امير البحر عند الاسكندر » جرأة فائقة 
عندما يتم جزءاً من الرحلة التي قام بها سكيلاكس . والطريق الوحيدة للشرق الاقصي كانت 
الطريق الدرية : فبعد اجتباز ابران كانت هذه الطريق تتفرع نحو افغانستان والند من جبة » 
ونحو تركستان والصين من جبة اخرى . وقد عرفوا هذه الطريق واستعمارها ولكن نجبل 
مدى استفلاها, 

وكانت تنقص الامبراطورية الفارسية لتحقيق امكانياتها الاقتصادية سياسة هالسة منظمة 
ومطردة . ول يتبع الاحميذيون الا قليلآ المثل الذي قدمه هم الملوك اللبديون . فبم منذ عبد 
داريوس الاول » ضربوا السكة الدهبية د الدارجة » وذلك بكمية قلية جداً » ولكنهم م 
يعمدوا الى ضرب النقود الفضية الا في زمن متأخر » كا سمحوا لامرازبة ان يسككوا مثلبا 
باسمهم ٠.‏ وقد قام هؤلاء واولئك بهذا العمل لصرورة معاملاتهم مع الونان » وم المرترقة 
والتجار ورحال الفن . ولككن يؤكد اتنشار قطع النقود الموبادية في الامبراطورية الفارسية 
التي بعدت بعض اقطارها بعدأ شاسعا عن البحر الابيض المتوسط بأن المقود الفارسية لم كف 
بالمطاوب الصروري . وفضئل ملوك الفرس تكديس الثروات محتفظين االمعدن الثمين الذي 'دفم 
لهم كجزية بشكل سسائك صمت على هيئة أوان . وهكذا بقيت وقتا طويلاً هذه الثروات 
دون فائدة . وعندما استولى الاسكندر على العواصم الفارسية وض يده على كنوز لم أبر لما 
مثيل في ذاك العصر ! مئّة وعسرون الى مثقال في برسبوليس وحدها ... وهذه القمة تعادل 
اكثر ص مليار فرنك في سنة 14م . وسارع هو وخلفاوٌه لسك نقود من هذه الكميات ؛ 
محدثين والالة هذه نورة اقتصادية حقيقية في بعض الاقطار حسث بقي الشادل التحاري يحتفط 
بأشكال متأخرة وقدية العبد , 

واستطاع بعض الملوك ان براقبوا «راقمة دقيقة حكام المقاطعات اين » فاهتمت الدولة اذ 
ذاكبرفاهية رعاباها وحمابتهم من مظام السلطات. ولا جد ني هذا الجال اوصح من رسالة ارسلما 
داريوس الآول - ولا نحد دوما الا هذا الملك ! - الى موطف نحبل رتبته كان يشعل وظيفة ما 
على الساحل الإحي . وقد افادتنا عن هذه الرسالة كتابة بوداسة غير كاملة » لسوء الحظ » 
ورد فيها : « عرفت بأنك لا تخصم لأوامري يحذافيرها . وبا اك تستثمر املاى اذ تزرع 
فيبا اشحاراً مثمرة بعد ان تنقلها من سورية نحو شاطىء آسية فاني امتدح افعالك وسلة 
مكافأتك من القصر الملحكي . ولككن حيث ادك تستبزىء بتعلياتي التي اصدرها تجاه الآلة فابي 


اوحرين 


سأريك » ان / تغير ساوكك» مدى غضي . فقد فرضت دون حق ضريبة على مزارعي أبرأوتة 
المقدسين وامرتهم بأن يفلحوا ارضا لا تخص الإله »؛ مستبتراً والحالة هذه بعرفاتن اميل الذي 
ابداه اجدادي نحو الاله » الذي علثّم الفرس حقيقة شريفة و ... » وهحكذا توت الادارة 
كاهداف لها » وقد احسنت مراقمتها » تقدم الزراعة والعدالة والتساهل نحو الآغة الغردية » 
شرط أن تعل الحقبقة » وهذه كلها موحمات معنوية الخذتا الديانة الفارسية بعين الاعتبار . 


عرف الشرق قبل هذا التاريح فاتحين م يتصفوا كلهم بالتسامح . وقد اعتير 
الاثوريرن حروباً عدة جرت بين الامم معارك تنشب بين الآلهة . وعندما 
سبى نبوخذنصر المابلى الببود الى عاصته قسا بشراسة ضد اط كل اليبودي . ولايفيم سلوك 
الاخميسين على حقيقته الا اذا قورن بمثل هذا السمج الذي سار عليه سلفاؤهم مماشرة . وحانا 
وصل كورش الى بابل قدم « خضوعه لبعل -مردوك » ا اطلى في الوقت نفسه سراحالعبرابيين 
وساعدم في تعمير مناطقهم . وم يقدم خلفاوٌه على أي اضطباد » ولم يفرصوا آلْتبم بالقوة » 
لابل أدوا.لسائر معتقدات امدراطوريتهم الاحترام التقليدي الذي كان يؤديه الملوك الوطنيون: 
وهكذ! قدمت في اورشلم كل يرم ذببحة على اسم ونفقة الملك » ولم يلحق اي ادى يرجال 
الكبنوت في مصر وبلاد بابل الا بقدر ما اتهموا به س تحريض على الثورة . وان ل دعرف العالم 
القدمم » منذ هذا التاريخ » الا يصورة استثنائية التعصب الديني » فال ذاك يعود الى المتل الذي 
ضريه الملوك الفرس . 


ولم يكن سلوك هؤلاء الملوك في هذا المجال؟ تعبيراً عن عدم مبالاه او بصورة اولية عن 
كياسة سياسسة » بل اقشالا لدياتة اعتبرت على غير مستوى . 


الدنانسة 


ويصعب علينا تحليل .خيوط الككة التي تؤلف الدياءة الفارسيه القديمة . وان لم تم س 
هذه الديادة أمورا أساسية من الديانات الشرقية فادها تحتوي مع هذا على عادر عتلفه لا يجد 
لتفسير الكثير منها معلومات مسثقلة . وجمعت هذه الممادىء في كتاب ردد افسته المقدس . 
وقد نعثر على بعض العناصر البندو ‏ اوروسة التى نجدها في كتاب ريدئندا البندى © وهذه 
العناصر هي قليلة . ولكن هناك أيضاً مسادىء آزية حتة » اي نخاصة بالابرانيي الغربيين» والتي 
م تعم «واسطتهم القبائل الايرانية الاخرى الا فى زمن متأخر . وقد اتى احد الم#لمحين » 
زرادست » بتعالم في غاية النقاوة » ولك شواهها جمهور المؤمسس بها . وتطرح هذه الوقائع 
اسئلة لا عد لما » دون ان نحدوا لها حلا لناريخه . وتختص ام هده الصعودات بررادشت نفسه : 
فقد لاقت تعالسمه دون شك » وهو بعد على فد الحباة » نجاحبا الاكبر ى ابران الشرقية . 
ولك ابن بالتدقيى ؟ وخاصة في اي زس ؟ ان اللسدي كساتوس هو اول الكنتتاب المعروفين 
في التاريثم الذي يأتي على ذكره ويرجعهة الى القرن الخامس . وبرجع به المؤريحوب العصريورف 
الى عبد اكثر قدماً » ويذ كرود عادة القرن الساييع او القرب السادس . وعلى كل يعجب المرء 


رسن 


كيف تحاهلت ديانة الاحمينيين الرسسة زرادشت وثعاليمه . 

ان جوهر عقيدة المصلح هو التوحيد بانقى مظاهره. فبيلا تقز الا باله واحد هو اورهموزد» 
لا قئاس لعظمته وقدرته وروحانيته . وتوجد معه وحدات بجردة هي اشكال مه او مبسادىم 
صادرة عنه . ولكن في منزلة اقل من منزلته يتناحر مذ خلق العالم روحان » احدهما للخير 
والانغر لثسر » ولا يعرف نزاعها مهادنة وهو يشمل كل شيء . وعلى الشخص أن يحارب عناصر 
الشر في ذاته وخارجا عنه » وعلى هذا الاساس سيئال السعادة بعد الدينونة الاخيرة . وتنتحصر 
العبادة في هذا الجهد اليومي المتواصل متحررة من كل تقادم او ذبائئم مادية ! « ان رجل التقوى 
هو قديس : وهو يزيد العدالة بالعقل والكلام والعمل والضميرة. وهكذا يشعر المرء الى اي قهة 
اوصل هذا المصلح» الذي يشتمل الفبوض» فكرته . 

' وتتغير عن هذه المبادىء ديانة الاميثيين الرسمة التي تظبر لنا من خلال النصوص الملكية . 
فبي تعتبر اورموزد « اكبر الآلحة» » ويتحدث داريوس الاول عن «الآلة الاخرى الموجودة» . 
انه تعبير غامض وهو يشمل دون شك آلة غريبة - وهذا ما يفسر لنا النسامم نحوها - وآطة 
ابرانية اخرى . ويحب انتظار حفيد داريرس » حوالي منتصف القرن الخامس» لنعرف بالتدقيق 
إسمي' إلمتين من هذه الآلحة الابرانية وهما ميترا وأناهيتنا. وعلى كل يبقى أورموزد الاله الاعظم» 
الاله الملي بالدرجة الاولى ويثاونه برمم قرص شمس مجنح تخرج منه نصف الشخص الاعلى يحمل 
لحبة ويكلل التاج هامه . ويشتق هذا الرسم من الرموز الاشورية الدينية . وبما انه خالق العالم» 
با فبه الارض والسماء » فبو اكثر من”الشمس : انه النور السماوي «السيد الحكمة» منظم السعادة 
والعدالة » الذي يأمر يحب الحقيقسة وبغض الكذب . ومع وجود هذه الغزوةنحو المبادىء 
الروحانية الطاهرة فقد قدم الملوك الذبائح» اقله باشعالهم شخصيا النار التي لا تنطفىء على المذابح. 

وقد ابقت الديانة الشعبية» النياستمرت علىثيء كثيرمن الحموية» المركز الاعلى لاورموزد » 
ولكنها تلصق به جمبرة من الآلمة التي ل قوى الطببعة والعناصر . وأكثر من هذا > فبي 
تتخيل » مقابل عام الاله الاكبر » عال النور واليسر والحصيب © قاع للدراتسين و الاشرالكد 
والشياطين » ويسيّر هذا العام اهريمان : انها تؤمن بضرورة جبود الانسان الروحية وبدينونة 
النفس التي قد تفضي الى فردوس افراح مادية جداً . ومع هذا فبي تعتمد كشسيراً على طقوس 
العبادة التي يقوم يها » او اقله ينظمها » رجال الكبنوت اعني الجوس » وتقر ايضا عبادة النار 
والاناشيد والتقادم والذبائحالدموية التيندد بها زرادشت بكل شدة. واستناداً الى هذه المعتقدات 
فبم لا يحرقون الث ولا يدفئونها كملا بدنسوا الثار او التراب ولكنبم يلقونها في اماكن 
صحراوية . ولا نستطسع لسوء الحظ تحديد الوقت الذي فرضت فبههذه الفككرةنفسها بتلكالقوة. 


ان الديانة الفارسة زادت على مجرى التفكير القديم افكاراً جديدة منيا 


الحساة الفكرية 5 
وار الدينونة الاخيرة ومبدا المثنوية » هذا مع العم بانها شددت |اكثر من الدرانات 


١6‏ الشرق واليوئان القديمة م 


الاخرى على المبادىء الادبية . أما في باقي مجالات الحباة الفكرية فل يأت الفرس بأي جديد . 
ولا ملك في هذا المفمار لإيداء الحم إلا كتاب زندافستا » وهو كتاب ديني تناقل القوم اجزاءه 
القديمة بالسماع » لأنهم لم يلجأوا الى الكتابة الا في اواخر القرن السادس . 

ولا يحتوي هذا الكتاب على أمور عاسة . لقد كان لدى الفرس اطباء دون شك . وداوى 
بعضهم بالنبانات » أما الآتخرون فلجأوا الى التعابير الطقسية . ولكن جلب الملوك الى بلاطبم 
أطباء يونان او مصريين . ولم تظبر ايران “نهد للعلوم او لشبه العلوم التي كلف بها الغرب واطلق 
عليها اسم زرادشت إلا في زمن متأخر » أي بعد العصر المسبحي : ومنذ هذ الزمن اتخذت 
كامة د يجوسية » معناها الحالي » وقد اشتقت من اسم الكبنة الابرانبين . 

ولا يبدو بان حياة الامبراطورية الفكرية الحقيقية كانت فارسية » لا بل لم متم كثيراً الفرس 
لهذه الحياة. وقد اصلح التقوي البابلي مرة اخرى سنة 0+« ق.م. إذ حددوا السئين والفصول 
حبث كان يحب حشر الشبور الت قرروا زيادتها » وذلك غمن اطار الوحدة الت تشمل تسعةعشر 
عاما . ولكن فضل الفرس الود في هذا المثمار هو السمام لعلماء الذلك من الكيلة متابعة 
ايحاثهم . واظبر بعض الايرانيين ميلا للفلسفة والعلوم » حتى اليونانية منبا . وقد تحدثوا عن 
وجود شلة منهم بالقرب من أفلاطون في اواخر ايامه . ولكن بقبت مشل هذه العناية امراً 
اسنثنائيا » ولا يظهر بان أحداً من الملوك رغب فيها . 


ان الحالة في مجال الفن على غير ما ذكر اعلاه » وان كان مؤكداً بانه لم يمحتل إلا 
منزلة محدودة في الحضارة الفارسية . اننا لا نجد تماثبل للآلهة » اوهياكل» إذ 
اكتفت الآلمة بالمذابح » لا بل زهدت ببذه الأخيرة مراراً . ولا نجد ايضا قبورا» للافراد أقله . 
ومسب عامنا م يشيد الشخص لنفسه بيتا كبيراً » وم يأت باي ابتكار في هذا الجال من حيث 
الهندسة او الزينة . ومع هذا يوجد فن فارسي »© إذ وجد ملوك فرس لم يستطيعوا التخلي عن 
التقاليد التي تربطهم بالملوك الشرقبين . ولأنهم فاقوم قوة وغنى » وقد أعلئوا لفسبم 
د الملوك الكبار » ملوك الملوله ؛ » ارادوا أقله مساواتهم با خلدوا من ثار , لا بل فرض عليهم 
مثل هذا السلوك مقامبم في اعين رعايام الابرانبين الذين اعتقدوا بان الذي ينتخيه اورموزد 
هو من جوهر سام جداً . 
وهكذا تعرض الفن الملكي » في «راحل التصمم والتنفيذ» الى تمجيد الملك والسلالة والسلطة 
الملكية . ولكن ل تبرز هذه الاهداف منذ البدء : وم يكن كورش يحاجة الى شيء من همذا 
وكانت عاصته يومئذ بسرغاد مدينة متواضعة . وغدت الممادرة في هذا المجال لداريوس الاول 
الذي نظم الامبراطورية » فتبنى الانراع الثلاثة من المباني التي لم تفصل قط في دول اخرى عن 
فكرة السلطة الملكية وهي : النقوش بشكل ضخم وبارز التي تذكر باعمال الملك الباهرة » 
ثم القصر وهو الاطار المبيب الحفلات والبلاط » واخيراً القير الذي يحمي شخص الملك من 


احرص 


الاهانات بعد موثه . ولكن كان هذا الحدف الاخير رمزيا إذلم يسم الفرس »> أو سعوا قليلاً 
جدا » للاحتفاظ بالحثة الطببعية . وفعلاً كان مبنى » على شيء كثير من البساطة » قد حمى ما 
تبقى من كورش . ولكن ايام داريرس وجد تقليد في غاية السمو يؤكد بان الملك لا يخضع 
الناموس الطببعي . 


وغدا الفن الفارسي » وهو فن ملكي » متعدد الناذج والأصول » إذ لم يكن لايران تقاليْد 
عريقة » بينا عرف الشرق الذي خضع الفرس بغناه في هذا المجال وبغنى اختششاراته. وقد 
قدمت الملاطق المواد الاولى والعماة 
ورجال الفن. ولنصغالى داريو سالاول 
في سوزه : « لقد أتيت من بعيد بالمواد 
التي بنيت بها هذا القصر في سوزه . 
والشعب البابل هو الذي حفر الارض 
وحكوام الحمى » وجلب الارز من 
لبنان . وقد أتى به البابلبون حتى 
بابل > واوصله من بابل « الابونيوت 
والكاربون  »‏ وهم مسبيورن - الى 
سوزه . وأتوا خشب الصندل مناهند» 
والذهب من سرديس ويكتريه» 
واللازورد والإنجفر من سوغديانه ©» 
والفيروز من بلاد شوارزم 2 والفضة 
والرصاص من مصر » والمواد التي تزين الجدرات من ايورشة » والعاج من اثدوبة والهند» والعواميد 
الححرية من كاريه . وكان حاتو الححارة ابونين ولبديين » والصاغة ليديين ومصريين وال 
الخزف بابلمين » ومزيئو الجدران ماديين ومصريين . لقد انحز عمل باهر في سوزه . لبحمني الإله 
اورموزد... » وقد أتى هؤلاء الرجال » وهم مختلفو الاجناس » بالحاول التي أرتأوها وعملاوا 
حسب فنونهم . واثنا تجبل الشخص الذي نستى هذه الامال . ولكن على كل برز القصر 
وكأنه مختصر للامبراطورية واتخل من ثم هذا الفن قمة رمزية . 





الشكل ١١‏ - منطقة برسبوليس 


ول يستعمل احد غير داربرس النقوش الحائة التي توخت التذكير. انها نقوش«يبستون»الصخرية 
وقد حفرث على علو مئة متر وعلى صخرة تشرف على احدى ممرات .جبال زغروس © وهي 
الطريق التاريخي الكمير بين بلاد أشور وبلاد ماداي . وتتغنى هذه النقوش بالانتصار الذي 
احرزه داريوس على الثائرين الذين هددوا أمن وسلامة الامبراطورية غداة تسامه العرش . وفي 
"اعلى النقوش رسم برتفع فوقه رمز أورموزد: قائدان والملك وعشرة منالاعداء وقد ألقي 


فق 


| سبع أرها وقبتب النسعة الآنخرون ووضع الحبل في عنقهم » وفي الأسفل نقرأ كتابة بلغات 
ثلا تسره الحوادث . وم يستطع احد إن يقرأها وهو على الطريق » وغدا الجهه المبذول 
لقراءتها اشادة عظمى بعظية الملك وجبروته . 


والقبور الملككية في برسبوليس ونكش - اي - روسم ««#اعبامة1- 1 - بأمطه 2 هي صخرية 
ايضا » وقد أخذوا فكرتها الاولى عن القبور المصرية . ولككن لم يتسع داخلها إلا الى رواق 
وغرفة دوننقوشس او رسوم»وقدبقي من ثم في غاية البساطة . وصبوا جل اعتنائهم على الخارج. 
وقسمت الصخرة » وقد برزت على شكل صليب يرناني كبير » قسمين عليه النقوش . ويلل 
القسم الذي في الوسط » وهو الاكثر عرضا » مموعة من العواميد تحمل افريزاً : أي واجبسة 
قصر ينشق في وسطبا با بالقبر. ويثل القسم الاعلى الملك امام مذبح النار الذي يعلوه اورموزد» 
وترى الملك على دكة يملبا رجال يرمزون الى المرزباءات . 

والقصور هي اشد تأثيراً ايض . وقد أراد كل ملك ان يشيد له قصراً خاصا في العواصم 
الوطنية » او أقله زيادة شيء جديد على مباني أسلافة . وهذا مايفسر لنا كثرة القصور 
وتشابك اجزائا . وهذا ما يشرح لنا ايضا السرعة التي جعلتهم يستعملون الآنجر الجدرانف 
طبقا للتقالمد الاشورية » والاحتفاظ بالحجارة لاطار الآواب » مع اننا في مناطق كبلاد فارس 
حمث لا تنقص المواد الصلبة للبناء . وهذا مايعلل لنا اخي رأعدم اتقامهم الاعمال مراراً ! قفي 
برسبوليس بالذات نرى اجزاء الأساطين انتبوا من اعدادما ولحكنيم م يركزرما 
في مواضعها . 

وتعرفنا نخاصة اعمال التنقيب الحديثة بقصر سوزه الكبير وبمجموعة المدينة الملكية المبسة 
في برسبوليس . وبعدا ان شيد داريوس هذه المدينة الاخيرة لتصبح عاصة السلالة بدأوا رويداً 
رويد يتخلون عنهبا لمصلحة سوزه » ول يظبر فيها الملك إلانادراً جداً وذلك في مواسم 
الاحتفالات الرسمية . ولكن بقبت برسبوليس مع هذا رمزاً لمملكة الاخمينية اكثر من المدن 
الاخرى » وعلى هذا الاعتبار احرقها صحب الاسكندر عندما مروا فيها وذلك ثأراً لما سيبه 
الفرس من خراب في بلاد اليونان اثناء الحروب المادية . وتستند هذه المدينة الى الجبل وتشرف 
على سبل واسع . وهي تمتد على فسحة مسطحة نصف اصطناعية يبلغ طولما ٠ه‏ م وعرضها 
وام م إذ قد قاض الصخر وسويت حافاته حيث أقم جدار من الحجر النحيت . وليخشوا 
الفيضاءات » ولكنهم حذوا حذو تقاليد بلاد الرافدين فشيدوا القصور الملحكية في مكانيشرف 
على المديئة التي يقطنها عموم السكان. 

وغدت قاعة الاستقبال» «الأبادانة »» حمث يحلس الملك على عرشه تحبط به هالة من الوقار 
والعظمة اهم اجزاء قصر سوزه وبرسدولس . وتحمل سقف هذه القاعة المصنوعة من ششب 
الارز اعمدة تعد قليلة العدد نسبة الى مقابيس القاعة - بم عموداً فقط في عربع يبلغ ضلعه 


1 


رق مورفيعة جداً نسبة لعلوها- قطر القصر 1621 م لعاو + كرات وستوا هذه 
« الغرفة ذات المثة مود » على غرار قاعات اطبا كل المصرية » ولكن شفة وزن السقف سمحت 
بالابقاء على شكل العمد الرشيقة . وبوجد تحديد آخر سببه تاج العمود الذي يمثل » فوق نقوش 
حارونية الشكل > رؤوس ثيران حاثية . 


وزاد فن التذيين في عطمة هذه الهندسة » وقد اعتمد صكثيراً على اللون » لا بل علىالمجارة 
الكرعة أو الذهمب * ففي سوزه رسموا صفوفاً طويلة من الجنود والاسود او الحبوانات الخبالية 
على قطع مس الآنجر الناتىء » والمطلي بالممنا وفقا للطريقة البابلية »2 والذي يظبر في اجزاء 
السلالم والممرات السفلى . أما في برسبوليس فقد اعادت الرسوم المسطحة التي صورت على الحجر 
باظبار الجنود او المكدّفين الدين تحسلون الى السيد » وهم في زيم الوطني » شرائب 
اوطانهم . وهناك ايضاً رسوم ونقوش نافرة - وهذا ما يحدث نادراً جداً - تستلهم الرسوم 
الأشورية : الثور الجنح وله رأس بشسري » صراع الاسد والثور » قتل وحش هائل بيد الملك . 
ولانرى اي رسم او ظل رمم لامرأة » بل نجد دومب] رسوم الملك ورعاياه وسحنوده وثروثه 
وعظمته دون عطفه . 

ولذا يبقى كل شيء في هذا المفمار على وتيرة واحدة » وإن هم سعوا لبعث الحياة فيه. 
ومع هذا يجدر بنا ذكر تأثير الفن البوناني على ما سبق لنا وذكرنا من تأثيرات عدة » وارتف 
بدا هذا التأثير حدوداً جداً سبة لغيره او م يبدز بصورة عملية الا في تموجات بعض الشباب: 
والستائر » ولكنه يوجد على كل حال وقد غم الملك الى امبراطوريته جزءاً من العام البوثاني 
وأتاه رجال فن من الاجزاء التي بقيت حرة ؛ غير أن احدأ منهم لم بحكن من الدرجة الاولى 
الممتازة » أو أن اعدامم م يسع أن يسار كا برغب عن ال مواضع الرمسة: ولايلاحظ 


تعايشت معا الحضارة الابرانية والحضارة اليونانية الكلاسيكية » وم 
تحل المنازعات التي نشبث بين الشعبين دون احتكاك هاتين الحضارتين. 

ولككن حذار ان نبالغ في مدى الاقتباسات التي أخذت عن الحضارة اللينية . لقد سمح 
الملوك لليونان بالتجول في الشرق والوقوف على حالته . وما قام به هيرودوتس هو اكبر شاهد 
على هذا التسامح . ولكن تابسع الفن الدوناني تطوره وكان قد تحاوز عبد تامس طريقه . وعرف 
اليونان الهند بواسطة فارس » ولكن بقبت معرفتي, لما سطحية جداً : وان وجد عمليا التأثير 
المندي فلم يتجاوز حدوه بعض المبادىء الطبية وبعض الادوية . ان أفلاطون عرف « فحكرة 
الثنائية » الزرادشتية » وقد استهوته . ولكن انتهى كل شيء عند هذا الحد » وعلينا ان ننتظر ‏ 
عدة قرون لنلاحظ اننشار عبادة ميترا وعلوم السحرالسرية المنسوبةالىه الجوس » الذين لا يثلون 
مع هذا» الحضارة الايرانية في القرنين الخامس والرابع . 


المميرةالابرائية واهلينية 


خرف 


ونصورة معاكسة فل الستبو الحضارة الملينية » وبصورة سطحية فقط » إلا بعض أفراد 
الطقات الما كة الدين ر أوا فيها أساليب عيش رخاء ورفاهية لم يعرفوها قبلا ولم يريدوا ارف 
حرموا أنفسهم منبها . وف زمن الحرب التي انتبت باندحاره سلامين » كان احشويروش الملك قد 
وضع بده على بعص الآار الفنية وأتى بها الى سوزه . ودخلت نساء يونانيات|لى حرم الملك أو 
تزوجن مراربة يحكون المقاطعات الغربية . وخدم بعض الاطباء البوبان في بلاط ملك فارس 
من امدالدع و سدس الككروتوني رمام ) وا و60 22:0 في القرن السادس و أبولونيد من جر برة 
ا ودتاعل منرم امج قِ القرت الخامس» شم كتسياس وسو ؛ ولكن يقال يار 
ابقر اط 04 »««رمر؛17 ر فض عروض أحشويروش المغرية . وتحندمرتزقة يونان كثيرونفي صفوف 
الجيش الفارسي في القرن الراببع » وقد لعب بعض من قوادم دوراً مهما » دون ار يكسيوا 
مع هذا ثقة الملك الكاملة . ول تحد التجارة الأثشنية أي قبود . وباستطاعتنا ان نضضف الى هذه 
الحقائق حلقات عدة ولكن دون ان نغير شيئاً من النتيجة . وان غدا تقدم الحضارة الشلينية 
م كداً في آسية الصغرى الغربية » حيث كانت قد اسيّالت اليما السكان الوطنيين » فا نالابرائيين 
مع هذا لم يستجيبوا كثيراً لهذه الحضارة .. 

وف زمن حروب الاسكندر تواجه السعبان . وكان كل منبما يمثل عالماً مستقلاً وحضارة 
مختلفة . وم تستطع جدارة البطل الم يتوصل لبله ان يشيدا جسراً دامًا بينها . 


نوفا 


لشم لإا 
حضارات الاسان ف الشرق الأدفى 


الحتاب الأول 
المهقدمان”ت 


بالرغم من اللقاءات التي لا يخطر ببالنا قط اسدال الستار عليبا - ومن اللي ان كل تصنيف 
يخطىء » حين يسّط » ويضحي بالكثير من التفاصل - فان هنالك » في العبود نفسها » ابتداء 
من الالف الث.الث قبل المسيح » حضارات تتميز عن الحضارات الامبراطورية التي جرى 
استعراضها في الفصول السابقة . 

ارتبطت الحضارات الاهبراطورية كلها بدول انسعت رقعتبا وارتفع عدد سكائها وفرض 
وجودها » واجبات نافذة في كل من التنظم الاداري والتنظم السباسي »> وتوجب عليها تأمين 
سبل العيش ماهير غفيرة وتوجمه وتنسيى نشاط اعضاا الاقتصادي سعب] وراء هذا ال هدف » 
كا حدث في مصر مثلاً . ومها يكن من الامر » فان هذه الدول » العظيمرة بمساحاتها الشاسعة 
وبارتفاع عدد سكانها » والمعرضة » من حبث هي دول برية » لاطماع وتبديدات جير انها الذين 
تقلقهم تارة ويقلقونها اخرى؟والمجرورةجراً الى حروبلا تستطيع ان تحجم عن خوضها أن هي 
لم ترض بالزوال » قد واجبت مشاغل عسكرية خطيرة م تنج .من كابوسها الا مصر وحدها لمداة 
طويلة . وهكذا تضافرت فبها اسباب مختلفة ادت الى اعلاء شأن وسلطة ملك سمو فوق 
المستوى البشري قد يؤله احمانا » والى انصهار الفرد في جمبور الرعايا . ان هذه الحضارات لم 
تستهدف الانسان بل الدولة المتمثلة بشخص الملك . 

اذا ما اخذنا بعين الاعتبار القوة التي بلفتها هذه الامبراطوريات والنفوذ الذي متعت به بفضل 
هذه القوة » يصبح من الطبيعي الا نرى حضارات معاصرة تعتمد مثلا اعلى آخر » أو تفكر به 
مجرد تفكير فقط . وبالحقيقة » ان « النزعة الانسانية » التي حررت الفرد فاناطت بالدولة مهمة 
مساعدته في تفتمح كبانه المادي والروحي»ل تبرز» بشيء من اللاوعي » الا بعد زمن » وم تحظ 
بالفوز الا بعد زمن اطول »> عاجزة في التاريخ القديم عن ارساء فوزها على اساس وطيد ودام . 
ولكن المهم في ذلك ليس عدم الاكتال وعدم الاستقرار » بل تامس جرثومة على الاقل ؛ هنا 
وهتالك » مصيرها الاجباض حيناً والنمو حينا» وسماع صدى آخر مختلف »حت ولو تضخم في غير 
مكان > او انطفأ ببعض السرعة . ولكن استجلاء هذه المقدمة ليس لامر اليسير . فقد تختلف . 


ويفا 


جوهراً وتكون سياسية او اقتصادية هنا » او اخلاقية او عقلية او فندة هناك . وقد نحدث 
احيانا كثيرة الا يكون منالك شيء ماموس » فنجد انفسنا امام دلائل لا امام حقائق » او 
امام وريث بعيد يشوه الارث الذي انتقل البه . ولككن لا نمثمن للامر » بل فلنمسك بالفارق 
الذي تضفي عليه دقته قلمة كبرى 5 

وبودنا ان نحد خطوطأ اخرى مشتركة بين هذه الحضارات التى صنفناها على حدة» ولكننا لا 
نكتشف الا شطأ واحداً » جديراً بالتالي ببعض الاعتبار » وهو ان جميع هذه الحضارات قد 
نمت في كنف شعوب تؤلف جماعات اقل عدداً من تلك التي الفتها الشعوب الامبراطورية » وتقع 
ف رقعة اصغر مساحة » ويعيش بعضها في مناطق مختلفة لا تخضع لوحدة سباسية . وهي لم 
تراجه » بصورة عامة » معاضل تنظم ملحة > وقد عالجت ما واجبثه منبا حلول غير عسيرة . 
وقد اضطرت الدولة يحم الضشرورة» فيغالب الاحمان» الىالتراجع عن المطامع الكبيرة » قوقفت 
من هذه المعاضل موقفاً حكيماً » حاصرة مطالبها ومطلقة للانسان حريته في العمل . اجل » 
قد فرض عليها التبديد الخارجي > احياناً » تعبئة جميع قواها الشعبية » متجاوزة في ذلك 
محاولات اعظم الملكيات شأنا » ولككنها سلككت حينذاك اوفق السبل امامها » اعني التوجه 
المباشر الى الفرد وارتقاب الحصول »2 ولو -جزثياً » من قبوله الاختياري » على ما يعجز اي قسر 
عن تحصيله . وهكذا تخرج الدولة والانسان» من هذه الازمات نفسها » اوثق ارتباطا وتضامناً. 

يصح تطبيق هذه الحاولة التحليلية على البونان بنوع خاص. ولا بزال من المستبجن تطبقها» 
كا وردت » على حضارات الدول الصغيرة التي سنستعرضها استعراضاً سريعاً في الصفحات التالبة» 
لان الغموض ما برح يكتنفها بظامته . ويحوز لنا الاعتقاد بان الصل التي تقوم بين واقسع الدولة 
الصغيرة وبين بعض الفوارق الحضارية المعينة » قد تقابل حقيقة ثابتة » اذ اننا رأينا » في حسالة 
خاصة نعرفها قاما » ما يبرر منطقيا قبام هذه الصلة . او ليس من الممسكن ايضاً » والحالة هذه » 
ان تككون هذه الصلة قد قامت في غير مكان » بكثير او قليل من الاسترشاء 9 


رم 


١١ الشحل‎ 


- العام الإيجي 
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(لفهسل (للادلت 
الحضارة الأيجية 


قد يبدو غريباً ان نفرز للحضارة الايحية فصلا خاصا في سلس الفصول التي سنسندها الى 
هذه المحاولة . ولكننا نعتقد مم ذلك بان هذا التصنيف ما يبرره . فبالرغم من ان الكلام عن 
والامبراطوريات» عند الايحبين تقليد موروث وامر مشروع » فليس المقصود بها سوى دول 
صقيرة يكاد جموع مساحة اراضمها لا يذكر اذا ما قورن بالامبراطوريات البدية الكبيرة » ولا 
تعوض السيطرة التي بسطتها هذه الدويلات على البحر عما تتصف به من تواضع نسبي . والمقصود 
ايض هو حضارة برتبط نشاطبا الاقتصادي الرئيسيارتباطاً متيّنا بالتجارة» وخصوصا بالتجارة 
الدحرية التي تترك للانسان » او لفرق صغيرة من الناس » استقلالاً اوسع من ذلك الذي تتركه 
الزرراعة » لا سها في المناطق التي تقتضي ريا منظسا . وقد عبر عن هذه الحضارة » من جبة 
ثانبة » فن اكشر انفلاتا وعفوية من فئون الشرق القدم جميعبها » حتى عندما اوجبت على الفنانين 
معالجة بعض المواضيسع الملكية او الدينية . وهي قد تركت اخيراً للحخضارة المونانية » التي 
كرس ازدهارها اللاحق انتضار الفردية » تراثا اهم من تراث الشرق او اسرع نضجاً على الاقل» 
بفشل الجاورة اللغرافية والتنضيد المغرافي احماناً . 


-١‏ وحدة الحضارة الايحية وازدواجيتها 


الحضارة الاحصة وأحدة ومزدوحة معا. 

ولدت في كريت» اكبر جزر البحر المتوسط السرقي»وهي الجزيرة الوحيدة التي 
تتخللها بعض السهول وتنشط فيها بالتالي الاعمال الزراعية . وعلى الرغم منجودة مناخبا > فان 
الانسان لم يظهر فيها الا بعد ظبوره في مناطق الشرق الادنى الاخرى برمن طويل ؟ وم يترك 
في الواقع اي اثر قبل عبد الحجر المصقول » في حال ان آثار عبد الحجر المشطوب وافرة جداً 
في مصر وفلسطين وبلاد ما بين النبرين . وهي لم تسجل » طوال قرون عديدة » اي تقدم على 
ارخبيل السيككلاد . اهلت » وهذا الارخبيل » بالعنصر البشري نفسه الذي يغلب ان سواحل 


المبد الكريق 


م 


آسا الصغرى أاهلت به ايضاً » وهو عنصر لا يمت بصلة الى العناصر المعروفة الكبرى واطلق 
عليه لذلك لقب «المتوسطي» . فالاحرى بنا » كي بفسر هذه المقايلة » ان نفكر بسبولة الملاحة 
بين جميع اجزاء هذا العالم الاحي الذي تنتثر جزره هنا وهناك وتكثر فبه الاجوان والخلجان 
وتبب عليه ارياح منتظمة في فصل الصيف. بد ان جزيرة مبلوس وحدهاء في جموعة الستكلاد» 
حوت طبقات وافرة من حجر بركاني اسود اشبه بالزجاج (الاورسيدين) توفر ببعه وتصريفه 
صفائح رقيقة دقيقة الزوايا » ولذلك ربا كانت في البدء اكثر ازدهماراً من جزيرة كريت . 
ويصح القول نفسه عن جزيرة قبرص الغنية بالنحاس الذي عرف ياسمها والقريبة من آسما التي 
كانت حضاراتها مثابة المرشد لها . 

اما كريت فل تأخذ في البدوز الا في النصف الاول من الالف الثالث » اي قرونا طويلة بعد 
مصر وبلاد ما بين النبرين اللتين اغدقت الطبيعة عليها نعءبا . فها هي تنطلق فجأة في السنة 
الالفين تقريباً فتشد القصور في كنوسوس وفايستوس وماليا بنوع خاص . ولكن هذه القصور 
تبدمت حوالي السنة ١٠7٠١‏ » بفعل كارثة شاملة قد تكون زازالاً ارضاً او غارة صاعقة قام بها 
الاعداء , ثم اعيد تشييدها وابتدأ حينذاك عبد ازدهار كريت عامة وكنوسوس بنوع خاص 
الي كتب البقاء لقصرها وحده في الجزيرة منذ السنة ١66+‏ تقريباً . 

ذاعت حمنذاك في كافة انمحاء المنوسط الشرق شبرة كريت » ولا سيما شهرة مينوس » 
املك الاسطوري الذي تكلم عنه الاغريق والذي يغلب انه اسم لاحدى السلالات لانه لا يعقل 
ان يكون من اكتشافات مخملتهم فقط . وقد بدا اثر هذه الشهرة في جنوبي البرنان وفي 
الباوبونيز ينوع خاص . 

م تعرف مناطق شبه الجزيرة البونانية حتى ذاك التاريخ سوى حضارة فقيرة ومتدنية . 
وقد تعرضت منذ اوائل الالف الثاني تقريبا » بفضل اتصالما بالمناطق البلقاية الاخرى » 
لغزوات دورية متكررة قام بها الهنود الاوروبيون الذين كثيراً ما ننجحوا في الاقامة في البلاد . 
ومند القرن السادس عشر توصل المستوطنون الجدد الى تسلتّم السلطة» على الاقفل في منطقة 
ارغوس » في الشمال الشرقي من البلوبونيز » وهؤلاء مم الاخبون الاغريق © او بالاحرى احدى 
العنصريات التي ستتكون الشعب الاغريقي فيا بعد . وقد تأثروا بنفوذ الكريتبين واخذوا 
ينقلون الحكثير عن حضارتهم > محتفظين في الوقت نفسه باكثر من ميزة من ميزاتهم الخاصة . بيد . 
انه قد مر عبد حققت فيه كريت سيطرة نافذة عليهم تكاد لا تختلف عن السسطرة السياسية » 
لا سيا وان كريت وكنوسوس كانتا حمنذاك في اوج ازدهارهما . 
غير ان الأخبين بفضل صفاتهم الحرببة واستخدامهم العرنات التي تجرها 
الخبول والقوى النضيرة التي تجيش فيهم » وبفعل سحر الثروة التي ينعم بها 
مربوثم » قد انتهوا الى مهاجمة هؤلاء المربين. فدك قصر كنوسوس دكا حوالي السنة 214٠١‏ وم 


العبد المبسبي 


يهف 


يكتب له ان ينبض بعد ذلك . ويمكننا ان نحدد .بهذا العبد اقامة شعب جديد » كريق حسب 
رواية الكتاب المقدس > في الشاطىء الجنوبي من بلاد كنعان ؛ ويرجح ان هولاء الفلسطيين 
الذرن حملت فلسطين امعهم من بعدهم » مباجرون هاربون من يلاد عنها الدمار . اما الارغوليد» 
على نقيض ذلك »© فقد اخذت في الوقت نفسه تتقدم وتزدهر. فكيف لا نجمع بينهذينالواقعين» 
الهبوط في الجزيرة والتقدم في شبه الجزيرة » بافتراض حصول حملة منصورة واستلاب منظم ؟ 

ويدعم هذا الاعتقاد ان في الحضارة التي نمت حمنذاك » لا سها في ميسين ‏ التي اعطتها اسمها 
التقلبدي - وفي تيرنثوس » اثرا كبيراً للحضارة الكريقية . وليس من ريب في ان الأخبين » في 
غزوم الجزيرة والقضاء على الحياة الناشطة فيها » نقلوا منها الكنوز والفنانين والعمال بغبة تحسين 
حماتهم المادية الخاصة ؛ ولكن وجود هذه الأشاء وهؤلاء الاشخاص عندم ما كان ليبقى دون 
نتيجة في الحقل الأدبي » لا سما على الصعيد الديني . 

وقد استثمروا ما ورثوه من كريت على الصعيد الاقتصادي ايضا . فسيطروا على البحر 
ومارسوا التجارة مندفعين فيها شطر مناطق جديدة كالمونان وغربي المتوسط مثلآً . وكانوا اكثر 
خشونة من الكريتسين فحاربوا ونظموا جماعات من المستعمرين ووجبوها هنا وهناك» الى قبرص 
وربا الى شواطىء آسيا الصغرى الجنوبية حيث اسست دولاً جديدة . وقد تيض الأشون 
عيضم بل مفارك شد مريثة طرزادة عدد صخل الضارق » وهر ذال الصا الطويل الذي 
خلدت ذكره الملاحم ا طوميروسية . أما تاريخ هذا الحدث ؤ فلا بزال موضوع خلاف وجدل ؛ فبل 
هو وقع في أوائل القرن الرابع عشر “أم في أ واسط القرن الثالث عشر » أم في أواخره ؟ ولا 
اتفاق كذلك حول الاسباب التي أوجبت النبوض بهذه الجلة . ولكن ليس من شلك في قيام 
املة وانتصار الأخيين . 

غير ان هذا الانتصار لم يحل دون تسرب الوهن الى الحضارة الميسينية ملل السنة ١٠٠‏ . لم 
تصب هذه الحضارة بانهيار مفاجىء سريع » بل اعتراها هبوط تدريجي سببته موجات يونانية 
جديدة آتمة من الشمال هي موجات الدوريين . وقد توفر لؤلاء الحديد الكافي لان يصنعوا منه 
جميع أسلحتهم فتغلبوا على أسلافهم المتسلحين بالبرونز الذين بسطوا سيطرتهم على العام الايمي 
طيلة قرنين كاملين . 


وهككذا نرانا امام حضارتين متميزتين بالرغم من صلة القربى بينهما . أجل 
انها تجاورتا في المكان مم ان المسافة الفاصلة بين مر كزيه! تتتحاوز ثلامائة 
كياومتر . وتجاورتا في الزمان ‏ الى حد ما » ايضالا بل ان تحديد تاريخ زمنهما التقريبي يلخص 

قها الواحدة بالاخرى ٠‏ فقد دامت الاولى من السنة 7٠٠٠‏ حتى السنة ١4+٠٠‏ ودامت الثانية 
من السئة 1٠+‏ حتي السنة 1١١١‏ قبل المسيسح ٠‏ نشأت ت الاولى ببطء في جزيرة متوسطبية ©» 
فأثرت فى ولادة !| الثانة بة أولاً » ثم امتدت في وريثتها بعد زوالها ؛ ووفقت الثانية بين ما تقيلته 


وحدة وازدراصة 


كرفا 


أو استلبته وبين ما جاء به افرادها من السبول الشمالية . الأولى محلية ومستقلة والثانية تناج 
المباجرين الذين بنوها مستوردات شارجمة . الأولى تفرغت للتجارة بنوع خاص» والثانية نزعت 
الى الحرب واتصفت بانها يحرية وبرية على السواء . الأولى أنيقة ورقيقة » والثانية اكثر قسوة 
وسعياً ورام الذهب . 

فجلي” اذرن ان هاتين الحضارنين تتكاملان جزثياً وتتقابلان ايضا] . وليس من سبيل 
لدرسهما جتمعتين . 


ببد انه يجدر بنا » قبل الشروع بهذا الاستعراض المزدوج » اث ذنلفت 
النظر الىّ واقع يفسر نواقص هذا الاستعراض والتحفظات التي ستتخلله 
أحمانا كثيرة : ان حلرموز الكتابات التي استعملها الايجبون م يتوصل بعد الى النتائج المتوخاة. 
وليسث المستندات ما يعوزنا ؛ فبناك ؛ على الأخص » اكثر من ١5٠١‏ سدّورة غرينية مجففة 
بالحرارة اكتشفت في اطلال كنوسوس وحدها » وعدة مئات اخرى عثر عليمسا في بباوس هن 
اعمال البلوبونيز . ويستدل من ذلك ان القصور كان لها مكاتبها ومحفوظاتها وربما مكتباتها ايضا » 
ثم ان كريت قد زودتنا » بالاضافة الى ذلك بالككثير من العاديات » لا سيا الاختام والخرفيات 
التي تحمل رموزاً كتابية . فالكتابة اذن م تكن وقفا على الادارات ؛ واذا اعتمدنا على وجه 
استعمال بعض هذه العاديات » جاز لنا الاستنتاج ان الافراد» حتى في الطبقات الاجتاعية الدنيا» 
كنوا يفهمون هذه الرموز. وقد اعتمدت في الكتابة ثلاث طرائق على الاقل احداها هيروغليفية 
والاخريان كتابيتان » وقد بذلت جهود كثيرة غير مثمرة لكشف سرها . فقيل : «تننظر 
كريت شمبوليونها »؟غيران شمبوليون قدوفق الى حجر الرشيد الذي نقشت عليه كتابة في لغتين 
مختآفتين » وهذا مالا يتوفر هنا . ولكن العاماء البديطانب ين > في اواخر السئة 1960 »2 قد 
كشفوا عن النتائج التي انتهوا اليها في تطبيق اساليب جديدة على احدى الكتابات . وما لبثت 
هذه النتائج ان فرضت نفسها على المعندين يبذه الكتابة. ويمكن القول اليوم ان الأخبين تكلتموا 
وكتبوا ضرباً من ضروب اللغات اليونانية التي اصبحت بعض مفرداتها » منذ اليوم» سهلة القراءة 
والفهم . ولدس من ضرورة للتنويه بالآمال المعّقة على هذا الل . فاذا ما استجلي واكتمل 
وتناول المستندات الاخرى » قد تنقلب النظريات المأخوذ بها رأسا على عقب » حتى تلك التي 
اوجزناها في الصفحات السابقة . ولكن الحل لا يزال في بدايته . 

لذلك حدر بنا » في الوقت الحاضر ايضا» ان نتكتفي بالتقاليد التي نقلها الاغريق وشوهوها 
احيانا وبما اسفرت عنه احمال التنقيب من ار وافرة منذ السنسة 1/6 في البلوبونيذ ومنذ 
السنئة ١5٠٠‏ في كريت . 


جدود المستندات 


ا الحضارة الكريتية 
الملكمة امبنوسبة ليس لدينا من الحقائق الثابتة حول الملكية المبنوسية الا التزراليسير . 


عرق 


فتعدد القصور في النصف الاول من الالف الثاني يحدو بنا الى الاعتقاد بتعدد امالك . ومع 
ذلك فليس من مديئة احيطت بالاسوار»وم تظبر القصور بظبر'الحصون الا لفترة قصيرة . فم 
تكن الجزيرة اذن ساحة حرب بين اطباع متنافسة . ومها يكن من الامر » فان كنوسوس قد 
خمنت لنفسها الغلة الاخيرة ما يشبد بذلك الازدهار الذي انتبت البه والذي يثبت سيطرتها على 
الجزيرة بكليتها . اما الحياة النااشطة التي استمرث في المساكن القروية الغنيسة فلا يحب ردّهما 
بالضرورة الى الملوك الصغار» بلالىالحكام الذين تعينهم السلطة المركزية . وان الغنى الحادي الذي 
تتصف به الحضارة الكنوسوسية لدليل ثابت على غنى هذه الملككية . وكان للقصر مصائعه 
وتخازنه وجمهور غفير من العمال والخدم .واذا ما استندنا الى اهمية المكاتب والحفوظات الكتابية» 
جاز لنا التأكيد بان الملكة قد سعت لتحقيق نوع من المركزية. ببد انه يتعذر علينا الادلاء شيء 
عن الاساليب الادارية المتبعة . 


لا تجوز المغالاة هنا في الكلام عن ملككية قوية أو عن امبراطورية مينوسية. اما القوة السحرية 
فلا برقى البها شك» اذ بدونها يصبح تحصين المرافىه والمدن والقصور امراً لا مفر منه . ويعتبر 
ممنوس في التقلمد الموناني مؤسس اول ملكبة يحرية ايحية . ويئيت اتساع حركة المقايضات > مع 
جميع بلدان المتوسط السرقي» ان هذا البحر» كا يؤكد توسيديد » قد طبر من القراصنة . ويضيف 
المؤرخ نفسه ان ميئوس قد اقام «ابثاءه» رؤساء لمستعمرات في معظم جزر السيكلاد» ما حمل 
على الاعتقاد بسيطرة سياسية على الجزر . غير ان عم الآثار م يككشف عن اي نفوذ هام خلال 
عبد الازدهار في كنوسوس . ولولا اسطورة المينوطور » وهو مسخ موس الذي توجب على 
الاثيئيين ان يقدموا له كل سنة ضحية بشرية » لككنا اكتفينا بالقول ان اثر الحضارة الكريئية في 
البونان قد اقتصر على الاشعاع فقط . فبنالك اذن صلة انتساب وخضوع / ينج منها » بالتأ كيد» 
سوى الارغوليد وقبرص والساحل الأسبوي . اما تلك المواقع القليلة المنشتتة التي احتفظت 
بأسم مينوس فلا تككفي لان نرسي علبها القول بامبراطورية كبيرة حقيقية . 


وعلى نقيض ذلك كانت القوة العسكرية اقل شأنا . اجل » إن على داناء الرئيس» رسماً 
لضابط صابر على حمل الاسلحة » وان اخربة كنوسوس حوت يمخازن للاسلحة . ولكن هذه 
الادلة تنقى محدودة الاهمية . فالملكية الكريتية اعتمدت على بحريتبا > ول تقو يحريتها على ان 
ترد عنبا هحرات الغزاة المستلمين ولا الكارثة الكبرى النهائية . 

كان للملككية صفة ديئية . وليست الرسوم التيتزين قاعة العرش في كنوسوس والغرف الملاصقة 
لها تجراد رسوم جمالية فحسب . الملك يقبض على صوطكان وتحبرط به بعض الرموز : زهرة 
الزنيق وخصوصا الفأس المزدوجة التى كثيراً ما رسمت على الأعمدة والجدران ايض . وكانت 
هذه الناين ». عند بعش شعوب ابيا القربية »كارا دند) رخاصية ا موخاضات بسن الآلنة 
ك ه تيشوب » الحوري و « حدد » الدولبكاني . وقد نقل الأغريي اسمها الآسبوي « لابريس»؛ 


م٠‎ 


الفأس المردوجة . فلس من ريب إذن حول العلاقة بين هذه الملكمة والديانة . ولككن لا شيء 
لدينا ساعد على توضمم هذه العلاقة » حتى تلك القصة التي رواها افلاطون . 

لسنا محماحة الى التقليد البوناني كي نسب الى الملكمبام قضاشة .فبو قد تدخل» في كلمكان» 
للجحم لا تلين له قناة » ان ذ ا ان سلالته من بعده قد اشتبرت بتقشف خاض 9 

ودستدل من قلة ما نعرقه وكثرة ما تجبله ان الملكية الممنوسية » حتى لو حملت الحضارة 
الكريتية طابعبا واستحال ادراكبا بدوبها » أبعد في الوقت الحاضر من ان تجعل درس هذه 
الحضارة أمراً مغريا يوجب الاههام . 


بيد ان الأمر على خلاف ذلك في بعض مظاهر الحاة الاقتصادية على الاقل. 
وعمكننا القول ان الزراعة كانت مزدهرة » اذا ما أخذنا بعين الاءعتار 
نسبة الجودة الحدودة في تربة البلاد الايحجية » واحتلال الجبال للقسم الأكبر من مساحة الجزيرة » 
واستطالة فصول الصصف الجحافة فبها » والحاجة للري سبب فقدان الانبار الكبيرة . 


وم تتمكن الديانة نفسها وتستقر الا بتأثير الحياة الزراعيةدون غيرها تقريبا. وم تتطور بعد 
ذلك حتى عندما تنوعت اعمال الانسان ومشاغله . وقد اشتبر الكريشيون الى حد بعيد في 
الاستفادة من كل الموارد الطببعبة » ويثير حذقبم » مع حفظ الاقيسة » الاعجاب نفسه الذي 
يثيره العمل الزراعي المنظم في الاودية النبرية الكبيرة من الشرق . يغلب على الظن ان انتاج 
الحبوب »> ابان عبد الازدهار » / يكن لمفي يحاجة السكان» في حال انانتاج الاشجار المثمرة» 
الكرمة والزيتون خصوصا » يفيض عن الحاجة ويصدر بعضه . وقامت » الى جانب ذلك » 
تربية المواشي حتى الابقار منها » وقد كبّف بعض الفلاحين حباتهم » بفضل المساكن الفصلية » 
وفاقا لحركة ارتباد الكلاً بين السبول والجبال . وعرف الحمار منذ زمن بعيد » ثم ظبر الحصان 
قببل الالف الثاني غير ان استخدامه لم يصبح شاملا . وكان الصيد ناشطأ جد" في بعض النقاط 
من الشاطىء» يستبدف » بالاضافة الىسد" حاجة من حاجات التغذية » الحصول على صدف 
« الموركس » الثمين الذي يس تخرج منه الارجوان . وفي استطاعتنا ان نطيل هذا الشرح 
الموجز بالكلام عن القفران والازهار والاحراج وغيرها . ولككن هذه الاشباء كلها » ولو 
جموعة > ابعد من ان تعلّل ازدهار كريت الذي ارتكز دوما ريب الى قواعد أخرى راسخة . 
يؤيد نشاط الصناعة اكتشاف المعامل الملحقة بالقصور وهدينة اصحاب الحرف» 
غورنيا » في اقصى الخليج القائم الى الشمال الشرقي من الجزيرة . وقد اكتشفت واستسيغت في 
جميع حقول الانتاج تقنيات على قسط كبير من الكمال . ويستدل من دقة الخزفيات ان 
الكريتيين استعملوا مخرطة سريعة الدوران . وقد توصلوا » باكرا جد" » فيحقل التعدين » الى 


النشاط الاقتصادي 


١١‏ - الشرق واليوئان القديمة كن 


اتقان التنزيل والتغشية والالحام . اما الصباعة وصناعة الاسلحة من البرونز والمعادن الثميئة فلم 
تكن ادسى مستوى من اجود الصناعات في مصر وبلاد ما بين النبرين . 

وأفضت الصناعة الى تجارة عارمة ل تعوزها التجهيزات الفنية اللازمة . أجل ليس الانسان 
من أنشأ المرافىء »> فلم يقتض للملاحة سوى الشطآن الطببعية : ونحن لا نعم شيئا عن المراكب 
التجارية » ولكن يكفينا ان حيط عاماً بالمراكب الحربية » اذ ان الاعمال الانشاششة قد تقررت 
لها وحدها في البدء . وقد توفرت في الداخل شبكة من الطرقات المرصوفة بالألواح الحجرية 
والمعدة في الاساس للحيواءات قبل العجلات 6 تؤدي الى المدن التجارية والقصور . وقد 'عمل في 
الجزيرة » على غرار الشرق ‏ بنظام معين للسارين والمكاييل ؛ فكانت هنالك سبائك من نمحاس 
واسطوانات من معدن مين تسرّل المقايضات » وقد وسعت احانا بعلامات غاصة لإدلالة على 
قالونيتها » ولكن لا شيء » ويا للأسف » يخبرنا عن القانون التجاري. فتكيف نتصور ان كريت 
الي ربطتها بعالم ما بين النبرين علائق ثابتة قد اهملت المقارضة عبى انواعبا : المقايضة والشراك: 
وغيرههما ؟ ولا يمككن ادراك تطور هذه التجسارة دون جباز قضائي براعي الظاروف الخاصة 
للتحارة السحرية . 

فكان من الواجب 4 ودلك عن طريق السحر فحسب >2 تون الصناعة بالخامات غير المنوفرة 
ف :الكزينة وتصويف انتاجبا ق'الخارع. رين أ النقل النسري هين تأمين هله اللبمة المزداوسنة؟ 
فلم تعوز الفنانين الكريتيين الححارة ولا المعادن الختلفة . وقد عثر على بعض مصنوعاتهم في 
مصر وقبرص وعلى الشاطىء الفينيقي .( جبيل وأوغاريت ورأس شمرا ) وعلى شواطىء آسيا 
الصغرى وني اليونان » 5 عثر على الكثير منبا في جزر الستكلاد حيث كانت جزيرة مبلوس 
خاصة » على ما يبدو » فرعاً اقتصاديا تابعا لكريت . 


لقد استهدفنا قبل اي شيء آخر > من هذه العلائق المتعددة » تفسير 
الثروة البادية في الحضارة الكريتية . وم ينطفىء الاثر الذي تركته 
بل اتسع مكانه في التقليد البوناني حتى ان هوميروس سيتكم عن الجزيرة, « احمياة والخخصيية 
والمروية والآهلة بسكان لا حصر لبم وذات المدن التسعين » . 


طريق بحر ايمه المعترضة 


وهنالك اكثر من هذا . فمع هذه الحضارة تبرز لامرة الاولى في العالم القدم »حياة اقتصادية 
تسسطر عليها التجارة البحرية . وتضفي عليبا هذه الميزة جدة اكدة بين الحضارات الشرقية التي 
قت اليبا باكثر من صلة . وكان ذلك يكم الحم في جزيرة فرضت الطببعة فيها على الانسان 
ظروفا حياتية تختلف كل الاختلاف عن تلك التي فرضتها عليه في وادي النيل والفرات 

وقد اعداها موقعبا لدور قامت به شير قيام » وهو انبا » تسبيلا للاتصالات والمقايضات- 
المتنوعة » فتحت طريقا جديدة تمر يي المتوسط الشرقي هن الشرق الى الغرب وتلتقي » عند ' 
ترص #الفلورى العمالية الطدوبية لوازي الشواطنى» الأسيو والمووقة .رااشيمة من امند يعيدة 


يحض 


كا تشبد على ذلك علائق مصر نحبيل . قبل ذلك » كان الاتصال التجاري بين اورونا وآسيا يتم 
عن طريق المضايق بنوع خاص . وانما «طروادة الثانية » » احدى المدن التسم المشيدة فوق 
مرتفع هيسسّارليك » مدينة لبذا الاتصال بازدهارها حوالى السنة 58.٠‏ قبل المسيح تقريبا » 
وان كانت مديئنة به ايضا لعلائقها ببلدان البحر الاسود . غير ان هذه الطريق » عندما سيطر 
الكريتيون على البحر > لم يسلكها تقريبا سوى جماعاتالبنود الاوروببينالمصممين على استيطان 
آسيا الصغرى . وهكذا فان كريت قد ابدلتها بطريق اقصر جدا لان مراسي سفنها في الشرق 
|كثر قربا من مواطن الحضارة الكبرى في الشرق الادنى . 


لا نعم الكثير عن الحياة الاجّاعية » ولذلك فان ما سندلي به عها سيكون على 
كثير من الاجتزاء والنقصان . 

انه لمن الاهمية بمكان ان نستطيع سبيلاً الى تعقب خروج الانسان من اماعة الكبيرة وتوزع 
المجتمع الى اسر صغيرة . ويعتقد البعض بان في عل الآثار دليلآ على ذلك . فقد عثر بالفعل على 
بعض المساكن القدة الوضيعة المقسمة غرفاً حتى العشرين تقريباً » في حال ان المدوت العادية » 
بعد ذلك » كلها ببوت لاسرة واحدة : ولكن الغموض لا بزال يكتنف حقيقة تعليل هلله 
المساكن الماعية . ومن خطل الرأي ومزيد الجرأة ان نتكم عن الاحزاب في جريرة كربت . 
وهنالك » في موضوع الاسرة » واقع يبرز حلام من المستندات » وهو ان المرأة في الجتمع 
الككريتي تتمتع بمركز وحرية م تعرفبم في ذاك الزمن نفسه»في أي مكان آخر » وسيقنضي 
لهاوقت طويل جداً حتى تبلغبما . فسواد الآلة من الالاث وللكاهنات الدور الأول في 
الاحتفالات . وغالبا ما تظهر الرسوم نساة خارج ببوتهن ‏ في الساحة العامة والمسرح وحلبة 
الملعب . ولكن علمنا الاكتفاء بالتأ كد من حقيقة هذه الاعراف الخاصة » دون نحاولة تعليلبا . 
نحن نجبل كل شيء عن النظام الزراعي وعن تنظم الطبقات الاجتّاعية الدنيا التي مبضت 
بالانتاج الزراعي والصناعي واعباء النقل التجاري . ويعطينا ترا م الببوت - المصانع الصغيرة 
التي تتدرج المنحدرالى الوراء من غورنيا » الدليل على واقع غني عن الببان » وهو وجود الفقراء 

في كريت كا في كل مكان . 
لن نتوقف هنا سوى امام المساكن الكبيرة والقصور . فبي قد زخرت بحباة متألقة ببجة 
صافية » أي نحياة بلاطية . وقد وفّر الذهب والفضة والبرونز واللآلىء والحجارة النادرة المادة 
الضرورية لأسلحة الايبة واللى والجواهر والواتم والفصوص التي جمعت الذوق اللطيف الى كال 
الصنع . وقد شاع زي نسائي مستحب يستازم « التنانير » الناقوسية ذات الاطار » والصدار التي 
تكشف العنق والكتفين » والأكام الفضفاضة . وقد استعمل الرجال حلام أيض] ورغبوا في 
الأقمشة والجاود الملونة » ولحكن تبرجهم كان أقل تعقبداً . وكان الشرفات والازهمار وسعة 
العيش مر كز مفضل . وكانت هنالك اقنية محكة التصمم لتوزيع الماء على المساكن التي م تخل 


يكين 


حتّى من البوالييع ؛ وسينقفي بعد ذلك وقت طويل قبل أن يفحكر الانسان » مسن جديد » 
بالاهام للتدابير الصحية المعتمدة الى حد بعيد » في كريت المينوسية » اكثر من ألف وخمسمائة' 
منة قبل المسبح . 

ولكن كل هذا بالرغم من فتنة هذه الأدلة » لا يتعدى المظهر المادي لحياة اجتاعية نتمنى 
لو نستطيع تحليل اجزاء نطامها المختلفة . 


يصمح القول نفسه تقريساً عن الددانة التي لا سبيل للدنو مهنبا إلا من 
خلال الفن 
ان اسبام كريت في النظريات الدينية التي اخذت بها الحضارات الشرقية المعاصرة لما أبعد 
من ان يكون شاملا . بيد انه يمكننا ان نحاول » انطلاقاً منه » تعليل وفرة الكائنات الوههمية 
الشيطانية ذات الوجه الاصعر : رجال ونساء برؤوس -حبوانات » ابو الحول ؛ العنقاء المغربة » 
الجن المجنّح . وما المينوطور في عم الاساطير اليونانية » على الأرجح » سوى أثر من آثار هذه 
الكائنات المسخة . ويبدو بصدد الآلمة انفسهم » ان الكريتيين أخذوا بمبدأ التشببه ٠‏ ويغلب 
ان الاسلحة ( الترس والفأس المزدوجة ) والطيور والحية والثور م تكن سوى خاصيات أو 
رموراً . ببد ان الامعان في ثيل الشجرة وسط الاحتفالات الطقسية او على المذبيح احيانا يحملنا 
على الاعتقاد بإنها كانت موضوع عبادة مباشرة هي من رواسب الوثنية البدائية . وعلى كل 
حال » فليس هناك » على نقبض الشرق وعلى ما نعم » أي جرم مؤله . ىا ليس من إله للبواء أو 
إله البحر > وهذا ما يثير العحب اذا ما اعثبرنا دور البحر في الحياة الكريتية . ويغلب ارن 
الديانة انما تستبدف تمجيد خصب الارض المفذية . فوفرة الرسوم النسائية » والميل اللموس الى 
ابراز الكتشحين وتعرية الثديين بوضع البدين متشابكتين عليها احبانا » وإشراك هذه الرسوم 
برمم الشجرة والحية التي هي حيوان ما تحت الارض الاول » كل ذلك يحدو بنا الى الاعتقاد 
بوجود عبادة اولى نتجه الى ما يمككن ان نسميه « بالأم الكبيرة » » اعني يها إلة الارض 
والاخصاب . والإله الذكر المفروض وجوده إلى جاببها لا يتمتم إلا بمركز ثانوي اكيد . ولكن 
هل يجوز ثنا ان ند كل ها لدينا بعض ثاره لهل الازدواجية؟ يجب علينا قبلالاقدام على هده 
المحاولة » ان نتمسكن من قراءة الاسماء الالية . 


الدياية 


ان المعبد الذي لا مناص عنه للعبادة في غير مكان لا أثر له منا . ولسنا نحد سوى بعض 
المساجد الصغيرة قائمة فيالمساكن الحكبيرة أو منثورة في البلادأو سوى المذايم وحدها احياناً. 
وهكذا فان العلاقة بالششرق لم تفض الى اعتاد الابنية الحصصة لسكن الاله . اما الاعياه » على 
نقيض ذلك » فأ كثر تشابها بالعادات الشرقية . فبي تظهر » هنا ايضا » المراحل الكبرى للحباة 
الزراعية » ولا سيا الحصاد وجني الامار » وتتخللها التطوافات والرقصات المقدسة السعرة احماناً 
على انغام الموسيقى . بيد انه لا يمكننا ان نستنتج من ذلك ان هنالك نقلآً أو اقتباسا . ويتخلل 
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الاحتفالات الديلية مشبد غريب » غير المسرحبات التى درحث علد المصريث 
انض جيل الآلداب العامة مم ها برافقها من لتمارك الاق والمسارمة وماق النيزانن 
بنوع خاص » وم يعراض ذلك اموت على ما نعم » بل كان فرصة يظير فيبا اللاعبرن خفتهم 
ومهارتهم . وم تتردد بعض النساء انفسبن في الاشتراك في هذه الالعاب . 

احرزت هذه الالعاب نجاحا اكيدا كبيراً . ولكن هل كان لما » عملا على الأقل »© معنى 
ديق 99 سطم لبقر ذلك اوازقيه ٠‏ ويبدو على كل حال ان المثل الأعلى الطبيعي للكريتي 
هو نفسه المثل الأعلى لاريافي . واذا ها استندنا الى الرسوم المصورة فلس من بدين واحد في 
البلاد التي اكتسب الكل" فيها قد" نحيفا جداً . وما من شك ايضا في ان هواية الرراضة هذه » 
حتى ولو ارتبطت بالديانة » تنم" عن الْأسذ بمفبوم جديد للانسان المدعو لاثماء صفاته الطبيعية قْ 
سبيل هدف غير الكرب وتحضيراً مجبود فردي بالضرورة . 

ولا تتراءى الآراء حول الموت إلا جزئيا أيضاً . فلا يقتصر على دفن الحثة في قبر على هذا 
المقدار من الغنى أو ذاك . بل توضع ا ا ا 
المداومة على حياة لا يضع الموت لما حدأ . و تخصص الجئة بعد ذلك التقادم الغذائية وغيرها » 
تلك نفسها التي يستحسنها الاله . وهكذا فان الحياة الثانية قد برافقها ثيء على الاقل مما يدنيها 
من العالم الالمي . ان باووس الثالوث المقدس الشبير المستغشى بالرسوم المصورة برينا اميت منتصاً 
أمام قبره ناظراً الى حامل القرابين وهم يتقدمون نوه . وبرينا أيصا عربة قطر بها الاحصنة من 
جبة والعنقاواتمن جبة اخرى . ولكن هل تنقل هذه العربة ارت ؟ الحكة أولى في هذا 
الموضوع أيضاً . 


ان الفن » مم التجاره البحرية » هو النطاق الذي اثبتت فنه الحضاره الكربتمة 
صفاتها المميزة واحررت اكمل نجاحاتها التي ليست محاجة الى توضيح بقراءة 
النصوص لان صفة امال فيها تسحر كل هن نشاهدها . هئالك فئون معاصرة تفرض 0 
بسعة المفاهم التي تعبرعنها وقوة الوسائل التي تستخدمها » في حال ان الغ ن الكريقي لم يبص 
باي شيء عظم» بل كأنه يتنكر لكل ماهو عظم متحاشيا تحقيق المواضيع الكبيرة » ولكنه 
يستعيض عن ذلك باحساس حاد حبال الحياة وملاحظة الواقع » وبقابلية 0 الماحية 
التزيمية اليمكن استخلاصها من كافة الاشياء ؛ يدوق سلم مكتمل حال الالوان والاشككال» 
ونسوية عحسة في الاكتشاف وعهارة فنمة مداوخة , ان الفئاني الذين اليتقوا من هدا الشعب 
وم نتميزوا نوعا ما عن جمهور الفئانين الآخرين » ل يروا ما هو عطظم بل رأوا ماهو جيل . 

فلا معابد إذن» ولا مدافن كبيرة ولا مساكن رائعة أيضاً . واكثر القصور اهمية » با فسها 
قصر كنوسوس نفسه > لم تشيد وفاقا لتص.م مدروس . لا بل ادها تؤلف عوالم قارب بناؤهما 
المتعاقب اقسامها المحتلفة التي لا يتسرب الها حتى الذور الخافت من الفساءات الداخلية او من 


الفسن 


1 


اروقة طلقة السماء . ويتصل الواحد بالآخر » كمفما اتفق الاتصال» بشركة مستغلقة من الممرأث 
والأروقة ذات الامدة - وهذا هو « اللابيرنت » الذي تتكلم عنه الاسطورة . ولكن هذه ٠‏ 
العبوب في الفوارق بين مستوى وآخر قد سترتها المهارة في انشاء السطوح . ول 'يعبأ قط باعطاء 
هذه المجموعة البنائية الجليلة بقياساتها - يبلغ ضلع قصر كنوسوس الاخير ١6١‏ متراً » وكارن 
مؤلفاً من طبقتين أو ثلاث طبقات- أي تناسق يوحي النبل والجلال . وكان بالامكان» للاستعاضة 
عن الوحدة الداخلية » ان تشيّد « واجبة » رئيسية وينشأ فيها اب فخم ينتصبان امام القادم 
الى القصر . غير ان الواجبة والباب لا وجود لهما » بل هنالك ابواب عدة في الاسوار الخارجية 
تيشم شط النطر العام . 


ولحكن حداً أدنى من التنظم يسهم في التقسم الداخلى . فبنالك بهو كبير في الوسط : 
٠م‏ > م في كنوسوس . وهو ليس متفراً » بل فيه المذابح وما تسلتبعه من حفر للضحايا . 
غير أن « الواجهات »؛ المطلة عليه تكاد تلكون رتسة ٠‏ وترى حواليه بعض « الاحباء ) ؛ سحي 
قاعات الابهة والاسلحة وأحماء المساكن الخاصة والمكاتب وعامة الشعب . وان فى #معها بعض 


التلاحم » ولحكن التشويش يظهر داخل كل حي من الاحياء التي تنوسطبا فناءات ثانوية صغيرة 
حداً اشه احماناً بالآبار . 


على الرغم مما يبدو في هذا التكديس من مغايرة لمنطق ومن ان هذا العا المشواش يعوزه 
الجلال » ومن ان اكبر القاعات - قاعة الأعمدة المزدابة بالفؤؤوس المزدوجة في كنوسوس- 
لا تتحاور ١١‏ متراً طولاً و4 أمتار عرضا» فان في الابتكارات الهندسية الجرئية احيانا انسجام 
اناقة يستوقف الناظر بسحره : تصمم بعض السلالم وتنظيمها » إحكام الأعمدة التي تقوم مقام 
بعض ادر ان الجائدية “ الوقع الموفق والمقصود في توزيع الظلال والاضواء . 

وهنالك بنوع خاص زخرف الجدران» لا سها في قصر كنوسوس الاخير الذي يثبت » بذلك 
وبقماساته » ميزه عن القصور الاخرى . ولا وجود للتاثيل في هذا الزخرف » فالحزيرة كلبا ١‏ 
توفر لنا على هذا الصعيد سوى حطام وضع . وليس من نقوش ناتئة على الحجر ايض) » بل 
هنالك رسوم ملونة على جص ادخل عليه بعض النتوء قبل الرمم . والزخرفة عرف قدم جداً 
لن يليث التصوير على الحدران ارن يحل محلها » مع الزمن » بمشاهده الحبة . 

عندما يصور الفنان كائناً بشرياً © يستاأئ ثر الوجه كل أهتّامه فيطبعه بالحماة وقوة التعبير 
والصفات المميزة التي تحملنا على ان نرى فيه رس لاحد الاشخاصض اي » فيا عدا ذلك» 
لتفاصبل التي يعاجبا بسرعة . ه فباريسية » كنوسوس مث3 ليس ها اذنان > كا اهمل ي مكل 
الصور تكوين الجذع والاعضاء . فالمهم هو الركة حين حدوثها واختلاجها » ولذلك يتسرب الى 
المواكب تفسبا بعض عد م التناسق والتشويش . وان ما يلفت النظر هو التصمم على الحرية , 
فالانسان لا يتقيد بالقدسيات ولا بالأوضاع التقلسديةاو الاصطلاحسة ولا باحر كات المفروضة © 


امن 


ولا يخضع إلا لقانون حياته الشخصية . واذا كان الأمر على ما هو عليه بالنسبة للرسوم التي محتقبأ 
الفنان » فبل يمكن ان يعترف بقانون آآخر بالنسبة له شخصياً 9 

نشط الفنان إذن في تصوير حركات الفرد حين حدوثها وعلى طسعتها » ولكنه كان اكثر 
براعة في تصوير الحبوانات فحقتى في هذا الجال روائع لا تنسى : التور الواثب » والثمر القانص» 
والقرد المتقدم بين الأزهار » والطير عند هبوطه » والسمكة الطائرة عندما تثني جوانحبا كي 
تغط في المباه المزيدة » والأخطبوط بمجاسّه المتاوجة . ليس ثة من وضع جامد » بل حركة 
توحي بما سسقها من حركات وما سيتبعها منها » أو عمل ختلف المراحل بفصل رمم حيوانين أو 
ثلاثة في فترات مختلفة من العمل نفسه »© أو استعادة بالغة للحماة في تغّرها ونشاطها ولينها . 


ببد أن هذا السعي وراء تصوير الحركة لا يفقد الصورة شيئاً من قيمتها الزخرفية التي يتوصل 
الفنان الل تحقيقيا دوا اعتباز لي تنابيق + تفي سيل الثؤاء القرط م3 ثرا عط خاشة 
الاطار » وهو لم يككتف براقبة « العد'و الطائر » المزعوم عند بعص رباعبات القوائم الكبيرة 
- وهذا الخطأ الذي يعود إله قد استمر حتى « ماراي » قببل السنة ١49١‏ - بل جواف 
احقاء الحدوان وأعلى منه الر“دف بغية ابراز رشاقة خط الظبر . ويقدّر انه استوحى من العام 
البحري الذي يعرفه غام المعرفة » بفضل وجوده في جريرة ضبقة؛ اكسثر منصف الحبوادات 
( أسماك وأصداف وغير ذلك ) التي صورها » وان ما يقارب نصف البساقي هو س ضروب 
العصافير . ومرد ذلك انه يحد عند هذه وتلك أشكالا أوفر لدادة وتموحا تضم امامه المزيد ما 
يشمع نبمه للتناسق الزخرفي . وهو يستوحي ؛ من البحر ايصأ » غالبية المناظر الطبيعية التي 
تمعل الكائنات الحبة تتجول فسها بين التواءات الأمواج وتحطتمها 2 الآ'شّن الرخيصة » 
والصخور الناتئة. وتستهويه» في عام النبااات البرية » الجذوع والأزهار كمواضيع تزيينية ايضاً. 
ولكنه لا يستسم لفتنة الوصف ولا للإكتار على غير نظام . فإن ما ابطبع عليه بالفطرة من 
اتزان وتميز يحنبه ركوب الشطط والزشرفات التافبة . فالطميعة » الى جادب الطركة » تعذي 
بنفسها إلهام] أحسن هو رقابته » حتى في مبعة الدوار . 

وقد برهن عن المزيد من الجرأة في معالحة الألوان التي حهل منها الباهت © ولأ الى الجارح 
دون أن يعبا بالالوان الثانوية التتك.لية او بالالوان الواقعية . فالعصفور والقرد أخشرا اللورن 
مثلاً في « بيت الصور» في كنوسوس »> أن خط قرمزيا يحبط ببقع من لون واحد.وما كنا 
لنصف ذلك بغير البرقشة » لو تكن هذه الالوان مختارة عن قصد وتصمم توصلا الى الفتئة 
والسحر في الزخرف . 

اعتمدت طريقة تعدد هذه الالوان » أول ما اعتمدت »© منذ القرنين الثامن عر والسابع 
عشر في الآواني الخزفية المنسوبة ل « كاماريس » . ولكن هذه الطريقة ل تليث ان أهملت في 


الخزفيات ودام استخدامها في الصور الجدرانية » في حال ان طريقة التصوير وفقا للأشكال قد 
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خضعت لتطور واحد في الصور الجدرانية والأواق الفزرية #رو ف الحسارة ونش الا واني 
المعدنية . ببد ان ما قلناه عن المواضيع المطروقة وأساليب طرقبا ينطق على عهد ازدهصار 
الفن الكري بنوع خاص ا ل را لور ل . ويبعد ذلك 
تبذب هذا الفن وادقاد لنظامية قد تفسرها نحاحات الملكبة الكدوسوسية . وق التعبيرالتقليدي 
دنمط القصر » اشارة واضحة الى مغايرة هذا الخط للخط الطبيعي الخر المستعذب الذي سبقه . 
وقد أففى التبذيب تدريحما الى تسيط الأشكال دوبا قاعدة او منطى, فأحل القرد مح لالفرس» 
وفصلت المجسة عن الأخطبوط فغدت نجرد طريدة متاوجة فحسب , ولك. ن هذا التصنع المنتحط 
قد برز بعد انبيار كنوسوس على الأخص في اط: زفيات الميسينية التي بقيت رائجة » بالرغم 
ذلك » في اسواق الخرفيات الكريتية في حوض المتوسط الشرقٍ . 
الحضارة اللميسينية 

ان الآرث الكريت الذي انتة نتقل الى الميسيئيين من الآهية بحست أننا سنقتصر »© تجنساً 
للاعادة النافلة » على الفوارى الملموسة بين اإضارتين» اي الأشاء الجديدة الج ثىأضافها الأخيون :. 
ولس هؤلاء مدينين بهذه الاشياء الجديدة للبلاد التي عاشوا فيها . فبين جنوي المونات وكريت 
فوارق طبيعية طفيفة لعل أهمها ماينتج عن الثفاوت في شدة البرد في فصل الشتاء , قلا شيء 
من شأنه ان يؤثر جدايا في تطوير الظروف الحباتية » ثم ان الحضارا ت الت ظبرت في البونان 
قبل جيئهم !م 3 تترك هم شيئا يذكر» لا بللويكن لديها إل القليل ما تستطيع ان ” تتركه » إذ لا 
شيء فيها يضاهي الحضارة الكريقنة ؛ . واذام يقلا بأذينتوا تتطيمهم وحباهم عن الكريتين» 
ثمرد ذلك الى ١١‏ عم قد يهاز و1 باظرياك وأغلان وهاداك شاف المدرة الاوروبيين » وبأناس 
قضوا من طوية ف آبلدان الخرى لا بها لزان اليل . 


تظبر الحدة » أول ما تظبر 4 في التنظم السياسي والاجتاعي؟ لأن الآ ثار 
المادية التي خلتّفها كبار هذا العالم أبعد من أن تقارن بآ ثار كربت . 

ان القصور والمدافن الكبرى تفرض الاعتقاد بتعدد الابراء , وكان منهم في ميسين 
وتيرنئوس » وثما موقعان غير بعيدين عن بعضهما في الارغوليد .بيد أن شهرتهم لا تفرض الاعتقاد 

بعدم وجود غيرهم في غير مكان : في الارغوليد نفسها » في غربي وجنويي الباوبونيز » في القسم 
الأعلى من أثينا » في ببوسا . وم يوجد بين هذه المجموعات السكنية المنشئتة يموعة بأهمية 
كو سوس . أما ثروة ميسين الذهبية الطائة فقد يككون الفضل فيها لجرد الاتفاق في اكتشافها » 
وهي على كل حال مققنتصر مقتصرة على المصنوعات دون غيرها “لا يراقتبا اي تفوق في الهندسة 
والزخرف . وني القصائد الوميروسية نفسها » حيث الخيلة تعظم الواقع » لس اغا ممنون » 
ملك أرغوس أي ميسين > ملك الملوك إلا بصورة مؤقتة وحملة عسكرية معمنة . 

ويصبح التباين اكثر وضوحا حين ننظر الى القصور نفسها . فبي حصون قبل كل شيء آنغر» 


انين 


الامراء الحرابون 


شّدت في موقم تسبل طبيعته الدفاع عنها . وغالبا ما يككون هذا الموقع مرتف) مششرفاً على 
السبل الحبط به , يصعد الى هذه الحصون بسلالم خارجية تتخللها العراقبل والابواب» وبسلام 
محفورة في الصخر وبأبواف خفية . وقد أني بالصخر من كل مكان لتشيبد تلك الجدران التي 
سيصفها الاغريق « بالسيكلوبية » أي الضخمة » لأن حجارتها ستبدو لهم هائلة . ففي جزيرة 
دغلا » في بحيرة كوباييس السوسية يبلغ حيط السور ثلاثة كيلومترات » وفي تيرنثوس أنشئت 
سراديب معقدة في الجدران التي تبلغ سماكتها متة امتار . 

فلا سبيل » والحالة هذه » الى الاعتقاد بملكة واحدة حتى ولو افترضنا انبا منحت بعض 
اصحاب الاقطاعات اجزاء من اراضبها . لذلك وجب القول بقيام امارات مستقلة يغلب على 
ظننا انها تنافست وتصارعت . اما القول باواوية شرفبة معترف بها لأحد الامراء تولبه حق 
القبادة في المشاريسع الجاعية » فلا يستند الا الى الالماذة .ربا استامت الارغوليد زمام الامور 
في النهاية » لكن ميسين وتبرنثوس قد استمر بقاؤها جنباً الى جنب »> مما يضعنا امام معضلة 
مستعصية الحل” . 


فمن الثابت ان الامراء يهوون الحرب ويخوضون ثمارها فى ظروف كثيرة ويدفنون ممع 
اسلحتهم وخوذم وسيوفهم الثقيلة وخناجرهم وحرابهم . وقد أتاحت لنا الرسوم التي بلغت 
البنا معرفة دروعهم وتروسهم ايضا » التي كانت كبيرة الحجم اولا”» يبدو الاسان فيها وكأنه 
في احد الابراج » ثم اصبيحت سهاة الاستعال بعد أن استديرت واستصغرت . وكاوا بين حرب 
وحرب يراظون » بغية الابقاء على قوتهم الجبسدية » على ممارسة القنص. وقد أحاطهم الفن 
الخاص مهم بمشاهد تنم عن نشاط عنيف قلها نرى لها مثيلآ في الفن الكريتي . وأعمال النبب هي 
مصدر ذهبهم جزشياً . وكل شيء يبدل على ان هؤلاء المنود الاوروسين الذين بلفوا جنوبي 
البونان » بعد ألف مغامرة ومغامرة نجبلها » وبشق طريقهم بين شعوب طال عبد اقامتها في 
هذه المناطق » يحتفظون بوهم الحربية التي اقترنت بميل الى المال الشرق الذي استوحوه من 
الككريتيين . فالسلطة عندهم تتباهى بالقوة الفظة » وتلجأ اليبا عند الحاجة . 


: ذلك إلا على حساب الحتمم . 

لو 0 ار 2 الشة المواضيع التي 

لا تنطبق على معطيات التاريخ » فإن الحياة في البلاط اقل بهاء منها 
في كريت . وتذهب النساء » في ملابسبن وترتيب شعرهن وحلاهن مذهب لساء كنوسوس » 
ويظبر احد الرسوم الجدرانية في ميسين بعض هذه النساء يتخترن في المسرح عند مقدمة 
مقصوراتين . ولكنبن أهملن الَارين الرياضية » ويرجم ان ذلك قد أثر في قوامون وحرية 
سل و كبن الخارجي 1 وبرجم ايضا ان الحياة داخل هذه الحصون الضقة ( اقل من +وام»ا ٠6م‏ 
في تيرنثوس ) © أي القصور » ل تشهد احتفالات على درجة عالية من اللطف والاناقة » وليسمن 


1 


شك ايضاً في ان الرجل » بفضل دوره العسكري » قد فرض نفسه على الحياة الاجتاعية . 
ويمكئنا » بالمقارثة مع مجتمعات المئود الاوروسين الحاريين الاخرى » وبالاسةناد الى بعض 
الخطوط المستعارة من الجتمعات الموميروسة » يمكننا ان نعتقد يوجود جماعات من « الرفاق » 
تربطبم بالامير صداقة شخصية او مقاسمات أحياناً . 


يمكن القول نفسه عن الملائق بين الطبقات الحا كمة والطبقات الكادحة . فالقصور المنتصبة 


000 
ب" الاريرررالة اللي برب 
1 3-5 ا ا 9 اسيل اي يي 0 
اي 


1-6 












تدم ىا 


























1 غَ 
10 000 1 0 1 5 
ات 7 لثال 1 2 2 
1001 7 0 
حك 4/7 1 الألل 

0 2 0 
3 ٠. 5 6.٠ 
0 ع 6 شر‎ : 


م 2 مأبح ؛ ب 2 عرو ؛ ب١‏ ؛عبر رئيسبي ؛ س »ء سردات معقد ؛١ء‏ آنار ؛ س١‏ 2 
السور العاوي ؛ س؟ ء السور السفلي ؛ سم » سم ؛ م١‏ » الميعارون الرئيسي ؛ م؟ ميفاررن 
الساء ؛ ب؟ ؛ ابواب ؛ بم ء نأب شفي ؛ مم ؛ مدشل كبير ؛ م؛ ؛ مدخل صغير؛ ر١‏ 


٠رعءرم‏ ءاروقة تؤدي الى الميغارون. 


على المرتفعات أشبه بملاجىء براقب الاسياد منها عمل ممالكهم في السبل » لا سيا واننا لا نعم 
شيئاً عن العلائق بالسكان السابقين الذين لا يعقل ان يكون الاحتلال قد قفى عليهم قضاء ناما » 
ويستهوينا جد ان نتصور الباقين على قبد الحياة منهم خاضمين خضوعا كاملا الفاتحين . بيد ان 
الشيء الواحد الثابت هو أن اسواراً شارجية كانت تحيط بالقصور والمدن على السواء . ولكن 
هذه الاسوار حدودة الطول على العموم ( /5٠‏ متراً في تيرنثوس؛ اكثر من ١١٠٠‏ متر بقليل في 
ميسين ) » مما يحدة من مساحة المدينة . نمن الطسيعي إذن ان يتوزع السكان الباقون في الارياف 
او ان يقيموا عند لحى المرتفع يحيث يلجأون الى داخل الاسوار طلباً للحاية في ساعات الخطر . 
وكل ما سوى ذلك فحرد نظريات . 
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ويقوم التنافض هنا » في ان مثل هذه الدريلات » وهذا المجتمع قد ثعاطت 
في آن واحد الزراعة والصناعة والتجارة على نحو تعاطيها اياما. أجل » 
قد جرى ذلك ببطء » وعلى غرار كريت التي ما لنت هذه الدويلات ان حلت بحلبا ؛) بعد 
قرنين من التدرب تقريساً . ببدارى نشاطبا الاقتصادى قد توسم الى حك بعيد بعد 
5 
نشئت الطرقات ورمما المرافىء » وم يشعر سكان الحصون » القريية امعان الجاع 

0 الحياة البحرية وحتى على الاشتراك الفعلى فيها . مارسوا القرصنة 
ارا روا عل ابعر فلعلت الآسفار التجارية مل الغزوات الاستلابية . وكانت هذه 
الاسفار بعبسدة أححباناً : فاستورد القصدير الغربي بكنيات كبيرة بالاضافة الى قصدير القفقاس 
واستخدم لصنع المزيد من الشبهان » كا استورد - ولا نعم بأية واسطة - ند البلطيق الذي م 
يعرفه الكريتيون والذي قدّر الهنود الاوروبسون حقى القدر انعكاسه الشاحب الخفى . وة 
جابت المراكب الميسيئية البحار القريبة ايضاً: وتؤيّد المصنوعات الميزة المكتشفة » بما توفره 
من معاومات ثابتة » أههية واتساع انتشار الانتاج المعدني والخزفي . فاما كانوا قد أتوا من الشمال » 
حيث المناخ أشد" قساوة » فإنهم قد أحضروا معبم المشابك المعدنية ( الدبابيس ) القمينة بإيئاق 
ملابس اثقل وزناً . فنقلها عنهم سكان البحر المتوسط . وقد ظبر الككثير من مصنوعاتهم الشبهية 
وجواهرهم وحجارتهم 0 ولا سيا خزفياتهم ذات الرسوم المبسطة التي تشبه الرسوم 
ام اران سد أ : في صقليا وايطاليا الجلوبية والسكلاة رمز عل آسيا 
السترى للبلا أشيدير] حين غك ف ومن الميها © عرفا أ رخ اريت ران شين ؛ 
مستودعا عارما بالنشاط برجم انه كان مثابة مستعمرة انطلق القصدير منبا الى كل مكان حتى 
بلغ بعض النقاط في وادي الفرات . 

غنيمة حرب وقرصلة » جزية » صناعة » تحارة » كل ذلك أددى الى الثروة . وم يعط أي 
موقم في العالم الموناني كدية الذهب التي اعطتها ميسين( ١‏ كباوغراما قبل اكتشافات ١١09‏ ). 
وحفظ الاغريق ذكرى هذا البذخ ؛ فالقصائد ال هوميروسية تنعت ميسينه بالغنية بالذهب»» على 
أنها 27 تقبقرت فيا بعد حثى اصصحت قرية صغيرة في ارض ارغرس . وصحب تملا انتظار العبد 
الهليني ورواج الكنوز الفارسية حتى تدخل البلاد كنية كبيرة من معدن هو امن المعادن . 


التحارة والثروة 


يبدو ان الديانة لا تختلف كثيراً عن ديانة كريت. ولكنهم يولون عبادة 
الفن اليسيني 35 50060 8 3 ُ 
0 الاموات اهتماما اكبر شأنا » لا سما ما يتعلق منبا بأمرات عائلات الامراء. وقد 
اففى هذا الفرق الى تنمية هندسة مدفنسة على قسط كبير من الجدة . 
اعتمدث في البدء « المدافن ذات الآبار » الخاصة ببيسين التي تحفر بأعداد كييرة داغل 
اطار مستدير من الححارة المنتصة » وقد اكتشفت جموعة ثانية منبا حديثاً . 


ثم خلفتها « المدافن ذات الحنجر »حوالي السنة ١5٠٠‏ » واشيراً المدافن ذات القبب . فكانوأ 
يحفرون في منحدر المرتفع سردابا يؤلفمم المنحدر زاوية مستقسمة ثم «ذنشئون حفرة مستديرة 
الشحكل يعززون جدرانها بسافات ححرية محكة الترتسب تضيق تدريحما حتى تكوكن سقفاً 
للحفرة . ثم بردمون كل شيء باستثناء السرداب الذي ينتبي الى باب . ويكفي لإدلالة على سعة 
الاجمال المنجزة » ان نذكر ان السرداب يبلغ حتى 76 متراً طولاً والقبة حتى ١١‏ متراً 
قطراً وارتفاعا . 

في هذه « القفران » » اي في القبور الجانبية » توضع اللجثث باعداد كبيرة أحبانا . فبل 
تعني هذه الكثرة ان ضحايا بشرية كانت تقدم اثناء الاحتفال بالجنائز ؟ لا شيء يحول دورف 
الاخذ ,هذه النظرية في بعص الحالات . وههما يكن من الاءر » فإن المت يستمر في الحياة بعد 
موته . وقد اكتشف في حفر الذبائح تحت السراديب عظام حبواات وتقادم لاست . وقد 
عثر في المدافن ذات الآبار على الاقنعة الذهبية التى تظبر خطوط وه المت بما فبه اللحية . ا 
عثر فبا ابض على الاسلحة والجواهر واطلى والسكاكين والمحالق وغيرها من الادرات الختلفة , 
وفي اواخر القرن التاسع عشر أثارت اكتشافات « شلوان » دهشة العام بأسره . وقد حصلت 
بعد ذلك اكتشافات أاخرى عرف بعضبا الشبرة كاكتشاف الاكواب الذهية في « فافيو » 
جنوبي البلوونيز» ويستحق بعضبا الشبرة كاكتشافات دندرا في الارغوليد التى تعود الى. خمس 
وعشرين سنة تقريبا » كا قد تبلغ الشبرة ايضاً بعض الاكتشافات الحديثة العبد . 

لا شيء في هذه المصوغات يظبر تغييرات جوهرية بالنسة للفن الكريق . ويمكن القول 
نفسه عن الفئثون الاخرى لا سما التصوير الذي ازدانت برسومه جدران القصور . فقد اعيرت 
بعض المواضيع اهتاما مخاصا كالحرب - أقله في البداية - والقنص مقل . ولككن النزعات 
المالية قد بقبت هي نفسها دون تغير . ولا غرابة هنا اذا ما لاحظنا ان هذه النزعات ما زالت 
تليم الفنانين الكريتيين الذين راج انتاجبم في اليودان » او الذين اتوا الى البونات العمل فيها 
مختّرين او مسكّرين فدربوا تلامذة بقوا أوفياء لهم . 

على نقيض ذلك »؛ ادسخلت على ال هندسة المدنة بعض التجديدات الى لا تقلاهممة واثراً عن 
تلك التي ادخلت على الهندسة المدفنية . ْ 


وقد تناولت هذه التجديدات البيت بنوع خاص الذي كيّف وفاقا لمناح البلاد . فبيئا كان 
مسطحاً في كريت ؛ غدا هنا ذ! منحدرين تسيل عليه بسرعة مياه امطار اقل ندرة . ثم كارن 
من الممكن في كريت »> حمث البرد أقل شدة > ان تنتقل العائلات من مسكن الى آنخر . وقضت 
الشرورة هنا باعتاد المسكن الواحد الثابت لا سيا وانالسكان قد هبطوا البلاد من مناطق مناشية 
اخرى وشضعوا لعادات اخرى ايضا . فنشأ عن ذلك عنصر البيت الأسامي : « الممغارون » 
الذي ظهر في العام المتوسطي قبل الآخيين . فاننا نجده في «طروادة الثانية» التي ترقى الى الالف 


ردنا 


الثالث » وفي تساليا وببوسيا في أوائل الألف الثاني.. ولعل منشأه شمالى آسسا الصغرى الت 
انتقل منها الى اوروبا عن طريق شمالي حر ايمه» ولكن الميسينيين هم الذين وضعوا له شكاه السبائي 
الثابت وعمموا استعماله وطريقة بنائه » فظبر في السنكلاد حوالي السئة ١6٠١‏ » وفي كريت 
بعد هذا التاريخ . 

قوام الميغارون بناء مستطيل . ويقوم امامه في الخارج » بعد الأعمدة التي يستند الا قسم 
ناتىء من السقف »> رواق بمثابة مدخل بلحه النور والهواء ويفصله جدار ذو باب وأحد عن قاعة 
كبرى هي الممغارون نفسه الذي تتوسطه موقدة ثابتة مستديرة. وليس هنالكمن مدخنة لتصريف 
الدخان » بل كوةة في السقف تستند الى أربعة أعمدة تحسط بالموقدة على الأرض . ويفضل هذه 
التدفئة يصبح هذا المكان قاعة للابهة تزنخرف جدراه ا وستقبل فيها الضروف . وسيرد في 
القصائد الهوميروسية ان الولاثم تقام فيها » كا ان «أوليس«سموتر قوسه ضد الطامعين في الملك في 
مبغارون قصر ايطاك . ومن وحي المبغارون أيضا سيشتق المعبد المونانى , 

سنالك اميق امم ليت حركزء غ اتتظيق اتاب اللفوى فلحوا قله م وضدق ذلك 
في القصور ايضا النى استازمت » سيب أههميتها » قاعتين ذات مواقد أو ثلاثا . ولذلك فبي قد. 
كانت أقل تعقرد؟ وتشويشاً . ثم مخضع الببو الوسطي لقاعدة محددة مع مسا تقتضيه من اروقه 
ومداخل تحف بالأبواب . وان خرائب تيرنثوس » حتى بدورن الاسوار» خرائب مساكن 
توحي العظمة والنبل . 

ثم ان الذهنية العامة قد تطورت من جبة ثانبة . فليس هناك بعد س جموح إلا في حقلالتذيين. 
وقد بذل الملوك الميسيندون مجهوداً بغية تحقيق الجلال الخارجي الذي اهمله الكريتبون فأثبتوا 
مرة اخرى انهم لا يأنفون من اظبار قوتهم . 

وتحت تأثير هذه الذهنية نفسها » طاب لهم تنفد الأعمال العظيمة التي تندو وكأنها تفوق 
الامكانات البشرية . وقد توفق المبندسون في بناء الحصون و « القفران » الى استعمال فدرات 
حجرية ضخمة جداً . ومهما كان من خرق الحاولة التي استهدفت النقاثة على الحجر والنقاشة 
الكبيرة ‏ وهذان فئان جبلها الكريتيون © ولكنها عالجا في هذا الحقل موضوعا كريتباً 
أيضا ‏ ومها كان من قبح وترهل وثقل الوحشين المنقوشين في « باب اللبوءات » في ميسي» فان 
هنالك -جدة تتصل اتصالاً وشقا بنزعة الأخبين الى ضرب من العطمة ممه الكثير مسن التيه 
والمجاهاة . ولامرة الاولى نرى > خارج القارة الأسيوية ومصر » عاولة لتحقبق مثل هذهالتصاهم 

. العظيمة توصلا الى مقصد ديني وزخرفي في آن واحد . أجل فشل المجبود من الناحية المالبة 

ولكنه قد نجح من الناحية التقنية » اذ ان رفم هذه الفدرة والاسكفة التي ترتكز علبهيا فوق 
جاني الباب م يكن من الامور البسيرة . 


بالرغم مما انطوت عليه الحضارة الميسينية من قوة وإقدام في الحروب > فقد 
إرث المسينيين ١ 0 0 0 ١‏ ع 
وجدت من م أكثر قوة منها واقداما » أعني الدوريين ( وهم أيضاً من 


م 


الاعريق » الذين سببوا امحطاطها أولاً وزوالها فيا بعد ٠‏ ولكن هل يمكن ان تزول حضارة ولا 
تترك للاحقاتها شيئاً سوى آثار مادية 9 

تسامت الحضارة المبسينية قسطأ كبيراً من الارث الكريتي وعنيت به . كذلك ل يمحم كل 
شيء منها في اعصار الغزوات الحديدة . فان في اللغة الدوئاسة بعض المفردات التي ليست بسامية 
ولا ,بندو - اوروسة ولعلبا تنتسب الى لغة قد تككون هي نفسها اقدم عبد من اللغة الكريتية. 
ومها يكن من أمرها » فان الكريتين والميسيسين قد استخدموما . كذلك احتفظت الديانة 
البونانية يتأليه مبدأ الحصب وبمارسة الالعاب الرياضية . وانما هم الأخرون الذين أمنوا استمرار 
كل ذلك واءتقاله الى من بعدهم , 

م يقصر الأحيون أنفسهم على دور الوسطاء في هذا المجال ٠‏ أجل لا يمكن ان دنسب اليهم 
كل ما أصبح يرنانيا فيا بعد » اذ يجب الا نغفل القسط الذي أداه كل من العناصر التي ستتكورن 
الشعب اليوناني . ولكن ذكرىي حربهم ضد طرواده واسفارهم في المتوسط وثرواتهم وأسلحتهم 
وحلاهم تلهم القصائد الهوميروسسة . وقد ذهب المعض الى القول إن هذه القصائد قد تأثرت 
مباشرة > من حيث الوزن والمبنى » بقصائد ميسينية ماثلة » ولا يخفى ما في ذلك من جرأة 
ومغالاة . اما نحن فلنكتف بملاحظة على دطاق أوسع. كان الكريتبون قد فتحوا طريقاً معترضة 
في المتوسط الشرقي فكان ذلك خدمة لبحر ايحه وجزره . فحافظ المسينيون على هذه الطريق» 
وكان ذلك هذه المرة خدمة للبوان البدية . ولن يعوز الاغريق طاقة بشرية ومهارة ونشاط كي 
يستمروا في السيطرة عليها قوهياً واستعادة السيادة عليبا اقتصادياً . وخلال قرون طويلة 
سينشطون الى ابقائها مفتوحة وسالكة خدمة لمصالحهم على غرار ما حدث في عه د ماوك 
ميسين وتيرنشوس . 


لدان 


(شهمل (نعشابى 


ان جوار البحر المتوسط » وارتفاع سلاسل لبنان يطبعان بطابيع خاص الماطقة التي هي 
امتداد لصحاري البلاد العربية نحو الغرب : كنعان في الجنوب وسوريا في الشمال . وتشد هذه 
المنطقة الى هذه الصحاري دسلة دائمة من حيث اها تتعرض هجرات الارياح اللحرقة المفاجئة ومن 
حيث أإها تستووي البدر الراحل فبلةتها منهم موجات متعاقبة واقامت في اقسام كبيرة منها 
أحيانا . فإما هي لهم الارض السعيدة بفضل امطارها وانهارها ويثابيعها : الزراعة ممكنة فيما 
وجبا هما مكسوةة بالإشجار . ثم ان الطرقات الختلفة تؤدي اليها وتمر فببا. وهي المسلك 
الطبيعي الوحيد بين مصر وجمبع بلدان الشسرق الادنى . اجل قد يلفظ السحر فجأة القراصنة 
ورائدي المغاءرات » وللكن هذا البحر نفسه طريق تؤدي الى البلدان الختلفة . وهنالك اخيراً 
طرق القوافل التي تصلبا بأسفل الفرات وبلاد ما بين النبرين . فبي بلاد صغيرة اذري لا حدود 
طبيعية لها ولا وسعدة فيها ولا ادارة مر كزية تحمءها ») ومفترق مستطيل قسمته طببعة الارض 
الى طرائد طويلة تتجه من الشمال الى الجلوب . وهي الى ذلكمفتوحة أمام كل سيطرة وتأثير» 
طمعث فيها كل الامبراطوريات العظمية واماعات البشسرية الثائهة التي رغبت في ان تقتنطم فيبها 
لنفسها مكانا , 


بيد ان هذه الماعات قد برهنت في ضعفبا عن اا احككثر تصلباً من جدوش الفاتحين 
المتعاقبين الذين شلدوا مرورهم يكتابات على درجة كبيرة من التصلف فطبعت تاريثم البلاد 
بطايمها الخاص. و باستثناء الفلسطيين» كانت هذه الماعات كلها سامية » مع انها انتسبت في 
الحقيقة الى اصول سامية متنوعة دلت البلاد في عبود مختلفة . وبالرغم من تنوعبا هذاء فاءها 
قد مار ست »' أقَلّه في البداية» الديانة الكثمائية الشديدة التأثر بالطبيعة والزراعة . ولكنها 
سلكت في تطورها طرقاً متاينة وكوانت فسيفسة معقدة.لذلك لن يستوقفنا منهبا سوى بعض 
جماعات كان لها اثرها في تطور الحضارة القدية اللاحق . 


مم 


١‏ - الفينيقيون 

الفينيقبون ساميون استقروا في السواحل . وثراهم منذ زمن مبكرفي الساحل الجنوبي الذي 
يتقدمون منه > فيا بعد » نحو الشمال . ومنذ اواخر الألف الثالث كأبعد حد” نراهم في اوغاريت 
.( رأس شمرا الحالية مع برقا ميئة البيضا ) » قبالة رأس قبرص الشرق . ولكنهم لن يتوغلوا 
الى ابعد منها نحو الشهال . وعلى نقيض ذلك » فإن الساحل الجنوبي الذي كان ساحلهم قد 
أفلت من ايديهم وانتقل الى سيطرة العبرانيين والفلسطيين . ولم يحتفظوا إلا برقعة ضيقة من 
الارض جنوبي الككرمل . اما نحو الداخل فيندو ان ترسعهم كان محدودا ول يبلغوا جيل ليثان 
الشرقي الا في نقاط نادرة . بيد انهم توفقوا الى الاحتفاظ بعلائق طممة بالسوريين . 
طوال الألف الثالث ومعظم الألف الثاني»توطدت علائقهم بمصر بنوع أخص» 
وكان مر كزها بيباوس » وهو الاسم اليوناتي لجبله الفيليقية وجبيل الحالية . 
ولكن أسياد بلاد ما بين النبرين » من جهتهم » بسطوا نفوذهم على اوغاريت . ول يتح للفدرنى 
الفيئيقية ان تتمتع بالاستقلال إلا بعد انهبار الامبراطوريتين العظيمتين المصرية والمثية في اواخر 
القرن الثالث عشر. ولكن هذا الاستقلال كان قصير الامد اذ خضعوا فيا بعد على التوالي السبطرة 
الاشورية والبابلية الجديدة والفارسية قبل ان يدخاوا في فلك البوانيين والرومات من بعدهم . بيد 
ان هذه الطريدة الساحلية الضيقة لم توفر الارض الكافية لتشييد دولة كبيرة ؛ بل كانت تحت 
رحمة الامبراطوريات القوية يسبب ضعف دفاع حدودها البرية . 

وم يكتب هذه الطريدة ان تتوحد سبب امتدادها الى اكثر من ثلاثمائة كيلومتر وصعوية 
مواصلاتها البرية التي تعترضها وديادومرتفعات كونتها السيولالجحافة المنحدرة عرضياً من الجبل 
الى الساحل . لذلك توزع السكان فيها على عدد من المدن احتل كل منبا موقعا مؤاتيا للنشاط 
البحري : جزيرة صغيرة قريبة من الشاطىء أو أرض داخلة في البحر . ول يجمع بينها اتحاد أو 
تحالف بل تآ كلبا التحاسد والتنافس اللذان قاداها الى التحارب احياناً . فتناصبت صور وصيدا 
بنوع خاص عدا طويل الامد ٠‏ ول يتح للدينة واحدة > حتى ولو استفادت مما ألحقه الاجني 
عتافساعا ©" أن تبسط نفوةا واسعا أو دامًا . ولككن ما يلفت النظر هو اد المدث الفينيقية » على 
نقيض المدن الموبانية » لم تنبك قواها في هذه المنازعات . ويبدو ان الاسياد الغرياء الذين بسطوا 
عليها حمايتهم قد فرضوا عليهم الاخلاد الى السكينة ٠‏ ولعلبا ايضاً قد انشغلت بمصالم اخرى 
واستهوتها الآفاق الواسعة فلم تنجرف في تبار الخلافات الحلية ٠.‏ والجراح البالغة التي اصيبت بها 
صور وصيدا » فسببت هبوطها » انما هي نتيجة ضربات عدو" خارجي لا انقسامات داخلية . 

لا نعلم الشيء الكثير عن تنطم هذه المدن وعن الحياة فيها . وحن نرجح ان هذا التنظم 
وهذه اللماة قد اختلفا من مدينة الى مدينة ومن عبد الى عبد في تارخها الطوبيل . وليس من 
سبيل الى المقسارنة بين مفهوم المدينة عند الاغريق والمفهوم نفسه عمد المينيقيين . وم تحل بعض 
الفوارق الطفيفة دون سهولة تطور المدن الفينيقية » بعد فتح الاسكندر » الى مدن من. الطراز. 


لحياة السياسية 


6 


الموناني » على نقيض بعض المدن الآسوية الالخرى . لذلك يتوجب غليك ا الاقتصار على بعض 
الانظمة الثابتة . فيمكن الجزم » بنوع من الشمول » ان المديئة الفبنيقية قد خضعت دامًا للك 
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الشكل ٠٠١‏ كيان رسوريا 


رأسبا» وتنتقل الملكيةعادة الى ذريته من بعده. والملك يتمع اانا سلطة مطلقة 6 هي 
حال حيرام في صور في عبد سلبان » ولكن عليه فظرياً وعمليا في اغلب الاحيات ارن يحسب 


١/‏ الشرق واليونان القديمة اه" 


حساباً لقوى اخرى . فكاهن إله المدينة الرئيسي ينعم بنفوذ واسع يحدث أحياناً ان يستخدمه 
لاغتصاب الملك . وقد ثبت خصوصا استمرار وجود مجلس من ٠‏ القدماء » والقضاة » كا درجت 
على ذلك صور مثلاً حيث تمثل القضاة دشخصين هما « الصافطان » , ويشترك في هذه الاجبزة 
مثلون عن طبقة الاغنياء دوبما تيز بين اصحاب الاملاك واصحاب المراكب » ما يرهن ارنف 
للعائلاث الكبرى مصالمها المشتركة . أما الشعب » حتى ولو قام مجلس عثله » فلا كيان له إلا في 
ظروف البلبلة والفوضى > إذ يلجأ إلمه الزعماء المتنافسون والأحزاب المتناهضة . ولكن هذه 
الجهوريات الملكية الارستوقراطية النزعة تمثل » بالرغم من ذلك » الى حاسب الملكيات الشرقية 
الكبرى > شكلا مبتكراً في التنظم السياسي . 


ولعل حياتهم الاقتصادية اكثر ابتكاراً ايضاً. 
فالزراعة لدست مبملة . وهذالك على منحدرات الجبال جلول منضدة هي 
مُرة حمل شاق طويل . ويسد” محصول الحبوب القسم الاكبر من حاحات السكان الغذائية» وتربية 
الموائي بعض حاجاتهم من المنسوجات »2 ا يصدار ما يفيض عن حاجتهم من خمر وزيت . 
الصناعات المبنية ناشطة جداً ني المدن . وقد قصد الصيادون شواطىء نائية جسدا فيلةوا 
افريقيا سعياً وراء طلب أصداف « الموركس» التي يستخرح منها الارجوان» مما أتاح الفينيقيين» 
زمناً طويلا » التغرد تقريباً بصناعة الائمشة الصوفية الماونة . وم توااجه خزفياتهم مناسة تذكر 
في الفترة التي تفصل بين هبوط الميسينين واتساع حركة التصدير فى كورنئوس . وقد اكتشفوا 
أو ١‏ كملوا افضل التقنبات لصناعة ادوات الترف والجواهر والزجاجيات والطيوب والمفروشات 
المأزلة معدن أو عاس] . وفي هذا الحقل » حتى في العهد الروماني » ستراهم يتنازعون 
الأولوية معالاسكندرية . 


الحساة الاقتصادية 


ثم ان يحثهم عن المواد الخام وعن الأسواق لبسع سلعبم قد دفع بتجارتهم دفعا الى الامام , 
فتعاطوها منذ عبد سحيق ؛ قائين » بالاضافة الى مقتضيات ضرورياتهم الخاصة » بدور 
السماسرة » فجذوا الارباح من سلع غيرهم ايضا التي أخذوا على انفسهم اءر تصريفبا : هكذا 
سلك الجبيليون مع مصر منذ الألف الثالث » وهكذا غدت أوغاريت في الألف الثاني مستودعاً 
حقيقيا للعام الايمي . أما في البر فلم يتولوا بأنفسهم نقلى البضائع بواسطة القوافل © ولكنهم 
أقاموا حيث تؤدي طرقات هذه القوافل وحرصوا على ان تقوم أحسن العلائق بينهم وبين 
السوريين والعبرانيين. وإنما انقطعوا الى التجارة البحرية مستفيدين من موقع مرافئهم ومستثمرين 
الموارد التي توفرها احراج لبتان لمناء راكبهم . كان سكان بلاد ما بين النبرين قد اكتشفوا 
الأصول القانودية والمالية للتجارة الدرية » بينا نحن لا ملك قوانين ولاعقوداً فمنيقية » ولكننا 
أكيدون من اما قد وجدت واعتمدت في التجارة البحريةأصولاً ماثلة. وعلىكل حال فإن الفيديقيين 


قد برزوا في تقنية الملاحة التي تفوقت على كل تقنبة اخرى ما بين القرن الثابي عشر وأواخر 


م" 


القرن الثامن . وقام بعض ملاحببم من كانوا في خدمة تخاو ؛ أحد فراعنة سابيس» « يجولة » 
حول افريقنا مروراً بالبحر الأحمر وجبل طارق استغرقت ثلاث سئوات . وسلكوا بجرأة » 
لحسايهم الخاص » طرقف] غير مطروفة مندفعين بعبدا نحو الغرب ومكتشفين مصاب” الانبر 
والمواقع الصالحة للحوء المراكب وللدنو" من الشاطىء ومستطلعين » بتوقفهم الاضطراري كل 
مساء » شواطىء مجبؤلة » حرصوا على الاحتفاظ بأسرارها . وقد نشطوا في كل مكان الى إقصاء 
كل من تسوكل له نفسه منافستهم » لاجثين الى القواة حين برون للقوة سديلا » مستعدين لكل 
مقايضة » مقدمين على الاستلاب احباناً ومعرضين انفسهم لسطو المستلبين احيانا اخرى . فقسد 
اتحروا » بالاضافة الى ما اتحروا به » بالارقاء من رجال ونساء واطفال باعوم اسادم أو هم 
خطفوم بالحيلة أو بالقوة . أما ما جاء في ملحمة « أوليس » عن خطف راعي الخنازير البافع “ 
« اوميوس »> بينا كان ذووه يتباحثون مع احدالتجار الفينيقيين في من عقدمن الذهب والند» 
فسدو ان الخطأ فنه مشترك بين الطرفين اذ ان الامة الصيدونية المسؤولة عن الخطف قد خطفت 
هي ايضا على أيدي قراصنة من الاغريق . ولككن الفينيقيين قد عرفوأ تمام المعرفة ان الاتفاق 
الحبي مع اهالي البلدان الغريبة اولى . 


وقد توصلوا في اكثر الاحان الى تحقيق مذ الاثفاق وتمكثرا من تحويل 
الاساكل الممتدهة الى اسواق تجارية دائمة ما لبثت» بفضل ظروف محليةمؤاتية » 
ان اصحث مدنا جديدة احمانا . ببد انهم قد صادفوا مقاومة جدية من قبل الاغريق الذين م 
يسمحوا بأن يمس حرمبم الايمي » بل م أنفسهم خرجوا منه لتأسيس اسواق خاصة هسم . 
فتلسمت قبرص فها بينهم على ان الفيليقيين قد حصلوا منها على الشطر الاكبر : فكان لصيدون 
فيها » في القرن الثامن » « قرط حدثت » أو قرطاجة » أي « مدينة جديدة » . وقد وجب 
التوافق في صقلا ايشا . ولكن الفينيقيين لم يواجهوا منافسة ما في سردينيا ولا في شبه 
الجزيرة الايميرية ولا في افريقيا الشمالبة . ولكن ذلك لم يفض الى قيام امبراطورية بفبومبا 
المعروف » بل الوسلسلة من المستعمرات الفينيقية » قد تتقار ب حلقاتها او تتباعد»ينتظراحداها» 
قرطاجة الصورية في افريقبا » مستقبل باهر جداً . وقد نشرت هذه المستعمرات احياناً 
الحضارة الفشقية في اوساط على كثير من التخلف والتأخر . 


الاستعسوار 


يتناقض عدد هذه الاسواق وتشتتها تنافضا كلما وضيى بلاد مؤسسيبا الأم. وهذا 
دليل على كثافة كان همذه الملاد حتى ولو سامنا بالتحاق مباجرين جدد من هنا ومهناك 
بالنازحين المؤسسين . وهذا ما يعكّل ايضا امتناع المدن الفينيقية عن التوسم في آسيا وريبما 
عدم نشوب أزمات شياسة واجتاعية خطيرة في تاريخما الداخلي . ولكن هذا النشاط قدأدى 
الخدمات الجلّى العمال الشرقي القدي . فقد أسبمت التجارة الفيذيقية » بفضل انتشارها في 
الغرب المتوسطي وبفضل اسواقها التجارية في شرق اسبانيا وفي قادش بعد مضيق جبل 


كرا 


طارق » في تموين الشرق بالمعادن النادرة لا سيا القصدير المستخرج من الجزر الكسيثيرية , 
وهكذا فإن هذه المدن الصغيرة القائمة على شاطىء صخري قد وفرت للأمبراطوريات العظمى 


ويا لدهشتنا » استناداً الى ما سبق » عندما نرى ان الفينيقيين قد مارسوا » في 
جوهر معتقداتهم » ديانة تقسم بطابع زراعي ميز فيا يتعلق بآ لهتبا وخرافاتها 
وطقوسها » نما يثبت انهم تعاطوا الزراعة دون غيرها قبل ان يصبحوا تجاراً وملاحين . 


اطلقوا على إلههم الرئيسي اسم العلهد ايل /2 »الذي ليس سوى|اسم نكرة معناه « إله » . وقد 
رأوا فيه خالق كل شيء وسمّد الآنهة . ويأقي بعده بعل ( السيد ) وهو يثل « حهد » المقتبس 
عن سوريا الشمالية اثناء الاستيطان وكان إله الصاعقة والرعد والمطر . اما ابنهه أليان بعل » 
فيمثل الآبار ويتابيع المياه الجوفبة. وكان داغون هإله القمح و« موت 04/» إله الحصاد ونضج 
الافار . وغدت « عشترت » إلة الخصب وهي لا تختلف عن عشتار بلاد ما بين النبرين كا 
يتضح من اسعبا . وهنالك.ي#موعة آلمة آخرين كثيرين طرأ بعض التطور على نظرة الناس الى 
جوهرهم وتنسسقهم . فاستقر مالقرط ( ملك المديئة ) في صور © وجمع ادوئيس ( سيدي ) اليه 
« البان » و « موت » . ولا ذكر لمؤلاء الآنهة في نصوص اوغاريت - رأس شمرا » ولكننا 
تجد » في الاساطير التي ترويها هذه النصوص » الخطوط المميزة الدائمة . منذ القرن الخامس عشير 
قبل المسيح > 'موت والبان يموتان مناوبة ثم يقومان كا سيفعل « ادوديس » في اعباد جبيل التي 
وصفها « لوقمائوس » في القرن الثاني لاسلاد ٠‏ وكذلك نرى ان الام الفينيقي قد مارس طقوساً 
لازمته زمنا طويلاً موجباتها الاصلبة . فقد اثبتت اعمال التنقيب ما جاء على لساري المؤرخين 
الاغريق » اذ ان القرطاجيين قد قدموا في عهد متأخر ضحابا بشريةمن الاطفال لآيل الذي عرف 
عندهم « ببعل هامون » . ولعل اسم هذه الذبيحة ( 'ملق ) هو الذي حدا بالعبرانيين لأن 
بنسبوا الفيتيقيين إلا اسمه مولوخ . 


الديانة والفن 


مكنا من معرفة الفن الفيندقي عن طريق المدافن التى يثيت قدمبا وغناها اهمية عبادة 
الاموات . ولكنه ليس بالف المبتكر » لا بل انه يتكشف عن الاثر البعيد الام الذي اضفته 
عليه نون اجندية عدة » وهو حين يؤلف بينها لا يتوفق الى تحقيق صبرها . المدافن قي اوغاريت 
معقدة ويتقدمبا سرداب على الطراز الميسيني . ومثل ناووس الملك احيرام في جبيل » تحت 
افريز من البردي “الميت مرتدياً ثاب مصرية وجالساً على عرش تحانبه تتثالان لابي الهول »2 امام 
منضدة للتقادم مصرية ايضاً . أما في صيدون » فان بعض نواويس القرن الرابع على الاقل التي 
قد صممت على شكل معابد يونانية صغيرة » هي دون ريب منصنع المقاشين الاغريق» كناووس 
« الباكيات » مثلآ الذي سبق وعولج موضوعه ؛ بتكثير من الخرق» على ناووس احيرام » ولعله 
موضوع فينيقي صرف . ولكن أجمل وأن الادوات الموضوعة في المدافن مصدرها اجني » 


انر 


وهو » في جبيل كا في اوغاريت » مصر والعالم الايمي . وقد زودها هذا الاخير ينوع شاص 
بعاجمات تلفت الانظار . ففي هذا النطاق ايض جمع الفينيقيون ثرواتهم من التجارة الخارجية . 


ببد ان لهم فضلآً خاصاً في تحقيق اكتشاف على جانب كبير جداً من الاههبة هو 
اكتشاف الاحدية . لقد سيق ورأينا ان المصربين » وربما سكان ما بين النهرين > قد 
اعطوا بعض رموزم قيمة حرف صححمح » ومكنوا بالتالي من تحليل الاصوات الاوليّة . ولككن 
هذه الرموز قد احتفظت في الوقت نفسه بقماخرى كا ان رموزاً اخرى كثيرة » لا سيا المقطعية 
منها » قد استمر استع الها في آن واحد بقم مختلفة . ويبدو اليوم ان اللخطوة الفاصلة قد خطاها 
الفنشقيون . فالنصوص الدينة في اوغاريت - رأس شمرا التي ترئقي الى القرن الخامس عشر قد 
كتيت انطلاقا من ثلاثين رءزاً مسماريا فقط يمثل كل منبا حرفا صحيحاً . وكانت هذه الرموز 
معقدة سداً وصالحة للكتابة على الغرين فقط . ويرجسّم ان النجاح الاخير قد احرز بعد ذلك 
بقلمل وكان مكتثملاً عندما اودعت جِثة احيرام باووسه في جيل : فقد استخدم في الكقاية 
الحفورة على غطائه اثنان وعشرون رمزاً اصطلاحيا تقابل اثنن وعشرين حرفا صحصحا . فتى 
عاش احيرام يا ترى ؟ هناك آنية من حجر الشطوط تحمل امم رعسيس الثاني وضعت على مقربة 
من الناووس مما يحملنا على الترجيح انها معاصرة للقبر تقريبا . فلا برتقي هذا القبر والحالة هذه 
الى ما بعد آخر القرن الثالث عثسر . وهل اشئقت هذه الرموز من اسلوب كتابي غريب ؟ كل 
ما تحققنا منه هو انها لا ترد الى تسمط الرموز احير وغليفية او المسمارية . ولكن هذا هيب بنا 
الى الاعتقاد بان الفمنقين قد ابتدعوها بمعزل عن أي تأثير . ويتضح بالتالي ان التقليد الموناني 
الذي نسب الهم اكتشاف الايحدية قد صادف تأيبداً ركينا بالاكتشاف الذي طلعت عليسا 

ويستدل من مقارنة الرموز ان اتحدية ناووس احيرام كانت مصدر الاتجديات المعتمدة في 
كتابة لغات الشعوب السامة وامجاورة : الأرامية والعبرانية . ثم استوحاما الاغريق يدورهم 
مضيفين بعض العلامات النافلة او الجديدة الى اشكال حروف ابحديتهم الخاصة © لا سيا حروف 
العلة منها , وما الاسماء التي اطلقوها على هذه الحروف سوى اسماء سامية كألفا التي تأتي من 
ألف مثلا » وغيرها ... ثم نقل كل العالم المتوسطي الاحدية عن الاغريق . 


الأنحدية 


فلا خوف اذن من المغالاة في اطراء اهمية هذا الاسام محققه 
الفيشقيون في الحضارات القديمة . وان هم عليها افضالاً اخرى 
أتاح العرض السابق تقديرها وتوقعها : استكال التقنيات البحرية التي لا نعرفها ماما على كل حال 
استكشاف شواطىء المتوسط الغربي ؛ تنظم المقايضات فبا بين المناطق والحضارات النائية . 
واذا اعوزم النقد الذي لم يظهر في مدنبهم قبل العهد الفارسي » فانهم حريصون على ان يكتفي 
البحارة التجار » في تعاملهم والشعوب المتخلفة » بالمقايضة دون صعوبة . وقد استمرت أهمية 


درر الحضارة الفليقية التاريخي 


لض 


دورثم الاقتصادي»حثى بعد ان دخلوا في فلك الامبراطورية المقدونيةوالامبراطورية الرومانية 
من بعدها » وحتى بعد ان اشتركت البلدان الغربية اشتراكا مباثراً في الحضارة العامة . وقد 
حافظت صناعتهم الرخرسة على نشاطبا الوأسع » وقد اتشر تارم الذين لم ييز بينهم وبين 
« السوريين » في كافة انحاء العالم الروماني » وأسبموا في اشاعة بعض العبادات الشرقية فيه . 
مد ان انطلاق هذه الاشاعة يعود إلى عهد منكر جداً اذ قد مبّد لما الطريق جود البحارة 
الفينيقيين في كل المرافىء . ففي السئة 4١٠5‏ قبل الملاد » احتفل يعبد ادونيس في البيره يحضور 
جماهير شعدية عفيرة > وكانت النساء تتحسرن على موت الاله الذي لن يلث ان يقوم » حين 
اقلع الاسطول العطم شطر صقليا حاملاً معه آمال اثينا والقسيادس . 


؟ - الأراميون 
وراء الطريدة الفينيقية الساحلية » تقوم سوريا التي هي ملتقى طرق وملتقى شعوب ايضا . 
كاه ]نو ططاتر ا بشعوررن عد ةوإكتاق بين انط قلحا ٠ر6‏ فليا حلفي نع تعكلفة ‏ القومنات 
انصهرت رويداً رويد في كل متجانس وتاركة ايضاً بقايا أثرية يحاول المعاصرورن تنسيقها . 
ولنقتصر بيك هذه الشعوب على الارامبين دون غيرم » اذ ان حضارتبم تنطوي © في بعض 
مظاهرها » على اهية راهنة . 


الأراميون أيضا سامبون جاوٌوا من احدى مناطق الصحراء السورية العربية. 
كانوا في البدء بدواً رحلا منتظمين قبائل » هاموا على وجبهم حتى بلغوا 
الاصقاع العليا من بلاد ما بين النبرين حيث نحدهم » على بعض الكثافة » مستقرين في حر”اركف 
اول . وقد جاء في سفر التكوين ان يعقوب قد اقام طبلة عشرين سنة عند لابان على بعض 
المسافة من هذه المدينة . ثم هاجروا » ابتداء من القرن الرابع عشر قبل الميلاد » الى سوريا 
حيث أسسوا مستعمرات حضرية . ببد انهم لم يقدموا يوسا على طرد قدامى السكان كينا » وم 
يتوصاوا الى ثمرهم عدداً » يا انهم لم يؤسسوا يوما دولة واحدة » بل ممالك متعددة قد تتحارب 
احيانا . ولعل أهم ممالكهم تلك التي قامت في واحة دمشق الكبرى عند لحف جبل لينارنف 
الشرق > وهي ملكة اسرة ابن بحدد» (أبن حدد) وملكة هازائيل ( ايل ينظر ) .وباستطاعتنا 
ان نذكر » الى جانب مملكة حران » مالك اخرى كثيرة : في حلب » وحماة على الصاصي > 
وزعرل جه طن اعالوس ا رغ هاا وتعدد التوراة ثلاثة وثلاثين ملكا حليف] في القسم 
الثاني من القرن التاسع . ويمكن القول انهم بلغوا اوج الازدهار في القرنين الحادي عششر والعاشر 
اذ سداوا الطريق امام الاشوريين نحو الغرب والشمال الغربي . غير ان الملوك الاشوريين مندل 
اواخر القرن العاششر » عندوا في تسديدهم الفيربات يوم كانت لهم منازعات مع العبرانيين . وفي 
اواخر القرن الثامن تم القضاء على استقلالهم » فخضعوا باستمرار بعد ذلك التاريع الى 
الدول الاجنبية . 


لحباة السياسية 


ينض 


كان لكل مملكة أراميةعاصتها وملكها وسلالتها ومغتصبوها ايضأ . وقد فرض الاشوريون 
الجزية والتقادم على هذه او تلك من المالك محاولين حمل الملك على القبول بدور صاحب الاخاذة 
والموظف فى آن واحد . ولكن هذا الملك كان مهب عند أول سانحة » لاستعادة استقلاله . 
وجلى ان لا جديد غير عادي في كل ذلك . بيد انه يحدر بنا ان نذكر الكتابة التي جد فيبا 
أحد مارك زمر احسانات سباستة الداخلية © بعد انتصاراته الخارجية : وان « المشككب ع 
يطوفون كالكلاب . أما أنا نقد كنت لهذا أب » ولذاك أما » ولذلك أخا . وذاك الذي لم بر 
في حياته رأس خروف »؛ جعلته يملك قطبعاً من الماشية الصغيرة . وذلك الذي ل بر في حياته 
رأس ثور » جعلته يملك قطبعاً من الماشية الكبيرة ويلك الفضةوالذهب . أما الذي ل بر القسيص 
منذ حداثة سنه » فقد ألبس الخر في ايامي . أنا امسكت بأيدي المشكب الذين كيفوا نفسهم 
كا يكيف اليتم نفسه حيال امه. فاذا ما جلس احد اولادي على العرش بعدي وأقدم على اتلاف 
هذه الكتابة » فليضن المشكب باحترام البارير وليضن البارير باحترام المشككب » . وائما الهم 
في هذا النص »© ذكر المشكب » وهم بلا ريب عمال زراعيون > وربما فداديوت » حسّن المللك 
وضعهم تحقيقا للالفة بينهم وبين البارير» «القساة» “أي العتاة أو الاثشراف . وقد يكور هذه 
الفكرة سابقاتها في الحضارات الششرقية الاخرى . ولكن قوة التعبير فبها تبدو حدثاً جديداً . 
ومن سوءم الحظ ان ليس من نص حتى الآن يلقي ضوءا آخر على الحياة الداخلية في هذه 


الدول الصغيرة . 
أما دورها التجاري فأقل نموضاً . فالموقع الجغرافي لسوريا وثمالي بلاد ما 
الدور التحاري 9 1 5 


بين النبرين » الذي جعل منهما طريقا طبيعية للتجارة بين الساحل الفينيقي 
وآسبا الصغرى من جبة وبين مناطق اسفل الفرات ودجلة من جبة اخرى © قد سمح هما » 
كوسطاء » باظبار المزيد من النشاط الواسع . فقاموا براً في بعض اقطار الشرق الادنى بما قام 
به الفنشقدون يحراً . وما لبثت الصناعة والتجارة في سوريا ان طبقت اصولاً تقنية افضل فنالت 
شهرة كبرى وأسبمت في ثروة دمشق . ولكن القوافل كانت قد تقاطزت على هذه المدينة منذ 
قبل الفتم المقدوني . ثم ان تنقلات الاراممين قبل اقامتهم الحضرية المستقرة » واقدام الملوك 
الاشوريين مراراً على نفيوم » وهجرة تجارهم الطوعية الى الامبراطوريات الواسعة الارجاء التي 
اتخرطوا فى عداد رعاياها » كل هذه الاسباب قد أفضت الىاحلال جماعات © كبيرة أو صغيرة» 
من بتعاطون التجارة » فى مدن عديدة نائية جداً في بعض الاحيان , وقد استفادوا من هذا 
الوجود المتزايد في كل مكان»حتى فيعهد السيطرة اليوئانية» وسيصبحون»في ايام الامبراطورية 
الرومانية » التجار في كل امصار العالم القدم تقريياً . 


وكانت اولى نتائج ذلك انتشار لنتهم التي انصبرت هجاتها المتعددة في 


لغة أرامبة عامة . وهم لم يكتبوها يحروف مسمارية » بل طبقوا عليها 
ايحدية مشتقة من الاصحدية الفينيقية . فحملت سبولة استماهما الملوك الاشوريين على استخدام 


الأرامية لفة الشرق 


لل 


وم من الايام » المناطتقى الشاسعة التي ثملها حبنذاك . ولع مرد تأثيرهم هو في الاصل فقدارنف 
استقلالهم السيامي حين تمع سرجون الثاني الانتفاضات الثورية النخيرة في حماة ودمشى . رفي 
التاريخ اكثر من مثل على هذا التناقض الظاهر . 


ب -- العير انيوب 

ان هذا الشعت السامي الذي عاش زمنا طويلا حماة البدو الرحل؛ المتشردين احبانا» والذي 
تنتن و ترظن اليلق اننا يدن خروعة من مف لي اوسيل الالك الثاني قبل المسسيم 
تذاعرف قير الغارها غرسنا :هذا المي لسن خازقا د داق قلف ستى. .مك رعاتة ميم 
الملوك المقدونين الاخيرين ومع روما > فان شُعوبا شرقية صغيرة اشخرى قد اصابها ما اصابه من 
تقلمات الدهر الممائة » وائما الفارق الكبير الوتحمد هو اننا اكثر معرفة بإحوال الدهر فيه منبافي 
سواه ثم لبس تاريخه كتاريخ 4 ما يجب ان يستوقفنا هنا . لكن مصيره الخارق قائم في غراية 
تطوره الديني والاخلاق وفي اتساع وعظمة دوره في تاريخ البشرية الررحي . 


أ- التقلبات الزمنية 


يكفي اذن ان نرسم بسرعة الخط البياني المنحني لتنظممه السياسي ولنشاطه 
المادي» اذ ان الاشكال التي تتَلمّساها لم تبق دون نتائج فيالنفوس. 

فرضت الحياة المدوية على العبرانبيننظام القبائل الماعي . ثم فرض عليهم الصراع' » يغية 
احتلالارض الكنعانيين » والمنازعات مع الفلسطيين بنوع خاص» تنظيماً آخر جانب” ظبور 
الروح القومية وسيرتها في مدراج التقدم : فالحرب تتطلب رؤساء يستطيعون جمع الحد الاقصى 
من طاقات العمل والنشاط في مجبود مشترك. 


القضاة 


كان الرؤساء الاول « القضاة»» وهو الاسم الدي اطلق على القضاة المدثيين في المد نالفينيقية. 
وقد تسربت الاسطورة الى التقليد الذي تكوان حوهم . ولكثنا نامس فيهم > دون عناء » 
رجالا تلببيم الاخطار ويتمتعون » بفضل صفاتهم الشخصية © بنفوذ رفيع عسكري وسياسي 
وديني معا . وقد اعتبرهم الناس اقرب الى الالوهية من بتي البشر» بما اركن سلطتبم على اساس 
وطيد . ولكن هذه السلطة افتقرت الى ادارة منظمة واكتفت بالاساليب البدائية . « وقضى 
صموئيل لاسراثيل كل ايام حياته . وكان يذهب من سنة الى سئة ويدور في ببت إيل والجلجال 
والمصفاة ويقضي لاسرائيل في جمبع هذه المواضع . وكان رجوعه الى الرامة » لان بيته هناك » 
وهناك قضى لاسرائيل » . اما شاوول » فكان يشاور مع معاونيه: جالسا تحت الاثلة في جبعة 
فوق المرتفم »» رنحه في يده وجميع عسيده وقوف لديه . 


ا وما لبث شاوول ان ملح اللقب الملكى في اواخر القرن الحادي عشر ) على 

1 الرغم من المعارضة التي صادفبا هذا الحدث . ولكن الملكية لم تصبح اتحادية 
قا الا في ايام منافسه وخلفه داوود الذي حلاد لها اورشلم مركزاً , ثم سامها لابنه سليان 
الذي عرفت في ايامه » في اواسط القرن العاشير » ازدهاراً باهرا حقيقياً . 


ولكنها م تنميز باي تفرد خاص في تنظيمها السياسي والاداري » اذ كارن من الحتم عليها » 
حتى في نطاق شعب صغير » ان تستوحي المنثثل الشسرقية العظمى . وكان داوود نحسب حساباً 
للقبائل والمدن التي كانت لها مبثابة عواصم صغيرة . اجل انه جنّد مجلسا من الموظفين مع رئيس 
كتبة ومسؤول عن اعمال السخرة وقو”اد وحرس ومرتزقة » ولكله كان يستدعي مندوبي 
القبائل ايضاً التي يلجأ اليها عند تعبئة الجيش . واحرز النظام المركزي تقدما كبيراً في عبد 
سلبان » وازداد عدد موظفي البلاط الذين يعملون الى .جانب الملك في ادارة المملكة . وقسمت 
البلاد الى اثنني عشرة مقاطعة اسند امر ادارة كل منها الى « و كبل » وفرض على كل منبا تأمين 
المواد الغذائية للقصر الملى طباة شبر كامل . ونظمت اعمال السخرة وثقلت وطأتها » ما اثار 
شكاوى الشمب المريرة الحادة اه القارق الاسانتي الونجيد الذى ميزها عن الللتكبات الخازازة» 
لاسيا مصر وبلاد ما بين النبرين اللتين كانتا لسليان مثله الاعلى » كان في الحقيقة فارقا ديئيا . هلم 
يكن الملك يرما من الايام ابن الاله او نائبه على الارض »© بل اقتصر على ان يكون « مسحه » . 
واذا كان ذلك قد اضفى عليه صفة مقدسة » فاده » مع ذلك » ل يتصل مباشرة وبصورة عادية 
بالاله » كا انه لم يمارس قط »> ولو نظريا » سلطات رئيس الكبنة . ولكن المركزية قد رافقها » 
على الاقل » تقدم ماموس نحو المر كزية الدينية . فاقام داوود » من قبل » تانوت العبد في 
اورشلم ؛ وحين توفق سلبان الى تشسيد اشسكل » سعى جهده لان يتخلى الشعب عن المعايك 
العديدة المنشأة في زمن الحياة البدوية . 


وقد اعارت الملكية الحياة الاقتصادية اهتاماً كبيراً » سعياً وراء توفير مواردها . فعحرث 
العبرانيون ارضهم واحرزوا نتائج حسنة»حق في الحبوب » فاستطاعوا ان يصدروا الى الفشقيين 
القمح والزيت والعسل والشمع والطبوب . وقد حالف سلبان حيرام ملك صور » على المتنوسط » 
كا نشط لاجتذاب تحارة القوافل من شرق الاردن . وقد انشأ في الجنوب قاعدة عاصون جابر 
البحرية في اقصى خليج العقبة رغبة منه في ان يحول البها شطراً من التجارة مع الجزيرة العربية 
التي احتكرتها مصر حتى ذاك التاريخ . ثم بنى المراكب وقدم له حيرام الملاحيب . ولعسل 
اسطورة ملكة سيأ احباء لذكرى العلائق التي ربطت العبرانيين بدولة زخرت بالكثير من 
الحصولات الرغوية ».وقة بعاء في التوراة ان سليان « جعل النتقد في اورشلم عاديا 
كالمحارة ». 

وقد استخدم ثرواته لا لتقوية جيشه محسب بل لتجميل عاصته ايضا . فأقام على رابية 


عض 


ضبيون اليكل و « بيت الملك » الذي كله بقصر للملكة التي قبل عنها أنبسا أميرة مصريه . 
ولكن التنقيب عن الآثر م يتوصل الى اظبار هذا او ذاك من هذه الابنية . ولذلك فان كل 
محاولة لتحقيق تصسسها تكون مجرد احتباد . غير ان المعلومات التى توفرم ا التوراة ( الملوك 
الاول » الفصلان السادس والسابع ) تنح لنا بسبولة التأكد من واقع تأثير مصر وبلاد ما بين 
النبرين » على الرغم من ان الكاتب يشداد إاعجاب على المساعدة الفينقية وعلى الاسراف 
في البذشم . وقد استعمل » بسخاء كلني » خشب الارز والصندل » والححارة الللحوتة »© 
والذهب » والفضة والشبهان . وصنع العرش الملكي من العاج المغشى بالذهب : « يسبق ارنف 
صنع شيء ممائل في اية ملكة » . « ما من اناء فضي » في آنية المائدة الملككية : « اذ لا اعتبار 
ها في ايام سلبان » , وقد قدام حيرام ملك صور كثيراً من هذه المواد » كما قدم بدرن شك عمالا 
اختصاصيين . ول بزدهر الفن عند العبرانيين الا” ي هذه الفترة القصيرة . ولكن يتعذر تككوين 
فكرة واضحة عن الاعمال المنجزة حمنذاك ولسنا نعرف معرفة ثابتة سوى الامور التالية : 
غنى المواد. » والسعي المقصود وراء المظمة والبذخ » وفقدان الابتكار والتفرد . 


يبدو ان عبد الظل هذا لم يدم طويلا » اذ ان اولوية اورشلم قد اثارت 
الشكاوى ؛ لاسها من الضرائب الباهظة والمركزية . فتفجرت الازمة 
السياسية منذ موت سلبان في السنة وه وادت الى انقسام البلاد الى ملككتين : يهوذا » وعاصتها 
اورشلم » التي التحق بها سبطان فقط » واسرائيل » وعاضتها السامرة» التي التحتى بها الاسباط 
العشرة الاخرى . 

وجاءت الازمة الاجتاعمة اكثر عمقا واشد خطراً . كانث الحياة البدوية قد فرضت نظاما 
حماتيا » ان لم يكن ديموقراطيا بالمعنى الصحيح » فقوامه المساواة بين الشعب © وذلك بفضل 
اشتراكبة الاموال والاملاك . فازالته الحباة الحضرية رويداً رويد ثم افضى الاقتصاد التجاري 
الذي شجعته الملككية الى التفاوت الاجتماعي » وذلك بوضع الاغنياء والفقراء جنبا الى جنب . 
فباج قي النفوس الحنين الى الحياة السيطة . وكان سليان وأو رشلم وحدهمافي المدء موضوع 
انتقاد » اي ان الانتقاد تناول الملكية التوحيدية وانشاءاتها البنائية الني حسمت * بلجوا الى 
الحصولات الاجنببة 4 الاقتصاد الجديد وعواقبه الاجتماعية الوخبمة . ثم شمل الانتقساد ملوك 
اسرائيل ايضا الذين لم يبرهنوا قط عن انهم اكثر عدلا واسمى اخلاقا من ملوك يهوذا . 


الازمات والتموقراطة 


ولاح الخطر الخارجي اخيرا لس من سكان الساحل والملوك الاراميين فحسب ك6 في الماضي 
بل من الملكيات العظممة التي استعادت قدرتها على النبوضبالمهام خارج حدودها. فغدت فلسطين 
فريسة للدسائس الدولية وساحة حرب تصادمت فيها الجبوش الاجنبية . فحالفت المملكتان» 
على التوالي » هذه الدولة او تلك » ويحثت دون جدوى عن دولة حامية تكون اقل خطرا » 
غير انها انتبتا الى الروال ٠‏ فقد فنتح سررجون الثاني السامرة في السنة 051 ونفى ٠ةما؟‏ 


ينض 


طشصا من السكان الى بلاد اشور وقضى على اسرائيل. وفي الستة باهه كان نبوشذ نصر اشد 
قسبوة في اورشلم اذ انه دمرها نبائيا واجلى عنها كافة السكان الذين نفاهم الى بابل . 
ببد ان كورش الاخميئي » بعد ذلك يخمسين سئة تقريبا » وضع حدة! هذا النفي واذرب 

للعمير انمين باعادة بناء اورشلم. ولعو الو كان عنالاكا ينه اعضو من الامر الملكية القدئة 5 
ولم نكن الفرس » ولا المقدونيون من بعدهم 6 ليرضوا بقيام ملكة قوهية جل بل , لدلك لم 
تعرف فلسطين باشراف المرازبة » سلطة غير سلطة الطيقة الكابدوثية . ركان عل راس هذه 
الطيقة رئيس كبنة يدير سؤّون البلاد 2 بعاونه جلس اعنان من المدنيين والكيئة م ليث ان 
اطلق علسه أسم « سئدرين انث ؟ ( من الدونائية سندريون مجلس ) اي الجلن الاعلى . 
ودام هذ االنظام التدوقراطى الذى جعل دن الدولة القدمة كئسة 04 مك ان أسيحت داثرة 0 
ولاية حتى القرن الثاني قبل المسميم » اذ انتبت انتفاضة المكاببينعل السلوقيين استعادة الاستقلال 
وارجاعالملكية 5 


ان هذه العجالة التي توجز »> على الرغ من اسبايها ٠‏ نارئذا كثير التقلرات» 
ا د 

فالميران.ون لم يدخاوا سياسيا © شيثًا حديدا يستحق الذكر » عمسلى تاريى اللشارة , 
فالققر امانة تنما تند نظام تيد في حياة الشرق حتى ولا النظام القبلي من قبلى ؛ 
وتكون الوحدةٌ الوطنية بقيادة شخصيات بارزة » والازدهار القصير الامد الذي عرفته الملككية 
القافة على مبدأ المركزية . 

و كذلك فان اسهامبم الفني » بقدر تخيلنا له علىالاقل» مفقود تام » ولم يكن له » على كل 
حال » اي اثر في الخارج , 

اما الادب فأكثر حظ) من الغنى. فنحن ثعر ف تاريخ العبراثيين بفضل التوراة في الدرجبة 
الاولى . واذا كان لهذا المؤلف من قيمة تاريخية » كثيرا ما نتملى من سجبة ثانية لر تككون !كبر » 
- ولكن اي شعب اهم التاريخ حسنذاك ؟ فان اكثر من صفيحة فيه تم عن نفحة ادبسسة 
رفيعة . فان القوة التي توحيها الصورة والعزم الذي تنيض به الكتابة و الحياة التي يميش ,با 
الثعبير » كل ذلك يجمل من بعض القصائد روائع أدب يغذي نضارته نسغ شعي ايضا , ومسساأ 
يفت النظر ان عدداً كبيراً من اجمل القصائد القديمة تنسب لداوود نفسه: ١‏ لا سماد نشيد القوس» 
في صوثيل الثاني الذي ألتف بعد موت يرناتاث وشاوول > و ** مزمورامن اصسل .١6٠‏ 
ويلفت النظر أيضاً ‏ على ما في ذلك من استبعاد ؛ ما بلسب الى سلبان من مؤلفات شعرية 1 
دا اكشر من الف - بالاضافة الى « الامثال » وه لشيد الاناشد » و واطمكة » التي لا شك شك 
يٍِ انها احدث عبداً . وآن الصلة المقامة بين الادب والملكية تثيت المر كر الرف فسم الذي يس به 
الادب » “ وهو 4 من حيث -جوهره > / يغتصمه اغتصاباً . ولكن بض علماء الآثار المصرية قسد 
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يرهنوا ان ادب التوراة هو » اكثز من مر”ة » صدى للادب المصري . فالمزمور الرابع والتسعون 
مثلا مستوحى >2 بصورة ظاهرة » من النشيد لأتون المنسوب لامنوفيس الرايع والموضوع مسب 
القرن الرابع عثسر . ثم ان الشعر العبراني ل يترك في الخارج ذاك الائر الذي لا بزال حيا حثى ' 
البوم » الا بفضل صلته الوثيقة بالحركة الديلية التي ألبسها زينة رائعة: وماذا كان مدى اشعاعبا» 
لولاء » في الزمان والمكان با ترى ؟ وهكذا فان الحضارة العبرائة » على هذا الصعيد ايض] » 
مديئة بالكثير من عظمتها الحقيقية الى الديانة الني هي ملازمة لا . 

ويحب ان ذنتهي الى الاستنتاج نفسه حال التطور الا-جاعي ,فاهمسة هذا التطور» حد" ذاته » 
قائمة في ترفسح الانتقال من اقتصاد جماعي وراعوي إلى اقتصاد فردي وتجاري . ولا امس هنذا 
الانتقال » في غير مكان » بمثل هذا الوضوح وفي مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن . ولكن اذا 
ما نظرنا الى الدرس الذي اشتخلصه منه الشعب العبرانى ولقنه غيره من بعده » فان الاهمّية 
المقيقية الكامئة قي هذا التشير الخطير تبرز في النتائج الدينية التي افضى اليبا . 


- 0 الديائة وتطور اللظريات الاخلاقية 


ان الديانة المبرانية تنفرد» منذ نشأتهبا» بي خاصة, فليس من النادر» في العالم» انيمترف 
شعب باولوية اله من الآلحة . ولكن ليس من شعب يأبى ان يعبد آلة آخرين في الوقت نفسه , 
الى ذلك »فان العبرانيين» بالرغم من هذا لطتهم الشعوب الاجنبية » يسيرون قدمافي تحديد عقيدثهم 
الدينية الخاسة , ومن الل البين هنا انهم ينتقلرنمن عبادة اله واحد الى الايمان بوجوداله والمحد 
ولككن هذا الاله نفسه يتحول ايضا. 


5 اثناء مرحلة « اللخروج» التي انتقل المبرائيورن فيبسا من مصر الى كنعان» جعلهم 
00 رئيسهو » موسى» يماهدون إلا ظبرله في سيئاء ولمل بالاحرى ذاك الذي أكيرم 
في واحة قدش سئربي فلسطين . وقد اطلق هذا الإله على نفسه اسم « بهره » اي « الكائن » او 
المكو”ت » , وقد دعوه ايضاً م ايلرهم 4 وهي صيغة الحم لكامة « اياره ؛ الت معناها داله» » 
لانهم يعار | مله مومع كافة القرى الالهية , 

كان هذا الاله » من نوا كثير ة» شبيه) بكلهة خرين كثيرين . فكان اله الحباة والنبات 
والخخصب والعاصفة رالخيوم ايضا. وكان حامي النظام الشسري يقتص من الجريمة ويقضي بالعدل» 
اوسمى الشسريمة ولا يزال يمكنه الاس.تمرار في اجلاا ؛ وهذاها صلعه شمش مم حمورابي . وقد 
فرش الحتان . نعم © لم تسمل شعوب أمما الاشخرى ,هذه الفريشة © باستثناء بعض القباسل 
العربية » رلككن مل بها في مر سعيث عاش المإرانيون, وقد استازمت عبادته » سأب العبادات 


لمان 


الاخرى > المعابد الختلفة والاعباد والطقوس والذبائح الدموية . وكان يككشف سر المستقبل » 
. اما بظبوره للبشر » لا سئها في الاحلام» واما بواسطةه 'قرّع » خشبية يسترئيها الكهنة . ثم ان 
هؤلاء الكبنة قد جنكدوا في البدء من مختلف الاسباط ثم انمحصر انتخاءهم » نظريا على الأقل » 
في سبط لاوي . ولكن 5 من الشعوب كان لها طبقتها الكهنوتية ايض ؟ 

ولكن هوه » مم كل هذا » يبقى متميزً عن كافة الآلهة الآخرين لانه اله العبرانيين ويفرض 
على اسر ايل ان لا يككون لها اله سواه . وليس في ذلك تكران لوجود آلحة آخرين » غير ارف 
هؤلاء لا يمكن ان يكونوا الا آلهة شعوب اخرى. وقام بينه وبين العبرائيين « عبد » حصري 
الزامي لكلا الطرفين . وقد رمز الى هذا العبد « التابوت » » اي المندوق الذي اودعت فيه 
لوحات الشريعة » » والذي رافق العبرانيين في حلبم وترحافم » حتى الدوم الذي اقام فيه 
داوود في اورشلم , اما الاعياد التي تمت" في البدء بصلة الى الحماة الراعوية والزراعية فقد غدت 
حفلات تذ كارية لاحداث تاريخ العبرانين وشدت بالتالي وثاق العبد بين العبرانيين وبين يبوه ٠‏ 
ومكذا فان الفصح » وهو عبد كثير الرموز يرتبط في آن واحد بعبادة قفري وبتربية الجلارف 
وبسدء حصاد الشعير » كان يذ كّر» على حد” قوهم » بالخروج من مصر . وهكذا ايضاً فارنف 
خم عيد « المظال » الذي يحتفل به في اللخريف للدلالة على نهاية الحباة النباتية ولاستنزال المطر 
الضروري لامواسم المقباة » كانت تذكر بظروفبم الحياتية اثناء اجتياز الصحراء . فالتفسيرات 
النوعية حورت اذن معنى الطقوس التي م تنطو يحد ذاتها على اي تفرد وابتكار » واسبمت في 
ايعاد العبرانيين عن الشعوب الاخرى وابعاد يهوه عن الآلهة الآخرين. 

ولككن .بوه من جبته م يبد وكأنه إله شامل يهتم لشؤون الشعوبالاحرى بل خص العبرانيين 
وحدهه بمحبته وعدله وعضده وقدرته الحامية مبغضاً جمسع اعداهم. وقد تحلى » حيال هؤلاء » 
تحميزه وعنفه وتعطشه للدم . وحبّد كل مكيدة واوصى بكل ابادة واسترذل كل شفقة . وهو 
انما كان « اله الجنود » لاقامة شعبه في كنعان ولنصرته على الفلسطيين . 


ذاك كان الاله الذي تطوار . 

كان بإلامكان - ومن الطبيعي - أن يتجه هذا التطور نمو تقارب 
من الآلمة الآلخرين » وقد توفرت لذلك ظروف كثيرة . فاقامة العبرانيين في كنعان» وتشتتهم 
راستيطانهم في وسط شعوب كان لها آلهتها وعباداتها » وصفة هذه العبادات الزراعية» 
ويروابط هؤلاء الآلمحة القديمة بالمواقع والمئابيع والاشجار والصخور والجبال » كل ذلك كارف 
مبدعاة لإعداء شبه محتم . وبالفعل فان العبرانيين م يقفوا احمانا عند حد”" التأثر بمغريات بعل 
وعشبرت الكتنعاننين ومعابدههما واصنامها وطقوسها» بل تجاوزوههما الى البلدان النائية التي اثر 
هنبا في الملكية.نفسها » حتى في ايام مجدها »ىا في عبد سليان مفلا . فالعلائق التي ربطتهم 
٠‏ بالعرب وبالستيقيين بفوع اخص ل تقم دون مقابل » ففرضت علبهم مصلحتهم التجارية المسايرة 


اخطار التأثيرات الخارجية 


لضن 


والاغضاء عن بعض العبادات . وبعد ذلك ؛ لم يككن وجود الجيوش الاجدبية المصرية والاشورية 
والبابلية » واقدام الفاتحين على انشاء مستعمرات في البلاد » واقامة المثفيين في بلادما بين 
النبرين » لتبقى دون نتائج . فكيف سمح اله العبرانيين لنفسه بالتبرب من واجبه في حماية شعبه 
ونزول كل هذه المصائب به ؟ أفلا تكفي هذه الاحداث كلبا لادلالة على تفوق قدرة الآهة 
الآخخرين الساحقة على قدرته هو + وهكذا فان العبد القديم كان عرضة للنكسات الدائمة . 


اورشلي ولكن قوى اخرى اشد" قدرة قد نشطت فى عملبا من جبة مقابلة . 

5*7 نذكر هنبا اولاً اولوية اورشُلم ٠‏ وبعوه الفضل .في هذه الاولوية لبادرة الملككية 
التوحيدية . وليس من شك في انها بدت كملحق طبيعي لكينونة هذه الملككية وبرنانجها السياسي 
القائم على المركزية . ناهضتالملكية»بعد ان استقرت في اورثلم » المعابد ا حلية رغبة منها في 
احتكار نفوذ العمادة لمنفعة عاضتها اي لمنفعتها الخاصة » وتوصلاً لمراقبة الكبنة مراقية اجدى . 
وكانت الغاية البيّنة من تشييد الميكل الفخم تسبيل حصر العبادة في مر كز واحد » لا سها وان 
الحصر يؤدي بالضرورة الى زيادة عدد التقادم ومحصوها . 

وم يفض قنام المملكتين الى النتائج التي ترقع حصوها . ففي مملكة اسراثيل الراسمة » وجد 
اتباع يبوه انفسهم اكثر مبوعة وانفلاتآ » فنزعوا الى التظاهر فيها باستعدادم لتقبل التأثيرات 
الخارجمة » ولا سما الكثعانية منها . فبدا ايمانهم وما يستلزمه من طقوس اقل نقاء وصفاء . و 
يقدثر يرما للسامرة » على الصعمد الديني » أن تنافس اورشلم» اذ ان سياسة المركزية » في مملكة 
يهوذا » قد أمنت ها الفوز في هذا المجال . ثم ان السامرة » من جبة ثانبة » قد سقطت ببائياً في 
ايدي الاجني » مائة وخمسا وثلاثين سنة قبل اورثلم » واخضعت لسيطرة اطول مدى اخذت 
على نفسها افساد الاخلاق . وحين استطاع احفاد المنفيين القدماء العودة الى البلاد» كانت القضية 
القومبة في حك المنتهبة . 

استأئرت اورشلم اذن بالعبادة الحقيقية . ول يوجد » خارجا عنها » سوى اماكن للصلاة 
المشتركة . وم يشذ عن هذا المبدأ » شلال التاريخ » سوى تجاوزات نادرة حصلت كليبا في 
العصور القديمة . وبالرغم من تشتت الشعب فقد توجب الاحتفال بالاعياد الكبرى » ولاسما 
الفصح » وفاقا للطقوس > على رابية صببون » مما جر الى فريضة سج دوري” سنوي الى 
المنكل , وهكذا فان اسم يهوذا » وهو امم السبط الذي خرج منه داوود واسم المملكة التي 
كانت أو رشلم عاصة لها » قد تخلد في ما نسب البه » وهذا هو منشأ كابة ١‏ يودي ». 

فكان على اورشلم بالضرورة ‏ والحالة هذه » ان تسعى جاهدة للابقاء وللتشديد على ميزة 
الديانة التي كانت هي مركزها والتي لم تتمئيز عنها عمليا . فكل تقرب »> ولو بعبد » هن عقيدة 
دينية غريبة » وكل تبن" » ولى بعيد ايضا » لمارسة طقسية غريبة » يثيران الريبة والشبية . ثم 
ان عبادة العديد من الآهة » خارج اورشلم » وهي ننيجة شبه حتمية للامان بتعدد الآفة » 


تقس 


كانت لهذه الديانة بالمرصاد , ولذلك فان هذا الاستئثار من قبل صبيون ل نجد ما دبرره سوى 
الأبقاء عل العيه وش اراضرء + 


يحب إذن ألا هسل دور العوامل الزمنية . ولككن العوامل المقابلة » وقد سبق 
تعدادها » تكاد تكفي لابطالها . لذلك تحتم علينا البحث » في غير مكان » عن 
قوى اخرى حاهمة » هي القوى الروحية التي احاطت العبرانبين » بوجودها ويعملها » ذه 
الحالة من الاهمية التاريخية الحقيقية » لانها حجر الزاوية في تفردهم» وبالتالي في اشعاعم المستمر. 
وقد تحسّدت هذه القوى في الانبياء الذين تنسب اليبم التوراة » عملي » كل الفضل في الانتصار 
على التدارات الدنسة والنجسة » وليس من شك هنا في انها جمتلت دورم الما تجميل . ولكنها 6 
من جبة ثانبة » لا تقول شيئاً عن التطور . بيد ان التطور يتراءى بالرغم من صمتبا . وبالرغم 
من صمتها ايضا نرى أن الانساء هم باعثوه الرئيسيون . 
الاندساء عنصر حضارة العبرانيين الجوهري والميز . وليس من حضارة » على ما نعم » 
ترفر لها مثل هذا العنصر . فقد قد"موا لهم» على كل حال » الخير الذي أد"ى اخّاره الى ابعادهم 
وفصليم عن الحضارات التي عاصرتبم والى تأمين عظمتهم ووحدتهم .وطيعوا بطابعبم الخاص حق 
الادب نفسه الذي سوا به الى مرتمة الآداب الرفمعة : 


الاثبباء 


لقد كثر عددم جد”] منذ القرن الحادي عشر حتى قبيل العبد الميلادي » حيث أن عددهثم 
هذا واستمرارهم جعلا منهم مؤسسة حقيقية خاصة بالعبرانيين لا يمكن ادراك العبرانيين بدونها . 
وقد خضعت هذه المسسة للتطور شأن كل ما يمت الى الانسان بصلة. و لكن الانباء»بالتحديد» 
هم « الملببون » - وهذا هو معنى أسميم الماعي نبيم «زنطع8 - أو «١‏ الراؤون » او الذين 
كاماته التي يميزوها بتأكيداتهم : « وحي بهوه » و« هكذا تكلم يبوه » . ولاحاجة للقول » 
من -جبة ثانية » ان اكثرهم قد تكاموا » في جو" شامل من الغفلة ؛ دون ان يككون لكلامبم اي 
تأثير . واذا وجد منبم من فرض شخصيته » فم وك غيره مروا وم يشعر الناس بهم * 

منذ البداية » وقبل داوود نفسه » ظبروا بشعر طويل اشعث ونفروا من الجتمع وكشيراً 
ما أثاروا الفضائح > لانهم لا يراعون احداً » لا الملك ولا الكبنة ولا الشعب . فان بهوه الذي 
القائا . وهكذا فاننا لا نعرف شيئًا عن قدامى الانبياء » حتى ولا اسماءم احيانا كثيرة . 
واوسعبم شبرة » مثل ايليا واليشع في القرن التاسع » اقرب الى ابطال الاساطير , 
الانبياء . وقد استمرت هذه المدارس حتى القرن الثامن » ويغلب انبا هي التي باشرت جمع 
الكلام الذي يحب ألا يطويه النسيان . فالكلف الاي ما زال » من حين الى آخر » 'ينجم 


نفس 


منها » ومن الماهير المغمورة ايضا » رجالا خاضعين ليبوه » غير مكترثين يكل شيء سواه » 
عاجزين عن مقاومة القوة التي تدفعهم وتحملهم فوق طاقتهم . ولكن عنفبم لا يلين ولا خف . 
فان عاموس ويرشع واشعيا في القرن الثامن » وارميا في القرن التالي » وحزقيال إيّان النفي 
ولا ضرورة لاطالة القائمة ‏ يرحّبون الى المجرمين انفسهم المذمات نفسها والآنبيبات نفسبا 
والنداءات نفسها التي نستطيع اليوم قراءتها في قصائد ملتببة طويلة او قصيرة . 

اما بعد النفي » فان هذه المؤسسة قد فقدت بعض الالحاب الذي احياها حتى ذاك التاريخ» 
فأصبح الانبياء اشد" ارتباطا بالكبنوت وبدوا لاهوتيين اكثر منهم انبياء . 


في مثل هذه الظروف » يتضح ان لشخصية كل ني اهميتها الخاصة 
' التى كان من الجدير بنا ان نتوقف عندها » لو امكن ذلك . ولكن 
هناك » بالرغم من بعض الفوارق الخاصة في التعبير © نزعات مشترة بينم هي القي سنقصر 
الكلام عليها وعلى اهم النتائج التي حققوها . 

ان بعض اهدافيم لم يتحقق قط. ولا يعني ذلك أن الاضطبادات التي تعرضوا لها قد حطمت 
بوم وثبتهم او خففت من نتبجتها . ولكن كيف تسقط من الحساب عامل الضعف الشري 
وتعذر خالفة تبار الزمن . فان الكثير ين منهم نبضت قاويهم بالحنين الى الحياة القديمة وما رافقم! 
من مساواة . والاولون منبم حقدوا على اورشلم وعلى ال سكل الوافر الثروة ؛ وم يتعلقوا 
بمحبته إلا بعد ذلك يزمن سبب الفوائد التي جنتها منه وحدة العبرائيين» وهي شرط قيام العبد 
بينالعبر انين ويهوه . ومقتوا النجارة والثروة انها من اسباب افساد امجتمع وتفاوت طبقاته , 
وبالغوا في تحديد موجبات مثلهم الاعلى فاخفقوا في تحقيقه . ولكن الهزائم لم تقعس هممهم 
فاحرزوا بعض النجاحات . 

ولعل اه نجاحاتهم واككلبا » وهو ذاك الذي سعوا وراءه يجبد لا يعرف الككلل » ابقاء 
العبراثيين بعبدينعن اغراء العبادات الاجنبية » واعادتهم الى إلهبم وحده » عندما يحيدون عنه. 
فتوجب عليهم » لباوغ هذه الغاية » تعليل الويلات النازلةبالعبرانيين التي من شأنها ان تثير الشك 
حول قدرة يبوه على كل شيء وعزمه على حماية العبد , وقد توصلوا الى ذلك باتهاءالعبرانيين»او 
بعضهم» بتقويض العب دعن طريق الخروج على الشريعة . فغدا اشهار الاخطار المرتكبة ©» 
ف الحقلين الديني والاخلاق » موضوعيم المفضل » الى جانب القصاص المقاسى او الداني » وهو 
دلسل الغضب الالمي . فشقوا بذلك الطريق اهام تطور حميق تناول في آن واحد» بهوه 
وعادته » والاخلاق والتشريع » وجميع النظريات التي شمّدت عليها حضارة العبرانيين . 

واكثر ما يتحّى هذا التطور » يحسب التوراة » في التدابير المنسوية لبوشما» ملك بهوذا 
سنة +0١‏ » اذ اخرج كافة الآنهة الغرباء » واقفل كل المعابد » وحصر العبادة نهائبا في اورشلم 
دون غيرها . ولكن التوراة تنسب اليه ايضاً نشر سفر د تثنة الاشتراع » » وهو ليس 


المثل الاعلى رالعمل النافذ 


- الشرق واليونان القديمة وق 


بالشريعة « الثانية » بل « نسخة » موجزة عن الشريعة القدمة . وقد 'وصف هذا النص بانه 
« كتاب الشريعة الذي عثر عليه رئيس الكبنة في بيت هوه » » وهو ينطوي على بيان الاوامر 
والنواهي التي وجبها موسى الى الشعب بامم يهوه . بيد انه » في الواقمم »> يختلف عن الشريعة 
القديمة » حتى في معناها . وما من شك في ابه يمثل جموعة قانونية لقرارات صدرت في تواريسخ 
مختلفة ولاقت ما يبررها في نظرة الى الماضي . ويحدد بعض المؤرخين زمن صدور هذه المجموعة 
بالبنة وله بين دده خيرم ميان القرة اطامس + وميا كن من الام > فار:. التطور 
الذي تكر”س منه النتائح يحمل طابع تأثير الانياء . 


وهمكذا فقد اصبح بره إلا شاملا . 

نعم » لا يزال حزقيال يؤكدد انه « مع اسرائيل » وان « الاسرائيليين 
خراففه » ودابه إِلهم ». ولكنه يكتفي بان يحب العبرانيين فوى محيته للشعوب الاخرى ©» 
اي انه لم يعد واحداً معبا . لم يعد يتحيز لها ولا يتردد في الاقتصاص منها في ثورة غضبه من 
كدائرها . وعوضاً من أن يؤمّن لا السعادة الزمشة المستعجلة » فانه وكل المبا رسالة حد”'دت 
بعد النفي با يلي : « انها امتي الحتارة التي سكبت عليها روحي حتى تكشف الستار للامم مما 
هو عدل » . وأيضاً : « ستحكون نوراً للامم واداة خلاص الجميع » حتى اقاصي الارض » . 


موه والسادة 


فأي موضوع افضل من موضوع الشعب الحتار بمكنه ان يعزي شعبا مستضعفاً ومستعبداً؟ 
ولحكن هذا الموضوع يستلزم هوه آخر تعالت قدرته رويد رويداً واتسعت آفاقه . فبو 
لا يزال » في نظر انبياء القرن الثامن » اعظم الآلحة؛ ومن حيث انه خالق العالم » فانه يستطيع 
ان يخاطب العالم بأسره : « انصتي أيتها الشعوب » ابصتي جميعا ! واصفي ايتها الارض ©» انت 
وكل ما تحتوين علمه » . ولحكن هذا لا يحول دون وجود الآلهة الآنغرين . فان ارميا يؤكد ان 
« ليس من نسمة حياة في كافة الآلهة » ؛ ا يؤكد سفر تثنية الاشتراع ان « يهوه إله في السماء 
وعلى الارض وليس من إله سواه » ؛ وينسيون المه بعد النفي قوله : د انا اله » ولس من هو 
كيدل ركد 2 اشصان الاكات بالنو اسدد» ١‏ 


وقد جر هذا بصورة حتمية الى تهذيب اخلاق هوه وتويله الى روح . اجل انه يبقى اله 
« الجنود » ولكن هؤلاء ثم الجنود السماويرن » جوقات اللائكة . وهو اكثر من اي وقت آخر 
ينادي بالعدل : « ان بهوه الجنود سيرتفم بالقضاء » والاله القدوس سيتقدس بالعدل » . وقد 
تبرز أحماناً الفكرة القائلة إن السعادة المادية ليست دليلاً على عطفه ؛ وهكذا تميزت الروح 
عن المادة . 

فليس > بعد ذلك 4 من محرقات في القرابين . والتقوى الحقيقية انما تقوم في قلب المؤمن 
لا في الطقوس التي يتمشى عليها . فقد قال يوشم : « انا احب التقوى لا القرابين واؤثر معرفة 
الله على الحرقات » . وقال عاموس : « أبغضت” > كرهت اعيادم . ولست التذ باعتكافاتم .. 


فى 


وذبائح السلامة من مسمّناتم لا النفت البها . ابعد عني ضجة اغانيك » ونغمة ربايك لا اسمع . 
ولبيجر الحق كالمناة والبر كغهر دائم ». وقال اشعيا : « ازيلوا من امام عيني خبث اععالم ؛ 
اتقطعوا عن حمل الثسر ؛ تعلدوا همل الخير » اطلبوا العدل ؛ احموا اليتم ؛ اعطوا اليثم حقه 


دافعوا عن الارماة 3 


وه 


ثم أن التطور ؛ في ٠وضوع‏ الملقوس » لا يقف عند هذا الحد ؛ فتخف فما بعد مقاومة 
البذخ في امكل ؛ لان العيادة فيه قانوسة وبعيدة عن التدئيس . وبالاضافة الى ذلك » قار 
النفلام الككينو ق 4 بعد النفي » يؤدي الى حملة معثمة في سيمل طقوس تتصف المزيد من الايجاز 
والدقة وألمر أقرة . وس.خةخذ الفر اش الغذائية وحفظ يوم السبث » بنوع خاص »© صيغا بالغة 
الشحاة قد يفضي الخلافب حولها » في نقامل لفيفة غالبا » الى اطلاق المنان للبحث والتمسسيز 
و ادل . و للكن القر سيف لن يكوتر | وما كل ديانة البوود » وستترك الوثبة الادبية الني نمض 
بها الانيياء ؛ في هذه الديابة © أثراً لا يمحي , 


وهذا ما حدي لاشريمة ايشا . 

وأن اأعار اديال كردن نْ هناك بام الاو لل بام ادشاوا١|‏ دار دن اي عب أشر » 
الاخلاى 3 مني مان وشتريع 3 3 لديم انار . فاللاهر 3 5-2 لا بثميز من المشاررع 
وقياتبث الاشلاى . وهاناا فاننا تكامين الميك 0 00 فلا بيك ان تدلور الممر بعة يمكس ايشا » 
م الرورة ) متام اانا 35 ورد الفمل أن ار ها ثم اته . قفارتي منالك تطوراً قْ 
اأواقع 0 5 ان الغر ابسن لاله ان د أله ؛الربعة ) الدوراة ( ول مب دن عادر شيلفنة ل 
تواريخ لا عحدن تعديدما . للك فانا ماهر اطلام عل الحبلوط الككاري , 


لين من شاك سول هبدأ التأثير ات الأسنبية ٠‏ والبايلية نبا يوم خاص > إذ ابري وساي 
مرسي المثي شرا عتيثة المبد اذاها قورنت بالقراين القرقية الاشرى , وأكذ لكك فان 
الغ يمة المدية قد تأثرت بالتائلم القرلى, اسل ان الدائرة قد المت ستى ثملت الامة بذملبا. 
ولمثن الم بعد م لمث كر نمه من حمائرا 30 أنه 8 0-0 و ذره الاسانيب 5 با “ان دن 
رحابة الى يروم مكلا ذ قات الرواج من الاستبيات قت يفي كرما ١‏ والربى #تويسسا بين 
اأو الي 0 واستمياد الاسابي 0 تارق 0 أن 03 حال ان اسام.اد الام الي لكب ان لعي 
في أول السخة السايمة طقسى عد , بياث البر عه المشابل قد استمرت © لا سكا شارج التوراة . 
ققد ساء ق الامكال :هل تمرس سفوط عدو » 2 « واذا ساع سدرك © فاعله ططعاما واذا 


علي فاأسله مام مر ابلق لمكن العامة م طن شم ازع , 


وعا راف 3 امار أن لبه ربعة البردية أ 05 لطاب بالسياح للعادات اللقس.ة بان لسر ب الى 
وصساياها 7 واأر انا !ا 0 باسكمنامات الاتسيان الداخلة اإكاية واساو مه الا دؤاسى و 


تد ل لما سوق سل افاي دن واجين الامئفالات و المتلاهر الإارجية : قمالمقا له ووم 


مض 


الطبارة الجسمانية » افسحت مقاماً واسها للطبارة الروحية . فاتيح للانبياء إذن ان يشدادرا 
سبولة على هذا التسيز'. وقد اظبرت عدة نصوص ما سيق الاستشباد به الاتحاه المثيم في 
ذلك . ولنضف هنا اللوم الموجه للغني والمقتدر اللذين بضران بالفقير وسيئان استممال ما اوتياه 
من سلطة . فعاموس يصم بالعار اولك الدين « باعوا البار بالمال والفقير بتعلين » . « برقدون 
على اسرتهم ؛ يستلقون على فراشهم الوثير ؛ يأكلون حملان القطيع والعجول المسمنة 4 يشسر بون 
المر في الكؤوس الكبيرة . يمسحون اجسامبم بافضل الزيوت » . ويتوجه يبوه » بغم ني آثير » 
الى الرؤساء والامراء قائلاً : « ألستم انتم من يحب ان يعرف العدل * انتم تبغشدون اير 
وتحبون الشسر . انتم تسلخون لهم الك واللحم من فوق العظام .هم يفترسون حم شدي ... » 
وهمكذا فان الجهد المبذول فى سبيل تبذيب الاخلاق قد شارف الثوره الاسرهاعية التي كان من 
شأنها » لو حصلت »؛ ان تهدم نتائج التطور الاقتصادي . 

وقد انتهى هذا الجبد » في الواقم » الى تشسريم رائف بااواطتين والشعفاء » للا نه في 
تثنية الاشتراع اكثر من مشل : « لا تبهم جرة مسككن ولا فقير من اشوتك أو من الد_لاء 
الذين في ارضك في مدنك . بل ادفم له اجرته في يومه ولا تغب علبي | الشمس لأنه فقير 
وءها يعول نفسه ... لا ترتين ثوب أرمالة ... اذا حصدت عحسادك في حفلك فلسيت حرمة في 
الحقل فلا ترجم لتأخذهما» انها تكون للغريب واليتم والارملة ... واذا فرطت زيتونك فلا 
تراجم ما بقي في الاغصان ... واذا قطفت كرمك فلا تراجم ما بقي منه .. » انها لعمري 
آراء أخلاقية السانية غدت تشمل الدخيل نفسه . نعم قد يكون طا سابقاتها في الشرى» و لككن 
لم يسبق ان عبّر عنها بمثل هذا الحزم ومثل هذه الدقة , 

بيد ان التطور قد أصيب بالر كود بعد ان أثبتت نتائجه في نصوص التوراة التبائسة . وقد 
تضافر كل ثيء لإيقاف هذا التطور بعد تهدئة الخركة الاجؤاعية التي أثارتها العودة من النفي : 
التنظم التيوقراطي الذي اسبل نفوذاً وقوةة على كبنوت حارس لاشريمة ؛ وبالت.الي #عافنا 
بالشرورة ؛ مفروم الشعب الختار الذي جمّد المبرانيين في انفر ادهم الملل بالتحدي لككال ما هو 
حلي ؛ تحديد المبد بينهم وبين يوه الذي احال +#ودهم فضيلة , عند ذاك بدأ المفاب )اذان 
الامانة الحرف قد جر”ت الى خمانة المعلى . 


غير أن النتيجة كانت» على كل -# ال © فتها بالغ الاهية: التفرد. 
واول من سلك طريق التفرد م الانبيا, . فم يقم يسنم وبيث برده 
أي حاجر »2 شيمًا كان ام شخصا. والروح الالهية “انث حالكة قرم فغنوا عبيدها, وقدعاول 
بعضهم مقاومئها ولكن دون جدوى . ولكن عدو ديقم كانت عاودية مب اثشرة لا تيل أن 
وسبط » حيث ان كلا” ملوم قد تصر ف حيال غيره من المشسر يكل سرية واستقلال . 


التفرد الديني رالاخلاق 


وبدهي انه لم يمل لكل انسان ان يطممع بأل هذا الاستقلال لان العرودية تلك لم تتوفر 


كلام 


كا ان تطور يبوه وعبادته قد جعلا من هذا التوق امرأ واجبا . وقد اصبحت الديانة » قبل اي 
شه الغ رودو آي نكيم أغر عزنا »ولغلة زفرفي وذاية » حسال اله روحان وفيت 
الاخلاق . فقد ورد في تئشة الاشتراع ان الشريعة «قريسة جد"ا منك ؛ بل هي في فبك 
وفي قلبك ». فوضعت بذلك قاعدة يمكن ان ينجم عنها نتائج لا تحصى . 

بيد ان اسرائيل قد اقتصرت منها على هذه النشجة : وهي ان كل انسان نحب ان يحكون 
مسؤولا عن اعماله وحدها دون غيرهما . فحكت بذلك على المسؤولمة الماعة التى تترتب على 
امجرم في شخصه وفي شخص انساله واشير تاغل السواء . وكابك هذه المؤولة بن كناامن ركان 
هيكل التنظم الاجناعي القديم © ولكنبا ل تكن لتتفق والتعلم الاخلاتي الجديد والفكرة 
الدينشة الجديدة » حتى والظروف الحياتية الجديدة ايضا » لان موجبات التفرد الاقتصادي» 
عل هذا الصعيد © تلسكه وموجيات العقرة الديوي والاحلاق : ذكيك عون تف اطي التتجارة 
دون تحديد مسؤولمات الافراد 9 وكيف يمكن ) من سحبة ثاسة » أن يستمر العمل بالقفاعدة 
القدئة » في حالة التتشتت التي وصلت اليبا اسرائيل بفعل الإحن التي نزلت بها 9 لذلك فلا عجب 
فق 'ادالزى أرميا اولا وسترفبال انا يشكران اللشل السائى القائل :إن تشترين الأولاه موده 
الحصرم الذي يأكله آباوُم : « انما يتضرس 1 كل الحصرم نفسه». فانتبت تثنية الاشتراع من ذلك 
الى الاستنتاج التالي: « لن يات الآناء يحربرة الابناء ولن يات الابناء يحريرة الآناء » بل كل يمات 
حريرة خطلئته ). 

وم تحرز الفردية نجاحات اخرى . لا بل كان من الواجب ايضا » لو امكن ذلك » تقديم 
البرهان على ان الفضملة» تلقى ابدا ثوابها والرذيلة تلقى ابدا عقايها فوشخص من 'تنسّبان اليددون 
غيره . ولكن شتان ما بين هذا التمني والواقع ٠‏ فمعضاة وحود الشر المقضة كانت حنتنذاك 
مطروحة دون حل . فبعد النفي » اي بعد ان ظبر اثر الثنوية الابرانية » وضع بعضهم الشيطان 
او بليال بازاء بهوه ولككن دونه مرشة : وكانوا قبل ذلك تحبلون كل شيء عن ذلك وعن 
الابالسة ؛ فاسم الابليس ازمودي مشت من الفارسية مثلاً , وشداد غيره على فكرة الدينونة 
الاخيرة » تلك الكارثة النهائية التي ينال فببا كل شخص جزاءه . وفي هذا ايضا يبدو الاثر 
الابراني . ولكن هذين الحلين / يرجا عن اطار النظريات الثي لم تصادف تأبيداً اجماعيا ولا 
تأييدا رسميا . فقد ولنّى زمن التطور الخلا”ق . 


للجميع . ولكن تعلم الانبساء قد فرض على كل انسان ان يتوق الببا بكل قواه وفضيلته » 


ولكن هذه المساعي توضح الطريق الطويلة التي سلكها العبرانيون . 
قيز العبرانيون بتفردهم منذ البداية » ولكن هذا التفرد الحدود نوع 
ما لا يكفي لان يبرر القسط الذي تدين به الانسانية للعبرانيين . فان الاهبة العظمى لدورهم 
المقبل نشأت من بحيث انها باشرت اخراج الانسان من الجموع في الحقل الديني نفسه الذي كارن 


قسط العبرانيين الككبير 


فض 


الانسان فبه اكثر ما يككون انصبارً في هذا الجموع. وقد ترفقت الى هذه النترجة © مثْرتة 2 فى 
الوقت نفسه » الانسان فى ديانته . اما تفسير هذا التناقض الحقيقي 2 فى الظاهر عل الاق _ل © 
فيجب ان يبحث عنه في ما قام به العبرانيون » بتأثيرات شتى »© من تنقية واستقصام المشاعر 


الدشة . 


وقد اصطدمت هذه النزعة بالقاومات ف بلاد العبر انبين نفسبا» حتى انبا؛ سوال اواشر القرث 
الخامس قبل مسبج 2 بدت وكأنا تغليت علمها النز عات المشادة املسكة بالشتكليسات 
وبالشرعية ٠‏ ولكن بذاراً لا بقاى كارف قد الذي ف الارشس از بد من قواته تأثر ايب أخر 23 
فبنيت في المستقبل حصاداً روحيا لا تزال ملايين البشير تتفذى به حتى «ومنا هذا , 


يقفا 


(لزهس (إنذامى 


الحضاز اليوبنانية القديمة 
١‏ أي الستابقة للعهود الكلاسيكية ) 


لننظر الى الاغريق بعد ان تنظم هذا الشعب واستقر في الرقعة المعدة لان تككون وطنا له : 
جنوبى شه الجزيرة البلقانية » والحزر الايجبة » وساحل آسيا الصغرى الغربي الذي سيقم فيه 
حتى اوائل العهد المعاصر . انتبت حمنذاك في تاريضهم حقبة كثيرة الغبوض يزيد في بدائية 
حضارتها ان هذه الحضارة خلفت الحضارة الايحية المزدهرة. والكلام هنا عن «القرون الوسطى» 
البونانية ليس بالتسمية التاريخية الكيفية . وفي اوائل القرت الثامن قبل المسيح تبدأ 
حقية اخرى . 

لماكان من الشروري ان يطلق عليها اسم ما » وصفت ب « القدية » للمقابلة بينها وبين الحقب 
اللاحقة . وفي هذا الوصف تشديد على الاواصر الوششقة التي تربط الاغريق حينذاك بالمافضي 
وتعق حر كأتهم . وهم لن يفوزوا بالحرية إلا في اوائل القرن الخامس »> فيستمرونا ايها 
استئار . ولكن طاقات فشة برزت ©» حتى في ذاك العهد » فحدثت في البلاد تغييرات على 
درجة من الاهمية . ويانت على الخربطة نفسها تبديلات محسوسة . فتوسع العام الاغريقي مرة 
اخرى »© وتأشست اسواق تحارية جديدة على جمسسع شواطىء البحر المتوسط والمحار الملحقة به 
تقريبا ؛ وفرضت الامبراطوريةالفارسية سبطرتها على المنتلكات الاغريقية في آسيا . ولا حاجة 
هنا للكلام عن المنافسات التي قامت بين بعض الدول الاغريقية الاخرى . ولككن سرد هذه 
الاحداث لا يدخل في ما يستبدفه هذا الكتاب » بل يجدر بنا ان نشده على احداث اخرى 
تكشف لنا عن تغنيرات في الصمم من هذا الشعب » لا سيا وان اللوضوع يعود بالنتيجة الى 
بقظته . تلك هي التحقيقات الارلى لحضارة ستعرف مثل ذلك المستقبل الباهر ومثل تلك 
النشعمات البعبدة . وتلكهي الوعود والدعائم التي اخذ الانسان يكتشفها فيها ي يخرج شخصيته 
من الجموع أو لا يتركها تختنق فيه على الاقل.وان وجود كل ذلك في طبات هذه الحقبة لبشير 
بان ايامبا لن تطول . 

لذلك فان كل مق وجد 1 نذاك امام الحضارة اليونائية قد اهتم اهاما حقيقما للتطور البادي. 
والتطور »> حد ذاته » أمر محتوم يعم” كل الشعوب . ولكن المع لا يحققونه بمثل هذه السرعة 


لض 


ومثل هذا الشمول . ولا يعي الجيع خصوصا معلولاته المتداخلة ونتائجه الطارئة ؛ أو انهم اذا 
رأوها يشعرون في اغلب الاحيان ميل طبيعي لان يرثوا له . نعم » لقد وجد بين الاغريق ايضاً 
من استاء وأبدى استباءه . ولكنهم » شأنهم في غير مكان » / ينجحوا في منع أي شيء > لا بل 
انهم لم يلقوا هنا الآذان الصاغية التي لقوها في غير مكان . وقد وجدت خرافة العصر الذهي » 
هذه الحضارة » الدواء الناجع الذي مثلته في توق جديد الى التغيير . فقد جاء الاغريق ‏ بالفعل» 
حد"ة روحية هي خيال مجنح لم يخفله اقدام ولم يتراجع عن اكتشاف الوسائل الكفيلة بتحقيق 
أحلامه . ولكنهم / يكتفوا بوضع دستور للتقدم او لما اعتبروه تقدما : فسبأتي يدم يتسبون فيه 
ويتخملون « المستحيلات » الاولى , غير |: نهم م ينتظروا ذاك اليوم لتحقيق اشياء جديدة كثيرة. 

ولكن حب الا نغالى في اهسة هذه القبقة حيال هذا العبد . فمنذ اوائل القرن الثامن حتى 
اواخر القرن السادس ليس هنالك سوى مقدمات فقط جهلها القسم الاكبر من العام الاغريقي أو 
يأبه لها . ولككن يكفي ان تؤخذ بعض المناطق اذ ذاك بسحر هذه المقوامات حتى يكورف 
اتساعبا المقبل -جديراً بأهام خاص . 

فعرضنا لهذه الحضارة لا يمكن ان يعتبرها » ستى في العيد القديم » كمعطية ثابتة . بل سييتم 
فسبا عن قصد » لكل ما يتطور ويننىء بالمستقبل . ولذلك فانه همل اشباء كثيرة ستسنح 
الفرصة المؤاتية لتوضيحها عندما كتيل تفتم الحضارة الاغريقية وبصبعباستدطلاعتنا ان تأخذ لها 
رمماً اكثر استقراراً . 

١‏ - التعلور الاقتصادي والا-جاعي والسياني 

ان عوامل التطور السيامي متعددة . ذفي الخلايا الصغيرة التي كانت المدن اليونانية قواميب! 
والقى انتظمت في عهد مبكر اجبزة” شديدة الحرص على استقلالها والتي اهلت ببضعة لاف من 
السكان فقط - عشيرة لاف على الاكثر - » يمكن لاسبا ببعابرة او نحدودة الاهمية يحد ذاتها ان 
تفعل فعا وتترك أثرها : كسيكولوجية الانسان الشخصية مثلآ » أو حرب تثير المية على 
الرغم من هزال غايتها » أو تهديد يصدر عن جار قوي الشكيمة . واذاما ألقنا نظرة شاملة 
على العام الاغريقي باسره » تبدت لنا العوامل الاقتصادية والفنية والاجتاعية المتداخلة والمتفاعلة. 
ولكن التطور السياسي الذي تسببه هذه العوامل يمكنه بدوره أن ينعكس عليها . 

ال ا ا ل اي الام 
6 ا ومعارك الفتح وتسويات الاستيطان . مشّل' الانسان الأعلى » الذي 

حب نرت لل 1 كد لاست د ل سنك و ادا 

الاقتصادي الفروري للاستقلال الادبي : فلي يستطيع الانسان ان يعمل او يتحول على هواه» 
يحب الا يكون مقدا-باهواء زبون أ و صاحب عمل . ولم يكن تحقيق هذا المثل الأعلى مكنا إلا 
لذويالاملاك الواسعة»وهممإما أبطالحروب وإما انسالهؤلاء الابطال»وقد نعموا فيالوقت نفسه 


لان 


بثدوة وفيرة . كان تملك الارض ؟ بالفعل » عنوان الثروة الوحيد تقرييا » وكان هنالك اصحاب 
حرف لا شأن لهم وتجار لم يصل البنا منهم شيء يذكر . فالتجارة البحرية التي مارسها الميسينيون 
على نطاق واسع قد اصيبت بنكسة اكيدة على الرغم من استيطان الاغريق الباكر في شواطىء 
آنسيا الاجية , واحتفظ الفنيقيون لانفسهم 1نذاك بالمتوسط الغربي وكانوا يظهرون حتى في محر 
أيحه . ول يشر هيزيود » في القرن الثامن » بالسفر بحرا إلا على الفلاح التاعس الرازح تحت عبء 
الديرن ؛ وتجدر الاشارة هنا الى ان الغفاية من ذلك انما هي ببع جزء من الموسم لا لزوم له في 
الاستبلاك يمكن التصرف به » في الاوقات العادية » للهدايا والهبات . وكان هئالك فلاحورتف 
صغار يمتلكون بحرية بعض الارافي » ولكنهم عاشوا عيشة قاسية فيارض قلية الخنصب حيث 
تحد الحرارة الجافة المنكرة من انتاج الحبوب . وقد قام قسم من سكان الارياف باعمال مأجورة 
في حقول ذوي الاملآك الزراعية الواسعة . 


استطاع هؤلاء وحدم لا ان يتغذوا عن سعة فحسب - وقد اطلق عليهم » حتى 5 العبود 
المتأخرة » اسم « البدان » - بل ان يكرسوا ايضاً لارضاء شهواتهم قسماً من مواردهم . وقد 
برهنوا في مراحل تاريخهم الختلفة عن ميل للبذخ والزيئة ابرز ما ينطوون عليه من رغائب بدائية. 
فقد حرصت هذه الارستوقراطية على ان تتميز في استعمال الاسلحة وانتعنى با لمحافظة على صفاتها 
اللجسمانية لاجل القنص . وأحيت الولاثم الفاخرة والمشسروبات الروحمة . وقد سخّرت لخدمتمبا 
في مساكنها الرحبة الكثير من الأرقاء الممتثلين لاهوائه! . وقد طاب لما عرض ما تنعم به من 
قوة وثروة . ولكنها اجلدّت ايضا الاقشة والحلى النادرة » والموسيقى والشاد المفنين . فكارف 
مثلها الأعلى » الذي لم يقو تطورها الاجتاعي اللاحتى على ازالته » ولم يتنكر له على كل حال » بل 
عمل جاهداً على تعمم نفعه على الطبقات الاخرى » جمع بين جمال جساني متناسق وتهذيب 
اجناعي رفيع ومستوى ثقافي لاثق . وكان هذا في الحقيقة المثل الاعلى الاغريقي نفسه : انسان 
حر يمارس حريته لتنمية وارضاء مثل هذه النذعات فيه . ولكن استقلال الاثشراف قد قام 
على ارتباط الغير بهم . 

لذلك فان هذه الامتيازات لها ما يبررها غير التملك : فالقسمةالشخصية اما تتجلى فيالحرب. 
كان لذوي الاملاك الواسعة وحدهم متسع من الوقث لاتقان التمرن » والموارد الضرورية لاقتناء 
سلاح كامل ثقيل وغالي الثمن » وامكائية لتربية الأحصنة . وستبقى رياضة ركوب الخبل » 
خلال قرون طويلة » شهادة في الارستوقراطية لأنالارستوقراطة وحدها في البدء كنت من 
الاتقطاع اليها . وكان على المحارب الحقيقي الجبز بأسلحة ثقيلة ان ينتقل الى ساحة المعركة على 
عربة » يقودها حوذي ثم يقوم حراستها » بينا تحتدم المعركة بين سبّده وعدوه الاجلين . 
أما المواطنون الآخرون فكنوا ينخرطون في الجندية كشاة ويقتنون الاشلحة التي مكنم 
مواردم من اقتنائها وقد لا تنعدى المقالبع أحيانا . ولكن عددم لم يرتفم قط عملياً : نمصير 
المعركة يتوقف الى حد” كير على مآثر الاشيراف . 


م5 


كان هؤلاء » اذا ما حاربوا » مخدمون الدولة » فبوليهم ذلك حقاً بادارتها . ولكن الحرب 
من جبة ثانبة كانت تعطبهم حقى الامتفاع الشخصي بالغنيمة والرهائن . وكان يطبب لهم هزاولة 
القرصنة . فبنالك مشاهد إبحائية مرسومة على آثية « الديسسلون » المدفنية الكبيرة في أثينا : 
مراكب حرببة واحمال نبب وعرض محاربين وعربات عسكرية . تذكدّر هم ذه الصور بطبقة 
عسكرية تطلب المجد ف دشاطبا الحربي وتتباهى بعرض قوتها وثروتها . 


حدث إذن توزيع اجتاعي فعلى على أساس الثروة والقوة » رافققه توزيع 
آخر على أساس الأصل والانتساب . ولكن هذا التوزييع الأخير يكتنفه 
الغموض لآنه على جادب كير من الاصطناع ؛ بيد ان نتائجه ثابتة لا يرقى المبا الشك . 

وأخذ المواطنون » داخل المدينة » ينتظمون جماعات يتدتى عدد افرادها يوماً بعديوم : 
القبيلة » ثم « الأخوية » وأخسيراً « الجبنوس » الذي يأني مباشرة فوق الاسرة » وهو القسلة 
المحدودة أو الاسرة الكميرة . ويبدو ان القبيلة والاخوية قد انتظمتا في كل مكان تقردسا » في 
حال ان الجينوس ل يتأكد وجوده سوى في مدن معدودة . ويضم كل من هذه الماعات مبدثياً » 
في درجات نسدة مختلفة » أولئك الذين ينحدرون من جد" واحد والذين يتوجب عليهم» بالتالي» 
الاشتراك في عبادة جماعية . غير ان هذا التفسير ينطوي على الكثير من التبسيط» اذ انه لا بوضح 
لنا » بنوع خاص » لماذا يسجّل المواطنون دون استثناء في القسلة في حال ان الكثيرين منهم لا 
ينخرطون في أي « جيئوس ©» أو لس طم به سوى علاقة غير مباشرة كزين 
لاحد الاشراف , 


أراصر الدم 


سنقتصر » اختصاراً في الجدل » على التثدت من واقع » وهو ان النسب قد ناء بثقه على 
التوزيع الاجتاعي وبالتالي على وجود المواطن . فلس لهذا الاخير شأن » كفرد» بل كعضو 
في جماعة يصهره فبها انتسابه اليها وثقوم هي بدور الوسيط بينهوبين المدينة . ولكن شخصيته 
تعيقها أبداً أواصر الدم التي لم يكن لمتحرر منها إلا” بفقدان حسئات تضامن الجاعة بيغا يستمر 
غيره في الافادة منها . ويغلب ان هذه الحسنات قد اشتلفت باختلاف الدول » ولا تتوفر لدينا 
بعض الدلائل » في هذا الصدد » إلا لأشنا فقط . فقد كان محظراً على منيموت دون عقب اركف 
يوصي بمتروكاته الى غير أعضاء الجبنوس » مما يجيز لنا الاعتقاد بان البسع لم يكن مسموحاً 
به ايضاً . ومن حيث ان القضاء الجنائي الرسمي لم يكن موجوداً » فان الاهانة اللاحقة بأحد 
اعضاء الجبنوس انما تلحق بالجينوس بأسره » مما أفضى الى قاعدة الأخذ بالثأر . فكان المواطن 
بالتالي امام قباس ذي حدين : البقاء خارج الجينوس والقبول بالعجز » او الانخراط في الجينوس 
والقول بالخضوع . 

وانما تكلم عن الخضوع لان ذوي الاملاك الواسعة في كل هذه الماع.ات © قد نعموا بنفوذ 
مسلتّم به . والثروة العقارية لا تتميز عن النبل والشرف . فقد طاب للأأغنياء التباهي بنسبهم 


كنا 


البطولي » وى الإلهي » رغبة منهم في الارتقاء الى عالم الاسطورة . وقد هدفوا كليم من وراء 
هذا النسب الى الدلالة على الدم الكريم الذي يجري في شرابينهم » حريصان على إحلال الابكار 
في المرتبة الاولى . وهكذ! فان رؤساء الاسر الكبيرة » باعئادهم على انسبائهم وعلى كل منيرتبط 
بهم بفعل مكانتهم الاجّاعية وطلاقتهم الاقتصادية » تتعوا ينقوذ لا بعادله نفوذ » وكانوا أساد 


0 مجعم و سم ٠.‏ 


م يكن من العسير في هذه المدن الصغيرة ان يعرف المواطن جميع المواطنين 
الآخرين. ولذلك ل يعوز الدولةتنظم قوي متين.فلا ادارة ولا موظفين » 
بل بيت مال ممدود » يشسرف عليه عدد حدود من المؤولين لأن النفقات تكاد تنحصر فينفقات 
العسادة ؛ ولا جيش كثير النفقات لان الجندي هو الذي يؤمن شراء اسلحته ؛ ولا قضاء يستحق 


الدرلة الارستقراطية 


الذكر لان الدولة لا تعنى بتوزيم العدل إلا نادراً جد . وقد أففى ضعف الدولة هذا الى تقوية 
نود راهن استأئر به رؤساء طبقة الاشراف وم يكن استطاعة احد ان براقبه أو 


يد مله , 


وكانت الدولة نفسها » على كل حال > في قبضة بدهم. جل قامت الملكية في كل مديئة 
تقريبا . ولكنهم ترصاوا الى حصرها في لقب لا حول لداو الى إزالتها تماما في بعض الاحيان. واذا 
ما حدث واستمر بقاء الملك » فإن هذا الملك يككون عملي بثابة قاض سنوي لا تسند اليه سوى 
مهام دينية , اما الأثر اف فهم الذين ي#مكون » ولا تلتئم جمعية المواطنين الا شكليا اذا طاب 
هم احترام مبدأ السيادة الماعية . فالسلطة الحقيقية يتمتع يها د الجلس » المؤلف من اعضاء 
وارثن او منتخيين وفاقا لأصول هي في الطقيقة جرد مظاهر خارجية, وكانت مظاهر خارجية 
ايشا الاصول الممتمدة لتعيين القضاة السنويين الذين يشرف .الجاس عسل ولايتبم ايضأ . دفي 
الواقع كان اعضاء الس والقضاة ينتش.ون من طبقة الأشراف دون غيرها وخصوصاً من كبار 
هذه الطبقة . وكان القضاء » مم ان القضاء الرسمي شبه مفقود » من امتيازاتهم ايضا » لاسجا 
وانه لم يستند الى قوائين مكتوبة » بل الى اصول تقلدية » إهية المنشأ يحسب اعتقادم »> ينقلها 
الآناء شفاهب] الى الابناء في أسر قربية جداً من الآحة بفعل نسبها وحكتب! الذائعة الميت . 
فيتضح ان الاشر اف امنوا بذلك » علي » احتكار القضاء » وروا البه تذرعا بالاسباب 
نفسها » احتتكار المهام الكبنوتية الرئيسية . وكان من الطبيعي » بعد أن سيطروا في ساحات 
الحرب والجتمع والحياة الاقتصادية » ان يسيطروا في الدولة ايضا . 

مكذا كان النظام السائد في كل مكان » بالرغم من بعض الفوارق الحلية التفصيلية . وهذا 
هو نظام و الارستوقراطية »أي مكومة الأفاضل ( نسب وصفات ) » أو « الأوليغارشية »اي 
مكومة المدد القليل » "ما سميت أزدراء في تاريع لاحق , غير ان هذا النظام لم يوفّر الهدوء 
والراحة . فالمطامع والاحساد والاحقاد قد أدت الى انقسام هؤلاء الحظيين . ولمسل فقدان 


م 


مداعأة للشكارى وللاتهام بالرشوة . كاز اود بصنب الحلاء )0 بأ مله الهدانا 5 وتان الفقرام 
والمستاؤون بتزحون عن الارلان ساعين ورام الارافي أو مخاطار ين يحي توم مرتزقة ىُِ شما همة 
السلاطن الششرقيين . ولكن الاسباب الحقيقية لتقلبات الاحوال خارجة عن النظام نفسه . 


فبذه الاساب متعددة . ولن نهمل منها التطور الذي طرأ على تقنيسة 
الحرب . 
أاصيحت عدة الحرب اخف وزنا ١‏ فخفضت قياسات الترس وادضسل 
المزيد من الل على الدرع . وتعو”د المشاة من سجبة ثانية تشككلى و.حدة متراصة » الكتيبة » التي 
يصعب اشتراقها بفضل سور الحراب الموجبة نحو الخارج . فغدت العربات دون جدوى سياها » 
ول تظبر بعد ذلك الا في الاحتفالات الدينية الحافظة على الماضي او في الجروش القائمة عند سعدود 
الشرق . وظبر الفرسان الذين احتير وا بين النشبة في الجتمع . رلكنيم أن يصيسوا » الا بعد 
زمن طويل » وحدة قادرة على النبوض بالككرات المثيفة . ولذلك ل يلعيوا سوى دور اللكشافة 
او اكتفوا باعداء امياد في المواا كب . وعدا مثال امهارب 2 مئذ ذاك المين » «الموبليت» »اي 
«الرسجل المسلّس»» وفاقا لاشتقاق هذه الكامة, ولككنه سملي كان ذاك المواطن المنتمي الى الملبقة 
الوسطة القادر على تحمّل نفقات عدّة حربية اقل كلفة ونخادم يساعده في المسير والحراة المادية . 
وتكامل المركب الحر بي ايضا فضمر وسبلت ادارته واستخدم فيه الأزيد من الحذافين الذين 
انتثلموا صفوفاً يعلو بعشها المعض الآنغر , وقد تحققت في كورنثوس ام هذه التحسينات ااتي 
تعود الى السنة ٠.٠‏ 5 كد ولوسيديك» ٠‏ وظهر بعد ذلك «الثريار » رهو المموذج المعروفب 
لاد ركب المر بي الذي اعدت فيه ثلائة صفوف للحذافين و ينسم ل اا جلافا مو زعين ثلارف 


اسباب تقلمات الاسوال: 
تقلية الخرب 


فرق ولشاة ينقاون الى حيث تدعو الحاجة 5 

فحد ذلك من احتكار الاشراف للدفاع عن المدينة » فاساروا للتنازل من القسم الاقمر سن 
امتبازائهم لطيقة الهوبايت الوسيطة »وقسم أصخر سيتسم مع الزمن قِ المدن المصرية » للطيقسة 
الفقيرة الني ينمي السها الحذافون وم اقوياء الملية بالرغم من أثيم شه عراة فتمر عليوم بالفمل 
نفسه ؛ ان سسرروا جملياً استئثارهم بالسلطة السياسة 85 


اسباب تقليان الاسوال: ان 0 ا اك اديت 0 ال 

ا شأنها . فحق ذاك المبد كاد الاهيّام ها ينحصي في ناسية القرصنة . رم 

ّ يتعاط التجارة المعيدة »في حدود اشتر اك الاغر بق فيبا»سوى المغامر بن 

العادمي الاعتبارالذين رفضت كلالمدن تبني منازعاتهم . ولكن تطورا اقتصادياً قد حدث ؛ 
إمنذ اوائل القرن السابع بنوع ماص » هو في الحقيقة ثورة لا تطوار , 

بدأ الاستعار الدوناني حو الي اواسط القرن الثامن وقد اتصف في اول عبده يطابم زراعي. 
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وقد هاجر الذين هاجروا تخلصا من نظام افتصادي واجتماعي انتبى بهم الى البؤساو الى الخول. 
وقد اسست اقدم المستعمرات 2 في ايطاليا الجنوبية كا على البوسفور » في افضل المناطق تربة » 
دونما اعتبار رئيس لامركز الحام على طريق بحرية عظمى. وهكذا فان خلقيدونياء على الشاطىء 
الآسيوي » قد اسست سبع عششرة سنة قبل بيزنطيه » على الرغم من افضلبة موقع هذه 
الاخيرة » ما جعل احد الفرس الذين عاموا بهذا الفارق الزمني » يتهم الاغريق بالعبى . ولكن 
الامور تبدلت بفعل الاستعار نفسه .فوفر المزيد من المواد الغذائية . وزود الصناعة بالخامات 
فنبضت واتسعت اسواقبا . وازدهرت التحارة . وبرزت المنافسة . وكيفت بعض المدرك 
سماستها وفاقاً لاغراض جديدة فاختيرت للاقامة مواقع هامةيتحتم مرور الطرقات فيبا » بغية 
مضايقة المنافسين » وبدأت في الظبور «نزعة استعارية » لا تزال بدائبية الى حد بعيد » على 
اصطباغها بمشاغل اقتصادية . 

واتفق في الوقت نفسه ان ذقد الفينيقيون دورهم كوسطاء وحيدين تقريباً معالشرق . 
فاستوطن الاغريق نهاثيا على ساحل آسيا الصغرى الغربي الديتقوم وراءه المملكة اللبدية حيث 
استقباوا على الرحب والسعة ايضا . واستولوا على الجزر الانّدية وعلى رودوس بنوع خاص » 
وسيطروا على قسم من قبرص وانتهوا الى تثبيت اقدامهم في دلنتا النيل » فاتصلوا بذلك » 
بيصورة مساشرة أحماناً وغير مباششرة ابدأ » بالحضارات الشرقبة . فجاؤوا منبا بلمواد 
والمصنوعات والتقنيات والمعارف الختلفة . وصر”فوا بسهولة مصنوعاتهم الخاصة . 

وحددوا » في عبد مبكر نسبا » احتذاءاً بالشرق » أنظمة المازين والمكاييل التي لم 
يتوصلوا بوما الى توحيدها . ولكن بعض مده الانظمة عرفت انتشاراً واسعاً . وأوجدت 
معادلات مختلفة » باضعاف الوحدة واجزاا » لا سما في حقل النقد . فالنقد قد ظهر » هو 
ايضاً » في اوائل القرن السابع. اما بصدد نسبة ابتكارهالى اغريق آسما او اغريق أرغوس او 
اللبديين » فلا يسعنا الخبار بين التقاليد المتناقضة التي يتعذر الجزم في نصببها من الصحة . ومهما 
يكن من الامر فان استعال النقد قد انتشر » فضربت المدن الاغريقية في آسيا الالكترورت 
( الكبرباء ) خصوصا » وهو مركب معدثي طبيعي متفاوت العيار . أما في اوروبا فقدضربت 
الفضة بالنظر الى ندرة الذهب , فسبلت بذلك الممادلات التجارية إلى حد بعيد . 

انطبعت الثورة الاقتصادية مبذه التقليات المتعددة » ولككنها لم تعم كافة المدن الاغرقية 
حينذاك . لا بل ان مدنا كثيرة امتنمت عن ترويج القطع النقدية او لم تقرر ذلك الافي عبد 
متأخر . ففي أثينا مثلا لم تظبر القطع النقدية الرسمية » حاملة شعارات المدينة دون شعاراتٍ 
الاسر الكميرة » إلا خلال القرن السادس . وقد حافظ الشطر الاكبر من بلاد اليونان البرية » 
حتى عبد لاحق متأخر جداً » على اقتصاد زراعي صرف . ولكن الاقتصاد الصسناعي ‏ التعدين 
والمنسوجات والخزف.ات ‏ والتجاري قد احرز الغلبة في بعض النقاط » دون ان 'يضّحّى» عن 
قصد > بالزراعة يوم من الايام . 


ديق 


نتحقق من ذلك فى آسبا الصغرى »© لا سما في المنطقة الوسطى من الساحل الايمي > أي 
لفيا ركانك و يميت بلا ا » اوييع عدن هده الاق لشانا) #عنه يصب ين المباتدر 
( مندريس ) . فقد نعمت »> وحدهاء بالقوة الكافية لان تفرض حتى النباية على « المرمناد » في 
مدينة سارد عقوداً بالتفاوض . وقادت حركة التوسع والامتداد نحو المضائق والبحر الاسود 
فتوصلت » على ذمة الراوي » الى تأسيس او استتباع تسعين مدينة أو سوقا تحارية في هذه 
المنطقة . واشتركت في الجمركة الجماعية التى أدت » في دلتا السبل » الى تأسيس بو كراتيس من قبل 
اقلق عقن موردة ونان يالا الحدى مقر واشرق1 وواخلة اررويية رطر فق عصولاما إلى 
اتطاليا ايها 6 عق طريق بارس المدزنة باروها الانظورة: هده التمازة + تكن سانيا 
حاولوا الاحتذاء بها » ويتكفي » اختصاراً في التعداد » ان دذكر أن مرسيليا اسسهب! ايوديو 
« فوقيا » في السنة +٠٠‏ وحافظت على علائقها التجارية الوشقة بابربيا حتى احتلال الفرس 
هذه البلاد . 


أما فياوروافكانت الحركة أقل اتساعا. ولكنها يرزت مع ذلك في القسم الاوسط من ٠.١.لى‏ 
الدونان الشعرفي الدي بعد"ه مركزه » بالتفضيل على غيره » للعلائق مع آسيا . وقد ظبرت شمحة 
ذلك في الازدهار الذي حققته جزيرة « اوبيا » على ضفة المضيق المستطيل الذي يفصل هذه 
الجزيرة عن اليايسة . بيد ان هذه الحركة قيزت بالشاط في منطقة بررخ كورنثوس التي أعداهما 
موقعما الممتاز لامقايضات بين الشسرق والغرب»في منتصف الطريق بين آسيا الصغرى والمستعمرات 
في ايطاليا وصقليا . فبدلاً من الدوران حول الملوبونيز» آثر التجار ان ينقلوا المضائع منهر كب 
الى مركب عن طريق البرزخ . وقد توصلوا الى اكثر من ذلك بعد حين اذ بقاوا المراكب دفسها 
على طريق خشية . «أفادت كور نثوس من دلك كثيراً لا سها وان لما مرف في كلا الليجين . 
فكانت خزفياتها » لمدة طويلة » اوسع الخرفيات اتنشاراً م تؤيد ذلك مكنشفات ايطاليا. 
ولكن النتاط التجاري امتد حولهما ؟ تند بقعة الزيت فشمل « سكدوبي » نحو الغرب » 
و«دسغارا »)أو «دامحجينا» نمو الشرق . وكادت اثينا ايض على مقربة منها » ولكنها لم تسليقظ 
من سباتها إلا في القرن الراسع . غير انها تقدحت تقدما حثيثاً » وعمد ماية العبد القدم كانت قت 
الخذت عل مدن « اويما » في التحارة وكانت شرفياتا قد تفوقت على خرديات 5وردئوس : 
وخلال الفترة الممتدة دينالحربين الماديتين ‏ اتاح لها |اكدشاف عروق جديدة » في مناجها المضية» 
بناء اقوى اسطول حربي في داك العهد 4. ذلك الاسطول دفسه الذي لعب »2 في السنة 48٠١‏ » 
الدور الاول في سلامس صد الاسطول الفارسي العظم . 


اما ف « العالم الخديد 6 الدونان الذي ايصر الثور بفضل الاستعار » فان مستهمرات صقايا 
وايطاليا الجنويية وحدها قد لست دوراً اقتصادياً مستقلا جديراً بالدكر في هذا العبد . ولكن 
يحب ألا ننزلق الى المغالاه . فلا شك في ان اردهارها العام قد فاق ازدهار مدن المونان نفسها . 


185 


ولكن مرد هذا الازدهار الاول زراعة انتجت » في سبول اوسع منبا في اليونان » محصولاً 
اوفر لكثافة سكان دنا » فامكن بالتالي تصدير الفائض . وكانت بعض المدن يثابة مستودعات 
فنبضت بدور الوسيطات لتصريف الحاصيل البونانية عند ابناء البلاد الاصليين . ولككن اثنتين 
منىافقط ارتفعتا الىمرتبةالمراكز الناشطة بصناعات محلية داشئةحينذ اك و مدعو ةلا نتنمو وتتقدم: 
«طارنتا» في ايطاليا وخصوصا وسيراكوزا » في «صقليا». 

بيد ان الاعتقاد بان الاقتصاد الجديد في العام البوناني اتصف باهمبة عظمى من حيث قيمته 
اظح (ن يفطا حمس يدا ٠‏ فم برافق غواه شىء من الذبول لني يمكن ان يذكرنا بها 
درس الحضارات العصرية . وم يكن هنالك و رأسمالسة » ولا داتحاد» مؤسسات للحياولة دون 
المنافسة . وقد بقي الانتاج حصيلة المشاغل الصغيرة » كا ان التجارة م تكن وقفا على مؤسسات 
كبيرة معدودة . وجب القول تكراراً » من حبة ثانية » ان الشطر الاكبر من العام البوناني قد 
استمر «رتبطا يحياة منتكمشة على نفسبا . 

غير ان الزمن القديم قد ولى على غير رجعة . 


فينذ ذلك الحين ل تمثل الثروة العقارية الثروة” الوحيدة المسكنة. نعم 
انها بقست فوق غيرها اعتباراً واحتراما لانها اثبت من كل ثروة 
ولانها وحدها تقح مقاربة امل الاعلى للانسان الحر الذي ما كان الرأي العام اليوناني يرما 
ليتخلتى عنه تخلية تامة . ولكن واحداً م يستطع عملي ان سل الثروة المنقولة . وقد حدثك 
في اغلب الاحيان ان هذه ا اف الذين أبقنهم اعشارات قديعة بعبدين 
عن الفيناغة والقسارة ##طاما لي مشر وأ احماسة الى تحديد ثروتهم . وكارى اكثر الاغشاء الجدد 
غرباء عن ارستوقراطبة النسب » ويرحح ان حالات الزواج المختلط لم تنعد الاحداث العابرة » 
فتوجب على الطبقة الحاكمة » والحالة هذه » ان تحسب حساباً لرجال حشرم نجاسهم المادي 
فرغبوا » هم ايضا » في الاشتراك في شؤون الدولة . 


وم يكن المعارضون 4 من جبة ثائبة » ليقصروا هجومبم على الناحية السياسية وحدها حيث 
التحق بهم اعضاء الطبقة الوسطى العاملين كموبليت في خدمة الدولة . فبفمل النشاطات نفسها 
التي ار لها » بدا لهم تنظم القضاء وتنظم المجتمع على اساس ايوس غير وافيين بالغرض 
الذي وضعا له » لانما لا يتلاءمان والاقتصاد الجديد . فبذا الاخير يستازم قواعد قانونية واضحة 
تكون بأمن من هوى القاضي .ونحب ايضاً ان تظل المسؤولمة المالية في المشاريع الفردية حصورة 
في الفرد دون غيره . وهكذا فقد اصبح كل شيء موضوع انتقاد وتجريح . 

وقد حدث ما هو اشد وادهى ٠‏ ففي بعض المناطق على الاقل » لا سما تلك التي بخلت 
تربتها بانتاج الحبوب » اضطر الفلادون الصغار للاستدائة» وبررجح ان منافسة الحاصيل الزراعية 
المستوردة قد ثقلت وطأتها , ولكن الاستعياد سبب الديون ما فتيء ساري المفعول . وكات 


نينا 


المدين العاجز عن الوفاء » على كل حال » يفقد حقه في تملك ارضه ا 
اذن في المناطق الريفية . ومن حيث ان المد العامة في المدن تتمشل بالعبيد جزئيا فلم يتبق 
امام منككودي الحظ الا احد حلين : النزول الى مرتبة المزارعسين الدين جاماوة يكل سيره 
او الحجرة اما شطر المدن الجديدة النائية واما شطر مغامرات الارتزاق في الجبوش الاجنبية . 
وقد برز بعض الثوريين الاجتاعيين ببرنامج مؤلف من بندين لن يعتّا ان يصبحا تقليديين : 
توزيم الاراضي وإلغاءالديون . فاصابت سبام هذا البرنامج مصالح كل من الثروة القديمة والئدوة 
الجديدة » على ان ما اصاب هذه دون ما اصاب تلك . 

تفاوتت حدة الازمة وفاقاً لمناطق والمدن. فأدت احياناً الى حروب اهلية رهيبة استباح 
فيبا الارفان حتى التقتيل وتقرر اجمالاً في نهايتها نفي الخصوم وحجز ممتلكاتهم . بيد أرب 
نصا ثوريا واحدا لم يصل الينا عبر القرون » في حال ان لدينا قصائد نظما بعض الحكام من 
الارستوةراطيين كدألقيا» و«شوغنيس».و كي نكو”ن فكرة عن حدة الاحقاد الثائرة » يكفي 
ان نستشهد ببعض المقاطع من ث.وغنيس: دان مدينتنا لا تزال مدينة ؛ ولكن السكارن. قد 
تبدلوا ؛ فاولئك الذين لم يعرفوا فما مفى لا حقاً ولا قوانين ول يصلحوا الا لإخلاق جلود الماعز 
حول كشوحهم لالرعاية خارج الاسوار شأن الايائل » قد غدوا وحدهم الصالحين بينا ؤتّد شرفاء 
المافي مكانتهم واصبحوا لا يلوون على ثيء ... لست اتراءى العقاب يحل من انتزعو امنيبالقوة 
متلكاني ... آه لو يتاح لي ان اشرب دمبم الاسود ! » 


وهكذا فقد طرأ التغمير » في اكثر من مديئة » على الوضم القديم القائم . وقد 
اختلفت اساليب هذا التغير اختلافا بينا . فنحن ولو وضعنا جانيا الحرب 
الاهلية » وأخذنا بعين الاعثبار النواحي الكثيرة التي نجبلها » يحق لنا الجزم انه لم يحدث ارت 
تعاقت «راحل التغبير وفاقا لنظام واحد او في تاريخ واحد . واختلفت الوسائل ايضاً »© فهي 
رمه جين وعد صا اش » وقد تعاقبت هذه وثلك تعاقبا مطرداً . 

فكثلئف إذ ذاك بعض ذوي الاعتبار » وغيرهم أحيانا من اختيروا من خارج المدينة 
لتحر"دهم» مبمة "وضع شرائع مكتوبة . وتحقيقا لهذا الهدف > لم يقتصر احد من ٠‏ المشترعين » 
على تدوين الاعراف الراهنة » بل ادخلوا كلهم نصوصا جديدة يرجح انها الخذت بعين الاعتبار 
التطور العام . وههما تكن الاحتباطات التي اتخذوها بغية الحؤول دون التحويرات اللاحقة ‏ اذ 
بيه ان يعتقد كل" منهم بأنه قام بعمل نهائي-فان الشسرائعالصادرة عنهم لم تبد وكأنها 
تعبير للارادة الالهة » أو انها بدت أقل تعبيراً لهذه الارادة . فلا يمكن باي وحه وممها بإنبا 
لاتمس . ومن جبة ثانية » حدات هذه الشرائع من مدى تعسف القضاة . 


المشترعون 


6 م ا 
في غير مكان » أو غير زمان »© انتزع « المستندورت عدنم "1 » 


الإستبداد والحصارة البونائية 
0 الززيلة إلقية القاهرة. والكلتة لبسيه انه الاضل مل نينا 
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1 لد نبب الضيز لتسسسا رام سين » ملك أغادي ) القرن 
السادس والعشرون قبل المسيح ) . متتحف اللوفر . 








13 - سو مربو لاغاش » بقيادة ملكهم ايناتوم » يدوسون 
الجثث في سيرم لى المعركة ( الفرن الثامن والمشرون قبل 
المسيح ) . متسحف اللوش . 
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4< - الملك اشوربانيبال في عربة أبسة . نقش ناتىء 
مصدر مه يسوي ) الققرن السابيع قبل المسيتح ( 5 
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. رمم ذو طابع كورنثي ( القرن 





تشتق من اللغات الشرقية » والاغريى يعتبرونجيغيس اللبدي المستيد" الاول لانه كان أول 
ملك غير شرعي . ويبدو ان بعض مدن آسبا الصغرى لقنت العام اليوناني امثولة اللجوء الى 
الاستبداد . وكان هنالك مستبدون يدهم أو يفرضهم الاجانب : الملوك اللبديون وداريوس 
الاخميني ٠.‏ وتسم غيرهمالسلطة في صقليا او رسّخوا اقدامهم فها»باستئار جهديد العدو الخاررجي 
للمدينة . ويحملنا كل ذلك على الاعتقاد بان نظام الاستبداد يحمل طابعا غريباً عن الذهنية 
اليونانية . فان هذا النظام » في الواقع » يتناقض ومفهوم المدينة نفسه القائم على مبدأ المساواة 
بين مواطنين احرار لا فرق بينهم إلا في المقاس الوصفي »© وبالتالي في العدد . وهذه النزعة » 
الماموسة حتى في الارستوقراطية »قد افضت منقبل الى زوال الملكية , ولكن مها يكن نصب 
هذه الملاحذلات من الصحة » فان امتداد نظاءالاستبداد ونجاحه بميزان » مع ذلك » القسم الثاني 
من العهد القديم » أي من منتصف القرن الساببع تقريباً حتى نهاية القرن السادس . ولا شك » 
والحالة هذه4فيان الاستيداد قد قابل واقما داخليا لم يستطع الاغريق انكاره . 


لقد برز في كل مجتمع وفي كل زمان رحال استسهوا لطموحهم نو السلطة وشغفهم الفطري 
بها وتحلدوا بقو"ة اللجاذب والشحر الضروريين لاسقالة الانصار المتحمسين . وان المجتمعات الشرقية 
نفسها قد عرفت الاغتصابات من قبل . ونحن نرسجح أن عددها قد يرتفع كثيراً لو قدر نا ان 
تعرف تاريخ هذه الممتمعاث معرفة أعم وأرفى 8 ولكن الرجال فيها راقبتهم السلطة عن كنب 
وحالت دون طموحهم و مسوم 5 وقد قامت فيما ايشا سلة بين الالوهة والسلطة 2 ما مى هذه 
من المغامرات اطجريئّة . أما في البوبان فقد احرز تنجاحات اكثر عدداً » مما بثيت وجود نزعات 
#ردية اسمق منما قِ الشووب الاشخرى الى ميث دورها حى ذاك التاريخ 8 فالحضارة الدونانيةهي 
الاولى الى استساقتث فكثرة 01 الانساث المتفوقى ( الذدى يفضل معاصر يه مبارة وسعادة 8 قد لثير 
هذا القول دهكة وعبحباً » لآن الرأى السائد هو ان الحضارة الدوئان.ة لا تتميز عن حضارة المهد 
الكالاسيكقي الذي توسل الى -حجب هذه الفككرة , و لكلببا حجبتها حجباً فحسب دون ان 
تزالمها . فقد ظللت هذه الفكرة كامنة في الحضارة اليونانية ثم ظهرت مرة اخرى » بقوة نادرة » 
قي الجضارة الملمنية ٠‏ ومن نميث الها قد برزت من قبل في العهد القديم » فلا ريب قي انها انطاوت 
على فر دية سميقة الجذور 3 السيكو لوجمة المونالية ٠‏ 


وكانت اللر وف » على كل حال » مؤاتية جد حمنذاك, فالاضطرابات 
السياسيةو الاجتاعية اتاحت لذوي الحزمان يبرزوا فيصراع الاحزاب. 
فأفادرا في أن واسد من عام المعتدلين وممارفهم ومن غرارة اللبقات الاجتاعية الدنا في 
السياسة . وكائرا ينتمون في الغالبالى الارستوقراطية, ولككن الارستوقراطية»المتتحرزةوالمتريبة» 
/ تكن للساندم بكلذتها ولمدة طويلة . ولذلك فيم لم يكبنوا احقادها » مؤثرين على نقيض ذلك » 
التعر“ض لعدانها » باستثناء فترات تقارب قصيرة الامد فرضتها عليهم الانتبازية . وقد اعوزهم 


ما بجي الاء ليناد مله 


6. الشرق واليوئان القديمة - 


العطف الشعي للاستقرار في الحم الذي عنى »2 سملياً » استلامهم القلعة والعيش فببا عحاطين 
حرس من المرتزقة . فليس من النادر اذن ان يكونرا تزجموا الحزب الثوري قبل تولي الاحكام . 
ولككنهم 6 اذا ما استقرت الاحوال » يظبرون » بالتفضيل » بمظبر المحكمين المصلحين » رغبة 
في طمأنة المعتدلين . فينزعون السلاح من ايدي المعتسفين » ويحرصون » ما امككن الحرص » على 
العمل بموجبات الدستور » ويقتصرؤن » بالاستناد الى نفوذهم الشخصي والى نفر من الرجال 
الخلصين » على القيام بمراقبة فعالة لحسن سير كافة الاجبزة السياسية . وقد سعوا » في الحقبل 
الاجتاعي » وراء معالجة اكثر الآفات ظبهوراً » بفضل حجز متلكات خصومهم العنيدين » اي 
بعض أسر الاشراف . ولكنبم يكتفون باعتاد التدابير الجرئية التي تخدم انصارهم قبل غيرهم . 
اما البرنامج الثوري فقد لفه النسبان . فالالغاء الوحمد للديون الذي وصلت الينا اخباره - ولعله 
ممراد تخفيف عن طريق اسقاط قيمة النقد - لم ينبض به مستبد > بل مشترع يوناني هو صولون . 
اما اعادة توزيع الاراضي بصورة شاماة » فلم حرؤ احد » لا مشترع ولا مستبد » على التوغل 
فيها . لذلك فان الانتهازية والمصلحة الشخصية هما اللتان سسيرتا عمل المستبدين . وبالتالي » 
ارتبط هذا العمل بصفتهم الفردية وبالظروف الحلية . ولكن القوى المتشاهية التي واجبوها 
املت عليهم مواقف مشتر؟ة . 


كان لبعض هذه المواقف اثر حامم في تطور الحضارة اليونانية . ففرج المستبدون الحكربة 
عن صغار الفلاحين وجعلوم اكثر استقلالاً حيال ذوي الاملاك الواسعة في جوارهم ورفعوا 
مستوى حماتهم المادية . واذا ما استندنا » في حكمنا » على اثينا » نرى ان هذه الننيجة الانخيرة 
قد احرزت بفضل تشجيع زراعة بعض الاشجار المثمرة » كالككرمة والزيتون » التي ثبت ان 
انتاجبا » في هذا المناح » افضل من انتاج الحبوب . وكان صولون » قبل « بيسيستراتوس » »© قد 
وجه الزراعة » في منطقة اثينا » شطر هذه الناحية . ثم جاء بيسيستراتوس وسلك الطريق 
نفسها » حتى انه سلف اللمالكين الصغار بعض الاموال . وقد توصل المستيدون » في المدرن ©» 
الى التوفيق بين نزعتهم الى النفوذ الشخصي وبين تصميمهم على تبدئة من خابت آمالهم بماد 
العمل هم . ولذلك نراهم يتعهدون بلاطأ بيجا » ويحمون الادباء والفنانين > ويتمورى الاعياد 
الدينية » ويحققون الاعمال الكبيرة في البناء والتجبيز » ويدعمون التوسع الاقتصادي . 


اجل » ل يفلح احد منهم في تأسيس سلالة تدوم طويلاً » في حال انهم » ولا ريب في ذلك » 
قد استهدفوا هذا المطلب . فلم تتجاوز اسرة واحدة من أسرم الجيل الثالث » حتى في افضل 
الظروف مؤاتاة . وقد كان لاجيارهم اسباب متنوعة » عرضية او خارجية في اكثر الاحيان . 
ببد ان هذا الانببار قد وافق تياراً عاما : ففي السئة 5٠١‏ ل يبق مستبد واحد في اليويان 
الملقانية » كا زال المستبدون الاخيرون » في صقلبا » بعد ذلك نحوالى خمسين سنة . وقد اصدر 
عليهم الحكام والفلاسفة إاحكاماً قاسية . وقد وسم فلاسفة الاشلاقيات كامة ومستبد» بمدلول 
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ازدرائي » بينا م يميزها من قبل » اذا وجد التسيز » عن كامة «الملك»» سوى فكرة الاغتصاب. 
فدلكت في النباية » على الحا م الفرد الذي يعتمد العف ويحتقر القانون » على نقيض من لا 
يستهدف سوي الخير العام والعدالة . ٍ 

ولكن الاستبداد سواء كان شجبه مشروعاً ام لا » قد اففى » حيثا وجد » الى الاسراع في 
تطوير المدينة نحو نظم سياسية واجتّاعية لن يليث المستقبل القريب والبعيد » ان يعممها ايضا . 
م تزل النظم في آخر القرن السادس متنوعة جداً. 
ولككن يحب ان نستثني سمار'طة . فبي» وان كانت نقطة الانطلاق 
فيها مماثلة لما في سواها » - وهذا غير محتمل - قد عرفت تطوراً خاص) مدأ . وهي تفتخر 
بتميزها الذي لا مراء فيه . اجل نحن نرى في كريت اثراً لنظمها الاجيّاعبة » لا سما تلك التى 
توي الدولة حق المراقية على ترببة وحياة مواطشبا الجنود . ولا تتنافى مبدا هذا الى وضداً 
المدينة اليونانية بوجه عام . ولكن استخدامه في سبارطة قد ارتدى طابعاً من السف يضفي على 
هذه المديئة مظبراً فرنداً . 

ففي كل مكان آآخر تترك الدولة » كدولة » حرية أوسم لامواطنين . ولكن الا مخضم هؤلاء 
لتأثيرات قوى اخرى ولضغط اماعات التي ينتمون اليها لاعتبارات اخرى غير صفتهم كمواطنين9؟ 
ثم من هي الدولة ومن هي الطبقة الاجتاعية التي تستطيع اخضاعها لنفوذها المسطر 9 ان عاولة 
الاجابة عن هذين السؤالين تضعنا وجما لوجه امام آراء مختافة تكاد لا تحمى » ولكننا نتراءى 
منذ الآن اتجاه التطور المقبل . 

لا يزال عدد من المدن محتفظا يحياة ريفية حتة » بعضها على الطراز القديم يتحكم بها اشيراف 
مقتدرون »> وبعضها الآخر تعيش فيها طبقة من الفلاحين تتمتع بقسط من الحرية أوفر ٠‏ فحيما 
تطور الاقتصاد ونمت الصناعة والتحارة » تعذر على ارستوقراطية النسبان تبقي على امتازاتها 
القديمة وتوججب عليبها رفع عدد الحظيين . وقد اقدمت على ذلك إما اخشاراً وإما قسراً .ولكن 
هذا التوسبع كان متفاوتا » فلم يستفد منه » تارة » إلا ذوو الثروات المنقولة » فانضموا مذ ذاك 
الى الاشرافووقفوا الىجانبهم في وجه مطالباتالطبقات الشعسسة. ففي مله 11/4 مثلآ » وطرملة 
ستين سنة في أول القرن السادس > اصطدمت فئًة « اولئك الذين يحاربون بايدهم»- أي الفقراء 
العاجزون عن شراء السلاح ‏ بفئة «الثروة» أو« أولئك الذين يركبون البحر دائما » أي محبزي 
المراكب . وقد اشرك » تارة اخرى » اعضاء الطبقة الوسطى في الحقوق السياسية . وقد مارس 
الفقراء انفسهم » احيانا » بعض هذه الحقوق » وائنا نشاهد » اذ ذاك » قيام مؤسسات تنفرد 
بها الانظمة الديموقراطية»في كوس مثلاً منذالسنة 1٠٠‏ قبلالمسيح»وفيأثينا بعد ذلك بزمنقصير. 


الوضع في آخر العبد القدم 


0 خلال القرن السادس > برزت اثينا » في الواقع » بروزاً ماموساً . وليس مذا 
القد أثيا ع 7 1 
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المعاومات . فقد بدأ التطور فيببا بعد مدن كثيرة غيرها » ولم يتحرك شيء فيبا » على هذا 
الصعيد > قبل السنوات الاخيرة من القرن السابع . ولكن الحركة فيها كانت اكثر عمق وسرعة» 
فحققت في قرن واحد نتائج أهم منها في أي مكان آخر . 

تبدال الاقتصاد في الدرجة الاولى . فتتكونت طبقة ثابتة الاركان ومستقلة اقتصاديا قوامها 
فلاحون من اوساط الناس ينتجون غذاءم ويبيعون النبيذ والزيت والؤار والبقول . وفي اسواق 
حوض البحر المتوسط » احتلت صناعة خزفيات اثينا المركز الاول . وسبق ذلك ان خر البحر 
اسطول تجاري . وضرب اللقد بوفرة » منذ ذاك التاريخ » واكتسب شهرة طببة برترتها قانونية 


٠ 


ورنه وارتفاع عيسارره من الغضة 5 3 أن تقبقر المدن الدوبانية في آسيا الصغرى » على اثر الفاح 
الفارمي © الذي أصبح امراً مفعولاً بعد ان قمع داريرس الاول ثورتهم © قد افسح مكانا أخذت 
اثينا تحئله » على صعيدي التجارة في البحر الايجي والعلائق ببلدان البحر الاسود ومصر والغرب. 
واذا لم تدسط بعد سيطرتها الاقتصادية » فان انطلاقتها قد برزت منذ الآن . 

ورافق هذا التطور الاقتصادي تطور احماعى وسيامي . تملل السلة "١‏ حتى السئة 5ءة» 
كانت شسرائع « دراكون » و « صولون » 0 واست ب داد بيسيستراتوس وأولاده 0 وشرائع 
« كليستين » »> مثابة اوتاد أرسمت بها بسرعة طريق طويلة تتداءى في آخغرها امكانات و فاق 
كلنية الجداة . ومما هو اهم من ايحاد بعض الاجبزة السياسية» ان يحضر الجال القانوني والاجتّاعي 
للديموقراطية ا ستقيييها الاغريق. وم "قص الأشراف عن السلطة » بل انهم سيقدامون لاثينا 2( 
طيلة سبعين سنة بعد ذلك » خيرة حكامها : ميلتيادس وتيستوكلس واريستيدس وكيمور: ‏ 
وبريكليس نفسه . ولكننا نعتقد » على قدر امكانية الحم في هذه الامور » انهم مدينون يتولي 
السلطة الى صفاتهم الشخصية قبل كل شيء آآخر . ولعله يموز الاستنتاج ؛ حبال هذه القضية » 
ان الشرائع تقدمت الاعراف والتقاليد »6 لان الشرائع ‏ تكر”س سلطة الاشراف قط » واذا 
وهكذا فقد شقت الطريق لارتقاء طبقات اجتّاعبة جديدة تتولى ادارة الدولة وسيرمز الى هذا 
الارتقاء بعد موت بريكليس مباشرة » امم الديّاغ كليون . 

وقام ايضا » منذ دراكون » قضاء جناني رسمي . ثم جاء صولون فتسّط فيه . وبالاضافة 
الى ذلك اعطى صولون حتى الشبادة لمن لم يرزق واداً شرعيا » وشجع تحزئة الثروات العقارية 0 
وحظتر المظاهرات الصاخية في الجنائز . وحقق كليستين اخيراً الاصلاح الحاسم بان اوجد »> 
بموازاة توزيع المواطئين القدم المبني على النسب »> سلساة جديدة من الفلات البشرية على أساس 
اقليمي : عشر قبائل ومائة ه ديموس » تقريبا . ولم تعتمد الدولةالاثينية » بعد ذلك » في تأليف 
كاقة اجبزة الحياة السياسية » سوى التقسم الكليستنني . 

لقد أو حى هذه التدابير كلبا تصمم واحد : انتذاع الدولة من قمضة العائلا تالكيرة بالامتقاص 
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المنظم المرسوم منامتيازاتبا وتلاحمها الداخلي.فوسعت الدولة سلطاتها على حساب هذه العائلات» 
لاسما بانشاء القضاء والجيش »2 والاسطول بعد ذلك» فل تعد الدولة حرماً لما. و لكن الطريقةالتي 
سير عليها لتحقيق هذا التحرير قامت - ول يككن بالامكان ان تقوم على غير ذلك - على تحرير 
الفرد من تضامنه الوثيق مع الفئة التي ادخله نسبه فيها . وقد هدفت الدولة» من وراء ذلك » الى 
ان تحمل من الانسان مواطنا لا عضواً من اعصاء العائلة . ولمل ما يحب معرقته » يعد ارن 
ساعدته على امثلاك هذه الحرية » هو ما اذا كانت ستتجيز له استتخدامبها على هواه او ستحساول 
قبادته وتوسجيبه او ستنوء عليه بسلطتها . ولكن طرح هذا السؤال سابق لأوانه . فالشيء الهم 
الآن هو حقيقة تحرير مزدوج يبدو مظبراه ااترابطان كنليجة لتطور واحد : تقبقر التوزيع 
الاجتاعي القديم . 

وتجدر الاشارة هنا الى ان الشطر الاكبر من هذا التطور قد تحقق في اثينا منذ الآرن ©» 
ويكفي الاستمرار فيه دون التبرب من ذيوله , وقد قدمت اثينا » في حملها هذا » مثلآً سنسير 
عليه كافة المدن الدوثائية . وسيكون لسحر مثلها قوة لا ثقاوم »لا سما وان اثينا 4 في القررن: 
التالي » ستنمي قوتها العسكرية والساسية وس«تحتل ؛ في الوقت نلسه » المرثية الاولى على صعيد 
الفكر واطال حيث تكلثنى الآن بان تبقى مع سواها على مسكوى واحد , 


؟ - التملور الادبي 


لم يكن الاطور الادبي في العام الوناني » طوال هذا العبد اقل سمقا او اقل تحضير ا للمستقبل. 
ولكنه يبدو اكار تمقيد»في اسابه وسخطاوطه العامة والاشكال التي اتخذها» من التطور الزمني. 
لعب الندو الاقتصسادي دوره يفعسل الثروة الي وفرها والصلات الي 
اوجدها او وثقها يحضارات اخرى لا سيا الحضارات الشرقية . وكات 
:وما على الضارة المونائيسة التي هي آنثمر ما سجاء إلى سدوض الاوسط الشرق ان تفيد من 
الاختبارات والتدقمقاتالني كدتبا -ضارات ارسخ منبا قدما وأوفر ثروة واسيق فنأ وتقنية. 
فاقتست عئها الكثير ما سى واثسرن اليه . ولا حاجة بئا الآن لان نجمع هذه الاقتياسات في 
لائحة اويل كي ندلل على اهمية تموعبا , وقد درج المؤرضون منذ زمن بعد على الانتقاص من 
مدلول القول المشمور «الاعدوبة الءونانية » بحصر هذا المدلول فيتأويل الاغريق لما تسلدهوه من 
الخير » وقد عتلع بعضهم عن استممال هذا التعبير اطللاقاً , 

ولكن هذا لا يمني وسوب اللسلم لسراب الشيرق » لان الشعب اليونانى » في اعماقة » غني 
بالامكانات الميزة التى يمكن التعرف الى القسدل الذي ادته دونما عنساء. فليست ا 
القدعة » كا رأينا ؛ لام من الانيلاف: © سل هي تستيدفت بلوغ مثل اعلى في الحباة الفكرية 
والفدية تدرحت نجوه » مع الز من » طبقات اسؤاعية كثيرة ٠‏ وقد ائبت المستيدون انفسهم » 
بهت,امهم لنفود بلاطاتهم ومدنهم “ انهم استبدفوا بلوغ هذا المثل ايض . لا شك ف الهم افتدوا 


عرامل الأنارر الادي 


نذا 


بالسلاطن الششرقمين » لا سيا اللبديين > اقرب الماوك في الزءان و امم الى العام البوياني الذي 


عرفهم معرقة تأمة دون غير ثم ٠‏ ولككنيم صعيوا ايض سلىي ان يتفوقوا 0 ببسام وجلال 555 باتهم > 


على اشير الارستوقراطيين ثروة وسخاء ( متدين علي غر أرهم م( امكل أطو مير و سي الاعلى الذي 


ءا ل علوم «ورضعام زر فس» يملكون قصوراً غاية 5 الرخرف و سكيوت وفادة الشعرام المغدين . 
ص" ثم اذا نظرنا الى الشعب الموناني لجدو ع أو حصب علينا الاعار اي ٠‏ ها شحلي ليه من سرأة فكرية 


ورغمة دائة في الاستطلاع واهلية لاق كل حديد ومن شن بالاتحار ام المتطير للتقالءد . ويمكننا 
رؤية هذه الحرية الفكرية في التقلبات التي طر أت على تانظيسب.ةه الااجتياعي والسيامي , وهو لم 
يثوان عن التتحديد حتى في ف النطاق الديي الذي يتصفب بالود اأكثر من كير 6 . 

ولكن هل كانت الذهنية الدونائية واحدة با ترص ثغرينا دا ارب ترى قم ا نزعاين 
متنا تين : الارلى ذات منطق تسيل سلم روتف خير رصين متناسق © والكائب .ة ذات 
جمال يدغدغ بتأثيره اللواس والشروائة , فلا مراء يارب هاتسين التزعتين ؟ الاولي 
والثانية » موجودتان في الحضارة الدونائية . و لكن غالبا ما جعل المؤرخون من تر اصم. يا اأصفة 
المميزة للمهد القدم > وهو عبد تأسيس وتاسن وترحّد ؛ فقابارا القسارة لطازمه المارزة في الثيار 
«الدوري» بالسحر الحلال والطلارة النسائية في الثيار «الار لي» ؛ الى ان جساءت 5 نا ؛ فى فصر 
العبد الككلاسكي 2 وحققت جميب ءاي ا واسد , لاريب فى ان تأثير الشرق الذي استبرى 
الاغريق بثبات يوضم ختطاو مل الثيرة ف الكار الاب دلي . ولارمءايشض ا ل انْ اكلام عن هذا 
التمبيز انما يمع سن الفن مخصوصاً ويستازم بعش اللتسيمل فالديئة الدورية الأول ١‏ سار طة » 
قد تأثرت الى سحد بعد تحاذب الشسرق © شلال فترة ططويلة على الاقل, , اما ابونيا الاسروية ؛ فاذا 
يح "ان فنا يم عن رضة قي الافتان التأنتق 2 أقد تكن لها فلاسفتها و علنان 5 , للك لا مور 
الككلام عن «الابونية» دو الدورية» إلا يكال سلكحمة © ام ان الارل والثاك ١3‏ عل كل سال 6لا 
لان بالش حك النز عتين اللثين تمر ان بوضوس ؛ 3 عمد لاس ) 3 تارر الحضار والمونائية , 
00 تبدو الديانة كمئسر وسدة في العسسال اليوناني المقسّم مدنا سديدة . رلكن 

260 الآلهة الذين عبدتهم يتلسرون الى مصادر مختلفة , فرعشهم استوردم الحثود 
الاوربيون آلة السماء مثلا » ولا سما رفس 2 إله الثور والزويمة . وتممام الممض الأخر من 
الارث الاممي كغة الارش »© كأثينا ودييتر . وماء تيرم اشير أن اطخارج : من أمنا 
كأفروديت »> أو من تراقبا كأريس أو دي نيسوس , وعن العسير غال) تدان هذا المية] لان هذه 
المناصر قد اخقلطت. مها اشكلاطط) غرييا ,ققد امتقفل إسيانا بكر سمدرق العتماء دوسا 
فان ابولون الذي نجام من أسيسا قد وضم لده على مميد و دلفي المطرسن للالمذ الككر بلية 
العظممة , واعتلمد الصبر اسيانا اشرى ؛ اما باعتياد اوسه الشبده ف اشتساسات الالهة راف..ا 
بطريقة اكثر بساطة تقفي بان تعزى للاله الواسمد ماصيات آلمة #تلفين ؛ ر مكذا فان اسان 
يشير الى الإله الشمال في بوزايدرن ؟ بيئا بشير اللنطاف الثلاثي الشواات والسلطة على البيمر الى 


لض 


الإله الجنوبي . وو زع الأآلحة اخيراً عائلات مختلفة هي ثفسها معقدة التركيب . وقد تم كل هذا 
العمل في الوقت نفسه الذي تكدوآن فده الشعب المونانى » فلا نعرفه » اذن » إلا بواسطة نتائجه . 
وقد اكتمل في اوائل القرن الثامن » حيث انتصر تشبيه الآلحة بالانسان ايض » فلم ببق للأصنام 
والحسوانات » الى جانب الآلهة » سوى قيمة الرموز أو الخاصيات . 

تنضح اذن حقيقة مجبود قدي مثمر استمر في العبود اللاحقة» فيرى هيرودوتس ان الشاعرين 
القديين هوميروس وهيزيود » قد « حدادا نسب آلة الاغريق » ووزعا عليهم صفاتهم وخصوا 
كلا منهم بامجاده وصلاحياته » ورسموا صورهم » . وفي الواقع كان للشعراء اثر بعمد في الديانة 
اليونانية . فإلهم يعود الفضل في انهم اختاروا » من الكثرة الاولى » آلحة كباراً حملون اسماء 
عالمية الشبرة » ويتحلون بشخصيات ميزة » ولهم عائلتهم وتاريخهم » وانتظموا مجتبعاً على غرار 
الجتمع الشري . وقد ذهب هيزيرد الى ابعد من ذلك » بانقطاعه عن ادخال الآلحة ساشرة ف 
أوساط البشسر » وبالتشديد على دورهم كحراس للآداب» وحتى بتأليه بعض التجريدات الادبية 
كالعدالة ( دي ) والمنافسة ( ايريس ) ؛ وغالبا ما كانت هذه الشؤون غريبة عن القصائد 
الموميروسة . 


ولكن هذا لبود م يتكلئل قط جاح التاء ٠‏ فكان في الواقع لكل معبد إلحه الخاص به 
المميز باحد الفوارق او احد النعوت او احدى الاساطير الحلية . وقد ارتفى المؤص بهذا التمبيز 
البالغ لانه يطلب عونا واضحا ماديا جداً . وقد بقي دام الطقوس نصيبها الام ابضاً . فنرى» 
والمالة هذه » ان نقل الددانة الى الصعيد الروحي كان وقفا على نخبة فحسب . 


لماذا احرزت بعض هذه الطقوس مزيدا من النجاح وصادفت قيولاً 
وتأيمداً 9 ان تضامن الشعب بكليته قد اتضحم اخيراً بالاشتراك في 
الاحتفالات العامة . وهذا التضامن ابعد من ان يكوررى شاملا منذ 
البداية » لا بل نحن نستطسع تلبسع تدرجه الصاعد من خلال اتساع هذه الاحتفالات نفسه . 
ولكن » من حيث ان التضامن السيامي المقابل م يحرز اي نجاح » يتوجب علا الاعتقاد بان 
طبيعة هذه الاحتفالات استجابت ليل عميق في النفوس . 


وانما المقصود هنا الالعاب الموروثة فككرجمها »2 دوثما ريب ؛ عن الكريتيين . ولكتنا نرى 
حلاء ان نجاحبها يتف والمثال الاعلى للانسان كا تراءى للاذواق الارستوقراطية ٠‏ فهو بدعو كل” 
فرد لان ينمي في شخصه ما يمكن ان جيذه عن غيره . وام اللعب مباراة تتجلى فيها صفات الفرد 
وتفوقه على امثاله . ولكن ما يلفت النظر هوتلك المشاعر والفعَرالتي تلاس هذه الفردية وتحد 
من نتائجها . فبنالك الفكرة الدينية اولآً : يقدم المتبارون مجبودم قرابين للاله الدي يعين من 
يتقمل قربانه بالرضى » بايلائه الاصر الممين . وهنالك ايضاً الفكرة الاخلاقية المرتبطة بالاولى : 
فالإيعاد يصب المداع وخارق القدسات والقاتل؟ اما المكافأة » وهي تاج من اوراق الشجر » 
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نلدس لها من قيمة مادية . وهنالك اخيراً فكرة المدينة : فبي تذيم الى جانب اسم المنتصر » 
سم وطنه ؛) وتفسر الاكرام الذي ينال المواطن من وطن يقاسمه جده , 


نحن نجبل كل شيء عن كيفية تكوان هذه الفكر وهذه المشاعر . ولا نثرى سوى توسع اطار 
هذه المماريات المطرد . فان اشهرها واقدمها » على الاطلاق 4 مباريات اولمببا التي جرت كل. 
اربع سنوات في واد صغسير الى الشمال الغرلي من الباوبونيز » اكرام لزس الاولمي . ولعلها 
تقررت لامرة الاولى في السنة 5لا ؛ وتكشف لنا لائحة الفائزين عن اتساع اشعاعبا المطرد : 
الجوار القريب » ثم البلوبونيز » ثم اليونان البلقانية » ثم آسيا » واشيراً المستعمرات الغربية . 
وتكشف لنا ايضاً عن الاطراد في ارتفاع عددها وتنوع العايها : سباق الركض » ثم سياقات, 
القوى الاخرى ثم سباق العربات . وعلى غرار مباريات اوسا تنظمت مساريات اخرى » على 
مقربة من معابد اخرى » في تواريخ محتلفة . ومن اكثرها رواج ما اقم اكراماً لبوزايدون 
في مضيق كورنثوس » ولزفس في نمسا بين كور نثوس وأرغوس » ولابولون في دلفي . وقد 
جمعت مباريات دلفي بنوع خاص بين سباقات القوى والسباقات الموسيقية . وقد وضع مشسسل 
هذا البريامج المتنوع > اكرام لابولون » في جزيرة دياوس الصغيرة الواقعة في وسط السيخلاد ؛ 
وهي الجزيرة التي ابصر فببا الثور . ولكن دياوس ل تجذب اليا عليا سوى الابوببين 
دون غيرهم . 


نطكّمتث هذه الممارياث لناسية عند الاله حلي ٠.‏ وكان ككل اله عيده أي «باتيجيريا» الي 
تعني بالاشتقاق «الاجتاع العام» الذي يغم مؤمنيه» وم قديتفاوتون عدداً وقد يأتون من قريب 
او بعبد. وكان لبعض الاعياد الاخرى مبارياتها ايضا : كعيد «أثينا» للم مديئة اثينا مثلا الذي 
ظهر قسل منتصف القرن السادس مع تطواف ال « بيبلوس ) , ولكن عاد الاعياد التى تتراءى 
فيها المنافسة على الفوز ما رال » حتى ذاك العبد » محدوداً جد . ولكنه سيرتفع فيا بعد دون 
ان يؤثر على مكادة الاعباد الاولى الوحيدة التى بلغت مرثبة يمككن وصفها باليونانية الشاماةة . 

مكان «الهدنة المقدسة» الى يتقمد ءيا أمسم خير تمد . وقد ح بونانى محر ان دشترك 

1-0 9 وود ى لقي حل الال 

في هذه المماريات . فكالت هذه المماريات ادن مظاهر جلياة لحضارة بوناشةقائمة بذاتها تتصف 
بالخيلاء في وحدتها المنسامية فوق التقسْيا تالسياسية وفي تناقضها مع«البرابرة» اي مع الاجانب. 
تطور الحضارة الدونانشة . ولككنها لم تخلتق فيها تبارات حدبيدة بل اقتصرت على تقوية بعض 
تساراتها القدعة . وم تقو قط على القضاء على تبارات اخرى . فان صفتها الدونانية الشاملة مثلا لم 
تتغلب يوماً على انقسام المدن . 


كف 


م يختص كل ذلك » شأن الذباتح » الا بالطقوس . اما الديانة » على نقيض ذلك » 
فقد تأثرت » في النصف الثاني من القرن السابيع وفي القرن السادس بقوى بعيسدة 
القعر يكتنفها الغموض . فاضطرت لان تفسح مكاناً لتصوف جهله الشعر' الهوميرومي جبلآ تامأ 
ول يتخذ » في شعر هيزيود » سوى شكل ميول أدبية رفيعة :. ولم يكن فيبا حتى ذلك العبد ما 
يشبع المبول العاطفية عند الكائن البشري . ول تفتح عبادة الاموات نفسها » التي كانت تمارس 
بالولاثم الجنائزية وبالافراط من شرب الخمر على المدفن الذي يعلوه اناء دون قعر » الا افاقاً كالحة 
عبوسة ؛ ول يكن استحضار ارواح اكثر الامرات شهبرة » كا تصفه الاوديسه » ليطمئن احداً 
عن حقيقة الخاود الككئيب والواهي الذي ينتظر الآدميين في عالمو ما تحت الارض . فالتقوى 
البشرية تتطلب حقائق اخرى »© حتى ولو اقتضى ذلك موحمبات اخرى . لذلك فهي قداستقئلت 
مراوة لزان واللر انني اللدودة او المجردة اسورد ةمل راتيا'اد انننا والرقيطة الال بالساخ 
أفق الاغريق الذي يدينون به لأسفارم ونشاطهم الاقتصادي . 


التمبوف 


“نان لدبو ني.وس مكانه الخاص في جميع مظاهر هذه الذهنية الجديدة فندا الوارث الرئاسي 
هذه الحرة الواسعة . فتارة لل مباشيرة على امتداد عبادته ؛ وهكذا فان الاستبداد الاثيني 
عدل ين أغياده:اقنادا رسي برعل الاتتفا نيا #«زشي الى عستو عا الككبلا جره , 
شر ك ثارة اخرى قِ عيادات ار عقائد انلشرت حسنذاك . فكان له مثلاً مكان قْ معد آة 
« الغسيس » الذي وجب توسيعه يقعل ازدياد عدد الو منين الذين استبدفوا » من وراء الاطلاع 
على او'ليات عل « الأسرار » 2 المزيد من الاطمئنان حيال الحياة الثائية . وقد خصته ايشا 
الأساطير الاورفيوسية بلاركز الاول . 
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شرت هذه الأساطير مات انتسبث الى اورفيوس الماني التراتي , وقد روت كيف ان 
دو نسوس قطلمه الترتان اربا اربا » وم الشر المتجسم » وكيف ان أباه زفس قد بعثه حيا . 
اها الذين نثسر وها ؛ تدفعهم الى ذلك يغيرة تبشيرية تتنككر للحدود السياسية والاجماعية » فقد 
ام تخلاصوا هنما مة. ملا وعيرة , فو عدوا بالسعادةٌ الابدية كل من يسلك سبيل تقشف اخلاقي 
ولعسدي تصحوا به الى 'طفة البشمر الذين سيفصل الموت أرواسيم عن أجسادم النجسة . ولا 
ريب فى ان الأو ر فيوس.ين قد جمءوا في صر قوم دحال وعرافين يجوز الاشلناه 3 . ولاريب 
أيشا في ان السدر “نان له انه في للشبس, المقدسة , والكنم جاؤوا بآراء جديدة كثيرة كان 
نماسبا فى اليدء باهرا ثم تدنى مليلة العبد الككلاسكي 2 على الرعم من استمرارها المستتر » الى ان 
عادت رظررت في العبد افاي 2 فم يكن مكنا ' ف الراقم “ ان يبقى دون اثر الرعل الديني 
الذي م تأرق ناث بونالي ب وبراري» اي دان اعر والعسد» والذي لفت النظر الى تر كسب 
الانسان» في ان واحد؛ين عاصر فان ومن روح ترتيط بمبدأ آنعر » وتكلم عن ديئوئة إلهبسة 
تذال الروح وها ؛ بمب مسو ولمئبا على الارض» اما ثوابا واما عقاباً. ودين زالت المعيات 


وتيا 


الاورفموسية السجسة » استيرت نظرياتها موسعة وموضحة مفبوم الانسان الذي اعتمده 
الاغريق حق ذاك التاريخ . 

يبدو ان هذا الثمار التصوفي الذي دفع بالمنصوفين الى الانخطاف أحياناء قد كان 
خير معوان لنجاح هتافات الغيب . وتعود هذه الهتافات الى ما قبل الاغريق 
الذين ورثوها عن الحضارات السابقة ٠‏ غير اق العساته اموسر و1 تكاد لا تتكتم عنبا 

خاصة بالذكر الاحلام والدلائل الطبيعبة عن المستقبل التي فسّرها العرافون . اما بمد ذلك 
فوجود الكثير من هاتفي الغيب يصبحامراً واقعا وطيداً ستشير م الأفراد والدول فيمواضيع 
مختلفة فنحبون بطرائق متنوعة » وما العرافة الملبمة سوى الحدى هذه الطر الى > ولا برتقي 
الشك الى نجاحاتها خلال القون السادس , غير ان الانساء في الشطر الآسيوي من الال اليوناني » 
م غالبا من الرجال »© بينا م كثيراً ما ينتمون الى النساء في الشطر الاوروبي: ففي كلارو في 
ابونيا يتصرف الكاهن تصرف العرافة في دلفي . فيمكن بالتالي ان تفسّر بعض المراسم » على 
هذا الصعيد كظبر من مظاهر ثبار ديني قديم تأصل ف القرث السادس وقبل به 0 اخيرا 
بعد أن لطفوه بعض التلطيف . 


هتافات الغيب 


أما الإله الذي كثير] ما رافق اسمه فن العرافة هذا فبو ابولون الذى لا تقم ءراذز اطاتفين 
بالغنب باسمه تحت عد أو حصر . وفي أواشر القرن السادس » ذاعت شمورة بمشها حتى ب إن 
الشعوب البريرية » فيستشير الملك اللبدي كر يزوس عدداً منها ويعار ف داريوس الأول بان ابولوث 
د قال للفرس الحقيقة الكاملة » . وبين هذه ااراكز التي كان ابولون سيّدها » قمثل دلفي اشور ها 
فحسب . وهو قد طرد منها بالقوة إلحة « الأرض » اللكريلية . ولكنه اضطر لان يفسم في 
معبده مكاناً متعائليا لديو نيسوس . ولا ريب في ان هله الشسر ا لة قد شدمت تفوذه الدى باخ 
الأوج قبل الحروب المبدية . غير انه لم يستخدم هذا النفوذ عسسلى السعيد السياسي او انه اساء 
استخدامه , أما على الصعيد الديي كان هذا النفوذ | ذار قعالة بلنظيمه للعناد ات واارا حم | 
باطراء الطبارة الجسدية »© ملسجما في هذاه مع الاو رفيو ب.مة , وقد تطرق الى السعيد د 
زمه زتدوك أذ وض الللضافن» .ى ممنوه عن بي اصول لجنا" العازاب الخويي اق 
بعض الخالات » يرصي باحترام السمين وتأدية واحبات الضيافة . 

ولكن كل ذلك ل يدم طويلاً . فلم يليث على هتافات الغبب أن العصر ف التلساق اأزمزي 
وسدتتشي للديائة المونانية تطوار روحي آخر كي تصيح قابلة لان تنفك اليها النظطريات الاضلاقية . 
م تعرف الحياة الفكرية » لزمن طويل» طريقة تعبير ثابئةة غير الشعر . فالوزن 
سبل الحفظ عن ظهر القلب . واذا افترشنا ان الككتابة عرفت قدلى اعماد 
الاحدية المشتقة عن الاتجدية الفنشقية» فان استعالها م يترك أي أثر ول يتم له الشمول إلا في عيهد 
متأخر نسب] . ثم ان منالك دما »؛ بعضها دين على الأقل » قد لعبت دوررها »؛ رهي 
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ثتراءى في بعض الاوزان الشعرية الخاصة وفي استعمال لغة صنعبة وصيغ كلامية » لا سما في اقدم 
القصائد الشعرية عهداً » أي الملحعة . 


يمثل هذا الشعر الملحمي عظمة اوائل العهد القدم , 

فبنالك اولاً هوميروس بل بالأحرىالقصائد ا هوميروسية . فالتقليد اغنى بالمتناقضات حول 
الشاعر الذي نسبت اليه من ان نستطسع ان نستخلص هنبا فارقاً واحداً لاعدّة فوارق . ثم ان 
التشريح الذي اخضعت له هذه القصائد منذ اكثر من قرن ونصف مم يفض بعد الى نتائج اجمع 
عليها العاماء  .‏ فالقضمة ال موميروسية » ليست وشلكة الحل والمالة هذه . غير انه يبدو من 
الامور المفروغ منها ان الالياذة والاوديسه عبارة عن قصائد موعة مكرسة في الأصل لحوادثك 
متفرقة ومختلفة ومؤلفة على حدة . ويصم ذلك بصورة جليّة عن « غضب اشيل » فى الالاذه 
و «وعودة أوليس » في الاوديسه مثلآً . ومن المفروغ منه ايض ان هذه القصائد قد ممى علبهبا 
زمن مديد وادخلت علبها بعض التحوبرات » قبل ان تجمع في كتاب واحد » كا ادخلت عليبا 
بعض التحشيات حتى في تاريخ نشرها في اثينا »ربامر المستبدين © في النصف الثاني من القررن 
السادس . وفي ما عدا ذلك فالخلافات القائمة بين الاختصاصيين كثيرة جدا»و لكن القسم الاكير 
منهم في الوقت الحاضر يعتبر ان الملاحم » في جوهرها » قد صبّت في قالبها في القرن الثامن» 
على ان الالباذه قد سيقت الاوديسه مخمسين سنة تقريب] . ولكن مها يكن من أمر هذه 
الارتدابات » فاتها لا تنال من صنعة العلى الذي يعود الفضل فيه » باستثناء بعض القطع الرائعة » 
الى الجامع أو الجامعين . ففي الملحمتين انتظمت الحوادث التي غلب عليبا التشويش في البدء » 
حول شخص وعمل : اوليس نفسه يروي اسفاره » وما مغامراته سوى تحضير لمأساة ثأره 
النبائمة . واذا ما اضفنا الى ذلك ان الملاحم الوميروسية تنطوي على ديائة وميثولوجيا اضفت 
عليهما سحرهما الشعري »؛ وتحدد علما اخلاقنا أو أقله مثالاً بطوليا للانسان ودستوراً للادب 
والانس والجاملة » نرى كيف انها » حتى آشر التاريخ القديم > استطاعت توفير أساس تربري 
لفتبان الاغريق . 


أما هيزيود " في أواخر القرن الثامن » فوجه واضم الخطوط لا يمكننا وصفه بالتاريخي لان 
واحداً من الشعراء الاغريق / بعش الحياة المتواضعة القاسية التي عاشها بعيداً عن القصور . وهو 
قد اعتمد اساليب وأو زان الشعر الهوميرومي ولكن بذهنية اخرىوبتسليط مخيلته على معطيات 
الواقع البومى ومعطبات التقوى الراسخة : فلم يكن أدب مدن آسيا وقصور العظباء © لا ولا 
السخرية الماسمة ليعرفا سبيلاً الى مسكن هذا الفلاح المتواضع الذي يالغ في التزدد الى المعايد 
المجاورة . ولعل ما يخر”ك منا الشعور فنه هو فظاظته الخرقاء نفسبا »4 الاضافة الى اهتامه 
للأخلاق والعدالة » وثقته بالآلة لمان قصاص الأشرار » واستحارته بالكرافات لتفسير وجود 
الشر على الارض » ومواعظه الحازمة في سبيل سمل الانسان وواجمه ومكرامته . وفي 


لفن 


و نسب الآلة » » سه يحاول تنظم تسلسل الآهيذ ».ييض هذه الآراء والنظريات . ولحكنها 
تبرز جموعة بشكل أقل-جفاء في كتابه « الأعمال والايام » . وقد عرف الفلاح في هذا المؤلف 
المستعذب على ما فبه من خشونة » ان يبقى ريفيا على الرغم من تحليه شاعراً ومهنابا » ووصف 
جبود المالك الصغير وارشاداته التقنية ومعتقداته وخرافاته واضطراره لان يوفق بي حياته 
وقوى الطبيعة . 


اصبب الشعر الملحمي بذبول سريع . ولكن شعراً آغر قد نثأ 

نثأة الشعر الغنائي ونضارته ا 5 52006 
حاملاً » في الوقت نفسه» طابع الموسيقى الشرقية وطابع فردية 
الاغريق : الشعر الغنائي . 

أما بصدد الموسقى > أدوات وأنغاما » فالعلائق بليديا التي هي نفسها وريثة فر »يا » كانت 
حاسمة بلا مراء . واذا نسب الاغريق هذا او ذاك من الاكتشافات الفنية لبعض مواطنيهم » 
فلس من ثأن ذلك ان يفي واقم استعارات تقدمتها بلا ريب متروكات الحضارة الكريقية . 
وقد استقر كل ذلك في التركة البونانية بدخوله في طقوس الاحتفالات الدينية . اما الغناء الوق 
الذي ترافقه الرقصات والحركات الايقاعية التي تقوم بها فرق من الرجال والفتيات والاولاد فلم 
يلاق في أي مكان ما لاقاه من اكرام واعتبار فيسبارطة . وغدت الموسيقى مادة اولية في مثرج 
تربية الفتيان الاغريق » حتى سن الثلاثين احيانا , 

وبالاضافة الى ما اوجده الاغريق لشعرم الغنائي من اوزان كثيرة » فقد اقدموا علىتسخيره 
للنسير عن مشاعرهم الشخصية ولادقاء م المنبعين ولتوجيهالتهم لغير هم وحاولة الخابور دوا 
حباء وللتغني باحقادم واهواهم وآلامهم وافراحهم . واوجدت » منذ القرن السابع © المراثي 
والاناشد والقصائد الانتقادية شخاضعة باستمرار التحسين والتتكييف »© فنظلمها شعراء عديدون م 
يصل البنا منهم » لسوء الحيل » أية قصيدة كاملة . وقد لأ المشترع صولون الى الشعر لدعم “له 
السيامي والاجتاعي » وأفرغ ثيوغئيس الميغاري جام غضه شعراً » ووجدت سبارطة في بعض 
الاجاذب افضل شعراها في حقل التربية المدئية . بيد ان غالبية الشعراء الغنائيين © الذين ولدوا 
أو عاشوا في مدن آسما الصغرى أو في الجررتغنوا بافراح وحرارة الحياة الشروانية التي فتسّحةرا 
فبها ثروة الشرق القريب منها . وأشهر هؤلاء الشعراء هم ألقيا والشاعرة صافو الك اينيارن في 
أوائل القرن السادس اللذان لايعرفان لضبط النفس من معئى ولا يتقيدان فيهدائىا )صطلحات 
أدبية تافبة : فصافو تتظاهر اشبوة معثرة مند التارييم القدم » و جد ألقيا موك مسليد مككروه 
بنداء الى معاقرة اخمر . 
كان الشسرق اليونائي اذن مهد الشعر الغنائي “وكان ايضا مبد العم والفلسفة . 
كانت الحضارات الشرقدة السابقة » اقل بصدد العلم » قد حمعث المواد 
الاولية , ولااريب في ان الاغريق استعاروها علبا . فان ايونيا » حمث ذلبرت هذه الانخلمة 


نثاأة العلمى والفلسفة 


ووو 


المقلية » كانت على اتصال بكافة الشرق. وقد أهلبا موقعها المغرافي لان تطلمعلى جميع تحقيقاته. 
فمن طلريق ليديا التي خدم ثاليس' الميلي سيّدتها » لا عن طريق رحلته الى مصر فقط التي ينسبها 
المه التقليد » تمككن من معرفة عل الفلك وعم الحساب اللذين اشتهر بها كبّان بلاد ما بين النبرين. 
واذا ما عدنا بالذاكرة الى هؤلاء » أن يدهشنا ان يكون تنبا بكسوف الشمس الذي حصل في 
وم ابار من السنة همه . ويمكن القول نفسه عن التقنية ايضا . ويعزى الى ثاليس انه اشر ف على 
حفر اتحدى التر ع لتجقيف مسيل احد الاثهار ٠.‏ وبلى ميندسو ساموس رصقا في البحر بلغ بم 
مترا ارتفاء] و .٠*س‏ متراً ملولاً لتوسييع المرفأ في الجزيرة » وحفروا قناة لجر المياه بلغت ٠١٠١١‏ 
مثر طاولاً . ولعسئن هذه الاتمال الراهرة التي بدث للاغريق وكأنها معجزات لا تصدق سبقتبا 
عند زعن بعد اغال ماثلة في الشرق . وم تكن الطرائق التقنية الممتمدة » من حيث مبدأه|ا 
دل الادل » ا فتشافات بالمءنى الصحيم . اما التجديد الحقيقي فبو انصرأفهم » بمجرود منطقي » 
الى ماشرة تنظم هذه المعار ف علما عبر دا . فحيث ل يتتجاوز السرق التحربة والاخثبار» ولدت 
المندسة مع اليس» #اقيل» فدفم بها ببثاغور الى الامام » اذا لم يكن هو شسدقد اكنثفيا » 


واو جد ق الورقت بفسة ميلم الاسداد , 


ول يكن دور الابونيين في الفلسفة اقل اهية . وكان بمكنة الششرق هنا ايضا ان يوفر لهم ' 
بعص الشيء © اي نظرباته في تككوين العالم التي انطلقت جميعبا من مبدأ اولي بغية تعليل خاق 
العالم . و كن المبدأ » وفاقب] لتعلم هذه النظريات » لم يتميز عن الاله » كا م يتميز الخلق عن 
خلبور الحة اشرين . اما فشل الاب ثيين فبو امهم واجروا الممضلة دفسها منمتقان من الفكرة الديية 
ومسلمدين الى عقلوم الحسسب ؛ و لكذن قد لصح انيقال قِ هذا المقل الذي ١‏ بزل بعد عبد الفدوة 
اندائا لسطلر من تراه اسه 8 فداول تالس وتاميذاه اناكسيملذروس واناكسيمياوس اكتشاف 
ايدأ الراسد الدى ادت تهرتلاته الى ولادة الاشماء والنكائنات . واقترح بعدهما هيرا كليت 
الافسين ؛ رهر اا ايشا » عاصراً اولاً هو النار » ولكنه اضاف الى نظريته هذه فكرتي 
ما لوم ع سس اسيوقأبرس الككوار فو ني م( امهارب من السطرة الفارسية م( مدرسة ايليا 4 
5 اس بتاور السامو 0 4 الذي رقص التشوع للاسامداد 2 ندوات للتلاميك ق ماك ليمج 


طارنةا حيث اسثمر تعلم نظربائه سي القرن السادس . 


اما شير بدثاغور اللويلة قفتم ها ني مذهيه ححيث رافق تعليمه حول النفس وتعاقب 
تجسدها التقمصس عل اخلاق وقانون حياتي » بيها كانت فلسفته » في سعيبا لاكتشاف سر 
الّكون الذي وجدته في تناق الاعداد » مثاراً للابحاث العامية. ولكن حتى ولو م تعش طويلاً 
مدارس الفلاسفة الابون.يث الذين لم يغرقوا بين دو شوم وبين العلم الذي انقطهوا اليه 4 فانهم اول 
من اطلى الفاار اليوناني وي الطريي اهام اقداماته المقملة , 


ا 


أصبحت السماة العقلمة عند الاغريق » مثك آشر العبد القدمم » اببى مصاة 
عقلة مة في العالم الاو سعلي . ولم تكن اية مشارة شرقية ة مملذاك لنتمكدنة 
م الاتنان لشي» حي سجدايك تنافسربا نه | بان دورش الاحميني قد 3 علييس عدون من 
فرعون مصر » ولككن لفه الثاني داريوس قد اسافك في يلاله بالطبيب دير مسن اللككر ر توفي 
الذي سبق وتنازعته مدن بوناشة عديدة والذي توسيط. لديه » بعد ان شماه من التراء في مفاسل ؛ 
مخدامة ة للاطباء امسر بان اكوم عليرم بالتعذيب تكفير أ عن سيليم . 3 بتضح من هذه الروايات 
ان انتقال الاولوية منل ذاك العبد قد عدا معتوما . 


اراوية الفككر اليوباني 


انزل الاغريق الشرقيين عن عر وشهم ولككنوم لم بماد | الاستفادة من اختبار انهمر ! تلشادائيم؛ 
لا بل امهم سإستعرون زمنا طويلا في الافادة مثرا ) 7 امم من اله أن معرفارا. 
ولككنهم بشرجو ن فيبا تبجا أشن مسار سن المقل الشمري بق.مادة ممطقمم الفطري © ل الطري 
الجديدة الني تتراءى امام قضو هم الذوم 5 ولسن من اتفاف السد» أت بخامر 0 3 العبار دف..ة و 
ايونما نفسما » عاماء اجغرافيا والتار يخ رلا بزال هذاث العلمان متمار بن 1 كين بالاساطء علد 

واضعيه) > ١‏ الناثر ين »الذين “انوا اول من الست عل التضل“من من الايقام الشمر بي ولدكأن 

احدم » هداته اليل ؛ قد وم المندأ الثالي واكتب ما إلى لاني ابره سقية. ةعاذياري 
ان روايات الاغريق المتعددة جديرة بالمخرية» . فاذا طن فضل لامراري قشل مراطلة.ه الحاناه 
والفلاسفة > فاته » باسناد امماثه الى النقد © استدرها مم الي المقل ' انا يشى الطررق تعنم ١١‏ 
امام شلفاته , 
يصيم القول نفسه في القن الذي انتبى » شلال هذا العيد ‏ الرائه اد ملرائقه 
وتأمين ره المقبل , 

تنلحصر الحندسة المعبارية القدعة في المعبد » باسك .ام يعض التصوز اك السغو  ,‏ الينابجويم 
والاقنية وتزيين الاماكن العامة رالشوارم 3 المدن للأرسطلة المغبده درت تسمم عاب , 
ويشدق المسد ؛ المسمم "فسكن للاله ؛ اشتقاقا م را 0 المنغارون اليسوفي: لقف در مايسدر بل 
وأعمدة امامه رقاعة في الرسلط يرضع ف.با التمثال ٠‏ رلكن قا نائة قد سيك ملك القرت ب 
السابع بعد ان اعتمد الور 0 على , فأسيط بصف من الا مده رريد لل طولة ينث 
تخصيص في جره مذخرة لللكثرز © وزيد في برض ايضب. ] ميك املد السقفف الى صهرة؛ 
من الأعمدة , 


اشندسة المممار يد 


فبل من اثر للسرق في يجبود التو سم هذا الذي ل يلغ سعد الضشامة؟ ان البرث؛ على فل سال؛ 
سسقى شاسعاً مدا . ومن الافضل ان تفكر باطر ني بازدهار المدن رتفاشر ها وتنافس,ا . ت[غريق 
الغرب لا يعترفون باية افضلية لاغريق زر والساسل الأسيري 1 سما وان مغر قوم بانس 
الشرق الضخمة نفسها لل تكن لتؤثر فيهم . وفي هاتين الماطقئين المتقابلتين من الء.. .ال اليوناني * 


اا 


تقاريت قماسات الممابدالمشيدة حمنذاك : 1ع ده م في ساموس و١1‏ م »ا مقي 
سيليئونته من اعمالصقليا. وقد حدث احياناً ان بعض المعابد م يكتملبناؤها أو تأخر وقتا 
طويلآ بسبب نفاد الموارد المرتقبة . اما اليونان الاورببة فلم تسوغ لنفسهاهذه القباسات»فاكتفى 
الاستتداد الاثبني » علىالرغم منرغبتهفي التظاهر بالتقوى والقوة “ ب8 ١1م‏ 4 م لمعبد 
رفس الإسليى الذي درل | كيل ديد إلا بعد ذلك ستة ور ال 1 
لقد برهن الاغريق على كل حال » في حساب القياسات لأدق عناصر المعيد ولإحكامبا » 
عن شعور بالانسجام والتوازن يلفت الانظار ولا يتوفر لغيرهم . الى ذاك العبد يعود قيام 
« النظامين » : الدوري والابوني . ويتصف الاول بأنه أقل تكلفاً وأكثر نقاء واداء » ويحتفظ 
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الشكل ١؟ ‏ معبد ارمس في اسس 
شرع في تشبيد هذا المعيد الكبير في القرن السادس , 
أسهم املك اللبدي « كر بزرس قي الائفان عليه . ازدان النقرشم عموداً من اعمدتهالمائة والسبعة والعشرين, 


في الحجر بذكرى الخشب ؛ وده لا يرتكز الى قاعدة ويعلوه تاج بسيط جد ؛ وفوق صف 
الاحمدة » تمثل المحموعات الثلاثية التجويف نتوء روافد الصحن المعترضة » وت سل اللوحات 
الرخامية المنقوشة المسافات الجوفاء التي تفصل بينها . أما النظام الايوني فأوفر زينة واكثر 
أناقة وتحسلا » كا يلق بمنطقة اشتبرت حضارتها بالرقة والذوق ؛ عموده اكثر رشاقة ويرتكر 
الى قاعدة ويعلوه تاج منقوش نقشا حازوني الشكل ؛ ومتد فوق صف الاعمدة افربز طويل 
يقسع للنقش . ولكن مها كان النظام » فقد قامت نسّب دقيقة بين قطر العمود وارتفاعه وفي 
غلّظه الحدتب وعدد تجويفاته المستطيلة والمسافات الفاصاة بين الاجمدة . فكل شيء في المعبد 
البوناني يخضع > منذ ا زأغر القرة السادس اجات فقيقة خريبكا مندبن مكنال لزنت 
واحد من عم الحساب ومن دستور للذوق على بعض التجرد . 

أسبمت النقاشة مع الهندسة المعارية في تزيين المعبد . فقد وضع هذا الاخير امام 
النئحات مساحات حجرية يحب تزيينها بالرسوم . ومن الشذوذ عن القاعدة ما حدث 
في افسس »> عند اعادة بناء معبد أرتميس الذي حرص كريزوس على الاشتراك في اكلافه © من 


التقاشة 


م 


تزيين قسم من الاحمدة بنقوش اتئة في فاعدته السفلى . فان هذه الطريقة » المستوحاة مباشرة 
من الششرق » لم تعرف الشمول . دم يفسم المعبد الدوناني مجالاً للنقوش إلا في أمكنة حدةدهما 
تصسسمه الهندسى نفسه . فاتفق النظامان على ان يتكون هذا المجال جببة المعبد ااثلثة الامامية 
وجسبته المثلثة الخلفية وآثروا » بالتفضيل على النقوش الناتئة > وضع قائيل لاترى ظبورها 
أمام الجدار الداخلي . اما في الامكنة الاخرى فقد وجب استعال النقوش الناتئة : فأفسح لها 
النظام الدوري مستطيلات اوحاته الرخامية والنظام الابوني افريزه الطويل . 


وضعت الجمبات المثلثة والاوحات الرخامية الفنان امام مشكلات دقيقة بسبب قياساتها 
المزعجة . فحيال الجببات وجب عليه ان يوفق بين النقوش وبين الزاويتين الجانبيتسين الحادتين 
حداً » ما فرض علبه الانتقال التدريحي من الاشخاص الواقفين في الوسطالى التوائ_ات النائمة 
او الزاحفة. وحيال جموع اللوحات الضدّقة وجب عليه تصعم مشاهد صغيرة قلا المساحة ضمن 
الاطار دون ان تتخطاه , فمكننا والحالة هذه تلبيع مجرود النقاشين الذين كانوا متر ددين 'هر'قا 
في البدء ثم استخلصوا من الصعوبة نفسها قوانين الجاموم وفنهم , 


اما حمال الافريز الايوني فكان عمل النقاشيس اكثر سرولة لان المساحة تلسملاشخاص عديدين, 
ولككن وجب علمهم توزيعوم دون تشويش وفاقاً اوضوع عام » وتنويع الاوضام والمشاهد دون 
ضرر بالفكرة العامة , فتوصلوا الى ذلك بعد جرود ناشملة مسكو حجان م( من لجيسة ثانية 4 د بق 
الرمم على الآنية الذي استازم هو ايضاً توزيع المشاهد في عصابات دائرية . ومنذ الربسم الثالث 
من الشرن السادس ظبرت ف «ملخرة» محييد دلني » الى شنّدها اهسال «١‏ سقكاو س » القاعة 
على جزبرة والغنية بمناجمها الذهبية » مشاهد ميثولوجمة وبطولية عظيمة © كصصراع الآلهة 
هذه المواضيع على افريز المعيد حقو العيد اهليبي نأسة, تمدو الاوضاع معلك ذلك المين بدنوعبا. 
والدالة العائلية فيبا - يد تلقى على ركبة زفس ؟ ابولون يلتفت الى شفيقئه ارمس التي تلامس 
كتفه ببدها - وفتنتها وطميعتها » خليقة بالمبد الكلاسييى نفسه , 


اما صناعة التاثيل المستقلة عن المناء فقد كانت هي ايشا مرتبطة بالديانة لان كل المو اضيسم 
التي عالتبا تحمل طابم الديانة وتمثل الآلهة ومقدمي القرابين والحبوانات الرمزية . وقد تتائذت 
في المدء على الفن الشرقي 4 ولاسها الممري 2( الذي اعتمدت بعض مسطلحاته © فيرز شرقبا قِ 
جود الاوضاع وفقدان النسبة الصحيحة في القئاسات . و لكن النساسات » في هذا المقسل »© 
كانت حاممة ايضا ٠‏ فتحرر الفنانون من الانقساد للتقليد دوبما توغل قي الحمركة المنيفسة ؛ اد قد 
حالت دوم الديانة وحسّهم المرهف بالنبل والتناسق . غير ان اللسم لم مخضم لقاعدة التناسب » 
مع ان درسه التحليلي الدقيق» الذي سبّله ميل الى العري فرضته الّارين الرياضية » قد اتاح برروز 
العضلات تحت الجد . ثم دبت الحياة في الوجه رويداً رويد » فانتبى وقار الاثيل الدورية 


سن 


الادلى وتصنع التماثيل الايونية وتكلّفها وابتسامتها المفناجة احمانا الى الانصبار في التعبير عن 


كان نتاج هذه المرحلة التفتحية القصيرة » في النصف الثاني من القرن السادس وفي السنوات 
العشر الاولى من القرن الخامس > غنيا جداً بالتحف الختلفة . وقد اشتلفت آراء الاختصاصين 
حول نسبة هذه التحف الى فئة معيئة » وحول المكانة الق تحتلبا فيبا . فكان ان اسبمت حدة 
الجدل في ذيوع شبرة عدد كبير منها » لا سما بعد الاثر الذي احدثه اكتشاف كثير من القطم 
الاصلبة - با هي بادرة جداً في العبود اللاحقة بفسبا - اثناء اعمال التنقيب في قلعة اثيسنا 
ودلفي وديلوس : فكان لأعمال ‏ البرابرة» هنا ننائح خيرة . ولاريب من جبة ثانية في الاثر 
البعيد الذي تتركه» على كل حال» نشأة فن عظم يفوز » في اقل من قرنين ؛ بالسيادة الفنية 
ويحقق ارتعاش الحياة. ومن حيث أن هذه التحف» البديعة احماءا» | كثر من ان تعد وتستعرض 
فادنا نكتفي بالاشارة الى روائعبا التالية : اللنوءات الدابلة المنتصمة على قوامها الامامية الضكة 
والمصطفة خطا مستقيماً في رصف على مقربة من نحيرة ديلرس المقدسة ؛ ابو المهول في دلفي 
الذي اجليه والناكسيرة » في اعل مموه بلع عشرة امتاز اإثاع) + أخصنة افرين مذاغرة 
سمئوس واللوحات [أرخامية في مذشرة « سيكيوق » أو الاوحات الرخامية في سللمئونته 
عيس تسب الربلية لان مشر ٠‏ 7 


سنقتصر اذن على ايجاز تطور طرازين من التاثيل لا نغالي اذا قلنا عنها » بقطع النظر 
عن مصادرهما » انهما لم يتميرا عن الحضارة الدونانية ولن يتمير اعنبا . وقد رأى بعضهم مرة 
اخرى في تضادهما » التضاد القاثم بين الدورية والابوسبة . ان هذا التصاد قائم «الفعل في النقاشة: 
تصمع أوفر منطقاً وتقشفا وخشونة من جبة » وأناقة اكثر ساقة ومزيد من التخنث من جبة 
ثانية . ولككن » بصرف النظر عن سبة مذه التحف التي تثير التكوك 2 م يقم بين فرعي 
الشعب المونانى الرئيسيين حاجز فاصل محم : فالفئانون كانوا يتنقلون حيت 'يطلبون والمزارات 
وما عرفاه من ازدهار متواز ليرتيطان في الحقيقة وهر الحضارة الموناسة المشترك . 


فالطراز الاول هو الشاب العريان » ال ه كوروس » . فبل هو ابولون » أم مصارع مثالي » 
أم مصارع معين ؟ لا فرق . انه يوناني بعريه التام » على الرغم من الطاببع المصري الذي ييز 
التحقيقات الاولى . ويمكن تتيع تدرج اكتاله في واقمه التشريحي ورشاقة قوامه ورقة 
عواطفه . فى البدء - شأن الارغوسيين كلدوبيس وبيتون » وها مثالا حب الوالدين في دلفي - 
كان الجسم ربعة والكتفان كتفي حال والدراعان قصيرين والبطن اصطلاحيا والركيّتارن 
كذلك » والساقان مشدودين والعينان بارزتي . ثم دبت فيه الحياة وتلدّن وتنقسى > ففقدت 
نثوءات عضلاته خطوطيا المندسة كا فقدت مفاصلءه مافيها من تسيط ودخلت عيناه ف 
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حجاجيهما » واستعيض عن الابتسامة الجامدة » على شفاه « المراهق الأشقر الاثيني » وفي 
نظره © بنوع من الحزن 'الحالم . ٍ 

أما الطراز الثاني فبو المرأة الملتحفة التي أفضت الى مثال ال « كورا » . وكان هذا الطراز 
نذا م تضم تن كال وسيلة أو كتير 6" لناء ار فلي مامونن لضي ##ملذييا 
الطويلة المشدودة التي تتخذ» مم ذلك اشعال الانحناءات في الصدر وفي الظبر . ولكن الانرثة 
تبرز بقوأة وتنتصر بغلبة ثم تعتدل حياءه في وفرة تاثيل الفتيات الت انتصبت في قامة أثينا 
منذ القرن السادس . غير ان نجاحا نبائيا قد أحرز > يؤيده عل يتقدم تقدماً مطرداً » أعني به 
عم اشكال الجسم التي يتبدل على استداراتها الموزونة ال م بباوس » الطويل أو الغلالة القصيرة . 
ولكن هثئالك علوم اخرى لا تزال تتعثر في ترددها : فكان الامستام بالزيئة الزاهرة يفرض 
غنج الخضاب » وتنوع الألوان في الالبسة وأقسامها المطرزة » واحكاماً معقئداً في مطاويها 
المتضادة الانحناءات » والغنى في الح . ثم تنظتم هذا الاهتام » فغدت الألبسة اكثر تراضعا 
في اللون والزينة » وزاد فمما التبدل » وقلّت المطاوي » وخف' تجعد الشعر » وأصبح الزي 
اقل صخباً منه في أيونيا . وحدث التبدل نفسه في الوجه حيث الفضت الوجئتان وزالت 
الابتسامة المسايرة وحل محلها تحفّظ « الحاردة » الوقور : التي برسم انها غير حاردة » على كل 
حال . فليس بعد من أمر مشكل: حتى ولو كانت هذه الؤاثيل مصلّمة بغية تثيسل الفتاة 
كنموذج الجنس اللطيف » فإن لكل قثال » مع ذلك » شخصيته الطبيعية والأدبية . 

وهكذا فقد يكون الشنرق الذي ساعد الخطوات الأولى » قد وسدّبها ايض . ولكن 
النقكاش اليوناني » بتحريره جسم وروح اله كور وس » العاري » وجسم وررح ال « حتورا » 
التي سينتبي خلفاؤه بتعريتها أيضا » قد قام بعمل يفوق مجرد تحسين التقنيات القديمة : فرو » 
شأن الفيلسوف والعالم » قد خضع لمثل أعلى جبله الناس تمت مماوات اشرى , 


1 


طرأ على صناعة الخزف ايضا مثل هذا التطوكر المهام والحاسم . ولم يككن في 
الحقيقة ليتاح إلا لمعجزة تطوير زخرف هذه القطع السريعة العطب والمصنوعة 
من مادة حقيرة » اذا نحن لم نعتبر ان الاهتام التجاري »2 حيالها » منذ ان بم العلائى المحرية » 
قد رافق الاههام الجالي . اما نتبجة الابتسكار ومراعاة الذوق العام والتأثير عليه باستباقه أسيانا» 
فكانت» في احوال النحاح» زبادة في المبمعات ومنسارة للنافس. 


صناعة الأزف 


م يعرف القرئان التاسع والثامن هذه المشاغل لآن التصدير ما زال غلالما على نطاق شق . 
غير أن وحدة العام اليو ناني قد ظبرت مع ذلك في المبادىء الزشر فية المشتركة : كان ذلك عبد 
النمط الهندسي. ولا يمت هذا النمط بأية صلة الى التبسيط الذي تسيطر فيه الاضلاع الماحنية ها 
درج في آتغر العبد الككريتي وفي العبد الميسيني » ولكنه يذ كثر بوذي تتداشل سه المتطاوط 
والزوايا حيث لا تترك مكانا شاليا منبا . أما روائسه فبي الأو اني الكبير ة العائدة الى مقبرة 


لوس 


ال و ديسلون » في أثينا » التي تتعاقب على بطونها » بين الخطوط المتقاطعة والممينات والثلئات 
واشكال الساعات الرملية والخطوط المعوجّة والصلبان المعقوفة » مشاهد لاشخاص عديدين » 
1 مسطين عن قصد لا عن خرق > نتصفوت بطول الساقين ونحافتها وبقوام الزنابير وجذوع مثلثة 
الؤوانا » ولأحصنة قوائُها شببة بقوائم الجراد الكبير وأعرافها منتفشة تلبات . 


ثم ظبر » في القرن السابع » د النمط الاستشراقي » المعاصر لازدمار أيونيا وللأواصر 
الوشيقة شرق غني بالزخرف التزييي وبالحموانات والمسوخ ايضاً . فعالج الرسامون على الغرين 
المواضيع التي عالجبا نقاشو المعادن على الذهب والعاج » وهي مواضيعنباتية كالبردي والرمان» 
وخطوط متشابكة ورسوم وردية الشكل وشطوط حازونية ورسوم سمفية الشكل » وكلبا 
مشتقة من الجذوع والازهار . وهي مواضيع حيوانية ايض بعضها خبالي كأبي امول والعنقساء 
المغرية والتنين والحصان امجح وبنت البحر ؛ وبعضها واقعي كالاسود والثيران والكلاب 
والخنازير البدية والأوعال والوز » وكلبا منقولة عن تقاليد الثيرق الخيفة » فرسمت بخطوط 
واشكال أنيقة توافق مخيلة شعب ل تبد له الحياة حيفة مهما كان من قساوتها . وما لبقت رسوم 
الاشخاص ان تسربت تدريحبا الى هذه المواضييع . فبرهن الخزافون الكورتثيون بذوع 
خاص »؛ عن مبارة كبيرة بأبرازهم في هذا الفيض الزخري وباظبارهم في أوضاع متنوعة ويجمعهم 
ف مشاهد مستوحاة من الممثولوجما وتحفر شق حول رسومهم التي يضفون عليبا بعض النتوء 
بواسطة بقع ويخطوط خمراء او بيضاء . وهكذا سسطرت الخزفيات الككورئثية » منذ اواسط 
القرن السابع حتى اواسط القرن السادس » على اسواق حوض البحر المترسط ولاسها 
الاسواق الايطالية , 


بد ان الاولوية انتقلت اخيرا الى اثينا» المديية بذلك الى فنانين متميزين بالاتقان والحذق 
والابتداع ٠‏ ويعود اشبر نجاحاتهع الاولى » د اناء فرنسوا » »2 الى السئة ٠5م‏ تقريباً » وقد 
رسم عليه » في عصابة دائرية يبلغ محيطها مترين وارتفاعبا ستين سنتيمترا » مائنان وخمسون 
شخصاً ناشطين في اعماهم وموزعين على مسئويات مختلفة بتدوع مدوم . وبرمز اكتشاف هذا 
الاناء في اتروريا الى هوض اثينا بمنافسة كورنثوس منذ هذا التاريخ . ولكن ناح هذه المنافسة 
المستند اساسا الى الطريقة الكورنشة » قد تركز على قاعدة اثدت متانة حين استخدمت »2 منذ 
السنة ٠لاه‏ تقريباً» طريقة جديدةفرضت نفسها تدريجرا » الا في نواحى اختصاص معنة . فيدلا 
من الاشكال السوداء البارزة امام .خلفيّة حمراء ؛ اعتمد البرئيق الاسود للخلفية واللون الاحمر 
الرسوم التي امكن ايضاح التفاصيل عليها بالوان اخرى . ثم اصبحت المواضيع في الوقت نفسه 
اكثر انسانئة : فظبرت » الى جانب الاساطير » المشاهد العائلية والاعمال ومشاهد الحياة 
البومية في الحقل والمديئة والريف . وهكذا احرزت اثينا اولوية ستدوم طياة العبد الكلاسيكي. 

هنالك اوان ل تزين باي زخرف وقعبا الخراف الاثيني » في المكان اللائى » بزهمو له 


وا 


ما يبرره . وما لا ريب فيه ان تقدم الصناعة الفشة بلفت النظر بتناسق ونبل وبراعة المتطوط 
الخارجمة وبيزة انواع البدنيق المستعملة . واذا ما ايتدأنا به إناء فرنسوا » قبل غيره » نرى ان 
الرسامين لم يترددوا في كتابة اسمامم على مسنوعاتهم كا درج النقاءمون على ذلك ايضا . ان 
توقيعهم لرمز صغير ولا شك ولكنه ذو مغزى رفيم : فالفئان يشعر بفخار بغر ديته ويعاد عنها. 
ستلم موضوعه حرية وتحققه باسالييه الخاصة لا باساليب تقلرد مفروض . رفي ااراقم اخذت 
بعض الشخصيات » منذ ذاك الحين » تثبت اقداءها في هذا الفن السريم الذي وجب ملاحظة 
دقيقة ويدا بارعة على السواء . وليس من اتفاق السدف ان يتوصل هذا الفنان المتحرر الى 
اريريه ركاف الانسات الذي براما لقا رعق بلقي اللامة > واي »ركاذا خط من 
خطاوط الوحه . 


شق العبد القدم الدونائي اذن > في كل نطاق » الطر قات امام الحتلاسيكية التي 
سكليه وم دتوفر لاي حضارة © حتى ذا!, الثاريم » ان تسم 2 عمال هذه 
السرعة » في رحاب تطور على هذا الشمول 2 ا ! بتح لآية حضارة ايض ان تمر بأ لى هذا 
الثفوق » وبنجاحاتها الخاصة » نجاحات المستقبل القريب : لم ينته شيء الى الكذال بعد » و لكان 
اسس اللككال قد وضعت , 

لم تتساو جزاء العال اليوناني في الاسهام بهذه التغييرات البعيدة القمر نه لم تتسار في الافادة 
منها . ولا تزال اكثر من منطقة 4 في اوائل القرن الخامس »© سامدة في تأشرها » قابعة لي 
وديان لا يصل ينبا غير مسالك البغال » بعيدة عن الثيارات الفككرية احديدة , ولعب ميرها ؛ 
بفضل اتصالاوثق بالعالم الخارجي ولروف اكثر مؤاناة رشخدمات بض الاقر اد دورا يتفاوت 


اهمية واستمراراً . ولنجمع الآنحول بعض الا«مام» اتمازا واستاتاس] » بعش المعطيات المبعثرة 
هنا وهناك في الصفحات السابقة . هن شأن هذا التلخرص السريع ان يبين برشوح مظبر ا ادر 
من « المسجزة المونانية » لا يقل أهمية عن غيره 2 اعني به تنوم ارود ؛ ابن اطروية والتلاحى > 
في شعب بحل تفتته السياءي ولا منافساته الاقتصادية دون رسسدته المماوية . رقد سبي لما 
ان اثيرنا اكثر من مره » بهذا الصدد » الى حمل المشبدين الشخصي ؛ وعل الرعهم من ان اغريق 
العبد الككلاسي قد جحدوا ذلك وتنكروا له ؛ فان ما تدين ب.ه الخشارة اليونائية لماعثيها 
الاول » 5 غار اشكالا المادية » لمذلم جداً . ولككن مل المسحيدين هرا أيمد دن ان بشسدر ل 
شيء لان مرحلة الك الاستبدادي لم تطي.م بطابمها افة المدث اطامة »نا ان يمض المدن التي 
سبطر عليها هذا الحم © ل تعن منه أي فائدة ثقافية , فثر انا هد....ا ؛ اذْن ؛ مهما "نان من تفوقى 
الافراد » امام واقع آنخر هو اتحاد الشعب . 

لعبت دورها ايشضما ا ممابدالتي شملت شهرتها الموثان:اومبيا و دلقي لجموع العالم الدونائي “و دراوس 
للابونيين . فقد اسهمت هذه المزارات بقوة > 6 رأينا » في نثسر العاب القوى والموسيقى والشعر 
الغنائي . وكان حثالك عم انثلاق اشتبرت به دلفي قرظله سراحل نفسه > ها ان مو لفين قدامىي 


إنيانا 


كثير بن قد رأوا في ابولون العر”افاحد المفضلين على الانسانية . وكان هنالك خاصة » حول آلهة 
هذه المعابد» تنافس المدن التقوي “ وقرابينها وابنتيها الختلفة » التماثيل والاجمدة والمذابيح 
و«المذاخر» بشكل معابد صغيرة» التي شيدتها هذه المدن داخل الاسوار المقدسة . ففدت هذه 
الاسوار وبقيت > حتى اليوم الذي هدمت فيه » متاحف م تثقابل فبها السخاوات فحسب »©» 
يل الاذواق والمواهب ايضا . وعلى هذا الصعيد » غدت العبادات البونانية الشاملة سببا فعالا » 
مساشرا او غير مباشر » من اسياب تقدم الهددسة المعمارية والنقاشة . | 

بين جموعات المد نالاقليسة » في هذا العبد » يحب أن حل اونما في المرثئة الاول . فكل 
شيم قد ساعدها لمدة طويلة » لاسها قربها من الشرق . فكانت بوئقة سكب الايونبون فمها 
من نفسبهم واشرجوا منها مزيجما مضطرما طر"قوه وكنفوه لامتخدامات جديدة . 
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التشكل ؟؟ - معبد الهيكاترمبيدرن في قلمة أثينا 
يلغ لول الميد القدم ( امشار اليه باللون الاسرد ) مائة قدم؛ رلذا أطاق عليب» اسمة , وسعه أنتاء 
بيسيستراتوس باحاطلته بالاعمدة , 


اما في النطاق الفني » فان اسهام المدن في صقليا وفي ايطاليا الجنوبية برازن اسهام المدن 
الآسيوية, فئان الامحل الدور ي في الحندسة المعمارية والنقاشة » من .حيث الحياة والصفاء» شبيها 
به في الباوبونيز نفسها . وتوسجد اهم مصنوعاته المميزة في بوزايدونيا ( بيستوم ) عند مدخل 
مقنالعة ثمائيا » وفي سيلء:ونته على الشاطىء الجذوبي من صقليا. ولكن الغرب اليوباني » خارج 
نطاق الان ؛ لم بزل » في اواهر القرن السادس ؛ في مستهل توسيع مكانه في الحضارة البونائية » 
فاقام فيه مؤسسو مدارسه الفلسفية الآنون من ايرنيا , 

وهار كثيرون في الوقت نفسه من ابوثيا الى امكنة اخرى » لان العبد الذهي لليونان 
الآسوية كان قد زال عند نهاية العبد القدم . ودخلت ايونيا في سبات ميق بعد الفتح الفارسي 
اولا » بعيد منتصف القرن الساذس » وبعد تمع ثورتها ثانيا » في اوائل القرن الخامس » الى ان 
ايةظتها انتصارات الاسكندر . ولكن البوئان البلقانية كانت خليقة بان تحل يحلها. 


0 


كان النشاط قد دب" فعلا في اليونان البلقانية . وليس باستطاعتنا هنا ان حصي كافة المدث 
التي احتلت مقاما ترما فيالجبود المشترك» مع انه كتب لبعضها التواضم الدائم ولبعضها الآخر 
الاتحطاط والسقوط . فعلى الرغم بما يحيط بشهرة الببوسبين من ازدراء مبين > فقد كائرا يملكون 
سلسلة تماشيل ابولونية في معد « أبولون بتويوس »4 كا كان كم م بنداروس هايضا الذي تعوداقدم 
وعرافاته » » اكراما لاحد الثبلاء التساليين » الى السنة ٠٠ه‏ تقريبا. اما سمارطة الي سغدو 
اسعها في وقت قريب مرادفا الشدة والحماة الضجرة » فم تنككش على نفسها قبل منتصف القرن 
السادس , فحتى ذلك التاريخ استقبلت الشعراء واستدعث المبندسين والصباغ الابونيين وشيدت 
الابسة المنتكرة ؛ وهي ستحافظ دامًا على اعبادها التي تحسدها بالرقص والغناء الحوق . وكان في 
سكيوني وفي أيجينا اختصاصون في صناعة البدونز ونقاشون مشهورون . اما كورنثوس ©» 
وان كانت صيفتها اليونانية اقل صفاء بسبب الروابط التي شدتها الى الشرق  »‏ بعض السراري 
المقدسات تكرسن فبها لخدمة افروديت فقد كانت لها صناعتباالطآرفية ايضا . وليست هذه 
الاسماء سوى قليل من كثير غيرها : فم يكن لليونان عاصة ثقافية بعد , 

مرد ذلك ان اثينا كانت حديثة العبد فيهذا المضمار. فلم يدفعها الى الامام دقعا حاسما .وى 
الاستتداد الذي ساعدته في عمله مجرة الايونيين ليما في اعقاب استتباب الأمسر للسيارة 
الفارسة على آنسا الصمغرى . فلسستراترس واولاده بعود وسسع معيد ال« هبكاثومييدوث » 
القدم » وتقدم صناعة الخرفيات التقني وانتشارها » وتنظم اعباد ديرنيسوس» ومباريات المآسي 
التمشلية» وتماثيل الفتيات العارية في قلعة اثيناء ووضع النص النهائي للملاحم او مير وسية. وبعد 
ابعاد آتخر بسيستراتوس في السئة 5٠١‏ »© لم تحد المدينة من وثيتها الى الامام بل وجبتها فقط في 
اتحاه اكثر استقلالاً عن الطريقة الايونية واقل انقياداً لها » لاسها على صعيد النقاشة حيث برزت 
مرة اخرى الاشونة الدورية . ولكن كل هذه الدلائل عدمة القبمة والاهمية أن لا يقفف على 
التطور اللاحق . فلا مال بعد » في آآخر العبد القديم » الكلام عن سمادة اثينا الادبية . 

فحئى تثر كز الحضارة البونائية مائيا وتقف في وجه الحضارات الشرقية » وحتى تغدو 
اثينا مركر هذه الحضارة دون منافس » تحب ان تحدث ازمة الخروب الميدية. 


الصكناب الثالى 
المدمة البونانية والالسان 
حضارة اليونان الكلاسيكية (القَران الخامس والرابع ) 


الحروب الممدية صراع بين عالمان خاضا مسساره على غير تساو . فالامبراطورية الفارسية م 
تعبىء له ككل قواها » على الرءكم من انها استيدفث من ورائه غير التوسع الاستعماري . اما 
اغريق شيه الجزيرة فقد 'ركرا رع ناما ان مصيرم يتقرر فبه. ولا يغالي أسشيل م1700 حين 
يطلق هذا النداء الحار» في بوم سلامين :وبا ابثاء الاغريق » اذهبوا ؛ حرروا الوطن ؛ حرروا 
أولادم ونساء و ومعايد الل آبالسم واجداث جدرد؟ ؛ فاما القتال يقرر اليوم كل شيء » ٠‏ 


مها يكن من الامر » فان طرفي هذا الصرابع امبراطورية واسعة الأرجاء من جبة » ومدن 
غاية في الصفر من جبة نانية » عقدت بيلما علة] سطحيا فرضه الخطر المداهم ما لبث أن 
تنسصتك غداة تصصرها الذي يتحدى كل متلق 8 رميسيا يكن بن الامر ايشا ) فإن حضارتاين 
تتقابلات : الارلى عسماء مم ان الجرح الذي أصابا ليس ببليغ ؛ والثانية تسير قدما في وثبتها 
الى تخصف بلأزيد من القرة والسرعة 0 

انتصرت اذن المديئة اليونانية . آنا عساها فاعة بتوتما 9 أو ما هي » بتعبير آخر» علائقبا 
بالانسان ؟ ان الحراب النظاري عن هذا السؤال لا برقى إلبه شك : تحالف المديئة والانسان في 
سبل تعاون مشبادل على السراء والضراء © في ثتندمة متوازية, ولكن المعضلة في معرفة مدى 
مطابقة الراقم لهذا المبدأ النظري . 
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لتفهس (للارت 
الشوائب الداخلية 
في الحضاة اليونانة المنلصرة 


انتبت الحروب اليونانئة بانتصار عسكري أتاح تفتتم الحضارة 
اليونانية الكلاسيكية , ويبدو التطور طييس؟ لنا نحن الذين 
نستقرىء البراعم من خلال الهار الناضجة التي احتضنتها هذه البراع أملآ ووعداً . وكان من شأن 
انتصار الفرس » او قيض هم الانتصار » ان يحمّد هذا التطور » لا بفعل تف يلجأ إليه 
خلفاء كورش عن قصد وعمد » بل بمجرد ارتباط الاغريق بامبراطورية واسعة الأرجاء 
يحكبها سد اجنبي > وبفعل الصعوبات البديهية التي كان من الطبيعي ان يرجدها وضع لا يقرى 
الدوناني على تحمله . ويكفي > للاقتناع بهذا الرأي » ان ننظر الى مصير اليونان الآسبوية خلال 
سبعين سنة تقريباً خضعت فبها للامبراطورية الفارسية التى فتحتها في منتصف القرن السادس. 
فهي قد كانت © حتى هذا التاريخ » مركز الحضارة البونانئية المشم 4 وحافظت بمده » في 
المرحلة الاولى » على بعض الحموية والازدهار » أقله في بعض أجزاءها . ولكن ما لبثت انوارها 
أن انطفأت » بعد ثورتها التي قعها الفرس بكل شدة . وسيصبح من الحتم عليبا ان تنتظر 
الاسكندر حتى تنبض من الضربات الى كبلت لما حينذاك . وماكانت اليونان الاوروبية 
لتعرف مصيرا آآخر » لو انها غلبت على امرها في سلامين وبلاتيا . فإذا كانت » على الرغم من 
حريتها » قد مزقت نفسها بنفسها بفعل جزع كياناتها اللتحاسدة » فكيف نتخيل مسا كانت 
ستسيبه السيطرة الأجنبية فيا من هزات وأضرار وتقتيل . 


أها وقد نحت المونان من خطر الاستعباد » فانها استعادت وحدة نطاقبا العنصري » غداة 
الانتصارات الحاسمة التى أحرزتها في الحرب الممدية الثانية . فانتزعت من الضغظ الفارسي القسم 
الساحلي الآهل بمواطنيها في آسا الصغرى . وعاضدت هؤلاء في أسواق البحر الأسود وأتاحت 


بلاس 


مندوحة الحضارة البوثائية 


هم التوصل الى نوع من الاتفاق على الأقل مع سكان روسيا الجنوبية الأصليين . وسائدت 
انتصار الزعماء المصريين على الملك الفارسي 2 إذ ان اتكسار المصريين م يمنم مصر من ارك تبقى 
مستقاة عملياً ومن ان تفتح ابواها للتجار والرحالة الموبان . اما في المتوسط الغربيفم يتدخل 
اغريق الونان نفسها بقوة السلاح » ولكن المستعمرات المسسة في العبد السابق قد توفقت» على 
الاجال » الى ابعاد خطر الاعداء عنها . فره المستيدون في سيراكوزا هجوم الساميين 
القرطا جين على صقليا منذ السنة 6٠‏ وهجوم الاتروريين ( الاتروسك ومبيوى: 7 ) بعد ذلك 
بزمن قصير في كنبانيا . واستطاعت مرسمليا ان تؤسس أسواقا تحارية جديدة في سواحل غاليا 
واسبانيا “أو ان تعبد تأسيس القديمة منبا . فحافظت الحضارة البونائية في كل مكان» أن 1 
تتوسع بعد ذلك » على أم ما بلغته وحصّلته » وأبعدت عنه الخطر الاجني المداهم . واستعادت 
في كل مكان حريةحركاتها واستطاعت»في القرن الخامس»ان تتطور وفاقا لسنة مصيرها الخاص , 


م يخل” مصير الشعب البوناني » بابعاد الخطر الأجنبي» من الشوائب الداخلية. 
فبعد أن ترك الاغريق وشؤونم » نسوا أنهم مديئون الى اتحادم 
بانتصاراتهم في الحرب الممدية الثانية . وبرهن السبارطيون الذين تسلموا » باتفاق الرأي » زمام 
القسادة العلا في الدونان البلقانية » عن عزوفهم او عجزم عن استؤار الانتتصارات التي قادوا 
البها » مخدمة للخير العام . فوقعت الوثبة الجسورة التي تقاعسوا عنها ‏ في آسيا الصغرى ومصر 
والبونت » على كاهل الاثينيين خصوصا الذين حلّوا حلبم بعد خورم . أما في صقلءا وايطاليا 
الجنوبية » فإن سيراكوزا » بعد ان خاضت المعركة الحاسمة ؛ لم تتوان قط عن متابعة السير 
فبها حين دعاها الواجب الى ذلك , 


الحرية والتسلط 


بسد ان هاتين المدينتين » أثينا وسيراكوزا؛ انها أعطتا درسا في العمل الجاهد وكرستا له 
خيرة قواهما » فإن غيرتهما على الخبر الجاعي لم تكن منزهة ومجردة عن الغاية ٠‏ فيها » يجرهما 
وراءهما المدن التي يستبوبها الصراع » وبتتحرير المدن المستعبدة» وبساندة تلك النىي هددما 
الاجنبي » انما استبدفتا جمعها تحت ادارتها لا بل » قريبا» تحت امرتها. فأسستا امبراطوريات 
ونزعتا دامًا الى بسط المزيد من السطرة عليهبا. فحلت حل السيطرة الأجنبية الزاناة سيطرة 
اخرى هي يونانية ولا شك في ذلك ولكنها تتثاقل ويصعب تحملها يرما بعد يرم » بعد انف 
ان غلبت صفة التلقائية على الالتفاف الأول العام , 

وحاولت مدن عديدة » على نطاق اكثر تراضعا » ان تحقق لنفعتها الخاصة ما حاولته أثينا 
وسيراكوزا على نطاق واسع . فالخلافات ول الحدود » والاحقاد بين الجيران والحسد التي 
انتبث أحمانا الى تصمم على التدمير » كل ذلك ل يكن جديداً في العالم اليوناني ٠.‏ ولم يتوصل 
الخطر المشترك نفسه احمانا لخنق هذه المشاعر » ثما عسى الال ان تككون بعد ان زال هذا 
الخطر . لقد خلا الحو لمنافسات لا يمكن التكفير عنها , 


ون 


استيدفت المدن الوثانية جمبعبا » كبيرة كانت أم صغيرة » مثلا أعلى واحداً » قراطرة: 
ولكنبا شرت هذه الخريةة في آن واحد » كاستقلال شخصي تام يفتكت هذا الاتحاد الذي » 
إولاه » لخضعت لسسد أجني » وكحق في التصرف بوحي احقادها وني ارواء غليل أطراعبا من 
مدن يوناشة اخرى . كك احد المؤرخين الدونائيين فيا بعد » ما يلي : ولاأدري كيفان 
الملوبوثيديين » وم اكثر الناس ميلا الى حساة هانثة انسائية » كانوا في الماضي دون غيرهم تنعما 
به الخيرات ؛ ولكنهم » كا يقول ٠‏ اوريبيد » خاضعون أبداً للأعمال الشاقة والرمح في 
بده » . وأفضل تعليل في نظري هو انهم هوون كلبم السيطرة والاستقلال » حتى انهم لا 
ينقطعون عن التعارك بعنئف في سبيل النفوذ » 1 ولا يصر هذا التفسير في الباويونئيزيين فحسب» 
بل فى كافة الاغريق ايضا .« فاستبواء النفوذ والاستقلال » » اي هذه الرغبة في امتلاك ما نريد 
ان ع منه الغير » هو احدى الميزات الرئيسية في سياسة المدن اليونائية » واحدى الميزات االني 
ظبعت إلى حلا يعيد حضارة هذه المدن في القرئين الخامس والرابع. 
كانت النتيجة الحثومة حروبا متعددة دائة , فلل مستبل القرن 
الخامس حت السنة مسبم » قضت اثينا اكثر من ١٠٠‏ سنة ف 
الأرت امن امل كاثة واربع وستن» أي اكثر من سنتين من أصل ثلاث . ول تعرف » خلال هذه 
المدة » فترة سل تعدات العشر سنوات ' 

لاشك في ان مثل اثينا قد يبدو خاصاً ومفرطا اذ انما » تسم قبادة الصراع ضد الفرس ©» 
وبتأسس امبراطوريتها » قد تعرضت لشت الخصومات واضطرت لقمع الانتفاضات . ولكننا 
نرى »> اذا ما اخذنا الدور السباسي بعين الاعتبار» ان هئالك نزعة عامة ماثلة على الاقل . اجل» 
لبست هنالك بعد نحروب تفرض على المديئة تعبئة جمبيع امكاناتها البشسرية والمادية , فالمارك لا 
تحصل عادة في فصل الامطار » وكثير] ما يقتصر الجبود الاثيني على تسليح خسين مركباً حربياً 
تقريياً وارساها لمدة اشهر الى البحر . ولكن هذا الجبود المحدود ئفسه يؤدي عبليا مع ذلك الى 
تحسيد هذه الطاقة وتدميرها البطيء أو السريع ؛ بفعل المخصصسات التي تنس الى عشسرة لاف حار 
قربا دسحبون من نطاقات عملهم المنتج . 

تقوم هنا اذن عقبة كأداء في سبيل النمو الطبيعي حضارة / تكن الطبيعة سغية عليها ' على 
كل حال , فقد كرس الاغريق التقاتل فيا بينهم قسط) كبيراً من القوى التي توصاوا الى تأمين 
استخدامبا الممر . ودفموا بذلك مُن الاستقلال الذي ماكانوا » لولاه» لسحققوا امكاناتهم الكامنة . 
ولكن هذا الثين نفسه قد حال دون تحقيقها كلها او دون تحقيقبا على النسو الفروري لتلقين 
الانسائية درس فكريا وفنيا اببى من ذاك الذي لقنوها ااه , 
لماكان للحرب هذا المركز الام في حباة الاغريق ©» 
اصبمن الواجب علينا اننتصور ما كانتعليه حينذاك 
وكيف تخاض وما هي النتائج التي أدث المها . 
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يجب الا نغالي في ما تجر اليه من لحسائر بالارواح . فلم يكن بمكنة اية دولة يونانية ان تخوض 
هذه الحروب الطويلة لو ان هذه الخسائر بلغت » بالنسبة للسكان » الخسائر التي تبلفبا الحروب 
المعاصرة . ولس عرد ذلك الى فقدان آلات التقشل»!ذ ان القثل حد السيف أو باسلحة الرشق» 
ولو كان بطيئاً » ليس بالضرورة عملية محدودة . فالسبب الرئيسي انما هو مفهوم المعركة وكيفية 
خوضها من جبة » وعجز الدولة»من جبة اخرى > عن تحنيد كل الطاقات البشرية التي تستطيع 
نظرياً ان تتصرف بها . 


ولكن يحب استثناء الحرب البحرية . فالرجال الذين يخاطرون فيها يحياتهم أوفر عدداً على 
وجه العموم » لان البحارة » وهم بالدرجة الاولى جذافون لاعدة لهم » يحندون من الطبقات 
الاجتاعية الدنيا . ثم ان المركب الحربي المعتمد في هذه الحرب مركب ذو ثلاثة صفوف من 
الحاذيف بمخر المحر برشاقة » وقد زود في مقدمته « بمهاز » برونزي يحاول البحارة بواسطته 
شق مركب الاعداء . واذا ما حصل ذلك » يغدو ركاب المركب المقوق في الماء لا زوارق نحاة 

لديهم ولا امل عندهم سوى التعلق بالحطام العائم .واذا قدر لم النجاة من القتل بضربات الجاذيف» 
بتر كهم لمصيرهم كل من الماربين على غير هدى المغلوبين على انفسهم “ والمنتصرين الذين يعنون » 
أول ما يعنون » برفاقهم الاحياء والاموات . واذا ما هبت ريح هوجاء » كثيراً ما تحدث 
الكارثة حتى للاسطول المنتصر الذي تتعطل مرا كبه وتتحطم مجاذيفه وينبك مارته فيذهب 
طعمة للعناصر الثائرة , فالحرب المحرية والحالة هذه اقتل من الحرب البريّة . 

٠‏ طيلة الشطر الاكبر من هذا العهد» ووفاقا لسنة المعتقدات الدينية والشرف الحربي» كا مشت 
عليه خصوصب] الدولة العسكرية الاولى » لاكنديمون »© نظر الاغريق الى الحرب نظرتهم الى 
المباراء.لا ريب في ان تصادم جيشين متواجبين صفوفاً متعددة على -عببتين متوازيتين يسفر عن 
ضحايا كثيرة بفعل عناد المتحاربين وشجاعتهم التي تشيد بها الكتابات المدفنية والخطب , 

ولكن ما ان تخرق الجهبةويختلتوزيع امنود المشتركين فيالمعركة حتى يولي المغلوبهارباً» 
بينا لا يحاول المنتصر مطاردته. فعلى المنتصر الباق في ساحة المعركة واجبات اكثر الحاحا] من 
استؤار النصر استؤاراً عسكرياً سريعا : عليه ان يشكر للآغهة نصرتهم وان يقرم نحو الاموات 
بالواجمات الاخيرة . فك ان المصارع الرياضي الفائر يكرس تاجه للإله » كذ لك يعبر الجيش 
المنصور عن شكرانه بالاناشيد وتقدم الضحية وجمع اسلحة العدو افتخاراً بالغلية » ويجيع 
حثث موتاه ويحتفل بجنائزم احتفالاً يليق بنهايتهم البطولية , وعلى العدو 6 اذا سامت نيته » 
ان مخضع للم الآلحة ويعترف كسرته ويلتمس هدنة لمسسعموتاه واستلامهم / 

ولكن هذهالاماليب غير ذات فعالية . فالهاربون يلجأون الىاقرب .ركز حصن يستطيعون 
الدخول البه ويتجمعون فيه ويستعبدون قواهم بسهولة» لا منها وان الوسائل التقنيةفي ذاك العهد 
لا تسمح بفرض حصار قوي وان أقل سور يوقف افضل الجبوش طيلة اشهر كاملة . ويعتمد 


وام 


الحاصر عملا على ا مجاعة بنوع بخاص »؛ عندما لا يحد خونة يناتوكة سنا من اعون + امل “قن 
تستنفد مؤن الْجاصّر » ولكن منه تستنفد ايضاً > ولا تجال للاستماضة عنيسا يحصيلة غزو 
الارراف المجاورة . وتنتشسر الاوبئة بين اجنود المعسكرين في اهواء الطاق .ويقترب فصل الامطار 
أو تش النجدات طريقها الى العدو . فيتوجب رفع الحصار » اذا كان قد فرض © ويحب العودة 
على البدء في السنة التالية . 

يتضم ان حربا على هذا الغرار ليست على الاجمال دامية جد . اما ما شذ منبا عن هذه 
الوتيرة وعمل في قلب المعاصرين » رده الى ظروف لخاصة . من ذلك ان الاثينيين منوا بنحكة 
في صقلا في السئة 40 » لان الجيش الذي قادوه سحتى سير كوزا لم يتمكن من النزول الى الببحر 
العودة الى الدونان . ومن ذلك ايضا » في السنة ١مس‏ » ان اريمماثة مواطن سبارطي من أصل 
سبعرائة مجند» ومن أصل ألفي رجل باقين على قبد الحياة» قد استماتوا باجمعهم في لو كتر | ضنا منهم 
بالشرف القومي الذي يحظر عليهم اهرب والاستسلام . 

بيد ان تحو”لات سجذرية سبق وطرأت على الحرب الدوئائية في لوكترا وحتى قبل ذلك في 
السئة 404 في ذيليون حيث أفني ألف هوبليت أثيني من اصل سيعة ] لاف . وتزداد مده 
التدولات وضوحا مستمراً في القرن الرابم الى ان تصيمم إلزامية في ايام فبلبوس المقدوفي وابنه 
الاسكندر بنوع خاص . فيضمحل إِدْ ذاك التقيد بالمسطلحات ااتقليدبة أمام الغبة في فالية 
تؤمن التنيجة . فتثيت المناورة المرنة تفوقما عسسلى تصسادم جمبتين متو اجرتين ؛ وتفضي أسيان] 
الى التطويق » أي الى تدمير قسم من اطيش المكسور فى ارض مك وفة . ثم بطارد الفرء ان 
الماربين بمنف ويقضون عليهم ار عنمونهم عل الأقل من جمم ثمليم . واعتمدت فيا بعد الالياءت 
الضيخمة المتقنة التي استخدمها درئيس السير ااكوزي لاول هرة شد اله لاجي. بن فأناحت قتع 
ثم في الأسوار ينقض منبها المباجمون . 

استبدفت المعارك البرية منذ ذاك التاريخ لا اثيات التفوق عسل العدر فحسب © بل افا ا 
قواته اانئلمة ايشا » فكانت التديحة ان مني المناوبون تفسائر بالارواس أفدس معنا ف السابق 
قفي شير وذيا مثلآً خسر الأثينيون ؛ وتان عددم عشيرة الاف تقرييا 2 ألف قتي. ل وألفى 
أسير » مع أنمم لم حملوا عبم المعركة الثقيل . و لذن ارب © بتسوطا الى تسادم ساءم تعمل 
أحد طرفي النزاع تحث رحمة المارف الآتغر ؛ قد اصبحت بالفمل نفسه بالغة السرعة : ل يض 
شبر ان مثلاً على الاسمال الحربية مع أثينا » وسنة على الاسمال اطربية مع طليية » ستي اسشااع 
فبلبوس > بعد انتصاره الخاطف في شير وثيا » فرش تلمطته على الءوثان: بأسرها . ولذليك 
وز القول > بعد كل سساب »2 أن حملة عسكرية ملفر دة' فى سرب هي اسدق مر اسليسا؛ قد 
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مجرد انتصاره . وحين قام الخطباء الاثيدون يناقشون فيلبوس ويزجمون التسبيز بين واقع 
الاحتلال والحق الشرعي بالملكية » لم تنطل مغالطتهم على احد . وليس هذ التمييز» اقلته فيا 
بعود للأرض »> بقد العهد في حقوق الشعوب المعمول بها حاليا . غير ان الملكية في التاريخم 
القدحم تتعدى الارض نفسبا : فالمنتصر يعدو السيد بمجرد انتصاره ويصبح له الحق بالتمرف 
المطلق بالاشخاص والممتلكات المادية في الملاد التي يحمتلب! » بمكنته التقتيل والهدم والحجز 
والاستبلاك والبييع على هواه . ومن حقه المشروع تقويض الابلية وأعزائيكا درا عدن اد 
سححة ؛ ولا تددر به ان حارم سوى الممتلكات المقدسة لان الآلة يعاقبون الكافرين.أما الكائنات 
البشرية » نمن حقه المعترف به > نظاريا » ان يفنيها دوما تيز بين جنس وجنس وبين سن وسن ٠‏ 
بيد ان فئلاسة مثل هدا التفثل الذي لا يمر اي مغ تهول دون الاقدام عليه . ولكن استعياد 
المغاو بين طريقة أقل شذوذاً يسهلبا وجود تجار يلحقون بالجيوش ويشترون الاسلاب © با فيا 
الاسلاب الشيرية » ويِوٌمئون نقلبا الى اسواق خاصة . ويعني هذا العمل بورضوح ايضاً » من حيث 
المدأ » سني الناسر امل على كل ما استطاع الاسئيلاء عليه من اشخاص واشياء , 


أما ممل.] فنادراً ١١‏ بطبق قانون ارب هذا يحذافيره . فالمدن المفتوحة عنوة » بعد مقاومة 
دلويلة اوغرت صدر الماصر ين شئلا » هي شحايا الخروب العادية » وقد سيق ورأيئا ان عددها 
ليس بالعدد اللتخبير . و لككن هذا القارن واقع قائم » ويكفي ان يلجأ اليه احد المتحاربين حق 
عتذي به الثاني ٠‏ عند أول فرسة » ثأراً وانتقاما . وهئالك ظرف واحد على الاقل يطبق فيه 
هذا القائرن بصورة عادية » اعني به ثلر فاسري اطحر ب الذين يلتظرهم الاستعياد ضير طبيعي» 
وليس سو اقامة السلم ما ابم لاطو متهم تمر يرم بت ادل الاسرى“/أر لاهاليهم واصدقامم 
بسار له افقداوم بالمال.واذاعا فكرنا بفدبة الاسرى التي اسثمر العمل بها حتى القرن الثاءن عش » 
إن تدهشنا هذه الذهنة ذثير أ . وسل ا ان نميد هذا القائرن مفرومه النلري غير المحدود 
وتطيقة الممل الرا».م مدا » عتى ثقف سلى مدى الويلات التي سبيئها الحرب في العالم الووثاني 
الكلاس فى . 

بد ان الخارى, الذي يرقى 3 منأن سن الغزو لا عنى مفسائر كييرة تسبيا » مم أنه يعوض 
بسعوبة سن قات سبشه ولا مها عن العصز ف الانقاي سيب فلك أن اليد العامة الممندة . اما 
المغائم فالقسم الاح هنبا يشر تغير] © وب ان يقتطم من القسم الباقي القر بان الو أجب تقديه 
للالهة الى تريد من أفيثه أ نوما بمدوم ) رلية في الذفود والدعاوة . وبادراً ما تلتبي الحرب 
الربس من الو حبة المالرة . أن تصسيخم الحرب صفقة رائعة مثلا إلا بقيادة الاسكندر 2 الذي ينقارا 
ال بلاد مر دهره ادها كاز ون الاموال , فسبارملة الي لاما اسرزت الانتسار تاو الانتصار 
م تاقد الأررات قبل © وال ما حدقته من هذه الانتسارات انبا استطاعت تأمين الانفاق على 
جنوه سيشما التين م موالتوه. 2١‏ دون أن يقوهواأ الى جائب اطندية بااي عمل, مأ جور ٠‏ وم 


تلم اننا كيلك 0 بهار مها أورة مأعوتي م أن 5 ما ادنقةه 2 عل ال مم سس تدعو بس 


اا 


حرب فرضته عليها واستوفته طبلة لخسة عشر سئة تقريبا . أجل » قد اتاحت لها قوتها »من جبة 
ثانية » تأسيس امبر اطورية غذات خزانتها وأثرت تحارتها. ولكن هذه الامبراطورية لم تعمر طويلا. 

اما الاراضوالق يمتاحها العدو فتعاني الأمر”بن . وليس نصيب الارياف » على الصعيد المادي» 
5200 الحاصيل أو اتلافها وتحطع الاشجار المثمرة وتدمير الابنية . امافي المدن » حيث 
يلتجىء الفلاحون وراء التحصينات » فتفتك الاوبئة والحرمانات بالسكان » حتى ولو لم يتعرضوا 
في النهاية لمجوم الحاصرين . ثم ما هي المدينة اليونانية التي لم تنقلب عليما الحرب في يوم من الايام 
با ترى * فقد اضطرت سارطة نفسها » الث طال ما تباهمت بانها تنقل الحرب الى اليلدان الاجنيية 
وبان اسوارها الوحيدة هي صدور ابنائها » ان ترضى صاغرة » بعد هزيمة لوكارا » بان يمتساح 
الطبيرون اريافها الخصبة حيث يحرث الصعاليك اراضي مواطنيها . ولذلك يكن تلخيص مأساة 
البونان الكبرى انها / تستطع ©» بسبب الاعمال الهرسة المتسكعررة © تأمين الاستةرار 
جاتن لاسي + 


كان فلاحو المونان » من نجبة ثانية » قوام عدار بها “ اقلّه في الميوش 
البرية , فقد حافئل حيش المشاة » يا سبق ورأينا 2 على مْدانته قللك 
المعارك التي اسحتلها في العهد القديم . وكان الهويليت أبد؟ الجندي المثالي في هذا الجيش > تند »> 
بصورة خاصة » من طبقة المالكين الصغار الذين يزاولون بانفسهم سراثة ارافيهم ٠‏ 

لاريب في ان مبدأ الخدمة العسكرية للمواطن و لحكل رجل يقم في مسككن » سق الاجابي» 
كان مقررا ومعترف] به في كل مكان . فكثل رسمل سلم البية اذن قابل التجنيد . وكاري من 
المسكن بالثالي ان تنظم جيوش اوفر عددا وان تشمل التعبثة النبلاء انفسهى في حال فرفيا على 
كافة الطبقات الاجتاعة . ولككن شيثا من ذلك / يدك مانا سمب رسوخ التقاايد وسجر المدث 
في الموارد المالية . 


التحئيد إسدأ راقع 


استازمت الخدمة الحدية فى فرق الهربليت المشاة تربية عساطرية سأبفا له وعلاة حربية . 
كانت هذه العدة » بالاضافة الى ذلك » من ثقل الوزن حيث يصميم من المرغخوب فيه ؛لا بل 
من الضشروري أحيانا » ان يعاون اللو بليت خغادم شخمي » يثلب ان يكككون عبد 2 في “سل 
اسلحته اثناء المسير وفي تحضير وعبات طعامه , وقد استازم كل ذلك يدا أدني من أوقسات 
الفراغ والمصوحة محيعتنه من ترفير بعض المال ومن تحمل بمض التضعحيات الماليةالمباثمرة دغير 
الماشرة . و/ تكن المديئة لتساعده في الظار وف العادية »؛عامدة ؛ بسيب فترها © آل رواسب 
المبدأ القدم الموروث عن الدولة الارستوقراطية الذي وجب عل المخارتب شرام اسلسئه و تمل 
نفقات غذائه نفسها في أغلب الاسيان . وقد كان من الشروري انقضاء ع .دة عششرات هن 
السئين » بعد الحرب المبدية الثانية » -حتى تقدم أثينا » الكثر المدن دجوقر اداءة » على اعطاء مثل 
م تلبعه غيرها إلا ببطم» في التمريض جز ثيا » جعالة بومية » عا يتسمله سنودها من نفقسسات 
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وعا تحرمهم خدمتهم من ربح . ولكن دولة واحدة ل تفكر يوم بالتعويض على الفتيارن 
اثناء مرحلة ترينبم الختمر على دررم المسكري المقبل ولا بالمساهمة في شراء العبد المعاون » 
حتى ولا في تأمين العدة للبوبليت» إلا في حالات الخطر المداهم التي تضطرها الى تعبئة اكبر 
عدد من الحاربين . وابما سبارطة وبحدها حلت هذه المعضلة المالية حلا غير مباشر بأن أمنت 
مواطسبا امتلاك الاراضي وشدمة الصعاليك » بفضل فتوحاتها واجبزة امنها . 

يستنتج من ذلك » ان الفقير مدعو" لخدمة وطنه كجلاف في الاسطول البحري أر 
كبجندي في فرق المشاة الخفيفة مز"د بعد"ة بدائية . فهو لا يملك المال اللازم للحصول »© لاع_لى 
الرمح والسيف فحسب »4 بل على الأوذة والدرع والقرس والمسامي الت هي قوام عدة الهوبليت, 
وهكذا فإن طبقة سغار المالكين تمثل على العمومالطبقة الوسطى التي تقدم أوفر عدد من الجدود» 
الى جانب المدن حددث يفضي النشاط الاقتصادي الى احاد طبقة من ذري اليسار , 


امام هذا الرضع > ب فيه يعض المعاصرين » ولا سما الفنيين مثهم » سوى المسئات 
دون غير ها . ودرج اللسلم بأن الفلاحين الناعمين يملككية بمض الارافي بقدمون افضل اللاود. 
نمن الناحمة الحسدية » تخشدن الحماة الريفية اجسامهم وتدريهم عسل التعب والأسفار الطويلة 
والعيش المتقشف »2 وتتعهد فتهم بممارسة القنص. ومن الناحية المعنوية يشرك امتلاك الارافي 
المصلحة الخاسة بالمسليحة العامة , فالذي لا يملك شيئا يذود عنه لن يارب بعنف من يخاطر ©» 
ليس بشخصه وعائلته فحسب » بل بالممتلكات التي توفر له الحمياة في الاستقلال الاقتصادي والتي 
يشداه المها العناء الذي يبذله في سبيلها يرمياً . دهن شأن قائرن الحرب راعرافبا » وهي أشد 
صعوية على الريضين مها علىالمدنبين » ان تحمل الفلام بعي بسرعة حقيقة ما يدور حوله الصراع, 
« تدفم الارض الفلاحين الى الذود عن بلادهم بقوة السلاجلاث عار سمقو لها تحث رحمة الاقوى 
لنفترض ان الاعداء يغز ون الملاد و لنقسم الفلاسحين والصناعيين الى فئثين و لنسأل هذه الفئة وتلك 
على التوالي عن رأيها في الدفاع عن البلاد الملسمطة أو في التخلى عن الارياف والحافظة على 
الاسوار.في هذه الحال... لا شك في ان الفلاسين يقترعون للدفاع عن الارش »2 وان الصناعيين 
يقرر ون العز وف عن الحرب والاستمرار في عطلة تمودرها في متأى عن المتاعب رالخاطر » , 


من شأن هذه التا فدات التي ينسبها سينو فون الى سقر ال انتثير ابتسامة من يعن 0 ١‏ 
كل سمشارة مديئة لعاداتها رسالتها الاستماعية و تقنيئها أو مفاهيبها السكرية شال الجندي لا 
تتر د في مقابلئه بضده . يقابل اندي بالقلاح » والبريري بالمنسط 4و الفارس بالمشاة السميجين» 
رالابن ن أله ال با يالمائلة» و الاستصامي ف الآايات بالمناعي المثمرن . وهي أبداً تحمل من هذه 
اللمايلة مبدأ تسعي وراء تقل الى العميد الادبي ٠‏ فككسينو فون يقثصر مل اعطاء شككل منطقي لا 
“كان أي ايامه واقما راهئ) فقط ؛ تلاحون من ذري الاملاك الصغيرة يقدمون القسم الاقير من 
الحروش اليو نانية القي كانت في غالميتها نرعا من « الممليشيا , المدنية . اما سبارملة فلا ينطق 
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عليها هذا القول » لات مواطتّيبا جنود مبنتهم اطندية من حيث انهم لا يحزثون الارض ولا 
يمارسؤن اية مبنة اخرى على كل حال . ولكن نسبتهم تتدنى رويد رويد حتى تصبسقلة نادرة 
في الجبوش التي يطلق عليها اسم « السبارطية » والتي هي في الواقم جيوش بلربونيزية مشسعلة 
من فرق المدن الحليفة او التابمة التي يغلب فيها العنصر الريفي . وهذا يعني انه لم يكن باستطاعة 
آية دولة يونانية ان تتعهد جبشاً كافيا من الممتبنين . ولذلك فككل الدول مضطرة للجوء الى 
الطبقة الوسطى من مواطنيبا » أي الى فلاحيها الاشداء القادرين على التسلم و تحمل مشاق 
الجلات العسكرية والمستعدين لبذل حياتهم ذوداً عن متلكاتهم ووطنهم على السواء , 

غير ان هذه الطبقة » والحالة هذه » هي التي منيت بافدح الكسائر في الارواح » لا بل ان 
تكرر التجنيد » بفعل تكرر الحروب » قد اعاق هؤلاء الفلاحين الصغار في استئار اراضيم ؛ 
لاسي وانهم اعجز مالسا من ان يؤمنوا كفاف يرمهم دون ان تحبدو! بقوة سواسدم وعرق 
جبينهم . فأفضت القومية التي لا تلين في المدن اليونانية “هنا ايضا»الى شاخلة التو از نالاقتسادي 


والاجتماعي القصم الذي كان مرتكراً الضارتها في ازهى عبودها , 


هئالك سلئة اخرىي ق ملارمة للرهسة الرونانية على م لماو 0 حالكت دود ان 
إثار هده الحضارة إثماراً كاملا ؛ تعدد لخر وب الاهلية في المدن , 

ببد ان الحرب الاهلية » طيلة الشطر الاكبر من القرن انامس > لم تشم ويلاتها الى ويلات 
الحرب مع الاجائب . فقد عرف العالم اليوناني باسره حينذاك» بعد ان مرق شير مزيق فى داخل 
الكثير من مدنه » هدوءاً نسبيا استمر نصف قرن تقرييا . فا هو تعليل هذه الاستر اسة الحيرة 
في وفت ترقفب قبه النغاط الاستعماري وضفؤل شااك لمر تزقة الدين كار | عك ابه دوام وقاني أثْر 
الازمات الاجتاعية الخطيرة ؟ ليس تفسير ذلك © في الحقيقة » بالآمر اليسير . غير ائنسا ترجم 
ان الطبقات الاجتراعية الدنيا قد عرفت مصير] اقل سقارة » وذلك لاسراب وبوسائل بارا , 


الأورات الدائممة 


لكن هذه الاستراحة » التي لا شك فبباء تبقى قسيرة الامد » اذ ان النزاعات اأناطلية أي 
المدث تعود الى الظبور قبيل الربع الاخير من القرن الخامس . ويقوم في الاساس هن هذه العودة 
الصراع بين مذهبين سياسيين © حك الاقلبة وم الشعب ( اولمغارشية وديوقر املية ) » قثلهما 
وترمز اليج| وتساندهما المديئتان الملنافستان » اثينا وسمارطلة اللتان انتصيما في حر ب الماه بوثيز 
الواحدة ضد الاخرى وارغمتا عمليا كافة المدن اليونانية على الانتصار لهذه ار تلك مهما . و لكان 
النذاعات السياسية » شأنها في القرون السالفة » تعبر » خطورتها واستمرارها وشمو لها » من 
زاعات الجتاعية اكثر عمقا ٠‏ فانصار الاوليغارشية وانصار الدووقر املية انما هم » اجمالاء الاعنياء 
والفقراء . ولاسباب غير واضحة ايضا » استصعب الفقراء اتيم من لعديد فحاموا باللليلة 
والائقلاات . 

بعد ان عاد الانشقاق الداخلي الى الظبور »ل يعرف الى الهدوء سبيلاء لايل اه ازداه م بع 


رف 


الايام تأزما وخطورة . فسبطرث الحرب في القرن الرابع سيطرة شبه دائمة » لا على حدود 
حمنذاك ان المديئتين اللتين تلفتان الانظار » أثينا وسبارطة» قد عرفتا سلا مدنيا غير كامل على 
كل سمال . ومن محيث ان هذا الس قد ادت اليه ظروف خاصة جداً» يحب علينا الا ثغرر نفسئا 
به .أما المعارمات حول المدن الاخرى هن الوفرة حيث تككفي للدلالة على وجود نزعة عامة 
على الاقل ولاستعادة م مناخ » الاهراء الثائرة فيها , 

في الظلر وف المادية » تعمد الاحزاب المتخاصة الى قد تتقاتل احيانا ‏ الى فرض الابعاد . 
ونرافق الابعاد الحاو كي والفسر ي وعجر متامكات المعلويين وتوزيعما على المنتصرين او بها 
لمساحة الزانة العامة. ولكن عضد الاجني» اذا لم يكن من عضد غيره» لا بد ان يتيح الحزب 
المغارب © في نوم من الايام » ان يستعيد السلطة . وعندما يبتسم الحظ » يعرض المبعدون عما 
سروه بممتلكات خسومبى و#اوارن استعادة املاكهم ايض . وليست هذه الاستعادة بالأمر 
العسير للأملاك ان انتقلت الى أيدي الأعداء أو تلك الت ل تيهها الدرلة . ولككنها » تصيم من 
السدوبة بمتوان للأملاك الى بعت أو رهنت ار اقلت الى شخص ثالث مررأً أو هبة بموجب 
وسية . ولذلك »> فإن كل ثورة ساسية تسلتيم سلسل لا سد لما من الدعارى والمتازعات . 
واذام تتوفر الاموال للتعريض عن الاضر ار الماصلة » يغدو الوضسم مستغلة) لا سيل الى الخروج 
دنه سوق الهرة ٠‏ واذا ما أستخدمث القرة 0 درم ارب الاهلية الى ما لا نباية ا بسورة 


8 0 
سيا مصنمية , 


هد الخراب اذن الأملاك الموروثة عن الوالدين حتى تلك التي لا شأن 


لها . وأفضت تقلبات ونتائج الحرب الاهلية الموضعية الى ارتفاع عدد 
البائسين المبعدين مدن و دلنهم أو العاجزين عن أن يحدوا فيه أودهم رأود عائلاتهم . فانضموا الى 


المرز , الثفير الارتراق 


عداد من أفقرتهم غزوات اطيوش الأجنبية ومن تنتهي بهم طبيعة ارض اليونان القاسية الى 
الموز والفاقة اذا ث... كد الذسل بمكة . فائتشر الفقر باستمرار » وقد زاد ائتشاره » وهو 
معلول وعلة مسا )» ل خطورة معيليات الممضلة الاسججاعية التي تضاعف حدتها تنافس الاحزاب . 
وبانتظار ممحزة او ثورة تنشلات المءوزين من هذه الضائقة » لا ببقى امام سوادم الأعظم غير 
مورد الخاطرة يحياتهم تأمينا لشر ورياتها . 


وهككذا يطل مرة ثائمة الارنزاق الذي ما كانت الونان لتعرفه عمليا» وعلى نملاق واسع»منذ 
ارائل القرث السادس . وتيرز اطالالته اآبان حرب الباوبونز ؛ ففي الأساطيل شصوصا » 
أتاحث له الامدادات الفارسية © في السئوات الاشيرة امن طلرو اطررث © الماع كيين اث إن 
اوليك ادافين الذبن تمعلين زيادة أسر هزيلة ينتقلون من المراكب الاشيلنة الى المراكب 
اللا يديو لءة ليسوا في الحقيقة سوى ططلغيات ال تزقة . أما ف ما يتماق بالجدوش البرية فعلوماتنا 


. الشرق والبوئان القدمة 7 


القلبلة لا تسمح لنا بابداء رأي صريح . غير ان نهاية الحر ب تليها » بعد فترة قصيرة » المسلة الى 
تقود « المششرة آلاف » الى بلاد بابل اولآ ثم الى شواطىء البسر الأسود والقي يسرد وقائعيا 
كناب كسنوفوت الممروف ب أاناسيس © . ميا من ريب ان هؤلاء النشترة آلاف ليسوآ 
جنوداً مواطنين قدماء فقدوا عاق الحياة المنتظمة . ْم بيئهم من رواد المغامرات الذين 
تر كتهم نباية الاعمال الحربية دون حمل ؟ 

ثم يلسم الارتزاق بعد ذلك باستمرار محيث يتورجب علينا ؛ تعليلا لاشثاره المدهش ؛ ان 
تلفكر بالمصادر العديدة التي استطاع التزود بالرجال منها . لا شلك في ان الابعساد السيامي مدر 
هام من هذه المسادر . غير ان المبعدين ليسوا “يعرم بساطين للميئة العمسككرية اف تمر ض مض 
الصفات المسدية . ان الاسكندر بين الستلرن وسس رمرم قد سنكد تحت أمرته قرابة .٠ه‏ ما 
هرتزق ») وأقام ملو 000 ولا قي المدن اطديئثة القي أسسبا ٠‏ واشميء للم غير م ل امكة اشر فى 
ايشا » في صقليا رفي ايطاليا الحنوبية مثلا , ر كن هذا م البزل , من جمرع المنفيين ل هد يلم 
٠.6‏ 736 مبعدمن الاسوتاس في أوللءيا في صيف السنة ونام سين شام ال .. ير بأن أحد مر قدي 
الامككندر سيذيع فيها امرا سادرا نين الملل ومو جم ) لأافة المدن بفتم ابرابها للفبمدن , 
فيتشم من ذلك ان هنالك واقعسا اسبماس) ذا أمية كبري “هر اسدي أفسات اليوياث طلز 
الذرن الراسم . 

أضف الى ذلك انب وجوه اارتزفسة الصثير ين الممتعدين للمسول ى شسمة من يدفم اسرا 
اعلى او من تسمح لهم شبهرته أن ينتظر وا منه السيشاء والتطام الار ن والتصر والغئيمة © ل'يم” بن 
اعراف سباسية فلة وعن وشم اسجاني غير مستقر فيعسب © يل ات به أسمم ف تعمم اطري 
ايض » لأن الحرب اصبصت مكنة بلمال اذا لم يتوفر له ١‏ الرجال 2 رق سملبا افر تدمير) 
وتخرييا لآن المرتزقة لا يمبلون »من طبعيم 4 الى مراساة سائب المدبيين غير المندين مها 
كانت جلسيتهم , 

يتضح من ذلك ان الرونان قد غلات في أسشانا أسقاد) دائمة الحاج . فافست الماافسة » 
التي ألتبها الشاعر الفديم هيزيرد بششص ١‏ ابريس » > الى المغضاء الى أفست بدررها الى 
التقتيل والتدمير . أجل > قد تككون الروح اليونائية مديئة لها بقسط من رثتما المتأجيمة , 
ولككن الاغريق قد حر موأ» بسيبها » سعسنات السلم والطمائيئة والامتقرار , 

بيد انهم » على الحم من ذلك » قد انتقارا يمضارتهم ؛ خلال القرنين اللمامس رالر ابيع » الى 
طور النضح . فلم تعقها هذه الظر وف المعاكسة » في ارتهاما » بقدر مما عيملت ذقبةر ها ؛ 
يمرمانها من الاستقرار 


م 


لفل (شهم ان 


المثل الأعلى والوفابع السياسية 


لن نغالي قل في الككلام عن أهية ال « بر لس «ناه'7 » » أي المديئة » لأنها في الأساس من 
هذالحضارة » لا تككون إطارها فسسب» بل تعطيبا ميز اتا الرئيسية ايضاً. فالحضارة اليونانية 
الكلاسكية » تجرهرها ' سشارة البولس » وقد نضب تسغها ين عجزثت المديئة عن التغلب 
على اليمو بان السياسية الداضلية واطخارجية الى واسعبتها ومن ارضام عات مواطلتنها ٠‏ 


١‏ دسيادة المديسة 


المدينة هي بالضرورة دولة محصررة الرقعة . رلا أهية لهذه الرقعة في تحديدها, 
فهي * في سرهرها » المراطئون » الشعب » ال « ديمرس » . ول تأت الككتابات 
الرمية في يرم من الايام علىذكر« أثينا » أو «لاكيديمون» أو « المبوريةالأثينية» 
أو الجهوريةه اللااكبديمونية » » بل اقتصرت ايبدأ على« الأثينيين »او « اللاكيديونيين »6« مدينة 
الاثينيين » او « شعب الأثينين » » « مديئة اللاكيديونيين » ار « شعب اللاكيديمونيين » . 
فالمفهوم اليوناني » اذن > انما يفرض على رمدة المواطنين حدوداً ضيقة بعض الضيق . فعدد 
المواطنين المثالي » في نظر فلاسفة القرن الرابع هو عثيرة آلاف كسد اعلى( حيتى ان أفلاطون 
قد سلاده ب ,0ه ) 4 وهم قد أشذرا على اثينا » مسارعة ار مداورة » انها قد جمعت اكاثر 
من هذا المدد , نقد كتنب أرسطو ؛ « لا نستطيسع تككوين مدينة من عشيرة رجال > كا ارف 
عشرة آلاف لا يكوآثرن مديئة ايشا ؛ . وجلى ان السيب الوحيد لهذا التحديد هو السماح لكل 
مواطن بأن يعرف شخصيا كل مواطن سواه » لا في شكل الخارجي فحسب © بل في اشلاقه 
ابضا » وفي طريقة وأساليب حماثه » وفي ارتماطاته العائلية » وفي نشاطه اليومي تقريباً . 


المدية 


مم غ1 


لرحدة المواطنين هذء مركز هو المدينة التي هي قلب اله بولس ».وي حالة الخطر » تؤمن 
أسوارها دفاع) تؤلف القلمة ( اكروبولس ) مرتكره الأشير . هنا تحري الاتصالات على 


رضنا 


اثواعها » الس اسية والاقتصادية والفكرية . وهنا نقم سلطاث الحياة الجاعية , وهنا تقوم السوق 
التجارية والمدارس والمنتديات الرياضية والمسارح وااعابد الرئيسية . 

ولاغنى عن هذه المدينة من الناحية النظرية » هم ان وهودها لا يثوفر لبعض الشعوب 
الدونانية . قفي بعش المناطق الجبلية والثائية من اليونان الوسعلى والغربية يعيش الرجال 
مشاتين في مساكن منعزلة او في قرى صسغيرة » وليس لهم سوى ممابد ريفية جتمعون حوها في 
ظر وف الاعياد التي هي أسواق دورية فيالوقت نفسه . ولذلك فانهم يمتبر ون متأخر بن »ولا تحني 
عليهم ببذا الاعتبار . فلن يتوصل بعضوم “ تسل اواخر العبد الككلاسكى 4 الى لعب دور 
«يامي أو عسكري » عاجزين » على كل حال » عن ترك اي اثر اقتصادي او ادبي حينذاك. 

بيد ان هذه المجموعة السكنية » حتى في المدن المنطورة » ليست في الظلر وف العادية مكان 
اقامة كافة المواطنين » باستثناء بعش الحالات التى تبررها حاجة لاوقوف في وجه ثورة مسكنة 
ب ها السكان الممْخضّمون » يا حدث في سبارطة مثلا او في بعض مدنالمستعمرات اليونانية. 
فان نسية كميرة من المواطئين تبقى موزعة على الاراضي المحاورة . ولككن اميم من الناحية 
الحقوقة ان المديئة تعامسل بالمساراة المواملنين الذين يقطئون المديئة واو لئك الذين يقطنورن 
الاراضي الجاورة . فهي لا تكتفي بأن تترك للقرى السغيرة امر ادارة شوو :ها استقلاليا ولا 
تندخل فيها إلا في الحالات الخطيرة وتنكلتفبا رعاية العبادات الحلية إلا اذا بلغت من الاشعاع 
ما يؤهلها للارتفاع الى مرتبة العبادات الرسمية » بل انها تعطي سهان الارياف » مع عراعاة 
النسبة العددية » حى الاشتراك يحكومة المدينة كلا بالنساوي مع المدنيين » وحقوقا مدلية 
وسياسية لا تختلف بشيء عن حقوق هؤلاء , أجل قد تبرز عمليا بعض الفوارق التى تسر بسكان 
الارراف يجب ردّها الى تشتتهم وبعدم عن المركز المشترك . ولكن هذه الفوارق أعجز من أن 
تؤثر بشيء على المساواة النارية . 


للمدينة » من -حيث مفرومها ؛ السمادة المطلقة 'كدولة , 
لا تمترف » سخارجا عنها » بأي مبدأ اعلى بعد" من مندوحتها . فهي 
تقر » لا بل تعلن ببعض التمه » انها بونانية . غير ان ائلسابها الى تموعة عنصرية اكثر منببا 
انساعا لا يفرض علبها سوى واجبات أدبية تكاد تفقد فماليتها حين تتعر ض مصالحها للخطر . 
ولس سوى العباداث الدونانية الجامعة القلياة المدد » 'كمادات اولمبيا ودلفي في الدرجةالأولى» 
ما توصل الى فرض احترام بعض الانظمة . ولككن نفوذ هذه الانظمة م يتمتم داما بقوة رادعة 
كافية » فقد أدت بعض الحوادث الأطيرة الى نزاعات مسلحة ل يستطع القانررى الديني قط 
اطحؤول دونها او منعبا . 

ان لفشل دلفي » فى هذا الصدد » لمفزى كبيراً , كانت اولمبيا مرتبطة بمديئة بلوبونيزية 
صغيرة هي « ابليس » التي فرض عليها ضعفها موقفا حكيما . اما المعبد الدلفي فقد قامث على 


كينا 


ادارته جمعية شعوب « مجاورةٌ » او مجلس اتحادي . نعم كانت هنالك مجالس اتحادية اخرى في 
العالم البوناني . ولكن مجلس دلفي م يكن أشبرها فحسب > بل اوسعبا حظوة بسبب شهرة 
هتافات الغيب الصادرة عن عرافتها » واوسعبا نفوذا بفضل القوة المسكرية التي يتمتع بها هذا 
الجاس مبدشاً ا ا ل لت ا 
يدافعوا كلبم وبككل قواهم عن مصالح الإله » وتحظر « تدمير أية مدينة اتحادية وقطع المباه 
الجارية في أيام الحرب وايام السل على السواء » » وتواجه امكانية شن الحرب اماعية على كل من 
تخالف هذه الاوامر . وكان جرد اجماع مندوبي الشعوب الاتحادية » مرتين في السئة » مدعاة 
لفاوضات حول المصالح المشتركة . وكان من شأن هذا التصمم الايمازي » لو ا كل > ان يفضي 
الى نتائج بعيدة الآثر : ومن الجائز ان نفكر هنا بتلطيف قانون الحرب وبتحكم أعلى يتولاه 
جباز اتحادي وحتى بتوحيد تدريحي . ولكن شيئا من ذلك م يتحقق . فقد نشبت أرسع 
و حروب مقدسة » »4 واحدة منها في القرن الخامس واثنتان في القرن الرابم » م تختلف قط 
عن الحروب الاخرى » إذ ان الحجة الدينية المتذرع بها تخف » كل مرة » حقيقة تصادم 
المصالح السياسية . فدمّرت مدن اتحادية وقطعت المياه عن المدن الحاصرة » دون ان يعترض 
على ذلك معترض . اما الجلس الاتحادي نفسه فلم يوسع تنظيمه توسيعاً كافياً ولم يكيّتف قط 
وفاقا للواقع السياسي في العالم اليوئاني . وم يكن في الواقع سوى أداة طيعة في ايدي السلطة 
النافذة في البونات الوسطى اول » والتسالدين و«منا::»وم/1 قبل الحروب المدية »“وسبارطة 
وطسة بعد ذلك » والملك المندونى اخيراً . رهكذا فان الامكانات التي قد تكونت في دلفي 
ند اسوك انا واف 0 


من حدث أن المديئة خلمة صغيرة شريعتها الانانة ومثلها الاعلى الاستقلال التام» فانها م 
ترتمط الا بتعبدات دولة تراها متوافقة ومصلحتها » ها لم تضطرها قوة قاهرة الى تعبدات 
اخرى , وعندما ترى ان مصلحتها قد تبدلت » لا تحترم أي ميثاق مها كانت نصوصه قطعية 
ومها كانت الايمان التي رافقته مغلتظة . ول تختلف معاهدة الصلح » زمناً طويلآً » عن هدنة 
قصيرة الأمد . ففي السنة 4) مثلاً » عقدت أثينا وسبارطة الصلح لمدة ثلاثين سنة » وفي السنة 
١‏ لمدة خمسين سئة » ولككن ذلك لم ينعها من استئناف الاعمال الحربية منذ السنة ١؛‏ 
والسنة م١4‏ . وفي القرن الرابع » تمد”د فترة السلم المتفق عليها وتبرز لأول مرة الصيغةد دائمًا » 
اللنقولة عن معاهدات التحالف والمعدة لآن تصبح دارجة الاستعمال ؛ ولكن ل يتخدع اد 
هذه التعبدات السريعة الزوال . فهي انما كانت احدى الممطبات البدائية للدبلوماسية البوثائية » 
بل النلسحة الحلمية قروم ال ٠‏ بولس » نفسه ١‏ 


ببد ان بعض المدن كانت اعضاء في اتحادات اقليمية لها صنة الدولة » لا صنة الحلف فقط » 
بفضل أجمزتها.السساسية الدائمة . لنبمل الدول البدائ.ة حينذاك التي تجحسع شعوباً كالفوسيديين 


ق لانن 


والايتولبين الذين ل يكن لل « بولس » عندهم حموية او وجود ايض . ولكن الدولة السبوسة 2 
التي لعبت ذلك الدور الكمير في القرن الرابع » اختلفت في الحقيقة اختلافاً بيّنآ عن هؤلاء . 
فقد تكونت من مدن لا تقتصر على ولاية جماعية للمصااح الدبلوماسية او العسكرية المشتركة . 
وكان للدرى السوسية مؤسسات متشابهة » ومنحت كل منبا بعض الحقوق لواطني المدن 
الاخرى . فحققت اذن فما بينبا وحدة يجوز لنا الاعتقاد بأنها “لو قيض هافو طبيعي » 
لانتبت الى الانصهار : فالمنطق يقفي بشد الروابط العضوية » والانتقال على التوالي من الجببة 
الدفاعية المشقركة الى التحالف ومن التحالف الى الدولة الاتحادية ومن الدولة الاتحادية» بالتدرج » 
الى الدولة الواحدة . ولكننا نعم عم البقين ان حالة على هذا الوضوح وهذه المؤاتاة لم تبدز فيغير 
مكان . ففي الاطار الجغرافي الكبير الآخر » أي سبل تساليا الواسع ‏ لم تظبر دلائل تطور 
' مكن نو الوحدة » قبل خضوع البلاد لفبلوس المقدوني » الا بسرعة البرق الخاطف . ولكن 
انفراد مثل الدولة البيوسية واقم لا يرقى إلبه الشك . 

لبس في الحقيقة » في هذا المثل » ما حمل على البحث عن الفوارق » لا بل انه يؤيد ما 
برى في غير مكان . ومما لااشك فيه ان الاششار السبوسي هذا قد اعترضته القوة الاجنسة 
فأوقفته : فاذا م يد الانتصار المقدوني الى زوال الدولة الببوسية زوالاً قانوسا » فانه قد 
أففى » على الأقل» الى ارتخاء روابطها الداخلية واضعاف بل تدمير طبية » مدينتها الرئيسية » 
التي كانت قد نظمت هذه الدولة وأششرفت عمليا على ادارتها : ولكن مجرد جاح اقتصاص 
فبلءوس والاسكندر من طبية في ايقاف تطور انطلق انطلاقة مشجعة لدليل واضح على ارنف 
هذا التطور كان مصطنعا . ويبدو ان المدن الببوسية الاخرى م نسر عيّرة مع الثيار الذي 
اوجدته طسسة . فلو اتبح للدولة المبوسية ان تعيش »> لغدت الدولة الطبسة فحسب . 

يحب في الواقع انتظار العبد التالي حت ترضى بعض المدن » عن طريق القسر » بالتضحية 
بشيء من سيادتها النظرية » التي دافعت عنها دفاعأحريصاً حذراً حتى ذاك التاريح » بغية اتجاد 
دول اتحادية حقيقية . ولكن هذا الشال الاعلى » الذي لن تسمح له القوة الرومائية بالتحيز 
طويلاً » غريب عن البونان الكلاسيكية . فبو انما أوجده اخفاق « البولس »واملته الفمرورة» 
لانه يحاول بشتى طرق الحاولة تحقيق توازن المالك الهلينية الكبرى بوضع مد نبائي للتفنت 
الاقليمي الخاص . 


المدينة ستدة انها »:داخل ازاضيا © عل الاشاء والتقكات عل السبراء» 
وقد قلعت ,هذه السيادة » نطرياً » منذ المداية وف كل مكان . وقداستيرت 
تعني قط تراخي سلطة الدولة . ومن خطل الرأي القول بغير ذلك » انطلاقاً من مثل سبارطة. 
فحلفاء سبارطة » في القرنين الخامس والرابع » المدن ( الاوليغارشية ) التي تحنكمها الاقليات » 


امدنة رالفرد 


هف 


والاوليغارشوت ؛ في كل مكان » يستهويهم » على الاقل » الاعجاب بؤسساتها . ولكن ذلك 
ليس سوى انتبازية » او بالحري اختبار اهون الشرور . فإذا ما نظرنا الى مبادىء تنظم 
سارطة » بدث لنا هذه المدينة » في النطاق الاجيّاعي خصوص ٠‏ ومن بعض النواحي السياسية 
ايضا» كأ كل الديموقراطات اليونانية . وفيى الصفة « متساووت » التي تنعت ,با مواطنيها 
برهان قاطع على ذلك . فالاولبغارشية الحقيقة تقوم على اسس اخرى . وهي لا تربط 
المواطن بالدولة مباششرة » بل تضع بينهها هيئات وسبطة أو اطارات اجتاعبية منظمة 4 لبس 
الفرد فسها سوى عنصر من عناصر الماعات المشحكدة وفاقا للذنسب »> والمصونة بفضل الحافظة 
على عمادات البنو”ة الحقيقية او الاسطورية » وهذه العبادات أفضل ما يصون تقاليد الجدود . 
بهذه الهيئات الوسيطة تصطدم الدولة عندما تقرر العمل » وعندها من القوة ما يجعلها غالباً 
تسبطر على الدولة نفسها . لذلك يحب ان يتم التطور الدموقراطي على حسابها . اجل ان هذا 
التطور يحرر المواطن من الروابط التى تقبده . ولكن المديئة ايضا تفيد منه لأنها تصبح أمنع 
قو وطليقة في ممارسة سبادتها المباشرة الفورية على الافراد الملعزلين , حينذاك » وحينذاك 
فقط > يقوى عند الاولغارشين ميل نحو سارطة سبق وما عندث بفضل عدائا للاستيداد» 
فبحولون انظارهم اليها » لا سيا وانها لم تعرف قط هذه الهيئات الوسيطة» وان الدولة فيها تضع 
كل طاقتها بالتالي في خدمة المحافظة على التقاليد الادبية التي فتحت فيها الأسل في غير مكارن ؛ 
ولككن مساندة سبارطة قد أظبرت في النواية انها عاجزة عن ايقاف التطور العام . 


تفرض المددينة 4 بأسم « تواميس » ©» « شرائع » و دعادات » »6 كتابية او شابية » تسمو 
على الارادات الفردية او الخالات النوعية . أما القرارات التى تعود الى هذه المبادىء فلا يجوز 
ال تلع إلاتوادزاشي © 4 وتو نهد عانة الامقاطات لا تتمارسن. .والشترائع قفد بجناء في 
الكتابة المحفورة في الترموبيل على نصب لونيداس ورفاقه : « أها المار » اذهب وقل لسبارطة 
ائنا متنا أطاعة هنا « لنواميسها » . ويضع أفلاطون » على غم سقراط المحكوم بالموت ظاماً 
وعدواناً مناجاة « النواميس » القمسئة يتذكيره » اذا ما حاول اهرب » يواجبه في التضوع 
خضوعاً أعبى حي الى اخطائا » تحاثا لاحدارها » شأنه في تحائي احدار اببيه وآمه , 
وتقوم سبادة « المولس » الداخلية على نفوذ « النواميس » والاحترام الذي توحيه والذي لا 
حياة جماعة ممكنة بدونه . 


لا شك من جبة ثانبة فيان « الشرائع » » التي تسمح بموجبات المدينة » تحددها بالفعل نفسه» 
لانها تفرض على المديئة العمل ببعض القواعد او بعض الطرائق على الاقل . فعقوية الابعاد مثلآ 
التي توجد » بأسماء اخرى وبكيفيات مختلفة » في مدن غير أثينا » تحيز ان يفرض على المواطن 
نفي لمدة عشر سئوات دون تقدم أي مبرر » ودوث دعوى أو مناقشة » ودوث اتهام أو دفاع, 
وقليلة في الواقع هي المؤسسات التي تبرز بهذا الوضوح سلطة المدينة البالغة على مواطنيها لانها 


خفن 


ذلك اعطت لنفسها وسيلة » محدث ان تلجآ المها عملياً » لتذال » بمجرد هواها او تخوفها » من 
رجل لا تهتم حتى لاعلان ذنبه . ولكن الابعاد لا يحوز تقريره الا بعد اجراءات خاصة > يوفر 
القيام بها » للضحايا المسكنة » حداً أدنى من الفمانات . وفي بعض النواحي » كذلك ©» قد 
تتعدى مفاهممنا العصرية للدولة المفاهم المونانية . فالمدينة التي غالبا ما تقرر حجز متلكات 
كوم ما تجبل الاستملاك لاعتبارات تقتضيها المنفعة العامة . ف «١‏ النواميس » ايض اذن قد 
لا قائي « البولس » احماناً 5 


ولككن لاشيء » نظريا » يحظر التحوير » والتوسع في الشرائع . وفي سبيل . اعطاا الازيد 
من النفوذ » تطبسع بطاسع ديني او اكرامي على الاقل . ولكن المع يعرفون انها في الواقع 
عمل بشري لأنهم يذ كرون واضعيبا المعتيرين اشخاصا حقيقيين حتى ولو تسربت الاساطير الى 
تاريخ حياتهم ولآن اعادة النظر فيبا امر مكن شريطة العمل ب«اجراءات محددة .قليس اذن» 
هن حيث المبدأ » اي حد لنفوذ الشمرائع الذي قد يتناول جميسع مطاهر الحباة البشرية وجميع 
مر احلها واععاها » كا حدث في سبارطة حيث اخضع المواطن للدولة منذ السنة السابعة حتى 
السنة الستين , اما في غير مكان فسفى هذا النفوذ اكثر استثاراً » ويطدرب للاثيشين ان يتباهوا 
به . ولكن شسرائع أثينا نفسبا ‏ وقد عدها كليسنين لمرة الاخيرة في اواشر القرن 
السادس ؛ ثم اعيد النظر فيا واضيفت بعض الثسرائع الجديدة اليها - تشاول ألف باحية هن 
نواحي الحياة الخاصة والحياة الجاعية على السواء . فهي تحدد الواجبس_ات الديئية والمالية 
والعسكرية حيال المجموع 5 تحدد شروط الزواج السرعي والعقود النجارية وتربية الاولاد . 
واذا لم تواجه استملاك الممتلكات العقارية » فحافظة” على الاسنقرار الاحتياعي وتفادياً 
لاستغلاله استغلالاً ثوريا مكنا . وكان باستطاعتها التدخل في كل الحقول التى افلمدبا درنا 
تعر ض لاي مبدأ اسامي . ْ 


فاماذا لم تفعل يا ترى ؟ هل ان الضرورة / تنض بذلك ام ان هرد ذلك الى قوة النقليد » او 
التحفخل الفطين » او الاشمنزاز بتأثير المثالية ؟ قليل من كل ذلك في آن واحد . اجل لقد شدد 
العقائديرن القدامى على الفكرة التي لاقت ارفع اصدائها واجملها في النأبين الذي ينسيه توسيديد 
الى بريكليس في السنة 489 ؛ لأس لسلطات المدينة من مبرر سوى حماية المواطن من الضغط 
الداهلى والضغط الخارجي ؛ تحاول المدينة » مقابل ذلك » الاحة الأرص لتفتم شخصيته 
الأردية تلحينا كان3 ؛ اتسعيدق الذرشية تادين القرية ‏ والذاله للنوا لق ع رهد لوي هن الفسل 
الاعلى للحضارة المونائية الككلاسيكية .ولكن؟ من الناس رأوه ولو رؤية غامضة 9 وصت 
منهم كاثوا مستعدين لتكيف اعماهم عليه. 
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من حسن الطالع ان الظروف اتاحت »> خلال وقت قصير وفي بعض المدن الحظية » ترائي 
ذلك التعاون العجيب بين الجموع والفرد » النافع هذا وذاك » ومباشرة تحقيقه وتحصيزه . 


لاي 


وعى الرغم من بقائه نظرياً في غالب الاحبان أو من صير ورته نظرياً بسرعة » فان هذا المثئل 
الاعلى ينكل واحدة من أن معطبات الحضارة اليونانية الكلاسيكية التي عرفت » خلال القزون» 


حسوية ناشطة مستمرة . 
؟ - خطوطل التنظم السيامي العامة 


بدهي ان تنظم المدن متنوع جد"! . فسيادة المدن » بالاضافة الى 
مرونة الفكر الموناني واختلاف الحالات التاربخية تستازم هذه 
التتمحة . ولكن هنالك بعض المادين العامة المشتركة أملاها الاشتبار او تولدت من تقاليد 
العبد القديم . 

المديئة المونائمة جمبورية اول . أجل » لقد قامت الملكية في كل مكان في البداية . واذا لم 
تزل قاعة في اليوئان الحقيقية » فان وجودما إسمي فحسب » وهي اقرب الى ولايد حدودة 
الصلاحات والمثة ينتخب من تسند البه دوا اعتبار الى منشإه العائلي . وتقدم لنا أثينا أجلى 
ملل على ذلك" : فالملك ٠»‏ ( الفاسلتفس ) ) فدبا واحد من مجلس الأراكنة العشسرة الذين 
بحري انتخابم كل سنة » ولا يلعب سوى دور ديني وقضائي غير ذي اثر في في الواقسع ؛ وجري 
تعينه بالقرعة كياق الأراكنة وفاقاً لطريقة أدخلت عليها تحويرات شتى في القرن الخامس بغة 
الحد بصورة نافذة من امكانات الخاتلة والضغط , لكن سبارطة هنا ايضا تشل .عن القاعدة . 
ولبس من أقل ميزاتها ان تحتفظ بملكين مدى الحياة ينتسبان 00 الى أسرتي « الآتجياس » 
و « الابريبونتس » » ويتولى أحدها بالشرورة قنادة الجيش . ولكن الملكية قد ضعفت في 
سارطة نفسها . وانظمة الخلافة الوراشة من التعقيد بحيث 0 على المدينة الاخشار 
بين طلاب هذا المنصب الكثير بن . وقد أعمد النظر بنوع خاص في مدأ مسؤولة الملوك حتى 
كقو”اد جيوش. ونظمت رقابة على أعبالهم خلال المة السكرية » فدفمتهم بعض السوابق 
الرهبة الى الامتثال حكة لتعليات السلطات الادارية . فشتكّان» في سبارطة نفسها ببن» ملكية 
اليوم وملكية الازمنة الغايرة . 

م يككتب البقاء ملكيات الأزمنة الغابرة سوى في المناطق البعيدة عن البونان الأم » بفعل 
اتصاها بالشرق الملكي » ا في قبرص » ولا'سيا في الشمال من شبه المزيرة اليوائية » بفعل اتصالها 
بالقبائل البلقائية البريرية » كا في الأبير ومقدونيا وتراقيا . فبنالك تلعب التأثيرات ت الشرقية 
دورها » ولا سما الحاجة الى الوقوف في وجه منافسة الفينيقبين السامبين القوية » المقبدين » ثم/ 
أيضا » في الجزيرة . وهنا » بالاضافة الى البعد عن التبار العام التطور اليوئاني » حافز الرغبة في 
الوقوف في وجه غزوات الجيران الث شدّشين ١‏ الملكية في العا اليونائي » خلال القرت الخامس 
والنصف الاول من القن الرابع انما هي نظام مناطق الحدود . وثما يلفت الانظار ان هؤلاء 
ل ل ند سو لل لفسال ؟ ليتوف عل الدج را اين » في علائقهم 


المديئة والسلطة الشخصية 
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بالاغريق 4 بلقب « الفاسيلفس » الذي هو من خاصياتهم والذي أحيط بهالة من الإجلال في 
الملاحم الهوميروسية . ولن يعم استعاله من جديد إلا بعد الاسكندرٌ . فكأن مفبوم الملكية 
جيلذاك اعتبر » بالاجماع » مغبوما غريبا عن الحضارة البوئانية وميزة من ميزات البدبرية . 


وم يقف جهل المدينة البونانية عند الملكية فحسب » يل تعداها الى الحم الفردي بوجسه 
عام . أجل انها عرقت الاستبداد احياناً في العبد السابق يشمول كاف لآن نرى 2 في نظام 
المع هذا » مرحلة شبه طبيعية من مراحل التطور السياسي , ولكن هذه المرحلة قد دخلت 
في التاريخ. فالاستبداد» حيثا قام بفعل ظروف الوضع الداخلي » قد زال منذ أواشر القررتف 
السادس . اما في غير مكان » كصقليا وايطاليا الجنوبية مثلآ » فقد استمر هذا الاستبداد بضع 
عشرات عن السئين بفضل الاسباب نفسها التي أتاحت له تسل الحكم » اي الخطر الخارجي . 
ولكن زوال هذا الاخير يسبب زواله ايضا . فبعد ان كسر القرطاجيون في هيميرا ( 48٠‏ ) 
والاتروريون في كومس (؛0ن؛ ) » حك على عبد سلالة الدبينومينيس بالزوال في سيراكوزا . 
وقد انهار بالفغم.ل في السنة 450 » فعرفت المدينة الصقلية الكبرى سيادة « النواميس » مرة 
اخرى > بعد فترة من الملبلة والتشويش . فبدا الاستبداد حينذاك » وحتى السنوات الاخيرة من 
القرن الخامس »© وكأنه مرحلة سحيقة من تاريخ العالم البوناني القدم . ولكنه لن يلبث ان يعود 
الى الظبور » في سيراكوزا اولا » مع دونيس الاول الذي تسل السلطة في السنة ه٠4‏ مستشراً 
خطورة التبديد القرطاجي الذي لاح في الأفق مرة ثانبة ايضاً . ويتوسع الاستبداد في القرن 
الرابع رويد رويد بفضل النطر المسكري اولاً والمتاعب الداخلية ثاني) . ولكن عودته الى 
الظمور وتوسعه انما هما من ذيول الأزمة التي تمر بها المدينة » إذ ان المفبوم الكلاسيكي للمدينة 
يتعارض والاستيداد تعارضا) كلياً . 


ف « المولس » الكلاسيكيتة تخثى الفرد المتفوق الذي قد تكلفها خدماته » اذا كان له 
من خدمات » نا غالي) جد في النباية . ويقلقها كل نفوذ فردي > لانهبا لاترى كيف يمكنها ان 
تضع له حدوداً لا يتخطاما . لذلك فليس من احتياط لا ترى حاجة اليه » وليس من _ظدة 
مبينة في نظرها.فلا يدو ناسم القائد في النذور والانصاب التذكارية الاخرى للانتصارات » 
بل امم المديئة دون غيرها . وسيرد على لسان ديموستينس ما بلي : « ما كان لبخطر على بال احد 
ان يدعو انتضار سلامين باسم تيستوكلس لأنه عرف بانتصار الاثينيين» ولا ان يدعو انتصار 
ماراتون بامم متلتيادس لانه عرف بانتصار المديئة . ولا يمكن لأي رجل في وظيفة عامة ارنف 
يطمئن لغده او ان ينجو من المراقبة الدقيقة في نطاق مل . نمهها كان من احترام بريكليس 
لسيادة الشعب ومن مراعاته لها كل خلوص نية في تعامله مع المجلس » فم بتردد .خصومه في 
ان يصموه بالاستبداد » وقد جاء اخيراً يوم قلبه الشعب فيه وحم عليه . وقد قوكى التطور 
اللاحتى هذه النزعة . لجل ان تقدم التقنئة العسكرية وتكاثر الحروب وتزايد صعوباتها قد 


الا 


أتاحث للقواد المنتصرين مزيداً من الشعبية . فإن حرب البلوبونيز الني اننبت بانتصار أحاط 
ليسنذروس بشهرة ونفوذ لا مثيل لما ترسم بهذا الصدد عطفةحاسمةفي تاريخ العادات والاخلاق. 
وهكذا غدا القواد منذ ذاك المين موضوع اكرام فردي م يكن لبخطر على ال . ولكن همذا 
الخاس الرشعبي الهائج يقابل في حالة ال هزيمة» او خيبة الامل فقط » انهيار صم الأمس مع ما 
رافق همذا الاببار من حميا غضبة وهسجان . وقد نال بطلا عظمة طبية ايباسئونداس 
وسلوبمداس ما نال غيرهما من ذلك . وليسث حماة كل من يتعاطى السماسة قِ أثينا سوى 
سلسلة طويلة من الدعاوى يكون فيها اما مدعياً واما مدعى عليه . ونادرون جداً ثم رجال 
الدولة العظام الذين لم يتعرضوا للغرامة او النفي أو حتى لعقوبة الاعدام احياناً . 

لقد قبل عن هذه الظنّة انها من قببل الحسد الذي يتا كل النخبة . وفي هذا القول بعض 
الحقيقة لأن الجاهير في كل زمان ومكان متقلبة متلونة متحفزة لإسقاط اولك الذين تبدو 
وكأنبام تضعبم داخل الميكل إلا لتجعل منهم هدفاً لحذرها . وتحدر الاشارة هنا الى ارن 
هذا الساوك لم يكن قط وقفاً على المدن الدموقراطية حمنذاك . فقد سلكته المدن الاوليغارشية 
ايضاً حيث تسيء الطبقات الحا كمة الظن في من يسعى وراء الظبور من اعضائمه ا . لقد قبل 
الكثير عن الحسد الديموقراطي او بغضاء المجاهير الطبيعية لكل من يلفت الانظار سمواه عن 
المستوى العام . ولككن الجدير بنا » اذا كان لهذا الحسد من اثر » ان نقول عنه انه يوناني 
المنشأ وانه جزء لا يتجزاً من سكولوجمة « البولس » . ويحب في الحقيقة ان نبحث عن اصله 
في اختبار عبود الاستبداد السابق » الذي يكفي للوقوف موقفا حذراً من الشعيبات الكاسحة 
التي يستطبع من ب يتمتع بها ان يفرض سلطته الشخصة ويستبدل النواميس بارادته . فقد قدرت 

سمارطة حتى قدره الضزر الذي أنزله بها كبرياء الوصي” بوزانياس الذي انتصر في بلاتبا 2 كا 
ان أثينا لاتزال تخشى قيام بيسيستراتوس جديد . 


ان عودة السلطة الملكية » ودخوها مرة ثانية في صم الحضارة اليونانية سيتفق حدوثهما 
مع نباية الحضارة الكلاسيكية . كا ان في هذه العودة ومذا الدخول أوضم مصداق هبوط 
الحضارة الكلاسكية وزوالًا 3 


ان هذه المبادىم العامة التي اتفقت الاوليغارشيات والدهوقراطبات على الأخذ بها 
قد أفضت بالضرورة الى تشابه في تنظم السلطات العامة . فليس » على الخصوص» 
من مديلة حقيقية بدون ثلاثة أجبزة سساسية : المعية والمجلس والقضاة المدنبون. وقد تنفاوت 
الاههية العملية النسببة هذه الأجبزة لاامن حيث توزيع الكفاءات الحتلفة فحسب »2 بل » بتوع 
خاص »2 من حرث الذهنسة والعادات التى تسدّر نشاطها . ولكنها موجودة في كل مكاريل . 
ويؤيد شموها سوابق راسخة في القدم.. ففي الدولة ا موميروسية نفسها لا يقدم الملك عادة 
( وهو يوازي القضاة المدنيين بمفرده )على اتخاذ أي قرار قبل الاستئناس بآراء مستشاريه » وفي 


اللعية 


قرس 


إذ ان افضل وسماة الحد من تجاوزات السلطة هي في وضع السلطة تحت رقابة وسيطرة اجبزة 
جماعية . لذلك فان الشروط العامة لعلائقها المنبادلة قد فرضت نفسها في كل مكان . 


تقوم في الاساس جبمعبة المواطنين ذات السيادة من الوجبة النظرية . وستلفت انظار الرومان 
الذين ضعون لعادات اخرى ملاحظة تافبة لما مغزاها » وهي ان اعضاء امعية البوناننة 
دشتركون ف اعمالها جالسين على مقاعد خشبية » أو درجات ممنة في الارض المنحدرة . 
فتثيت المعية بذلك رمزيا » أمام المكتب الذي يرأسها » سلطتها الاولى النافذة » كا سيخال 
لشيشرون . ولا بمكننا ان نتصور فى غير سبارطة الحق القانرني الممنوح للمجلس والملوك في رقع 
جلسة المعية اذا ما اتخذت « قراراً معوجًا » . ولكن لم يعمل قط ,هذا الحق حبنذاك . فقد 
كير الحسكام في سبارطة والمدن الاولمغارشة تحنب الصعوبة على مجابيتها . فامعية » وفاقا 
للانظمة » قد تنسم لكثير أو قليلىمن الاعضاء» وقد تتعدد اجتاعاتها او تقل » وقد تفمل فيبا 
أو لا تفعل تأثيرات تجعل من سيادتها النظرية سادة واقعسة متفاوتة المدى . ولككن المبدأ سلم 
ولا اعتراض عليه إلا في سبارطة بفعل تسريعها القديم . 


اما الدلافات المدنة فتدور حول دخول الجممسبة الذي وضعت له في المدن الا ولبغارشة 
شروعل مقيدة » متفاوتة جداً على كل حال . يطبب لهذه المدن مثلآ تأخير السن القانونية التي 
يحد”دها غيرها حوالى العشسرين » وتوجد الذوارق بين المواطنين في ما تفرضه علدهم من رسوم 
نتانة للاشتراك في الاقتراع » ويذهب بعضها أحياناً الى حر مان الذين يمارسون » أو حتى الذين 
مارسوا » هبئة او تجارة صغيرة » من هذا الح . فينتج من ذلك ان سيكولوجية المعبة وساوك 
اعضاع الختافان كثيراً باختلاف االمدن . يتمتع المشتركون الحاضرون مبدثياً يحقوق متساوية 
داخل الجعية لا سيا حتى ابداء الرأي . ولكن مراعاة الفوارق الاجتاعية تحمل من هذا المبدأ 
حرفا ميتا في المدن الاوليغارشية » مما يبرتر تباهي الأشنيين بأن دموقراطيتهم مبئية على 
د المساواة في سق الكلام » التي هي بالفعل عندهم واقع راهن . 

على الرغم من هذه الفوارق » لبس مول وجود المعية بجر”د تشابه سطحي فحسب . فاما 
هو يعني ان حى الاشتراك في حياة المدينة السياسية سق شخصي لا يفواض به احد : فاليونان 
الكلاسيككية تحبل النظام التمشلي ولا تدرك معنى لغير ممارسة السيادة الماشيرة . ولديست هذه 
الطريقة بالطريقة السبة » على الرغ من انكياش رقعة المدينة العادية . وقد تفضي احياناً الى 
رد نظرية » يا حصل لامواطنين الذين اسكنتهم أثينا في خلقيدونيا او في الملاليسبونت 
( الدردنيل ) » محتفظة لهم حقهم النظري في الاشتراك فياعمال المعبة. فبل مرد هذا الى قوة 
الاستمرار ؟ ربا كان ذلك » ولكن يحب ان نفسف الى هذه القوة سبساً آآخر هو قي الاساس 
من نفوذها » أعني به الحوف من ان يقوم » بين المواطن والدولة » وسبط لا ازوم له لمن لا 


فق 


بزعجه الحضور شخصسا > او وسبط دد بالخطر اسئقلال المواطن وسيادته , 

لاريب في ان المونان الكلاسيكية تتشابه في ذلك بكثير من الجتمعات القدعة » ولا سيا 
روما ء حيث يؤدي فقدان النظام التمثيلٍ الى نتائج أشد مغايرة وتناقضاً . ولكن طريقة 
التصويت » على تنوعبها في المدن الحتلفة » وفي المدينة الواحدة احياناً » تكشف عن ميزة 
خاصة بالاغريق دون غيرهم . فالجعيات الرومانية تصوت بفئاتها التي تتمتع كل واحدة 
منبا بصوت » دو ما نظر الى عدد الاعضاء الحاضرين ؛ ولذلك فالمساواة المعترف بها قائمة بان 
الفثات كفئات » لا بين المواطئين كأفراد . اما في المعيات الوبانية فالتصويت ابداً فردي 
فقط دغل إن بتضدر كل عفين »ع هم الآراء النزائى في رع رانيد ع ترائنا لابو يهنا 
ايضا ذاك الحرص نفسه على المساواة بين المواطنين المنعزلي وذاك التصمم نفسه على حماية 
الاستقلال الفردي وتلك الخشية نفسها من ان يقوم بين المواطنين والدولة جهاز يستطيع الحد 
من الاك المباشر المتبادل بيئهها ٠‏ 


قد ببرز المجلس »> وهو الجباز السياسي الثاني المشترك بين كافة المدن الءونائية »اكش 
اهسة ايضاً من المعية . فليست هذه الاخيرة » في بعض الاوليغارشيات المتطرفة » 
سوى جباز شكلى فحسب. اما المجلس فبعقد اجتاعات متكررة في كل المدن ويلعب دوراً هاما 
في المدن الدموقراطية ودوراً رئيسيا في المدن الاوليغارشية من الناحيتين النظرية والعملية . 

انه في كل مكان يراقب نشاط القضاة المدنبين » ويؤمن الاعمال الادارية الجارية وتنفيذ 
مقررات الجمعسة» ويعد هذه المقررات ويرجه بالتالي سياسة المدينة . ولكن الانظمة الاوليغارشة 
تولمه » بالاضافة الى ذلك » صلاحمات قضائية واسعة في الحقلين المدني والجنائي » ومبمة العناية 
بالمحافظة على العامة والخاصة » وهي مبمة بزيد في اتساعها غموض الكلام الذي يحددها . وما 
يجعله ذا حظوة لدى هذه الانظمة ويحدو بها لتوسيع صلاحيته او بالاحرىللامتناع عن تخفيضها» 
كونه هيثة استشارية حدودة العدد» لانه بذلك اقلتعرضا للانجرافات الطائشة» ولان تشكيل» 
بنوع خاص » يمكن ان محصر في حدود آمنة . وقد يعين اعضاؤه احياناً مدى لمياة » ولككن 
يحب أن تتوفر فيهم لذلك بعض الشروط » لا من حيث السن والثروة فحسب »2 بل من حيت 
النسب احمانا ايضاً . وهكذا يتاح للتأثيرات الاجتاعية ولقوة التقاليد ان تلعب دورها فيه 
بمزيد من السهولة . 


ببدان الديموقراطيات» اذا هي شفئّضشت هذه الحواجز وحاولت بشتى الرسائل تشككيل 
مجلس نكون صورةٌ مصغرة عن جموع المواطنين » تشعر يحاجة لان تتحاشى» برجود هده الهيئة 
الحدودة وصلاحماها » الاخطار الرئيسية العملية لسيادة « ديموس » ( شعب ) يعبر عن آرائه 
في جمعية مرتحلة وسريعة الزوال . فالمجلس الذي عارس صلاحماته سنة كاملة يؤمن حداً ادنى من 
الاستمرار ويدرس مسقا في الوقت نفسه القضايا المعروضة لمناقشة او تلك التي يحب البت بها . 


الجلس 


إنسي 


وهكذا فإن الواقع يفرض على المنطق الجر”د تسليات وتنازلات لا مناص منها , 
لكل مديئة يونانية » اخيراً » قضاتها المدشون الذين مختلف |سعيم وعددثم 
وطريقة وشروط تعيينهم وتوزيع الصلاحيات فما بينهم . ولكن بعض 
المختطوط مشتركة بمنهم في كل مكان » ويستخلص منبا - وليس هذا الاستخلاص بالانطياع 
اله رار - ان القضاء موضع شبهات مركزة وان ما من احتياط الا ويتتحذ حياله . 

بعين القضاة لسنة واحدة فقط»وباستثناء الرؤساء العسكريين ‏ وقد تأكد هذا الاستثناء في 
اثينا - لا يعاد انتخا بهم أو لا يعاد فوراً على الاقل . وهم كثيرو العدد في كل مكان حتى في 
نويه رتاه ان مينر اج لسلطة وي عد فجانا ملي . وقد قشت روما 
ايض على هذه الممادىء الحكنية . ولكن الاغريق قد ذهبوا في حذرم الى ابعد من ذلك . فلا 
يستطيع القضاة في اي مكان ان يتخذوا » مبادهة » قراراً هاما . وليس سوى الضرورات 
العسكرية ما بوجب» حين يقودون الجيش 4 اعطاءهم المزيد من المتدوحة . ولككن دورم العملي» 
في الحقل الديلوماسي والشؤون الداخلية » بقتصر في كل مكان على التنفيذ فقط . يخضعون في كل 
مكان لمراقية المجلس ولراقبة المجمعية أحيانا . وهم في كل مكان مسؤولون عن اتمالههم » حتى 
اثناء ولابتهم في اغلب الاحبان » ولكن دائمًا بعد نهايتها . وليست الامثلة ما يعوزنا » حتى في 
المدن الاوليغارشية » عن الاحكام القاسسة الصادرة ضدم . 

ان في مذا لاكثر من فوارق عارضة بين اجهزة مختافة . ان فبه لعمري دلائل على مفهوم 
منطقى خاص المدن ألونانية . فالمفبوم الاكمل للقاضي > الذي يستتبع سلطة مسثقاة ملازمة » 
رومانى لا يونائي . وما كانت المدن » جماعة بشرية مصممة على العمل » لتستغني عن 
« طليعة » . ولكنها لم ترض قط ان تكون هذه « الطليعة » أو ان تصبح سيّدة . ولذلك فقد 
سعث دائًا الى جنب هذا الخطر الممكن . 
اذا ما اقتصرنا على الخطوط الكبرى » اتضح لنا ان اوجسه 
التشابه بين الاولمغارشيات والدموقراطياتلا تتعدى ما ذكرنا. 
ومرد اكثرها » كا سيق ورأينا في سباق هذا البحث > مثل اعلى 
مشترك للاستقلال والحرية هو » ا يبدو لنا » دف الاغريق 
الرئيسي في العبد الكلاسكي . وهذا يعني استقلال وحرية المديئة والمواطن على السواء . وفي 
سبيل توفير هاتين النعمتين الكبريين للمدينة والمواطن يتوجب على المجموع والفرد التضامن 
والتعاضد المتبادل . فصويا للاستقلال » تحتاج المدينة الى تفائي مواطنيها الفعتال الحر . وهي 
مقابل ذلك تسعى بشتى الطرق وراء توفير استقلاهم الفردي وامحافظة عليه . 

محل التناقض محل النشابه وتد تنسع الحفرة بين الاوليغارشيات والدموقراطيات حين يتوجب 
تحديد المواطن الحقبقي » اي ذاك الذي له من الحكدة والخيزة والمصالم ما يكفي انحه حقوقه 
السياسة يكالبا . هنا لعمري عر الخط الفاصل بين النظامين . 


القضأة المدئيرن 


الارلمةارشاترالديووقراطيات: 
المواطنوت الايجابيون 
والزامتون' الساببرة 


وق 


ترفض الدهوقراطية التفريق بين مواطنين احاببين ومواطنين سلببين . فالقاعدة فيبا هي 
« الابزونوميا » أي المساواة أمام د الناموس » . ومن الطبيعي ان تقدم أثينا امل بقوة 
منطق لا يتنافى مع حد" ادنى من التسلم للصرورات العملية بنوح خاص . فيكفي ان يكون 
الانسان مواطنا حتى يتاح له دول المعية وحق ابداء الرأي فبهبا والفوز بعضوية الجلس 
ومارسة اكثرية مهام القضاة . ولا ريب من حيث المبدأ ان هنالك بعض الشسروط الماليةلوظائف 
القضاء او لأهمبا على الاقل . ولكن هذه الشروط يد ركبا العفاء » فيا خص الأراكنة » منذ 
منتصف القرن الخامس . ولمس سوى أمناء الخزينة من يجب ان ينتسبوا الى الطبقات الثرية 
حتى يتمكنوا من تقد الفمانات اذا اساؤوا التصمرف . اما قواد الجيش والاسطول الذين 
يتصرفون بالاعتمادات العسكرية والدبلوماسية فيكفي ان يملكوا عقارات في الاتشيك وارتف 
يكون لهم في الوقت نفسه ولد شرعي . ويستدل من هذا الشرط الاخير ان الغاية المتوخاة 
ليست تأمين رهن احتماطاً لدعوى ممكنة » بل ضان هر شحين يبتمون لأمر الحافظة على ارض 
الوطن حافز غيرتهم على عائلة واملاك غير منقولة » وكلاهما معرض جد للخطر في ظروف 
التكوارث العسكرية:فال هدف اذن توفير الرؤساء المستعدين لكل تضحية > تهربا من اولئك الذين 
لا تشدهم الى الوطن صلة العائلة والبيت . تلك هي اثم الفوارق في المساواة النظرية بين كافة 
المواطنين . وحب ان نضيف الى ذلك ان القرعة قد اعتمدت قاعدة في تعيين المستشارين والقضاة 
باستثناء اولئك الذين تستازم مبمتهم معارف فندة » كالرؤ ساء العسكريين مثلا , ولادراك ظهور 
هذه الطريقة » يحب ان نعود بالذا كرة الي مبررها الديني» ما يجب > لادراك شموهاء ان نسح 
مكاناً خاصا لكابوس التأثيرات اكالية والتّسّمية والدسبسة العادبة «الحاتلة نفسها » وكان من 
شأنها كلها ان تقضي على المساواة التي هي مح الدموقراطية وان فتح حققةه الديموس ». 


على قيض ذلك » تفرق الاولمغارشيات بين المواطنين » آلخادة باعتبسارات السن والملحكية 
العقارية وتموع الثروة والنسب» وفاقاً لطرائق متنوعة جدا > متأثرة بهذا او ذاك من العوامل 
على حدة او بعدة عوامل في آن واحد . وليس هنالك نموذج للأولمغارشية » بل اوليغارشيات 
قد يتفاوت عدد حكامبها » حتى ان بعضبا قد اعتبر»في نظر المصئفين الاقدمين ولا سما ارسطو» 
كديوقراطيات معتدلة . ولكنها انتبث كلها الى تخفيض عدد المواطنين الذين يحق لهم الاشتراك 
في الحك بالنسبة الى عدد المواطنين العام . وتشعر كلها » في اعماقبا » بحنين دائم إلى الانظمة 
القدهة » اذ كان الاشراف » بفعل تاوقهم ثروة وو صلاحاً»» يسطون حوهم » بقوة 
التقاليد والاعراف » نفوذاً مسبطراً. وهي لا تسلتم إلا بما هو ضروري للتطور العام . فحيئا 
تبدلت الحماة الاقتصادية بعض التبدل وتوسعت بعض التوسم > اضطرت هي للاعتراف ببعض 
الحقوق للثروة حتى المنقولة منبا . غير ان الفقر » وهو عيب لا دواء له » لا يحرم من الوظائف 
العامة فحسب » بل غالبا ما يحول دون دخول المقية التي لا دور نافذ لها على كل حال . وهكذ| 


0 


تكوانت المعادلة العملية « اوليغارشيون -- اغنياء » التى تحو”ل النزاعات السماسية الى منافسات 
اعقراعية #مقة واه القرنة الا مدن رلوم امن 
م الدموقراطية اليوئانية 

من الخطأ الفادح ان نتصور > انطلاق] من اولوية أثينا الفكرية والفنية في 
عبد بريكليس» ان الديموقراطيةسادت العام اليونانيمئذ القرن الخامس . نما 
زالت الانظمة الا ولمغارشية » حتى في ذاك العبد » كثيرة وقوية » لا بل انها تسسطر سيطرة 
ثامة في اليونان البرية على الاقل . بيد ان النصر الشامل الدي عرفته » لسئوات معدودة» يفشلى 
هزيمة اثينا في حرب الباويونيز وبفضل نشاط سبارطة العطوف بعد انتصارها ؟ لم يدم سرى 
فترة قصيرة الأمد جداً . فلم تلبث الدموقراطية ان استقرت في اثينا» وكانت المصاعب الاولى 
في سبارطة التي اصطدمت بتصميم الحككومات» حتى الاولغارشية» على الاستقلال» كافية لآن 
تننفس الديموقراطيات الصعداء في كل مكان. 

استمر تقدم الدووقراطياتطية القرن الرابع الذي هو قرن انبيار سبارطة بعد الاسارها 
فيلوكترا في السنة ١لا"‏ » وفي الوقت نفسه قرن تسرب الديموقراطية الى الونان البرية حيث 
تتوسع توسّع بقعة الزيت .ويعود الفضلفي وثية الدهوقراطية هذه » قلى اثينا » الى طيمة التي 
تتبنى الانظمة الدموقراطية وتعممبافي كفة انحاء بدوسيا» بعد تحررها من الاحتلال 
اللاكيديوني في السنة 007 . وبعد معركة لوكترا ادخلت جدوشطبيبة هذه الانظمة الى قلب 
الباوبوئيز » في اقل المقاطمات الجملية تطور حتى ذاك العهد . 

بيد ان التدخل المقدوني » الذي يخطىء من يعتبره خدمة جلّى للاولمغارشين»قد اخر هذا 
التطور تأخيراً لامراء فيه. فمن الحتوم على فيلبوس 4 في صراعه ضد” المدن اليونادية التي يحمكها 
الديموقراطيون اجمالا » ان يستميل عطف .خصومبم ؛ رمن الحتوم ايضا على هؤلاء» شأن كثير 
من الاغريق الذين يؤثرون الحزبية على الوطنية » ان يستحميوا بصورة عامة لدعوته » يحيث ان 
انتصاره هنا او هناك يغدو بالتالي انتصاراً لهم ٠‏ ولكن بالرغم من هذا الحادث العارض الذي 
افتعلته انتهازية دبلوماسي وقائد واقعي الى اقصى حدود الواقعية » فان مصير الصراع الذي 
قام » منذ قرون» بين هاتين المثالستين لا يدع مجالا للشك عند نباية العبد الكلاسكي. فالاسكندر 
يقبم انظمة ديموقراطية في المدن الموناسة التي حررها في آسيامن السيطرة الفارسية . وسيتسابق 
بعض المتنافسين » من سيتنازعون إرثه » في المبادرة الى مجاملة الدهوقراطيين في الموبان نفسها. 
ولن يبقى للاولغارشيين حينذاك الا انيتديروا امرهم المفعول بايحاد انظمة مبتكرة كييخذوا » 
وراء ستار ديموقراطي »2 واقعا آآخر غير ديموقراطي. 

ماهو تعليل اتدفاع الدعوقراطية هذا ؟ لقد لعبت الظروف الواقعية دورها» واضباهبوط 
سبارطة . ولكن نظرة واحدة الى التطور الذي رمسمنا خطوطه الكبرى تكشف لنا عن اهمية 
حرب الباوبونير. فإن هذه الحرب» بحد ذاتها » تفرض نفسها على التاريخ باتساعها وطول امدها. 


تقدم الدموقراطية 


مرق 


ثم انها » ينوع سخاص ؟ كانت منطلقا لسلسلة حروب القرث الرابيع التي عقبتها وأتتعلى ما سم 
لطر ل أنه مناطق العام اليوناني دون استثناء . وقد ضعضعت هذه الحروب © في كل 
مكان » التوازن السايق » وحررت قوى مسنترة » جبلت نفسبا فما مفى وقدارت © منلذ ذاك 
الحين » الخدمات التي قدمتها للمدينة . وأفقرت الطبقة الريفية المتوسطة التي كانت تدعم 6 بعدد 
افرادها وثماتها » التقالمد القديمة . وأيرزت أو زادت الخصومة بين الاغنياء والفقراء التي م تككن 
من قبل سوى مظبر من مظاهر الخصومة بين النظامين المتقابلين » والتي غدت اليوم مظبرما 
الرئيسي . فإذا ما عرضت المشكلة على هذا الشكل بحدتا » موجزة ومعتقة من عناصرها 
لمعنوية التقليدية » يتحتم والحالة هذه » تغلب الدموقراطية لأنها تتفق » اكثر من منافستها » مع 
بعض النزعات العميقة الجذور » على اللأقل ف الحضارة البونانية الكلاسيكية . فالحرية وتفتح 
الشخصية الانسانية يستتبعان بالفسرورة فككرة المساواة » كا ان المفهوم المتبع لامدينة والمواطن 
يوصي منطقي] بأنظمة سياسية تنح المقوق نفسها لمييع اعضاء الهيئة المدنية . وكان من الواجب» 
لإبقاف الدفعة الديموقراطية » تبديل مثل لولس "الأغل بالذات » وهذا ما لا يتوفق إليه » 
على الرغم من حد”ة هجباتهم > فلاسفة القرن الرابع المشبورون اجمالاً برغبتهم عن الديموقراطية ٠‏ 
فكانت دعاوتبم » عند سواد معاصرهم » صرخة في واد .. 


000 بيد ان الديموقراطبات اليونانية لم تسر في المنطق الى ابعد من هذا 
دوه الدكرة الانوارات ...لوه رين ريكرر ونا انمي الننافض لاد اعم يةا فتجواطلء 
دون غيرهم » حقوقاً كان من المتوقم ان تمنحبا لغيرهم بمزيد من 
السخاء . أجل يبدو في تعالمسها بعض دلائل الشمول . ولككن هذه التعالم لم يقسع نطاقها» لا بل 
ل ة المواطنين 
الدوهية . أن هذه الثغرة » في الناحمة الانسانية من الحضارة اليونانية الكلاسكية التي نشد نا 


إلسها ألف صلة وصلة » من الخطورة يحيث لا يجوز ان نشير الى وجودها جرد اشارة فقط . 


صحيح ان أثينا » مثال الدموقراطيات البونانية » لم تفككر هنيبة واحدة بالغاء الرق ٠‏ 
واكتفت من هذا الآمر ببعض المستحدثات الشرعية التي رافقت بعض ما طرأ على الأخلاق من 
رفق وخشيئفت بعض الشيء من مصير الأرقاء فيبا بالمقارنة الى المدن الاخرى . 


صحبيح ايض ان أثينا قد اعتمدت »© حيال الأحانب » حرماناً شرعساً رافق تقدمه تقدم 
الرقراطية . فني م إعلاء صف المواطن 00 
بعد ذلك عصان رون الل طن الطيقي ؛ امتقاد من اللرق” ل معان أحانت 
عديدين تمواطئين . ولكن هذاه المعاملة الكرمة زالت خلال القرن الخامس » ومع ذلك فقد 
بسك أثنا مف الا زعائن هؤلاء التتهرن عل افيا بأغداد كبيرة وكانوا بنشاطهم عنصراً 


7 - الشرق واليونان القديمة سرس 


ضروريا لازدهارها الاقتصادي . فاختلطوا بالمواطنين وعاشوا مثلهم على مساوأة في المبنة 
والثروة » أقلّه في المذينة » إذ ان الريف لا يستهوهم يسبب حرماهم من حى التملك . وتلقى 
اولادهم تربية اولاد المواطنين نفسها » وفي المدارس نفسها . واخضعوا للواجبات العسكرية 
والمالية نفسها التي أخضع لها المواطنون ولم ميزه عنهم»على هذا الصعيد» سوىرسم سئوي طفيف 
فرض عليهم . وحوكوا أمام الحا م نفسبا » ووفاقاً للقانون نفسه . واشتركوا أخيراً اشتراكا 
وثيقا بحياة المديئة الدينية والأدبية . ولكن لا مكان لهم في حماة المدينة السياسية . فلا يسعهم 
الاشتراك فيها إلا بنحصولهم على صفة المواطن » وقد يخلت أثينا بهذه الأعطية . وفي الظروف 
العادية لا منحها اثينا إلا لبعض الأفراد مكافأة لهم على بعض الخدمات الجلى في مختلف الحقول. 
ومن النادر جد ان يكون المّئح جماعيا . 


من أوجه التناقض ايضا » أن تتتنى أثينا » في عبد متآخر 2 بناء على اقتراح اوسع رجسال 
الدولة الدموقراطيين نفوذاً وأشبرم ذكاء » تشريعاً يتصف بنزعته العنصرية الظاهرة . فخلال 
وقت طويل- وفي غير أثينا ايض حى من كان ابوه مواطنا وأمه أجندية ان يكون مواطناً: 
وهذه كانت حال كليستين وحال كيمون بن مسلتيادس مثسلا . ولكن القانون الصادر في السنة 
١ه؛‏ - ٠ه‏ ؛ والذي اقترحه بريكلس نفسه بقصر المواطئية على الاولاد الشرعيين على اركف 
يككون كلا الوالدين أثينيين . اما الاولاد الآنخرون فلا يستطبعون الحصول عليبا إلا بقرار 
فردي لآن القانون يجمل منبم أنغالاً أو اجانب . وليس استصدار هذا القرار بالأمر السهل : 
فقد وجب » بصورة خاصة » ان يفقد بريكليس اولاده الذين أنحبتبمله أمهم الأثينية حتى يصدر 
مرسوم بمنح صفة المواطن للولد الذي انجبته له أسْياسيا المملية . 


كان بريكليس هذا نفسه منشىء الامبراطورية الأثنية الرئيسي في 
القرت الخامس التي قضت عليها حرب البلوبونيز والتي أراد أثينّو 
القرن الرابسع 2 الذين ما فتئوا يحنون المها » إعادة انشامًا . ومن النافل هنا » ان نسبب في 
محاولة رسم صورة للاستعمار الآثيني . فإن قسوته التي لا تعرف الشفقة » وتنصف بالمكر في 
القرن الرابع » وتحاوزاته المستمرة على حريات اولئك الذين تعاملهم أبداً معاملة « الرعايا » على 
الرغم من انهم يحملون اسم « الحلفاء » » وعبء متطلياته الثقبل في شتى الحقول » خطوط لا 
يستطسع احد ان يتكرهاء ولا ينكرها احد بالفعل . يحاول البعض العثور على خشية الخلاص في 
دوستينس الذي ترفق فعلاً » في بعض نفحات خطبه الرائعة» الى وضع برنامج اتحاد حر تدخل 
الدول الموناسة للدفاع المشترك عن استقلالها . ولحكن خطباً اخرى الخطبب نفسه تعبر عن 
التثأسف على سيطرة سالفة » مما يحملنا على الاعتقاد بأن المشاريم في سبيل تأمين المساواة بين 
المشتر كين في الجهود العام لم تككن سوى جرد حيل اخيرة فرضها تبديد فيلبوس المتفاج . واكثر 
عدداً ثم المؤرخون الذين يحاولون » دفاعا عن أثينا » الاستشهاد بالأمثاة الرائعة » من فحكرية 


الديموقراطمة والاستميار 


00 


وفشة » الي وفّرتها للحضارة البوناشية ؛ فقد سبق لبريكليس »؛ اذا صدفث رواية ثوسديد » ان 
قال : ( أثينا مدرسة اليونان » . أجل > ولكن المعلم قد ثقافى بشنى الوسائل من تلامذته 
رسوما مرتفعة . فليس بعد العبان بسان : اذا كانت هنالك مديئةيونانية توفرت لما الامكانات» 
بفعل 'قوتها ونفوذها والمبادىء نفسها التي اعتمدتها في تنظيمها الداخبي » لتحطم الحواجز التي 
قسّمت العام الموناني مدنا متعدادة والسمو” بهذا العام الى وحدة سياسية عليا » فان هذه المدينة 
دون ريب هي أثينا . وقد يستهوي انسان اليوم ميل داثم الى الاعتقاد بأن الواجب كان يفرض 
على أثينا القيام بذلك » بمجرد تمكنها من محاولة القيام به . ولكنه مضطر للاعتراف بأنا 
#بربت من هذا الواجب . فك كنا نتمنى التوفق الى بادرة أو بداية » ولو وضيعة > ثم عن 
توسع المدينة الاثيئية وانفتاحها » ولكننا لا نرى ولا نامس شيئا يذكر يوازن ابقاء المقبمين 
الاجانب في ظل نظامهم المتأخر او قانون السنة ١هم)-‏ .٠م‏ . 


تبرز الدموقراطية الأثيشة » والحالة هذه » اذا ما نظرنا إليبا عفاهمنا 
العصرية » وكأنها أولمغارشية فملة لا ميزمسا عن الأولمغارشات 
الحقيقية سوى انها اوسع عدداً . ولكن المناهم العصرية لا تكواف 
قياس كاملآ . والدليل على عدم كالما ينضح بتسلم كافة الجتمعات القديمة بالرق كضرورة 
طبيعية او كواقم أساسي . من حيث التحديد » يحب ان يتمتع المواطن يحريته الشخصية . 
فكيفه يمكن ان يصبح العبد مساويا من الناحية السياسية بن يبقى سيّده » وكيف يمكن 
تحنب هذه الفظاعة دون قلب التنظم الاجتاعي رأساً على عقب . 


الأفرتزاطية اران 
ولبدة زماهبا 


اما من حيث موقفها من الاجانب » فبجب النظر الى الدموقراطية اليونانية كا هي » مع 
ما تستازمه من ضيق أفق وأنانية » ولا غرابة بالتالي في ان تكون احدى الاوليغارشيات 
اكثر تررحياً بهم » اذ ان المواطنية السلبية » لم تحظ بأية مكانة في نظرها . ثم ان عظماء الاشراف 
من جبة ثانية » كانوا ابعد من ان يرضوا بحصر تعطشهم للنشاط والمجد ومطاحهم الزواجية 
ووشائج قربام في حدود « البولس » الضيقة . وق.د استبدف صولون » من استالة الاجانب » 
انماء النشاط الاقتصادي » ا استهدف كليستين ان يصبر » في الهيئة المدنية التي فرض عليبا 
نظاما جديدا > عناصر معادة للنظام القدم .. فحين تحررت الدعرقراطية المنتضرة .من نفوذ 
العائلات الارستوقراطية اللكبرى » وحين أفضى الازدهار الاقتصادي الثابت الاقدام الى تكائر 
المقيمين الاجانب » كان من الطبيعي أن يتبد"ل سلوك الاثيليين , 

بالاضافة الى ذلك » وفوق الاعتبارات الانتبازية » يجب ان نفسم مالا لمثل المدينة الاع_لى 
بالذات . فيجب ألا يغرب عن بالنا ان المدينة الدونانية ليست اقلم المواطنين بل مموعهم. لذلك 
فسلامة حدودها البشرية اهم من سلامة حدوده ا الاقليسة . ثم ان المدينة المونانية لا تعتبر 
استقلالها سلمما ومؤمناً إلا اذا اقعدته على سبادتها . فإنماهي انانة المدينة الطبيعية عل 


م 


ألممعيد الدولي التى ترتدي » بانتقالما الى الصعيد القومي » شككل اثانية المواطنين. ومقدار' 
ارتفاع قسمة عستات المواطلية المادية والمفتوية » يتوجب التسسك المريض ممق الانتفاع بيبا : 
وبمقدار اقبال الاجانب على عاصة الامبراطورية وعلى وسط ايجه التجاري وعلى مركز اشعاع 
الحساة الفكرية والغنية » بزداد خطر ادخاهم في نظام المواطنية » لأن من ثأن هذا .الادغال 
ان يغتمر المدينة ويقضي على صفاتها المميزة التي تجعلها هي بالذات لا غيرها . اذا نقول اذرتف 
عن صبرها في دولة أرحب اتساعا يصبح فيبا جميع الاغريق مواطنين والمدن ذات السيادة 
يجر“د قرى ‏ لو ان هذا الحل» الذي نراه اليوم طبيعيا في خفم الوحدات القومية » راود فكر 
اغريقي في ذاك العبد » ارأى فيبا فظاعة ما بعدها فظاعة » لآن البولس كانت في نظره المعطية 
الاساسية والاطار الطبيعي لكل حياة متحضرة . 

فلا تناقض اذن في الديموقراطية البونانية التي حققت الملل الاعلى الكلاسيكي بإقامة 
المساواة بين جمبع المواطنين وانقادت له ايضاً باقصار هذه المساواة عليهم وبثبوتها في وجه 
تسلل الاجانب 4 ا ان بريكليس » بقانون السنة ١ه؛‏ - 46.٠‏ وبسياسته الاستعارية ايضا » 
م يناقض عمل الداخلي » بل مله على قناعة منه انه إنما يعمل على ترطيده . 


ا 


(ففس (إنشالى 
الحياة المادية والاجتماعية 


من حمث ان البوئان تجزأت سياسياً الى مدن عديدة » ظبرت الحياة الاقتصادية والاجتاعية 
فيها بمظاهر متنوعة جد" . فالأسفار يحرية على العموم بسبب فقدان الطرقات . ولكن مدنا 
كثيرة نائبة عن المرافىء تتضل ببذه المرافىء وبمدن داخلية اخرى بوأسطة مسالك سيئة فقط. 
لذلك » وباستثناء بعض الثقاط المحظية » لا يمتزج الرجال والافكار ولا 'ثقايض الحاصيل إلا 
يقدر محدود جداً. فعنصر الوحدة الفريد » اذا ما اردنا » بآأي من » اكتشاف مثل هذا العنصر» 
يكون والالة هذه سبطرة الحياة الريفية في كل مكان تقريباً » اذ ان سواد سكان اليونان يعيشون 
في الريف ومن الارض . اما توسع بعض المدن وتجميلبا وحيوية نشاطبا البحري قحب ألا 
نكوان عنبا صورة خادعة . 

ولكن هذه الحباة الريفية نفسها » على الرغم من ممائلة ظروفها العامة تربة ومناخا] » لا 
تتخذ الاشكال نفسها في كل مكان . 


ان في بعض المناطق ثروات عقارية طائلة . وهذه المناطق انما هي تلك التي 
تتميز ارضها بالخصب اقله إزراعة الحبوب » او تكش فببا المراعي التي 
تسمح بتربية المواشي الكبيرة لا سيا الخبل » أي » على العموم ‏ المناطق السبلية التي يحري فيها 
:بر دام ال همي تقريباً . ويتمتع الحظيون مالكو الارض بقدر من الثروة يتيج لهم اجراء 
الاختبارات فبها واعّاد الاساليب الزراعبة الجديدة . فإليهم يعود الفضل في انتشار استعمال 
الاسمدة والمروج الصنعية في القرن الراببع » فأففى ذلك الى تخفيض مساحات الارض البور 
وانتشار ترببة المواشي . ويرسم كسينوفون في كتاب « الاقتصاد » صورة مثالة للسيد النابه 


كبار اللاكين 


كا 


الذي يتلقف ذهنه كل جديد ويبتم بفهم لمصالحه ويدير يحزم شؤون بينه بواسطة زوجته التي 
يمدق غلبا 'التضائم اخيرة وكووت راشي الى :زافق التلزارها عن كثية:. 


ان كبار الملاكين هؤلاء لا يعملون بأيدهم ٠‏ فهم النشة الاجتاعية في الارياف وح في 
المدن » لانم » يفعيل تبليم » مديئون املك لجدودم . يقضون اطيب ايامهم » يعد 
الاستسلام لأهواء شبابهم في المدينة » في بيتبم العائلي القدم المنوسط عقاراتهم . ومامثل 
الارستوقراطية القديمة الاعلى في الحقيقة سوى مثلبم بالذات : قلا تمنعهم هواية القارين الطبيعية 
والصد والفروسية والاطعمة الفاخرة من تقدير قصائد بنذاروس » حتى ولا ماسى أوريسد 
التمشلية في مقدونيا الشديدة البرد . ومن حيث انهم اشراف محليون » فانهم ييتمون لحياة القرية 
او القاطعة الصغيرة اللتين تتقدم فيهما عائلتبم على غيرها واللتين ينظر الجمبع الى عباداتهما كإرث 
خلثفه فم جدودهم . ويلعب اشبرم نسبا واغناهم ثروة واكثرم | إقداما وذكاء دوراً هاما في 
حماة المدينة نفسها . ولكن نفوذهم حامم في دائرة اقل اتساعا . فالعمال الزراعيون المرتبطون 
بهم يثابة زين يتفانون بالضرورة في سبيلهم ٠‏ ويتأثر بهم ايضا فلاحو الجوار الاحرار حتى: ولو 
لم تربطهم بهم اية رابطة قانونية . وقد يصح ان نتكلم » في بعض المناطق المتخلفة كتسانءا 
ومققدونا » عن الاسياد واصحاب الاخاذات لان هؤلاء قفد توصلوا » عند الحاجة » لارنف 
يجندوا المزارعين في اقطاعاتهم لاجل الحرب الخاريجية او الاهلية . 


وهنالك اكثر من ارتباط اقتصادي أو امانة في الخدمة احياناً . فليس من مكان 
قط يجري فيه الاستؤار على نطاق واسع بواسطة الأرقاء الموزعين فرقا براقبة 
رئيس للعبال : لان هذه الطريقة لن يعتمدها احد قبل الرأسماليين الرومان . ولكن الفدادية 
واقع راهن هنا او هثاك » وهي تعبي استؤار الارض بواسطلة رجال مرتبطين بها غير مسموقو 2 هم 
بمغادرتها . واذا كان الفداديون » في تساليا او كريت م" مثلاآً » ملك صاحب الارض »© فان احكثر 
الحالات غوضاً هي حالة الفداديين الرمميين في سبارطة 5 


للدولة وحدها حى تجرير قداديبها» وهي التي وضعك نظامهم وألحتتهم باقطاعات لم تنح 
هوام قطعة الارض الت أقاموا فيها . ولا يتوجب عليهم » للمواطن الذي 'خصّت به هذه 
الارض » سوى فريضة عينية سئوية تحدد هرة واحدة » ويحتفظون بحق التصرف تصرفاً كاملا 
بالفائض من الحاصيل . 
| يبدو مصيرهم » من الناحية الاقتصادية » محتملآ على الاقل . والدليل على ذلك ان ستة 1 لاف 
| قدادي » في اواخر القرن الثالث > يمتلكون المال الكافي لشراء حريتهم من الدولة بدفع مبلغ 
يرازي > في ذاك العبد » السعر الوسطي لعبد جسّد . اجل هنالك واجبات اخرى تنوء عليم 
بثقلها : الخدمات المنزلية التي نجهل نوعيتها » و تقديم الخدام للمساعدة على مل العداة وحق 


تك 


الفدادية 


'"تقديم المثاة الخفيفي التسلح الذين برافقون المواطن في الملات العسكرية . ولككن مسا يصعتب 
حالتهم » على ما يبدو » هو التدابير الشترطية التي تتخذما سبارطة يحقهم : كاطلاق الخرية 
للفشان السبارطيين » خلال خدمتهم العسكرية » بقتل كل فدادي يتجول ليلآ » وكتحظير حمل 
الاسلحة عليهم . ولعل المسؤولين في سبارطة كنوا يشتببون خاصة بالمسّشين الذين استعيدوا 
مند القرث الثامن وثاروا بعد ذلك اكثر من مرة . ولكن اضطراب حمل الامن قد استمر حتى 
بعد استعادة ماسملا استقلالها على بد اسامسنونداس في السنة .بس ؛ ا ان الملوك الثوريين > 
كلمومسنوس الثالث ونابيس » في سبارطة الملينية » قد لاقوا عضداً لدى الفداديين . فليس 
الفدادي » كمزارع مضطر لدفع فريضة غير مرهقة » من تألم بنوع خاص من هذ! الوضع 
وهذه القسمة » بل الفدادي كإنسان يتزايد إحساسه بكرامته في عالم تسير فيه الفردية 
مخطوات حثنثة . 


غير ان مناطقى الثروات العقارية الطائلة ) حيث تزرع الارض نواسطة عمال 
زراعين او فداديين » لا تغطي سوى قسم ضثْيل من مساحة ارض البونات. 
فبنالك نظام زراعي آنغر يسود البلاد بشكل ظاهر جلي » اعني بهنظام الثروة العقارية المحدودة 
التي يستثمرها مالكها بالذات . نعرف هذا النظام معرفة تامة في افريقيا ولكننا نعرف انه 
يسود في غير مكان ايضاً ويكوآن بلا مراء المثل الاعلى لسواد الاغريق الاعظم . وهو نفسه ثلك 
الحياة التي سعى وراءها في القرنين الثامن والسابع من هاجر منهم الى المستعمرات المؤسسة حول 
حوض البحر الابيض المتوسط . وهو نفسه الحباة عينها التي سيسعون وراءها في الشرق » 
متتبعين خطى الاسكندر » او ملبين نداء الملوك المكينيين . 


اما في أثينا فإن اعادة نظام الاملاك الصغيرة وحمايتها فها مأثرة القرن السادس » والتررف 
الخامس هو عصرهم الذهبي . فلا أجانب في الارياف لأن المبدأ الرئيسي هنا » ثأنه في كل 
النواحي » يقصر على المواطنين حتى تملك العقارات . ثم أدى توزيع الارث بين البنين الى تجرئة 
الارض . ففدا اكثر من نصف المواطنين يملكون شتتاً من قطع الارض النائية عن متزهم 
الحقيقي . وكشيرا ما طرأت هذه التجزئة نفسها وهذا النشتت عينه على متلنكات الدولة 
والجاعات والمعابد . فاستطاع الفلاح سبولة ارن يوسسّع ملكه الخاص باستؤاره » عن طريق 
التعاقد الحر » قطّعاً قريبة منه قد تبقى بائرة لولاه . 


ولكنه » على الرغم من عمله ال+جاهد » لا يحقق الثروة فيهبا. وبي المناطق الجبلية يعيش 
بالتقتير حطابون وفحتامون تعودوا شظف العيش او رعاة ينتقلون بقطعائهم حيث الحلا 
والزرع . فالمروج الجبدة نادرة جداً . ولا تعطي الارض الزراعية نفسها سوى انتاج متدن من 
الحبوب سيب جفاف وبحر الصف الاكرين وفقدان رؤوس الاموال والنسق المطرد الواحد. 
وتحول الأدوات البدائة دون الفلاحة العقيقة . وتفرض الحاجة الى الاسمدة » يسبب ندرة 
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المواشي وا لتقنة المتأخرة» ترك الارض بوراً سئة بعد سنة وحراثة الحقول المزروعة ثلاث مرات 
في السنة » ربيعاً وصلقاً وخريفاً » تأمينا لاستمرار الرطوبة فيها ٠‏ ولس مكنة الفلاح عليا 
لأساف لسري ولا بوقر له فائضا انتاجب] » وبالتالي بعض ا مال » سوى الاشجار المثمرة 
كالتين والكرمة والزيتون . فكان عل حدوده وحرمامهم في هذه الحقول المشحرة > بمثابه 
رؤوس اموال ينتفع هو بفائدتا السنوية . ولكن امال يعوزه لتحسينها » او لتجديدها فقط > 
اذا ما عرشت بها ايدي الغزاة . ولا مطمع عنده » من جبة ثانية » سوى تحصيل ما هو ضروري 
إماته ولا يقبل بأي شكل باهمال زراعة الحبوب . لذلك فانه يتعنى كثيرأ» تعاونه عائلته التي 
تفرض عليه ظروف حياته بأن يقصرها على عدد محدود : بعض الاولاد وعبد او عبدان »2 لانه 
بعجز عن استهدام واعالة عده اكير . 

ولكته بذلك سيد نفسه» دشعر» في استقلاله » باعتزاز حلال. ويضصف النظا م الديموقراطي 
الى هذا الاعتراز حورا يولده فبه تمكنه من الاسبام في ادارة الشؤون 00 في امصة 
الشعبية وممحلكف او قاض صغير . وتغريه هذه الوظائف ينوع نخاص» علا » حين تحول سنه 
دون قسامه بالاعمال الزراعمة الشاقة » فلا برى ضيرا ١‏ إذ ذاك » في ان سير قبل الفحر » يقوده 
احد الاولاد على ضوء فانوس خافت » في الطرقات الموحلة المؤدية الى المديئنة حيث تبدأ جلسات 
الجعية والحكة في موعد مبحكر . اما في شيخوخته فدؤث ثر العمل في املاكه على ضاع يومه 
سعناً وراء ريح يعض الدرهمات . ولكنه »6 حتى في الانظمة الاخرى التي تقصه عن الحياة 
الساسية بسدب ضعة نسبه او هزال ثروته » او في تلك التي تخضعه عاداتها للنفود المطلق الذي 
ينعم به اشراف واثرياء الجوار » يعمل على هواه » لا يتلقى الاوامر من احد » في الارض 
الموروثة عن آبائه والمعد"ة لابنه . وفي زمن الحرب » يرتدي دون قلمل » في سبيل الدفاع عن 
ذويه وبيته واشجاره وحصائده > عل الموبليت التي هي إرث والدي" ايضاً, ولكنه يتوق 
بالسليقة الى السم الذي يقب له حياة تتميذ بابساطة والقناعة يرضى مها بأكل شعيره المساوق 
وبضل حديقثة وعدل 'قسرانه وتين وزيتوت يستانه » مقصيراً طهي السام على ايام الاعياد 
فقط التي يتناول فيها > مع بعض الاصدقاء من جيرانه » وجبة تستازم لحم الخنزير وقارورة 
ند من كرومه > متبادلاً معهم احاديث غالبا ما تسبطر عليها السماحة . ورغباته المتواضعة 
وافراحه الممتذلة وشقاوته هي التي احاطهبا أرسطوفانوس بشعر فيه نضارة ندى الصباح 
وسسيس شفقان أستحة النحل الطائر . 


- المشايسسات 
ا اريف 0 2 


تأمين غذامهم بمواردها فقطٍ » باستثناء بعض المناطق التي اغدقت 28 علسبا المطاء » او تلك 


الاقتمصاد المركب : 
شعراء ليمع 


كان 


الى ضؤلت فمبا كثافة السكان . فتوجب علبها في المناطق الاخري اسثيراد المواد.العذاشة من 
ففلا :اليا" نوين ومو كر الى م البهن لانتو االقوسة جر كيتنا انطرت لاني 
تصدر محاضيلها الى هذه البلدان كي تسدد امان المواد المستوردة منها . فماعتها النسيذ والزيت » 
وها الانتاجان الوحيدان اللذان يفيضان عن استبلاكبا . وباعتبا مصنوعاتها ايضا » وهي 
ضرورات اساسية فرضها عليها « الفقر » شقيقها الرضيع » ا قال هيرودوتس » وأدت الى 
عو اقتصاد كثير التعقيد : 


فازدياد النشاط الصناعي يستازم الحاجة الى الخامات التي لا يسدها غير الاستيراد . والبيع 
والشراء من الخارج يقتضيان اسطولاً تجاريا لا تككفي موارد اليونان القدعة » اذا ما بلغ اهمية 
معيلة » لأن تؤمن المواد الضرورية لبئائه وصيائته . ولكن هذا الاسطول نفسه مورد ارباح لأنه 
يتح لقادة المراكب القيام بدور الوسطاء والسماسرة في جميع النمحاء حوض البحر المتوسط . 
ومن شأن حركة التجارة المتزايدة اخيراً ان تضاعف عمليات الصرافة ونقل الاموال وان تدفع 
الى الامام » بالتالي » بتجارة النقد التي تتدول الى نشاط مصرفي . 


تغلب هذا الاقتصاد (: الاقتصاد الريفى الا فى نقاط 
المراكر الاقتصادية الكنرى ؛ : 9 ١‏ ور اريفي | : ا 
شا معد ودة من البلدان البونانية» أي في بعض المدن وبعضالمراقم التقائمة في 
١‏ مواقع جغرافية ممتازة والآهلة بسكان عالي الهمةاو كثيري التعرض 

للفاقة ساعدتهم ايض ظروف سياسية مؤائية . 


وتبرز في هذا العبد » من جمة ثانية » نزعة واضحة الى التجمع وال ركزية , فني صقليا تسير 
سيراكوزا قدما.في تفوقها السابق الراهن . وفي مناسبات عدة ؛ يتم ها نفوذها وقواها 
العسكرية » الى امنت لا الانتصارات على قرطاحة » انشاء امبراطورية ابعد من ارى تكون 
مناسة فقسب » القدين أن عنقم نذا ارق او تنكف هل" الاقل من كتاميو القر ها بواتبداعد 
الحجرة » الطوعية تارة والقسرية اخرى » التي يسهلها أو يفرضبها المستبدون الذين يوزعون 
المواطنية بسخاء » مستهدفين القضاء على تلاحم رعاياهم المعنوي » على ازدياد عدد السكان ازدياداً 
عذلما . وفي ايطاليا الحثوبية » نرى طارئتا » وان م تعرف مثل هذا النصيب » تبرز هي ايضاً 
بروزاً نبائيآ خدمها فيه تأخر جيرانها الذين يقزض بعضهم بعضا او لا يتسكنون مثلها منمقاومة 
ضغط الايطاليين . وفي البونان نفسها تصبح مراكز ازدهار الحياة الاقتصادية اقل عددأ من ذي 
قبل . فلسقط خلقيس وايرتريا وايجينا او تزول امام نمو اثينا المطرد , وتعيش المدن اليونانية 
الآسيوية في ضيق »> حتى بعد ان انتبت الاعمال الحربية مع الامبراطورية الفارسية بتحريرها 
وبعد ان فتحت آسما اسواقها لتجارتها . اما كورنثوس فتحافظ على مكانتب ب 1» بنضل موقعها 


الممتاز للاتجار مع صقليا وايطاليا » وبفضل توسطبا بين بحر ايجه والبحر الفربي لا سيا وات 


الدوران حول الباوبونيز يخيف اللاحين, ولكن هذا التجمع كان جلمل الفائدة لاثينا ينوع شخاص 


كان 


اذ انها تتقدم تقدماً مطرداً يكاد لا يتوقف حتى حملة الاسكندر وتلعب بلا مراء دور العامة 
الاقتصادية للعالم الانيحي . 

يعود الفضل في هذا التقدم الى قوتها والسيادة البحرية التي 'يعترف بها او 'تفرض فرضاً غداة 
الحرب المداية الثائية » والى « الامبراطورية » التي تسيطر عليهبا حتى هزيتها في السنة ه٠4‏ » 
و « الاتحاد » الذي اسسته في السنة بالإم والذي يدوم رسيا حتى السنة 74 . فبي تستحلب 
من حلفاما او رعاياها » بامم « جزية » او « مساهمة » »2 امدادات نقدية تغذي خزانتها بصورة 
مباشرة . تجمع الملاحين لمراكبها في كافة المدن البحرية الخاضعة لها وتحصل فيبا على تسهيلات 
تجارية وامتيازات حقوقية لمواطنبها . ويساعد النفوذ الذي تنعم به على ذيرع طرائقها الفنية 
وبالتالي منتجاتها الصناعبة » فيثبت الاسطول الحربي منذ ذاك الحين انه اداة دعاوة نافذة . 
نساند قوبها السساسية نو قوتها الاقتصادية » وتعاضد قوتها الاقتصادية بالمقابلة نمو قوتها السياسية . 
فأثينا مدينة لازدهارها بطاقات مادية وبشرية تتح لها بناء وصيالة اسطول هو في الاساس من 
قوتها » كا ان مكانتها التجازية تضعبا في مر كز تستطيع معه القيام بالضغط وقطع بعض موارد 
التبون عن اعدائا ) وحتى فرض حصار شديد حوهم . فيتضح اذن ان هنالك » في كلا 
الاتحاهين » صلة وشقة بين السساسة والاقتصاد , 

ان اثينا التي تستوردالمواد الغذائية والخاماتعلىنطاق واسع تصدر نبيذ وزيت حقول الأتبك 
ومنتجاتها الصناعية ولا سها خزفياتها التي تككتشف اليوم كسّر'هاعلى الشواطىء الممتدة من غاليه 
حتى روسيا الجلوبية . ويغدو مرف البيره بفضل اسطوله التجاري الذي تحميه قطعاتها البحرية » 
بشبادة ابزوقراط » « سوقا تتوسط المونان ... يسبل الحصول فيها ؛ بسبب وفرة البضائم » 
على المصنوعات التي لا يمكن وجودها في غير مكان الا بصعوبة وبككبات قلية جداً » . واذا ما 
أردنا الاقتصار على النواحي الرئيسية » نقول ان اثينا تصدر المسكوكات اشيراً . فالفضة 
المستتخرجة من مناجم اله لوريون » تسمح لما بان تضسرب » باعداد كبيرة وبربح قم » نقوداً 
مرتفعة العيار ودقيقة الوزن تعرف الرواج في كل مكان وتطمع هي » اقله في امبراطوريتها خلال 
القرث الخامس » بان تحتكر بواسطتبا النقد الدولي المتداول . 

وهكذا تتكون » في شبه الجزيرة الاتكية هذه » الت ل تحبها الطببعة بأية مزية طبيعية» 
' بفضل تضافر ظروف بشرية مؤاتية جداً » مركز اقتصادي يتصف بتنوع ونشاط وازدهار م 
يعرفها مركز من قمل . ولكن هذا المركز ينصف بالهشاشة ايضا لانه تحت رحمة كارثة حرية 
- ايغوسيوتامي في السنة ه.؛ ‏ او رقابة يفرضها عدو بري - الملك المقدوني فما بعد على 
طريق المضايق والبحر الاسود التي لاغنى عن سلامتها وحريتها لتموين سكان المدن . 


م المجتبعات المدنية 
م يؤد اقتصاد المقايضات اذن » بفضل النحصاره في مراكز معينة » الى الاقلال من اهمية دور 


د 


الحماة الريفية في جموع انحاء اليونان . ولم تنشط الحباة المدنية الافي بعض الامككنة فقط 
دون غيرها . 

فالمدن اكثر من ان تعد في المونان ولكنبا وضيعة في اكثر الاحيان . وهي تمن لسكان 
الارراف » في ظروف الغزو » ملجأ اسوارها وقلعتها . أما في ايام السم فلا تنشعل الحركة فا الا 
في ايام الاسواق والجمعيات والاعياد الدينية .واذا ما حدث ان كان المعبد الرئيسي خارج المدينة» 
تتعرض المديئة لان تمحر عمليا . وهذا ما جرى بالفعل ل د ايليس والتي اسست في اوائل القرن 
الخامس والتي ارتبطت يبا اولمبيا اولا . ولكنها ‏ تستطع منافسة نفوذها لدى مواطنييا 
انفسهم . فكان ف اولمسا في اوأخر الالف الثالث »كا يقول « بولسب » د عائلات على كفاف 
من الثروة لم يذهب احد من اعضاءا » منذ جيلين او ثلاثة » الحضور جمعية في المدينة »» لأرف 
العدل تقرر اجراؤه فى الارياف. فيمكئنا ان نستخلص »> من هذه الحالة النادرة جد]» الحياة 
الحادئة » والخامدة غال) # فى غالبة المدن الصغيرة . ' 

اما في المدن الكبيرة فنعرف » على الاخص »> طرازين حباتيين هما طراز سبارطة 
وطراز اثينا . 


ان سبارطة التي ادهشت الاقدمين حتى الاعجاب قد حيرتهم في الوقت 
نفسه بمظبرها الحقير . اجل قامت فبها بعض الابلية » التي شاهدها زائرون 
قلباون جداً على كل حال ؟ لانها منذ القرن الرابع م تعد تلك المدينة المضيافة التي كانت . ولكنها 
ما كانت لتتجاوب مع الفكرة التي كو"نها الاغريق عن المديئة . فلم تتوسطها القلعة » وم تحط 
بها الاسوار الا في تاريخ متأخر » بل كانت اشه بمجموعة قرى كبيرة . 

عارس مواطنوها » منذ سن السابعة حتى سن الثلاثين » التدريب والجندية » ومند الثلاثين 
حتى الستين » بنتمون الى قوة الاحتياظ الداممة التأهب المستعدة » في النبار نفسه » لثلبية نداء 
التعيئة » والمفروض على افرادها ايض » الا باذن استثنائي » ان يتناولوا وجبة العشاء مع اولك 
الذين سيكونون رفاقهم في الم اثناء الحلات العسكرية . حظر عليهم كل سعي وراء الككسب » 
وكل عمل غسير التمرين الرياضي والعسكري . لا تضشرب الدولة سوى نقود حديدية » ويحب الا 
يقتنى السبارحلي الحقيقي معادن مُينة . فالفريضة العبنية المتوجبة على الفداديينفي املاكها تكفي 
نثاريا لاعالته وإعالة اسرته دون ان يقوم أي عمل , 

كان من ننيجة هذا النظام العسكري والاجتاعي الصارم ان يضاعف » الى جانب فنة 
« المنساوين » ودوها » اي الى جانب المواطئين الكاملين » فئات اخرى متدنية : الفداديون في 
الارياف > و « المبندون » في اطراف الارض اللاكبدهونية الذين يجتبعون في مدن صغسيرة 
ويتعاطون الزراعة الخرة والصناعة المدوية والتحارة » و «المتدنون » في سبارطة نفسها»اى 
المواطنون المنتحطون والانغال والمحررون وغيرهم كثيرون من يتوقون الى مثل اعلى هوالعودة او 
الانضمام الى طبقة المنساوين . ولكن هذه العودة وهس ذا الانهمام ماكانا لبمنحا الا بقرار من 


الحياة في سبارلة 


فس 


السلطات » على ان يتملك المستشكد منهما ارضا منتقلة اليه بالوراثة او بالزواج من وريثة غنية » 
لان الفقر الذي يفرض الع لل عقبة تتنافى مع وجوده في عداد الحظيين 5 
ان تعداد ننائج مثل هذا النظام » الموضوع » وفاقا لمنطى لا يخلو من الخطأ» بغية توفير لود 

على مستوى عال من التدريب »© لسسارطة » يؤدي بنا الى إطالة لا موجب لها . فسكفي ان نشير 
الى المظاهر الشاذة في الحياة العائلية : العزوية المتكائرة وإعالة الاخوة اللحرومين من الاملاك 
والفداديينفي بيت النكر » والتحديد الطوعي للنسل الذي يسيب » مع النقصان في الرجال » 
هبوط سبارطة النبائي بعبد انتصارها في حرب الباوبونيز » واقدام الدولة على انتزاع الفتيان من 
والديهم واشسرافها اشر افا كليا على تربيتهم» والسلطة التي تمارسها المرأة في عائلة غالبا ما يكون 
رها غائبا وتؤمن هي إعالتها بثروتها او بعملها . 

لنصف الى هذه المظاهر وتيرة الحماة البومية الواحدة . فبي توفر » في الايام العادية » ملذات 
محدودة في نادي الرياضة وحقل المناورات وغرفة الاكل. ولا يدخل عليها التغبير بصورة عارضة 
الا رحة القنص التى تحسن حصماتها » عند المساء » اصناف وجبة العشاء . ويدسغل عليها التغيبر» 
ينوع خاض في مواعيد معيئة » الاعياد الديئية التي 'يحتفل يبا بكل دقة وفاقاً لطقوس قدية 
غريبة تنظم تعاقب قيام الجوقات بتوزين مقاطع شعر قديم , فيسيب ججمودها في تقاليد تنباهى 
هي بالابقاء عليها » و بانقطاعبا التام تقريياً عن العام الحارجي الذى لا تربطبا به سوى طرقات 
سيئة او مرفأ « جيششون » الصغير في خليج بعيد عن بحر احه » وبتتحظير السفر الى الحارج 
على مواطنيها والاقامة فييا على الغرباء » م تستطع سبارطة الاسهام شيء في وثبة 
الحضارة الدونانية . 

فشتان ما بينبا وبين أثينا . 


هنالك منطقة واحدة في أرياف الأتيك عرفت حياة ريفية تختلف 
عن تلك التي وصفئاها سابقاً » هي جيل ال ( لوريون » جدوبي شيه 
الجزيرة . فقد ادى استؤار مناجم الرصاص الممزوج بالفضة » هنا الى تجمع شري تباينت 
افسته وفاقاً لنشاط الادارة او اهمالها ولوفرة العروق المعدسة المكتشنة او نضبها . 


مشا جم رعنيد ال م لوريوث» 


كانت الدولة الاثينية » من حيث انها تملك الامشيازات » تؤجرها لاستشيرين محتفظة لنفسها 
بالفضة التي تجمع بعد معالجة المعدن الخام . وكانت تكرس لهذا الاستئار اموالاً هامة يؤمن 
المستأجرون بواسطتها حفر الدهاليز » واثمان المواد وأجور اليد العاملة المتيثلة بالعبيد . وقد 
حدث » توصلا لهذه الغاية » أن اسست ششركات احياناً . بيد ان بعش الرأسماليين » من امثال 
نقياس الذي لعب دوراً سياسيا كبيرأ في أثينا » ايان حرب الباونونيز » فضلوا تأجير الملتزمين 
عببداً يعملون في المناجم لقاء اجر يومي. اما كسينوفون» فقد اقترح في كتابه سول«المداخيل» 
الاحتنافل بهذا الاستئار للدولة التي كان باستانها » بفعل قدرجم ا على تخصيص الاموال التافية 
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لشسراء المزيد من العبيد » ان تضمن ‏ لا جموع نفقات تأجيرم لتزمي المناجم فحسب » بل 
المداخيل المتزايدة بفعل توسم الاستؤار الذي تفضي إلبه زيادة اليد العاملة . ولكن هذا المشروع 
الغريب م يتحقق قط . 

يمكننا ان نتصور » والحسالة هذه » مصير هؤلاء العسد العاملين في المناجم باشراف ملتزم 
يسعى وراء الككسب السريع » ولا تم لاستبقاء طاقتهم على العمل » ويدفع هم أجوراً لاشك 
في انه يقدارها بدقة حتى لا يتأخر استبلاكبا . وكانوا يعملون بأدوات بدائية في دهالز ضيقة 
تنيرها مصابيح زيئية مدخنة . وكانوا مجبعورن » خارج الملجم » في ان حقيرة » 
دون عائلاتهم » طمعا في تجدب نفقات تغذية اضافية » تحيط بهم طبيعة كئيبة قضت الغازات 
الكبريتية المتصاعدة من المعدن المذوب على كل اثر للحماة النباتية فيبا . وقد استبوى الهرب 
هؤلاء الاشقياء : فخلال حرب الملوبونيز» و استجابة لنداء الاعداء الذين احتلوا قلمة في الأتيك 
في سيرم للقضاء على أثينا » حطتّم .عشرون ألفا منبم قبود إقامتهم الجبرية وانتثمروا في 
الارياف التي ألقوا الرعب فيبا . وفي هذه المناجم ايضا انفجرت » بعد ذلك بزمن » ثورات 
ععالبة كانت مقدمة لتلك التى ستواجبها روما في صقلا وايطاليا الجنوبية . لذلك فإن منطقة 
اللوريون وحدها في المونان الكلاسيكية » تتبح لنا تخيل ظروف اجماعية شسسبة بظروف بعض 
المناطق الصناعية الكبرى في عالمنا المعاصر . 


ان العبيد في المديئة » اذا ما وجد العبيد » لا يجمعون باعداد كبيرة فيه 
مكان واحسد > بل ثم » على العموم » عبيد منذليون مشتتون ميلا 
وهناك . فالبيث الذي يخدمه عشرون عبداً تقريبا » يخرج بعظمته عن النطاق العادي . وفي 
فقدان العبيد من البيوت » دليل على الفاقة القصوى . ولكن الببث العادي » لا يزيد عدد 
العبيد فيه عن الثلاثة او الاربعة» وثم نساء بنوع خاص ٠‏ ويمتزج هؤلاء العبيد بالحياة العاقلية 
ولا يعاملون معاملة سيئة . ويحل وجود الزوجة شبه الدائم في البيت من بعض تجاوزات 
الزوج . وليس من النادر ان ينشأ تعلق متبادل بين المرضعة او « المربي » وبين الولد الذي 
رافقه هذا المربي في نزهاته وعني بتدبيته وتعليمه . وقد تسوهل في عقد الزواج في البيث 
الواحد بين عبد وعبدة تربي ابنها الذي لن يعرف الحرية » على كل حال » شأنه في ذلك 
شأن والديه . 


العبيد المدنيون في آنا 


استخدمت الصناعة والصناعة المدوية الأرقاء ايض . ولكن اكبر م.مل وصلت إلينا 
اغباره »توك فصع اشلعة قي الطري 16 وتشاور اليه قسدمالة ومتدريي كد 1 .لو لضن 
من تجمم صناعي حقيقي في اي مكان . ففقدان الآلة لا يساعد على ذلك والبد العاملة الكثيرة 
تستوجب رؤٌوس اموال ضخمة , فمثال المعمل الذي تصوره لنا الرسوم على الآنة هو معمل 
الصناعي الممبني » كالحداد والسبّاك والزاف » الذي يعمل شخصياً مع بعض العبيد. فتقم 


1 


ان 


الحماة اليومية والممل المشترك بين هؤلاء وبين سدم :علائق لا تخلو من عاطية السائية , 

وقد يذهب يعض الاسياد الى ابعد من ذلك » مستوسين في ذلك خرصهم على مصلحتهم 
الحقيقية . فبعد ان يدركوا ان هذا او ذاك من عبيدم سيعمل باندفاع اذا ما كان حرا عملي 
وأفاد من عمله إفادة شخصية » يأذنون له ان بمارس » لحسابه الخاص »> مبئة صغيرة او تصارة 
صغيرة او يؤسس عائلة ويعيش « على حدة » . غير انه يتوجب على هؤلاء الحظيين » الكثيرين 
في مدينة ناشطة كأثينا » أن يدفعوا فريضة يومية لسيدهم . فيعيلون أنفسهم بعزل عنه ويجمعون 
ثروة صغيرة بما يفيض عن كسيهم . 

في متل هذه الظروف ؛ يصبح من الطبيعي ان يتدنى الحاجز الراهن القائم بين الفقراء مسن 
الرجال الاحرار وبين العبيد . ولا يز هؤلاء سوى شعر قصير . وهم لا يرتدون اي لباسخاص» 
وكثيرون منهم اغريق أقحاح لم يفرص عليهم العنودية سوى ملابسات مروت وأغن علهم 
بعض المراقبين الشكسين صر احتهم الكلامية الوقحة . وقد حماهم القانون من شسراسة الغير ولم 
يفته ان يحد”د مخمسين جلدة العقوبات المسدية التي يستطيع القصاة أنفسهم ان يحكوم بهافي 
حالة ارتكاب الجرم . واذا ما كانرا محقين في التشكي من قساوة سيدهم » جار لهم اللجوء الى 
بعضالمعايد وطلب عرضهم للببع ؛ واذا ما اقتنع الكاهن حقيقة شكاويهم > برغم السيد » 
عمليا » على القبول بهذا البسع ويمد”د اجل وفادة الشاي . فأثينا في هذا المجال » قد سبقت 
المدن الموانية الاخرى اسواطا بعيدة : الاخلاق فيها اكثر عذوبة والقانون نفسه أخذ لتأثر 
بالاخلاق . وعلى الرغم من ذلك فان التحرير فييا لا بزال امراً بادراً » كا لا نرال اسلئنائية 
عاك يعن اليد تعزن بلاطم وذكائهم الدبن يتوصاون الى جمسمع ثروات حقيقية في 
التحارة والاعمال المصرفية و#صلون لا على الحرية من اسيادهم فحسب >4 بل على صفة المواطن 
من الدوله ايضا التي دؤدون لها الخدمات المالية , 


يدل في عداد السكان الاحرار>من الناحيةالقانونية فتان من الاتخاص: 


الاحانب المقيمون والمواطون . 


الاجائب ااقبدون 

بقم الاولون في مساك خاصة بهم . يوجد منهم » بهذا الاسم او بغيره » في حافة المدن 
الوباسة تقريباً » باستثناء سبارطة التي تتحرز منهم © وباستثناء بعض المدن المتأخرة حدا ايضاً 
التي تعتمد على الاقتصاد الريفي دون غخيره. ولكش عددم م يتجاوز في أي مكان » بصورة 
مطلقة او نسسمة » عدده في اثينا حيث يوجد منهم واحد مقابل مواطيين اثنين او ا كثر من 
واحد ايصا ادا لم تأخذ بعس الاعتبار سوى الرحال . ومرد ذلك ان الشبرة الفنية والفكرية التي 
تنعم بها المديئة » بالاضافة الى نشاطها الاقتصادي » تستهوي اولئك الذين يطلبون الاستزادة من 
المعرفة والشبره » ورجال الاعمال المقدامين > والميئيين النشيطين الذذن يسعورن وراء 
كسب عدك 


عاو 


وهم يلقون في المديئة ضيافة عطوفة » دون ان يشعروا بالضعة بفعل تبي هبني . واذا ما استثلينا 
حرمانهم من الحقوق السياسية والملكية العقارية والرسم السنوي الضئيل الذى يدقهوثة “ فلا 7 
ما تبقى يفرقهم عن المواطنين » اذ انهم يؤدون الواجبات العسكرية والمالبة نفسها ويتمتعون 
بتسبيلات كبيرة في نمارسة عباداتهم الخاصة ويحضرون » الى ذلك » الاحتفال بالاعياد الديئية 
الرسمية » ويستفيدون اخيراً من حماية القانرن لاشخاصهم ومتلكاتهم . 

بمارسون مبناً متنوعة جداً » جرة وصناعية وتجارية . فليس تقريباً من فئان او اديب او 
عالم يوناني غير اثيني » الا وقفى ف اثينا شطراً هاما من حياته قصيرا او طويلا . وبين اشبر 
خطباء القرن الرابع » الذين حافظ النحويرن الاسكندريون على مؤلفاتم » لانبا خليقة بان 
تدون في جموعة « خطباء الأتبك » » كثيرون ممن شر”“فوا بلاغة الحاماة في اثينا » ك « ليزياس» 
و « ابزيا » » كانوا احانب هقيمين . وكانوا اجانب مقيمين باكثريتهم ايضاً » لا سما في القرن 
الرابع » اولئك الذين مارسوا المبن الصغيرة والتجارة التفصيلية ( المفر”ى ) واولثك الذين اداروا 
مشاريع اعظم اهمية » يحرية وحتى تحارية . مالك مصنع الاسلحة والماثة وعشرين عبداً الذين 
عماوا فيه كان سيرا كوزيا » وبالتحديد والد الخطيب ليزياس . وهكذا فان مجد وازدهار اثينا 
مديئان > الى جد يعد » لعمل الاجادب المقسمان . 


أجل ان في هذا الوضع لمغايرة للرأي العام إذ انه» في الحركة الاقتصادية 
انصراف المواطئين 0 1 اط وت 0 
عن النشاط الاقتصادي التي تسهم مذا الاسهام الكبير في ثروة وقواة أثدنا 2 يولي الاحانب 

اهمبة لا تنناسب وعددهم . ولكن له ما يبرره » دون ريب » تفرد 
المواطنين في حقول اخرى . فهم اولاً ينعمون وحدهم يح الملّكية العقارية الذي يقصر عليهم 
استؤار الارض وما تحت الارض » الا اذا حصل المواطن الاجنبي على مثل هذا الحق في ظروف 
نادرة جداً . ويلعمون حدم » ثانباً و.خصوصا » بالحقوق السياسية » وبالثالي بالمكسب ال أواضع 
الكافي لمعيشتهم الذي توفره نجاحات الدموقراطية من بمارس هذه الحقوق . 


منذ القرن الخامس »© توصل بريكليس الى اقرار هذا التعريض » الذي 
تتولاه الدورلة ؛ للقضاة واعضاء الجلس وبحلفي الحام الشعبية 
والمجندين . وفي اوائل القرن الرابع شمل هذا النظام اولئك الذين يشتركون في جلسات جمعيسة 
الشعب . وكان المهدف من ذلك السماح للمواطنين الفقراء ان يكرسوا وقتهم لحدمة المدينة وان 
يشتركوا في الحماة العامة :“أن المواطنين الذين تحنيهم مواردهم المضمونة وسواس الميزانية العائلية 
البومي . غير ان هذا .التعويض قد بقي طفيفا على الدوام » دون اجر العامل الممتاز . 

كان المهم » على كل حال » لا ان يسد" وحده حاجات حياة متنوعة » بل ان يساعد على ذلك 
كدخل اضافي . ومن حيث ان عدد المستفيدين منه كان مرتفعاً بفعل زيادة القضاة والحامكم » 

اذ كان يعين ستة 1لاف محلف سنوي - اففى هذا التعويض تدريحما الى إثناء المواطنين عن 


بتأثبر التعويض اليرمي 


تكو 


الامال المبنية . فقد بدا لهم الاسهام في سير أمور الدولة اكثر بساطة واسئالة من العمل 
اليدري . ركد هاد م خصوم النظام بعنف هذه الطريقة التي ا فسا » على حق 2 أحد الاسس 
الرئيسية للدموقراطية . ولكن ن الغاية المقصودة من انتقاداتهم نمب ألا تحفي احدى النتائج 
المماشيرة لتمهم التعويضات : نفوذ الاحانب المقدمين المتزايد في صناعة اثينا وتحارتها ' 


تومن" للك فى اقمعوايل اخرقفسه فيلك :نايا فى 
الملوضوع نفسه »> لا سما استمرار الاعتبارات القدية التي 
لا تستسيغ عملا 'ينفّذ لخدمة وبأمر احد الزين» او بانتظار زبون ممكنفةط, فقد جاء في التأبين 
الذي ينسبه توسيديد الى بريكليس ؛ « لا غضاضة في ار:_يعترف الانسان بفقره » ولكن العسب 
كل العسب في التقاعس عن تحنب الفقر بواسطة العمل ( .وان في هذا القول لاكثر من صدى 
لاقوال هيزيود الذي عبر في « الاعمال والايم » عن رأي ماثل . افلس الهدف القيقي» في هذه 
الحالة وتلك » تقومم رأي عساء لا بشجع العمل/ وفي الراة قم » اذاما 'قدم لناء بصدد اثينا 
الكلاسيكية » ان القانون بعاقب م ا مبنته » فهن الامور الثابتة ان دعوستين انما 
يستهدف الحط من شأن خصمه » اسشين » حين ينوه بارى والديه قد تعاطوا مبناً وضيعة . 
فالتقاليد القديمة التي لا تزال تسيّر الاخلاق تثبت اذن انها اقوى من الارادة الرسمية التي تعبر عنها 
قب اتام والشسر اقم » ها تثبت ايضا ان التطور ابطأ من هذه الارادة بالذات . 


ان شؤونا كثيرة تصرف اغريق ذاك المد وستصرف اغريق العبد اللاحق والرومان ايضا 
اعن ان يستخدموا في اختراع الآلات وصناعتها » مهارتهم العظيمة ومعارفهم العامية التي كان 
من شأنها » في اكثر من حالة » ان تحقق هذا الغرض بسهولة, كثيرا ما يقلكل المؤرغون هذا 
الاهال بوجود الاستساد الذي يؤمّن بقليل من المال » آلات بشسرية وافرة العدد . ويعلاونه 
ايضاً بفقدان اسواق البيع الواسعة التي كان منشأ:ها» لو توفرت » ان تزيد الطلب وتحمل على زيادة 
الامتاج . غير انه يحب علينا » بالاضافة الى ذلك » ان نفكر المثل الانسانى الاعلى الموروث عن 
العصور السابقة الذي صل .في الامائن من استقلال القره الطسفي »ان الممسيل اطر انقضته 
الشخصية دون اهتام للمساومة او البحث عن الزبن . ١‏ 


وبفدل استعرار الاعتيارات المديعة 


لذلك نرى خصوم السفسطيين يثور ثائرهم عندما برونهم يطلبون اجراً من تلامذتهم» اذ ان 
تعاطي النشاط المأجور من الامور المعسبة . ولا ينجو من هذا الانتقاد سوى المالك الذي يشرف 
على استؤار متلكاته الخاصة . وفي المديئة يستسم الغني والفقير للبطالة غير ساعبي على العموم وراء 
استئار ثروتها . فتستشري عدوى مثلها » لا سها وان المواطنين اقلية في طبقات العال في 
المدينة » فيسيطر الاجانب المقيمون في الاوساط التجارية » اعني بهم ذوي اليسار والطبقفة 
العالية . ولن يلعب مالكو المصائع المتوسطة دور الادارة في السياسة الاثينية الا بعد موت 
بريكليس والاضطراب الذي خلقته حرب البلوبونيز والذي جرف الى داخل اسوار المدينة 
الريفيين الذين هددم الغزو وافقرثم . ولعل أفضل مثل للذين لعوا هذا الدرر هو « كلبون » » 


وس 


ولككن السبام الساخرة التي وجبها اليه ارسطوفانوس تعبر عن احتقار الاوايغارشيين وعدم الثقة 
بالريفيين . وفي الواقع فان الطبقة الاججّاعية التي مثلها كليون ما ليثت ان غمرها النسيان في الفرن 
الرابع . اما دووستين » وهو ابن صناعي مشهور يماك معملين » فكان الفضل في بروزه للمحاماه 
شان اكثر الرجال السباسيين قي عبده . فقكد مضى زمدن طبقة ذري السار من رحال الاتهال . 
وكان سربم الزوال لان نسبة المواطنين في هذه الطبقة المتوسطة قد غدت ضعيفة جداً . 


نرى > والحالة هذه » ان الظروف الاديبة تحالف الظروف الفنية في 
كو المشاريم الصناعصة والتحارية 4# ومن حيث ان الاستؤار الزراعى 
لا يساعد على جمع التروات الطائلة » يصبح من الطبيعي ان تككون هذه الثروات الطائلة 
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فقدان الأروات الطائلة 


كان « كالياس » » في عبد بريكليس » أوفر الاثينيين ثروة : فقد بلغت ثروته » الناشئة عن 
استؤار المناجم بنوع خاصعمائق منا من الفضة ( اي ما يوازي + ٠٠و١٠‏ ٠7و١1‏ فرنك في السنة 
4 ). وفي عبد لاحق اعتبر نقياس غنيا جداً من حيث ان دخله السنوي بلع احد عشر 
من تقريباً بفضل العبيد الالف الذين كان يؤجرم لللتزمي اللوريون . فالاول والثاني يتان كلاهما» 
اذن > للصناعة المنحمية » اي الناحية الاقتصادية غير الزراعية الوحيدة الحرمة على سواد 
الاجانب المقيمين . وبعد هزائم حرب البلوبونيز تدنى الحد الاقصى للثروات . ففي القرن الرابع 
لا ملك الاثينيون الثلاثة او الاربعة الذين اشتبروا بالثروة اكثر من خسين مناً . وقداكد 
ديوموستين » » بضع سنوات قبيل السنة "5٠‏ » « ان في اثينا ثروات توازي او تكاد توازي جموع 
ثروات كافة المدن الاخرى » . اجل تحب ان لا ينظر الى هذا التأ كيد كحقيقة راهنة . ولكنه 
اذا كان له ما يبرره» فلا يمككن ان يصمح ذلك الا بالنظر لجموع سكان المدينة الذين يعيش قسم 
كبير منهم في البحبوحة واليسار الكريم . ويكفي فقر الطبقات الاجتاعية المندنية » التي تعيش 
يرمبا بالكفاف »> لان يرجد تباينا ثابنا بينها وبين الاغنياء . ولكن تكديس الثروات ل يجاوز 
حداً معقولا . 


فبل كانت هذه حال المدن الاخرى في العالم اليوناني ؟ ان التماسيل الدقيقة لاني قدمناها 
بصدد أثينا تغدو » بصددها » نادرة جداً . بروى ان احد رجال المصارف في سيراكوزا تومل 
في اوائل القرن الرابع الى احتكار الحديد » يخمسين منا » وربح في هذه العملية مائة منا , 
ولكنبا مضاربة استثنائية قد تبرر نجاحها الحاجات الناتجة عن الحرب ضد قرطاجه . ولس 
من المعقول » على كل حال » ان تكفي اموال هذا الرجل لتحقيقها ار ان يكون بالتالي المستفيد 
الوحمد منها . ثم ان التساهل حيال الاجانب » خارج اثينا » اقل منه في اثينا » ؟ ان الدولة 
لا تدفع اي تعويض لقاء الاشتراك في جلسات الحا م او المعية . لذلك فا مواطنون اقل انصرافاً 
عن النشاط الاقتصادي ولا ينافسهم المقبمون الاجانب منافسة ذات شأن . واذا ما استثنينا 


 ”*‏ الشرق واليوئان القديمة ببوسو 


كورنةوس » أستناد؟ لما يو كده هير ودوتس »> - وهذا يمني اننا امام حالة شاذة ‏ فان الصناعة 
والتجارة اقل اعتياراً في هذه المدن منهما في اثينا . 

سستنتجمن ذلك ان الثروات الحاصةالطائلة لم تعرف قطفي جمبع اتحاءالعالم اليوناني الكلاسيي. 
فبي ستبقى ازمن طويل وقفا على الشرق . ولم يصعب على هيرودوتس ان يدهش مواطنيه 
بسرده امامهم اريحية ذلك اللبدي الذي اعترف لكسر كسيس »؛ في السئة 48١‏ > ان ثروته 
المقدية » درن عقاراته وعبيده » تبلغ الفي من من الفضة وقرابة اربعة ملايين قطعة نقود ذهسية 
ايما يساوي جموعه مائة ملدون فرنكفي السنة ١414‏ . فعند تفكيرم بهذهالكنوز الاسطورية» 
وعند رؤيتهم الملوك والمرازبة الفرس يدفعون الاجور المرتفعة لامرتزقة الذين يحندونهم » وعند 
سعاعبم روايات الرحالة عن عظمة البلاطات والمدن » ينظر الاغريق الى الشرق حينئذ نظرتهم 
الى بلاد تفيض بالذهب . وقد اقتنم اكثر من واحد » في القرن الرابع » ان احتلال الشرق من 
شأنه ان يكون > لمعالجة الآفات الاجتاعية والاقتصادية التي يتألمون منها» دواء انجم من ثورة 
داخلية يدفع السبا الحسد »> محدودة في نتائحها بفعل ضآلة الثروات النسبية التي ستتيم تقاسمها . 
و سدسهم هذا الشعور في تككوين الرأي العام الذي سيرافى الاسكندر في آسيا . 

ولكن هذا الوضيع يسمح ايضا بادراك احدى الميزات الجوهرية في الحضارة اليونانية 
الكلاسيكدة . فان تحقيقاتها التي تستازم نفقات ضخمة تخضع لاشراف اجماعات دون الافراد . 
لذلك فان هذه التحق.قات انما تعبر عن حاجات ومقاصد الماعات دون الافراد ايضاً . 

+ - المدن والحياة الخاصة 

150 ينضح لنا والحالة هذه سبب الاعتدال العام في مظبر المدن 2 اقكّله فيا يتعلق 
تاق حساة السكان الفردية والخاصة , 

ان اكتر المدث سكابا واكبرها واغماها على الاطلاق هي اثينا الى تكلها » على مسافة سبعة 
كليخرات #دمهة اتيك اعرى هي الدري قبط بإنرنا انها مرا صمينة برضم ابره 
سور آخر يحيط بشيه جريرة ل « اكت ٠»‏ » وتربط بإن المدينتين اخيراً وتصل أثينا بالبحر 
«لطلاران القاروة : او 9 المقافعى ل قخصص ابه عدرنةا لطر ى سند اك عثل هذه العتانة 
والجرود والأموارد لايثاق الصلة بين مراكزها الحموية وللدفاع عنها . فقد ترصلت اثينا 
بذلك الى تحسين مر كزها البري والتحو“ل الى جزيرة توحد بين اسطوها وجيشها 
توحيدا لم يعرف له مثيل في مكان آنخر »> حرصا منها على ضمان سلامتها . وفي الواقم فانها » 
مأءلا العيد الكلاسكي “لم تسنسم سوى مرأة واحدة تحت ضغط. الحصار وانجاعة بعد تدمير 
اسطوا . وقد اعطاها هذا التصعم الدفاعي الجبار ما اعوز اكثرية المدن الاخرى »2 اعني 
الرحابة وراء الاسوار التى كثيرا ما تكون ضمقة بسبب الحاجة الى المال» اي الرحابة الضرورية 
لراحة السكان . ولكن اثينا م تحسن قط الانتفاع بهذه الرحابة . ْ 
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أجل ؛ ليس المكان ما.ينقص في البيره , فالمديئة حديثة العبد » ينبث في أراسط القرن 
الخامس > وفاقاً لمبادىء تنظم المدن في ذاك العبد » تنفيذاً مخطط هندسي . وهي تحيط بالمرفأ 
التجاري الوحيد في الأتليك وأحسد المرافىء الحربية الثلاثة المعدةة حول ال « اكت » والحبزة 
ملاجىء للمراكب ودور الصناعة البحرية . وتجساور الارصفة » حيث تفرغ المراكب الآثية من 
كافة المرافىء المتوسطية البضائع على انواعها » السقائف والمستودعات ومكاتب البرك والصرافين 





والمصفق( البؤرصة ) . وتمند الى الوراء المديئة نفسها التي يتألف الشطر الاكبر بن سكانها من 
أجائب ينتمون الى كل التابعيات ويتكاهون كل اللغات . وصحد السحارة فبها كل أسباب اللبو ااتى 
طالما حاموا يبا في عزلتهم وأسفارم الحفوفة بالاخطار . يعتاش السكان المقيمون فيها من المرفاأ 
وتحارة المسافرين والبضائع فيه , ولككن الطبقة الراقبة لا تطيل الاقامة فيها لاما تحمع كافة 
طوائف البششر الذين لا يتكامون الاعن المال ولا يتمون الا للتجارة . ومن حميث هي شبه 
متروكة للاجانب ولمواطنين الذين يتوجب عليهم المخضوع لاوامر وليُوم او لأهواء زبنهم » فان 
البيره اقطاعة ديموقراطية : فيها يجتمع خصوم النظام الارهابي الاوليغارني الذي اقامنته سبارطة 
المنتصرة » لاستعادة اثينا بقوة السلاح . 

لم تحاول اثينا القديمة اذن التوسع نحو البيره والبحر داخل التحمسان الجديدة حيث لا تزال 
مساحات كبيرة شاواً من البناء . فضواحببا تند نحو الشمال خصوصاً كأنما تشدها الحياة الريفية 
الي ما فتىء العديد من المواطنين متعلقين بها بتأثير من مثلهم الاعلى روشائج قرباهم ومصاطهم 
كملاكين , وهي قد ضاقت بسكانها في نطاق أسوارها اللتى اعيد ترميمها بسرعة غداة الحرب 


مو 


الممدية الثانية 6 قبل ته مح نشاطبا السياسي والاقتصادي والفكري . ولكنبا على الرغم من ذلك 
اناق سحت رد ان معله اق مذاها التداة : 

انها لا تطابق قط » سبب قدمها » الفكرة الت نكوةنها عن مدينة كبيرة » على الرغم من 
فخامة القلعة وبعض المعابد او الابنئة العامة المشيدة في المدينة المنشفضة . تمر فيها شوارع ضيقة 
يحظر بناء الشرفات البارزة فوقها » لا بلاط عليها ولا ارصفة على جوانبها ولا بوالسم تحتبا » 
تتوسطبا مجرات خزفنة لتصريف اماه . ليس فيها سوى ينبوع ماء وأحد شيّده المستندون في 
القرن السادس > ولكن فبها آباراً كثيرة ميل الى الاعتقاد بأن مباهها م تكن نظيفة وصحية ٠‏ 
الساحات العامة قلسزة وأهمها ال د أغورا » الت تظللبا اشجار الصنثار . حول الاغورا تنتثر 
الاسواق : سوق مواد التغذية بفروعها الختلفة لكل قئة من هذه المواد بما فيها للحم المار والسمك 
ا جحفف ؛ سوق الخمل والعبيد ؛ اسواق الخزفبات والألسة والاحذية » حيث يتعاطى الصناعي 
مله في حانوته امام اعين الزبون »كا هي الحال في الاسواق الشرقية في ايامنا . 
يتكلم كسينوفون عن عشرة آلاف مسكن في اوائل القرن الرابع . ان هذا 
الرة لمرتفع جداً بالنسبة لمساحة ضيقة » وهناك حدائق في الضواحي التي تتسع 
خارج مداخل المدينة بين المدافن القائمة على جوانب الطرق ؛ ولكن الجتمع الراقي لا يقبل 
بالسكنى إلا داخل المديئة , ليس لمذه المساكن الوضيعة » على العموم » سوى جدران من 
الطين المجفف تسبل على اللصوص ان يفتحوا فييا ثغرة . ولا تظبر البدوت المؤلفة من عداة 
طبقات سوى في القرن الرابع » وكادت الغاية الاولى منها التباهي والتفاخر . اما الغرف فضيقة 
جد وارضها ترابية جامدة . أسباب الراحة مفقودة تماماً . وم تشكل المراحيض معضلة قط 
لآن النظر قد صرف عنها في كل مكان : 

ولا افضلية لسبوت الاغنياء سوى في رحابتها وانساع غرفها الموزعة حول فناء تحف به 
بعض الاعمدة . فلا يظبر البذخ إلا في عبد متأخر مقتصراً على قاعات الاستقبال التي ألست 
سقوفها بالخشب وازدانت جدراتها بالمديحات والرسوم . وقد كشفت اعمال التذقيب في منطقة 
خلقيس > في موقع مدينة أو لنئوس » التي دمّرت في اواسط القرن الراببع » عن استعال 
الفسفساء التزيينية المصنوعة من الحصباء المستطيةة لا من المكعبات الصئعية » والتي نرجح 
ظبورها هناك في اواخر القرن الخامس . وباستثناء هذا الفارق فقد أيدت هذه الاعمال الفكرة 
العامة التى تكونها عن أثينا النصوص الكتابية . ولا تفختل البتة في الاثاث. فان أثاث القيبيادس 
نفسه الذي يتألف > باعداه محدودة على كل حال > من الصناديق والمقاعد والطنافس والآسر”ة 
والاواني » لم يرفر اانا مرتفعة حين باعته الدولة بالمزاد العلني . 


الساكن 


ما ان يبلغ البيت حد”! ادنى من السعمة والرفاهية » حق” يفصل بين الغرفة او 
الغرف المخصصة للحاة العائلية البحتة » اي نطاق الزوجة » وبين ال «انذرون» 
اي نطاق الزوج . 


سيدة البيت 


وم 


تنتقل الزوجة سساشرة من البيت الوالدي الى الببت الزوجي ولا تخرج منه الا" نادراً . وقد 
نسب توسسديد الى بريكبليس قوله ! « ان ميزة هذا الجنس قائّة في ان يلغ ادنى شبرة مكنة 
بين الرجال > خيرا اوشرا . » اما واجبات الزوجة الاولى فبي ادارة شؤون البيت الداخلية 
والاعتناء بالملاس والعناية باولادها : الذكور الذين مخ رجون من ولايتها في سن السابعة» والاناث 
اللواتي يبقين معبا حتى زواجبن . فالشؤون الاحتّاعة والفكرية » ولا سما الساسية »© لا تعود 
المها » اذا قصدت تحاشي الفضيحة . ببد ان الشاعر ل يتردد » في الملحمة البوميروسية » في 
اعطاء المر كز الاول اوالدة « نوزيقا » في الولاثم التي دعا البها « القبنووس » . ولكن هذا 
المشهد ماكان للقى تأبيداً في الاونان الكلاسيكية . فجل” ما نتراءاه في تشليات اوريييد 
وهزلية ارسطوفانوس وبعض المناقشات الفلسفية هو ان تقدام الفردية كان مدعاة اولى لورضصع 
قضية شخصية المرأة وتحريرها على بساط البحث . ولككن هذه الجسارات / تخرج عن نطاق 
النظريات ولن تظبر ننائجها قبل العبد اللاحتى . 
ات الحماة الخارجية كلها » ما فببها المشتريات الغذائية من السوق » 
تعود للرجل ٠‏ 

فبو سيّد بيته قانونا » الا اذا اللأه حرصه على السكينة الى ان يتراجع » شأن سقراط » 
امام زوجة شكسة عالية الصوت . يستطيع ان يطلق امرأته دون ان يقدم أي مبرر او عذر » 
شرط أن يعمد لها البائنة فقط . ويستطبع ان يقرر اهمال « تربية »اولاده » اي تركهم والقاءهم 
على قارعة الطريق في الايام الاولى بعد ولادتهم . وكثيراً ما اتبعت هذه الطريقة فعلا » لا سيا 
حمال البنات » لاعتبارات اقتصادية في لاد فقيرة كان من شأن ارتفاع كثافة السكان فيها ان 
يؤدي الى كارثة كبرى . ولكن الحياة في هذا المسكن الضيق » مع امرأة لم تثقفها التربية 
والعلائق الاجتاعبة » لا توفسّر له مزيداً من اللمو . لذلك فانه يقضي معظم نهاره خارج البيت » 
في الاماكن العامة » حيت يصادف اناساً ذوي معرفة يحادثهم ويستطلع آراءهم ويوثق عرى 
الصداقة معهم وعرى علائق | كثر شلوصاً احيانا . 

البغيات اكشر من ان تعد" . ومنبن من اشتبرن بثقافتبن الرفبعة , فبذه « اسباسيا » الميلية 
القي م يستتكف سقراط من اكرامها والتى جعل منها بريكليس رفيقة حياته بعد ان طلق 
زوجته الشرعية» والتى لا يحط من منزلتهافي اعبننا سوى العلاقة التي ربطتهاء بعد وفاة عاشقهبا 
العنلم » بتاجر اغنام استهوته السياسة هو ايضاً . غيرانه لا يجوز لنا ان ننسب صفة الككماللواقع 
غالب ما يكون قذراً » برفع جميع البغيات » حتى الاثينيات منهن » الىمستوى اسباسيا. 
فقد جاءي احدى شطب دكوستين وصف لدخل معهالى عالم كله حاولات اختلاس ومساومات 
تق" منها النفس. ولا مراء في ان هذا العام المريب الذي تشخرج منهالمفشات والراقصات » كان في 
الواقع اكثر اتساعاً . 


حياة الرجل 


اضف الى ذلك ان الحب الوناني واقع راهن © منشأه رفقة السلاح ومشهد العري اليرمي في 


ا 


نوادي الرياضة والرغبة - التى ليست دنسأ كلثبا - ء عند « العاشى » » ف الحاية والتريمة » 
وعند « المعشوق » > في التعجب والاطلاع . ففي مجتمع يجعل من مثل الرجل الاعلى» كلما ممح 
له وقته بذلك »© تفة طاقاته الفردية وانماء الجسم والعقل في توازن متوائم وشدمة الوطن في 
ا مجلس وفي ساحة القتال » وفي مجتمع تقفي عاداته بفصل الذكور عن الاناث بالقدر الذي تسمح 
به الشرورات المادية » وتحمل الرجال على اقصار معاشرتهم على الرجال وتجعلهم يتباهورن 
بزايا جنسهم الخشن » يستحيل ارت ينطبق عل الاخلاق على العم الذي طبعته فينا ديانة 
وعادات مختلفة . 

يتوسع الاثرياء في هذه العلائق الخارجية بدعوة اصدقائهم مساء الى ولائم يحضروتها لهم ف 
منازلهم . ففي « الانذرون » الذي وضعت فيه اجمل مفروشات البيت » يقدام الداعي » دون 
ان تعاونه زوجته في ذلك » الى اصدقائه في الندوة السياسية او الادبية » في الرياضة او الفجور» 
ما لذ وطاب من الطعام الشهي والنبيذ الفاخر . ويتبادل المدعوون اطراف الحديث على هوام 
حتى ساعة متأخرة من اللبل » مستلقين على الآسرءة ومتوكئين على مرافقهم يخدميم العبيد 
وتلقي الببجة في قلوبهم الإلهي الختلفة ولا سيا لاعبات المزمار والقيثارة والرباب التي يحد"د 
القانون أجورهن القصوى . ويغاب ان تتحول هذه الاجتّاعات المسائية الى مشاهد سكر وثمل 
تقزز النفس يخرج منها اكثر من واحد في حالة برثى لها . ولكن لبس ما يمنع الاعتقاد يحقيقة او 
احمال ما برويه كسلاوفون وافلاطون اللذان يقولان انث إطار « الوليمة » المبج قد اتسم 
لمناقشات رفيعة المستوى في السياسة والفلسفة والعلم يشترك فيا سقراط نفسه الذي يبدي من 
جبة ثانية تصلباً عنيداً في مقاومة السكر . 

كثيراً ما 'شبئّه المجتمع البوناني في العبد الكلاسيي ب « ناد للرجال » . وان في هذا النشبيه 
لكثيراً من الحقبقة . فبو في الواه.ع مجتمع مدن تتأثر'انظمتها وعاداتهب! لا بمصادرها البعيدة 
فحسب » بل بشبه ديمومة الحرب ايضاً . فلا تستطسع المدينة الاعتاد الا على الرجال لتأمين 
سلامتها والدفاع عن استقلالها وكلاهما عرضة لتبديد دائم . لذلك فهي تشجعهم » حصر الحقوق 
السياسية فيهم » على حياة خاصة تبعدهم عن العراطف المصطنعة الحنئة وتغذي فيهم المشاعر التي 
تعتقد هي بفائدتها منبا . وتسير سبارطة حت النهاية في هذه الطريق بنظامها العسكري 
وبوجماتها المشتركة الاجبارية كل مساء . غير ان المدن الدونائية الاخرى لا تتبعبا الا من يعيد : 
فالمثال أبعد من ان يدعو الى الاقتداء به اقتداء كاملا » سبب شكاسته . ولكنها لا تستطيع 
ولا تريد ان توغل في اتجحاه معاكس تاماً » فتكتفي بمحاولة تسوية ما بين هذا المثال وبين 
نزعات الفرد . 


هوم 


لفسل ( رسع 


الكلاسيكية الروحية والجسحالية 


أن تقد"م الحضارة » في أزهى ما لهذه الكامة من معثى » قد انطوى في 
اليونان الكلاسيكية » في مثل هذهالظروف» على فوارق ماموسة. فالبونان 
هذه متباينة الثروات » لا تدساوئ فيها كثافة السكان » ولا يتساوى هؤلاء حذقا وبراعة . 
وقد اعتمدت فيها جنب الى جنب »© حتى في اضيق الدول حدو دا » النواحي الاقتصادية الختلفة 
على انواعها . فنبض اكثرها تطوراً في جوار اكثرها تخلفاً . وهي متباينة التعلم والانفتاح على 
حياة الفكر والنظريات العقلية . وهي اشير مشباينة الانفتاح على التأثيرات المفيدة » او الحافزة 
على الاقل » التي تشع بهسا عوالم وحضارات انخرى © وبالتالي متباينة الاتتفاع بافتماساتها 
واتصالاتها : فالفلاح الذي يتيغذى من محاصيل ارضه لا يتم للاهرت كبنة هلوبوليس او للعاوم 
المابلية اكثر من اهيّامه لتصدير «سلقون» كابوس او «قار» مقدونيا . 


تباين التقدم الثقاني 


يُكفي ان نتذكر الصورة الزلية المؤلمة التي رسم ارسطوفانوس سقراط بها في مدينة استطاع 
جمسع سكاها ان يروا سقراط ويسمعوه » حتى تتراءى لنا ضآلة النخبة التي تذوقت أحاديث 
هذا الفيلسوف . وكلّنا يعرف أن هذا الفبليوف »© الذي تبدو لنا صفاته المدائية سامة جدا » 
قد أصدرت احدى الحا كم الشعبية عليه حك بتجرع الشوكران السام » فكان اول واشهر 
ضحية من ضحابا عداء اللجاهير للذين لا يفبمونهم . وفي مباريات اثينا المسرحية لم توزع الجوائز 
وفاقا لاقتراع المشاهدين بل وفاقا لاقتراع لجئة تلتخب بالقرعة من اصل لائحة روعيت في 
وضعبا الكفاءات . وهكذا فان ارفع نظام ديموقراطي في الدونان كان ابعد من ان يعلل نفسه 
بالاوهام » بل طابق تلقائياً وضعا > أدركه هو شير دراك » تسبب في ابقاء مجالات واسعة في 
ما تسكاد روائع هذا العبد ان تحملنا على الاعتقاد بأن. الاغواء الساطعة تغمره بصورة متساوية , 
فان شطراً كبيرا من اليونان » وشطراً كبيرأ من السكان في اكثر المناطق حظرة » ل يشتركا في 
عبد الروح والفكر والمثل . 


1 


ان تفو"ق اثينا على هذا الصعيد » لا مشاحة فيسه. وقد تحمل بعض 
تصريحات الخطباء الأثبنيين على الابتسام بافراطها الساذج الذي يتخلكلء 
الكبرياء والصلف احمائاً . وان ما يخر.جون فيه عن الاعتدال هو في الحقبقة محاولتهم استؤار 
هذا التفوق استؤار؟ سماسيا » كا يخرج عن الاعتدال ايضاً المعاصرون الكثيرون الذين يبدرون 
الاستعبار الذي نهضت به مديئة « أثينا » باسم نجاحاتها واثرها في حةول الفكر والفن . بيد ان 
أشد خصومهذا الاستعمار حماسا لم ينكروا قط هذه النجاحات » لا بل ا: نهم أدوا لها ضنيا ما 
000 بمحاولة السمو" بالمدينة التي حققتها الى هذا المستوى . ا سلسقوا 

تنتزع أثينا من حلفائا او رعاياها اليونائيين قسما كبيرا من المواره المالسة 1 أتاحث لها 
ا وانشاءاتها البنائية . وان اولئك الاثينيين انفسيم الذين عارضوا بريكليس 
لاءتمارات سياسية داخلية » قد اخذوا عليه مه استخدام الاموال التي يدفعبا حلفاوؤه ١‏ لتمويه 
وتزيان المدينة كالمفناجة وإثقالها مححارة كرعة وتماثيل ومعابد تبلغ كلفتها ألف منا » . وهذه 
المعابد انما هي البارثنون مع تمشال الإلهة « أثينا » المصنوع من الذهب والعاج » وكثيراً ما 
ننسى » عند الكلام عنها » اولئك الذين تككبدوا في الواقع ما اقتضته من اموال . فإن اثينا » 
في الوقت عينه » كانت تنتزع من امبراطوريتها نصف مداسلبا تقريباً . ولولا هذا الخرج الذي 
م تتردد اثينا في استخدام وخداتها البحرية لاستيفائه » لما قام البارئنون على القلعة . 


وقد رافق هذا الاستثار المالي المباشر » من جبة ثانبة » أشياء اخرى كثيرة . فبالاضافة الى 
مظبرها السياسي 4 ارتدت الامبراطورية الاثينية مظبراً اقتصاديا » اذ ان وجودها يفسّر » أقل 
مايفسّر » تم" مرفأ البيره الذي ل يستعد ازدهاره بسرعة منذ القرن الرابع » بعسد انهبار 
الامبراطورية » الا بفعل التفوق الذي احرزه قبلا على جميع منافسيه . وهكذا فان نشاط البيره 
يوفر مداخمل امرك ويؤمن الخامات والاسواق للصناعة » مضاعفاً بذلك موارد اثينا . ويكثر 
هذا النشاط » على صعيد اوسم » من الاتصالات البشرية باجتذاب الاجانب وتسهيل انتقال 
الاثشندين > فتتأثر حماة المدينة شيثا فشيئاً بنتائجه حتى في الحقول التي لا تمت الى المادياث بصلة 


ببد انه يتوجب علمنا الاعتراف بفضل بعض الاسباب الخفية : المؤهلات الطبيعية التي تحلى 
شعت مدل أدك به صلق المحرة والاتضبار التصري: الى الاقامة” ف ثيه الجزيزة هذا 
المتصل باليونان الوسطى ؛ وتحلى ذلك الرجل » بريكليس » الذي ادار دفة الحم في المدينة خلال 
السئوات الحاسة الى اعتلت فبيا اتخضارة الكلاسكية مركر الصدارة ##الموامت السناسية الي 
ةفق موا ظفه » وفي اك سبلدة قامس اق لح و اعد لكين ع أرق انس يقل 
« ميل » في العبد السابق : فبنا ايضا صادف النشاط الاقتصادي والثروة والعلائق المتنوعة الختلفة 
الاتحاهات وثية ثقافية ليست نشأة الفلسفة الايونية سوى اشهر ظاهراتها . ولا يمككن ان يكون 
تكرر هذه المصادقة مجرد اتفساق : فان الحضارة الاثينية في القرئين الخامس والرابع » شأن 


لف 


الحضارة الممليّة في القرن السابع والسادس » لا تنفصل عن التيارات الختلفة التي تغذيها والتي 
جعلت حيندُاك من المدينة التي نشأت فيها اوسع مراكز الحماة المادية نشاطا وازدهاراً في 
المتوسط الشرقي . 

لذلك فان كل ما برتبط اذ ذاك باثينا ويبدو كأنه جزء من رصيدها لبس بالفرورة أثينيا. 
بنوع خاص . فالاجانب المقبمون وغير المقيمين يلعبون فيها دوراً سبق ونوهنا به قد تككون 
اهميته النسببة كبيرة احياناً . وبين رجال الادب والعم والفكر بنوع خاص » تحتذب اثينا او 
تفم اليبا كل ذي مكانة . فبعد تحصيل العم على ايدي الاساتذة » يأتون اليها لتثقيف التلامذة او 
اقله للبحث عسن تثببت مركزم لدى النخبة التي نشأت او اجتمعت فيها . فندوة بريكلس 
واصدقائه مثلآ » ما فيهم اسباسيا » والمبندس هيبوداموس الميلي » والفلاسفة وذوو النظريات 
اناكساغور الكلازوميني ويروتاغوراس الابديري وببتوكليدس الكايرسى > والمؤرخ هيرودوثس 
الهالكارنامي » تشمل بين اعضائما الاجانب والمواطنين على السواء. اجل ل يفض هذا الاجتذاب 
الى احتكار الثقافة» فقد بقبت هناك مراكز اشعاع مستقلة . ولكن هذه المراكز لا تخرج البتة 
عن نطاق الاختصاص يدفعبا تقلمد حلي او تأثير رجل زاثل . وقد شبه ايزوقراط البونان بمدينة 
واحدة » فتحكل عن « القرى » الريفية و « المدينة » . ولككن الوقائع العصرية الراهنة تضطرنا 
الى تحوير التشديه : مراكز اقليمية تكسفها العاصمة التي يهاجر اليها خير عناصرها . وهكذا فان 
أثينا التي قبل عنها و مدرسة اليونان » و « يونان البونان » هي عاصمة اليونان الروحية ايض . 


1- الديانة 


لا تنجدد الديانة المونانية تحدداً عميقا خلال العبد الكلاسدي » بل تبقى ما وصلت البه في 
العبد السابق ولا تفقد اية نزعة من النزعات التى ظبرت فيبا . ولكن حوية هذه النزعات 
تنناد الطصيزق:: ْ 


انالورع الشعبي »الذي لانعر فه جمد لأنه قانًا يستهدف لنظرالناس ولآنهمتواضع 
جداً في مظاهره » يحافظ على حرارتهوعلىكل ما يسلتبعه من خرافة وفظاظة 
احياناً .وتشبع الطبقات الاجواعية المتدنية » ولا سيا الريفية منها » حاجتها إلى الامان والماية » 
بمارسة بعض الطقوس التي غالبا ما يجباون مغزاها الاصل وبالتردد على معابد محلية كثيرة كتفي 
متها المؤالفون » الذين اوجدتهم تقاليد قديمة جداً » بنذوراتهم المتواضعة . ويخلو عملم هذا من 
اي سمو" » وما الغاية منه سوى الحصول على ع ون فوري في الصعوبات البومية ووقاية المواثي 
والحصيد المقبل والتخفيف من الم ورهبة مراحل الحياة البشرية » منذ اوجاع الولادة حت اهوال 
الموت . ولا يخرج عملهم هذا عن مستوى العقول البسيطة التي نحس باستمرار وغموض بوجود 
قوى فائقد قريبة منها لا سبيل الى ارضائما الا بمراسم لا مكان للمنطى فيها . فانما لوف هو 


للف 


الورع الشعبي 


الذي بوحي هذه المرامم 4لا الشعور الديني با معني الحصري . وهمن شأن قدمبا وتفاهتبا ان بدهشا 


بيد انه يحدث ان تتغلب هذه الخرافات وتقيّد النخبة على الرغم من اشمئزازها. ففي صببحة 
بوم سلامين» كا حاء في بلوتارك » اذ كان تيمستو كليس يقدم الذببحة » احضير امامه ثلاثة اسرى 
من ذرية كسر كسيس . فشاهد احد العرافين اذ ذاك شهابا يرتفم من وسط الذبائم وسمع عطسة 
عن يينه .فأمر في الحال « بالتكريس > اي بتضحية الاسرى لديونيسوس « اومستيس » «آكل 
اللحم النيء » . فهانعع تبمست و كليس اولآ ثم اضطرته الجاهير اضطراراً الى التسلم بذلك . 
وباستطاعتنا أن نستشهد بأمثلة اخرى كقضية بتر اعضاء قاثميل هرمس ودعوى القادة في 
جزن «اريحنول» واضع عل سقراط. بالأهد ام بإقيمة بو انتكار الى" المدينة وادتيال آله ار 
حده لجاع ار افيف الفبر فناءما" بسع النيطان النضت العد جد © وباستطاعتنا ان التصور 
واظالة عبحة ورعنت قرزة در بقطرة ريدق يتدقم فنا “لدعب الأثي تقس 6ق عات 
الشدة » على الرغم من اشتهاره بالحلم والشفقه » ومن السمو الفلسفي واجمالي الذي توصلت اله 


ديانته الر»صة 8 


ولا تزال هنالك عبادات شاملة أيضا » على ما في ذلك من تناقض » في عام 


الع.اداءت الشاماة 1 1 1 
ْ موقتة طروي ب عدرل ول بي 


اجل» ليست هتافات الغسب أقل منبا رواج في الماضي. فجل ما هنالك أن الدول أقلتمن 
استشارتها أو منالتأثر باجوبتها. ففي سبيل دعم بءض التدابير السياسية»استعان بريكليس بدلفي 
وحصل على عونها فعلا . ولكنه ل ينتفع بذلك انتفاعا يذكر لأن الشعور قد ساد بان هاتف 
الغيب «نتهاري أو أنه يستنشق الريح أو يخضع لتأثيرات يصعب الاعتراف بها دون مس 
الشرفء . فقد اتهم بالرشوة وبالنضوع للعظياء . وم يستنتكف الرأي العام من الاعتقاد والتصرييحم 
بان عرافة دلفي » بعد أن سايرت الفرس قبل سلامين » سابرت على التوالي سبارطة وببوسًا 
وفبلءوس . وليس في اللقيقة باستطاعة المعاصرين أن يدركوا «ه الحروب المقدسة » » الاولخ في 
القرن الخامس > والثانية ولا سما الثالثة والرابعة في القرن الرابع » التي اعلنت بامم الاله على 
مدنسي القدسيات 4 الا كحروب عادية تسببها شهوات السيطرة المتقابلة وتستتبم أحلافاً 
دباوماسية وعسكرية ليست الدرانة لها سوى ححة واهسة فحسب . وقد كان من سبارطة نفسها» 
المشهورةبتعبدها العميق لأبولون المنتصرعلى الحيّة الاصليّة» أن ساندت»تشفتيامن طيبة »الفوسيددين 
المقيمين في دلفي على الرغم من استئجارهم المرتزقة بأموال الإله . وحين قام فبلبوس المقدوني في 
حريه ضد مدنسي القدسيات »© بلتويح -جنوده بغار آبولون» لم بلخدع احد ببذا المشبد التمثيلي , 

وود اشر كيام وضع مائل لوضع دلفي في مكان آخر من البونان . فقد بلغ من تشيع هعبد 
دياوس لأثينا ما حال دون استمراره في تقبل اكرام الايونيين التلقائي . ولس غير القسر هما 


رض 


حفظ لأعباده ظاهر الاجتاعات الدولية » التي تنفاوت في الحقيقة تفاوت نفوذ المدينة الخامية 
وقد بلغ من ادراك الديلوسيين لهذا الواقع انهم حاولوا » دون جدوى على كل حال » حتق م 
انتصار فيلبوس على أثينا » ان يتوجبوا ١‏ دلفي » أي عملي" الى املك اللقدوني » لنبسل 
استقلالهم . وعلى الرغم من 'بعدها عن الطرق الكبرى المطموع فبها ومن كونها اكثر المعابد 
حداداً حتى ذاك العبد بين معابد الدرجة الاولى » تطرأ على اومبيا نفسها » في القرن الرابع > 
تبدلات سماسة المصدر , فقد فرضت سمارطة الطاعة بالقوة على المديئة الى برتيط بها المعيد . 
ثم بسكت كنوز المسبد تقوداً للائفاق عل الحربٍ © وقد كان من عل المنافسات ان » جرت 
المعارك حتتى داخل الأسوار المقدسة , 
فالعبادات الشاملة إذن لم تخدم قط قضية تهدثة العالم اليوناني » بل أدسخلت 
علمه جذوات انشقاق جديدة » اذ ان التنافس بين الدول قد أففى الى 
تحطم الحواجز المعنوية التي كانت تكبحه فيا مغى » باستثناء حالات نادرة مشينة . 

ولكن ذلك / يمنع هذه العبادات من الاستمرار في البقاء'. نما زال الاحتفال ببسا يجري 
بأببة » وان في التنافس الحاد حمال الاشعراف على معابدها لدليلاً على ثروة كنوزها وعلى النفوذ 
الذي لا بزال عالقا باسماما . ولا تنقمد التقوى الفردية بنفور الدول ؛ فتنبمر الاكتتاباث لإعادة 
بناء معبد دلفي الذي دمّره الزازال في السئة «لام . ويرافق ابدا مواعيد الاحتفال بالالعاب 
الكبرى مهادنات مقدسة لا تخرق إلا في ظروف استثنائية . وتحتذب هذه الاعباد » اكثر من 
اي وقت مفى » جماهير الحجاج الذين يعرفون أنهم في امان على طرقات السفر الطويلة أحياناً . 
الوه ل م مه التكرم التي اا 
الفخورة يمحد يتفكس علبها من الشعراء قصائد مناسبات للاحتفال يماثرهم , 
السئة +و”" » سار فبلبوس ا 1 غرار مستبدي القرن السادس واوثل القرن 00 
غرزار القسادس ايضاً الذين استثمروا لشورتوم نجاحات جيادهم 6 فابتبج بثلائة احداث تلقى 
اخبارها في وقت واحد : الهزيمة الى أوقعها احد قواده بالالكّيريين» وولادة ابنه الاستكدر » 
رون عاد ق الالتاف الأواسةاي 


الالماب الصرى 


ببد أن استمرار النفوذ وازدياد الاهة لا يخفيان حقيقة الواقم , فالمشاهدون والمتبارون 
يتناسون رويداً رويدا الاله الذي تؤلف المباريات أم مرحلة من مراحل الاحتفال بعيده . 
وتصبح المباريات مجحرد مشبد وتفقد عملي] صفة الاحتفال الديني . وينتهز الخطباء فرصة وجود 
الجاهير » لإلقاء» أو أقله لنشر مخطب صرفوا الوقت الطويل في صقلها : فليس من ظرف أفضل 
لبلوغ الشهرة واحتذاب الزين أو التلاميذ . ويحرص المنظمون على الاكثار من المباريات وتنويعها 
حتى لا يبقى عدم دون الاعياد الاخرى وحتى يأسروا انتباه المشتر كين ويضاعفوا عددهثم . 
وينكل المصارعون تقنيتبم ويخضعون انفسهم لتمرين شاق » ويحترفون المصارعة » متأ كدين من 
الانتفاع مالا فما بعد بالحبود الذي بذلوه . 


ركذا 


وهكذا فان روحمة الالعاب الكبرى قد تبدلت , اجل » لا يزال الاغريق > يا في المامضي » 
يحسون فمبها بوحدتهبم العنصرية واللغوية » وحتى القومية نوعا » على ان هذه الصفة الاخرى غير 
ذات أثر . ولكن العيد الديني م يلبث » يوم بعد يوم » أن أصبح يجر”د فرصة أو صحة لمظاهر 
الابتهاج الماعية . وزالت حرارة التقوى » وفقدت المباراة مغزاها كتقدمة مجبود تلقائي لاله 
يولي النصر لافضل المتبارين ويعين بذلك » لا اسرعبم او اقواهم » بل اكثرمم اعتماراً وتقديراً في 
نظره.ولا شك فيان ابولون دلفي كان ينشر» بفضل المزيد من الحسكم القصيرة » تعليا أخلاقياً 
موجزاً : « اعرف نفسك » » « لا ثبيء يتجاوز الحد » ؛ ولم يقصر مفهوم الرجس على الصعيد 
الطبيعي دون غسيره . ولحكن زفس اولبيا م بأت شيئاً من ذلك » واذا استطاعت الالعاب 
الرياضة الت تمناها ان تعزز الصفات المسمانية في الشعب الدوناني » فانها قد فقدت »6 خلال العبد 
الكلاسيي بالذات » الصبغة الدينية التي اصطبغت بها في إلاصل , 


اذا م تزل هذه الصغة الدينة تتراءى ىق بعص المعايد الى يتحاور فسبا مزؤٌمئون 
اسرار الفسيس ‏ , ل ا 0 
000 عتلفو التابعنات»فان ذلكغصور في المعابدالي تلقن فيها اولنات بعض الاسرار. 
وعدد هذه المعايد كبير ف البونان . ولكن وأحداً منبا فقط يجمع اتباعه 
فيدائرة تنسع باطراد » هو معبد الفسيس » في الأتيك » على مسافة كباومترات من اثينا . 


لا عقدات تعترض الدسغول المه , قالعسد انفسهم 'بقملون فمه » ولا توصد إبوابه الا في وجه 
المحرمين والبرايرة . نحن لا نعرفاحتفالاته معرفة تامة » ولكن ما نمرفه عنها يكفي للقول ان 
كشف بعض اسرار اللماء الثائئة كان يتخال بعض الطقوس المنقولة عن العبادات الزراعبة ؛ فقد 
اشرك في عبادة الفنيس ثلاثة آلة من آطة النباتات : « دييتير » وابنتباه كورا» 
و ديونسوس . وكان ذلك عاملاً هاما ثابتاً من عوامل نجاح هذه الاسرار . وقد اتفق اسمى 
مفكري العصور القدية على تقريظها 6 مما يحملنا على الاعتقاد باها قد انطوت. على تفسير رمزي 
عن طريق عرض غير مثير وتقثيل مختصر. غير ان ذلك كله كان يستدعي فكرة الموت » مصدر 
قلق الانسان الدائم..وكان المشترك في هذه الاسرار:يغادر الميد مطمثنا الى المصير الذي نسكون 
مصيره بعد الاجل امحتوم . فقد كتب « سوذوكليس » > وعلى غراره كثيرون : « طوبى »2 ثم 
طوبى لاولئك اشر الذين سذهبون » بعد مشاهدة هذه الاسرار لمقابلة د هاديس » . امسا 
الآتخرون فكل شيء سيكون هم عذابا » . اما معرفة طبيعة كشف الاسرار هذا من اشد 
مشاكل الديانة القديمة اغلاقا . فبل هو وسائل آلية لاتقاء الاخطار الرهيبة » ام تعلم عقائدي 
آنين بارضاء القابليات العقلية الختلفة 9 يتعبد المشتركون يحفظ السر » ول يحدث ان حفظ سر 
كهذا الذي اوتن عليه » طيلة قرون » عشرات الالوف من البشر . 


من شتواص عبادة الفسيس انها توجبت الى الفرد كفرد » بعيداً عن كل نظام قانوني وعن كل 
أثر عائلي أو معدي 0 الى الفرد و معان 3 سكون لوم موله , ولذلك كان نجاح هذه الاسرار 
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هوازيا لنجاح الديموقراطية الاثيلية نفسها التي حققت النصر بتتحربرها المواطن من ضغط الماعاب 
العائلية . فاصبح نجاح أثينا » بفضل الفسيس » منقطع النظير . فبي قد توصلت الى خلق عمادة 
شاملة من عمادة تحمسها المدينة ويشسرف علبها القضاة و'يحتفل بها في معبد هو ملكها تنخذ هي 
حمال ادارته مقررات نافذة . وقد اقتفى منبا ذلك الاعراض عن بعض ادعاءاتها » بدليل 
فشلها » في القرن الخامس 6 سين اهابت بكافة الاغريق لآن يكر"سوا بواكير حصائدم لآلهات 
الجياد السياسي ويعد الاقتناع بان عمادة الفسس لست عبادة مدنية على الرغم من كوبا 
عصادة المدينة . 


بالمديئة نفسها . ويسهم هذا الارتباط الى حد كبير » والحالة هذه» في جعل 
الحضارة البونانية حضارة « البولس » بالذات » لان تفتئح هذه الدانة يسبب بدوره تفتح مظاهر 
اخرى في الحضارة . 


العبادات الدنية 


أن للمدينة آلهتها وعباداتها » وكلاهما متفاوت مرتبة ومئشأ واهمية حتى في نظرها»ول نتبن 
ما تبنت منهما الا في عبود حديثة نسبياً ولاسباب مختلفة كثيرة . فبناك في الدررحة الاولى الآلهة 
« البولياسيون » اى الممروض فبهم ان يحموا البولس بنوع خاص» لان المديئة تعلن انتسابها الببم 
معتبرة عبادتهم كنظامها الاسامي وكمنوان وضانة ليثاقها الاجتراعي . وهكذا فان اثينا هي 
مدينة الإلهة « اثينا » التى 'تعبد يذه الصفة وتدعى لذلك « اثينا ولياس » . ولكن « اثينا » 
نفسها تعبد فيها ايصاً لمش اران ( العاملة ) وه نيقي »؛ ( النصر ) و دوهحيا) 
اسسة ادرو فياه للد تديا و اقينا بر لباق وال تدرهزها »وراك سا © ابرق 0 رمق 
جبة ثانية » فان العبادات « البولياسية » لا ترى ضيراً في قيام عبادات اخرى متوازية كثيرة . 

تتنوع طبيعة هؤلاء الآلة تنوعا كيرا جداً. فبعض آلحة الارلمبالعظاء الذين قدقيزهم صفة 
عمادية يحاورون بعض آلمة العائلات القديمة ؛ وبعض الابطال المرتبطين بتاريخ المديئة يجاورون 
آلحة غرباء توخى الاغريق من تكريهم تحنب عداوتهم . وم توضع قط لائحة نائية بالآلحة ؛ 
فلا يختصر فسها » أقله نطرياً » خوفاً من استراء قوة فائقة الطبيعة 4 وليس مايحول درف 
اطالتبا . لذلك فليس هنالك عبادة لمديسة بل عمادات المدينة . وقد يترايط بعض هذه 
العبادات 6 على تفاوت في قوة الترابط » تقرب بينها الاسطورة او ظروف تبني الدولة فها . 
ولكن ليس ما يوحّدها كلها في جموع بطامي . فقد جعلها قرار المدينة تتجاور دون انصبار» 
ولس ما جمع بينببا سوى الجحوار الجغرافي في ارض وأحدة وفي بوادر - ورها تفوس ل 
ماهير واحدة . 

وتننوع هذه البوادر نفسها تنوعاً لا نباية له . فالاعياد والذبائح والقرابين والصاوات واحدة 


لم 


في جوهرها ولكنها تختلف بتفاضيلها وثنظم وفاقا لبرامج لا تحصى . لا بل ان الانظمة'المتعلقة 
بكل عبادة لم توضم بصرغة لا تقبل التغيير . فهي لا تلغى البتة إلغاء رسمياً بل يكتفى ياهماها 
الى ان تسلح فرصة مكنة للعمل بها . ولكنها توسع وتحوار ويضاف إليها : ويحكفي لحدوث 
ذلك ان قليه تقليات الذوق أو الشعبية او السياسة أحياباً . 


يتضح من هذه الموعة في لائحة العيادات المدنية وطقوسها » ارى الآلهة 
النولاسيين لا يبتمون لا لإبعاد حسود ولا لموجبات مازمة . فتعدد الآلجمة 
مدعاة للتسامح . وليس هناك طبقة خاصة بالكبنوت يل أفرادها بالفطرة الى العناية يحقوق 
الآلمة لمرو اها نه لاي لمارا واه ارقو 11 يفرض فيهم معارف 
خاصة يعينون بالانتخا بأو بالقرعة وفاقاً لطريقة أشيه بطريقة تعيين القضاة . ويحدث غالياً 
ارت يضيف هؤلاء القضاة الى صلاحياتهم الادارية او السياسية صلاحيات دينية يتبعون. في 
استخدامها ارشادات موظفين ضليعين في معرفة الطقوس والصيغ . ولا وجود للعقائد الامانية 
نفسها لآن الاساطير التي تقوم مقامها تنطوي على فوارق لا عد" لها . 


يحمي التشريع الديانة المدنية . وذلك ثابت فيا خص أثينا على الاقل حيث يراجه القانون 
جرية « الزندقة » التي تعرض مرتكبها لأقسى العقوبات . أجل لم يعمل بهذا القانرن إلا نادراً » 
ولكن هذا القانون واقع راهن » وهو سلاح رهيب لا يتردد المسؤولون في شيرة عندما تبدو 
الدولة في خطر او عندفا بعتبرون » خلصين او غير مخلصين » بأن بعض المارسات 0007 
بشكل فاضح الى الاخلاق العامة : فقد استصدر ديموستين © مثلآ » حكن بالاعدام على امرأة 
و رسع اعضاء عائلتها د ب بتهمة تعاطي السحر والنسمم ٠‏ فلا يصح اذن ان تلسب » حتثى لأثينا 
الدهوقراطية نفسبا » روح تسامح مثالية . 


التصلب والتسامل 


غير ان مالا شك فيه هو ان العبادات الاجنبة المنشأ » لات تتعرض المتة للتحريم »© بهذه 
الصفة » لا بل تكاد لا تكوآن موضوع شبة أو ريبة . فان إله الواحة اللبيية » آمورن. “مثلا؛ 
الذي تمثل بزفس دونما صعوبة » قد انتقلت عبادته » عن طريق كيريني الى القارة الاوروبية 
حيث أقيمت له المعايد » وا يخنظن بعص مشاهين الاخريي » من امثكال لسنذروس » مثل 
الاسكندر لاستشارة عر"افنه . وقد اضطرت أثيئنا » بسيب مرفأ البيره الذي يؤمه البحارة 
والتجار والمسافرون من كل البلدان “ ان تبالغ في التساهل . فسمحت في الدرحة الاولى بأرنف 
تؤسس جمعمات_خاصة يعبد افرادها الآلهة الغرباء كالإلهة « بنديس » التراقية و « وإبزيس » 
المصرية و م الوالدة الكبرى » الفريجبة و « أدونيس » و « عشترت » السوريين : ومنك البدء» 
انهم بعض المواطنين » دوما تستر وتعرتض لأي لوم » الى صفوف الاجائب المقيمين وغيرالمقيمين 
في مذه المعيات . وأقرت أثينا بعد ذلك دخول العدد الاعظم من هؤلاء الآههة الى 
العبادة الرسمية . 


كم 


'ان في هذ التساهل » أو إلاجرى هذه القابلية التسرب 4 مسا يثير الدهئة . فالمديئة التي 
تصلبت ذاك التصلب في الدفاع عن استقلالها السياسي والحفاظ على قحاحة مواطنها العنصرية 
تف تفتح الُثغر بيديها في تفردها الديني ولا ترى ضيراً في ان تصاب بعدوى ديانات البرايرة . وقد 
دعن فاطو مره لحر شق مسلء السام و سق لقان الذاد العبادات الاجنبية . غير ان 
الدولة البونانية قد استسايت »> في الحقيقة » لتبار لا يقاوم » كا ستستسل له الدولة الرومائية فيا 
بعد . فقد كان كاف لعامة المواطنين ان يتخلصوا بعض الشيء من رافات الورع الشعي حتى 
لا يحدوا في الآغهة المونانيين الحرارة واحمية اللتين تستطيعارى اسباع نهم للتأثر الداخلي 
الخالص . لذلك فقد يحثوا عنهما في غير مكان وفرضوا على الدولة العبادات التي وجدوها فيا . 


قتصرت الديانة المدنية » ظاهراً » على الطقوس . ففي حوار وضعه 
أفلاطون » يحمل سقراط محدثه على التصريم با يلي : « ان التقوى 
وضمان خلاص العائلات والمدن في معرفة قول ما برضي الآلة اا * 
بتادية الصلاة واما في تقدي الذببحة » . فلم تكن عامة المواطنين لترى أبعد من هذا . وم يتح 
لغير الفلسفة ان تعيد الى هذه الديابة الآلءة عاطفة اكثر عمقاً . وفي القرن الخامس على الاخص» 
اكتشف قسم من النخبة - وفي طليعتهم بر لكلس جع وك الم العقلي : فبو 
يصعد ديانة المدينة بتجريد روحي واخلاق يحافظ على بعض البرودة في الأعالي التي تسمو 
الديانة إليها . اما في القرن الرابع فتتستخدم الاساطير» بفصل أفلاطون بصورة خاصة» دعامة 
لصوفمة تحاول لق وحدة بين نزعات النفس الخالصة وبعض المبادىء المجرادة . ولكن هذه 
النزعة وتلك تتعديان كلتاها امكانيات المواطن العادي . 


السخية والديانة المدنسة 
والاعياد 


بيد ان المشسرفين على إدارة البولس قد حاولوا احاطة طقوس الديانة المدنية بهالة من البهاء 
والنضارة . فان توسسديد بنسب الى بريكليس قوله : « نحن قد وفرا للروح سبل اراحة لا 
الشروريتين لاسكان اهميتهها الخاصة لا سبا وان الاغريق قد جباوا « يرم الأحد » الدي حدد 
تعاقب اسابيع العمل . ولكن اعتبارات اخرى كان لها اهميتها ايضا . ويأتي في الدرجة الاولى 
مها الخرص على تقردب وبالتالي على توحيد جميسع أعضاء المدينة ف يأدرة تكرم جماعي لآلمتبا 
الحامين > أي للمدينة نفسها عملي : وهكذا » تسير الديائة جنبا الى جنب مع المصلحة الأنادية » 
التي هي مرتبطة بها على كل حال » وتقوم مقام الاساس بالنسبة لاوطنية . وتأتي ي الدرجة 
الثانية الرغية في استالة هواة المشاهد الجية واعلاء شهرة المدينة في حرارة التقوى في اعين 
الاحجائنب 2 وذلك توطيداً لآركان نفودها وخضوعاً لطمع مسثور قِ رفع العيد الدادي الى مرشة 
الاعناد الشاملة 0 


لذن 


خصومبا هن حساتها المستوحشة الضخورة ‏ وجملة بريكليس التي سبق واستشبدن بها ما يبررها 
ويبر”ر التأبين الذي وردت فيه مقارنة ضنية لشفير مصلحة العدو بأعياد كثيرة تنخ 
الحركات واغاني الجوقات المتعاقبة التي أطنب المعجبون في تجيد نقاوتها القدمة . غير ان أثيناً » 
بفضل ثروتا وذوق حكامها وبفضل شمول وقممة ما تركته للأجبال اللاحقة من مستندات ادبية 
وفسة قد كسفت كل منافساتها على هذا الصعيد ايض . ولكن تحدر الاشارة 6 اذا ما اسنثنينا 
اعياد الفسيس التي نوهنا بنجاحها النادر » الى ان قيام الامبراطورية الآثينية هو وحده الذي 
استطاع » بصورة عابرة بالتالي » أن بطبع ا شير اعياد اثينا بطابيع شامل جزئياً . وما كانت 
التقادم التي أتت بها وفود حلفائا ا ل مس اعترافهم بقوتها المادية : 
فان تأدية الاكرام فيا لإهة مديئة اجنبية » م يكن ليوافق النزعة الى الاتلال لي يض قْ 
كل مدينة مهما بلغ من ضعفها . 
اشتبر عيد « أثينا » الكبير بامم « باناثينا » وكان يذكدر بتأسيس 
المديئة نفسبا»بتوحمد كافة الاثينيين سياسياً . 

كان الاحتفال به سئوياً ولكنه حاط حلال خاص كل أرسع سنوات . ويلسب احداثه الى 
صولون او بيسيستراتوس في الربع الاول من القرن السادس. وضع بربامجه المتنوعالمسنبدون اول 
وسارت الديموقراطية على خطاهم واصبح يستغرق في النهاية قسعة ايام . وكان يستازم المباريات 
امحتلفة : المباريات الفنية من إلقاء او « موسيقى » أي غناء على ألحان آلاث موسقية ؛ 
والمباريات الجبادية او الرياضية ؛ ومباريات الافراد او الماعات ؛ ومباريات القوى او الخفة ؛ 
والاختبارات المتناسبة واعمار المتبارين من فتيان وشبان ورج ال : السباق على ظبر الجياد 
والرقص بالاسلحة والسياق بالمشاعل . وكان الفائزون في اشهر المباريات 'يعطون الجوائز قوارير 
ملأى بزيت زيتون الإلهة » وهي القوارير الماداثينية الذائعة الصيت المصنوعة والمزدانة خصيصاً 
هذه الغاية . 

ويترك المشبد الرئسي من مشاهد هذا العبد لليوم الاخير . وهو تطواف طويل تسير على 
رأسه الشخصيات الرسمية ويشترك فمه المقيمون الاجانب انفسهم. ينطلق من شمالي غربي المدينة 
مصطحيبا معه » حتى معابد القلعة » الذبائح والقرابين . وبين القرابين قطعة فاخرة هي 
« الساوس » المعدة لتمثال « أثينا » » تحسكبها وتطررها » طيلة سنوات اربع » فتيات العائلات 
الكبرى وفاقاً لقواعد ثة تقر"ها السلطات تدور حول موضوع دائم هو صراع أثينا ضد الجيايرة . 
ويشكل هذا التطواف وهذه التقادم اكرام يؤديه » للإلهة البولياسية الاولى “ المدينة 3 
وكل من برتبط بها توحد بينهم فكرة واحدة : عرفان اليل والامل . 


عبد الإلمة« أثينا»الكبير 


520 اذا كان تطواف عبد « أثينا » الكبير » الذي يذحرنا به افريز 


والتمشيليات المسرحية2 البارثنون » يحملنا على الاحساس فورا بالصلة القائة بين الديانة والفن » 


لض 


قارىن اعباد دبونسوس. تلتقل بنا » عن طريق المسرح» الى الحمباة الاديبة. 

كان لديونسوس عدة اعباد في السنة » خلال الخريف وي اوائل الرببع . يحتفسل ببعضها في 
القرى الاقلمسية » اي في الارراف حيث عرفت الوجود » وفي المدينة ايضا . وقد نظمتفي 
الفرن السادس » خصيصا لأحد هذه الاعباد في المدينة » التمشليات المسرحمة التي شملت فيا بعد 
اعباداً اخرى » واهتمت الاقالم نفسها خارج المدينة » لاسا في البيره » لتنظم مثل هذه 
التمشلمات » بالنظر للنجاح الذي كان يصادفه مثل هذا المشبد في العبد . وكانت هذه التمثيليات 
في الواقم » بعد التطواف » مباريات موسيقية » مأساتية او هزلية . وقد اد بعض اغنياء 
المواطنين » « اوريغي » » على انفسهم إلباس وتدريب الجموقات الموضوعة تحت تصرف 
المؤلفين الذين وقع اختمار أحد القضاة على مؤلفاتهم . وكانت الجوقات » في المماراة » تنتصر 
لقضمة قبيلة « الخوريغوس » » وكان فخر النجاح » بعد قرار الحكام » يعزى « للخوريغوس » 
والمؤلف على السواء . وهكذا ينضح نشوء المسرح الاشي ووثيته السريعة . 


ا من إجاء العامة لني احاطت ها 1 هذه 0 
1 لتل قن املا © الخطرط اي : ا والتقادم والتطوافات وشكل 00 : 

تستجيب المبارياث * في الجهود 0 تبذك 0 للاله وده التافن - ف الباديات 
م م ا 00 
وتخدم الاعناد ا 9 0 سر الشعب ادبي وتوفر لهذا الاخير » بالاضافة 


تطور الأعياد 


وقد حرص حكام الدموقراطة الاثينية على ان لا تقتصر الافادة من هذه الاعياد على الطبقات 
المسورة دون غير ما لاقتناعهم بنتائحبا الخيرة على هذا الصعيد . نل عبد بريكليس تلقى 
الفقراء مساعدة من الدولة تتبح لهم دفع رسم الدخول الى المسرح ا اذ ذاك يمره مدرج 
خشي جهزه الملتزمون - اذ ان المسرح الرخامي والحجري الداثم م ينجز » في منحدر القلعة 


الجدوبي ؛ قبل اواشر القرت الرابيع » بعد ان اثجز اقلع البيرة اعداد مسرحه . ولكن ما ليثت 
ان رفعت قرمة هذه المساعدة ودفعتها مئاسة اعناد لا توحب على المشاهد أي انفافق ' باملناء 


اره عن مط . ففقدت هذه المساعدة ما بيررها وغدت في الواقع مساعدة مالية من شأنها 
اذا ما اضفت الى تعويضات الاشتراك في الحياة الساسة بة » ان تشجع بطالة المو واطئين وتسم في 
صرفبم عن العمل المنتج لمصلحة الاجانب المقسمين وتقتطع في الوقت نفسه قسما من الموارد العامة 
كان بالامكان الانتفاع به في حقل آخر 


في الوقّت نفسه تقريبا من القرن الرابسع انخفضش عند التمشامات الجديدة المعدة لاعباد 


4 - الشرق واليوئان القديمة وباس 


«بوئيسوس ودرجت العادة على ان.تعصضد ؛ في كل عبد »تشلية منئحبة بين التبشئيات التي 
عرفت شبرة واسعة في القرن الخامس . وكان لمذه العادة ما يبررها تدلي مستوى التمثيليات 
الجديدة » ولكنها م تتلاف قط ه ذا التدني . فكانت النتبجة ان افضى الحرص عبى ارضاء 
الجاهمر بما تنتظره الى اقصار المباراة على التنافس في الاخراج والجوقات والمثلين . 

واففى تطور مواز الى اعطاء الممثل مركزاً اكبر في المباراة المسرحية . وكان هذا المركز 
في البداية على درحة قصوى من الاغفال اذ كان المؤلف نفسه يقوم بدور الانشاد . ولكن ازدياد 
عدد الأشخاص في التمشلية قد رافقه ازدياد الاقتناع بما يمكن لموهبة وخبرة الممثلين ان تضفياه 
من اهسة على التمثيل »> لا بل من قيمة للتمشيلية احياناً ؛ فظبر حينئه الممثل الممتبن 5 ظبر من 
قبل » في الألعاب » الرياضي الممتبن . ثم شملت المباراة المسرحية المثلين الذين نالوا التيجان على 
غرار « الخوريغي ؛وامولفين والذين.انتظموا فرقاً وانتقلوا من مدينة الى مدينة عاقدين اتفاقيات 
كثيراً ما تحدد فيها الغرامات التى يتوجب دفعها على من يخل شروط العقد . وقد عرف بعض 
هؤلاء الفنانين شعبية دولية . وقد أتاحت لهم تنقلاتهم » والعلاقة الطيبة أحبانا التي ربطتهم 
بالحكام» ان يتداخلوا في الظروف السانحة في المفاوضات الدبلوماسية. وما لا ريب فيه » على كل 
حال » ان شبرتهم » قبل ايانهم » هي التي اجتذبت الماهير الطامعة بالمشاهد الرفيعة النادرة . 

تم" هذه التبدلات المتجانبة عن انحراف في الفكرة التي نبضت “في البداية» بالاعياد الدينية» 
ففدا فيها جوهراً ما كان في البدء مجرد مشاهد ثانوية او ملحقات فقط , واضحلت صبغتها 
الدينية اللميزة امام قيمتها المسلبة وامالية والادبية والسياسية . واصبحت الديانة مجرد 
فرصة وحدعة . 

؟-الفان 

ان هذا العبد لاجمل عبود الفنالءوناني الذي تفيض تحقيقاته اذ ذاك باسمعى المعاني الانسانية» 
وقد فرضت اهممة تعالممه العامة والدائمة ان نرى فيه » حتىفي ابامنا هذه > الفن الكلاسيكي 
. بالذات . وهو يم” عن ألعية وملكة قباس وانسجام خليقتين بارضاء الانسان في كل زهان 
ومكان شريطة احلال العقل فوق المادة . غير ان هذا الفنمرتيط « بالبولس » وديانتها وظروف 
حماتها الماعية ونظرتبا الى الانسان ارتماطاً من الوثوق محمث يفقد عظمة ثموله عندما تتخطى 
« البولس » اوحبا وتنحدر في طريق اليوط . وان إعجب واحب مظمر ف «المعجزة البونانية» 
هر هذه الموازأة بالذات بين الأزعات المالمة عند جماعة شربة ف فترة من وحودها ويين نزعات 
الانسان الدائمة . وجب البحث عن سر ذلك في يجهود التعبير والتنطم المنطقي الذي 'يمخضع 
الفذانون المونانيون الواقع له لمنتقلوا به » فوق العرض والتر كسب والصورة » الى مستوى مثالي 
وحقيقي معأ يستطيع فبه بلوع جمال غير عابر . 
الغناض ل عخووه م تحكن هندسة العمارة » كما سرق ورأينا لتعير كبير اهتهام لاسااكن 
هنسة الععادة ١‏ البشسرية > لا بل انها تكاد لا تتم لحاجات المديئة الدنيوية . فقد بقيت الابنية 


كان 


التي شيدها المستبدون من ساحات عامة ويناب.م واقنية جر المياه دون منافس في ظل الانظمة 
التي خلفتهم والتي اقتصر عملها » في هذا الحقل » على الابنية ذات المنفعة الذورية كالاسوار ودود , 
«الصناعة والخحازن العمومية التي لا اهتمامفيها البتةللناحية التزيينية . فقد كرست المديئة مواردها 
لخدمة وتكرم 1 فتها متجملة با يعبر.عن ورعبا الخاص . 


لا بل انها تدخر مجبودها الرئيسي لمساكن الآلههة أي المعابد . ولا تبمل الابنية المفيدة 
للاحتفالات او الاعياد الدينية ولكنها تحلها في الدرجة الثانية . ولا يظبر المسرح كبناء دائم 
ثابت 4 على الرغم من فائدته لراحة المشاهدين » قبل اواثل القرن الرابع . ومها كان مسن روعة 
اعياد ديونسوس » فان اشنا قد تأخرت على هذا الصعيد » عن عدة مدن اخرى. 


وما تحدر ملاخظته من جبة ثانشة ان المعابد الكبرى الجامعة تحاول ان لا تتأخر عن ركب 
المدن. اجل لا تزال بعض المدن تشيد الابنية في حرم بعض المعابد. ولا تزال بعض المذاخر» من 
امثال تلك التي كرسها الاثينيون لدلفي بعد انتصارم في ماراتون »© تتسم تقليد القرنين السابع 
والسادس . ولكن هذه الطريقة تخف رويدارويدا مفسحة المكان لتقادم اكثر تواضعا كالتماثيل 
والنذورات الختلفة . غير ان المشرفين على ادارة المعابد الكبرى يعوضون عن تقاعس المدن 
باقدامهم على البنام بفضل ثروات الاله الخاصة التي لا تزال تغذيها هبات تأتبها من شتىالمصادر. 
وهكذا فان معبد ابولون » في حرم دلفي > بعد ان تهدم في السنة “لاس » قد اعيد يثاؤه بفضل 
الاعطيات الدولية . واذا حصل بعض التأخير في هذا العمل - ار بعينسنةتقريبا ‏ فرد التأخير 
الى اضطرابات الحرب المقدسة الثالثة . وقد بذلت الجهود نفسها وحققت النتائج نفسها حيث 
تعود ادارة المعبد الى المدينة » لا الى المقاطعة كه في دلفي 4 فأمنت الموارد الضرورية اذ ذاك 
تبرعات الحجاج التقوية الكثيرة . وهذا ما حدث في اولمببا حيث شد معبد زفس قبل السئة 
40٠‏ وحبث تعددت الابنية فيال« ألتدس ».وحدث هذا ايضا في مديئة « اببذورس » الصغيرة 
في « الارغوليد » التى استطاعت » بفضل الشعبية المتزايدة الست عرفتها معجزات إِلهبا الشاني 
«استكيوس رب ديق ان حيو سينا وضتىء مكلا والقاد المتدن التبري 
ومسرحبا الذي يتسع ل ١4 ٠.٠٠‏ مشاهد, 


بيد ان الغلبة تبقى للمدث التي تقدم لنا اذ ذاك » على الرغم من شمف نفوذها الديني » مشيد 
تنافس في حقل البناء يزيد في وقعه المؤثر انها حاجة الى مواردها الحدودة لتطلبيات اشرى 
كثيرة .لا شك في انلامجد الباطل بعض الاثر في ذلك ؛ ولكن هذا الجد لا يكفي لتعليل كل 
شيء 6 لاسيها في مدن بعبدة عن طرقات انتقال المسافرين الكبرى» تع علم اليقين انها مغمورة 
وانها ستيقى مغمورة . فحب ان نفرز فبها مكانا للتقوى الصادقة ولتذوق الاشياء اميلة , وقد 
حدث الانطلاق 4 في العبد السابق » من مناطق تكاد تكون خارجة عن العالم اليوناني » اي من 
آسيا الصغرى والغرب -حيث كان الازدهار الاقتصادي قد بلغ شأواً بعد . غير ان هيوط هذا 


الام 


الازدهار » في اعقاب تهديد او واقم ضغط البرابرة قد افضى الى إشعاف هذا الانطلاق . وما 
ان انتبت الحروب الميدية» حتى استامت الرونان الاوروبية القيادة في هذا النطاق وغيره» ومنذ 
اواسط القرن الخامس تفوقت أثينا على كافة منافساتها بشمول ونجاح مجهودها . وجدير بالاشارة 
هنا ان ايقاف هذا المجبود » في السنوات الاخيرة من حرب الباوبونيز » بعد ان اتمت اثينا 
2 الارخشون ) ومعبد ( أثينا نيقي 16 بثن أوروبا الدونانية عن متابعة السير قدما . فنمي اواخر 
القرنين الخامس والرابع» تتفرع الوثبة وتشمل مدنا صغيرة كقرية « باساي » الاركادية » وتنتة 
في الوقت نفسه الى آسيا الصغرى بفضل النجاح الذي صادفه نشر الاضارة اليونانية بين البلدين. 
وفي حركة الجزر هذه نحو المركز الذيبدا وكأنديجتذب اليه كافة التيارات الكبرى في الحضارة 
الدونانية كي يسمو ما الى القمة » ثم في هذا المد" الذي يعيد الفعل الخلاق الى اصغر الخلايا والى 
مناطق الحدود التي دب فيما الانتعاش » يحق لنا ان نرى شبه رمز مختصر للتاريح اليوناني . 


التُقليد والكيال في مب سكن دن تدوع نشاط البندسة المىارية في المناطق الجغرافية النتلفة فابه 
هندسة العمارة لا يفضي الى اشكال اقليسسة مختلفة الجوهر . 

فالمعبد انم يحافظ على المنظر العام الذي خلفته له القرون السالفة » والذي ل يخالتف الافي 
حالات خاصة جداً لا نستطيع اليوم تبيانها بصورة كاملة» على كل حال . ويبدو هذاالخرق في 
إبشة أسذورس المستديرة وفي معيد مرماريا الصغير داخل حرم دلفي مثلآً ٠‏ وبمدو كذلك في 
بناء الايرخثيون الاثيني المعقد»المعد لايواءالنشائر القديمة واقدم التقال.د العبادية العائدة لامدينة» 
برواقه الرائع المزدان باحمدة على شكل تاثيل نساء يستند البها ساكف المعيد لا يخفى سحرها 
ما فيها من غموض وابهام . وتمثل هذه الخالفات نزولا عند متطلبات قاهرة خاصة لا احداثا 
لستحيب لتصم على التجديد كان من الحتوم ان تقاومه قوة التقليد . 

لا تبديل فيالرسم العام الذي يؤول ابدا » بالتبسيط » الى قاع ة مستطيلة تتقدمها » عند 
طرقيها» أروقة تعلوها « الواجبات » الثلاثية الشككل . ولا حسل جديد لمعضلة السقف الذي 
يفرض > كما في السابق » تحديد العرض بين الجدران او اللجوء الى الاعمدة الداخلية . ولاايحول 
هذا التشابه الجوهري دون الفوارق الخاصة : كوجود الاعمدةحول المعبد او فقدانما » والمسافات 
بين الاعمدة وارتفاعبا » وقياسات وترتيب المساحة الداخلية ... غير ان بعض المعايد يحافظ 
بدقة» في النسبة بين اعمدتها» وفي تنضيد الاقسام الستى تعلو الاحمدة » وفي توزيع النقوش 
الزخرفية » على مبادىء الطراز الدوري او الطراز الايوني . وهناك معابد تؤلف بين الطرازين 
تأليفاً زاد في تنويعه ظبور “مود جبيد في القرن الخامس هوالعمود الكورنثي ذو التاج الليء 
بالنقوش الذي صادف نجاحا متزايدا . ولكن كل ذلك سرد فوارق لا مكن نعت اي 
منها بالثورية . 

بذل مبندسو العمارة جهداً حقيقياً في محاولة تحقيق التناسق العام والكمال فى ادق الاجزاء. 


زفق 


وفنا 
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الشكل ؛؟ ‏ تصمم الالتيس » » تطاق رفس المقدس في أولمبيا » في أواحر القرث الرامع قبل المسيح ٠‏ 


واذا ما حصل » في هذا المجال » ان ابت ابنية اكثرتأنقا » فى جبال اجزائا الدقيقة » من 
الارثنون في اشنا © فائه لس اء اعظل م منه جلالا عقليا في المطابقة النسبية » ولا ازهى 
لي وتنضيده ولا اعمق 
درساً ‏ في تصحيح الانغطاء التي قد يسببها بعد مرمى النظر او تأثير النور الساطع ا 
ستى قياسات اصغر حجر » قد صمم بقوة منطق تحير المخيلة بشموهما وافراطها في الدقة » 
ونفك بمبارة تدهش العقل حرصبا على الكمال . ولا يمكن ادشال اية شفرة سكين » هبا بلغت 
ماك لس التي تتألف منها الاعمدة والتى تربسط بينها كلالسب معدنية . وتنحني سافات 
الاساس التي تستند اليها الاعمدة الخارجبة » من كلا طرفي ا حورين » بقدار ومءرء م 
و ا" ودع لياوع الجا الن يبلغ طوفا 1411م »؛ وبمقدار لا٠لو*م‏ وأإءارءم 
في الاوجه الطوية التي تبلغ ١ه‏ م : وليس المقصود من هذا التحداب الخقيف تصريف مناه 
الامطار بل تحنب الشعور بالانخفاض الذي يحدثه » في وسطه » خط افقي طويل “ لا سيا وان 
هذا التحدب يقابله تحدب ماثل في الساكف ف وق الاعمدة . وباستطاعتنا الاستشهاد بأرقام 
اخرى كثيرة تثبت »© شأن الارقام السابقة » ضبط الدقة الفنية الذي توصل الله منفذو الاسمال 
وسيادة اولئك الذين صمبوا في الفكر » كليا وجزئيا » العمل الواجب تحقيقه . 


اما النقاشة فاكثر تنوعا . لا شك في ان الديانة لاتزال مصدر الالحام الاكبر 
للفنانن . فبي تقدم لحم المواضيع » بصورة شبه دائمة » مباشرة او غسير 
مباشرة » للتماثيل والنقوش الناتئة على السواء كما تقدم لهسم ابنيتها او معابدها الامكنة المعدة 
لها هذه النقوش . ولكن مصدر الالمهام قد يكون غير ديني احباءا . فيثلون شخصيات سياسية 
أو قوادا عسكر بين بن غل قب الكناة احهانا ح اق من اؤاخن القرن الخامس ٠‏ ويثل النقش عل 
النصب المدفني المت في حياته:البومية . ويفرض تشيه الآلهة بالشر » حثتى في اقدس المشاهد » 
نل الامثلة الالهية عن الدنيويات» ولس المفزى الديني في هذه الامثلة احيانا سوى عذر وحجة : 
فسل تفقد افروديت » التي مثلها براكسيتيل > انوثتها مثلا عندما لا يطلق عليها اسم 
البغي « فريني » 9 

ثم أن هذه المواضيع الدينية نفسها اكثر تنوعا من الابنية التي شيدها اللبندسون. فالاسطورة 
توفر مشاهد تعالج بالتفضيل :اعمال« هير | كأيس » والصراع بين شُعب «اللانيث » وششعب 
د المنطور » ومعارك « الامازون »... وكم مشبد آنخر اشتاره الفنانون من الامثال والآلهة! 
اضف الى ذلك مشاهد الحياة الدينية » الذبائم وعدها والتطوافات والمباريات على اختلاف 
انواعها واوضاعبا. ثم ان المعبد الدوري اخيراقد فرض وج ود النقوش في لوحاته الرشامية» 
كا فرضه المعبد الايونيٍ في افريزه وكا فرضاه كلاها في المثلئين المتقابلين فوق الاعمدة اكارجية؛ 
وكان كل بناء» او كل حرم مقدس » يتقبل » اذا ما صادف الاله فيه بعض الاكرام من قبل 
الافراد والماعات » النذورات والتماثيل التي يعتمد الشبهان في تحقيقها بالتفضيل على المرهر . 


تفن 


وهكذا فان النقاش قد اتبح له المزيد من الامكانات المادية التي حتى لمبسدس العمارة إن يمحسده 
عليها يسبب تقبده ببعض امثلة الابنية التقليدية . 

استتمر الفنانون هذه الوفرة استثمارا واسعا كما يفيد منها مؤرخ اليوم . فان التنوع الذي 
كان نتيجتها الطبيعية يسمح له بان يكتشف » بوضوح اجلى منه في دراسة التحقيقات الهندسية» 
الخطوط الكبرى لتطور رافق » دون شك » التطور العام في الاذواق والعواطف والاخلاق 
والافكار . ومن حجبة ثانبة » اقهه في بعض الخالات الخاصة » يتاح لنا » بفضل بعض القطع 
الاصلية النادرة » او بفضل النسخ التي نرجح مطابقتها لهذه القطع والتي لا نراها غير لاثقة يا» 
او بفضل ايضاحات موثوق بها تركبا لنا المؤلفون القدماء » ان نتراءى او ان نمس احمانا نزعات 
الفنان الخاصة ونموغه المميز واسهامه الشخصي في تطور فنه . 


كان التتطور » في الدرجة الاولى » تساميا نحو اوج الكلاسيكية الذي أدررك 
خلال الربع الثالث من القرن الخامس . فم زالت هنالك » حت السنة ٠ه)»‏ 
بعض آ ثار العبد القديم : الابتسامة المصطنعة التي يتأخر زوالها على الرغم من تلطفها التدريمي » 
ولاسيا بعض الحود في اوضاع الاجسام وإسترسال الالبسة وبعض الخرق في تنسيى الجموعات 
النقشة . ولكن تحقمسق المبارة الكاملة يتم بسرعة بفضل «ميرون» و د بولنكليت » 


و «قيبدياس ». 


أوح الكلاسيكية 


توفق الاول الى ان يظبر بصورة محسوسة ؛ في جمود المادة»الخر كةالمنتببة والخركة المبتدئة. 
ويزيد في قيمة هذا التأليف ايضا » مع انه بالغ الاتقان يحّد ذاته » ما يوفره في التمشيل للتعبير 
عن العواطف تعبيراً خفيا : ازدراء « أثينا » الفتية الغطريسةالتي كأبها توقف سيرها هنمبة وتدير 
رأسها لتنظر باستخفاف الى طمع « مارسياس » المرائي والحزي الذي يسرع الى تناول الاداة 
الناقصة التى احتقرتها » والتوتر المعنوي والجسدي على السواء البادي في ثاله رامي الاسطوانة» 
ارس اكرول 40 راغت ف اعطاةالأقل بها ده ف عفد عا تند و كاف عضلاةة:. 

ودرس بوليكليت -جسم الرجل درسا مستفيضاً ؛ وألف كتابا حّدد فيه « قانون » مذا 
الجسم وقياساته المثالية .وقد طبق مبادئه في تماثيل المصارعين الشبان » كالجندي ( دوريفوروس) 
الذي تحمل » في سيره » الرمح على كتفه » او كذلك الرجل ( ذياذوميتوس ) الذي يلف رأسه 
بعصية المنتصر . ولكن العنف في ضبط نقاشة العضلات في هذه التماثيل بلطدفه تناسى حي لم 
يستطع تقكدم العلم ان يقفي على بداهته واثر خمي تتركه ابسط حركة في الجسم كله. 

اما فبدياس »© الذي يحب ان لا تنسينا شهرته الساطعة اننا لا نعرف بصورة اكيدة قلالا 
صنمته يداه » والذي تقاس عبقريته مع ذلك بما تبقى من نقوش البارثنون التي كسّمبهاهو ونفذت 
تحت اشرافه » فانه قد استطاع انهيضفي على الآلهة والإلهات جلالا لا مثيل له » وعلى الالبسة 
رشاقة تليق بالجسم الانيق الكريم الذي برتديها وعلى الوجوه وقارا يعبر عسن المثل الاعلى 


نيس 


الديني عند النخية . وقد توافق الئاس في الزمن القديم على الاعتراف بان من يشاهد قثال زفس 
الكبير » وهو الذي قد حتقه حسم الصفائح الذهبية والعاجية واقامه على عرش من الابنوس في 
معبد اولبا > لن يتكورن بعد ذلك شقيا , وفي هذا الحككم اعتراف بفخامة هذه الطرفة 
وصفاتها التي لا تنسى . ولكن فيه ايض اعترافا بالثقة التي توحبها لامخلوق الوضيع الطمأنينة 
العميقة والنبل العظيم والابوي معا اللذين استطاع فبدياس ان يرسمها على قسمات زفس الاولي 
سد الآلة والمشر . اما نقوش البارثنون الرخامية التي تمثل » في المثلثات » بعض المشاهد مسن 
اسطورة « اثينا » إلهة المدينة » كولادتها الاعجوبية بسلاحها الكامل من جببة زفس وظهور 
شجرة الزيتون فجأة حين انكرت على بوزايدون حقه في قّلك الأتبك » والتي تبسط » على 
الافريز البالغ متراً ارتفاعاً و ١٠‏ متراً طولا » تطواف عيد هذه الإلهة الذي يشمل اكثر مسن 
..غ شخص و 7.٠‏ حيوان » فانها بلامراء ارفع تعبير مصور عن الديانة المدئية » ذلك التعبير 
الذي حاول حتكام أثينا بواسطته توحيد « البولس » كلها في عبادة إلهتها الحامية . 


هؤلاء هم كبار الفنانين . ولكن هنالك اسماء لا تحصى الى جانبهم » كلما ان هئالك ايضاً 
عدداً لا يحصى من الفنانين الذين لا نعرف اسماءهم » كاولئك الذين لوا في البارثدون تحت 
اشراف فيدياس »© وعدداً ضخما» اشيرا؛ من التحف التي قد يتطلب عدها صفحات وصفحات . 
وان الشيء العجبب الذي يضفي على نقاشة ذاك العبد ميزتها الكلاسيكية » هو » بالاضافة الى 
كالها الفني وما تعبر عنه من تحكم الفنان بأنامله والاداة والمادة » قبيتها العامة المرتكزة الى 
الاعتدال والمنطق . لأشيء فيها يفرض فرضاً عنيفا او مباشراً على اعين المشاهد : فان اكسار 
الاوضاع هدوءاً يسمح له بترائي الحركة © كسم ان الايماءة في اول انطلاقها والتبدل الافي في 
الوجه يكفمان لان يرحما له العاطفة الخالصة . ولا برد فبها شيء الى المصادفة : فانما توحي » 
اتزابا وانسجام صناعتها » ان الثنان قد حقق التناقض القائم في ان يفكر ابداً دون ان يرقف 
دقيقة واحدة ارتجاج الحياة . ولس فيها شيء مستملح او عارض : فانها تتسامى حتى الأمثلة 
الطبيعية او الأدبية التي لا أثر في قيمتها المثالية للزمن والبيئة . وجلي انها تتوافق في كل 
ذلك مع النزعات الواعية التى تحيش في قادة الرأي في « البولس » والنزعات الغامضة التي خضع 
لها الانسان اليوناني باعطاء د البولس » الشكل الذي كان لها في القرن الخامس . وهصي توجب 
هل اللفينة ايها اررى ١‏ ققصوة دصح 'مقد 80 ماتيا بومنظنا ميق النامييية اللطفية» 
ومر كباوفاقاً لقانون داشلى > ومنقاداً ,للعقل» وطامعا في الانتقال بالمواطنين الى انسانة افضل. 
ولس من قبيل المصادقة اذا كان فيدياس » في 1ن واحد » معاصر بريكليس وصديقه 
ومثابة وزير الفنون الجيلة عندم . 


ولكن هذه المفاهم المالية قد اشتقت من مكل أعلى أرفع سوا 


النقائة في الفرن الرابع 0 


كلام 


مثل البولس الأعلى > النائي والوعر جد » قسد اخفق أذ ذال قي تحفيق وحسدة المواطنين 
الادبية الساين من موجباته وعدم اهليته » برز تطور ممائل في النقاشة التي عنيت » منذ ذاك 
الحين » بالاستحابة لنزعات انسانية اخرى لبست دونه واقعية » على الرغم من انها دونه تحليةاً 
عقليا . فجاء التبدل سريعا على غير شكاسة , 


على الرغم من ذلك » نقشت في اثينا » خلال حرب الباوبونيز » تقائيل النساء التي تقو 
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الشكل ١‏ ؟ ‏ قلعة أثينا في أواخر القرن الرابع قبل السسح 


مقام الأعدة في منبر « الابرخثيون »4»وهي خليقة بفيدياس بتناسقها وجلال وقارها . ولكن 
نقشت فبها ب جموعة آلهة النصر التي تقوم على الدريزين الخارجي في معبد ‏ اثيئا نيفي » 
الصغير » فوق مدخشل القلعة الى اللبة 0 مثلوا منشغلين في جمسع الأسلدي وعدا 
الدبائعم : قبين افريز البارئنون » الواحد في 3 تنوع مشاهده التي تحريها فكرة مشتركة تشر"ف كافة 
الأوجه والحركات » وبين هذا الافريز المتكوان من مشاهد متلاصقة تسحر با تنطوي عليه من 
دالة طبيعية وانس جامح» لاشك في ان هوم ولي العمل والفنانين قد سار تفي اتجاهمختلف آآخر. 
وسبقوى هذا الاختلاف مع الزمن باطراد . 

ان العواطف » وهي عواطف انسانية اكثر منها دينية لبس للعقل “مراقبة على اثرها في 
النفس > تقرأ بسبولة اكبر على الاوجه التي بحرو الفنان على اظهار ثار تعذيب الوى فيها > 
بغية خلى التأثير دونما لوء الى التفكير , وتظبر اشكال - جسم المرأة اكثر فأكثر دقة ووضوحاً 
واكثر فأكثر شهوانية » في البدء تحت اللباس الخفيف الي بلسقه اموا يسنا ؛ وبعد ذلك في 


فضا 


غريها المنتصر > بفضل ارميل بر اكسشيل ؛ ويغير النقاش نفسه » على كل حال 4 عن شهوائية 
ممائلة » في دراسة جسم المراهقين الم.شوق الاغيد الانيق على بعسض التخنث . ثم تتليء الحركات 
حياة » لا بل تتخلص من قبودها » كحركات « الراقصة » التي مثلها « سكوباس » دائرة 
مضطرية » او كح ركات«الامازون » والاغريق ايضاً الذين يضربون ويدافعون عن انفسهم 
بشراسة » على افريز ضريح هاليكارناس الفخم . وفي كل مكان يبرز الحرص على الواقعية التى تجعل 
حقيقة الحساة اكثر ظبوراً وتعطيها ميزة اكثر شخصية : فأنف الملاكمين مسطئح واذناهم 
منتفختان وعنقبم ضخم » واذا أطاله ليسبوس » ساقي تثال « اب وكسيومينوس » » المصارع 
الذي يكشط العرق عن جسمه بعد الجبد » فانه لا يتردد في اعطائه شعرا اشعث وعدئين 
جزعتين وفها يكاد يكون منقبضا لا ينفتح الا جزئيا لنفث قصير م يستعد بعد انتظامه . 


لاشك فياننا نتخطى مع ليسبوس المثال الرسمي للاسكندر ورفاقه»في الشطر الثاني من 
حساته الخلاقة » عتمة العبد التالىي . ولكن هذه الدلائل القصيرة تظبر بما فبه الكفاية » منذ قبل 
الاسكندر » ان النزعات التي ستطبع النقاشة الهلينية ,هذه القوة» لا تقراءى ترائيا فحسب »© بل 
تقرب اكش فاكثر الى فن لا يفقد شيم من مهارته الفائقة » ولكنه ينصرف عسن المثل الأعلى 
الكلاسكي » الذي يمل منذ ذاك الحين » لآنه لا يتفق مع تبار يدفع بالاغريق الى عالم جديد. 


00 نحن نرى ان الفئون الاخرى دون هندسة العمارة والنقاسشة 
لا بدرجات . وقد يكون رأينا خاطئا » على كل حال » اما بفعل 
جبلنا واما بفعل تسلسل جهءالدونان واوجدناه نحن بين نشاطات 

فنية تستبدف كلبا اضفاء الجمال على الحياة الفردية او الماعية . 


لا نزال في جبل مطبق حال فن التصوير البوناني لان تحفة واحدة مسن تحفه لم تصل البنا . 
ولكن واقع وسجود هذا التصوير في ذاك العبد لا يرقى اله شك4وقد ارتدى اشكالا متنوعة جداً 
انطلاقا من التصوير على اللمدران لتزيين الابنية » وبنوع خاص الرواق والمعيد » حتى اوحة 
المسند الخشية . ففي مدخل القلعة الكبير الذي شد في عبد بريكلس خمتصت ا دى 
القاعات متحفا التصوير . وهذا يعني ان هذا الفن كان موضوع تقدير سام » وسيعرب الرومان 
حيال الحصول على تحفه » عن رغبتهم نفسها في الحصول على التهاثيل . وقد وردت اسماء اشهر 
المصورين > « بوليغنوت » « وزفكسس ٠»‏ وباراسوس» ف القرن الخامس « وابيل » في القرن 
الرابع » مماطة بمديح كبير وبلطرف تؤيد شهرتهم. وقد حظلي « اببل » لدى الاسكندر بالتقدير 
نفسه الذي .حظي به للسبوس . وباستطاعتنا أن نتبع على وجه التقريب تقدم فنهم الذي/م يزل» 
في اوائل القرن الخامس.: 2 اوليا جداً وبطيء التحسن . فيوليغنوت قد .جبل التصوير محسب 
الرؤية واهمية الظلال والصبغ المندرج » وهذه كلها اكتشافات م تتحقق الا في النصف الثاني 
من القرن انامس . وكات « ابيل » اول من اكش مسن استعال الالوان الشمعية بفضل طريقة 


لسن 


جديدة تسمح بتليين الشمع . غبل امكن التعريض عن هذه النواقص الفنية بقضل مهارة الفثائين 
وتناسق تحفبم ومعرفتبم للاشكال البشرية ودقة سبككولوجيتهم ؟ هناك من يؤكد ثنا ذلك 
ولكن اصدار حكم » انطلاقا من التحف نفمها » لايزال مستحيلا علينا . 

ليست هذه » لحسن الحظ » حال صناعة الخزف الى لايأق المؤلفوت القدماء على ذكرها 
الا قلملا » ولكن تحقيقاتها قد وصلت الينا . ااا 

اما عبد هذه الصناعة .الذهي فهو القرن الخامس الذي احتلت خلاله اثينا» مرة أخرى » 
مرتمة اولى لا شك فيها. وقد ساعدها في ذلك» على الصعيد المادي» سعة تحارتها » وبنوع خاص 
تصدير الزيت والنبيذ » اذ ان نقل السوائل قد اوجب عليها » بالضرورة » النبوض بصناعة 
الفخار . ولكن الآنئة الفخارية الصفيقة كانت في الحقيقة كافية لهذا الغرض » وليس مايستلزم » 
والحالة هذه » انتاجاً رفيعا . ولكن هذا الوضع قد أسهم في تسبيل ظبور هذا الانتاج » 
بتشجيم التقدم الفني » وبايرازالكفاءاتبين الصناعيين العديديين»وبزيادة امكانات البسع. ولذلك 
فان الاهمية الجالية التي وفرها قسم من الانتاج ترتدي قيمة دليل مو أرضح وأفصح من ان 
نستطيع اهمال دلالته . 

فبو يشمت في الدررجة الاولى وجود مواهب فلبة فطرية يلفت نوها الانظار عند بعض 
النناصر على الاقل من العبال البدويين . وقد حرص بعضهم على توقيع مصنوعاتهم ؛ ولكن 
الروائع المغفلة ليست ما ينقصنا ١‏ ونحن نتراءى من خلال هذا التواضع » رجالا مكبين » في 
وسط الطبقة العمالية» على عمل يتنافس في انجازه اهّامهم في تأمين خبزم اليومي ومشاغلاخرى 
اقل صبغة تجارية . 


ثم ان رواج هذه المصتوعات لبرهان على سلامة ذوق زبن الخرافين ٠‏ وكان هؤلاء الزن من 
المواطنين فيالدرجة الاولى . فالخرفيات المزخرفة كانت دارجة الاستعيال » ونادرة هي الببوث 
التي اكتفت بالفخاريات الصفيقة وم ثقتن منها بعض القطع . ومن حمث أن الصفة الفنية م تتأثر 
بذلك على العموم فيحب الاعتقاد -- مقارنة بالجاهير العصرية ‏ ان المامير الاثينية م تكن 
مرتذلة . وهذا في نظرنا استنتاج إلزامي يفرضه » بصورة اكثر جلاء من درس الفنون الاخرى 
التى لا شيء يثبت لنا انها لم تقتصر مبدئيا على ارضاء النخبة» درس الخزفيات التي يعتبر شراؤها 
اوسع استفتاء يومي يمكن تصوره . ولككن الزين / ينحصروا في الأتدك بل كانوا موزعين 
ومننشزين حتى خارج بلاد البونان . فمئذ العبد القديم » صّدرت روائع خرفية بونانية كثيرة 
الى البلدان النائية » كايطاليا الوسطى والقرم » حيث عثر على بعضها . وقد حدث الشيء نفسه 
في ذاك العبد . فقد صدرت اثينا مصنوعاتها » في القرن امبر > الى شواطىء البحر الاسود. 
واذا فقدت اثبنا » في القرن الرابع » كثيراً من مأّزلتها في الغرب الذي نزعت مصانع صقليا 
وايطاليا إلى سد حاجاته » فان رؤساء قبائل روسيا الجلوبية ما زالوا زينها الاسخياء . وائفا 


اللفينا 


متحفب لك ١‏ اوميتاج » في لمتنغراد دين جزئياً لمداقنهم بغنى موعائهالنادر . وان في تجاح هذا 
الف الرقيقي لدبى خبة المجتمعات الاجنمة التي لها وسحدها من الثروة ما يشبح لما افتناء هذه القطع 
اللفتارة » لبرهانا جديد] على انتشار الذوق اليوناني الدي هو رائد الحضارة البونانية والتعبير 
عنبا في آن واحد . 

اعتمدت من الوجبة الفية » طريقة تغلبت على غيرها منذ اواخر القرن السادس . وهصي 
تقوم في سخلفية سوداء ومساحة حمراء لامشبد تعين الرسم فيبا خطوط دقيقة سوداء. أما' الطريقة 
القديمة التى كانت تعتمد الصور السوداء عبى شلفية حمراء فقد زالت الا على بعض الآنية القليلة 
الطلب او » احتراما للتقليد » على القوارير التي تقدم جوائز للفائزين اثناء المباريات في اعباد 
الإغة « اثينا » . وقد خر.جت عن القاعدة السائدة فئة اخرى من الآنية هي تلك التي تودع 
المدافن وبعض الاكسواب النفيسة ذات الخلفية البيضاء والمتعددة الالوان الكامدة يسيب 
استعالها المدفني . 


ولكن الصفة الفنية في امل هذه المصنوعات غير ناشئة عن بمنتهاء بل عن شكلها وعسسن 
التحدب ااذقي الانيق الذي اعطي لادتها الطبعة القابلة التنديد . ومرد هذه الصفة خصوصاً الى 
الالهام وسلامة الذوق في الصورة التي تزينها . وتصلح كل المواضيع للفنانين : ثيل المت بهيئة 
مثالة » والاساطير الخرافية والبطولية » ومشاهد الحماة الدومية . وتلفت الانظار هذه المشاهد 
الاخيرة؛الملببة في اغلب الاحيان» بقيمتبا كستندات اكيدة وبداهتها كرسوم اعدادية سريعة 
وادائية معأ . فامعرفة حياة الاغريق الخاصة » الاستعدادات لازواج والاحتفال به » اهمال 
النساء في الخدر > اجتاعاتهن عند المنبوع ؛ التهارين في مكان الرياضة » تسليات الولاثم » الامال 
في المدرسة والمصنم والريف » توفر الفخاريات رسوما تفوق المستندات الادبية تنوعاً وتفصيلا 
وافادة وحياة . فقد برز في اثينا اذ ذاك » بصورة نادرة » عدد دكبير -جداً من المصورين الذين 
لا ثمرف مأذا يوجب الاعجاب ببسم في الدرجة الاولى » خصب ورشاقة اخخيلة » ام حسسدة 
الملاحظة 2 ام الدقة والضبط والاناقة في التنفيذ السريع . ويضاف الى ذلك احياناً » وينتحصر 
ذلك في ارباب الفن 6 قوة الايحاء » والخط الذي حمل الناظر بعدداً وبوحي حالة نفسية شعر 
بها الفنان في اعماقه واداها تأدية لطيفة : سرور الجهد الطليق وامنتصر » الم الام المتضرعة امام 
جثة ابنها » استسلام الضحية وشنقة من يضرب الشربة القاضية » حنان الوداع الذي قد ينذر 
مخطر انفصال هائي لا يخفف دن اهواله اي ايمان يقين حياة ثانة , 

يز الاختصاصون ©» في جد القرن اخامس » عروداً وطرائق يطلب هم ربطها بتاور 
النقاشة وتصوير المواضيسع الكبرى . ونحن يكفينا هنا ان نلفت الانظار الى ما ظبر مند اواخر 
الترن > وازداد جلاء فيا بعد » هن أشافة مواضيسع مبسطة » تدريحيا » على الرسوم التريينية » 


ومن تقد في الر سم واستمال سم مكدوعة يا فنها التذهب, ولك فقدت شتزفيات قرت 


لاض 


الرآبع البساطة التي اتصفت بها في القرن السابق 2 اذ ان الذوق قد تطور علىهذا الصعد ايضاً . 
ولبس من امهم ان يككون الذوق قد تقدم او تقبقر بفعل مذا التاور ؛ فاذالم بزل هنالك 
صناعبون ماهرون» فلم يبرز فنانون محلقون في تصوير الآنية. 

ان صناعة الخرفيات» على ما نعلم » قد احتلت اعلى مرتبةفي تزيين الحباة البومية هية .ولا شيء 
تقريباً يسممح لنا بابداء رأي هي تحارة الابدوس والصباغة .وهتالك بنش القطسم الرائغة. في 
المسكو كات» لاسيابعض تلك التي ضربت في سيرا كوزا حاملة رمماجانبيا نقيا للحورية اريتوساء 
بيلم| تبقى أثينا امينة للقاعدة القديمة في رسم البومة الصمعاء ورأس « اثينا » . ولكن ما نهب 
ذكره حقاً هو التاثيل الفخارية . اجل انها صتعت في امكنة كثيرة ومنل ازمنة بعيدة»ولكنبها 
تتميز» في القرن الرابع» وفي ببوساخصوصا» بصفات جديرة بالاعتبار . واذا اعوزتها العواطف 
القوية والغنية » فان فيها من الرشاقة والاناقة والسحر ما يأخذ بمجامع القاوب . وتؤلف مذه 
التئاثيل :مع المشاهد المصورة على الآنية » مستندات كمينة بحقيقتها ومستعذنة بظرافتها المديبية 
لازياء المرأة وحماتها في البيت وني الحارج - لان القسم الاكير منها يمثل نساء . 

أن هذه الروائع الصغيرة التي قتاز بدقة الملاحظة والابتكارالبديع واتقان التنفيذ تقودا الى.شخارج 

أقنا: ٠‏ ومن الموافق على كل.حال أن يأتي اسم« تناغرا »المدينة الببوسية الصغيرة الذي اشتبرتيه» 
لان أدق هذه التماثيل واجملبا من صنع هذه المديئة » مناقضاً الغلاظة التي طاب للاثينيين ان 
ينعتوا بها الببوسيين جير انهم » واعداءهم في اكثر الاحبان . ولكن مها يكن من همسا 
الامر ومن غيره فان إسبا أ اثينا في تحقيقات الفن اليوناني الكلاسيكي الرائعة تتفوق على اسبام 
كافة المدن الاخرى تفوقاً ساحقاً يصبح من التبور معه ان نبي هذه العجالة باسم غير اسمها . 


الحياة الفكرية 


ان النعثتد كلاسكي اغني بالمعاني التي صعب الاحاطة بها كلبا .ولعله من الثابت »على الاقل» 
ان لس من حضارة كبيرة جديرة حقاً بهذا النعت اذا م يقترن هساء مصنوعاتها الفنية ببباء 
ملفاتها الفككرية » واذا لم بامس فها » من جبة ثانية » بعض الانسجام النظري بين النزعات الى 
يخضع لها الممبتكرون في هذين الجالين . هذه هي بالضبط حال العالم اليوناني في القرنين الخامس 
والرابع . فالحياة الفككرية م تكن اقل سناء فيها من الحياة الفنية . وفي كلا الحياتين كان ما 
خلفه الاغريق للاجيال اللاحقة ذا اهمية رئيسية » واذا نحن ارغلنا اليومفي بعض الطرقات» 
فالفضل يعود لهم في شى اكثرها أمامئا . اما تشابه المثل العليا فليس فيه ما يثير الدهشة اذا 
ما فكرنا ملي بككل ما بذله الفنائون من مجمهود عق لي في فنهم : ومن الاكيد الثابت » في اوج 
الكلاسكية ك4 ان الفبلسوف اناكساغوروس والشاعر سوفو كلس وااؤرخ هيرودونس سنك 
عرفوا فبدياس في بطانة بريكليس »وان سقراط فما بعد قد سأل الفنانين عن كيفية أدراكهم 
للجمال . لذلك فان المشاغل الهامة كانت متجاورة وقد تيم تطورها خط ما اها .فكان 


58١ 


الهم الاول الحصول على معرفة منطقية » اي تنظم الانسان والطبمعة وفاقاً للعقل » فاذا بق.مة 
هذا المثل الاعلى العامة تولي المجبود الموناني قوة نافذة متمادية . ثم ساد الاقتناع » يفعل التعمق في 
هذه المعرفة » بان العقل لا يفسر كل شيء ولا يتحكم بكل شيء ؛ وبان هنالك قوى اخرى 
تعمل عملبها لا تقل عنه واقعية واههمية . 


يتوجب علينا » في هذه الظروف »> ان نحل الفلسفة في المرتبة 
الفلسقة : التقاليد م ال ا ا 2 00 
وده و أكون ميق الاولى بالاستناد الى تأثيرها اذ ذاك في كافة النشاطات الفكرية 
الاخرى : ومن النادر جح دأ ان نرى كاتيا بونائياً لا تامس عنده 
. طابع المفكرين الذين قرأ مث لفاتهم او استمع الى احاديثهم . 
واناكساغوروس وليسبوس وديموكريت اختلافا حقيقياً عن الايونئين من .حيث الطرائق المعتمدة 
التي كثيراً ما لجأت الى الحملة والىالاسطورة احمانا بسبب افتقارها الىوسائل البحث الصحمحة » 
ومن -حيث صفة الحلول التي تبنوها , فبم » شأن الابونبين قد تحاجوا حول عدد وصفة العناصر 
الاساسية والقوى التي تؤلف وتفصل ببنها لتكو"ن منها الاشياء وحر كتبا الدائمة في آن واحد . 
وتكفي الاشارة هنا الى أن حدسهم ل يخطىء احيانا » دونما حاجة منا الى الدخول في تفصيل 
نظرياتهم الذي لا نعرفه معرفة نامة على كل حال. فنحن نعم مثلا ان اناكساغوروس الايولي الملشأ 
والمقيم في اثينا قد اقيمت عليه الدعرى لانه عدم ان الشمس كتلة متأججة» نافيا عنبا بذلك 
صفة الالوهية . وما يلفت الانظار اكثر من هذه النظرية » وهو موضوع الساعة الوم » نظرية 
الذرات التي تخيلها ليسبوس وتوسع فبها تاسذه ديموكريت . فالذرات » في نظرهما » صغيرة جداً 
ولاعد” نها» ولكنها متشايهة من حيث تركببها ولا تختلف الاحجما وشكلا ووزنا . ومن شأن 
الذرات الثقملة منها اذا ما سقطت » ان تسبب »> بفعل الصدمات وتفاعلبا » نحركة لا نباي نا 
تتولد منها الاشياء في مظاهرها المتنوعة . وقد كتب لمذ المذهب مصير ادر بفعل قصائد 
« لو كريس » وبفعل -جهود عاماء الطبيعة المعاصرين لجبة مبدأ الذرة ., ولكن هذا المذهب واحد 
من مذاهب اخرى كثيرة وهسة وغاشمة » لا فرق اذا كانت هذه المذاهب توحيدية او ثنوية أو 
تعددية » واذا مسا استندت »؛ في تعليل نظام الحركة » الى التضاد بين الحمة والبغضاء او الى 
ال «نوس ومبه/3» ( الفكر )باعث الانطلاقة الاولى او الى بعض الامور الآلمة. وقداخطأت كلبا 
بالثقة العمياء في طاقات الفكر البشري الاعزل من كل سلاح» اذ ذاك » امام معاضل شبيهة بتلك 
التي ل تخش الفلسفة اليونانية » في اوائل عبدها » من مواجبتها ومعالجتها . 


وحدثت حينذاك »في النصف الثاني منالقرن الخامس ثورة السفسطيين الفكرية والاخلاقيةمعا. 
ولس لاسم السفسطي في حد ذاته اي معنى محط © اذ انها تعني في البونائية ه رجل المعرفة» . 


لذن 


ولككن الماة المفرضة اللاذعة التي قام بها ضدم افلاطون بنوع خاص قد ألصقت مهم سمعة سيئة . 
وهم قد نتفروا من جبة ثانية معاصربهم > المنمسكين بآراء الزمن الماضي»بفعل تجاسرهم ونجاحوم 
والارباح الطائلة التي جنوها من تعاليمهم منزلين التعلم العالي ال جرد عن كل غاية » حسب الاعتقاد 
السائد » الى مستوى نشاط تجاري عادي » و كلبا مآلخذ تثير الابتسامة البوم» لا تمحو شيا من 
اثر ما حققه السفسطبون واهميته التاريخية . 


فهم قد تحاوزا إطار الفلسفة تحاوزا واسما متناولين جميع نواحسي المعرفة ومعتمدين فيها 
طريقة واحدة . وهي طريقة ثورية فى جوهرها لانهم لم يبتموا للمواضيم الجردة بل اعلنوا » 
كما قال بروتاغوراس » احد مشاهيرهم » « ان الانسان هو قباس كل شيء ».فيل عنوا بذلك 
الانسان الحقيقي بكليئه » اي الانسان العاقل والعاطفي معاء العضو في الماعة والكائن الفرد 9 
يرجح انب قد شددوا » على سبيل رد الفعل » على المطاهر المجملة حتى ذاك العبد . ومها يكن 
من الامر» فان ما :هضوا به فوز لروح النقد التي استساموا لما » محتقرين التقاليد احتقارً كليا » 
واخذ مبد! الذاتية على اساس استحالة اية معرفة موضوعية . وكان من شأن هذا المبدأ ارن 
يذهب بهم بعيداً : فلا سيل اذن لاثبات او نفي وجود الآلهة ؛ ولا سبيل لاعتبار الشريعة » 
« الناموس » الذي تأسست عليهه البولس »» كواقع غير بشري او بأمن من التقلبات البشرية ؛ 
ولا سبيل لمعرفة حق مطلق وعدل مطلق يسموان على ما هو مفيد ويتميزان عنه . وهكذا فان 
كل شيء قد اصيب بهزة حميقة . فقد حث السفسطرون تلاميذهم في الوقت نفسه على استبداف 
النجاح قبل كل شيء . وتحقيقاً لهذا الغرض روضوا جدهم ولقنوهم صيغا خطابية بارعة استطاب 
اكثرهم درسها وتعلممها وحددوا لهم كمثل اعلى » لا سي] امام الحاكم »دتحويل اقوى حجة الى 


اضعف بحة ) , 


لجأ المورخون الالمان » في تعيين هذه الثورة العسقة الجذور الى الكامة نفسها التي استعملت 
في تعبين ثورة « الانوار » فى القرن الثامن عشر : 0::4ة/)/::ك. . وان هذه المقارية لواحبة 
في الحقيقة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار اتساع الحركتين ومغزاها العام.فقد كان لعمل السفسطيين 
اهمبة عمل « الفلاسفة » بعد ذلك بثلاثة وعشرين قرنا . فأثروا مباشرة في تخبة الجتمع » وعن 
طريقبا فى طبقات اكثر اتساعاً»ونشروا ما يجب تسميته بالثقافة الثي كانت وقفلا على دوائر 
ضيقة » اي » فيا يعنينا هذا » تذوق بعض القضايا والامتيام يجميع مظاهر الحياة الفكرية . 
وادخلوا » على الفلسفة والعم» روحا نقدية حميقة وخشية من ربد لا رادعءله»ان يستطيع احد 
بعدهم ان يخرجها منها. وقد كانوا اخيراً في الاساس من انطلاقة الفردية المنتصرة الني إنتلبث ان 
تمد"ل الحضارة » بادئة في جعل « البولس » نفسما تترجرج على اسسما . 


جعل ارسطوفانوس من سقراط»“في كتاب « الغيوم»»احد السفسطيين لا بل شرامفي نظره. 
ول تنقض اربع وعشرون سنة حتى حكم على من سخر منه بللوت» فشرب الشو كران السام من 


ونان 


الكوب الذي قدمه اليه الجلاد . فاذا سامنا ان لبس هنالك اخطاء اعظم من الجرائم » في] عسانا 
نقول عن الاخطاء ال شي سوم قي التسب ف الجرعة 9 فالضحك عند قراءة 0 الغيوم 04 ستازم ف 
الح مقة استعداداً نادراً للنسيان . 


يتكذر » في الحقيقة © فهم سقراط بدون السفسطس : فبو على غراره “وبعدم »يتدول عن 
البحوث النظرية حول المادة والحركة الى يعتبرها على حانب كبير من الطموح وعدم الثبات ؛ 
وعلى غرارهم وبعدهم أيضا » 0 وانحاثه للانسان . ولكنه يفتارق عنهم 00 
وطريقته . نمن حيث اله اثبني - وم لمسوأ بأئيشين - ومواطن متواضع ومثالي » لا نتقل من 
مدينة الى مدينة للبحث عن المستمعين دلقي عليم محاضرات جاهزة,. وهو بريد في الدرحة الاولى 
وفاقا للحنكمة الدلفية»ان يعرف نفسه ويرى جلياً في داخله وبقتنع يحقيقة ما يشعر ويفكر به. 
وهو يعم هذا المددأ بالمثلمعتمداً حيال كل شخص مبدأ « السخرية » وطارحاً على محدثيه اسئلة 
يتظامر فسها بالجبل حتى جعليم م« بولدون ) ما هو كامن قوم . ويفترق عن السفسطيين ادضا 
بتعلممه الاخلاق والديني : يؤمن بوجود الالوهة وتدخلها لدى البشر والامور البتسرية ؛ ويعتير 
ان السعادة المقيقية مرتبطة بمارسة الفضياة التي بمكنتها ان تسيطر على الجيع اذا توصل الجميع 
الى التغلب على الاوهام المشتركة وذيكث الآراء السائدة دوما تعليل . وهكذا فانه يلقي بالذاتية 
جانبآ ويعيد مفاهم الواجب والعدل التي سعى غيره الى ابدالحا ببفبوم المنفعة » تلك المنفعة التي 
يكفيه أن يسن ادر ا كبا حتى يتخطاها , 

كل من اراد ان يوغل في عرض آراء سقراط الجوهرية الى ابعد مما قدمنا © يحتاج الى اثبات 
غير متوفر. ولكن ما نتراءاه لكاف لان ندرك كل ما احدثه في الحياة الفككرية اليونانية هذا 
السابق المميد الطريق اهام الشك المنظم والتأمل الباطني » وامام عم الاخلاق العقلي وحتى امام 
اللاهوت الادبى . أضف الى ذلك ان تضحيته بحياته على مذبح شرائع وطنه قد جاءت © بقوة 
المثل » تكمّل تعليمه وتخاتّده » مع أنه م يخلف اي مؤلف مكتوب . 


بسيطر سقراط »؛ في الحقية مقة » على فلسفة القرن الرابع ؛ وانما مختلف 
تجاه تلاميذه » الذين لا يقيّدم أي تعلم محدد » وفاقا لاستيحامم 
يود معاموم المستير توصلا لحقرقة اكثر عقا ٠‏ ودصرف النظر عن الشيه المطلق في انتسابهم 
الفكري > فام م جميعاً يتشاهون في كوم مؤسسين او أقله معلسين لمدارس معدة لتقدير واسع 
رلا متياك رن الت مار في للاههام الذي أثارته منذ ذاك العمد معاضل فلسفية 
طرحت نشكل بجديد على ساط البحث . 

فن تلاميذ سقراط » أننستين » الذي ي ممم في ملعب « سيئوسارغيس » الآثيني » الذي 
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(١‏ ديوسجين » البي ١لمت‏ مماصردة وتقكرت المجافظنين علي التقاليد . ولكن يي هذه التظاهرات 
شيئا آنخر غير المناقضة المتحبرة و الخارحة عن المالوف : ان فمبها لبوعا من .حفيظة َلك الفردية 
المستمرة في'تقدمها منذ منتصف القرن الخامس التي بلغ منها هذه المرة ان احتئجحت على عادات 
الجتمع وعلى التقسيات التي يفرضها وحتى على فككرة الوطن كبيراً كان أم صغيراً . فلا قيمة 
للانسان » في حالته الفطرية » الا يصفاته الفردية » دوا تمبيز في مرتبته الاجتّاعية وقوميته . 
وكان ديرجين منطقياً مع نفسه حين نحت > في زمن الاسكندر » كامة « كوزموبوليتس » 
« مواطن العالم » التي وقعت موقعها الحسن في تقبقر وهزية « البولس » بينما اتسعت الآفاق 
الموناسة اتساعا كبيراً . 


ومن تلاذ سقراط ايشا » اريستيبوس » الذي تنشأ السعادة في نظره » من قطاف الاذة 
حتى الشبوابية منبا» المنتخبة » والحق يقال » ببصيرة عقلية واهخام لتجنب سيطيرة الاهواء على 
الانسان . وسسئقل « ابيقور » عن نظرة ارستبوس »© شصوصا » ذا الحد الذدى وضعه للانلال 
الاغلاق والذي كثيرا ما اههإدخصومه في انتقاداتهم . ْ 

ومن تلاميذ سقراط اخيراً افلاطون على الرغم ما نجد عنده من تأثيرات أخرى لا سيا 
البيثاغورية » ومن ان تفترده القوي » خصوصاً » جعله يسيبق معامه اشواطا » في حواراته التي 
يعطبه فمبا » بمجاز ثقري » الدور الاول . كان اشنا ومن عائلة شريفة وقد قرت بفسه منذ 
المدء من راد فعل الارهابيين أعداء الدموقراطة » ومن الديموقراطبة نفسها »ومن العمل السياس.ي 
في وطنه » وشيب امله اشفاقه في العمل الذي حاول القيام بسمة كبلغثار امستشيير ا كوراء 
فاعتزل الحياة السياسية بعد اسفار كثيرة الى اثينا ونظم » في الاريعي من مره » عند مداخل 
اثينا » في حديقة البطل كاديموس > مدرسة اسْتى اسميا (اكادمية) منه » بشكل طائهة تؤدي 
العبادة لآلهات الشعر . فأقبل علمها التلاميذ من كافة مناطق العالم البق ناي وقد اتى دعضهم ع 
من الشرق »> من بلاد ما بين النبرين ومن ابران . ثم جاءت كتبه » وهي روائع في الحذاقة الجدلية 
والسحر الشعري والطلاوه الاديقة في خدمة فكرة لا تضحي بالفروف الدقمقة على مذبح الحزم » 
فنشرت تعليمه الشفبي وابقته حيا . 


ان آزاء افلاطون تتحدى التلخيص بتنوعبا وغناها وسمفها . و لككن التشديد على ما فيها 
من روح دينية زاخرة لس في الحقيقة نما براورها . فالفيلسرف اول التوفيق بين العقل 
والعاطفة الدينية ونرادا ميّالين تقريبا للقول انه انما يحاول التوفينى بين العقل ردفكق الروح 
والفلب + فالحمة “أى تلك النرعة الجاره نو امال المطلى » القريية جد من الخير الاطلق » هي 
قي نطره معيار الفضيلة 4 وكاد عم المعقولات غناط عماءم بالصوفية 7 وستحيل الَأ كيد إن ع 
العلك نفسه لا يجاور التنجم عنده . لذلك فقد رأى بعضهم فيه المسؤول الاول عن « الانببار 
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العصبي » الذي يعزى اليه'ائه صرف الفكر الدونائي غن متايعة ايجبود الملطني الذي قاده حبق 
ذاك التاريخ بمثل هذا النشاط وهفا النجاح . ولبكن هذا الرأأي لا يأخذ بعين الاعتبار كل مأ قام 
في اعظم عبود الكلاسيكية » الى جائب وخارج مذهب العقليين من النخبسة القلملة العدد » 
والعجز الذي واجبته هة النخبة» حتى قبل افلاطون» في الحد من ازدياد وثبات بزعات مالت 
هي بالفطرة الى اعتبارها اقل نبلا , ولكن مالا شك فيه » على الرغم من ذلك » ان افلاطون 
قد سل هذه النزعات نبائيا شهادتها في النبل . 


ليست ديانته على كل حال الديانة التقليدية الزاخرة بالاساطير التي حكم عليها بأنها غسير 
مدةولة . واذا ما بقي وفيا لمذهب تعدد الآلة » فأنه قد صحّحه بتدريج ينتبي » عند القمة » 
باله كامل لامتناه يكوان إحكام' التأمل فبهاسمى مكافأة ممكنة .وهو يؤمن يخاود النفس والتقمص 
وهما ذيول لازبة لنظريته حول ه« المثل » وعل الاخلاق . فالمثل » وهمي جواهر الاشياء 
والتصورات » الت لبس مثل « الخير » بينها سوى الاله الاطلى » موجودة في عالم سام »> وليس 
باستطاعة الانسان أن برى ؛ في العالم الارضي والمحسوس » سوى انعكاساتها الغامضة . ولكن 
نفسه > قبل ان تتجسد فيه » قد عرفت العالم السامي والمثل . وهين بالتالي » وفاقاً لصفتها » 
وبقنوة متفاوتة » تتذكر هذا العام وهذه المثل وتحن المها . فبها نفسها » وبالحبة التي هي خليقة 
بها » و بالرارة الت تشّدها الى الفضياة » يتعلق امر تخلصها رويد رويد »في تجسدات متجّددة 
مكف قية امن بعال الود تت اتتفر يي الال 


يستحيل التفكير هنا في استعراض المظاهر الكبرى الأخرى لرأي ادلاطون : شغفه بالعاوم 
وخصوصا بالرياضيات » نظريته حول الاعداد المرتبطة بنظريته حول المثل »© نظراته الاجماعية 
والسياسية. فهو لا يزال في الدرجة الأولى » خلال الاجيال المتعاقبة » « المثالي » الذي يرى في 
الفضياة وثية نحو الألوهة ويحمب على الأسئلة الى شعر الانسان ابداً بإقضاضها بقوله المطمئن ان 
النفس > اذا ما انفصلت عن الجسد الناقص وامحسوس » تستطيع ان تحد » في الموت » وبفضل 
المت > فرصة للسمو” الى عام أعلى . 


ول يتردد ارسطو 0 وهو تاءل افلاطون 0 ف انتقاد و تخنطى قحافة . فير بدى ان المثل 2 
الخمالة 5 الاشياء والكائنات 0 تاعتقى ف المادة باتخاذها شكة يزداد تكاملا دازدياد مطابقته 
لعلته الغائية ٠‏ فالمادة والشككل والغاية اذن ثلاث معطيات لارمة 2 على تبابن في اههيتها 2 لسيبا 
اختلاف مراتبها » تستارم الدرس لتدرتك ادراكا تاما . فلا يحتفظ ارسطو بعد» شأن افلاطون» 
بالارتفاع درجة فدرجة في سسّلم الككمال والعلل الغائية » ذان النفس لا تدم منه الا بائقبادها 
للعقل » وعلى العقل أن برشد » بين بقيصتين متناقضتين > الى « اند الوسط» الذي هو الفضملة» 


امليف 


فضة علية قبل كل شيء » أذ اث مصير الالهمات بتحقق على الارض . 

تودز دذْلاثا البوة الثي تفصل بين ارسطي واقلاطون . فقد ادّى الطلاف العميى في طسعتها 
التي تقوم على الاحساس وانخيلة عند افلاطون ؛ وعلى الملاحظاة الدقيقة عندارسطو » الى خلاف 
جوهري في ا نببجية والروحية . فقد اراد ارسطو ان ينطلق من الواقع الحسي لبألي بالبينات 
الملزمة التي تسمو الى ارفع تجريد » فجعل نصب عيئيه اولاً ادراك هذا لواقم . اما المدرسة التي 
أسسها في اثينا في ملعب ابولون لكابوس ( منه1 16 ) حيث افضت أحاديئه مسع تلاميذه » 
في الممرات الضيقة > الى اطلاق اسم « المتنزهين » عليهم » فقد كانت قبل كل شيء » في ايامه » 
مر كز ايحاث منظمة على أعلى مستوى ممكن من الدقة والشمول . ذفي جميسم الحقول» من عصاوم 
وأدب وأخلاق وسساسة » انكب هو نفسه وحمل غيره على الاتكباب على البحث عن الوقائسم 
وتنسيقها» سعياً منه وراء اسناد جداه في الاستدلال والتعمم على اسس وطيدة . رهكذا فانه 
يبدو بلا مراء » كواضع حجر الزاوية »في العصور القدية » لاحدىالقواعد الرئسية في الاسلوب 
العامي الحديث ., رعو عر سدور ل كن احا لزي ارتكب زمناً طويلاً في جعل تحقيقاته ا مرجع 
الاخير في كافة العلوم : فالروح نفسبا التي سيرته كامت تقضي ان لا ينقطع غيره عسسن توسيسع 
وتعميق تحقشقاته . 


بفضل افلاطون وارسطو » اللذين سيستمر أثرهما طويلآً » حافظت فلسفة القرن الراببع على 
مستواها في القرن الخامس كلا بل ان هذا النظام الفككري لم يسهم يوما في سناء الحضارة اليوئانية 
مثل ما اسهم به اذ ذاك . وقد احتلت اثينا على هذا الصعيد » منذ ذاك العبد » مركزاً لم تعرفه 
من قبل . فسقراط وانتستين وافلاطون كالوامواطنين اثيسين » وفي اثينا اسس الفلاسفة الأجانب 
مدارسهم التي اقبل عليها تلاميذم . وقد ثبت واقم سيدوم طويلا » هو أن اثينا اصبحت 
عاصمة الفلسفة في العالم اليوناني . 


منذ البداية نظر الاغريق الى الفاسفة نظرم الى عم العلوم الممد” لآن يؤلف 
منها النتائج في تفسير اجمالي . غير ان التيار الفلسفي اذ ذاك قد سيق التبار 
العامي اشواطاً بعيدة . وفي الواقع تأثر التيار العامي بدروس نظرية عقائدية » ان تككن 
لاهوتية . وعلى الرغم مما في ذلك من تناقض »؛ فان علالمعقولات ( ماوراءالطبيعة) قد تكوكن قبل 
عم الطبيعيات » حتى اذا اسندنا الى هذه الكامة معناها الواسم جد"] » الذي رما انطوت عليه 
في ذاك العبد كرس الطبيعة » ويجب انتظار ارسطو حتى يولي يحت الوقائع المحسوسة الدقيق 
كل الاهمية التي يعطيهاء العم . ولككن هذا العلم قد اعاقه من جبة ثانبة فقدان الاهقام لتطسقاته 
العملية » ويبرر هذه الحالة الفكرية تنكر الجتمع الراقي لمعض النشاطات المأجورة . ثم ان العلم 
قد اعوزته الادوات الفنية لآن الصناعة لم تكن باشطة بعد » وهي مساعد العلم وحافزه مع : 
ويبسسب افتقاره الى 5 اششياري م يتصوره تصوراً قط » رما لآن الوسائل المادية م تشوفر له 


المسارم 


نكن 


هذا العرض ؛ با العلم الى التتحريد او اقتصر على اللاحظة . وفد حملثه الرعات السائذة في 
الفلسفة على ان يفضل ؛ ازمن طويل »> اولى الطريقين الانتوستين اهامه . ش 


فمن الطسعي اذن ان تكون النجاحات الباهرة قد تحققت في حقل الرياضيات وملحقاتها. 
فالمدرسة البيئاغورية التيما زالت ناشطة» لا سيا فيايطاليا الجنوبية» على الرغم من الصعوبات التي 
اقامبا في وجبها عداء شطر كبير من الرأي العام » قدبقيت امينة للايحاث الحسابية والهندسية 
التي جعلبا مؤسسها متممة لعقيدة الطائفة المشايعة له . وقد برز في هذا الحقل اسمان » كلاهما 
في القرن الرايع » هما اسم د ارخمتاس » وهو بيثاغوري لاغش فيه كان حاكماً لطارنتا وطنه 
واسم د افدوكس » الكنيدي الذي افضت ابحائه الى تقدم المعارف الرياضية تقدما حقيقياً . 
ثم ان افلاطون نفسه > الذي اطلق على احدى محاوراته اسم المبندس الاشني « ثييتيت » والذي 
كان على صلة بالسيثاغوربين في الغرب وفي البونان حيث انتتسر مذهبهم » قد اهتم اهتاما حاراً 
هذه الاحاث واحليا ملا مرموقاً في | كادييته .كذلك استبووى عل الملك جميع هؤلاء الرياضيين 
الذين تفننوا في ابتكار النظريات حول نظام الاجرام السماوية . فحا امهم التوفيق في أحدى 
المرات . وقد سبق ان اشرنا الى الفكرة التى كوخا اباكساغوروس عن الشس . لاشك » 
واللحق يقال»في انه قد اقتصر > في الالماح الى ضخامة كتلتها المتأججة »على القول انبا « اكبر من 
البلوبونيز » ولكنه قد عملم ايضا ان القمر شبيه بالأرض تقوم على سطحه» على غرارهاء الوديان 
والجبال » ويتلقى » على غرارها » نوره من الشمس . وقد قال احد بيثاغوربي القرن الحامس 
بدوران الارض والكواكب الأخرى حول نار مركزية . ولككن نظريته التي اسرع من جهة 
اخرى الى ربطها بنظرية ايقاع الافلاك المرسيقي / نصادف اي ناح . فان افدوكس قد انهمك 
اذ ذاك في ان يثبت » بوسائل مختلفة » دوران الكتواكب حول الارض . وقد اصطدمث 
كيو ارس كسا رست مون نا وساف :| نارفة كباله مهدا الراي المت مسق 
الببثاغورية قد حظي اخيراً بانضمام اكثرية العاهاء اليه . واذا كان المضل يعود لأحد الايونيين من 
مدرسة « كموس » في اثبات انخراف مور الارض على سطح مدار الشمس المستوي > فسان 
ارخيتاس رافدركس مما اللذان حققا الطريقة الي تسمح يحساب قياسات كوكينا » واخففا من 
جبة بائية في تطبيقها حمليا . 


والعم الوحد الأشير ادير بالذكر هو الطب الذي نرى فيه النتائج الستيرة للفبدأ العقلي 
الكلاسيكي الذي هو مدين له بنشأته كعم , اجل» مارس الاغريق الطب ابد ولكن بشكليه: 
« الوصفات » الاختمارية وقد استعيرت احماناً من مصر الغنية ,با جداً » «'والوصفات » الديشة 
او السحرية احيانا . ففي اماكن مختلفة كان للآلهة او الأبطال الشافين معابدم المثباينة الشبرة » 
وكان اوسعها شبرة معايد اسكلسوس» ولا سما معند اببذور سقفي ف الأرغوليد مد. وكان الطب فيها , 
عن طريق هتاف الغسب > فيأقي الرضى الى الكبنة ويطلبون منهم تفسير الاحلام التي ابعم الاله ٠‏ 


يلتاق 


بها صليهم اثناء لبه فضرها نحت «لرواق ٠‏ وم يكن هؤلاء الكبنة بالاغبماء . فأن خبرتهم > قل 
الأقل » قد سسجت لهم بارشاد المرضى الى طريق الشفاء , فا فاستثمر الاطباء هذه الاختبارات 
العملية . ثم تأسست المدارس ١‏ وم ينفك ماوك الفرس » منذ اواخر القرن السادس »© عن تعركلد 
اطباء يونانين 5 بلاطيم . فحصل ف القرن الخامس ارود الماطقي الذي. يلفث الانظار بشوع 
خاص في هذا الحقل . 

وقد يكون احد اعضاء مدذرسة « كروتون » في السونان الكبرى اقدم على مارسة التشريح . 
ومبما يكن من الامر فأنه قد اكتشف ان الدماغ مركز الحس والفكر . وقد حدث خصوصاً 
ان ظبر « ابقراط » في مدرسة « كوس » وهي جزيرة في بحر ايحه قريبة من آسيا الصغرى 
وكان يشمي الى الاطباء الاسكلييين التي تباهت بانحدارها م الاله وشخدمت معبده لحل . 
ولكن منشأه الكبنوق ل ينعه من ان يخلق سقا العم الطبي بتطبيقه المبادىء العقلية دون غيرها 
على الطب . فأبعد عنه النظريات الفلسفية والخرافات التقوية » واعلن أن لبس من مرض سببه 
فائق الطبيعة » حتى داء الصرع الذي انتقد اسم « المرض المقدس » المثتبر به » ناعتاً ااه 
ما تنطوي عليه من اهمية بسلساة من الملاحظات قام بها اثناء اسفاره , وان في اعتماره أيا الطب 
لقا وانحب الوقاء . 


بيد ان الجرأة التي ألهمت هذا العقل الحازم لم تتوفر لخلفائه . اضف الى ذلك ان المبدأ العقلي 
قد فقد مرتيته كنزعة سائدة . ولذلك فان القرن الرابع يبدو وكأنه » في حقل الطب » عبد 
ركود ان م يكن عبد قبقرى . واكتفى الاطماء الاسكليبيون في كوس يحرف تعلم معابهم الذي 
نظروا اله نظرتهم الى عقيدة امانية . ولكن المعرفة الاخثبارية وحدها قسد تقدمت في المعادد 
حيث ازداد اقبال المرضى رائدي الاحلام الشافية . وقد اقتضى حاف: جديد لبعث البحث 
العامي » فتوفر هذا الحافز » على غرار كافة علوم الطبيعة » في العبد التالي » عن طريق اسلوب 
ارسطو - ارسطو ذاك الذي عاد الى خطأه السابق بأن نسب الى القلب الدور الذي سبق لاحد 
الكروتونيين » قمله بقرن كامل © ان تحقق من انه دور الدماغ . 

ولو ان القلب قام مقام الدماغ » والعاطفة مقام العقل » لاستبهوانا » في اكثر من مظهر من 
مظاهر الحضارة » ان نولي هذا التغبير قيمة الرمز وان نحداد بواسطته » دونمااعشار لفوارق 
كثيرة > التناقض القائم بين القرن الرابع والقرن السابق الحكب على المنطق . ولعل ذلك م يكن 
خطأ في كل الحقول » ولكنه كان خطأ” فادحا في الحقل العامي . 


لااشك في ان التاريخ لم يكن عاما في ذاك العبد» وهسل يمكن ان يكونه 
بكل ما للكامة من ممنى 9 ولكنه مدين لاغريقى العبد الكلاسكي بوعي 
تدريجي الوضوح لددفه وواجماته » لمبادئه الفكرية والملبجية » وبكامة مغختصرة لثله الأعلى 


التساريخ 


4 


المكوات يحيث ان التاريخج يصمح اقل بعد عن الأنظمة العامة من اني نشاط فكري آلغر . 


كان هبكاته المملى » في أواخر القرن السادس. » ى] سبق ورأينا » قد برهن عن ملكته 
النقدية : « انني اكتب ما يلي لأني اعتبره حقيقيا ». ولكنه يتعذكر عليناءلسوء الحظ » الحكم 
على كيفة تطبيقه هذا المبدأ . وبعده يخمسين سنة تقريباً يبدو هيرودوتس > وهو اغريقي 
آسبوي قام بأسفار كثيرة وظبر في أثينا في بطانة بريكليس » وكأنه يعود خطوة او خطوات 
الى الوراء . ققد اعلن ان دوره يقتصر على رواية ما نقل البه : « ان لمن برى هذه الامور جديرة 
بالتصديق ملء الحرية في قبول قصص المصريين؟ اما انا فأقصد مننخلال تاريخي الطويل ان ادوان 
كتاية » وفاقاً لما ممعت »> ماقاله سواي ». ولكن مثل هذه التصريحات » مهما بلغ من عددها 
وجزمبا فى كتابه » يحب الا تخدع احداً . فالحقيقة هي ان هيرودوتس ادهى من ان لا يككون 
“له رأيه الشخصي »> وغالبا ما نراه يستسم لارغبة في الالماح اليه » وحتى للتعبير عنسه احياناً 
مث ترافقه الابتسامة الدائمة . فبو » عندما بروي » يضطر الى تقديم الشروح » ويبدو كأنه 
يفسح مكانا واس لدور الآلوهة في الاحداث البشرية . ولكن من لا تخدعه الظواهر يستطيع 
غالبا هنا ايضا » ان يتاسس بعض الارتياب والتشكك » اذ ان اضخم سذاجات هذا الرجل 
الذي يصعب ادراكه » وهذا الراوي المدهش برونته» نادراً ها تخاو من سخرية مستترة يتعذر 
اكتشافبا على من يقرأ كتبه قراءة سريعة . ان مؤلفاته تأخذ بمجامع القاوب بلاحظاته 
التصويرية دول اصل الشعوب وعاداتها » وبصفاته الأدبية الرفيعة » وبسحر الاستطرادات التي 
يستبويه اللجوء اليها دون ان تؤثر في تلاحم رواكة» وان لغ مامنبة معن مواردها 
ببراءة يتظاهر بها من شأنها ان تنطلى على الكثيرينوتحول غالبا دون تذوق فنه الرقيق . ولكن 
فضل الاكبر » كمؤرخ » يقوم في انه رأى وأدرك المعنى العميق لثلاثة ارباع القرن التي شبدت 
طفولته :هايتتها . وكان الاول في ادراك العالم اليوناني الشرقي في الوحدة التي وفرها له الاتصال 
بين الحضارات » والهجرة » ومجازفات الفتح . وكان الاول ايضاً في النبوض حركة تاريخية 
شعر باشيتها وسعى جبده في اكتشاف اصوها ورواية نشأتهاوتعقب نوها . وتقوم وحدة عمل» 
في الحقيقة » في مصير الامبراطورية الفارسية نفسه التي نظر اليها نظرته إلى محاولة لم يسبقه أحد 
في اعطائها هذا الشمول» ترمي الى توحيد ااثسرقاولاً والسيطرة علىالعام ثانيا » تسير مخطى حثيثة 
من نصر الىنصر حتى تتحظم باخفاق الحروب المدية.فهو منتلقاء نفسه»دونما قدوة سابقة ودونما 
خبرة تارضخة ممائلة » ودونما تاليف سابق او فلسفة سابقة للتاريخ » قد ادرك وعرض » ككل”» 
تطوراً على هذه الوحدة وهدذه العظمة وهذا التعقدد وهذا التأثير ؛ وهذا في الحقيقة هو فضل 
وفخر ذاك الذي كان شبشرون عقا في تسسته « ابا التاريخ » . 


وقد كانت ثلاثون سئة كافية لأن يحقسق التاريخ نجاحات أسخسرى عظيمة بالنظر الى تفوق 
« توسديد » على هيزودوتس بقوة عقله وعق تحلدله | لسمكولوجي ومعرفته لدوافع العمل 


كن 


السياسي والعسككري . فبواسطة توسيديد تبدالت الذهنية تبداّلاً كليا . فسلا 'طرتف بعد » ولا 
اساطير » ولا تلكو » ولا احقاد نبيسسس ولا توبيخ مافات الغيب . وبعد اقصاء احج 
التافبة والأسباب المداشرة » اعطت الدولة والانسان وحدهما الاسباب الحقيقة » الدولة بنظقها 
العبوس وانانيتها المقدسة » والانسان » فردا كان ام خلية لكائن جماعي »4 بأهوائه الفطرية : 
فالبصيرة الحادة هي التي تكتشف ترابط العلل والمعلولات . اضف الى ذلك ان موجبات الطريقة 
التقدية فك وضعت ونفذت بكل” دقة : « اما بصدد الأحداث > فم ار من الموافق نقلبا عن أي 
راو يرويها لي او حسب تأثيراتي الشخصية > بل بمشاهدتها بنفسي 4 او باجراء تحقيق دقيق 
جداً حمال كل نقطة » اذا اتصلت بي عن طريق شهود آخرين . وكان البحث عسيراً لأن روايات 
هؤلاء الشهود للأحداث نفسم! لم تتشابه قط ولأن الشبود» وفاقاً لعطفهم او لذاكرتهم يحاون بين 
هذا الحزب او ذاك » . 


الاعجوبة هي أن توسيديد يضع هذه الطريقة الملزمة ويحسر على تطسقها على حوادك 
معاصرة له هو ا.حد ابطاها » لا بل احد ضحاياها . فبو اثيني استم قسادة عسكرية في اثناء 
حرب الباوبونيز وحتكم عليه بالابعاد التكفير عن هزيمة عسكرية » ولذلك فبو انما يريد فهم 
هذه الحرب وافبامها غسيره عندما بروها . فاتضم له باكرا جداً ان الصراع لد بالخطر 
سياسة التوسم الاستعمازي التي ينوض بها وطلنه » لا بل سياسة التوسع الاستعمارني التي تنهض بها 
البولس في كيانها » وتابع بشغفه العقلى المتكبر نفسه التصمم الاول الذي وضعه وبدأ بتنفيذه 
قبل ابعاده . فاستعاض نحهده العقلي الملح عن الفاصل الزهسني الذي توفر لهيرودوتس بفشل 
تعاقب الحوادث التاريخية وبداية حماته كانسان . 


ولكن طموحه يتتخطى الى حد يعيد حرصه على الحقيقة حيال الاحداث التي برويها . فبو 
يستبدف «الفائدة لكل من بريد الحصول على رأي حقيقي في الوادث الماضية والحوادث 
المنشابهة او الممائلة التي ستسبب عودتها دوافع الطبيعة البشرية » » وهذا هو الدي يقصده في 
كلامه عن « شير مكتسب دائم القرار » . وهو بذلك يعدر عن مفهوم للتاريخ لم يفقد حويته 
حتى البوم : مختبر لاختبارات قابة التجلاد » وجموعة دروس ودليل للسياسيين والمفكرين . 
فشتان » في الحقيقة » بين هذه النظرة وتلك التي تستهدف » اول ما تستهدف » ارضاء نهم 
القارىء في يحئه عن فاق اخرى ومغامرات قام بها آخرون . 


نرى بذلك تفرد مقصد « توسديد »و معو صفته المنطقية المطابقة لنزعة عصره العامة ,لا شك 
في ان ذلك يفضي به الى رؤية الواقع رؤية ناقصة : فبو همل القضابا الاقتصادية ؛ ثم ان عمق 
تحريده وتصسمه الفظ على بلوغ ماهو دائم بحد"ان عنده حتى المغالاة من دور ماهو عارض . 
ولكنه يبقى مثالاً فريداً لمؤرخ الفيلسوف او بالأحرى السيكواوجي » موغ لا في تشريح 
وتحليل بعض الكقول بثقة ل يبرهن عنبا مؤرخ بعده . 


ام 


كات من العسير جداً امحافظة على مستوى مثل هذا المعلم » ولم يلبث الببوط ان ظبر فيالقرن 
الرابع . اجل يبدو التاريخ حينذاك مثيراً لاهتام عدد اكير من القراء بسبب ازدياد عدد 
المؤرخين ومؤلفاتهم . ولكن الذوق والعقلية نفسها قد تغيرا » بمقدار هايجوز لنا الحككم عسلى 
| القليل مما نعرفه من هذه اأؤلفات التي فقد اكثرها او تقتصر البوم على شذرات لا اهمية لها ء 


كان كسينوفون » بهذا الصدد > اوفر حظا من غيره > لان وضوح واناقة وظرف اسلويه 
الكتابي » قد حافظت » بإطالة شبرته » على مى لفاته المتنوعة» من الفقدان . ولكن هذا المؤلف 
الذي م يحعن مؤرشاً الا في فترات معينة والذي طرق مواضيع كثيرة تفصله مسافة بعيدة عن 
توسيديد الذي طمع هو في اكمال الحاولة الني توقفت بمماته . اجل انه ذو بصيرة نيرة » ولكنه 
م يكن بعيد الغور في ادراك الاخلاق والحوادث . يتصف بفهم الحباة ويستوقف القارىء 
ويثير اهتامه ؛ ولكن ميله الى تبذيب الاشلاق ما يثير الابتسامة » على انه سطحي على كل حال؛ 
كا ان تحيز”ه ما يثير القلق والريبة . ويبرز بعده اثر مسيطر تركه ابزوقراط معم البيان ©» 
ويكوان ثيوبومبوس » من التطور الذي تم امام ناظريه © رأيا كافي الوضوح ليجعل من فيلبوس 
المقدوني الموضوع الرئيسي في أحد مؤلفاته . ولككن الشذرات التي لدينا من هذا المؤلف كافية | 
لأن تبين لنا انه لا يتقيد بتأليف مد"قق . ويصبح التاريخ بنوع .خاص » كما كتبه هو 
وايفوروس » قطاعا من قطاعات البيات » ,هيدف الى الرهرهة والحد”ة وتحريك العواطف ولا 
يأنف حتى مما هو مدهش وعجبب : فم يليث هو ايضا ان انحرف في التيار العام . ولن يتتحرر 
من هذا التبار لا بسهولة ولا بسرعة » على الرغم من مثل ارسطو الذتٍ كان » في هذا الحقل 
كما في غيره > يجمع الوقائع بانتظام وبوحي » ان /م يؤلف دام » سلسلة من كتب في مواضييع 
واحدة حول التاريخ الدستوري لامدن اليونانية . ول يبلغنا من هذه الكتب سوى « دستور 
الاثينيين » الذي اكتشف بأعجوبة في اواخر القرن التاسع عشر . ولككن هذا الكتاب » 
المؤلف بسرعة » في موضوع عسير » أدسغل عليه الغموض نشسره السابق المتعاقب الذي شوهته 
الروح الحزبية والخراقات الدينية او الغطرسة العائلية » ابعد من أن يعبر عن روح نقدية متزهة 
عن الضلال . ببد انه » بصرف النظر عن الخدمات التي يؤدها لامؤرخين المعاصرين » قد اهاب 
بالمؤرخسين القدامى » الى الحذر من تفخم في الكلام مستعذب انذاك والنبوض بمحبود 
استقصائي دقيق . وهكذا فان ارسطو قد وجه التاريخ نحو العم الواسع » واذا لم محرز فوزاً 
اكيداً » فان اثر توجيبه سيظبر قي العهد التالي . 


م يشذ الشعر عن القاعدة العامة . ويمكننا ان نتتبع فيه » بين 
الاجيال المتعاقبة » تطوراً أقل بروزاً في الشكل منه في الروح 
وسير يمخطى حشيئة ويتفق » في خطوطه العامة وفي اكثر من قمة من قممه » مع التطور الذي 
يحمي مظاهر أخرى من اللماة الفنية والفكرية . 


الشعر : الشمر الفنائي 


ركد 


مهما بلغ من ازدهار الشعر الغنائي خلال العبد السابق » فأنه قد تسامى حتى القمة في 
النصف الاول من القرن الخامس > مع بنذاروس . فقد عبر هذا الطبي الحافظ 6 الذي مارس 
الغناء في خدمة الملوك والمستبدين والعائلات الكبيرة النبية » عن المشل الأعلى للاجتمع 
الارستوقراطي المتشرب التقالمد الدينية والمتجسد في مثال من امثلة الانسان وفي نوع من انواع 
الحساة . فبو يمحّد » في الاناشيد التي تؤلف جوهر مؤلفاته المعروفة » هذا الفائر او ذاك في 
مباريات الفروسة او العاب القوى . وبلحاً الى المزد من الاساطير في مديحه ومديح عائلته 
ووطنه . ويدبج حكما ملبمة من مبادىء ديانة واخلاق الزمن الماضي التي هي في نظره حقائق 
خالدة . ولا بنعه بهاء استعاراته الجريئة عن ان يُكون مثلاً لاماضي في مستبل قرن سيفيض 
جدة في كل الحقول . 


وهو على كل حال آخر أسم بارز في الشعر الغنائي اليونانى . وان في سوط » بل في زوال 
هذا الشعر » اذا جاز التعمير » ليما مناللغز . فقد كان من الممنكن ان يعرف البقاء »ويكتشف 
بسبولة مصادر الالهام » في عاطفة الفرد المتحرر شيئا فشيثا من القسر مثلا . ولككنه لم بسر في 
هذا الاتحاه الا بعد العبد الكلاسكي » ولعل السببفي ذلك انه لم يصادف الا في ذلك الحين » 
لدى البلاطات البلينية » جمبوراً جديداً من الحواة المتذوقين خليقا بأن يحل" حل ذلك الذي 
حرهه منه تطور المديئة المتزايد نحو الديموقراطية , 


من المستحيل » على كل حال » الا" نعزو الى ه ذا التطور الرواج المتزايد 
الذي عرفه الشعر المسرحي . ويستلزم الشعر المسرحي باستيرار؛) مسن 
جبة ثالمة » اقساماً غنائية موكولة الى الجوقة » ويظبر بالتالي كوريث وبديل الشعر الغنائي 
الصمرف الذي هو اكثر انسجاماً مع اذواق الندوات الضيقةفي الجتمع العالي . لذلك لبس مسن 
العجسب أن ينتج الشعر المسرحي روائعه في اثينا » في المدينة التي اعطت الثل فى الدعوقراطة 
والتي لم تتفوق عليها آية مدينة اخرى في روثق الاعباد الديلية . 


السرح 


بين هذه الاعاد » احيطت اعباد ديونسوس » الى تميزت بالتمثيل المسرحي ؛ بيهاء خاص 
لا يكن تعليله اذا نحن ل تربط بينها وبين مفهوم المدينة الدموقراطية بالذات. فليس في الواقع 
شي افضل من المسرح > الذي ترتاده الجاهير با فيها الفقراء الذين كانت الدولة تدفع لهسم رسم 
الدخول » مع شعب بكامله وتحريكه مشبد واحد يثير فيه الضحك او القشعريرة من هول 
المأساة » ووضعه » بشكل جذاب حي » امام معاضل هو مدعو" للتفكير ببا في مكان آآخر غير 
١‏ الجعية السياسية » وبكامة موجزة « لتحمسل الحباة » عن طريق السموا بالافكار »2 وفاقا لحم 
رجال الدولة الدهوقراطيين آنئذ. وهذا ما يفسّر ضخامة التضحيات المالية التي فرضتها هذه 
الأعباد على اللنزانة العامة وعلى المواطنين الأغنياء المنوط هسم انتقاء الجوقات واكساؤها 
وتدردبها : وهذا ما يفسر ايضاً تزايد نجاح وعدد التمشليات, وهذا ما يفسر اخيراً يجد المسرح 


ول 


الاثيني الذي بقي نا طويلاً دون منافس والذي ادى القسط نفسه الذي اده أبنية القلعة“ ل 
الة رن اخامس اي مدازس الفلسفة والسان في القرث الرإسع في سبيل اشعاع كد الحضاره 
آنذاك » مدينة الإلحة « اثينا ». 


لاريب في ان المسرح انتاج ادبي » ولكنه يستازم موجبات فنية مادية ايضاً تتعقد يوم بعد 
7 ا 
الرابع » وفيكل كان » شكل البناء الحجري الثابت > وحتى الرخامي في بعض اجزائه » 
واعد” لاستقال الوف المشاهدين ( ٠.٠٠‏ ف اثينا ) 1 وحيز هذه القاية ملحدر أحسدى 
التلال » ويحري التمشيل في البواء الطلق . وم يمن المسرح المزيد من الراحة لان الجاوس على 
دكات مزعجة > دون وقاية من الحر" والمطر > سحابة عشر ساعات في اليوم لمدة ثلاثة ايام ؛ 
كان يقتضي في الحقيقة جلداً عظيما . وقد حاول الخغرجون » في مكان التمشل » ايحاد الصورة 
الخادعة بالتزيين المصور ارق وبتحسين الآدوات المرتكرة التي كانت بدائية جداً . وكانت 
الجوقة التي تجول في القسم المستدير من المسرح امام الدكات » موزننة المقاطع الايقاعية » اكسير 
عناصر الفرقة عددا  ١٠١‏ » ثم ها لامأساة » و 74 لاسوزلة . ولكن أهستها تتدنى » لأن عدد 
الممثلين برتفع سرعة ©» منل | واسط القرن الخنامس »2 من والعد الى ثلاثة : ويعد ان كان الممثلى 
جرد د يجرب » على ابكوقة » اصبح بذلك شخصاً يقابل اشخاصاً سواه » كا ان الرواية دبت 
فا الحياة بفعل التمثيل المباشر وتصادم الآراء وتعاقب الأسئلة والأجوبة السريعة . 


ببد ان هذه التغبيرات لم تحمل دور استمرار مصطلحات «رتبطة بدشأة المسرح وظروفه 
المادية على السواء . فنحن لا نعلم مثلا لماذا توب على كل مؤلف » في مبارأة المآسي » تقديم 
ثلاث روايات فاجعة كان من الضروري » لمدة قصيرة > ان تو تؤلف كلا” واحداً . ولككن الرغبة 
في ان يكون لديونيسوس نصببه من التنشليات المعدة لأعيساده فرضت على المؤلف ان يرفق 
هذه الروايات الثلاث ب « مأساة. مبزلة » مكرسة لأحد احداث اسطورة الاله . ولنضف 
الى ذلك مثلا آنخر هو تقئع المثلين . فعند الشءوب الختلفة » وحتى في ايامنا » عنسد الشعوب 
البدائية » درج استعمال القناع في الاعياد الدينية او استعيض عنه باعتماد الملوانات الختلفة 

على الوجه . انه ينزع عن الممثل شخصيته وفرديته وينتزعه من الواقع البومي ويرفعه الى هرتبة 
المثال العام » ويسرّل الابهام الذي يتبح له لعب ادوار مختلفة في التمشلية الواحدة او دور ليس 
الانسان معد”أ له بالفطرة كدور الاله او البطل او الامرأة ‏ اذ ان العادات لا تحاز للامرأة 
مثل هذا العرض امام الماهير . ثم ان القناع يضخم الصوت ويجعله اكثر جلاء لمبور غفسير . 
فلست الاسباب اذن ما يعوزنا لتعليل هذا الاستعمال » وهو واحد من كثير غيره » الذي 
تدهثنا غرابته اليوم . 


لا يتحلى المسرح اليو ناني د يكل معاسة الا اذا أعيد الى جوه الديسني والاخلاقٍ وحتى 


ليان 


السياسي » ووشع في اطاره المادي . غير انه برتفع ».اذ ذاك» لاسما المأساة» الى مستوى القسم 
الجامعة والخالدة . 


ليس في الحقيقة ما يشير الاعتبار كرؤّية الشعراء مؤلفي 
الكس )في اثنا الزن كاسن رشو انام فتيين 
المشاهدين أعظم المعاضل اهية . فبقضلهم ادى المسرح قسطه 
الرئيسي في هبمة التربية الفتكرية والاخلاقية التي استازمها الممبوم الإريكليسي للدموقراطية . 
وهم بقتسون مواضيعبم » على العموم » من الاسطورة الثرافية . وقد نامس عند بعضهم » لا سيا 
في البداية » ميلا الى معالجة الاحداث القريبة العبد . واذا لم يكن اسشيل اول هؤلاء الشعراء 
المؤلفين > فانه كان الاخير في الاستسلام لهذا الميل » على الرغم من قسوٌة التجلي البطولي في 
روايته « الفرس » التى تستعيد » بعد ماني سنوات » معركة سلامين التي اشترك فيها كما اشترك 
في معركة ماراثون حيث قتل اخوه.غير ان هذا الميل“الذي كان من العسير جداً ان يأتلف مع 
ميزة التمثيل المسرحي والفكرة الدينية فيه »ل يحرز الغلبة وما لبث ان انتبى الى الزوال . 
وقد و“فرت العقيدة النرافية » على كل حال » با يتخللبا من فوارق كثيرة مختار الشاعر منها 
هلء حريته © ينابيع حية لا تحصى للالهام الشخصي وللتفسير الشخصي ايضا . فالأسطورة 
الواحدة » كاسطورة « اورستس » مثلا » تتناولها على التوالي المعالحات الكثيرة الحتلفة » فتثار 
حوها مناقشات هي ابعد من ان تنتبي بتوحيد وجبات النظر الختلفة. وتعبر هذه الفوارق » 
شأن ميزة الشعراء الفردية » عسن التطور الفكري والاخلاق السريع الذي طبع الاجيال 
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اللاحقة . 


في القسسرن الخامس 


ان اسشيل الذي حاربفي ماراثون يمثل الماضي واللتضوع التقليدي لقوى فائقة الطبيعة : فهو 
قد ولد في الفسيس وامتلات روحه بتدين قديم . وهو يقدل الاعتقادات القديمة ويظبر » بعظمة 
منقطعة النظير » تأثير الالوهة على المصير البشري تأثيراً مباشراً فعالاً لا يبالي للعدل والرحمة . 
ومن حيث لأمضوع هذا المصير للعنات الوراشية ولثأر وحسد الآلة » فائه ينتقل من امتتحان الى 
امتحان . ويكاد لا يحد بعض التعزية الا في الشفقة التى تثيرها مصائبه والتي نادرأ ما تفعل معلها» 
عل كل يال ,وقد الخدت تين انا » بتكل سمو بة انعبانا © فكرة تعلبل اللبقوية بالكادناه.. 
ولكن » اذا حصل اورستس على الغفران بفضل محكمة « الاربرباغوس » وتمكن من تقديم 
الذبيحة الى الإلحات بنات الارض ؛ فان « برومسثاوس » » « التيطان » امحسن البشر » سيعرف 
العذاءات الابدية التي استحقتها له جسارته كثائر والحكم المبرم القاسي الدي صدر عسن آلهة 
ارفع من العالم وابعد بالتالي من ان يبدهنوا عن روح انسانية . وهمكذا فان مذهب اسشيل 
قوامه الول والتواضع . 


موس 


ولكنه لا يحتفظ في مآسه بالم ركز الأول للآَةُ . فالقدر يبقى سيد الانسان ويفرض عليه 
الانقساد الدائم » لا بل الذل نفسه امام قساواته القصوى . ولكن القدر يصمح اقل ظلروراً 
وتضسقاً» واكثر انفتاحاً » في الوقت نفسه » على مفاهم العدل وااسؤولة. اضف الى ذلك ان 
ما أورده سوف وكلءس في مأساة « انتدفون » لم يورده عيثاً : م« هنالك اشاء مدهشة كثيرة 6( 
ولكن واحداً منبا لا يوازي الانسان » . فان ستكواوجيته تتعمق في الاستقصاء وتتذوع 
متدرجة من العنف الحاد حتى ارفع العواطف رقة . وبسدلا من ان يتصلب الاشخاص عنده في 
غالفة بعضهم بعضا » شأنهم عند اسشيل »> فانهم قد اخذوا ثشيئا فشيثاً بتقدم البراهسين 
والحجج » رغبة منهم في التعريف عن انفسهم تعريفاً اكثر «رونة وفي ايعاد التوم الملصقة م 
ومن حدث انه عاصر بريكلس الذي زامله في القيادة العسكرية في السنة 44٠‏ »© فانه يدغفل 
على لاهوته خبرة اوسع تنوعا وارفع انسانية وينقل في الوقت نفسه الى الشعر فن فيدياس المتميز 
بالجلال والساطة معا . 

ثم يبدز » على غيرية كبيرة » اوريبيد الذي يفصله عن سوفوكليس فرق خسة عشر سنة 
في السن فقط » هي في المحقبقة ثورة فكرية » ثورة السفسطيين . فو لا يتردد في الانتفاض 
بصراحة على الاعتقادات القدعة وفي انتقاد التقاليد المستبعدة أو المنافية للاخلاق , فلسست 
الاسطوره في نظره سوى حجة فقط وتقتصر الرواية المستثدة اليها على مستوى الحاة العائلية . 
وقد متم بمخياة بالغةالخصب وباحساس فائق الحدة في اشد الظروف عنفا ادهشا وهنا مشاهدي 
هذه المآسي التي اصبحت مآسي بورجوازية او ريفية احيانا . لابل يحدث احياناً ان يسبو 
احقر الئاس » نبلا وفضمة » علىالابطال والبطلات الذين تحر كبم بالمقابلة الاهواء البشرية والضعف 
البشري . فاطار رواية « اليكترا » ليس قصر ارغوس الملكي » بل قرية وضيعة في الارغوليد 
تكون فبها ابنة آغامنون زوجة لفلاح غفل هو نفسه الذي يتحه اليه عطف الشاعر بصراحة . 
وقد ذهب اوريسد الى ابعد من ذلك ٠‏ فمن حمث هو « الصدى الرنان » ازمانه » فانه يم 
على الاق ل بالمناقشات الفلسفية الكبرى » وحتى ببعض المعاضل السياسية الراهئة » مضطراً 
احياناً لايقاف سير احداث الرواية » ومبرهنا على الدوام عن بصيرة دقيقة اشذث بمجامع قلوب 
الهواة انفسهم . ويقال أن سقراط قد داوم على حضور كافة تشلياته. ولا شك في ان المتمسكين 
بالتقليد قد نادوا بالويل والشور » ولكن لس من استجحابة افضل لاذواق المبور الاثيني 
الجديدة هن مسي اورلبيد . ١‏ 


ولدث المبزلة » شأن المأساة »من ظرف اعباد ديونسوس نفسها » 
ولكنبا استبدفت إثارة الضحك, ولذلك فبي مئذ البدء قد نعمت بحرية 
اوسع . ,هي ليست على كل حال شبه احتكار اثيني » مما ادل عليها المزيد من التتوع . وكان 
هنالك في الواقم »في النصف الاول من القرن الخامس» مبزلة «دورية 0 )© في سير | كو زا» 
اشقين» ابتارموس »ينا التق © الترستت در اسيعها من ايسا #القسة وا لاله 


« المبزلة القديمة » 


لض 


البومية » ثم استمرث في التمثيل « الاثمائي » . وليس من ريب في اها ل تبق دون تأثير في 
التطور اللاحتى الذي عرفته التيشليات . ولكن هذه المؤلفات قد فقدت ؟ا فقدت مؤلفات 
الهزليين الاثيندين المعاصرين : فلا شيء ينع بالتالي ان تككون « المبزلة القديمة » في نظرنا » مهزلة 
ارسطوفانوس بالذات الذيغطى نشاطه شطراً من القرن الخامس وآآخر من القرن الرابع. 

ان هواه ومداعبته حتى وغلاظته ايضاً لا تعرف حد! . فبو يلجأ بصورة طبيعية جداً 
الى المداعمات البذيئة وحتى الى القذارات نفسها . وبردري بالآههسة الذين يصورم في اوضاع 
مضحكة اانا . ويتناول »> شأن الهزلين الآتغرين الذين تبكموا تبكما لاذعا من بريكليس 
نفسه » الرجال الاحماء المعروفين المشبورين الذين يصورم صوراً هزلية تعجز قوة الحيال فيبا 
عن ان تنسي ما فيها من نظم فطيع . ويظهر في النظام الدبموقراطي معارضاً رجعياً . وينادي 
السلام حتى في خضم الحرب القومية . وينتقد اوريسيد وجرأته الالحادية » ولكنه لا يتنم عن 
تقليد رقته المجددة . ولا يتم للتناقض ولا للشطط , ولكن هذه الغرابة المنفلتة » وهنا سر 
المعجزة » برافقها شعر بالغ الرقة واحساس فائق اللطف يحمالات الطبيعة التي يعبر عنها بهارة 
ثادرة في السبك والايقاع . وليس سوى ملفاته المدهشة ما يتيبح ادراك مرونة الفككر اليوناني 
والمناقضات الى أصطدمت فيه مبوعة الحياة , فكي يتذوق هذا الشعب ويتوج مثل هذه 
التشليات » وحب ا مكرك دافن رض » على انه كان خبيراً سريع اناي بنرا 
على الضحك الكثير والتأثر بمعاشرة ذوي الاحساس الرقيق ومستعداً للايتباج باللواذع الموجبة 
الى آراء ورعامات يمحضها ثقته في غده وامسه , اجل ل يكن مدشككا ولكنه » في يرم عبد» 
طب له استقبال مناقضات شمر بغليام! في نشسه دون ان يضطرب منهاء 


في القرن الرابم بلغ تذوق المسرح الذروة . فتعددث الابنية 
والاعباد» وئمث شعبية الممثلين فوا بالغأ“وزاد الانتاج زيادة كبيرة 
لاسيا وان شعراء كثيرين قد برزوا في غشسير اثينا. وعلى الرغم من ذاك فقد كان 
التطور عظيما . 

هبطت المأساه هبوط) إن ترتفم بعده . ولن يكفي لتجديد قوة الحياة فمها ان يتفرغ لا 
احد عظماء هذا العالم » مثل دوديس المستيد في سيراكوزا » ويفوز دون دهشة بالجائزة في ائينا 
فى السنة لاس ل ل اي م 
لذلك فان امميور ستطب ستضب تكرار التمشليات السابعة ولا سما تشليات اوريبيد التي تمرف, 
شوره / تعرفها من قبل : وقد .سق لبعض الاثيسن الساقطين في ايدي الاعداء » انان حرب 
الباوبونيز » ان كنوا مدينين بنهاية عبوديتهم معرفتهم بعض المقاطع لهذا الشاعر ؛ وسلككرن 
مؤلفاته » بعد ذلك بقرن تقريباً 4 احدى مطالما ت الاسكندر المفضاة . رقد فرض القابرن 
الاثينى ان تمتل رواية » من لائحة مقررة » شلال مباريات ال مآسي المفجعة . فككتب بذلك البفاء 
.هذه المباريات . ْ 


المسرح في القرن الراسم 


اننا 


اما المبزلة فقد احتفظت حدوتها » ولكنها تحولت تحوئلا عميقاً . فان المركز الذي احثله 
فيها الجدل الكتابي الراهن قد طبع بلهرم والبطلان الروايات القديمة التي كان من شأن فسادها 
العارم » على كل حال > ان يبدو منذئق معثراً ومشينا . فأصبح من الضروري ان يؤتى بشيء 
جديد اكتشفته المبزلة « المتوسطة » اول والمبزلة « الجديدة » ثانياً في طريقة اببخارموس وحق 
في اوريبيد نفسه » الباعث الأول للمأساة البورجوازية . وقد استلبمتا الحياة الاجتاعية في 
عبدهما وخلقتا نوعا جديداً سندرسه في الصفحات التالية عند كلامنا عن « ميننذروس » الذي 
يكفي امعه وحده » مع اسماء د بلوت » و «تيرنس » وحتى « مولمير » التي تردد صدى أسمه » 
ليذ كرما يمن انتسب اليه بعده بزمن طويل . 


حظيت الفصاحة » شأن المسرح » بتقدير اعريق العبسد الكلاسيكي 
وانتتحت روائع مدهشة . 

كان ميل الاغريق الخطابة متأصل النبل فيهم :فبو يرد دوا ريب » الى نجابة عنصرهم 
العميقة . فالمثل الأعلى البطل البوميروسي يوجب عليه اثبات الخبرة نفسهافي تدبيج الكلام وفي 
استعال السلاح . وقد عمدت كل الأنظمة القديمة » ملكية كانت ام ارستوقراطية»الى تعميم مبدأ 
المناقشة في المجالس والجمعبات. ولكن فضل الانظمة الديموقراطية » التي رفعت عدد اعضاء هذه 
الاجبزة 4 انها -جعلت من هذه المناقشات عاملا حاسم . فبي قد احتفظت بالسيادة الفعلية 
لمعية موم المواطنين وخولت -حق الب بالدعاوى الهامة » العامة او الخاصة » لحلفين شعبيين 
لا يقل عددم عن بضع مئات من المواطنين . وهكذاففي المدن التي غدت اثينا قدوة ها فيالقرن 
الخامس » اصبحت الحياة السياسية كلها » وشطر كبير من المصالح الفردية » خاضعين للاقتراع 
الذي يلي الحادلات الخطابية . ولذلك كان من حق دك و سكيس ان يتكم عن دول م برتكر 
الدستور فيها على الخطب » » وهو لم يكن ليقصد تحقير هذه الدول لانه ستبدف بيذلك وطنه 
في الدرجة الاولى . وقد بلغت اهمية الكلام شأواً لا نستطيع معه استغراب نجاحاته المستمرة 
التي تسمو بالفصاحة الى مرتبة الانواع الادببة : فالحكمال الفني فبها يسير بمحاذاة الكمال التقني 
الذي يؤول في النهاية الى تحويل الفصاحة الى بيان . 


اصول ونشأة البيان 


يتعذر عليئا في الحققة » لمدة طويلة» ان نبديرأينا في هذا السيان. فنقدار ان تست و كليس 
قد تتم » بغية التوصل الى السيطرة » ببوهبة خطابية بادرة . ولكنه لم ينشر شيئاً قط وم يدون 
احد كلامه . اما بريتكلس ؛ فيستحيل ان نر كن الى الخطب التق ينسبها اليه توسيديد وال 
هق الحقيفة نين وضع المورخ +#فالتشرت القوري كان كانيا ك3 الخطباه , : 

ولكن الرغبة في زيادة فعالمة هذا التصرف » في منتصف القرن الخامس » هي التي حملت 
بعضهم في سير ا كوزا» حيث حل النظام الديمورقراطي ل الاستيداد»على محاولة اكتشاف وتعمم 
اسرار النجاح . في البدء كان السفسطيون » الذين جاء العديد منهم من الغرب » ابتداء من 
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د غورغماس , الصقلي الشهير ؛ اسائذة في.عل الفصاحة » وقد.انبئقت الثونة الفكرية التي مبدوا 
نا الطريق اننثاقاً مباشر من تعليمهم الخطابي الذي نثسروه في المدن الغتلفة . فهم ل يكتفوا 
بالمناداة بالصنعة الاأنشائئة وبنشر بعض الصيي الكتابية بل رغبوا في ان يظبروا ايضأ » 
واظبروا فعلا » كيف تقلب البراهين'على الخصم وروضو! بالتالي عقول تلاميذم ومرنوثم على 
عرض كل قضسة باجلى ببان واقوى استالة وعودوثم اكتشاف الإمال والخلاف في البراهين 
والآراء . وهمكذا فان الروح النقدية التي تشك في كل شيء قد ولدت من الحاجات العملبة التي 
قطليتها المجادلة امام المعيات والحاكم الشعبية . 


اقبل الاثينيون باعداد كبيرة على دروس,السفسطيين وم يليثوا ان اصحوا » منذ اوالخسر 
القرث الحامس » اساتذة في الفن الجديد . وتعود الى م ذا العبد الخطب الاولى التي نشرها 
واضعوها الراغون في استمرار اثرها ولا سيا في اركاز شبرتهم: فاصبحت اثينا في القرن الرابع 


0 نرانا لاول مرة - وللامر اهميته في تاريخ الجتمع والاخلاق -امام 
ااا رمدم الطب ١‏ نشال فكري وتملرحر قميني بتوفي الح الطائة لذبن بارسوتها. 
0 فان عادة مكافأة الاستاذ على دروسه التى ادشلها السفسطيون 
واقكدها خضو تماليتهم الاخلاقية والفلسفية قد درجت بسهولة مكلية في تعلم البيان الذي 
دوهن لطالبيه عدة نافعة لكسب دعاريم الخاصة . وكان هئالك اكثر من هذا . فاذا كانت 
الاصول القضائية تنم اللجوء الى الحامين » فانها قد سمحت باللجوء الى« سينيغوروس » قد يككون 
خطابه اكثر استفاضة من الفريق ذي المصلحة في الدعرى . وقد سمحت للتقاضي » بنوع 
خاص » بان ستعان امامل" الخطب »الذي ضر له سلفاً خطاباً يلقى امام المحمكمة والذي 
يتقاضى بحكم الطبيعة اجر عمله . وهكذا فان الخطماء الممتبنين اذا ما بلغوا الشبرة » كانوا 
يجمعون الثروات . وهكذا ايضآ فان ديموستينس قد استعاد الثروة الق بددها اوصماوه بفضل 
هذه الطريقة لا بفضل الذهب الفارسي والاختلاس الذي اتهم به . ولحعئه » في اثينا القرن 
الراسع 4 م يكن الوحيد الذي عرف التتحاح المادي . 


اقل الاساتذة والطلاب من الخارج الى المديئة الي تحتل فيبا النصاحة مثل هذا الركز. 
شين الخظياء «الاتشكين» الذين احتفظ الاسكندريرن اسمائهم في « قانفونهم ؟ اي في جموعة 
مثلم » بوجد امائب مقيمون كثيرون : فسان ليزياس وابزيا ودينارخوس ينتسبون الى 
سيرا كوزا وخلقيس وكورنئوس . واذا اتصف الاولان منيم بالبساطة المقصودة وبالوضوح 
المستلطف في انشائما وبالحدة في اقامة براهينبما » فبذا لا يمنعها من ان يكونا مثالين لا اطلق 
عليه اسم الطريقة ١‏ الاتشيكية » حيث تسمو الملاحظة الاشلاقية الدقيقة والشضرف اللطيف 
والمرونة المستسبلة الى مرتبة الفن العاري الذي يستغوينا دائما ويقنعنا احمانا . ولذلك فان 


8 


مثؤلفاتهم » تضاف اليها « المرافعات المدنية » المعاصرة التي لا نجزم في صحت ا والتي تظهر في 
جموعة خطب ديوستينس» لست فقط شبادات:ذات اهسة رئيسة حول القانون المدني 
أو التجاري وحول الاخلاق في الجتمع الاثيني . فبي تعبير حي عن مثل ادبي اعلى ستجيب » 
عل ارك عن وقرة ريه ادرف عا لم ارق 

كان لبعض الخطباء من جبة ثادبة 'طموح اسمى فتركوا اثراً اطول بقاء. 
خضم ابزوقراط بينهم الى شواغفل جمالية ملحة اضطرته الى صرف 
الارقات الطويلة في تحضير اقل خطبه اهمية التي نشرها دون ان يلقيبا 
لانه لم يستطع التكم امام الجماهير او ل يتجاسر على ذلك . فذهب الى اقصى حد في البحث عن 
التناغم في خطابه الكامل وفي كل من اجزائه حارصاً على توفير الوزن في جمله المتضادة وعلى 
تحاشي التقاء حرفين صائتين فيها . فابدع بذلك نوعا جديدا مدعواً لان يدوم ما دام العبد 
القديم > اعني به الخطبة الخيالية التي تستبدف الابهة. وغدا باتقانه لتوازن توسيمع فكرته وحسن 
انتقاغ مفرداته القدوة المثالية « للخطباء » الذين كان دورهم الفكري عظيماً حجصداً طيلة 


قرون وقرون. 


البيان ‏ الفلسفة 
ايزرقراط 


فالمبنى جوهر يفي نظر ايزوقراط , وقد لجأ هو نفسه الى استخدام الفصاحة لتوجيه مصائر 
البونان جمعاء. فقد بسر دونما ملل بالمصالكحة والتهدته بين الاغريق وبالحرب الجاعبة ضد الملك 
الفارسي . اجل ان هنالك © في نظرنا » كثيراً من الحشو في العدة الميثولوجية والتاريخية الستى 
ينقل عنها جزءا كبيرا من براهينه » ولكن كل ذلك م يكن بعد ميتا لقرائه. لا بل ان في 
مؤلفاته مقاطع كثيرة تككشف لنا عن قدرته على التدقيق وحتى على الفراسة في تحليل الآفات 
التي ألمت باليونان آنْذ وتحديد الاتحاه المسكن ان يبحث فيه عن الدواء. فليس اذن هذا الخطيب 
الإول بين الخطباء كاقبا سياسياً يستهان به » على الرغم من انه يتعذر النظر البه كمفكر كبير . 
ولس هذا ما يقصده عندما يدعي انه « فبلسوف » وينسب الى فلسفته » التي لست سوى 
الفصاحة كا هو يفبمها ويمارسها » قيمة تبذيب فكري وحق اخلاقٍ . فهو يعتبر ان الكلام هو 
مزية الانسان الاولى وان استخدامه استخداما كاملا لضانة لفكر كامل وفضياة كاملة وحضارة 
كاملة . وان اتقان الكلام يؤول بالضرورة الى اتقان التفكير» لانه برغم على البحث عن الافكار 
روزنا وتوضيحها بانتقاء المفردات وتنظيمها منطقيا وجماليا. فعلم البيان اذن مفتاح كافة 
التعالم : انه في الحقيقة يتناوها جميعها لانه يشثمل على جميع الصفات الانسانية . ومن ثم' فان 
ايزوقراط يجعل نفسه مزاحا لافلاطون » وقد تكونت من تعلممه نظرية تربوية 4 تدم دوام 
الحضارة اليونانية فحسب » بل دوام الحضارة الرومانية ايض » وقد استمرت آثارها بادية حتى 
يومنا هذا . فان تعلم اصول الببان ومارسته ممارسه طويلة قد اعتبرا بمثابة التتويج للتربية الفضلى. 
فبل من غرابة والخالة هذه في ان تطبع عقول الرجال المثقفين ببثل هذا الطابع 9 
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نم ذلك مء ان حكون للأصاحة الاشذة» فى القرن الرايم » رحاافا 
اناج لفطل مم من بكو د في الثقر لراعع ر 
"رشتين ومؤلفاتها في العمل المدني والصراع المباشر . فقدوحه بعص المخطباء » 
فعلاسماسة المديئة تاركين لرجال الحرب الممتهنين هبمة تنفيذها.وم تكن 
هذه حال القرن السابق عندما كان يريكلسن يوحي مراسم المعية ويأمر الاساطيل : اف 
'النجاحات التقشة في هذين الحقلين من النشاط قد فرضا التخصص . 


ان اعظم خطيب بين هولاء الخطباء الذين اثروا مباشرة بكلاميم هو ديموسيس » بسلا 
منازع , قد يمكننا مناقشة الرجل السياسي » لا بل الرجل فحسب » وبعد نطره ونزاهته. فان 
اسشين يفوقه مرونة وظرفا » كما يفوقه « هببيريرس » فنا اكثر استسهالاً وحذاقة » ومع ذلك 
فانه سيد اجميع . ففصاحته صل وحياة وملطق وحما . تقنع بقوتها وعمقها السسكولوجي 
وبراعتها السبلة التي لا تم عن الجبد وتأخذ بمجامع القلوب برصانتها التي تعترضها نزاعات قسرق 
القلب . امام هذا القدر من الكبال الطبيمي والقوة المؤثرة » ينقاد بعض القراء العصريين انقياداً 
للاخل بوجبات النظر التي دافع عنها ديموستينس : فكيف الال » كما سبق وقال اسشين الموزوم 
امامه » « اذا ما سمعتم النمر بلحمه ودمه 9) ؛ واذا ما وصف خطيب سواه بهذا لفن فنها” 
بعد > فلم تتوفر عند غيره » وام الحى > ميزة خلق الاضطراب في انفس قرائه طيلة القرورن 
المتعاقة . 


لاشك في ان طابع المأساة الذي طبع به مصير دوستينس قد أسهم 
فى اعلاء عظمته . فهن حيث انه وكجه صراع وطنه ضد مقدونيا » 
جرع أن كي الا يقد شيا ف يدي ااعداقه . وبذلك يتحد موته ذاتما ببزعة « البولس » »اي 
الحضارة التي كانت البولس لها السند والاطار » والمشجع والنتفع . قد حققت هذه الحضارة 
|اشياء عظيمة ورفعث الانسان عقلاً . وتسامت الى قمم لا تستطيسع أية هرعمة عسكرية ان 
'تبومبا مانبها . فبل كان بامكانها أن تحافظ على قوتنها الخلاقة نفسها > يا ثرى؟ وهل كارن أقدار 
لأثينا » لو اتتصرت » ان تستمر في اغناء تراث الانسانية الثقاني ؛ انه ان الجرأة بمكان أن نغامر 
في اثبات ذلك أو نفيه . يجب علينا الاكتفاء بأن نلاحظ ان القرن الرابع كان أقل خصياً من 
القرن الخامس وان أثينا أبعد آنئذ من ان تلعب 4 في حماة العالم اليوناني الطبيعية » دور التوجيه 
الذي لعبته فها سيق . فالفلسفة والفصاحة ها الحقلان الوحيدان اللذان أظبرت العبقرية ايونانية 
فسهما » دشل أثينا » حيويتها بمؤلفات من المرتبة الاولى . وهذا لعمري ليس بالقليسل » 

العسث النساؤل عنّا اذا كان يوازي البارثنون وفيدياس » ومؤلفي المآسي العظام وتوسيديد 00 
معركة « يرونيا » التي سلّمت أثينا والمونان الى مقدوننا » واخفاق الثورة التي انفجرت بعد 
الاسكندر » يقفلان نبائيا عبداً من تاريخ الحضارة . وبين هذين الحدثين فتح غزو اللتمرق عب 1 


نباية الكلاسيكية البونانية 


آخر جديداً : 


- الشسرق واليونان القدية 4 


الصكتاب الثاائف 


الملكية اطلينية والانسان 
الحضارة الهلينة (من القن الثالث حت المَرن الأول) 


هرمت المدينة الجبورية وانتصرت الملكية . فقامت دول واسعة الارحاء كيرة السكان غلى 
انقاض مقاطعات صغيرة ارتفعت فبها النتوءات ومزق البحر شطآهاء' م تكن كافة لاعالة بضع 
عشسرات الالوف من السكان . وانتقل مركر الثقل في العالم البوناني نحو الشرق . وانتظم نوع من 
التعايش الخالص بين البونان الاورويية والشرقى . 

غدا تطور الحضارة المونانية امراً واجبا » ولكن في اي اناه ياترى 8 


لا ترتضي الملكية بمبدأ الحرية السياسية : فأصبح المواطن تابعا » و حل القصر الماتكي محل 
جمعة الشعب. . اضف الى ذلك ان الشسرق قد ناء على الحضارة البو.نة مجماهيره الغفيرة وثرواته 
وتحقمقاته الضخمة ودياناته الجذابة و كافة تقاليده التي تخنى الفرد خنقا . 


بد ان الحضارة افلينية وققتك معحزة الترعرع والنمو في العام اليوناني - الشرقي نحت حمناية 
الملتكات » مستمرة » في الوقت بفسه » فى تسبيل تفتّح الانسان . 


(لفهسل (إلاودت 


الاسكندر 
باعث حضارة جد يدة 


العا كار لسرت » ويغلب على الظن انه كان يستعد » عند موه » لبئح الغرب : ؛ ومن 
الطلبائز جدا اد تقاس الامبراطورية العالمية وحدما بمقباس روحه الفائقة الطميعية واقتناعه 
الرظيد نإف ازفين تناز ريني ابن قشعن هر يدانه نال كع ١‏ ارك ريه 
دغدغه مثل هذا الحلم » فلس لعمري من فاتح غيره ترك مل اثراً يمثل هذا الاستمرار » وفي 
.نطاق جغرافي بمثل هذا الاتساع » وعلى نواح من النشاط البشري بمثل هذا التنوع » على الرغم 
من انها » في طبيعتها» قليلة التأثر جدأً بيحولة خاطفة يقوم بها قائد عسكري . فهو » بنتائج 
فتوحاته غير المباشرة قبل الفورية منها » باعث حضارة جديدة تقوم اهميتها » في نظرنا » على 
ميزتها المسحكونية او بالاحرى على طموحبا المسكوني . 
تقسمت امبراطوريته سباسيا. فقد توفق بعض قواده الى تأسيس 
ملكيات متميزة » واضطر ابناؤهم الى التخلي عن الامل الذي 
راود رفاق القائد العظاء » الواحد بعد الآحر » في استعادة الوحدة الاولى لمصلحتهم . وقرضت 
رقع هذه الملككبات. منافسات” المنافسين على انواعهم > والانتفاضات القومية التي#ضت ما 
شعوب يلدية عاصية اصلا او ثائرة على اسادها » والنزعات الجائشة في المدن البونانية الى 
الاستقلال ٠‏ وينتبي تاريخ سلالات عديدة » لاساب مختلفة لبس اقلبا الملازعات العائلية » في 
«عالة من الفوضى برثى لها . ومن ثم فان تفكك امبراطورية الاسكندر » الذي بدأ غداة موته» 
يستمر » دوا انقطاع تقريبا"» حتى قمام السيطرة الرومانية . 

بيد ان هذا المظبر السياسي في التطور يضل وتخدع لاثه يخيب الامل مخطه المنحني العام 
وبولد الاثمئزاز بما يستازمه من بلبلة متزايدة . وان حصر البحث فيه يؤول الى تتسسمع ازداد 
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الخراب > في حال ان هذا العبد ينبض يعمل بثاء » والمعنى الحقيقي للبناء الذي يخرجه هن ' 
الارض وتعجز قواه عن اتمامه اعظم ما يمكن تصوره . 
ان الاهمية الحقيقة مل الاسكندر تقوم في انبا تدفم » بقوة 
وجزم »> حركة بدأت قبلها ولحكنها انحصرت حتى ذاك العبد 
في دائرة ضيقة » اعني بها انتشار الاغريق وحضارتهم خارج العالم اليوناني القديم . ونحن ننعت 
د بالهليني » العبد الذي يبتدىء بانتصار مقدونيا على الجبوريات البلدية في اليونان القدية ولا يلبث 
ان يتوسم بضم الامبراطورية الفارسية . وتشتق هذه التسمية من اسم ١‏ اللهلينيين » الذي اطلق 
على الشرقبين » ولا سما المبود منهم » الذين اقتبسوا الثقافة اليونانية . فبي تشدد اذن » ويحق » 
على الفوز في استمالة الشعوب التي كانت موضوع الفتح المسككري . ولامرة الاولى في التاريخ بدأ 
البشير وكأنهم يسلكون طريق وحدة عظبة في الحياة والاخلاق والاذواق والاعتقادات » على 
الرغم من تعدد التتخوم الت ما ليئت ان عادت الى الظبور مرة اخرى . لبس من ريب في ان 
الاسكندر اراد هذه الوحدة » فحاء خلفاوه » عن قصد او عن غير قصد © تلقائا او بقوة 
الاستمرار » يسلكون الاتحاه نفسه او بوجبون سوام فيه . 

لس من ريب ايضا في ان الحضارة البونائة » في نظر الاسكند, » جب ان تؤمن هفده 
الوحدة عناصرها الجوهرية . فالاستشراق الذي عيره به بعض رفاقه بككل مرارة » وتبعهم 
التقليد القديم في ذلك » ل يحكن الا سطحياً . فبم قد اغتاظوا بنوع خاص من تصمسمه على 
تحقرق الصهر العنصري الذي نفذه عمليا بزواجات فخمة وانعامات اغدقبا على من انضم اليه 
من الابرانيين : فمهما كانت الديانة التي اراد ات يحلها المردبة الاولى » فان همذه التدابير 
كانت ضرورية لخلق الوحدة البشرية التي بدوها يضيع كلامل بالوحدة المعنوية.ولكن الاسكندر 
الذي تتامذ على ايدي ارسطو ل يخن الحضارة اليونانية ؛ فبو قد اكتفى بأن يطرح عنها ما 
يثقلبا » مطبقا على الظروف الجديدة ما كان منبا وثيق الارتباط باشكال سياسيه اعتيرها مو 
باطلة بسبب قدم عبدها. وكانت الملاحم البوميروسية » في نظره » كافية للدلالة على ان الملكية» 
شأن « المولس » » تؤلف جزءاً من الارث الذي آل امره اليه . ومن ثم فال التربية اليونانية 
هي التى فرضها على ابناء الاشراف الايرائيين المدعوين » شأن ابناء الاشيراف المقدونيين » لان 
يكونوا رجإل الغد في جيشه وامبراطوريته . وقد خضعم للنزعة نفسها خلفاؤه اليونانيو الاصل 
والمفاخرون بيونانيتهم حتى انقراض سلالاتهم . ولكتنه كان من الحتم على الحضارة اليونانية » 
بفعل توسيع نطاقبا الجغراني واتصالها اتصالاً متزايداً بحضارات سبقتها بزمن طويل وتكيفها 
وفاقاً لببئات جديدة » ان تتطور وتتسرب البها التأثيراتالاجنسية . وهكذا نشأت وترعرعت 
الحضارة الملينية » اقل نقاء يونانياً من الحضارة الكلاسيكية واقل سمواً ايضا واقفل قوة 
منطقية » ولكنها اكثر مرونة وانطياقاً على انسانية متنوعة وواسعة طمحت هي الى استحابة 
حاجاتها المشتركة . 


مسكوئئة الحضارة الهلينية 
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من نافل القول ان محاولة هذه الوحدة الادبية » ينبض بها الاغريق » قد عرفت 
غير النجاحات . فان الحركة ؛ الماطلقة من بلاد صغيرة جداً وقلية السكان » 
قد تناولت على غير تساو وبصورة سطحية موسا » كتلا بشرية متراصة مرتبطة يحضاراتها 
القديمة ومتأثرة بها الى حد بعيد . ولذلك فكثيرا ما استمرت هذه الحضاراتالقدية » على الرغم 
من انها ل تحرز تحقيقات هامة . فبي قد برهنت مندذ زمن متفاوت القدم انها عاجرة عنن اي 
الى الفاتحين» قد اضطرت الى البقاء مغمورة» برواسبها القديمة» في ظلام الطبقات الشعبية» لا سها 
الريفية منها » المتدنية الثقافة التي لى يعرها الاغريق اهتامبم ولم بريدوا ان بروا فيا سوى يدر 
عامل احتباطية يمكن الاستفادة منبها في اعمال استثارية مجدية . فكان من الحتم أن تبوء الحاولة 
بالفشل » ان هي ل تقم بائقلاب جذري . وهى لم تنج قط من هذا المصير . فبعد قرون مسن 
الاضوع الظاهر » ستبرز قومبات محلية بلغاتها واخلاقها ودياناتها الخاصة . 


النتتائج 


ببد انه من الزيغ ان لا ثقر بضخامة يجبود الاغريق وبواقسع بعض النجاحات الحققة . 
وتبرز هذه النجاحات داخل الاراضي التي اشرف الاغريق عليها سياسبا : فالمكاسب في بعض 
الطبقات الاجتاعية على الاقل » ولا سها في الطبقات العليا وفي المدن » لا محاجة ولا جدال 
فيها » وهي تزداد كاما اقتربت من الساحل المتوسطي حيث تحري وتسثمر الاتصالات الحسة . 
وتبرز ايضاً نجاحات اخسرى خارج هذا النطاق مردها جوار احدئ الحضارات العظمى 
وجاذبيتها الطبيعية . فبنالك سلالات شرقية المنشأ » كسلالة « المتريدات » في كبادوكيا 
البونتية او سلالة الارساسيين عند الفارتيين مثلا » تشداهى بيولا للحضارة البونانية وتقشسها 
فعلآ اقتباساً يختلف عمقه باختلاف السلالات . وقد امتدت الحضارة اللينية و الغرب بنوع 
خاص . فانطلقت من مرسيليا والخذت تشم في غاليا . وقد بدا اثرها في قرطاجة ايضاً بفضل 
الحروب في صقلا والتجارة . ولكنها تحرز الانتصار الادبي الفعال في روما بفضل علائق هذه 
باغريق ايطاليا الجنوبية وحملاتها العسكرية وفتوحاتها في حوض المتوسط الشرقي . وكان مسن 
اهمية هذا الانتصار ان روما » بعد ان تغدو وريثة الملوك امهلشين » ستسبل » عن غسير قصد 
اولا » وعن تصمم في عبد الامبراطورية » نجاحات هذه الحضارة التي استساغت هي جوهرها . 
ومن ثم فان الوثية التي وثبتها بفضل الاسكندر » ستدوم » بفضل روما » حتى فجسر عبد 
الانخطاط في الامبراطورية الرومانية . 


لفصسل (إشع ا 


المثالية الملحكية والحكومة الملحكية 


كان بالامكان تحديد الحضارة الكلاسيكية بانها حضارة « الدولس » . اما الحضارة اطلينية » 
اذا ما حاولنا ان نجد لها تحديداً عاما » فتبدو وكأنها حضارة « الفاسيلفس » ( الملك ) > اي 
الحضارة الملككية . فقد فرض على البشير اطار سياسي جديد» أوجدته القوة دوعاريب »© ولكنه 
جاء موافقاً تطور علائقهم الاجّاعبة وحتى مفاهيمهم الاجتاعية . 


-١‏ الرواسب والاقتباسات الجمبورية 


لبس المقصود بذلك ان المدن قد زالت او فقدثطموحاً)هو مبرر وجودهاء 
١ 100‏ إن الاشولال: رالمدادة + قبي © في البردان كنا ) قائط عن دتو مسيتكة 
ولككنها منحطة تلجأ الى التسويات . وقد فرض عليها هذا المصير ضيق اراضيها وقلة سكايا 
ومواردها ؛ وهي آنذاك دون مستوى القوى التي أوجدها ترسع العالم اليوناني : فتكيف يكنا 
والحالة هذه الوقرف في وجه ملوك الدول الكبرى ؟غير ان خضوعها ‏ يكن يوم تلقائياً ودامًا؛ 
فبي تثور كلما سحت ها الظروف »> وتنحرر أحمانا » ولكنها لن تلمث ان ترضى » صاغرة » 
إقامسة حاميات عسكرية جديدة في حصونها * ودفع الفرائض امالية » وحتى قيام مستبدين 
حكرنها متعهدين بإخلادها الى السكئلة . 
فقد اضمحلت قرتها الماضية المطلقة ولا سيا النسبية . وحد انتقال التبارات 
الاقتصادية من مواردها . وا في السابق » استمرت الحرب » وهي ابد 
ضحيتها » وسببها في اكثر الاحيان » في اضعافها وتخريبها . فالحرب تتطلب وسائل ترتفسسم 
نفقاتها يما بعد يوم . وتزداد قياسات البوارج الحربية » فتنبك أثينا نفسبا اول ثم تعزف تهائياً 


الم 


عن الاحتفاظ مرتبتها في هذا التسابق الى التسلح الذي ينتظرها فيه فشل اكيد . وقد بلغ من 
تقدام التقنية في البر » بفضل استخدا م الفرسان والآ ليات » وحتى الفيلة © وتدريب اجنود » 
ا إل ين ا عط لوط اساي . واحتفظ المقدونيون 
بأولويتهم المعترف بها منذ عبد ديموستينس وفيلبوس الثاني . ومن سحيث ان الروح الوطنية الحلية 
وروح التضحية قد خفئتا عند المواطنين الذين خيبت البولس آمالهم في ميولهم وحاجتبم الى 
الأمن والطمأئينة » فقد تزايد يو) بعد يوم » يا سبق وحدث في القرن الرابع »؛ اللحوء الى 
المرتزقة الذين يحب من عددم الانفاق الباهظ عليهم . فاضطرت المدن » كا م يسبق لها قط » ان 
تحاط بالاسوار - وقد عقدت سبارطة نفسها العزم على ذلك - وان تحسن سلاحها الدفاعي على 
الرغم ما جره علببا ذلك من نفقات طائلة : وغالياً ما كانت هذه الاسوار وهذا التحسين دون 
جدوى بالنظر للتحسن المتزايد في :بج الحرب والحصار . 

أضف الى ذلك ان صرامة قانرن الحرب لا تر.حم مدنا 1 لت نهائيا الى الضعف على الرغم من 
تضحماتها المالمة والبشرية الكثيرة . والمدينة الثي تفتتح عنوة تصبح تحت رحمة المنتصر . ففي 
السنة وسم مثلآ » أمر الاسكندر بتقويض طبمة » وم يستثن فيها سؤى بيت واحد هو بيت 
الشاعر بنذاروس» احتراما منه لذكرى هذا الشاعر. وبعد قرن تقريباً » اعتلمد فيه سلوك أقل 
فظاظة » عادت الى الظهور ؛ وتزايدت بفعل أخذ الثأر » أعمال الإستلاب المنظم والتقتيل 
والئخاسة . وإذا كانت هذه حال المدن 4 فناذا عسانا نقول عن الارياف حيث تضيف اللصوصية 
الموضعية المسلحة اعمالها التخريبية الى ويلات الحرب ؟ وليست روما الحريصة على وضع حد 
سريع للحملات العسكرية النائية ثة وعلى تكنيز خزانتها » ما يمكن ان يعطينا درسا في الم 
والرفق ذ قبي قل لإصلت نكل :سحورية إل ألاترفل © لتاخرة » عن طريق خضوع. صامت 
أ ولتق » سام موما لم تلث أن عكرته المنافسات بين قوادها الطامعين . 


وهكذا فان المدن المونانية التي أفقدتها قوتها السياسية مقدونيا اولاً وروما ثانيا » ل تحصل 
حضارة لم تطسع بطابعبا . 


يحث بعضها عن الخلاص في نظام سياسي جديد » إن ل يكن من حيث مبدأه » 
فأقه من حمث تطبيق هذا المندأ تطبها أكثر ثمولاً وهروفة . 

منل زمن طويل » أتاح صبر دويلات مستقلة في جباز واحد تكوين مدن اكثر سكاناً 
وأوسع رقعة » وبالتالي أقل ضعفاً :: فبكذا استفادت أثينا من الاندماج الذي وحّد حوها كل 
الأتليك . والمدينة البونانية الوحيدة التي تمثل قوة حقيقية » أقله خلال النصف الاول 00 
الملنى > هي ودين , ولكنها هي نفسها أيضاً حصيلة اندماج المدن الثلاث التي تقامعت أرض 
الجزيرة وبقست مستقلة حتى أواخر القرن الخامس إلا فيا يعود لعبادة 0 المشتركة, 


الاتصادات 
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رق مل الالضبار قمك] عل مسال #الستراز: اكتر.ميه فى اثينا © الآنه حسام ف غتيد 
سق وم يكن « لمدينة » رودس نفسها وجود قبل الوحدة التي تحققت من ثم دون تفضيل 
مديلة على أخرى ودون اثارة حسد أية مدينة من المدن القديمة الثلاث . أضف الى ذلك أن هذه 
المدن قد حافظت » في الدولة الجديدة » على استقلال اوسع منه في قرى الأتبك . ولا ريب 
ايضاً في ان السر الحقيقي لقوة رودس يكمن في سبب آخر > أعني به مركز الحزيرة على طرق 
التجارة الكبرى في المتوسط الشرق . فرودس مدينة لهذا المركز بإزدهار تجارتها وبثروتم! الى 
أتاحت لها ان تتعبد اسطولاً حربيا حسبت له اعظم الدول حسابا » وعند الاقتضاء جيشا بريا 
توفق الى النزول في آسما الصغرى ووطند أقدامه فيها على الرغم من الصعوبات التي اعترضته . 
غير أن مثل رودس > الت يعود الفضل في توحيدها الى وجود عبادة مشتركة سابقة > خليق 
بأن يثبت للجميع بأرن التضحية بالسيادات الفردية يمكن ان يقابلبا ما يعوتض عنها الى 


لحك يعنك . 


بيد أن الشركة التي اعتمدت »؛ على العموم “ آنئذ » وبصورة فعالة» لم تسلك هذا الاندماج 
الملحرف المنضي الى البولس . وقد "دى نماحبا الاكيد » الدي تبرره رغبة في تنظم دفاع 
مشترك ؛ الى تكوين دول «مركبة» » أو » بتعبير ابسط » الى « اتحادات » »؛ دون ان يستوقفنا 
معنى هذا التعبير الخاص الذي يبين المؤرخون ورجال القانون العصريون المضادة التي بينه وبين 
معنى « الدول الاتحادية » . فقد يشكل علينا » اكثر من مرة © توزيع الدول المركبة بين هاتين 
الفثتين الكميرثين اللتين لا تعطياننا في التاريخ القديم » باستثناء بعض الحالات النادرة » تخوما 
اوضح منها في ايامنا الحاضرة. وليست الكلمة البونانية المستعملة للدلالة على هذه الدول ما يسول 
محاولة هذا التوزيمم لانها كامة عامضة قد تنطيق على الاتحادات بانواعبا بما فيا الاخويات 
الدينية نفسها . 


ليس التجديد الهلتّيني في ظرور هذه الاتحادات : فقد وجد منها في اليونان من أهد بعيد؛ 
وقد يمكننا اطلاق هذا الاسم عبى « احلاف » سبارطة واثينا اذا ما نظرنا الى بعض مظاهرها . 
إفا التجديد في تعددها : وقد بلغ من كثرتها ان بعضها قد كران اتحاداً آخر يجمع بينها . 
والجديد فيها ارض] هو المساواة الحقيقية التي توصلت » إلا في حالات نادرة جداً» الى تحقيقبا 
بين المدن المندبجة . وهي قد اخذت درساً » بهذا الصدد » من خبرة المافي , فقد اعترفت 
الاتحادات السابقة أساسا » أو تأثرت سريعا » « بسيطرة » إحدى المدن » وحتى اذا كارف 
اتضيامها اختباريا فان المدن الاخرى قد انتبت اخيراً الى التشكي من تحاوزات المدينة المسيطرة 
وحاولت خلع نير طاعتبا . فكانت النتيجة العملية لهذه الاتحادات الاكثار من المنازعات 
وزياد: الضعف العام , أما آنذاك فقد اعتسدت أساليب أخرى . فليس هنالك من سيطرة » 
بل شعور بمساواة حقيقية قد تؤشد بعين الاعتبار فبها أهمية الإسهام في المجبود الماعي . 
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كادت النقيجة الحتومة لهذا الاحتباط ان المدن القدهمة الجاكمة قد نظرت شذراً الى هذه' 
الاتحادات التى لست مستعدة لأن تعترف لما برتية متازة . وكانت نقطة انطلاق الدول 
الحديذة » الماعرةة لتقل :رامن 4 متاطق ل طرى حش )اله الحرك موي دور روطي عدر 
في تقرير مصير العالم اليوناني سياسيا وأدبيا . فإرزت شعوب جديدة لم تسهم سوى جزئيا في 
التطور العام الحضارة اليونانية » شأنها في ذلك شأن المقدونيين قبل فيليوس الثاني . وكارف 
لانعزالها هذا الفضل ف المحافظة » اكثر من سواها » على تضامئها بفضل العسادات المشتركة بينها» 
وبفضل ضعف الاقبال على الحياة المدنية » مما حال دون قيام المدن » او أقله دون متعها باستقلال 
متعجرب . وكان له الفضل ايضا في الإقلال من استنزاف قواها في المنازعات العنشفة وفي ابعاد 


الشبات الحاسدة عنيا . 


هذه هي » بصورة خاصة » حال الشعبين اللذين كانا الخلانا الأولى للإتحادين الملدّينيين 
الرئيسين في البونان القدعة . فقد توصل الايثوليون الذبن أقاموا مغمورين على الساحل الشمالي 
من ليج كورنثوس الى غم الشطر الاكبر من اليونان الوسطى إلبهم با في ذلك قسم كبير من 
تسالما . وقد برز ايضاً على الساحل المقابل » في البلوبونيز » من مقاطعات جبلية لا ماضي جيد 
© اتاد الاتسيين الذيق استفافوا من التستار ات روما وتزضارا الاقم اناو ونين كلباا... 
5-00 ما أن ارتسمت حركة الالدفاع هذه بالانتصارات الاولى حتى تحاوزت هذه 
200 الشعوب حدودها العلصرية . فارتضت أو فرضت أن تنشماليها مدن غريبة 

عنها حتى ذاك العبد . وقد حدث » حتى في افضلهذه الاتحادات تنظيما» أن يكون لامواطنين 
هو”يتان لا بل جذسيتان في الواقع » الاولى حلمة تحدد المدينة الي ينتسبون إلبها © والثانية 
اتحادية يكون اسمبا اسم الشعب مؤسس الاتحاد , فالمواطن الذي من فرسال في تساليا يبقى 
« فرساليا » » ولكثه يصبم بالاضافة الى ذلك « أيتوليا » » على الرغم من المسافة التي تفصله 
عن أيتوليا نفسها . والمهم في هذه التسمية الخداعة من الناحية العنصرية انها لا تعني جراد الغم » 
إذ أن النظام المعتمد » يبذا الصدد » يعطي ضمانات جداية . 

لاريب في ان المدن المنضمّة تتخلى عن قسط من استقلالما. فهي مبدئيا تدير شؤونها 
يحرية ؛ وتفرض الحباة المشتركة عملدا » حتى على هذا الصعيد » حداً أدنى من التناسق لا 
ينطوي » في أغلب الاحبان » على مستازمات خطيرة , بيد ان التخلكي الحقيقي يتعلق بالشؤون 
الكازحة > الدباوماسة واطزي »القن تضيع رقا عل المكزفة الركوية النوظ. يبنا أمر 
الاحتكام في الخلافات الممكنة بين المدن المنضمة وتحديد العلائق بالاجانب وتنظم الجيش 
الاتحادي واستخدامه . ولكن لا تستطيع مدينة واحدة او موع مدن متحالفة النمتع بمركز 
ممتاز في الحكومة المركزية . 

'تولّف الحكومة المركزية على غرار حكومة البولس . ولنصرف النظر هنا عن التفاصيل 
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والفوارق الختلفة وغير الثابتة غالبا . هنالك في الدرجة الاولى جمعية شعبية في أيدييا زمام 
الامور أبوايها مفتوحة لكافة المواطنين البالغين السن القانونية : وهي جمعية البولس نفسها التي لا 
تنميز عنها إلا بفوارق فنة نادرة . ومن تافل القول ان مكان الاجتاع قد يتغير احانا وان المدن 
تقترع لا الممثلون » ولكنه يتعذر علينا الجزم » يسبب افتقارنا الى الدلائل » بأن هذه التدابير » 
القمينة يفمان المساواة بين المدن > قد اعتمدت في كل مكان . ويقوم الفارق الرئسي » وهو 
طبيعي بفعل المسافات الواجب قطعها 4 في 'ن الجعية الاتحادية لا تلتثم إلا نادراً . فليس هناك 
سوى دورات معدودة في مواعيد محد”دة » اثنتين او اربع في السنة » على ما نعم » واذاما 
واجبت امكانية اجّاعات طارئة » فان العمل بهذه الامكانية كان نادراً . ومامن اتاد حر 
واحد > نستطيع ان نبدي رأينا فيه » أقر النظام التمشيل رمميا اي مجلس النواب : فالاعراف 
القديمة الاستبدادية تقف في وجه هذا المسل الذي كان من الضروري ان يفرضه اتساع 
رقعة الاتحاد . 

يتضح من ذلك ان سيادة المعية لا تبرز الا بصورة عرضية » وان اشسرافها يتراشى »© وان 
الاجبزة الحكومية الاخرى تتمتعفي الواقم حرية عمل اوسع منها في البولس الديموقراطية القديمة. 
وهذه الاجبهزة هي اولا مجلس أو عدة مجالس يتفاوث عدد اعضاًا » وثانيا قضاة يعرف القاضي 
الاول بينهم باسم « ستراتيغوس » اي قائد الجيش . وقد يحدد القانون > او التقليد في بعض 
الحالات > توزيع المزاكن في المجلس بين المدن. وحتى اذا لم 'يحتط هذا الامر » فان تعبين اعضاء 
الجالس والقضاة يتلافى كل اخطارالسيطرة . 

من المؤثر حقاان ثرى الاغريق »2 الذين بقوا جمبوريين ورغيوا في الافلات من سيطرة 
الملككيات الكبرى » يتامسون الطريق بغية التوفق الى حل جديد . فالحق المدني عندهم م يكن 
نظاما قويا وطيدا ىا كان في روما منذ عبد مبكر . ولكن الى العام قد استأثر بتفكيرهم منذ 
امد بعيد. وعديدة هي الككتب النظرية أو التاريخية المتعلقة بالانظمة التي وضعها اشهبر الرجال 
احيانا . وحين وضع ارسطو او اشرف على وضع ال ١68‏ دستورا للمدن > التي م يصلنا منببا 
سوى « دستور الاثيسين » » لم ييتكر قط ناحية قانونية تاريخية . ومن المسلم به ان الطريقسة 
المتبعة بالتفضيل »> بان العبد اليني  »‏ وهي ستستير زمنا طويلا حت في الامبراطورية 
الرومانية ‏ تقضي بوضع المقالات عن « الملكية » » وهي على كل حال مقالات فلسفية اكثر منها 
عملية . ويفسر هذا الاههام المستمر » عند الاغريق » لعلم الانظسة السياسية » تنوع الانظمة 
المعتمدة في الاتحادات . ولكن هنالك » الى جانب الابتكارات الاريبة والمعادلات الثاقية ©» 
احترازات يلها الماضي وعادات موروثة عن « البولس » وتقالمد مرفوعة الى مستوى المبادىم» 
تلجم الخيلة الجاحة وتمنع بعض اللسارات التي قد تبررها ظروف كلية الجدة . 
مما يسترعي الانتباه» في المدن الحلمنية والاتحادات الحرة على السواء 
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الظروف العادية » اي شرط مالي للتمتع يحقوق المواطن المطلقة وممارستها » وهي محيث المبدأ 
متساوية الجمسع . فا جمعية العمومية ذات سيادة مطلقة . والقضاة الذن يتتخبون كل سنة» لا بعاد 
انتخايهم فور وذلك لتحنب الاستسداد العمل ولاتاحة الادعاءعلى ادارتهم .أما اثينا الكلاسكية» 
فقد اسثثنت قوادها العسكريين من هذه القاعدة» رغبة منبا في الاستفادة محري من خبرتهم 
العسكرية . ولكن هذا الاحتياط الصارم » على الرغم من حراجة الاخطار الخارجية شبه 
الدائمة » وعلى الرغم من تقدم فن الحرب وامية الدور الذي يلعبه قبا اممتيثو نكم ستكن 
منذئل قواد الجبوش انفسهم ٠‏ 


فاذا ما استندنا الى التنظم النظري © نرى صحة ما تعبر عنه النصوص المعاصرة ‏ الرسميية 
وغير الرسعية » التي تشدد على « ديموقراطية » هذه الانظمة . لحل ان هذه الكلمة في معجم 
ذاك العبد لا تعني احمانا سوى « الجهورية » التي تقابل الملكية السائدة اذ ذاك » رلكتبا في 
حالات كثيرة ترتدي معناها القديم الذي يقابل « الارستوقراطية » . ويبدو في الواقع من كل 
القرائن » في الصراع القدبم » الطويل والدامي » بين المثاليتين » ان الدعوقراطية هي الت تغلبت 
في النباية » بفضل نفوذ اثينا وتقبقر سبارطة » كا تراءى ذلك من سير النطور منذ القرن الرابع 


بيد ان ذلك ل يكن الا ظاهراً فحسب . فحيما نستطع الوقوف على سير الامور العمل نر 
ان هذه الأنظمة لا تطبق إلا دموقراطياً . فحتى في المديلة الذي كان مقزرة فه] » كأثينبا 
مثلآ “ الغنت التعويضات التي أتاحت للمواطنين الفقراء تككريس وقتهم لخدمة الدولة سياسي) » 
كقضاء او أعضاء مجلس او أعضاء جمعية . وقد أفضى زوال هذه التعويضات من الواقع 
الديموقراطي الى زوالها بصورة طببعية من المثل الأعلى الديموقراطي الر»مي أيضا.وليس العجز 
المالي دائما السبب الحقيقي لهذا الإلغاء » إذ أن المسؤولين لا يترددون في شحبها شحنا مندئا » 
ناظرين الها نظرتهم الى نظام فوضوي يدعو الى الأسف ؛ وقد حدث ان رقضوا رؤوس أموال 
هامة مقدثمة لإنحاد هذه التعويضات . فأصبح يمت والحالة مذه على ممثلي الطبقات الشعبية 
المرغمين على العمل الدائم لتأمين أوده وأود عائلاتهم ان يبعدوا مملبا عن الوظائف العامة » 
وفي أغلب الاحب ان ان لا يشتركوا في أعمال الجعية » لاسيا في الإتحادات حيث يستوجب 
حضور الجلسات اجور ثقل باهظةبسبب “بعد المسافات . ولكن هذا التغبير على كل حال 
بسن سوى أبرز وأهم ما حصل من تغييرات . فبنالك اساليب أخرى كثيرة قدلا تكركف 
كلها صادرة عن تدابير مكرية بل عن التطور العام في الجتمع والاخلاق فقط > ولكن نتائجها 
كلها تتتجه نحو وضع عاص لا جدال فبه: أن هذه الأنظمةالجهورية البلشينية» الدموقراطية 
نظريا » تؤمن في كل مكان تقريبا احتكار السلطة لطبقة اهل المدن المسورين المثقنين » 
المتنكرين لإصلاح اجتماعي من شأنه ات يضر بمصالحيم . 


لما كانت الازمة الاجتاعمة قد تفاقمت إذ ذاك لارتماطها بالوضع الاقتصادي » لم يككن 
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التوجمه الطببعي للسداسة الداخلية لسكبل تهدثتبا . فرسخت الروح الثورية » وبعلف فى 
أغلب الأحبان » في نفوس المستائين الذين ليس امامهم أي مخرح شرعي مفتوح » ففمل هذا 
التوتر فعله في مصير المونات . وكان خطر الاضطرابات الاجتاعية » وقياميبا الثعلى احيانا » 
عامل بلبلة اضافيا في العلائق الدولية . فبي تسب او تعقّد الحروب الأهلية والحروب بين 
الدول » وتحرىء » ودالتالي تضعف المقاومة في وجه العدو . وهي تفسر حِرئ] الاخفاق 
النهائي الذي منبت به الركة الاتحادية التي بدت قوية في منتصف القرن الثالث ول تفلح مع 
ذلك » في انقاذ استقلال ال.ونان القديمة . وقد استفادت روما بنوع .خاص من هذه الشقاقات 
© ل مشالية الملكية الهلينية 

سد ان النظام ١‏ » ربسا كان ام اتجاديا »> مر إلا ؤ 
اصول الملكية اطليلية 3 م اهدري م 3 ا 1 م يستمر | 9 
1 جزء صغير جد أ من العالم اليوئابي الذي وسعت لذو مسسةه فتوحات 
الاسكتدر : فان الملكية هى ما يسيطر على العيد وعيزه سماسيا من كافة الوجوه 2 

على الرغم هن ان الاغريق قد عرفوا الملكية في بلادهم في العرود القديمة » فانم قد 
نظروا السها » أثناء العبد الكلاسكي » نظرتهم الى نظام أدنى » شليق بالبرايرة وغريب عن 
الحضارة البونانية » لانها قامت حينذاك في مناطق بعيدة عن البونان الوسطى © متاخمة 
لعالمهم الأصلي . ولكن الفردية » منذ أواخر القرن الخامس » قد حطمت طوئ المساواة 
الذي جمعت «البولس » داشله »وم المواطنين » وذلك بتأثير استبواء اروب الرأي العام 
وتأثيرها العميق المتزايد في الأنظمة الاجتاعية والذهنيات . فالجاهير نظرت الى القائد 
المنتصر نظرتها الى بطل » مستعد”ة من جبسة ثاننة لافقاده حظوته عندها مثل السرعة 
التي رفعته فيا الى الأوج ٠‏ فالقسيادس وليسانذروس مثلاً » وتكتفي 53 هنا ونا شين 
القواد 4 قد نجوا من القسر المدني » ورمزت أعاللمم التي لا تضاهى الى قدم المفاهم 
الكلاسيكية . أضف الى ذلك ارن بعض كتتّاب القرن الرابع المتنكرين > بفعل نزعاتهم 
الشخصية » للديموقراطية» والسريعي التأثر بنقائصها قد باشروا تصمم المثل الأدبي والعملي 
الأعلى لاملك » جاعلين منه رجلاً فوق الرجال بعدله وعقله ومواهبه وسعادته كرجل دولة 
وقائد عسككري وصلكته بالالوهسة في آخر المطاف . 


جاءت الاحداث فحأة تؤيد وتعزز هذا المثل الأعلى . فمن احدى المناطق المتاخمخة 
لليونان » يرز ملك هو فبلبوس الثاني المقدوني الذي انتصر على المدن . وفتح ابنه الاسكندر 
الشرق وحقق مآثر بدت وكأنها تفوق الاقمسة البشرية. فتخلتّص التنافس بين الاطماع الشخصية 
من قبوده ؛ ولكن انتّى له تسببل عودة النظام والاعراف القدهة ؟ فان هذه الاطراع » من 
جبة » استندت الى وجود جبوش تختلف كل الاختلاف» بضخامتها وتكويلها وانظمتبا » عن 
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جيوش المدن الحبورية . ول يكن باستطاعة احد قط ان يعبد تكوين هذه الجبوش الملكبسة 
لجعلها مماثلة لجيوش المدن . ول يكن باستطاعة اية مدينة » حتى اذا كان لديها من الثروة ما 
يسمح باستخدام احد هذه الجبوش » ان تؤمن قبادئه . فاذا كان طمع الزعماء قد افضى » 
والحالة هذه » الى يقاء الجموش »© فان هذا البقاء نفسة قد بجعل من الملكية شيئا لا مناص منه 
واوجد الزعماء الطامعين . ومن جبة ثانية » اشتمل إرث الاسكندر » الذي م يككن اي اغريقي 
ليرضى بالتنازل عنه » على اراض شاسعة- وشعوب غريبة عن الحضارة المونانية الفت السلطة 
الملكية القمينة وحدها بتنظم استئارها . نمن الل مثلا اله يستحمل على مدينة أن تحم مصر 
وبلاد بابل ثم أن الملكيات الهليئية التي تماهت.سونانيتها لم تنبئق عن ملكيات شسرقية ٠‏ وهي 
م تقئبس سوى الزر اليسير عن الملككية الفارسية التياعلن الاسكندر نفسه خلفها المباشر . وقد 
اعتيرها سكان المنطقة الاصلدون > الذين احيتهم بعض الشيء 2 بمثابة الملكية الفرعونية او 
الملكية البابلية اللتين زالتا منذ زمن بعيد . ولكن واقسع السيطرة البونانبة على الششرق له من 
الاهمية » لتفسير قيام الملكيات اللينية وبقائها » ما لواقم منشئها العسكري . 

كانت النتيجة رجحان النظام الملكي» في كافة انحاء العام الهليني » حت 
قيام السيادة الرومانية .وقد تغدّير توزيعاراضيهذا العالم بين الملكيات 
لاسها خلال نصف قرن من عدم الاستقرار بعد موت الاسكندر. واذا ما نظرنا نظرة شاماة 
الى المبد» تبين لناان عدد الملكيات قد تزع باستمرار الى: الازدياد . فلسئا نشاهد اذ ذاك حصر 
السلطة السياسية » بل تفتتها » وهذا يثيت بعد الملكيات عن الكئال , 


امتداد وقرة الواقع اللي 


من الممل والحالة هذه ان نحاول احصاء الملتكبات احصاه كاملا . ولكن الواجب يقضي 
إن نذكر اهمها . فقد كانت ملكيات الانتيغونيين في مقدونيا السّباقة في الزوال حين قضت 
عليها روما في السئة 119. وقد تأخر الاطتاليون في آسيا الصغرى في الحصول على اللقب الملكي 
في « برغاموس » » وساعدم تحالفهم مع الرومان في السنة 164 على توسسع اراضيهم توسبعاً 
هاما ولكن وصمبة١‏ اطثال »الثالث الذي مات دون عقب في السنة م١‏ جملت من روما 
وريثة متلكاته . وكان السلوقبون في البداية » بفعل سيطرتهم على آسيا الصغرى وسوربا وبلاد 
بابل وايران» الخلفاء الرئيسيين للملوك الفرس ؛ ولككن متلكاتهم » منذ بداية القرن الشافي 
تنكش بسرعة لمصلحة الاطتّالبين والفارتدين » ول تكن الملكبة سوى مدّرد ظل ححين ازالتها 
روما في السئة 8 . وفي مصر اخيراً كانت سلطة البطالسةاو اللاجيين الاولى فيبلوغ الاستقرار؛ 
فامتدت في القرن الثالث امتداداً بعيدا في المترسط الشسرق » ثم النمحصرت في وادي النيل وم 
تعش بعد الملكبات الاخرى الا بفضل روما التي ل تقرر ها اليها الا" في السنة #٠‏ بعد موت 
كليوباتره . 


ان هذا الاستعراض السريع الذي يهمل » في ما يهمل » سير اكوزا والملككيات الثائوية في 
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شمالى المونان كالأبير الني اشتبر ت بفضل ١‏ بيروس » » أو في آسيا الصغرى كبيثينيا والبونت » 
ما جدانا نمس بامحطاط شبه متواصل ينتبي الى ضعف لا علاج له سا اال 
الصعمد العسكري باستثناء بعض وثبات عارضة . فان روما » حتى عندما اضطرت في اوائل 
القرن الثاني الى توجمه الضشربات الحاسمة التي كان الضتّم تقيجتم! » لم تحتج الى بذل جود ماثلة 
لتلك التي فرضبا علمها صراعبا ضد قرطاجة . ولكن هذا الانمخطاط العسكري يستثني على 
الاقل قرنا من العظمة والجد هو القر الثالث . وحين اخذت الحضارة الهلبنية تعطي ثارها » 
كانت جذورها قد بلغت عمقا استطاعت هي مغه البقاء على الرغم من هزائها . فقد تأثرت 
هذه الحضارة اذن » في تكوتنها » بالملككية القوية والغنية 1 تذاك والمسيطرة على اراض واسعسة 
تحمي وتنشر فمبا الحضارة البوانية بين البدابرة : ولم يعد للمدينة امامها سوى دور ثانوي . 


من نافل القول ان لككل” منهذه الملكيات مميزاتها الخاصة , وتقوم بينها اختلافات 
مبدئية احمانا. فالأبير ومقدونيا » وها منطقتان كان سكانها يونانيين او اقللء 
متأثرين بالحضارة اليونانية » تعرفان ملكات قومبية كان رعاياها في الوقت نفسه مواطنين 
اعضاء في جماعة : فان الملك رئيس وحامي هذه الماعة يخضع لعرف تقايدي يجعلد خادما لها 
اكثر منبا خادمة له . اما الملككبات الاخرى القائمة في الشرق فملككيات شخصية .لا شك في ان 
بعضبا قد خلف مالك محلية : فالسلوق يطلق على نفسه » في بعض الاحيان النادرة » لقب 
د ملك بابل » ؛ واللاجي” يلقب دصورة عادية » كفرعرن » - « هوروس رع ») »6 وملك 
الجنوب والشمال » وهوروس الذهي» وملك مصر العليا والسفى»وابن رع »ويخضع منذ اوآخر 
القرن الثالث تقريباً لمرامم التتويج في منف . ولكن هذا المظبر » الذي يختلف كثّليا عن ذلك 
الذي بق هل الك الانديرتية لفن وماك المقدونيين » » لا قممة له الا لمواطنين 
الاصليين دون غيرهم . فالاغريق لا يعرفون سوى « الملك ( فاسلفس ) بطليموس » او م الملك 
سلوقس » » وتشير هذه التسمية الى الصفة الشخصية في الملكمة » اذ ان الككامسة الاولى » التي 
تقوم مقام الاسم الشخصي » انما تحداد صفة لاوظيفة : من حيث ارت الدولة لا جود نشخاص 
ومستقل لما عن الملك » فأنها لا تعتبر الا” ملكا له فحسب . 


المثالمة الملكية 


انتشر هذا المفبوم انتشار بقعة الزيت فتسرب الى الملكيات القومية نفسها . وهو يعبّر عن 
مثالية واسعة الانتشار ايضاً . فان الفلاسفة » الى اية مدرسة انتموا » قد تابعوا مل مفكري 
القرن الرابع وتعمقوا في النظرية الملكية وتوصل بعضهم الى مثال ملك سيد العالم » فريد في نرعه» 
'ماثل للحككم بالذات »© اقله في نظر الرواقيين. ولكن نظرية متوسطة واسعة الاننشار قد يرزت» 
صارفة النظرعن الجادلات وعنهذه الآفاى الواسعة التي تصطدم» في الوقائع» بتعددالملكيات . 


الملك هو ذو الحظوة عند الإله الذي يعضده ويلبمه . وتظبر المواهب النادرة التي هو مدين 
للإله بها » ظهوراً لا جدال فيه » في الانتصار الذي هو افضل قياس لتفوقه . فالانتصار الذي 
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بريده الإله ويعطيه يشبث في آن واحسد التمتع بالمواهب العسكرية وقو”ة الاسعاع على اجنود 
الذين م يخب اخلاصهم الوق . 

ان الملك هو بالضرورة قائد جيش ‏ 5ا) يؤيد ذلك مثل الاسكندر والمنازعات التي 
عقبت موته . عليه ان يسير على رأس جنوده في اشد الظروف خطرا ؛ فمن أصل ١4‏ ملكا 
سلوقيا » لاقى عشرة حتفهم في ساحات الوغى . وعلى الملك من جبة ثانية » بفعل السلطة 
المنبثقة عن صفئه وعن شخمه » وبفعل الاعجاب الذي يشد” اليه رجالا آخرين » ان حيط 
نفسه باصدقاء ورفاق وجئود لا يتراجعون > في سبيل مساعدتهم ؛ امام التضحيات على 
أنواعبا » ويؤيد ثباتهم » في اشد الساعات حراجة » صفاته التي لا تضاهيبا صفات . 


لو طمقت هذه النظرية بصورة الزامسة لأفضت الى جعل القلقلة عقيدة اعانية . فان هذه 
النظرية هي الت بررت الاغتصاب وتجزئة الملكيات الكبرى ؛ وقد بنى الثائرون * على 
الانتصار وهتاف .جنودم حقهم في لقب « الفاسلفس » وم انما اعادوا بذلك ما فعله قواد 
الاسكندر عند نشأة هذه السلالات الملكية . ولكن المسؤولين / يليثوا ان تفادوا أخطار 
الفوضى اللملازمة هذه اللمثالية عن طريق مبدأ الشرعية . فحاولوا بالفعل ارن يبدالوا » 
لمصايحة السلالة » مفهوم الانسان المتفوق الحائز على العطف الالمي © ونثروا الاساطير حول 
دور هذا او ذاك من الآلحة في مولد احد الجدود . اجل / يككن النجاح كاملا ولكنه لم 
يكين دون اثر : فغدا الاتساب الى سلالة من الملوك المتعاقبين عنصراً طبيعيا من عناصر 
صفات الفاس لفس الشخصية . 


كثيراً ما يعبر عن هذه الصفات بلفظة « اريت » التي لا يعبر تعريبها بلفظة « فضيلة » ما 
تنطوى عليه من اهام وغنى في المعاني. فلفظة « اريقي»تشتمل في الحقبقة على صفات من كل نوع » 
عسكرية » وسياسية » وفكرية » وأخلاقبة أيضا . وتستازم الشجاعة والعدل والعقل التشريعي 
والاداري. والعزم والرفق و ه محبة الناس » والتقوى . واذا ما اضيفت كل هذه الصفات الى 
القوة والثروة اللتين ينطوي عليه المثال الملعي أيضاً » فانها تصبح ماموسة في « احسابات » الملك 
نحو أعضاء بطانته ورعاياه. فالملك اذن» فى جوهره هو «الحسن »؛ و « والنصير » و « المحلص» 
كا درجت العادةفي تسميته رتمياً, وفنالك لفظة أخرى ذات مم ى شامل ومبي أيضا استتقدفت 
لغايتين : « افنوييا » أي العطف أو بالأحرى الارادة الحسنة والاستعدادات الطيبة . فقد 
استعملت لتحديد سلورك وعواطف الملك حيال الناس الآخرين » الأصدقاء والجدود والرعايا 
والشعوب الخليفة » ولتحديد سلوك وعواطف هؤلاء الناس أنفسهم نحو الملك , 


لا حاجة للفت النظر الى ما تتطليه هذه المثالية من أضفاء صفات كالمة 0 مع اث الملوك 
البلّنيين بسر > وير حقيرون في أغلب الأحبان . وليست الدعاوة والزلفى وحده] ما 
أحاطبم بمثل هذا التجلمّي . فان المواطن الوضيع الذي تعترضه صعوبات الحياة وتجارزات 
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المستمدين الحليين قد رأى في املك الملجأ الأخير > الوحيد » الذي يمكنه ان يضع آماله في عدله 
وكرمه . فكل شيء إذن قد تبدال وانهار في الممدأ الاساسي الخضارة المونانية الكلاس حكية 
المبني على المثل الأعلى للانسان»المواطن الحر»المساوي لغيره من البشير الأحرار>والمتمتع في وحدة 
المديئة » بالماية والبيئة الفضلى لعمله ووه . فالانسان » في العبد البلتيني يرتفع بأنظاره الملمئة 
يعرفان اليل والآمل نحو انسان يعترف ويعجب بتفوقه . أجل » ان الحكم وهذاها 
انتبت المه عدة مدارس فلسفية - يحافظ عل حريته » ولكنه يعطي 0 
ولا سيا جمالياً : أي ان المقصود هو حرية الفكر » وحرية الروح حيال الاهراء . فالحكم هلك 
والمالة هذه » أقلّه على نفسه . ولكن الانسان الوحيد الجر يكل ما للتحبير من معنى ©» 
والقادر وحده على تحق.تى كال نمو طبيعتهالاسانية » هو الملك . 


ان النشسجة العملية لهذه المثالية هي السلطة الملكية المطلقة . لا 
شك في ان الملك مقيد بواجبات » » وبواجبات أدبية في الدرجة 
الأولى » ولكن تقمده بها لا مخضم لآية رقابة , فقد درجت العادة يوم بعد يوم على القولٍ إن 
الملك هو « الشريعة الحسة » » وسيصادف هذا التعبير نجاحا متاديا . وهو ينطوي » في أقورى 
معاديه » على ما يقصد اليوم بالتعبير : « الارادة المطلقة » وقد أيدته تأكيدات مثل هذا :مان 
ما يقره 0 


الحق الملكي رالاخلاق الملكية 


0 1 037 ” 00 00 
الملك قد يقف حاجزاً دون ذلك , وكذلك أيضا » إذا كانت وحدة الزواج هي القانرن وإدا 
احتلت الملكة مرتبة تفوق مرتبة السراري الى حد بعيد > فاننا دعرف أبناء زنى أ.قر بهم 5 شرغاً 
فضلبم آياؤم على الأبناء ء الشمر عبين . وقد اعتمدت أصاناً الشراكة في الملك ؛ نادراً بين الاخوة 
- وتبدو إِذ ذاك مفروضة فرضا) على البحكر ‏ وأكثر حدوثا بين الآب وابنه - وهي إذ ذاك 
في الدرحة الأولى » حيلة غايتها تحب شغور مركز الملك حتى افترة قصيرة . واكن ما حدث 
لا يخرج في الحقيقة عن تجرد ولاية مشتركة لا تؤدي الى قسمة المماكة مده طويلة . فالمبوعة 
إذن هي الميزة الرئيسية هذا الحق السلالي الذي هو في طريق التكون الء)طيء وتعترضه دسانس 
البلاط وبوادر العصان أو الثورات 0 والذي مخضم قنه دفود ذ الحق العائلٍ الدوناني لصليحة السلالة 

القي تقفي ي باستبعاد قسمة الخلافة » ولسلطة الارادة الماكية أحيانا . 


من الصعوبة مكان أيضا ان نامل أحد أغرب مظاهر الملككية البلتينية » أعني به اشتراك 
الأخ 7 » المتحدين بالزواج » في الملحكية . ليس من.ريب في ان بعض الظروف الطارئة 
تفسر قيام هذه الشراكة الي يتعذر علينا تعليلبا إذا ما أغفلنا حماة ارسينوي السابقة و طباعها 
الشخصية وطباع بطليموس الثاني الذي خالف» فى زواجه منما» الأخلاق البونانية التي اعتبرت 


اح 


الزواج بين الاخوة عمل زنى . ولككن لماذا اتسم البطالسة فيا بعد 4 باسلثناء حالات نادرة » 
هذه الخطة با ترى ؟ يستحيل » بكل تأكيد » ان لا نسلكّم هنا بتأثير العادات المصرية التي لم 
تتنكر للزواح بين الاخوة . غير ان الملكية السلوقية نفسها قد تأثرت هذا العرف الذي انتقل 
البها من الاسكندرية : فمنذ عبد مبكر نسبيا » لقبت الملكة السلوقية » مع أنها غريبة » بلقب 
« الشقيقة » الرسمي » رقد حدث فعلآ في أوائلٍ القرث الثاني ان زوج احد الملوك ابنه من 
إحدى بناته التي تزوجت على التوالي » بعد ارهالها » من أخوين آتخرين عند تساهها زمام املك 
بدورهما , هذه هي الحادثة الوحيدة على ما نعلم ؛ فقد حالت المصادفة والاعتبارات الدباوماسية 
دورن رسوخ وثمول هذه الأعراف خارج مصر . ولكن لهذا الإعداء مغزاه على الرغم من 
سرعة زواله : ان الحرص على نقاء الدم والاحتباط لمطالبات ممكئة قد يقدم عليها أنسباء 
بعيدون قد لعبا دورها في تخطي موجبات الأخلاق اليونانية . وبذلك اثبت الملوك مرة أخرى 
انهم رجال يختلفون عن البشرية المتوسطة . 


أما شارات الملك الحارجمة فاها تدعو في الحقيقة الى الدهشة بساطتها ورصانتها . هالبرة 
الرسمية هي أبداً البرة المقدونية التي هي في الواقع برة المبدارن أي السسّوق والمعطف المتسدال 
والخوذة أو القبعة الواسعة الأطراف ؛ ول يكن اللون الارجواني نفسه في المعطف والقبعة وقفاً 
على الملك » إذ ان استعماله قد جاز لبعض أفراد البطانة الملكية ٠‏ ولبعض السلالات شاراتها 
الخاصة : الصولجان للا “جمين ؛ والخاتم المزدان بنقش المرساة السلوقيين » ويطلق عليه امم هبة 
ابولون . ولكن الشارة الوحيدة المشتركة حقا بين كفة الملوك هي التاج الذي بلغ من سعة 
انتشاره أنه أصمم معادلا للفظ « ملك » ودخل في سلسة من التعابير الدارجة » على غرار 
كامة « العرش » في أيامنا هذه . نقله الاسكندر عن الملكية الفارسية واستخدمه كل خلفائه 
من بعده . والمقصود بالتاج عصيبة بيضاء » أو بيضاء وارجوائية معا أحيانا » تحيط بالرأس 
وتجمع الشعر وتعقد الى الوراء تاركة طرفيها يسترسلان فوق الرقبة . فهل من اشارة أقل إعاناً 
من هذه ؟ 


أضف الى ذلك ان شخص املك لا يحاط بعد بعاملات شكلية خاصة . لا بل إننا ناس 
استمرار البساطة المقدونية عوضاً عن المرامم الشرقية ولا سما الفارسية منها : فقد كانت الغلبة 
على هذا الصعيد للنفور الذي صادفه الاسكندر لدى رفاقه في السلاح . وإذا أخذت العادة 
تدرج » في الاحتفالات الرسمبة » على مل شمعة أمام الملك » فإن الأجائب وحتى الرعايا 
حظون دوما صعوية بمقاباة الملك . واذا ما ساعدت الضرورات الدبلوماسية واختيرت خطيبة 
الملك اجمالاً » مند المداية » من أسرة ملكية » واذا كان عقد الاتفاق نتبجة مفاوضات »> راذا 
احتفل بالزواج بايبة عظيمة » فقد يححدث أحياناً ان يتذوج بعض الملوك من بنات الطققة 
المتوسطة » ان ل يكن من الراعيات أحيانا . عير ان الملوك الذين يرتدون الالبسة البسيطة 
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ويختلطون بالجاهير قد أصبحوا موقم زلّة منذ أواخر القرث الثالث , 

ولدس من أقل مظاهر أهمية العبد البليان تتكون فيه » حول واقع الملككية الحديث العهد 
المطبوع بقوة بالأخلاق المقدونية على شيء من المساواة وفاقا للطريفة ة الموناية » نواة أولى من 
التقاليد والاعراف والمصطلحات القانونية والازياء في الملاس وغيرها . وستنمو هذه الذواة 
رويد رويداً بفمل تأثيرات غير التأثيرات البلّينية أيضاً . ولكها ستنتقل من ملكية الى 
ملكية حتى بيزنطية وما بعدها أيضا بواسطة روما . 


الأنظلمة الملكية 


لا نستطيع ان نتقهم هنا سوى تلخيص عاجل وعمومي للأنظمة الملكية » اذ ان فقدان 
التوازن في التوزيسع الجغرافي مستنداتنا يحول دون الاستفاضة :.فأمام غزارة الدرديات المصرية» 
ليس لديناء عن مقدوسا والمناطق الساوقية 5 الشاسعة مثلاً» سوى كتابات نادرة متفرقة , أضف الى 
ذلك ان عدد وخطورة المعاضل الت لستعصي حلتبها أو عرضيا عرضا على ساط البحث لسا 
بعقبات أقل شأنا . لذلك يتوجب علينا الاكتفاء باستخلاص بمض الخطوط العامة التي تتح لنا 
ادراك الملكمة البلينية » في حد ذاتها » ادراكا أفضل . 
الملك غير مقسّد» وهو ببذه الضفة القائد الطبيعي الحيش .وهو المشترع الوحمد: 
يصدر أوامره في شتى المواضيع ويوجه الكتب الدورية الى الموظفين وجيب على 
أسثلتهم . وهو أعلى سلطة قضائية : ولا يشل" عن ذلك سوى الح المعترف به تقليديا للجمعية 
الممومية في الملكية المقدونية-وهو كثيراً ما بحر قسمليا-في ان تنظر في دعاوى الخيانة العظمى. 
ولكن القضاء ليس مفصولاً 1نذاك فصلا تامأ عن الادارة ؛ لذلك فان الملك يتلقى في شتى 
الأمور عرائض لا تحمى يقدمها له حتى الوضعاء من رعاياه : وان هذه العادة التي تأيدت > فيا 
خص مصر » ببرديات تعبر عن آمال كلها سذاحة أحياناً » قد اتبعت في مناطق أخرى أيضاً . 

يمدو أن بعض الملوك قد برهنوا في النبوض بهذه المهام 0 تساعدم الفلسفة على ذلك ؛ عسن 
شعور بالواجب ووعي لكرامتهم بلغا أحمانا مستوى رفي جداً . فقد نسب لأحد الالتيغونيين 
المتأثرين بالرواقية أنه قال يوما لابنه : « هل أدركت جيداً ان ملكيتنا اما هي عبو دية محاطة 
بالتكر م والتحاة ؟ » ولكن الملك حاحة الى المون والمساعدة مها كان من تقنده يوحي ضيره . 

ويتميّع الملك مبدثئيا حوية كاملة 0 2 معاونيه واستاد الأعمال النيم ٠‏ وري هذا 
الاسناد ؛ كا دطبب له »؛ دوا اعشبار آله للثقافة والمراتب والأقدمية : لس من مقياس سوى رضام 
أي الثقة التي يوحى بها اليه . 
بد ان سمعة الملك تتوطد > الى حب يعمد > بنسبة اهلية واشلاق اولئك 
:دين يلحأ الهم لمعاونته . وعليه في الواقمع ان يحسب حساباً لرأي 
جدود 4 ولا سما الجرس» واهل البلاط . ومحتل بعض معاونيه مراكز شخصية رشيعة © قنضطر 
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للتريث والركون الى الجيلة للقضاء عليهم : وقد ارغم اد الملوك الساوقدين » قبل الفوضئ 
النبائشة يزمن طويل » على التآمر ونصب كمي لاغتبال وزبره الارل . فللسلطة المطلقة حدودها 
الواقعية إذن » ولبس في ذلك ما يثير الدهشة ادا ما اخذن بعين الاعتبار المكانة الني تخص يهأ 
المثالية السائدة صفات الفرد وما توفره له من تسّلط على البشسر الآخرين . 


من حيث ان البلاط » وهو ذيل من ذيول الملككية » وبالتالي تجديد هديني » واقع اجتاعي في 
الدرحة الاولى » ينعم ينفوذ فكري وني عظم » فانه يثدت من ثم وجوده على الصعيد السيامي. 
ومن نافل القول ان الدسيسة » ولا سما دسيسة الخادع » تلعب فيه دورها بصورة حتمية . غير 
انه يسدر جد" ان يكون هذا الدور موقم زلة . ولككن السراري والغامان والخصيان الدن 
مد دوراً سياسيا لم يتجا وزوا عدداً ضثيلاً » حتى ادا اطمأننا الى المستندات الطريفة التي 

تنتقده » الا في الملكية اللاحمة الى غدت» منذ أ واخر القرن الثالث » العوبة بين أبدي مثلى 
هذه الماعات . يد اننا نخطىء ان نحن شبهنا بهم تلك الملكات اللواتي ارتفعن الى «رتبة 
المدافعات م 5 بدنة ف المنازعات بن الملكيات الليننة » من أمثال أولمسا والدة 
الاسكندر.» وكلوباتره العظيمة » وارسينوي شقيقة «بطلمموس الثاني وروحته ,م ولاووديي 
زوحة انط.وخوس الثاني السلوقي » وكلموبائره « الاهية » التق كانت«ابئة ملك وشقيقة ملكين» 

من اللاجبين ود زوجة ثلاثة وأم أربعة » ملوك سلوقيين وانها أن و ار عام في 
الجتمع حيث أصبح للمرأة مكائة أرفع منها في السايق : فبمكنة الشخصيات النسائية القوية أن 
تلعب منذئدذ دورها سهولة » لا سما وأن وجود البلاط يولي الملكة مرتبة رسمية . 


وما بافت النظر أيض) ان النسب والثروة ليسا من العناصر التي تقرر الأوضاع الشخصية في 
البلاط > على ان لها بعض الأثر مع ذلك . ف« الأولاد الملكيوب » » الحتارون في العائلات 
الككبرى بريون في القصر ويخصصون لخدمة الملك , وتسبّل علمهم الإربية التي يتلفونها وهالتتهم على 
الأمير الفتى » ملك المستقيل » دخول الوظائف العسكرية والادارية . ولكن هذه مضنت 
لا يحتفظ بها هم . ولارة الم وسار من , الكبار » . فان حظهم منوط 
بالمواهب دونما قنز اجتاعي أو جغرافي أو عنضرى . فالعالم الملّبني يتخطى امدوه ويؤاف 
رحدة بشرية كبرى يتحول الاغرينى دالخلبها ذوا صعوبة عارضين خدماتهم غلى أسباد محتلفين ٠‏ 
الفمان الضروري الوحيد هو الانتساب الى الحضارة النؤنادية » أو الأحذ با 1 "أقلده بالسية 
لبعض الملوك . ققد أجاب أحد الأنتفرنين ظالب مضلحة من ذوي النسب . « لا كأن عندي 
للقممة الوالدية بل للقبمة الشخصية » . 


الفاسلفس 4 مدلا 0 رجل ذو مواهب عالية قادر عل ايقاد التفاني وبدذل 
الذات » أكثر من أى رئيس دولة . لذلك قان المعاونين الفين يسند اليهم 
لهام الحككومية الكبرى بحدثون بإن ١‏ المطالة م حشا الى جنب مع شدامه التصوصييق ١‏ وثم 
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يؤمنون غالبا وظائف بلاطية . ويحصلون ‏ على الأقل » على لقب يربطهم شخصيا باملك ويتيح 
لحم التحدث اليه بمزيد من الدالة . فقد درجت في البلاطات المهاينية تسميات بطانية ظبرت 
سابقاتها في الملكية المقدونية القديمة والملكية الفارسية على السواء » ثم تعددت وطرأ عليها نوع 
من التفخم المفرط في الا“كرام بسبب ابتذال التعابير البسيطة . فبنالك د أهل » الملك و « اناوه 
المربوث » و «١‏ مبذبوه » و «اشوته الرضع » أو « تلاميذه » » ويمكن تقديم الدليل في بعض 
الحالات على ان المقصود بذلكَ ألقاب شرفة فقط . وهئالك خصوصا « الأصدقاء » المنتظمون 
جمعية حقيقية بدرجاتها الختلفة: «الأصدقاء» دونما صفة > وفوقهم تسلسل الاصدقاء «المكرمين» 
و« والآولين » ؛ و « الأولين والمكرمين تكرياً خاصا » . ويوزع الانعام الملى هذه الألقاب 
لقاء شتى الخدمات مع ما يقابلا من شارات أكثرها رواجا المعطف الارجواني . ولا توجد هذه 
الالقاب سوى روابط شخصية بين من يوزعبا ومن توزع عليهم اذ ان « صديق » الاب لبس 
بالفضرورة « صديق » الابن . 


وهككذا فان عدد رجال المطانة قد كون مرتفعا جداً , وتحمل بعض التعابير الرسمية على 
الاعتقاد بأنهم بشتركون في السلطة الملكية » شأن الجيش أيضا » كأن هنالك ملكية ججماعية . 
ويتباهى الملك في الحقيقة » بعدد ووفاء « أصدقائه » وجنوده لآن في ذلك شير برهان على 
السحر الذي يشم منه » وعلى سخائه و « انعاماته » » وبكمة » على ما يكسبه نظريا سلطته 
كفاسبلقس . 

لذلك كان من الطببعي ان مختار الملك بين هؤلاء الاشخاص من يامس فيهم الكفاءة لمعاونته . 
فالمشورات «رغوب فيها أبداً حتى ولو لم يكن هنالك مجلس استشاري دائم ومنظم . ويتلقاها 
املك ممن بريد وبالشكل الذي يوافقه . ومن المسلتم به أنه غير مقبّد بها » ولكن الاستنارة 
ضرورية » اذ ان الملك الذي لا يعبأ بهذه الحبطة يعر"ض نفسه لآن ينعت بالاستبداد , 


ينتخب الملك أيضا بين بطانته القواد والسفراء والوزراء » وليس من الضروري »؛ على كل 
حال » ان ينطبق هذا الترتيب المنطقي على الواقع : فالرجل الواحد قد يكون تارة قائداً 
وأخرى سفيراً ووزيراً ؛ وقد يحدث له أيضا » بعد ان يتولى قيادة عسكرية هامة » ان يسلّم 
قبادة دوا أهية » حتى ولو / يفقد الحظوة التي يتمتع بها . غير ان الشؤون الادارية على الاقل» 
اي اهرب والدبلوماسية » قد اصبحت من التعقيد يحيث انها فرضت حّداً ادنى من التخصص 
والاستمرار . لذلك فاننا نرى في كل ملكمة تقريبا رئيس ديوان ورئيس قصاء ومندّوض مالية . 
وقد يحدث احباناً ان يبرز » بين جمبع الشخصيات الكبيرة » شخصية اكثر نشاطاً ومهارة 
يشيرون البها بتعريض غامض في الكلام “ « المفكوض بالشؤون » » الدي يبدي رأبه ف كل 
القضايا ويبت في اكثريتها باسم الملك : ذلك هو المستشار الرئيسي والورير الرئيسي. ولكنجيع 
هذه التعابير المستعارة من قاموسنا السيامي لا تعبر التعبير الصحيح عن ميوعة التنظم في الحكومة 
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المركزية لبلاد واسعة » والتنظم شيء حديث سّداً بالنسبة للاغريق . 


من الامور المسّلم بها ان الادارة الحلية قد كانت » في ما يظبر » ارسخ 
استقراراً من الحكومة المركزية .ولكن معرفتنا بها ضسة جداً اذا ما قارناها 
بالحكومة المركزية ؛ وسسدو الاختلاف بين الملكيات > في هذا النطاق خصوصا »> عظيماً للغاية 
لان كل ملككية مرنمة على تكييف انظمتها ومصطلحاتها وفاقا للميزات الاراضي والرعايا التي 
تشرف على ادارتها . 

لنأخذ مثلآ مصر اللاجية » وهي الملكية التي نعرفها اكثر من غيرها . فقد احتفظ فببا 
بالتتقسيات الادارية التقليدية المعروفه ب « الاقالم » مع بعض الفوارق الطفيفة الناتجة عن التطور 
الاقتصادي او زيادة عدد السكان في منطقة من المناطق مثلاً . وقد عبن في كل اقلم » في البداية» 
حام مصري وقائد عسكري يوئاني ؛ ثم توارى الام رويدا رويدا وراء القائد حتى زال 
نهائيا . وتشتمل المراتب الدنيا على رؤساء الاقضية ورؤساء القرى . ولحكن المشاغل المالبة 
قضت مئذ البدء بان يعين » الى جانب كل من هؤلاء الموظفين » عمل يرتبط مباشسرة بوزير المال » 
هو « الكاتب » الذي يعرف عنه بمر كر وظيفته » فبقال كاتب القرية » وكاتب القضاء » وكاتب 
الاقلم او الكاتب الملكي . 

ليس في هذه اللوحة السبانية شيء من الخطورة . ولكنها لا تنطبق إلاعلى مصر » أي على 
بسلاد تسبل فيها المركزية بفعل طبيعتها وتاريخها السايق . أما في الملكبات الأخرى فالأمور 
تختلف اشتلافاً بيدا . نحن لا نعم في الواقع شيثاً عن مقدونيا » كا نكاد لا نعلم شيئا عن المللكية 
الاطالية . أما السلوقيون > وهم الخلفاء ١|‏ الرئيسدون لاملوك الفرس ©» تيو اعانكوا عل ابم روات 
الم زائيات » القدمة » باستثناء تقس بعضها الى اثنتين أحيانا + وفسنة تل أمور كل برزيانة 
قائد عسكري . فبل قام الى جانبه «مرزبان» وكلت اليه الأمور الادارية 9 نحن نشك في ذلك » 
ول شل ل كل بال وجوه موت أطلق علي ل اللقب في عبد من العبود أو في منطقة من 
المناطق. وقد قسمت المرزبانية أخيراً الى أقضة تختلف أسماؤها الرسمية وفاةا للمناطق» وبالتالي 
أيضاً أساء الموظفين المكلكّفين ادارتها , 


الادارة الحلية 


بدلا من أن نضع هذه القائة الطويلة التي تثير مجادلات شنى وتفضي الى اعترافات باخبل » 
يجدر بنا ان نعرف كدف سارت هذه الادارة الحلية . ويمكننا في هذا ا محال ان نستخلص بعض 
النظرات العامة . 

من الى" ان كل المراكز الرفيعة وجل" الوظائف الملحقة .ها قد احتفظ بها للاغريق في 
الملكيات الشرقية . أما في البدء » وفي مناطق ل 'تخضع إخضاعا مائي) كأرمينيا وكبادوكيا 
وبيشنما مثلآ » فقد وجب مراعاة الأوضاع الحلية والقبول بابقاء بعض المرازبة الشرقبين الذين 
ما لبثوا في النبساية ان أعلنوا الانشقاى فغدوا في الأساس من تكوين الملكبات الثانوية . أما في 


لفق 


املق التي شمر الملك اليوناني بأنه سبدها المطلق » فلم يعول إلا على الاغريى أو اللدرقيين 
« المستغرقين » فعلاً » وكانت اليونانية اللغة الرسمية » فأقصي بالتالي البلديون الال . أضف الى 
ذلك ان الاغريقي » بفمل ثقافته والاستعداد الفككري المفروض فيها ان توجده فمه » قد اعتبر 
موظفاً أوفر تنظما ودقة وأمانة أيضا » لأن الواجب يقضي عليه » بالتضامن مع الملك أمام رعايا 
يمار سون حضارة أخرى , 


فبل كان هؤلاء الموظفون عند حسن ظن ن الملك بهم يا ترى « يمكننا التسلم بذلك »© بصورة 
انا ٠‏ لجا لمانا لاسي 4 عل رض من بع نوناح الى لتك ال اجا وس 
تفريبا وقف على الملككية السلوقية التي كانت أراضيها أوسع من ان تمكن 0 
داعة . ولكن الامر على خلاف ذلك من ناحمة الفعالية الادارية . فالحقيقة هي ارن الاغريق 
الذين دخلوا في خدمة الملوك المستقرين في الششرق كانوا حا أقل من ان يتاح انتقاء العدد اللازم 
بينوم . وكثيراً ما أثارت نزاهتهم الريبة والشك . بيد ان الكتابات الخاصة بآسيا » وهي على 
الأغلب نصوص رسمية وتكرعية » قد تحملنا على الاعتقاد بان الوضع فيها وضع مثالي . أما في 
مصر فالبرديات التي تصف واقعا يوم ومتواضعا تحتوي على شكاوى أو تأنييات ت كثيرة وتطلعنا 

على سرقات وتحاوزات سلطة لا تدع يجالاً لالشك . وان الادارة الخسنة تسثلز م » على كل حال » 
خبدة وتقاليد وموظفين م يتوفروا هذه اللكبات الفتية التي قامت بعيدا عن الأرض الأم . 


وتستازم هذه الادارة الحسئة أيضاً مواصلات سهلة بغية ثقل الاوامر وممارسة رقابة الحكومة 
المركزية بسرعة . غسير ان المركزية في ملكيات ذاك العبد » والرقابة منه طة يها » تؤدي الى 
التعقيد وبطء المعاملات . وه ذا البطء جلي" في مصر حيث تتطلب اقل معاماة تحقيقات شتى 
ومراسلات بين مكتب ومكتب ومررٌوس ورئيس . ٠‏ أما في الملكبات الأخرى فان المستندات 
للتوفرة لدينا » وان كانت أقل جلاء » تضعنا أحيانا أمام وقائع على مثل هذه الغرابة ٠‏ قفي 

شبر آذار » بنا كان احد الملوك السلوقيين في آسية الصغرى - في عصر السلالة الذهي - اتفد 
قرارً ماما اصلحة الملكة ‏ وكان على الموظنن العنين ان يسرعوا في ابلأغه ؛ غير أن القرار م 
يصل الى الدرجات الدنيا من الادارة في احدى المرزبانيات المجاورة إلا في شهر أيار كا » لم يصل 
اليها في غربي اللنجد الابراني إلا في شبر قوز . ويتراءى لنا من ثم ها يمكن ان تؤول الله » مع 
انخطاط الملكمات » ادارات ت على مثل هذا النقص » حين سلمت روما نفوذ الملوك 


لذلك » وفي كل زمان » لم يتح لسلطة الملك » وبالتالي لسلطة ادارته» 
أن تثبت وجودها في كل مكان بشكل متكافىء وقوي ٠‏ وفي هذا 
لالد درا جروا برعي لال لقان الخارجية - في وضع موافق جداً ؛ ولدكن 
علييم » حتى في وحدة وادي النيل»ان يحسبوا جساباً لثلاث مدن يونائية . أما الملوك الآخرون 
فبصطدمون بحواجز .شتى قوامها التقالمد الحترمة أو التناز زلات ٠‏ ويمكن مبدئياً نقض هذه 


الوسطاء والامتمازات انحلمة 


يفيف 


التنازلات أو التسليات ؛ ولكن القوة غير متوفرة غالماً لنقضبا فعلاً » حثى ولو توقر المإدر 
المعقول لذلك . ثم ان الفاسيلفس قد يعرض سمعته للتحطم اذا نقض « انعاماً » دون تبدير 
معنوي مختار المنعم عليه حكة ساعة توفيره له . 


ما لاريب فيه » ربا باستثناء مقدونيا حيث يخم العموض على الادارة الداخلية » ان الملك 
قد مارس على الدوام سلطة لا حد لها » بواسطة عملائه وحدها » على أعظم أجزاء مملكته 
اتساعا. وغالبا ما أطلق المعاصرون على هذه الأجزاء اسم «خورا » أي «الريف » أو «الأرض 
المنسطة » لاظبار المضادة بينها وبين المدن الحصنة . ولكن أجزاء المملكة الاخرى التي لا 
جدوى قبا للسلطة المباشرة » أو'الق يحب على السلطة أن تحتال فيها على العقبات > تشتمل على 
مقاطق اضر كلوه عن لدان أيضا : 

ان هذه العقئات على أنواع كثيرة جداً وتختلف الاهمية النسبية لكل فئة اختلاف] عظيماً 
وفاقا للظروف الحلية . ففي مناطق الحدود ملوك ذوو اخاذات يكتفون بتأدية واجب الطاعة 
حين بر الملك بالقرب منهم على رأس قوة مسلحة: فيطيب لارسميين ان يصفوا «بالجزية» ما يطلق 
عليه ذوو الاشاذة اسم « الحدية » . وهثالك « السلاليون » الذين يسبطرون على مناطق أقسل 
سكاناً وثروة من أن بتتجاسروا على اعلان نفوسهم ملوكا عليها . وهنالك بعض المعابد التي يدير 
كبنتها أملاكاً عقارية تؤلف دولاً شوقراطية . وهنالك « شعوب » أو قدائل بادية تخضع لشرائعها 
الخاصة وتعين رؤساءها : وأشبر مثل عنها الشعب اليبودي مع شسريعته الموسوية وتجلسه ورئيس 
كبنته . وهنالك المدن أخيراً . فان ذوي الامتيازات هؤلاء » أفراداً كانوا أم جماعات » نزعوا 
بالسليقة الى الاستقلال . ولا ينم موقفهم من الملك » عمليا » سوى عن نسبة القوى الرامنة . 
لذلك فان الفوضى الداخلية كانت بالمرصاد لاملكيات المتقبقرة وأسرعت في تفككها . 


ان ما يستوقف ابتباهنا بنوع خاص هو دور المدن في الحضارة المليئية . أجل قد تكون 
هنالك بعض المدن الحلية البلدية . ولكن المدن التي بمكننا » بفضل الكتابات » مرافقة حياتها ) 
هي المدن اليونانية » أو المدن « المستغرقة » كا في فينيقيا . وبوجد بدنبا مدن قديمة ومدن حديئة 
العبد . ولككن لميعها مثلا أعلى واحداً لا يستطبع أي اغريقي أن يتنكر له » هو « البولس ». 
فبي يحصونها وأسوارها وساحاتها العامة وأبشتها تؤلف أشخاصا طبيعة . وتؤلف أشخاصا 
ممنوية أيضا بالدستور الذي ينظم مواطنيها جماعة مستقلة » أي ناعمة بوسائل عمل وقضاة ومحلس 
وجمعية تستطسع بها أن تدير شؤونها وشؤون البقعة المرتبطة بها . 

ويطرح هذا الدستور والنزعات التي من شأنه ان بهد لها » على ساط البحث » العلاقات بين 
المدينة والملك . فالملك لا يستطيع القبول بقيام علاقات مع اجني » هو ابداً عدو نمكن ؛ ولا 
المخاطرة بان برى يوم ابواب المدينة تقفل يوحبه او القلعسة تستخدم مركزاً معصناً من قبل 
الثائرين . فهو يحاجة الى ضمانات . ولديه سلسلة مختلفة من المكافآت والعقوبات » يعامل بيبا 
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المدن وفاقا لاستحقاقها » فيرسل الها حامية او يسحيها » ويثقل الجزية او يخففيبا او يلفبها ؛ 
وعنعم الامتيازات التجارية او الديننة » الى ما هنالك . ولكن الطريقة التي كثر العمل بها قامت 
على ان برسل الى المديئة « مفوض » يكلف » دوثما ضرورة لوجود الجيوش »2 مراقية الحياة 
الحلية » وابداء الرأي في اخشسار القضاة وفي قرارات الجعبة او المجلس » ويوحي او يحرر 
احيادا مشاريع المراسم التي وافق علببها فوراً . ومن الطبيعي ان تفرض رقابة شديدة خاصة 
على المدينة التي يقم الملك فيها او على مقربة منها » كالاسكندرية عند اللاجبين وبرغاموس عند 
الاطتالبين » فيتول بعض الموظفين الذين يعينهم قطاعات معينة في الادارة » ويصبح الاستقلال 
الادارى جرد ظاهر فحسب . وتتكون هذه المدن الاولى في الاستفادة من سخاء الملوك في 
توزيع المال وغلوائهم في تشبيد الابنية . ولكنها تدفع من هذه الانعامات بفقدان حرياتها » 
ولم يحل ذلك قط دون انفجار السخط الشعي احياناً » اقله في انطاكية والاسكندرية مسد 
القرن الثاني » وتحّوله الى شغب صاخب قد يؤدي الى تقثيل المقربين الى الملك » وطرد املك 
نفسه » واعلان سواه مكانه . فعلى الرغم من الانظمة الاريبة المعتمدة» لم تتوصل الملكية الملينية 
إلى ازالة الاستقلال الاداري الذي اظبر المضائدة بينبا وبين « المولس » : فان فورة الاستقلال 
التي جاشت في « البولس » لن تخمدها سوى قبضة روما بعد اكثر من انتفاضة . 


كثرت اذن الصعوبات التي وجب على الملوك محاولة التغلب عليها لفرض الطاعة 
وتأمين العنصرين المتلازمين آنل لمثال الملكية : الثروة والقوة العسكرية . 

جاء القسم الاكبر من مواردهم المالية من استؤار « الريف » الذي م يكن ملكهم المباشر 
فحسب» بل ملكهم الخاص ايضًا. وفي كل الملكيات» حتى في مقدونيا» كانت اهمية الممتلكات 
الملكية من العقارات والاحراج والمناجم » وحتى المصانع » عظيمة جد » لا يقلل منها سوى 
د الات » التق يطب لملك ان يقتطعها فدبا لمكافأة تفانى المثفانين في خدمته او لبعث هذا 
الثقاق . وقذكوا فيد لصون لم احانا النتقار هذه الممقلتكات امثثارا منافس؟ بأشراقك 
القبارمة . ولكن طريقة الاستئار العادية » للاملاك الزراعية بنوع .خاص » هي التازيم الذي قد 
دفرض فرضا على سكان «الريف » الذين » حتى ولو نوا من العودية » يبقون خاضعين لموجبات 
لا بعين حدودها سوى رفى الملك وحده . وما كانت هذه الممتلكات لتصبح شيثاً يذكر لولا 
اليد العاملة التي تحرثها . 


الثررة 


الى موارد الملا"ك هذه اضيفت موارد الملبك المتمّع بالق السامي الذي تولبه اياه الفقتوحاث 
وصفته كفاسلفس ©» اعني مها الضرائب يخصى المعنى . وهي على انواع كثيرة تختلف باختلاف 
الملكات وداخل الملكية الواحدة »؛ اذ ان على الملك » بصددها» ان يأخك بعين الاعتبار 
الامتنازات المحلية . واكثر الضرائب رواحا واعظهها دخلا الجزية » رمز السبادة المعترف بها » 
التي 'وررثت عن الامبراطورية الفارسية واعتمدت اخيراً في مقدونيا نفسها , والمقصود يها مبلغ 


فرق 


من المال سم يضاف اليه احياناً بعض المساهمات العيثية - حتدد تحديداً اجمالياً لكل جماعة » أو 
اقطاع » او قببلة » او مدينة ذات اهتيازات »او قرية في «الريف » . ويترك الحار لحكل 
جماعة » لدفم هذه الضريبة سنوياً للخزاءة » في ان تجمعبها كما يطسب لما وان توزعبا على هواها 
بين اعضاءعا . اما ضريية الاعناق والرسوم على المواثي والاشجار المثمرة فششدو اقل شولاً » 
اد انها تستازم احصاءات لا تستطبع كافة الملكيات اجراءها بانتظام . وهنالك ايضا الشرائب 
غير المباثيرة » المارك الخارجية والداخلية والمكس والرسوم على المببعات الخ» ولحكنها 
تختلف عدداً وشدة «ؤهتالك اشير # قوق ل ولك المصيادرة رالسيفية 2 دالا تركيت 
الحاجة » وحتى « التيجان » اي الات الطوعية والاستثنائية في زعمهم التي كثيراً ما كانت 
تفرض فرضا في الواقم في اوقات معلومة » لمناسبة عيد سنوي او انتصار او » على العموم » 
اي حدث موافق للتعبير عن تعلق الرعايا بالملك . 


لا يوحي هذا النظام » في أي مكان > بمثل كاله المنطقي ودهائه وشدته في مصر . فبو يتفق 
فدها والمشاغل الاقتتصادية التي تفذي اللىسياسة تجارية وموجبة معا. فان الملك اللاجى الذي ملك 
القسم الاكبر من أرض البلاد يحصل دخل تازيم الارافي ويستثمر الامتيازات التي تعود له واقعاً 
أم قانوناً . ومن شأن الرقابة الدقيقة التي تقود هذه العمليات و كلاءه الى ممارستها حمال النساس 
ونشاطاتهم وحيال الحصول والتجول ان تجعل جماية الضرائب أكثر سبولة وفعالية .. وقد 
اكثرث من هذه الضرائب مخيلة هي أخصب وأساس مخيلة مالية عرفها التاريخ . فبلغ من كال 
هذا النظام ان الجزية » وهي ضريبة جماعية كا رأينا » قد أمكن ابداها بشرائب شخصية » 
كالر سوم العقارنية أو المنية . 


كانت الننيحة ثروة الماوك البلءنيين . وأذهلت همده الثروة اغريق اليونان القديمة الذذن م 
يعرفوا سوى الميزانيات الفقيرة في مدنهم الصغيرة . وغدت لهم طعا جاذياً يحمليم على المحرة 
والببحث عن العمل والمال الوفير في الملككيات . وقد تعبد الاتتغونيون أنفسم » وهم أقل هؤلاء 
الملوك حظا » اذ ان اقتطاع الأرافي والسخرة ليسا بالآمر السير عند المقدونين » بلاطأ بلغ من 
بذخه انه اقتفى عدة أيام لفاتح «_ببدأنا » كي يعرض مغائمه في روما بعد انتصاره . وليس 
مانضاهي شهرة ماوك الشسرق المسروعة»لاسيا شبرة اللاجيين الدين ساورت كنوزم الاسطورية» 
في القرن الأول » مخيلة الطامعين وأفراد العامة في روما . 


في الحقيقة كانت النفقات الملكمة باهظة جداً . فان تعبد الموظفين والملاط » وساسة السخاء 
ونصرة الآداب والفنون » « والحبات لامدن وعادة الآهة ؛ القي اعتبرت اذ ذاك دليلا على 
و ذهنية ملكبة حقا » » كل هذا كان الثمن الحتم لثروة توفرها سلطة الملك . واذلك فان كل 
يرود عسكري غير عادي يمرض اللجوء الى استشاط الحسسل : إحداث رسم اضافي 
كذاك الذي فرض لحارية « الغالاطيين » النازحين الى آسا الصغرى والذي أبقى » بعد 
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أستيطانهم النهاثي فيها » لغمان هدوم ضاناً غير ثابت ؛ حجز الثروات المشينة مع ان الانعام 
الملكيي هو مصدرها ؛ استلاب كنوز المعابد الذي أدى في النهاية الى ثورة المؤمنين » في مقاطعتق 
7 والبهودية مثلآ ؛ تضخم النقد النحاسي المتداول في مصر . ولكن الحيلة ل تحد » فلم يمض 
وقت طويل حتى عجرت كل الملكيات » الا اذا حدتعن نفقاتها الاخرى » عن تعهد جوش 
تناسب حاجاتها . 


ا قال مؤرخ معاصر : « العالم الهليني عالى عسكر ي » . ان مثاللة « الفاسلفس » 
نفسها تفسمم للقوة ة عركزاً متازاً . وعلى كل ملك » في الواقع أيضا » أن يكون 
قوباً للدفاع عن نفسه ضد جيرانه والاحتباط لهجباتهم » ولابقاء رعساياه الملديين الشرقدين تحت 
ثير الطاعة أيضاً . وقد احتاجت الملكيات » لهذه المبمة الجديدة » الى جيش دالم استطاعت 
المدن قدبما أن تستغني عله » هو الحرس الملكى والحاميات الموزعة على الحصون . وهكذا فقسد 
أعيض اعاضة عريضة عن الفترات السامية التي كانت » باستثناء ولاية الملوك المتعطشين « للنجد» 
- وم كثر 7 نذاك بين خلفاء الاسكندر - أطولك منها فى العبد السايق ؛ بن حرب وحرب . 


غدت الحرب عملة معقدة . فقد استازمت جيوشا أضخم عدداً : أجل ل يبلغ أفرادما 
المائة ألف رجل الذين جمعهم الاسكندر في النباية » و لكنه ليس من النادر أن جمع أو يقاد منوم 
خسون ألفاً . وقد سار التقد م التقني باطراد . فاستخدمت وسائلمادية قوية في حاصرءٌ الحصون 
والدفاع عنبا ارت ا رس عل ل كسار عن نا اد اح ريه 
البوارج الحرببة وعدد جذافيها ؛ ولكن الاساطيل قد اشتملت أيضا على مراكب لخفيفة 
للمناوشات والمفاجآت والانتقال السريع . وتنوعت ايوش كذلك بالوحدات الختصة الميسام 
الختلفة : الاستكئشاف ؛ الهجمات الفجائية» الالهاء » الاصطدام العنيف» الملاحقة . وأصبح لدبا 
فرق الفرسان لاستؤار النصر : فان معركة بين جيشين متقابلين تقرر في أكثر الاحيان مصير حملة 
من الجلات . وكلما استطاع ملك الاتصال بالمناطق التي يسبل عليه فيها القاء القبض على الفيلة » 
كار له فيلة يدربها ويستخدمها في الحرب . 
كانت هذه التحسينات وهذه التجديدات تتبجة قيام الملككيات الككبرى التي توفرت لما 
وحدها وسائل تطبيقها'. ولكنها استازفت فبها جبداً أضناها . 
أجل ل تكن الملكيات يحاجة الى الرجال . فلاهلك التق بتعبئة رعاياه . ولكنه لم يلجأ الى 
هذه التغبئة على نطاق واسع . فان في تدريبهم أو اعادة تدريبهم على مبنة السلاح بعض الحاذير 
والاخطار . والشرقيين بنوع خاص طرائقهم الخاصة في التسلح وننوض المعركة ثدث تأخرها . 
فباشر الاسكندر توزييع الاسلحة المقدونية والتعلم المسكري المقدوني على الفرس . وتردد 
0 الاختبار الذي استاء منه رفاقه . فقام بالمغامرة اليد الملوك اللاجيين » في 
خر القرن الثالث » وألف «١‏ كتببة » مصرية . ويضيف المؤلف اليوناني الذي أعلبنا بذلك ان 


كرف 


المصريان » وقد انتفخوا كبرياء بفعل النصر الذي ساعدوا على احرازه ؛ اسرعوا الى اعلارن إن 
ده . وم ينخرط البلديون عمليا الا في قرق المشاة الخاصة الخفيفة وفرق الفرسان و/ شرق 
بعضهم بالنقل الى الوحدات البونانية إلا تأدراً وبصفة شخصية . 


مالا ريب فيه ان خير الجنود » ومن الطبيعي ان يثى يهم ملوك من أصل يوناني » كانوا 
الجنود اليوثانبين » وفي طليعتهم المقدونيون الذين دللت انتصاراتهم على المدن اليونانية وعلى 
الامبراطورية الفارسية على تفوقبم العسكري. فبم في فرق المشاة أخف تسلحا من« هوبليت» 
العبد الكلاسي 2 دو لف « الكتيبة » وحدتهم المقاتلة الرئيسية » وهي كتلة متراصة من صفوف 
الجنود المتوازية التي تخفض السفوف الاولى منها نحو الخارج رماحها التي تتجاوز خمسة أمتسار 
طولاً . وارتدى المقدونيون الدروع في فرق الفرسان» وتألفت منهم أيضا فرق الفرسان الثقيلة 
التي تولت الهجوم بقيادة الاسكندر وجعلته يحرز جيم انتصاراته . وقد اشقتت الخيرة ‏ أو 
همكذا ساد الاعتقاد اذ ذاك - ان الكتديةلا تتغلب علمها سوى الكتيبة وان الفرسانالمقدونيين 
لا يتغلب عليهم سوى الفرسان المقدونيين . لذلك ففي كل جيش ملكي كتدبته المقدونية وفرقه 
وفرسانه المقدوسون . وحب لتأمين التفوق اما زيادة عدد الجنود في هاتين الوحدتين واما 
اللجوء الى الاغريق في حال عدم توفر العدد الكافي من المقدونيين ؛ فالاغريق أيضا » وم أخف 
تسلحاً من الهوبليت وأفضل تدرباً» كفرسانومشاة» من حيث أنبم على العموم -جئود حترفون» 
يؤلفون وحدات ضرورية لمكاتفة الوحدات المقدوئية ويقدمون الفرق المتخصصة في مهات 
الاستكشاف والمفاجأة . 


قامت المشكلة اذن في الحصول على المقدونيين والاغريق . وهي م تواجه الاتتيغونيين 
المقسمين في مقدونيا؛ ولكنها لم تحل بسبولة في الملكيات الاخرى » فقد احتفظت هذه بكل 

من أمكنها الاحتفاظ به من جنود الاسكندر وجنود خلفائه المباشرين . واستمرت في 
اجتذاب واستقبال المباجرين . وقد وزعت هؤلاء أفرادا أو جماعات مسكنة اياهم في أراض 
تؤمن لهم أودم وأود عائلاتهم . واحتفظت هم هويتهم الأصلية ووفرت لهم كل التسبيلات في 
يؤمنوا لأبنائهم التدبية الجسدية والعسكرية التي تجعلهم قادرين على الخدمة العسكرية . ويبدو أن 
هذا النظام قد طبق في آسيا لصغرى وفي مصر على انود اشرقين أي » لاسي على وافرس» 
الذين يغلب أنهم أسكنوا بعيداً عن ند ابرآن قبل الفتح اليوناني : ويعود لمثل هذا الاستمرار 
اللعل ن وطيوة «التذرفن وإفي نواعتي في ظلء لاخر اطروية الرومانية . وكان هذه 
الطريقة حسناتها لاملوك الهلينين : فبي توفر هم الرجال دوا عنام للوحدات الذائعة الصيت في 
جدوش ذاك العبد . وبأتلف هذا الاستعار العسكري بأشكاله الختلفة مع الاستعار الزراعي 
الهام جدا في ملكيات غنية « بالأراضي الملككية » المفتقرة الى اليد العاملة , 


بعد تقلميات انين سنة الني عقبت موت الاسكندر مباشرة والتي كثرت فمبا ا محرة من 


ففث 


المونات القدية» وانتقلت الجبوش من قائْد الى قائد » أصبح من الصعب » يوم بعد يوم » على 
الملوك المقيمين في الشرق تجنيد الاغريق © ولاسيا المقدونيين تجنيداً نهائيا . أجل ل تعوزهم 
الحملة - التي لجأوا المها فعلآً » لاسها اللاجبون » منذ أواخر القرن الثالث - قي ان يعطوا 
البادييسلسة أرقع بكآنا» سنا متم ورا © امتراج كاذب , ولكن الحل الذي فضلوه هو اللنجوء 
الى المرتزقة . وقد اتاحت تحنيدهم وسائل”عديدة كالاتفاق » بفضل دبلوماسية سخية » مع دولة 
لدبا المزيد من السكان » او استئجار فرقة احد قواد المغاوير » او ارسال من يجند الرجال » 
مع كثير من المال » الى الحغاطق الني يكثر فيها طالبو التطوع : فقد قامت لمدة طويلة في 
رأس « تيناروس » جنوبي البونان » ثم في افسس على ساحل آسيا الصغرى» اسواق يتجمع 
فبها الرجال الذين يطلبون عملا . ويخدم هؤلاء المرتزقة في و.حدات خاصة اغريها ما يعرف عنه 
باسمها القومي » فلبعض الشعوب صيت أو اختصاص عسكري برغب في استخدامها على الرغم 
من انها دون صيت وااختصاص المقدونيسسين . فكان من الفروري ان يشم كل جيش جنوداً 
كريتيين نتّالين بنوع خاص » وفرسانا طارنتيين مشهورين برشاقتهم » على انهم اوفر عدداً من 
ان يكونوا كلبم من مدينة طارنتو . لا بل كان من الضروري أن يفم كل جيش وحدات بربرية 
من التراقبين ولاسيا من الغالاطبين » وكان هؤلاء « كلئتيين » جاوٌوا من شمالي البلقارن وأقاموا 
على مقربة من مقسدوليا وفي قلب آسيا الصغرى حوالي السنة ه0١‏ » وقد حسب لهم سجير انهم 
حسابا بسبب شغيهم . ولكنهم قدموا محاربين جليلي الفائدة بصفاتهم الطبيعية واحتقارهم اموت 
وشغفهم الفظ بالقتال . 


ألفت حبوش الملكمات البلمنية » بالتالي » أجهزة كلمة التعقيد . فقد اشتملت على وحدات 
دائمة : الحرس والحاميات » المؤلفة من المرتزقة في أغلب الأحيان » في الحصون الصغيرة القريبة 
من الحدود وحصون المدن الحسسة . ولكنه يقنفي أشبر طويزة » اذا ما لاح خطر الحرب ©» 
لتعبئة وجمع القوى التي ستشترك في الأعمال العسكرية . فان تعبثة امنود الفلاسين وتحبيز الغرق 
البلدية» ولاسها تجنيد وحدات جديدة منالمرتزقة» قد تتطلب سنتين أو ثلاثاً يبعض الأحبان. 
أضف الى ذلك ان هذه الجبوش تورث أعماء مالبة مرهقة » فتضطر كل ملكدة الى تعبد ادارة 
مالية عسكرية» مها قل شأنها» ومرابض الخبول ومستودعات للفيلة ومرائب للآليات » وعليها 
أيضاً ان تعطي من يحارب لأجلبا أراضي وأجوراً . وهي تؤثر » على كل حال » في الظروف 
العادية» اعطاء الاراضي على دفع الاجور» لآنها أوفر ثروة عقارية ولآنها ترى في ذلك طريقة فضلى 
لآن تقم في أراضيها رجالاً لا تتطلب تعبئتهم وقتا طويلآ ويمكنها بعد ذلك ان تستخدم أبناءم. 
ولكن مشاكل مادية خطيرة تواجهها لن يسمح ها فتعفها الداهلى والفوضى المتزايدة » بعد فترة 
من الزمن » أن تتغلب عليها . 


ثم ان تنوق روما العسكري »؛ منذ القرن الثاني قبل السيح » سيتوطد بشكل ساطسع . 
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فتقاوم الملكية المقدونية خير مقاومة .ويعود الفضل في ذلك الى ارتفاع لسبة العنصر المقدوفي 
الخاص في جيشها . فبي التي تعررىء في اسرع وقت وباقل كلفة جنوداً يتحلون بالصفاث 
العسكرية .ولكن الككتيبة المقدونية نفسها التي فقدت الكثير من مرونة اشتهرت بها في عبد 
فبلبوس والاسكندر» وغدث على قسط كبير من الالتكاك والجود» وعجزت عن الحافظة على 
تلاحمها في ارض غير متساوية » قد برهنت اذ ذاك انها اداة حرب دون الجوقة الرومانية . اما 
الملكيات المقيمة في الشرق فليس لديها سوى عناصر مقدونة ويونانية قلملة العدد جداً . وقد 
اكد احد القواد الرومان » بالاستناد الى تأثير الارض رالمناخ : « ان المقدونيين الذين يحتّلون 
الاسكتدرية في مصر وساوقية في بلاد بابل والمستعمرات الاخرى اللمتائرة هنا وهنالا قد 
لمحدروا الى مستوى السوريين والفارتيين والمصربين ».هنالك بعض الحقيقة وكثير من المغالاة في 
هذه التاكيدات الحقرة . ولتككتف نحن بالملاحظة ان الملوك البونانيين لم يبذلوا جب دا كافيا في 
تنظم الملطوعين البلديين تنظيماً عسكريا . فبدلا من ان يعيئوا الجنود الممتازين ضباطا) ليش 
محختلط » ابقوهم جنوداً في وحدات مخاصة . وهكذا جارت سياستهم الاجتاءية كبرياء الاغريق 
وحرصت على اسار سلبية الشرقيين وطغت عبلوسنا ستتهم العسكرية وأدت بها الىالإخفاق . 


4 -. العبادة السلالية 


العبادة السلاليسة ٠:‏ هل جدر بنأ اخيراً ان نربط بالانظمة الملكية » لا بالديانة » العبادة السلالية 

اسرفينا التي تؤلف بالفعل واحدا من اغرب تجديداتالعبد الهليني؟ لا ريب في انها 
تحتل هنا مكانبا الافضل لانها نتيجة مثالية الانسان المتفوق الناعم برغ الإله واقرب الئاس اليه» 
أي المثالية الملككية السائدة , ومن الجدير بالملاحظة ان العبادة السلالية لم تتسرب يوم بشكل من 
الاشكال الى مقدونيا » أي الى الملكية التي لم تتسرب اليها مثالية الانسان » سفير العناية الإلهبة» 
الا تسرب نادراً وبطيئا » لانها اصطدمت فيها بمفهوم آخر هو مفهوم الملكية القومية . فبين 
الملكية الشخصية والملكية القومية يكن الخلاف الحقيقي مرة اخرى . 


أجل قد يستروينا ان نبحث عن هذا الخلاف في مكان آخر اي © عندما نلاحظ ان الملكية 
|المقدونية قد حكت ارضاً اوروسة» ان 0 نشأة العبادة السلالية وندّوها»تأثيرات شرقية 
نها م تئخط البحر الايمي. ولككن هذا التفسير غير مقبول اذ اماق كا مادرتون د كارن زنع 
كانوا موضوع عبادة في اوروبا» ولككن في البونان لا في مقدونيا» في مدن قد تكون ارتبطت 
به سياسيا ولكنها غريبة عن المملكة المقدرئية بالمعنى الحصري » واذ ان العبادة السلالية  »‏ 
«ررست في الشرق نفسه » ليس لا سابقات محلية . فالفرعون وسحده » بين كافة الماوك 
الشرقين:» كان موضوع عبادة قبل الاسكلدر... وقذ' استمرت: هذه العنادة التقلندية سدم 
مظاهرها , فاعتبر اللاجيون » شأن الفراعئة 2 ابناء آلحة وآغهة» ولكن لرعايام الملديين فقط . 
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نم امنظمت ي.الوقت نفسه عبادة موازية جديدة في عفهومها ومظادرها نرى عسادات اخرى 
مائلة ها في الملكياث الشرقية الاخرى حيث ل بعتير الملك من قل اكش فى وسيط بين الآلهة 
وإلشعب , وهكذا فان العنادة السلالية » التى هي العماده الهليدة الحقيفية » قد اشتقت مسن 
اصول نوبانية بسوع خاص 

وفدّرث لها العادات البونانية مرتكرا لاني المتابة والانساع لتحقيقالنيق' الدي أيحرزته , 
وان هذا المرتكز معقداً على كل حال » أو بالأسرى كثير الأجزاء . فبنالك في الدرحة الأول 
مثال 'غامض جداً وقابل بالثالي لشتى التفسيرات هو مثال الك برقا و ماون/ (الحظ ) 
والروح أو الكائن الإهي الذي يحبي ويلهم ويحمي كل فرد , فعند من يستتطسع هنذا“ اخرء الصغير 
من الالوهة إن يظبس أعطع قوة وندارة بالععادة منه عند لفاسيلفس > وهو يوفر له النحاح 
واللطة 9 وهنالك في الدرمحة الثائتةعيادة الاموات التي يقوم عراسمها أحفاد لم تعورممالو“ائل 
في هذا المجال » لاسهالة أصعقائهم والمعجيين بهم بغية الحصول على استراكهم فيها. وهنالك 
أخيراً غباءة « البطل » » دلك الاسان العظم الذي ألى المعجزات وادتقل بعد موته الى جوار 
الآلحة » ولاسما البطل « المؤسس » »2 مؤسس المدسن بنوع خاص © أي ذلك الذي أوحد #موعة 
لشرية جديدة تعبر له » فى تأدية عمادتها' له » عن كقواهائو شكرها » وتضس فى الوقت نفسه 
تلاحمها الداخلي ووثوق الصاة التي تشد جميع أعصائا : فبل يا ترى من ابطال ارك الملوك 
البليذيين بمآثرهم وتشميد المدن الكثيرة © كل ذلك قد اتحد بعضه ببعض »> وربا يعناصر أخرى 
أيضا » وأعطى المور العبادة السلالية في كافة الللكيات المقبءة في الشرق . ١‏ 


جرت من قدل خاولات رضى عنها.الاسكندر وسُجعبا لإقامة عادة لشخصه وهر بعد في 
قبد.الحياة ». غير أنه لم تحرر على العموم نجا-] باهر . ولكنه كان من الطبيعي © بعدد وفاته ؛ 
أن تضعف أعطم .المقارمات.شدة؛نظراً لصفاته ومآثره التي ماقت مابس الطبيعة البشسرية .. 
فقامت الممافسة <ول إرثه الروحى وجتى حول نقاياه الفائية . قصرب « أقموس» رئيس دووابه 
القديم» فى وسط المعسكر» الممة الملكية وآقام فيبا مذيحا وعرسا وضع عليه شارات الملكية: 
وقد اعتبر الاسكندز متربعا علءه شكل'غير' منظوز وملبماً المذا كرات الجاريةبحضوره وأفاح 
فراريان مصر »> بطليموس الاول المقسثل 4 في ان يستولىي خدعة على رفات الاسكندر 'ودقله الى 
الدلنا . وشيد أخير) في الاسكمدرية صريج صخم غدا مركزاً لعباده الاسكدر الي فرش.ث 
كعبادة رسعنة على كافة شكان مصر 


7 ولكن عيبادة الاسكئدر 2 اذا هى كانت سابقة 2 م تكن مثالا وقدرة ٠.‏ ففى فصر نفسها 0 
يحمثك نستطييع لسع تطور العنادة المام 2 ظبرت عبادد السلاله اللاحصة وعتث دون ارتب تربط 
بعنادة الاسكندز : 


1 


5 ان وضم تاريخ هذه العبادة يذهب بثا بعبداً ويغدو بالنشحة ه.: 
ا ل ا وارضر لجيه متا 
ا بل ان درس الأشكال التي انطوت علبها لا مكنا أن نسير فبه الى حيث 

تمنى . ولكن هئالك حقيقة راهنة أعني بها تنواع هذه الأشكال 

الكثيرة تنوعاً غريسا . 

هنالك تنوع في غاية ممارسة العبادة . فيمسكن ان تؤدى لهذا الملك الميت أو ذاك من السلالة 
أو لمجموع ملوكبا الموتى أو لاملك الذي على قبد الحماة وحده أو لاملكة أو لأعضاء آنغرن من 
الأسرة الملككية على السواء ؛ لا بل ان السراري الملككيات أنفسبن » وحتى غلام الملك »؛ قد 
حظوا أحيانا بمظاهر التكرم الالهي . 

وهنالك تنوع في العبادة نفسها . فالشخص الدي هو موضوعبا قد يشرك الالوهة التي قد 
تتنوع هي .نفسها الى ما لا تباية له » ولكن التفضيل يكون ظاهرا وطبيعيا لمصلحة أفروديث 
عندما يكون هذا الشخض امرأة . ولحكن مرحلة الاشراك هذه » وحتى مر حل المماثلة » لا 
يقتصر علبهما: فالعياده تؤدى الى ملك أو »كا في مصر» الى ملك وزوجته يمان شخصياً ويضاف 
الى اسعيها الشخصيين لقب أو عدة ألقاب عبادية أو لقب « ثبوس » » الاله » أحماناً . 


وهنالك تنوع في مظاهر العبادة : معبد خاص أو مذبح فقط ؛ تثال مزدان بخساصيات 
مختلفة أو موضوع في سعد إله آلغر ؛ صلوات وذبائح وتقادم في مواعيد قد تككون قريبة أو 
بعبدة يقدمها كبنة أو قضاة من مراتب مختلفة ؛ أعباد خاصة ترافقها احتفالات ومباريات 
تختلف نوعا وفشفخة باختلاف الأمكلة . 


ان تنوع الاشكالهذا له مايبرره تنوع المؤمنين والحرية التي تطلقها الححكومة في مبادهات لا 
يمكن ان تقع منها موقع الاستقباح . ويعلن بعض الأفراد وبعض الماعات الحدودة العدد عن 
تقواهم بتقادم متواضعة . وتنشىء المدن عبادات بلدية - وهى اكثر اشكال العيادة رواجا -- 
باقرار مراسم أبعد من ان تقتفي المراسم التقليدية » ولكن ذلك لا ينع الملوك عن الاسهام في 
النفئقات يببات هي في الفالب اوقاف تستخدم ابراداتها لتوفير المزيد من الزهو والعظمة 
للاحتفالات . ويقدم الملوك أنفسهم اخيراً على بعض المبادهات © أما كر اما لجدودم » واما 
إكراما لأنسبائهم » او اكراما لأنفسهم احيانا . وهم يتصرفون في عملهم هذا تصرف الأفراد » 
والفارق الوحيد هو ان لديهم وسائل دعاوة وعمل لا تتوفر للافراد . فلديهم النقد الذي تتداوله 
كافة الأبدي والذيينتقون له على هواهمالرمه والخاسيات والنصوص ؛ ولدييم الأراضي والموارد 
لفشميدا' الممايد ومكافأة خدامبا وإقامة الاعياف . ولدهم « الاصدقاء » رالموظفون الذين لا 
برضو نانإلا بالاشقراك بحماس في هذه العمادات: » رلو كانت عبادات خياصة عبدثيا . 

عند هذا 'الحد رقفت سلالة الاطاليين ؛ وقد برهنت على كل حال عن تررن نادر في هذا 


امال أذ انها » من جبة'ثانية » لم تَؤله سوبى الملوك لوت ولم سمح يتأليه غيرم . ولكن بعض : 


فق 


الملكيات الاخرى قد ذهبت الى ابعد من ذلك لا سما وانه ليس هئالك من حد طبيعي سين 
املك في حياته الخاصة والملك في حياته العامة » لا ولا بين أملاك الملوك والمملكة . فقد أضف 
في مصر الى عبادة الملك كفرعون التي استمر البلديرن في ممارستها » وفاقاً لطقوسهم التقليدية » 
عبادات يوناذية فرضت على جميع السكان وسهرت الادارة على الاحتفال بها باللغة البونانية ووفاقاً 
للطقوس المونانية : عبادة بطليموس الاول وعدادات سلسلةالازواج الملكدين الموتى واخيراً عبادة 
الزوج الملكي الذي على قيد الحياة اي الاخ والاخت المتحدين بالزواج والمشتركين في السلطة . 
اما في اوج سلالة السلوقبين » في اواخر القرن الثالث » فاننا نعرف » بأقل تفصيل ودون جزم 
في استمرارها اللاحى » عبادة الجدود وعبادة الملك الحي وعبادة الملكة الفي تنظمبا الدولة 
معينة في كل مرزبانية رئيس كبنة ورئيسة كاهنات . وهكذ! فان اللاجمين والساوقبين » 
على الاقل » قد اضافوا » الى عبادات متنوعة جدأ » عبادة رسمية متشابهة الشكل »© شاملة 
ارض المملكة بكلتها » موزعة على مقاطعات هي المقاطعات الادارية نفسها » مخدمبا كبنوت 
قد شرف رؤساوًه على الكبنة الحليين والعبادات الحلية » وتستازم موجبات تفرض على مموم 
الرعايا . وأن هذه المرحلة لنتيجة منطقية للنظام السائد» اذ انموالاة السلالة تستتسع في النهساية 
التعند لامالك سعندا . 


لنت بعض المعاصرين النظر الى انه ربما كان هنالك» في بعض مظاهر التقوى 
نحو الملك » شعور » برز بقوة عظيمة عند نشأة شعوب كثيرة » ثم استمر 
أو عاد الى الظهور» في أن حيوية الملك ضمانة للخصب العام مالا عار 
ملكته وسكانها ٠‏ وهذا أمر ء كن اذ ان الفكرة تتراءى فعلاً في بعض الصيغ النادرة على كل 
حال . ولككن صدق هذه الصبغ موضوع شكوك مشر وعصلة : فكيف السييل الى اكتشاف 
المشاعر الصادقة حا في سير ادارة برضى عنبا الولاة حتى ولو م يستخدموا سلطتهم لفرض 
الاشتراك فبها ؟ أضف الى ذلك ان ما يعوزنا بنوع سخاص هو الصلة الضرورية بين هذه الفكرة 
والتأليه . فقد كان يكفي الملك » حتى يكون غمانة ورمزاً » ان يكون وسيطا دوا حاحة 
لأن يصبح لهأ : ولنا في أكشر من بلاد من بلدان الشرق القديم مصداق على ذلك . 
في المقيقة ‏ تعر العبادة السلالية نظريا عن عواطف المؤمنين لا من حيث م رعايا بل من 
حيث مم بشر . وتشمل هذه العواطف الاعجاب المببوت أمام هذا القدر من العبقرية » وهذا 
القدر من السلطة ني جمبع الحقول » وهذا القدر من السعادة » وهذا القدر من الانعامات بها 
الآهة بشرياً سفير العناية الالهية » وعرفان الحممل الخدمات اللمؤداة » والأمل الوطيد باحسانات 
مقبلة أعظم ثأنا أيضاً : وبكادة موجزة الشمل مثالية الفاسلفس نفسها م وردت في اللفة 
الرسمية بتسميات ٠‏ المخلتص » والحسن التي ترتدي قيمة عبادية في الدرجة الأولى . وهئنالك 
لقب أقوى احاء : فمن حيث الملك هو ال « ابيفانيس » أيضا » فانه إله « يتجلنى ». 


ومن ناحية نظرية أيضا » يبقى انشاء أكثر هذه العبادات واسهام المؤمنين فيها أعمالاً حرة 


السسادة السلالية : 
منزاها وأصيتها 


رفو 


وبديبية : فالعواطف التى سبق تحديدها ليست من تلك التي تستطبع سلطة سياسبة ان تفرضها. 
وكادت هذه القاعدة مطردة باستثناء حالتين : حالة العسد الملكين المرغمين بالضمرورة على ممارسة 
عبادات سدم الخاصة » مع اننا نجبل ما اذا كانت سلطة هذا اليد قد امتدت إذ ذاك الى 
فدادبي الأراضي الملكية ؛ وحالة العبادات الرسمية » مع اننا لا دعم شيئا عن مدى موجباتبا 
حيال الرعايا : فواقع المرسجبافة المالية فته م نتسحقق :مله .الا :مص فقل . وان فكرة العبادة 
السلالمة » في الحقيقة » تذكرن بالعبادات البادية العديدة التي ليس من ريب في ان انشاءها يعود 
الى قرار السلطات في كل مدينة » كا يتضح ذلك من تنوع أشكالها ومن اختلاف تراريخ انشائها . 


حري” بنا » بموازاة الناحية النظرية » ان لا نهمل وضوح الناحية العملية » ثمها لا ريب فيه 
ان بداهة عواطف المؤمنين » الراغبين في الاعراب عن تعلقهم أو الخاضعين لضغط ليس ضغط]ً 
معنو فقط » لم تكن في أكثر الأحبان سوى ظاهر بدامة فحسب . ويجوز القول نفسه عن 
بداهة عواطف المدن الت تنشد أبداً الانعامات الملكمة والتى تدرك ادراكا مسبقا أحياناً 
ايحاءات المراجع العليا و فان العمادة السلالية تعبر علي عن عواطف كثيرة المفارقات 
يتعذر عليئا ان يز بين نصيب الصدق ودصيب التماق فيها“لا سما وليس أمامنا سوى المستندات 
الرسمية التي انتقلت الينا عن طريق الكتابات , 


فن حيث ان العبادة السلالمة تحمل» بمثل هذه القوة“طابع المثل السياسية والواقع السياسي» 
فبل هي تعبر عن عاطفة دينية ححقيقية ب ترى 9 قد يكون من اللمكة ان لا ننفي ذلك نفيا بإتا. 
وسنعود الى هذا الموضوع في سباق البحث . ولككن الشيء الثايث هو أن الاحتفال بالعيادة قد 
اقتصر في أغلب الأحيان على القيام بطقوس اصطلاحية لا تتعدى قيمتها قسمة الجحركات الرهزية . 
ول تجدر ينا ان نفسر بذلك كيف أن الساع اماد السلالية » وحتى تعبيمها كمبادة رمعية» 
لم يصادفا مقاومة » على ما نعم . فان الوثنية » التي ل تُقم -حدوداً واضحة المعالم بين ماهر 
دشري وما يفوق قوة البشر وما هو إلمي » قد أوجدت » بهذا الصدد » حقلاً مؤاتيا حيدا.: 
أل كانه هتالك: ,يتنب تومن اله والعد # هن النفسة النبودي نوكن الشاطبية قد لكف 
حباله سلوكا حكييا » وان هو ثار على الملكبة الساوقية بعد السنة ١+5‏ فالعبادة الملككية أبعد 
من أن تككون السبب الرئيسي للثورة » لأا م تدخل أورشلم الا مظاهر عبد لللاسبة ذكرى 
جلوس الملك » وليس لهذه المظاهر » بالضرورة » أي مغزى ديني . أما في المناطق الأخرى فلم 
تقم أية صعوبة بوجه السلطة على الرغم من أنبا كانت حرة طليقة في تصرفاتها . 


اضف الى ذلك ان تأدية العمادة 2 سواء كانت بدهسة او مودق بها او مفروضة فرضاً 2 ١‏ 
يكن لما 2 قْ ما يظبر 4 فعالية. سياسية ٠‏ 0 لعوحب من ذلك إلا من بلسى ان الاغريق فد 
جبلوا بدا النظام الثيوقراطي وان آلة هدنهم م يتدخلوا قط في شؤون هدم وان اعظم هاتفي 


8 - الشرق واليوئان القدمة و 


الغنب شهرة قد اخفقوا على العموم عندما خرجوا عن تحفظبم المتحذر . ولعله من المرتجح ارف 
الملوك » بقبولهم تعظم هؤلاء الحاتفين او بلجوهم اليه قد استهدفوا اعلاه ثأن نفوذم الشخصي 
وايثاى تعلق مؤمنيهم بهم ٠‏ ولكن هذه الطريقة قد بقيت دون جدوى لأنها طبقت على جميع 
الملوك دون استثناء ففقدت بالتالي قواتها . فالقرارات الشرعية والمظاهر المؤثرة » مها بلغ مسن 
امرها» م تخدعاحدا. وم تحمل دون اقدام المؤمنينعلى العصيان والثورة عندما تتعرض مصلحتهم 
تنظم العبادة هنا او هناك لم ينجح في تأخير امحطاط أية ملكية من الملكيات . 


ان قدرة الاغريق على الابتكار السياسي ‏ تنطو إذن » في العبد الهلنيني » على أي دليل 
من أدلتة النبكة . فم قد حاولوا انقاذ المثال المبوري بتنظم الاتحادات وتوسبعبا . ولحكنهم 
ابتكروا » مع الملكية » أشياء جديدة تنطبق على الظروف التي نثأت عن الفتوحات . 

ألتفت الملكية » اقله في الشرق > بين مثالية الانسان المنفوق وبين النظرية القانونية للشرعية 
أي نظرية الى السلالي في التملك . وتكوةن مذه النظرية قاعدة متينة للسلطة المطلقة كحق 
إلمي وبشري معا من جهة © وللخلافة الوراثية التي تحتب الفوضى وتتبح تلافي نتائج الككوارث 
من جبة اخرى . وانطلاقا من هذه السلطة تتكوان جباز اداري ومالي وعسكري كامل تواجته 
العبادة السلالية بغبة ضمان تنفيذ قرارات الملك وجمعالقوى المادية والأدبية في أراضمه بين بديه» 
وهو جباز على قلمل أو كثير من التعقمد لأنه يأخذ بعين الاعتبار الظروف المحلية »2 ولكنه 
يقرب من الككال أحماناً . وني الحقيقة برهنت العبقرية البونانية » في الملكبات » عن امكانات 
عقلية وتقشة فائقة . 

غير ان الملكيات كلها قد أخفقت . وقد بدأ الانخطاط يدب فببا جميعها في أوائل القررف 
الثاني كأبعد حد » وبرز ماديا في عجزها عن مقاومة قوةروما. فكان أمر زوالهاالميكّر 
منوطا بروما دون غيرها : ولم تضمن هذه أو تلك من الملكيات بقاء أطول الا بفضل تزد”دات 
روما فحسب . ولككن هذا الا نخطاط يبرز أيضا في حقول أخرى من التنظم الملي . 

يجب الاعتراف هنا بأن الاغريق قد أشذوا على عاتقبم » سبب قلة عددم » وفي وجه 
الكتل البشرية التي كان من الواجب عليهم تحريكبا وتطويرها » مبمة ثقيلة جداً » لا سيا على 
الصعيد الاجتاعي . 


1 


وفزعس (ثشالتى 
الاقنتصاديات والمجتمعات 


لم تكن ظروف الحماة الاقتصادية والاجتاعية دون ظروف الحماة السياسة تغيراً » وائما 
الجدة الكبرى هنا هي توسيمع النطاق الجغرافي المفتوح أمام مشاريع الاغريتى والاتصال الذي 
أقم » لامرة الأولى في التاريخ » وبهذا القدر من التآلف » بين اقتصاديات ومجتمعات محتلفة في 
الأصل اختلافا كلما . هذه هي النتيجةالمباشرة لفتتح الامبراطورية الفارسية على يد الاسكندر» 
وقد أبقى عليها » في جوهرها » طيلة قرون عديدة » خلفاء الفاتم . وقد شبه بعضهم حملة 
الاسكندر باكتشاف أمريكا الذي كان منطلقاً للأزمنة الحديثة . ولكن في هذا التشبيه بعض 
المغالاة » لأن الامبراطورية الفارسية لم تككن « أرضا مجبولة » للاغريق قبل ان يسوا أسيادها . 
غير أن المقارنة بين الحدثين أمر ممككن من حيث اتساع نتائجو! وديومتها في بعض النقاط . 


١‏ العالمارت 


فقد أصبح هنالك عالمان متشا ركان بفعل تفوق أحدهما العسسكري. وقد اختلف 


البونان القدعة ٍ 
01 ارقي نر ماي لابه اإختلانا علدا 


في العام اليوناني القديم » ظبرت بوادر الحبوط على الحياة الاقتصادية منذ منتصف القررف 

الرابع » او اقله م يعد هناك التئام حالص بين الحم وبين التطور الاقتصادي لد سوال 
له ولعي ديرا معيشتهم بتعاطيهم شخصيا زراعة أراضيهم الريفية 

وغدت المنافسة بين المدن الصناعية أشده عنقا “ بينا غدت الطلبات الخارجية نادرة » ا اثر 
ظبهور صناعات حلية» لا سيا صناعة الخزفيات» في ايطاليا وخلقيس وفي روسبا الجدوبية نفسها. 
وجاءت الحروب المارجية او الأهلية » الى جانب ذلك » تزيد البؤس وتساعد على ازدياد 
الارتزاق : فارتفعت ارتفاعاً تصاعديا نسية السكانالاحرار في اليونان القديمة الدين لم يؤمنوا بعد 
ذلك في وعطلنهم معيشتهم ومعيشة عائلاتهم » فأرنموا على الخاطرة جياتهم في خدمة دول اجندية 
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قد تكون أحياناً في عداد اعداء الاغريق . فلم يكن لهذه الازمة من حل سوى عن طريق ثورة 
اجتاعية او عن طريق العودة الى الاستعمار الذي توقف منذ قردين . فجاءت السيطرة المقدونية 
على المدن التي مزقتها المنازعات الداخلية تسد ا افد أمام الثورة الاجتاعية . ولكن حملة 
الاسكندر فتحت الششرق أمام الحجرة البوناسة . 

اختلف هذا الشرق اشتلافا لا حدود له . 

قامت فيه اراض بالغة الخصب استثمرتها منذ زمن بعيد استثاراً جيداً جماهير 
مجتهدة نشيطة اعتادت العمل الذليل تنفيذاً لأوامر السيّد : هذه الارافي هي مصر وبلاه بابل» 
در الفئح الفريدتان . وقامت فبه مناطق اخرى اقل خصبا ازراعة الحبوب اعتمدث قيبا 
جزئياً زراعة افضل تلاؤماً مع المناخ وضعف الواره المائية وموحبة شطر زراعة الاشجار 
المثمرة » الكرمة وشجرة الزيتون ينوع خاص : كالشواطىء المتوسطية في آنسا الصغرى وسوريا 
فشقيا مثلاً . اما في واحات سوريا وفي بلاد الفرس ومنطقة البختيار التي لا عرف عنبا الثذيء 
الكثير » فاننا نعتقد على الاقل باستخدام مياه المنابيع والآبار فيها استخداما دقبيق] ازراعة 
المقول والخضر . ولكن ما زالت» بين هذه المناطق الزراعية المتطورة الى حد بعيد » مساحات 
شاسعة بقبت الحداة الريفية فها بدائية جداً غير مختلفة احيانا عن المظاهر الراعوية والبذوية . 


الشرق 


ونشاهد التناقض نفسه بصدد الانتاح الصناعى . فكانت هئنالك يد عاملة واسعة الاختبار 
لد.ها تقسات ابعد تقدماً احياناً من تقنيات الاغريق تعمل في حوانيت المدن وحتى في المصائع 
الملحقة بالمعايد حيث الاشغال خدمسة ة بنوعخاص .ولكن ل الاكبر من الامنراطورية الفا رسة 
زال في مرحلة العمل غير المثقن بغة سد حاجات العائلة أو القرية 


وتوفرت للتجارة يعض الطرقات لسير القوافل والوحدة اللغوية التى #ققت في هذا الحقل كا 
ق:الادارة لصلعة اللفة: الآرامية + ومق الثابت ان التحارة قم اتصفت # هنا او هنالك:» عضن 
النشاط » لا سها في جوار البحر المتوسط » على الرغم من ان المرافىء الموانية في آسيا الصعرى 
والمراقىء الفيليقية قد فقدت الكثير مناردهارها الماذي . ولكن مساطى واسعة لم ترل تعتمد في 
معيشتها اقتصاداً شه مغلق » منكشة على دفسها » حاهلة النقد تمريبا . وكابت المعادن الثميلة 
متوفرة في كل مكاب » باسنثناء الفضة في مصر . وقد رب الملك والمراربة الفرس تقوداً ؛ 
وبعض المدن التحارية ايضاً » ولك بكدات غير كافية . و كميرا ما لاوا الى تخرين المعادس ‏ 
الثمينة مشكل سبائك في حصون العواهم ودشكل مصوغات في القصور ومساكن الاثرياء والمعايد 
التي سقف بعضبا « بقراميد ) من القصة والدهب . وعسلى الرعم من النقود الدوياسة »لا سه 
الاثينية منبا © الى اتنشرت في بعص الاسبات نعيد في الداغل 4 كان الاقتصاه التقدى ابعد من 
اق رن الانتعدار فق كل :تاد ريقدر قزق إفاء شكال قنادل كت المقايضة الار أنه 

ويمكن القول نفسه عن التفاون الاجتاعي ف اللدان الي احتليا الاسكيدر . فكانث آسنا 


كا 


الصغرى الغربية وسوريا وفيتيقيا ومصر وبلاد بابل مناطتى عرفت فيها الحياة الحضرية ؛ وهي 
حل السوه دي عدا * نبضة لامعة احماناً . غير ان هذه الحياة كانت في هبوط في كل مكار 

تقريداً . اضف الى ذلك انها م تبد في كل مكان بمظهرها في اليونان ٠‏ فالطبقة الكبنوتية قد لعست 
فيها دوراً اعظم اهمية ولم تسيطر عليها قط فكرة وحدة المصالح بين المواطنين المتساوين حتى 
ولا مجر”د فككرة المواطن . وقد خضع القسم الاكبر من الامبراطورية الفارسية خصوصا لنظام 
اجهاعي آآخخر . فالناس توزعوا فيها اجهزة ثيوقراطية مرتبطة بالمعابد اي بكهنتهم وحتى 
برؤساء كبنتهم» او قبائل تخضع لرئاسات شبه اقطاعية تشمل ذوي الالخاذات والزحماء وتثتبي 
عند القمة بشخص الملك . وارتدت الفدادية اشكالاً مختلفة » حتى العبودية احياناً في جوار 
المايد > وكانت عملت نظاماً لكثل عالية كثيرة » كا كانت » في كل مكان 5 تقرييا » نظاماً 
للفلاحين الملحقين بالارافي الي يستثمرونها مراقبة الوكلاء . وقد شمّه اغريق القرن الرابع 
د البرابرة » بفدادبي مدينة سبارطة » وهم لم يأتوا ببذا التشبيه عملا اعتباطيا . 


كان العالمان مختلفين إذن . فبل كانا متكاملين يا ترى ؟ يمكننا اثبات ذلك 
واستعارهم وتقنيةهم الزراعية والتحارية والهندسة والادارية 5 وكانت المونان تحاجة الى الشرق 
لتأمين بقائا بككل ما في كامة « الحاجة 6 من معنى مادي 5 وهها كان من قلة عدد مرشديها الذين 
وعوا ذلك » فانها قد شعرت شعوراً غامضاً ,بذه الضرورة وانتبرت الفرصة السانحة . فما القول 
عن الشرق اذن ؛ انه لدان قابل لامعالجةغني بامكادات التطور. يقدم اراضيه وموارده الطبيعية » 
وهو نحاجة لمرشدين ى بحسن استثارها واستخدامها . ونقد م طاقاته الشرية ايضاً ٠.‏ ولككن 
الخيار الذي سيتوقف عليه المستقبل يحب ان يتم عند نقطة لانللاق ٠‏ باستطاعة الاسباد الجدد 
ان يسيروا بهذه الطاقات البشرية شطر تطور مائل لذاك الذي سبق لجدودم اليونانيين ان قطعوا 
مراحله» بغيةاشراكبا في الانتفاعبالخير ا تالرادية التي سيكثرها الجرود المشترك . وباستطاعتهم» 
على نقيض ذلك » ان يحاولوا حصر البلبلة الاجيّاعية بالاحتفاط لادفسهم بفوائد استثار اقتصادي 
اقل ثمولاً لانه يرتكز الى مل يد عاملة متدنية » ولكنه يكفي لسد حاجاتهم الحالية الملحة, 


. ان التجربة الهلتّينية » التي كان من شأنها ان تؤدي الى نتائج تفوق أهيتها كل تصور » قد 
أخاق هارن الاغريق أو أنانيتهم . فبمقدار رؤيتهم للحلتين واختيارم بينها اشتياراً واعناً 

- ول يحدث ذلك باستمرار - قد اختاروا بالتفضيل الحل الثاني الذي ا نشاطهم . 
ولاريب في ان الاسكندر كان آثر الحل الأول “ كا يبدو ذلك من السول التي ينم عنها سلوكه 
الشخصي وأعماله السياسية حبال البلديين . ولكن العدد الأكبر من «رافقيه ل يخذوا استنكارم » 
فكان الاهال > بعد وفاته » صمب محاولاته الامتزاحمة دم تعد هذه الحاولات الى الظبور 
الافي عبد متأخشر » تحت ضغط الظروف » ودون هدف معين احالاً ؛ ولكنها لم تجر » على كل 
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حال » على النطاق الواسع الذي كان من الواجب ان يفرضه عدم توازن الظروف الجغرافية 
والدشرية ٠‏ وعدن لض د نه ارس توريسل كاد سر ة الي اليم آثروا » 
اعتدادا يتفوقبم » الاستثار على الشركة . 


؟. الاقتصاد والمجتمع في اليونان القدعة 
م تحن البونان القديمة فائدة طويلة الأمد من إستؤار الشرق هذا . 
-١‏ التطور الاقتصادي 


انصهرت الموبان منذئذ في وحدة اقتصادية أعظم اتساعاً » الى حد بعبد » منها في السابق . 
وحدات المسافات وصعوبات النقل البري من مدى هذه الوحدة نحو الشرق . ولككن هذه 
الوحدة تفم مم ذلك »© بآقل تقدير » المتوسط الشرقي بكليته مع بعض التمديدات نحو صقليا 
وقرطاحة» وحتى نوميديا ماسيئيسا - حيث تسبل المواصلات البحرية وحيث نستطيع التأكد 
من مطابقة التطور في الأسعار . فالعالم المواني القديم يتأثر اذن بمنافسة بلدان انم تكن 
و جديدة » فان الطميعة كانت لها أكثر سخاء على الأقل وتوفرت لما » على كل حال > بد عاملة 
ألفت مستوى حماتما متدنياً . 


: وب الاقتصاد اليوناني في البداية وثدة قوية , فالحرب نفسها التي ترفّقت 
كريد ادن نسسا آنذاك بالبونان وعاثت ت فساداً في البلدان الأخرى» وحاجات الجموش 
المتنقلة » التي تستبلك كثيراً » والاضظراب وحتى الشلل التام أحيانا اللذان يصاب بها الانتاج 
وتمار ات السبادلات العادية » كل ذلك ساعد على عودة الازدهار الى حين . وارتفعت أأسشتعان 
كافة الحاصلات الزراعبة والصناعية بسبب تضاؤل العرض وازدياد الطلب ومو التداول النقدي 
بفضل ضرب المعادن الثمينة التي كانت تكنز في الشسرق قبل ذاك العريد . أجل طرأت على 
الأسعار تقلات كبيرة ومفاجئة . فكان لنشاط بعض المضاربين أثره أحماناً : من ذلك أنتك 
وررا شر وروا لو تعر رار الامحير لق لسري الفضصون فانهه 
بذلكني رفع أسعاره في جمبع حوض محر ايجه بغية تحقيق أرباح طائلة إوالكن مده المويار ادم 
تكن سوى ظروف عارضة أظبرت اتجاها عام نحو رفع الأسعار . ومن حيث أن اليونارتف 
تستورد القمح » فانها قد تضشررت من هذا القببل وشكت من القحط . ولكن ذلك ليس 
بالنسبة اليها سوى الوجه الثاني الحتمل لوضع جزيل النفع على العموم . فهي تل وتنتج 
لمستبلكين أوفر عدداً لا بعوزهم المال . أضف الى ذلك ان مسعاتها وعودة الجنود والمباجرين 
الها تنقل السها قسما من ثروات الشرق »؛ فتحصل من ثم على رؤوس أموال ساعد توفرها على 
ائماء حركة الانتاج . 


ليقف 


لذلك عرفت عبداً من السحبوحة , ولكن هذا العبد لا يدوم عملياً الى ما بعد السنة 9٠‏ » 
أي الى ما بعد استقرار العالم الهليني . فحوالي هذا التاريخ قام توازن اتصادي عتديه وطاق 
الانتاج الحاجحات وانتنظمت التسارات التحارية ٠.‏ وان المونان القدعة » التي م تضمحل تضمحل الحروب 
فها بل تعددت وغدت أشد قسوة» ١‏ لير رين اليد : الأولى » عن طريق الرجال الذين 
غادروها » من العام الشرقي الذي فتحه الاسكندر أمام مشاريعها . 


منذ السنه 88٠‏ تقريباً تدنت الأسعار » وقد دام هذا التدني حوالي ثلاثين سنة > أقله 
للمنتوجات الزراعية التي ترتدي وحدها صفة الددمومة بطبيعتها ونوعها » والتي يمكن بالتالي 
مقارنة أسعارها . وبعد منتصف القرن الثالث ارتفعت بعض الأسعار مرة أخرى . ولكن 
القسم الأكبر منبا لم يطرأ عليه أي تغبير وبقي متدنيا . غير أن اليونان » في كلا الحالين 2 / 


. صو قط‎ ٠. 


فالحوب هي المنتوج الرئيسي الذي لم تد نع اسدارة في المستوى 

المتدني الذي بلغته حينامنالزمن» وهي بالضبط ما تفتقر المه المونان. 

وليس لدى الريفيين منها سوى كبات فائضة قليلة للببع . لذلك فان ارتفاع الأسعاريا يؤمن 
هم الثروة بينا هو أضر بسكان المدن . فبدزت مشكلة التموين في مدن عديدة شكل مستعص 
حاد . فاسند أمر حلبا أو بالأحرى تخضسفها الى بعض القضاة وأثرياء المواطنين الذين تعبدوا 
ادارة أموال خاصة كثيرا ما تغذيها الاكتتابات وسعوا وراء زيادة الاستيراد وتنظيمه محاولين 
تأمين المواد الفمرورية للأسواق وببعها بأسعار معقولة للفقراء . وقد لجأ بعض الملوك الراغبين 
في اجتذاب احدى المدث البهم الى اهدائا شحئات من الحوب | و الى توقيرها لها بأثمفان 
منخفضة > لآن السخاء سلاح من اسلحة دبلوماسيتهم . ولكن عبها كان من أرابة رجال الدولة 
المونانسين » فانها ل تقض على المشكلة التي تصبح مقضة عند اقل تغير مناخي او اقل حدث 
عسكري , وقد اشتكى سكان مدن عديدة من غلاء الغذاء الرئيسي ومن الفاقة احياناً . وقد 
جاء على لسان احد اللهزلبين في اواخر القرن الرابع قوله ان الناس الجائعين في اثينا يتغذون 
املا وهواء عليلاً . 


مزاحمة الزراعة والصناعة 


مقابل هذا القحط في انتاج القمح » اثيتت تربة البونان جودتها لزراعة الاشجار المثيرة » 
واهها آنئذ » ما في السابق » الكرمة وشجرة الزيتون. ولككن الزيت ل يرتفع سعره عملنا بعد 
السنة »هل »> واذا ما بدا بعض الارتفاع في سعر النبيذ » وهو ارتفاع معتدل على كل حال» فهو 
م تتناول نببذا تنتجهالمونان القديمة. ومرد ذلكالى ان زراعة هذه الشجيرات او النبانات الزيئية 
السنوية » كالسمسم مثلآ» قد نمت وا كبيراً ايضا واتقنت في البلدان الشرقبة , وتثيتالنصوص 
النادرة الى لدينا ميزات طرائق الاستثار الريفي المعتمدة في البونان الاوروبية او في الجزر . 
بسد ان ذلك لا يعني ان طبقة صغار الملاكين لا تتعنى » ولا يوفر لها دخلا كافبا من اراضيبها » 


غرف 


ولا يحول دون اضطرارها للاستفادة ورهن ممتلكاتها » أي ان الاثرياء يكابة موجزة » قد 
استطاعوا على حسابها توسبع اراضيهم . فتحسين التقنيات واللجوء المتزايد الى استخدام العلف 
الاصطناعي خلال سني استراحةالارض وتقدم تربية المواشي التي توفر مزيداً من اللحوم والامعدة 
في آن واحد » كل ذلك عاد امره للملاكين الميسورين المستئيرين ذوي روس الاموال . | 
الاقون فقد نبكوا انفسهم في الاحتذاء بهم . 

ول تكن الصناعة اوسع ازدهاراً . 

فالاعتقادات القدية لا تال مسبطرة والطبقات الاجتاعبة العلما لا تزال قلملة الاكتراث بها. 
غير ان هنالك ظروفاً كثيرة مؤاتية لها . فرؤوس الاموال متوفرة . والشرق جاهيره الغفيرة» 
ما كان من قدني مستواها الحباقي» سوق تجارية لا تحد حاجاتها . ونكفي لتأمين هذه الحاجات 
باسعار تستحيل معها'المنافسة ان تحستن وتستخدم » بشكل آلات »2 التطبيقفات العملية التي 
توصل العمل اليا حينذاك . ولككن الاغريق م يسلكوا هذا السبيل . فبقيت الصناعة صناعة 
يدوية : لا بل اننا لا نعرف» في بلاد المونان نذاك» مصانع يدوية يمل عمالها المائة والعشرون 
كا سبق.ورأينا في مع.ل والد ليزياس . 

ليس عجبباً من ثم ان تتحمل الصناعة البونانية » شأن االزراعة » بصعوبة » منافسة الشرق. 
فقد توصل السرق الى ان كفي دفسه بزيادة وتحسين انتاسه الخاص ٠‏ فأقفلت السوق التي بسدا 
وكأنه فتحبا . لا بل انه توفق الى ان يصدار الى الدونان بعض مصنوعات الفخفخة التي توفرت 
له خاماتها او حصل علمها بسبولة . فاستحال الصراع 2 او بالاحرى تجرد البقاء » مالم يسلتّم 
الاغريق ببعض التضحيات في الارباح المعتبرة مشسروعة حتى ذاك العبد » أي ان حالة الصناعي 
او العامل ابدر قد تدنت وكادت لا تفضل حالة العامل العبد . 
أما التجارة فما من ريب في انها نمت نموا عظيما اذا ما نظرنا الى جموع التوسط 
السرقي الذي تحتازه مبادلات لم يعرف لما من قبل مشلا » من حدث التشامل 
والاتساع . ومن نافل القول ان هذه المبادلات ل تحر كلها خارج شبه الجزيرة البوبائية . 

نلاحظ بالفعل » فى في اليونان » فقدان مر كزية التجارة البحرية التي نزع مرفأ البيره من قبل الى 
انجتذامها البه , فقد دبت الحياة في مرافىء صغيرة عديدة اقتصر نشاطبا في السابق على المسااحلة 
الحلية فنجحت في اقامة العلائق المباشر ة مع البلدان النائية . غير أن تجارة المونان قد هسطبه من 
حيث قممتها المطلقة وقيمتها النسية . وبعدت عنها الطرق الرئيسية للتجارة البحرية . فانحرفت 
نحو الجنوب يسبب الآهمية الاقتصادية التي أحر زتها مضر * وازداد عددها بفضل بروز لشاط 
المدن اليونانية في آنسا الصغرى» وم تنجه بعد ذلك نحو ما كان » بمغالطة جغرافية » مثابة القلب 


لبحر إنجه » فتلاقت مندائذ » بشكل أقرب الى االطق » في جزر السيكلاد د نفسها , 
كان من شأن فقدان المركزية وا نحراف الطرق ان سسا » جتمعين »© تأشر اثينا , وهذا 


لق 


التاخر واقع لا ريب فيه . فقد آتى مسافر تحول في أمحاء اليونان الوسطى في القرن الثالث على 
ذكربعض المرافىءالصغيرة دونان بخص مرفا البيره بكائة واحدة وأشارالى وجود أجانب كثيرين 
في اثينا ولكنهم من السائحين والطلبة . أجل بدت الحركة المرفئية والتجارية وكأما تنجده في 
القرن اللاحتى . فعاد الازدهار الى اثينا ما يتضح ذلك من ضرب النقود الوفيرة التي اشتبرت 
« بالطراز الجديد » لأن رمم « اثينا » فيها قد فقد طابعه التقليدي القدم . وصدر مرسوم عن 
الجسسة الدلفية يقفي بأن تقبل » في كل مكان ودون مضاربة » النقود الأثينية من قطع الدراهم 
الاولية. ولكن هذه النبضة في مدينة كانت العاصمة الاقتصادية للعال البوناني الكلاسكي قد بقبت 
محدودة : فالتقود الاثينية التي انتشرت في الشسرى اتتشاراً واسعا فى عبد الاسكندر م تشاهد 


وحلت مراقىء أخرى آنذاك محل مرفاً البيره . 


فبنالك أولاً رودس ذات الموقع الممتاز » جنوي البحر الاجي » على طريق > هي حور 
حوض المتوسط الشسرق » تبدأ من البحر الأسود شمالاً وتنتبي الى سوريا ومصر جنوباً . وقد 
اتضحت اهسيتها منذ اواخر القرن الرابع بعد ان كانت وضيعة في اول امرها. فصدارت الزيت 
والنسذ في القوارير الرودسية التي اكتشفت حت في نحد ايران وفي قرطاجة . وجمعت في 
مستودعاتها بنوع خاص منتوجات كافة انحاء العالم المتوسطي التي تولت هي توزيعها . فأنظحت 
لها الأرباح التي جنتها الدولة والأفراد » على غرار اثينا في القرنين الخامس والرابع > ان تشبّد 
الأبنية الفخيمة - ومنها « الجبار » الشبير الذي هو ثال لإله المدينة « هليوس » اي الشمس - 
وتتعبد اسطولاً حربيا يحسب له اعظم الملوك حساباً » وتفرض سيطرتها على بعض الرعايا في 
المناطق الآسبوية ال مجاورة لجزيرتها » وتبسط نفوذها على مدن كاريا وايونيا . 


وبعد رودس بزمن» تأقي ديلوس في المرتبة الأولى . فديلوس هذه جزيرة صغيرة تعجز 
عن التوصل بنفسها الى القوة المادية . ولكنها جزيرة قائمة في قلب ارخبيل السيكلاد» رخصوصاً 
جزيرة مقدسة ساد الاعتقاد بأن البضائع ورؤوس الأموال تكون فببا بأمن من اعمال القرصنة 
والحرب . خضعت فها مفى الى حماية اثينا ثم حصلت على الاستقلال بانعام من احد القواد في 
اواخر القرن الرابع » ثم عادت الى الحظيرة الأثينية في السئة ١91‏ بانعام من روما » فغدت 
اذ ذاك » بنوع خاص » مركزاً تجاريا هاما لآن روما جعلت منها في الوقت نفسه مرفأ حرا . 
منذ ذاك التاريخ توافد الها التتجار من كل البلدان > لا سيا الآسيويون والمصريون والايطاليون . 
وقد اعتمدها الايطاليون الأقوياء سوقا رئيسية لهم في الشرق . وهم م متيعوا فيها بضائع كثيرة 
ولكنهم وظفوا رؤوس امواهم واشتروا فمبا المواد والمصنوعات التي كانوا يصدرونهبا الى 
الغرب . وكانت ديلوس » على الاخص » سوقا كبيرة للرق» قد يباع فيها وو ٠‏ عيد في اليوم 
كا يثدت ذلك سترابون ؟؛ وقد احر منها » نحو مصائر جديدة وبائسة» عدد كبير جداً من العبيد 
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المونانيين - اسرى الخروب واسرى القراصئة - والشرقيين الذين كونوا جماهير الفداديين في 
صقليا وايطاليا . 

يتضح من ذلك ان النشاط التجاري المستمر او المستعاد في المونان الملقانية والبحرية تزداد 
سيطرة روما عليه يوم بعد يوم . ومرد يقنظة ازدهار اثينا في القرن الثاني الى رضى روما بنوع 
خاصالتي لم تكن لتخشى بعد' مدينة عدهة القوة تعبد لها دياوس فتجعل هي منها قاعدةلعملياتها 
المالية في الشرق . وانما جرى كل ذلك ضد رودس التي ارادت روما الاقتصاص منها لأنما لم تئق 
بأمانتها السياسية . وقد حاول موفد رودسي » بعد انشاء مرفأ رودس الحر بزمن قليل » ارنف 
يثير الشفقة في المجلس الروماني باعلانه ان دخل امارك السنوي قد هبط من مليوندرهم الى 
٠6٠ ٠‏ . أجل ليس من ريب في ان هذه الارقام مغالى فمها . ولكن مها يكن من الامر » 
فان تقبقر رودس قد سار سيراً مطرداً . وقد ادتبى نشاط روما الى النشيجة نفسها في كل مكان 
آخر » وفاقً لكيفيات مختلفة وفي تواريخ على كثير او قلبل من الوضوح وبصورة مباششسرة او 
غير مباشرة . فان كورنثوس » التي يبدو انها حافظت على نشاطبا حتى ذاك التاريخ » قد نهبها 
ودمرها الجيش الروماني المنتصر » في السنة ١45‏ » ولن تستيقظ قبل قيصر . وفي اوائل القرن 
الارل » دمرت دياوس وائينا ايضاً : الارلى تدميراً كاملا لن تنبض بعده » على يد اتصار 
ميثريدات الذين أرووا فيها غليل حقدهم على الروهان ؛ والثانية تدميراً جزئيا بسيطا على بد 
سيلا" الذي عاقبها بذلك على مناصرتها ملك البونت . 

أكمل التطور الاقتصادي دورته حينذاك: فلم تبع اليونان القدية الى الاجانب سوى دروس 
أساتذتها في الفلسفة والبيان والروائع الاصلية لفلباالسالف أو نسخاً عتبا ؛ وليست اثينا ورودس 
بعد ذلك سوى مدن جامعات ومتاحف ؛ واتحرت الاسكندرية والمرافىء الآسبوية مباشرة 


مع روما. 
؟ ‏ الطبقات الاججاعية 
دك وري السباز كان هذه الظروف الاقتصادية » بالضرورة» رد”ة فعل على المجتمم الموناني. 


رقد شسُدد المؤرخالكبير مسخاثيل ر وستو فتزيف ( #روجام/و700 ) © حق » 
على نمو ما أسماه بنكامة « بورجوازية » الفرنسية. وان هذا التعبير لأفضل في الحقيقة من « الطبقة 
الوسطى » لآأن تركيبها الاشتقاقي يلفت النظر » على الاقل » الى الصبغة المدنية و « الملمدنة » 
يجميع ما هذه الحلمة من معان ب التي يصطبغ بها اولك الذين تعنيهم . وستشاهد هذه 
البورجوازية في مدن الملككبات الشرقية حيث يؤلف وجودها وتحقيقاتها وقائع قد تكون أبعد 
تأثيراً . ولكنها تبرز وتنمو ايضاً في المدن المونانية القدمة . 

يب ان لا نتكلم بصددها عن الثروات الكبيرة. فلم تتكون اذ ذاك » كا لم تتكون من قبل» 
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ثروات طائلة » و « النباب » المثمولون موجودون في غير مكان » أي في الشرق . وقد أوضح 
« بوليب » ان اعظم اغريق المونان ثروة » في اوائلالقرن الثاني يملك. ١٠‏ مثقال ١ ال٠٠ ٠٠٠(‏ 
فرنك في السنة ١414‏ ) اي بالضبط ما ملكه كالياس اغنى أثيني في القرن الخامس . وتتميز 
هذه الطيقة بيسار كريم يسمح للشخص بان يعيش وتعيش معه عائلته » وفاقاً لقواعد الاعتدال» 
دون فخفخة صاخبة » ودون اهتام كبير للاعمال » مع بعض العبيد البيتيين الذين يؤمنون أعمال 
المنزل. 


فا هو في الاصلمصدر هذا اليسار يا ترى؟ لا نعم ذلك بزيد من التفاصيل» وليس باستطاعتنا 
سوى الاعتقاد مكاسب تجارية » وبنشاط مثمر » عام او خاص » في الشرق احياناً . فقد خلقت 
مبزلة ذاك العبد مثالاً جعلته موضوع تبك هو مثال المتظاهر بالشجاعة أو بالاحرى قائد الجنود 
الانتقام يحمل على الظن أنه اذا كان لأحدم جد" من أمثال « بيرغوبو لينيقوس » > « المنتصر على 
هديلة مخصنة » « فانه مهمله ولا يأتي على ذكره : ولا يشار كذلك الى جد طبيب أو بحام 9 
استاذ : ويغلب على الاعتقاد ان هذه المبن الحر”ة ‏ مع انها أسمى اعتباراً من دي قبل © لا 
تؤمن > إلا” بصورة استثنائية» ثروة كافية للسمو” بالعائلة الى امجتمع الراقي . غير انه من الراضح 
ان الازدهار الاقتصادي في اوائل العبد» ودخول رؤوس الاموال الشرقية المستلية أو المضروية 
البونانية. وحين نضبت موارد الاثراء » كان المهم الجوهري قد تحقق > فتمكن الاغريق حينذاك 
من قصر عملهم على الانتفاع بفائدة أموالهم . وقد تم ذلك بان وظفوا معظم رؤّوس أمواهم في 
المشاريع الزراعبة وقسماً ضئّملاً منها فقط في المشاريع التحارية . فعاشت البو رجوازية في 
اغلب الاحان من المداخيل العقارية » اما بتازيم اراضيها واما باستؤارها مباشرة . 


وم برتفع قط » في الحقيقة » عدد افراد هذه الطبقة الم ورة الذين عاشوا في الريس : 
فالمدينة هي بحل اقامتهم العادي. وم الذين ادار وا في الواقع شؤون المدينة حيث غدا المواطنون 
الفقراء لا يلعبون سوى دور عرضي . ومرد هذا التطور السياسي الى الغاء التعويضات في كل 
مكان حتى في اثينا : فقد امسى مجرد اسمها مجداراً » او رمزاً »كا يقول الكاتب « بوليب » في 
القرن الثاني » لفوضى الحم الجاعحة . وقد قابل هذا التطور » بالضرورة » شيء آخر : فقد 
توجب على الحكام ان يبرهنوا عن سخاهم » ويكتتبوا للقروض»البلدية » ويقدموا » على الاقل» 
سلفات لمخصصات التموين بالحبوب » ويتتحملوا » عن طريق الخدمات العامة م في العبد السابق > 
او عن طريقى الحبات ؛ اعباء بعض النفقات الماعية . ولكن كيف لا نشك شكا على الاقل » 
يا تميز لدا ذلك بع النصوص» في ان ادارةالمديئة» وخصوصا ادارة املاكبا العقارية»قد توفر 
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من الطسعي والخالة هذه ان يكون هنالك مثال بورجوازي معين وان 
الثل 0 كوول الوق لكان قالطفة اللسورة زعيت ال عه العدق 
سه والبدت 3 لذ 
20 وفاخرت بديلتها في آن واحد , 


تندلت المدن ماديا . هانتشر البناء في كل مكان : الحصون المثقئة والمعابد والمسارح والملاعب 
ومحلات الرياضة والاروقة وغيرها . وفي كل مكان ايضاً اعد الاحتفال بالاعياد القديمة وقررت 
اعناد اخرى حديدة : الولاثم العمومية » المماريات » الالعاب » التمشليات المسرحية . وعرفت 
هذه الاخيرة ؛ بنوع خاص »> شهرة ورواجاً يفسّران ثمول بناء المسارح وتنظم فرق من الممثلين 
الممتبنين والمتنقلين اعني بها الاخويات المنتسبة الى ديونيسوس . وغالبا ما اقتصرت الفكرة 
الدينية الاصلية على مجر”د حجة . واهتيت المدن اهتّاما كبيراً في الواقع بمنافسة بعضها البعض 
سذخها والألاهي التي ترفه يها عن حياة مواطنبها. فأصح مثال اثينا القديم مثالاً مشتركا عاما. 

وهكذا دان الماوك الحلتينيين لم تعوزهم الظروف لاظبار سخامم الذي ينطوي في الوقت 
ننسه » من جبة خرى »> على غاية دبلوماسية وعسكرية . فأسهموا بنفقات كل هذا البلخ . 
واسوموا بهماتهم المالية او الفنية في تشييد الابنية حتى ولو ل يتولوا وحدم الانفاق علييبا . 
وقدموا الزيت لحلات الرياضة حيث يستبلكه الفتيان بكيات كبيرة للاعتناء بأجسامهم . 
واسسوا اوقافا تقوية او عامانية .خصصت عائداتها لشتى المشاريسم . وقد أخذ «بولمب »على 
المدن انها امتبنت كر امتها بتأدية واجب الشكر لهم عن طريق المراسم التقريظية واقامة الَاثيل 
وحتى التكرم » الاي » احياناً . وهذا مظبر غير نادر لتجاوب اشرنا المه اكثر من مرة » 
بان « الانعامات » و « عرفان اميل » . 


ولكن هذا الاسهام الحارجي ابعد من ان يكفي . فالنفقات الرئيسية مطلوبة من موازنات 
المماعات الثى تصاب بالارهاق والتى لا تنقى متاعبنها دون انكاس عسل الدؤون العسككرية 
والسياسية . فبتوجب عل المواطنين الاغنياء القيام بتضحيات مالبة تكافاً » شأن تضحيسات 
الملوك » بالمراسم التكريمية . وهم يقومون بها بداعي التفاني الخلص والجد البأطل . وتتزايد 
الارققاف الحتلفة » عن طريق الومسية او غيرها » وتستثمر بشتى الطرق ١‏ الببع او التاذيم أو 
الاعارة مقابل رهونات او استؤار الدخل من قبل قيّمين يعينهم الواهون او تنتخبهم المديلة . 
وهكذا تتكون يوما بعد يوم انظمة بالغة التعقيد احبانا تتعلق بشتى مظاهر الحساة المحلية » 
وسدتى حياتها الاقتصادية » الريفية والمصرفية بنوع خخاص . وفي المدن التي يعطيها احد معابدها 
سورة كميرة خاصة ( كدلفي ودبلوس» لا تثوقف اعمال التجسل في الابنية ويزداد عدد الاعناد 
ازديادأ مطرداً » فيؤمن شطر كبير من سكانها » بفضل تحضير هذه الاعياد وتهافت الحجاج اليها» 
' سبل معيشتهم . ولكن كل ذلك » بطبيعة الحال » عرضة للزوال السريع لانه تحت رحمة 
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الحروب والانحطاط الاقتصادي . وقد بدأت الازمة فعلاً منذ اواخر القرن الثاني قبل المسيح 
ثم اخذت تزداد خطورة حتى تنظم الامبراطورية الرومانمة التى ستّؤمن البقاء لهذه المحضارة 
وتنسر مماهًا أحدة قرون ٠.‏ 


كان لامثال البورجوازي اثره الحلى ايضاً على صعيد الحياة الخاصة . فاذا جلت المدن » فان 
المساكن الخاصة قد جملت أيضا . وم يكن البذخ رائد البو رجوازيين لأمم افتقروا إلى الوسائل 
المادية الضشرورية لتحقيقه . ولكنهم رغبوا » بصدد رفاهية ولذة حياتهم العائلية » في جو أوسع 
رحابة وأوفر هواء واجمل منظراً . لذلك فقد اتضح آنذاك » في الاحياء الجديدة اكثر منه في 
وسططل المدن القديمة » مثال السيث المنظمة اجراؤه حول فناء تحف به الاعمدة : وهو مثال اتقن 
درسه في دياوس وانتشر في « بوممابي » » اي في اكثر اجزاء ايطاليا انفتاهسا على التأثيرات 
اليونانية » وائر بعد ذلك في « مقصف » العبد الامبراطوري . وقد ازدان هذا البيت باللوحات 
الرحامية والرسوم والفسيفساء والتاثيل الصغيرة والناثيل الكبيرة . وتموع اثأثه وتحسن بوعساً 
وشعل الاسرةة التي نل فيها العاج والمعادن الثمينة» والمشاجب » والشمعداءات » والمصوعات . 
وكان للأطعمة الفاخرة وبعض خمور الحزر وآسيا فمه تقدير عظم » في الولائم التي قَفى قانور: 
تقميد النفقات المفرطة » في اثينا » بتحديد عدد مدعوها بثلاثين شخصاً . 


رافق هذا الاهام بالرفاهية اهيّام بالثقافة . وقد تجاهت البورجوازية 
الهليسة بالثقامة الحردة عن الغاية . وسبرت على تربية اولادها واقدمت 
راضية على الانفاق عليها . وكثيرا ما اهتمت المديئة بها بفية تنظيمبا 
- وقد ارتها على ذلك بعض الاوقاف احباناً - ومراقيتها » مع اما لم تتول” الانفاق عليها الآ 
في حالات نادرة . وقد عبن قضاة -خصوصيون هذه الغاية . ومها يكن من الامر » فان المدارس» 
عمومية كانت ام خاصة » قد ارتفع عددها ؛ كا ارتفع عدد بحلات الرياضة وازدادت » في اعلى 
الدرجات » دروس الببان والفلسفة التي ألقاها اساتذة لم يستغرب احد ارتفاع اجورهم . واذالم 
يفرض المثالالمسلم به تعمقا في المعارف فاده قد انطوى منذئذ على رشاقة فكرية حقيقية او اقل 
علىرساقة في التسير الشفاهي او المكتوب . 


المثل البورجواري الامل 0 
التربمة. والثقافة 


وقد حدث تغمير أكثر ظبوراً : لم تعد تربية البنسات حصورة في الامبات وحدهن في 
الحرم الذي ليس له أي اتصإل بالخارج . فبن على غرار الخوتهبن يختلفن الى المدارس وحتى الى 
محلات الرياضة : ول يعد مثل سبارطة امراً شاذ”أ على هذا الصعيد . فنتج عن ذلك ان حياة 
النساء » في الطبقة المدسورة» غدت اوفر حرية . احل لم يتلق كثير منهن العلوم النطريةالعالية. 
ولكننا نعرف عدة شاعرات » وليس الحديث » يعدنذ » في الأدب والفلسفة والفن وقفاً على 
بعض المتحررات المتقدمات . فقد بدأت اقتسارات الزمن الماضي بالتراخي . أجل لم تظور 
سبدات الجتمع الراقي في الولائم» ولككن اصبحباستطاعتهن ان يخرج الى المديئة دون أن يرافقون 
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أحد » وقد سمح لمن ازواجبن بالتقاء رجال غير السباؤن . . ولذلك فقد تطورث الاخلاق نحو 
ادب اسمى رقة : وتءود الى هذا العبد بعضص عادات المحامل: » كتقبيل الأيادي . 


نتمنى لو أننا نعرف جيداً ايضاً وضع وحياة الطبقات الاجتّاعية 
الدنيا . ولكن المعلومات بصددها نادرة جداً كا سبق ورأينا اكثر 
من مر”ة . غير انها كافبة لاظبار تناقض بين مصيرها ومصير البورجوازية اعظم بروزاً منه في 
الزمن القديم . فقد تمتعت البوررجوازية بقسط أوفر من اليسار وتأثر بذلك مثالها وحياتها العملية 
تأثراً سريعاً . اما الطبقات الاجتّاعية الدنيا » فإما استمرت في عيشتها الماضية وما عرفت 
ظروفاً مادية أشد قسوة ‏ وهذا ما حدث غالبا - في ما بظهر . 


الطبقات الاجتاعية الدثيا 


تألم صغار الفلاحين والصناعيون المدئيون أيضا يسبب منافسة حاصلات الشرق ومصنوعاته. 
واتحبت الاجور نحو ابوط ؟ا يتضح من حسايات قبرمة ديلوس المقدسة حيث يتقاضى نقناش 
الكتابات » مثلآً» درها مقابل ٠١١‏ و ١٠‏ حرفا في أواخر القرن الرابع» ومقابل ٠.٠‏ حرفر 
فما بعد » دون ان هبط مستوى عمله في هذه الاثناء . ولكن الارباح » حتى اذا نحن اهملنا مثل 
هذه الحالات القصوى » لا تتناسب وتقلبات اسعار المعيشة . فات ارباح الزامرة أو د خادم » 
المعبد مثلا » أي ارباح غير اهل الكفاءات » قلمّما تتجاوز ١١١‏ درشا في السنة » يضاف اليها 
تعويض لباس فتصبح ١4١‏ او ١6١‏ . ولكن غذاء البافع دون غيره يكلف » شرط ان يكون 
معتدلاً » ١6١‏ درها في السنة 8١‏ »2 واذا ما هبطت كلفته الى ٠ه‏ درهماً في السنة 75٠‏ فانها قد 
ارتفعت بعد ذلك الى ١١٠‏ درهاً في اوائل القرث الثاني؛ وف التواريخنفسها تبلغ كلفة غذاء عائلة 
مؤلفة من اربعة اشخاص 4٠١‏ و ١4‏ و دوج درها . لذلك كان العمل امراً واجبا على كل 
شخص في العائلات الوضيعة » وعلى الرغم من تضافر هذه الجبود » فان البؤس كان في اغلب 
الاحيان شديد الخطورة . ويتضح لنا أمام هذه الارقام المشاغل التي واجهتها حكومات المدن 
يسبب ندرة واسعار الحبوب في السوق المحلية . 


رتم انها كو اتقادر الازدان البووانية م تنضب . ففي اليونان القديهة > بقي 
الارتزاق» -حتى اواخر القرن الثالث » ظاهرة اجتاعية على نطاق هام » استفادت منها اللملكبات 
المقبمة قي الشرق كل استفادة مفكنة . وأذا ماهو اخذ يخف فيا بعد 4 فليس السبب الرئسي 
لذلك نقصان عدد المرتزقة . بل جدر بنا ان نرى في ذلك نتمحة لنقصان طلب المرتزقة > اما 
بفعل تراخي الروابط السياسية بين الملكبات والبونان > وأما بفعل منافسة المرتزقة البرابرة وهم 
محاربون لا يكلفون كثيراً ولا يضئون بدمائم » واما » خصوصا » بفعل افتقار الملكيات 
وضعفها. واككنه من اللي" ان احتلال الاسكندر للامبراطورية الفارسية» الذي اناح للاغريق 
الهجرة باعداد كبيرة الى ما وراء البحر المتوسط »© لم يكن الدواء الناجع لهذا الداء » لأنه1 


ك1 


طويلة الحالة الاقتصادية والاجتّاعية في الموئان . 


ان الصعوبة التي تعترض المؤرخ المعاصر تقوم في كيفية تعليل استمرار البؤس في بلاد 
اصيبت بممثل هذا النقص في سكانها. جب علينا حقاً اننيحث عن سبب ذلكفي ظروف 
٠‏ فالنشاط الاقتصادي في هبوط على العموم : وهذا يستتبع نقصاً في الحاجة الى 
5 ولككن ديلوس التي جاءتنا منها اهم مصادرنا حول الاسعار والاجور تشد في هذا 
القاعدة العامة ؛ فانه كان من شأن وحود معمد ابولون فيبا » وارتفاع عدد الاعياد 
( أئرين من جبة > والنشاط التجاري س حبة اخرى » أن توفر فيها بسهولة سبل العمل 
لدين تعوزهم هذه السبل . لدلك يستبوينا ان سبحث عن التعليل في مبررات اخرى » 
زدياد عدد العسد وفي التنافس الذي بين المضادة بينهم » شأن الحرترين » وبين 
وان .. 

سا سنس أو إن لد اماف واضحة » ولكننا مضطرون لسوء الحظ للاكتفاء 


شرات , 


ريب فيه ان العرض في اسواق الرق قد ازداد ازدياداً عظيماً» واتسع نطاق: التزود » 
أ كبيراً ايض ؛ فالحرب والقرصنة اللتان ما رالتا على عنفها مو"نتا بهم التجار . ولكن 
مد ابعد من أن تتدنى » ان م يكن في مناطق الاحتلال وراء الحدوش » فأقل عند 
ع الاخيرة لامشتري المماشرة : فان رحلا في شيرخ الشباب » دون ميرات تقنية خاصة» 
مير الحرب » يباع ب +56 درهم تقريبا . وم تندن أسعار النقد » ها يبدو ذلك منطقباً» 
توزيع العسسد قد اتببع عقدار لا بل فوق نطاق التزواد : فان روما وأيطالما اللتانم 
شين »> قد اشترتا العبيد » في حوض الماوسط الشسرق » منذ القرن الثاني قبل المسبح » 
ابيدت باستمرار , 

, اليونان القديهة فلا يجوز الجزم بارتفاع عدد العبيد إلا في المناطق التتمالية والتمالية 
كالأبير مثلاً “ » سبب حداثة عبد الحضارة المدسة فنها . وليس ما ينبت ذلك ي 
خرى . اضف الى ذلك ان المزيد من العبيد الذين امتلكتهم البورجوازية» بعد ارنف 
دها وتكامل بسارها » قد كنوا عبيدا منز لبين ينوع بخاص لا يرهق وجودم ارباح 
“حرار بل يخفف عن المرأة» التى تتحرر» اعياء الاعمال العائلءة التى كادث تنرض ببسا 
٠‏ قبجحب واطالة هذه ان تكون الصبلة بين العلة والمعلول اشد فيد . 

يجدر يئا اث تنظر الى حالق العيد العامل لحسايه الخاص رالعيد الحركر . فعلى هذا 
نابعش الضوء وثائق التعرير الى انتقلت الننا عن علريق كتابات المغايذ الآ سما دلمي 
لت المنافته اكثر من ألف وثيقة .وقد لخ التتهرير الفردي» لا اماعي. الذي سنشاهده 
' يشقى طريقه الى اخلاق الاغريق . ولا يستازم هذا التاور » على كل حال ؛ ازدياد 
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عدد العبيد : بل يدل غالبا » بصرف النظر عن بمو روح التساهل » على أن سيد العبد يستفيد من 
تحريره > لآنه من النادر جداً ان يحدث ذلك دون مقابل مالي . والاعتقاد السائد هو ارس الاله 
يشتري العبد من سسده ويعطيه حريته ضامئا تنفيذ شروط العقد : هذا هو مصدر الخرص على 
حفظ نص هذه الشروط في الحرم المقدس . 


ما في الواقع فقد قام كل ثيء بطبيعة الحال على.الاتفاق السابق بين العبد وسيده , فالسيد 
برضى بثمن وبظروف مختلف باختلاف الحالات النوعية التي لا نعم شيئاً عن عوارضها . غير أنه 
من المفروض في العبد » كي يستطيع دفع المبلغ المتفق عليه فور > ان يكون قد جمع بعض المال 
وان يككون قد تصرف » في عمله المتفاوت حرية » نيحد ادنى من الربح . فان العرف الذي سمح 
لالعبد بان « يعيش على حدة » والذي عمل به في اثينا قد عرف الانتشار والشمول »> في ما يظهر. 
ومن المفروض في العبد ايضا » حتى برتبط بتعبدات وحتى يقوم بها على الاخص » ان يكون 
متأكداً » بعد تحرره وتصرفه بكافة ارباحه » من ان يجد عملا وزبنا . اليك مثلآ عبدا لم يدفع 
شيئاً عند تحريره ولكنه سيدقع ٠٠١‏ درهم لمدة ١١‏ سئة ؛ والبك آتخر يمارس » فى ما دبدو > 
مهنة تغدق عليه الارباح » يدفع على الفور ٠٠٠‏ درم على ان يدفع 7٠٠١‏ درم في المستقيل » 
مع أنه يعد بالقيام ه بتكل اشغال » سيده؛ على اننا نرجح أن هذا الوعد لا يتناول من الاشغال 
إلا ما هو من اختصاصه ولحاجات عائة سيده المماششرة فقط. ويغلب ان هذه التعبدات تنفذ 
يحذافيرها لأنها لم تلغ . واكثر من ذلك : فاننا نرى العبد امحرر نفسه في بعض الحالات » بعد 
عشر سنوات تقريباً يحرر بدوره عميده : وهذا يعني انه استطاع ان يفي سيده حقه ويؤمن 
المعيشة لعائلته ويقتني عبداً ويسمح له بالعمل لمسابه الخاص . ولكئنا نتصور ما يتطلبه ذلك من 
عناء ضار ومن حرمان يدوم سنين طوالاً » ولا نستغرب المنافسة الشديدة الني يصادفها عامل 
حر لا يشجع يجبوده مثل هذا الامل . 


لا يغرين عن البال 6 مع ذلك 6 ان معظم هذه المعلومات لا تنناول سوى جماعات نسرية 
تعيش على مقربة من المعابد.ففي دلفي يؤلف الحجاج ومستشيرو هاتف الغيب ومشاهدو الأعباد 
زبنا كثيرين يميلون الى الانفاق بسعة اوفر منبا في حلات اقامتهم ويعطفون على ممارسة المون 
الصغيرة والتجارات الصغيرة المزدهرة . لذلك يستحيل ان 'نعمم هذه الظروف الاستثنائية على 
كافة أنحاء البونان . وليس تفسير البؤس عن طريق العيودية بالامر الاكيد » ولو بدا محتملا 
ومنطقيا , 

اضف الى ذلك »2 كا سيقت الاشارة » أن الر كود الاقتصادي والهبوط الاقتصادي اللذين 
يككو"نان السبب الرئيسي الوضع المتعاظم خطورة في الطبقات الاجتاعية المتدنية » كان من السبل 
تلافيها لو ان الاغريق استفادوا من تفوقهم العامي لتحسين تقنسات انتاجهم » ومن وجودهم قِْ 
الشسرق, لرفع مستوى المعيشة عند طبقة البلديين » أي لزيادة طلب أصناف الاستبلاك . ومن ثم 
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فان البورجوازية الهلشة قد ورقفث في وحه مصلحتها الشخصية يعدم تحوير مثالها الثقافي ويعدم 
اكترائها بالانتاج الصناعي » ان لم يكن الزراعي أيضا . 


الآفات والاضطرابات الاجتاعية 
كانت نتائس هذا الوضع على جانب من الخطورة . 


كان من شأن نوع معيشة واخلاق البورجوازية » دوا ريب » ان بحكبار 
معاصري بريكليس لو انه ساد البلاد في ايامهم. وهو قد كدر ايضا » في هذا 
العبد نفسه » رجالاً لم يمتبنوا تعلم الانخلاق ولكنهم عزوا اليه احدى إحن اليونان التي شكوا 
منها يعنف »> اعني بها تدنى عدد السكان . ولعل اشبر هؤلاء لقاب در بو ليت الذي عافن 
في القرن الثاني والذي وصف في صفحة شبيرة الداء إ«مه الكلاسى دم اولمغانثروببا » أي 
ولت رسال 6 مرشيفا ما #انا متف ىننا كاين :ل للاتط الى فال كاذ اناد المزان 
نقصا في الاولاد والرجال تقفر مءه المدن ويشل انتاجبا ... أما السبب فواضح والدواء ففي 
أنفسنا . ان الرجال يعزفون عن الزواج وعن تربية اولادهم حبا بالتظاهر وحبا بالمال وجبنا : 
فهم » ان ربوا» لا بر”بون اكثر من ولدين حرصا منهم على الحفاظ على الأروة وعلى تربيتها في ظل 
حياة هانئة متخنثة . وهمكذا فان الداء الخفي قد برز فجأة ا كن جات موي ول ار 
ادق واذانما فضت اطرب او المرض عليه فن | الملي الحتم ان تقفر البيوت ... ولا يختلف 
اثنان على القرل إن تلافي ذلك منوط بنا وحدنا » اما بتغمير ما هو هدف التنافس بيننا واما 
باعّاد قراثع ترغم على تربية الاولاد الذين يبصرون النور » . وقد حاول بعضهم احيان] 
الانتقاص من اهمسة هذه الصفحة باعتبارها بيانا اخلاقيا . قد يكئون في ذلك بعض الحقيقة » 
ولككنها تنطوي على اهمية لا تدكر , 


تدني عدد السكان 


انها تكشف عن استمرار عادة «اهمال» الاطفال حال ولادتيم الني انتشرتفي العيد السابق , 
وانما هن البنات > كا في العبد السابى » اللواتي برفض الآب تربيتبن.فبل ان هذه العادة» التي هي 
أخلخطورة في تائجنا العمليةمن متيف النل الاختياري * قد أصحتقامة: خشاك "ان 
يولمب يثبت ذلك ضنيا ؛ ل الاسباب التي يعزوها المها لا تنناول سوى الطيقة الميسورة » 
وهذا هو العسب الاكبر في استدلاله . والحقيقة هي ان الطبقات الاحتّاعة الدنيا تبدو متأثرة 
يبذه العادة المتفشية تأثر الطبقات العليا نفسها . فل نر في وثائق التحرير في دلفي أي ذكر لعائلة 
كثيره الافراد بين الحررين . وقد اتخذت مدن عدة احتياطات ازيادة عدد مواطنيها بقبول 
“الاجانب في هذه الدرجة الممتازة . وقد نصح ملك مقدوني الى احدى المدن التسالية التشبه 
لسخاء روما في هذا الموضوع . وقد اقام الملك نفسه في ملككته جماعات من البرايرة اللقاسين 
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« وارغم جميع رعاياه على الجاب البنين وتربيتهم » كا كتب احدهم دون ايضاح الكيفية . وكان 
بوليب على عل ببذه السابقة حين اشار باعتاد مثل هذه الشرائع . ولكن رأيه ومشسل فيلبوس 
المقدوني الخامس » على ما نعلم » لم يعمل بها في اي مكان . لذلك يتعذر تكران ددني عدد 
سكان المونان منذ ذاك العبد ولامبالاة الحكام الشاملة تقريبا أو اقله عجزهم امام وضع كان يهداد 
بالخطر لا استقلال دوهم سياسياً وعسكرياً فحسب» بل حيوية وحتى وجود حضارة يتيامورن. 
مها أيضا , 


وعلى نقيض ذلك لم يتوصل بوليب 4 في تحليل الأسباب إلا” الى حقيقة جزئية ليست أبعد 
الحقائق اهمة . ولكننا لا نستطيم إهاها لا سما وانه يعطيئا في غير مكان تفاصيل دقيقة حول 
« التخنث » واستهواء الأعباد والولاثم . فعندما يتكلم عن البيوسيين - الذين لا يحبهم - في 
أوائل القرن الثاني » يجزم قائلا : « ان اولئك الذين لا أولاد لهم يوصون بمتلكاتهم للأكل الفاخر 
والسكر ويجعلونبا مشاعا لأصدقائم» بدلا من ان يتركوها لأنسبائم ... وأخذ كثير من اولنك 
الذين أنحبوا اولادآ ينفقون على الولائم معظم ثروتهم حيث ان بيوسيين عدي دين أقاموا في كل 
شبر ولاثم تفوق بعددها أيام الشبر » . هذا هو القشويه الحتم لمياة اجئاعية جعلت مطابقة لمشل 
أعلى في الرفاهية واللذة . وبدبي ان يصعب التوفيق بين هذه الحساة وواجبات العائلة العديدة 
الأفراد وان تففي بالضرورة الى استحالة التءويض العددي الطبيعي عن جيل سابق بالجييل 
اللاحتى , وكان الطبقات الدننا أعذار أخرى كثيرة للتبرب من الواجبات العائلية المرهقة . 

يتوجب علينا » مع ذلك > دون ان نتوقف عند الحقائق الاخلاقية المسلم بها » م فعلنا » 
ان نضيف شيئا الى تفسيرات بوليب . 


ففي الدرجة الأولى كانت البونان منطلقا » نحو الشرق الذي احتله وأداره ملوك يوثانيورت 
وانتشر فبه واستثمره الاغريق » لهجرة عارمة حرمتها من عناصر فتبة أي من اهم ابنائها نشاطاً 
وتدبيراً . ولا ريب في ان هذه الهجرة التي كانت في البدء على نطاق واسع قد خفت بعد ذلك 
رويداً رويداً ؛ ولكنها لم تنقطع قط انقطاعا ناما ولم يعوض المباجرون العائدون قط عن 
المباجر بن النازحين . واذا ما نحن أغفلنا هذه الحقيقة استحال علينا إدراك التوازن في مجتمع كان 
« يربي » ذكوراً أكثر من البنات . فجلي” ان الرجال ثم الذين هاجروا بنوع خاص «كمرتزقسة 
وموظفين وفليين ومستعمرين واتخذوا لهم زوجات شرقيات . 

ثم ان الصعوبات الاقتصادية المتزايدة التي عرفتها اليوئان لم تبق دون نتبحة في هذا المجسال 
أيضا . فقد ظبر أثر التأخر الزراعي والصناعي والتجاري في البورجوازية نفسها . وحين نضبت 
المصادر الطبيعية للاثراء رأت البورجوازية نفسها مرنمة على عدم زيادة عددها » ان هي أرادت 
الحفاظ على مستوى اليسار الذي بلغته ؛ وم يكن من المستطاع عملياً ان تحافظ عليه » سمب 
هماتها للمدن » إلا بانقاص عدد اعضائها وجمع ثرواتها بفضل الإرث والهيات عن طريق الوصايا. 
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ولكن الفقراء خصوصا » الذين / ترافق مواردهم ارتفاع الأسعار » اذا م تخفض أحيسانا © لم 
يتمكنوا من العيش إلا بفرض الحرمانات على انفسهم » وكان اقلها صعوبة مباثيرة » وبالتالي 
أول ها يقبل به منها » يستبدف الأولاد.. وهكذا فان « نقص الرجال » من حبث هو عسلة 
ومعلول في آن واحد قد زاد بدوره من انحطاط اقتصاد البلاد » وذلك باقلال طلب السوق 
الاقليمية التي كانت هي في افضل وضع لسد" حاجاتها . 


هنالك آفة أخرى »© هى نتحة تنحدر مباشرة من بؤس الرضعاء ©» 
الاضطرابات الاجناعية ‏ /. 2-0 : 0 1 
7 اضنت المونان ايضا » اعني بها خطر الثورة الاجتاعية الذي ليس جديدا 
ولكنه » بعد هدوء العبد الكلاسكي » برز مرة أخرى بمزيد من الخطورة الهائلة , 
انطوى برنامج ثوار القرئين السابع والسادس على بندين تقليديين : توزيع الاراضي والغاء 
الدبون . وبرى هذان البندان نفسه| الآن اكثر شعبية من اي وقت مفى . كلاها يستهويارت 
الريفيين الذين ارنموا على مغادرة اراضيهم أو يخشون » بفعل الديرن المتراكمة عليهم » من ارتب 
يطردوا منبا » او حتى من ان ينتبوا الى السجن بفعل عجزم عن الدفع . واذا كان فقراء المدن 
اقل اهتاما للديرن - اقل اهتاماً فقط » لأن الفقير الملدم وحده يعجز عن أن يتوفق الى من 
يقرضه مالاً ‏ فانهم ل يهملوا الامل بأن يصبحوا يرما ملاكين صغاراً . 
غير ان هذا البرنامج الذي ل يفقد شيا من عنفه 4 اضيفت اليه آنذاك مطالب تتعلق بالعسد 
الذين لم يسبق في المافي ان احيطوا بأي اهام . قد يكونمرد ذلك الى التضامن في الئؤس الذي 
يقو“يه انتساب عبيد كثيرين الى الاصل البوناني كأسرى الحرب وعخطوثي القراصطضة . ولكن 
الارجح انهم يمثلون قوة لم يأنف آنئذ احد من اللجوء اليها في ساعات حدة الصراع ٠‏ 
وهم الوحيدون » على كل حال » الذين لا يتجاسرون على الحركة . اجل قد تحدث عرضياً 
بعض الثورات كا جرى في السنتين ١١‏ و س١٠‏ في أثينا » وفي السنة ١٠١‏ ايضا في ديلوس . 
ولكن هذه « الحروب الفدادية » المحصورة في المناطى التى كثيراً ما تخضع فيها جماهير غفير ةمعن 
العبيد لنظام شديد القساوة - كديلوس » تلك السوق الكبرى التي تصبار الى الشسرق البعيد 
دون امل بالعودة » واثينا حيث م تتحسن ظروف العمل في مناجم « اللوريرن » - لا تحدث من 
جبة ثاذئة الا في عبد متأخر جداً : وليست سوى صدى الثورات التي اندلعت في صقليا وآسيا 
الصغرى في السنتين ه؛ و م١‏ . ولككن الحركات الثورية النئي كانت من الخطورة بمكان هي تلك 
التي بض بها الاحرار والعبيد جنبا الى جنب يوحّد بينهم البؤس المشترك والحقفد المشترك على 
الملاكين : وان هذا الاتحاد لجدة يءود الفضل فيبا الى العبد افليني . 


م يكن لمثل هذه الاضطرابات دافع عقائدي على ما نعم . أجل لقد نادى بعض الفلاسفة 
بالمساواة بين البشر . ولكن هذه المساواة في نطرهم » شأن حرية الشخص الشري » كانت شرئا 
داخليا اكثن منه اجتاعيا لأنها تتعلق بالقوة المعنوية الفردية اكثر منها بالنظام المانوني : فالرجل 
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الحر والغني قد يبقى دون العبد ان لم يكن سد نفسه . لذلك فان مثل هذه الآراء لم تدفع الى 
العمل . وكذلك » اذا وجد بعض المولفين لذة في وضع نظريات خيبالية » فان هذا الفن الادبي 
الذي درج حينذاك » لى يكن لبحر”ك الماهير . وهنالك بعض نتف لشاعر باوبونيزي من القرن 
الثالك هي في الحقيقة فريدة من نوعها والوحيدة التي تنبض بروح ثورية في الادب اليونانى ؛ ففيها 
ان على الغني ان « يتقيأ » » وان للتوزيع صفة إلهية ؛ ويتساءل سما اذا كان للإله عين شاد لآنه 
يعزف عن الخد خيرات المرابى لاعطامًا من يعجز عن سد جوعه . ولكن الشاعر » مبرسيداس» 
قد لعب دوراً ددلوماسا وعسكرياً ناشطأ ضد الثورة حين كانت على وشك النجاح » يحيث لا 
يمكن اعتباره سوى مناصر التحق يبا في الساعة الجاسمة . وبكلمة موجزة » فان الثورة 
الاجّاعية في الدونان قد افتقرت الى رئيس روحي من حيث انها افتقرت الى برنامج عقائدي . 


ببد انها » في بعض الظروف وبعض المدن : قد وجدت رؤساءها اثناء العمل الثوري نفسه . 
وغالبا ما كان هذا العمل غير منظم» ونادراً ما كان منسجما وغير منقطع » وقد تحطم ابداً على 
صخرة مقاومة البورجوازية والتدخل الاجني . وقام عند الايتولبين رجال سياسون من المرتبة 
الاولى يقترحون الشرائع حول الديرن ؛ فانتهوا الى الابعاد . وفي بيوسيا توقف سير القضاء عملياً 
لمدة حمس وعشرين سنة : فكان ذلك فوفى فاضحة جاءت جزيلة الفائدة للدائدين . ولو توفرت 
المعاومات لدينا » لاتضح لنا دونما شلك وجود وقامل حركة اصلاحية » ان لم تككن ثورية » في 
كل مكان تقريباً , 


كانت الازمة خطيرة جداً في سبارطة حيث تفسير خطورتها ظروف 
خاصة جداً . ومعدوماتنا عنها اوهر منها في اي مكان آآخر . 

سعت سبارطة تقليدياً وراء مثل اعلى لمساواة حقيقيةبين المواطنين المتمتعين يحفوقهم الكاملة» 
« الماساوين » . ولكن عددم قد الخفض انحفاضاً هائلاً » فغدوا سبعائة فقط في اواسط القرن 
التالث بعد ان كانوا تسعة آلاف في الاصل على الارجح . وقد اددى الى هذا الالخفاض تحديد 
النسل الاختياري الدي هو النتمجة الحتمة غير المباششرة لتشسريع حظتر على المواطنين كل نشاط 
مأجور ورصم بعدم الاهلية كل من يشدنى دخله الى ما دون حد ادن. قانوني 5 وادى البه ايضاً 
ارتفاع نسبة الوفبات في ساحات الوغى سبب تقييد السبارطيين بقانون قاس جداً خساص 
بالشرف العسكري . وقد ادى اليه اخيراً انزال الذين يخالفون واجباتهم كمواطئين » مها كان 
السبب » لا سما الفقر » الى الفئات الدنيا . فلم يبدز « نقص الرجال » في اي مكان بروره في 
سبارطة . 


الثورة الاجتاعية في سبارطة 


اففى هذا التطور ‏ البليّة الى الانخطاط العسكري والى نتائج اسماعية هامة . فالمساواة » 
العملية او النظرية » قد هي عليها منذْ زهن بعيد . وتجمعت الثروات » ما فببا الممتلكات 
العقارية » في العائلات ا حظية » ولااسها ف ايدي النساء » الوارثات الغنيات . ولكن قيام 
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الارستوقراطية الفسقة قابله في الجبة الثانة فقر بقمة السكان فكثير ون منهم كانوا مديئين 
ميددن خط ارما اهن اقرف [١‏ سساسية يعض للعرق الاك ؛ وكثير ون ممن أصبيوا ملأ 
الحرمان راوده الامل في اعادة توزيم الاراضي الذي سيمن طم حياة سبارطية حقيقية 
ويعطيهم 'حقوقاً م يعتدروا انفسهم غير اهل ها . وقد دفعهم استياؤه الى البحث عن حلفاء» 
ان م يكن بين العبيد القلملين عدداً في سارطة» فأقلّه بين الغداديين الرسمين المتطرفين » الذين 
كانوا يتوقون » هم ايضا » الى وضع قانوني وادبي افضل . فظبر الاختّار منذ ا وائل القرثالرابسم 
الى إل اشطرار بطي و الست ادن من القرن الثالث . 
كان الرؤساء في البدء ملوكا يتمتعرن شرعية تامة : « أغيس » الرابع و « كليومينوس » 
الثالث . فشل الأول بسرعة وحم عليه بالموت . اما الثاني وهو ذو حنلكة سياسية عرف 
كيف يرغي الزهو القومي ويبين الفائدة العسكرية من الأصلح رمتس النفوذ الذي اصكتسه 
بانتصاراته » فقد حقكّق انقلابا : فأمر بتقتيل القضاة وأبعد المعارضين. م بذلك إلغاء 
الديون واعادة توزيم الاراضي وزيادة عدد الأواطنين. ورفع عدد الجنود أيضاً وواسم انتصاراته 
الخارجية وبدا قادراً على ان يعيد الى سبارطة عظمتها السالفة » لأن العدو البلوبونيزي الرئيسي» 
الاتحاد الآنغي » قد دب" فيه الامبيار بانتقال العدوى الثورية اليه . وم يتتمكن الحكام الآخيون 
من التغلب على كليومينوس وإرغامه على اهرب إلا بفضل التدخل المقدوني الذي دفع المقدونيون 
ثنه غاليا على كل حال . 
هكذا أعيد النظام المحافظ الى سبارطة“ولكنهل يدم طويلآً فعادت الأزمة أشد" عنفاً منذ 
السئوات الاخيرة في القرن الثالث . وكان نابس زعم العصاة الاول » وهو رجل من اصل ملكي 
توصل الى الحم بطريقة غير قانونية . وتمعن المصادر التي لدينا والتي تكرهه في الروايات الحيفة 
لدت حيال الاغنياء في سبارطة او في المدن التي استولى عليها كأرغوس » وعلاقاته 
7 صنة وقطاع الطرق الختلفي الجنسيات » والانعامات التي أغدقها على اقل اتبساعه اخلاقاً 
. احل يتراءى لنا » من خلال هذه المغضاء » رئيس فظ" ولكنه مدفوع الى القساوة 
ا الاملية والخارجية » ومصلح جريء يتناول في اصلاحه » لا الديون والاراضي 
فقط »يل رؤوس الاموال المنقولة أيضاً » وبرفع عدد الموظفين الى حد بعيد باختيارهم بين المرترقة 
والفداديين الرسميين و حتى بين العسد. فبل من استغراب والحالة هذه لما أثاره سلوكه من فضبحة 
ورعب ف الدونان » ولا سما في ال+وار القريب »2 بين اولئك الذين يدعوم يوليب » المؤرخ الآخي 
الحافظ > ب « ذوي التفكير السلم 2 9 وروما هي التي تدخلت هذه المرة » دون ارى تفرض 
ارط ابي . ولكنها اضعفته إضعافاً كافمسا لحرمانه من نفوذه . وها لبث ان مات قثلا » 
فانتفت نتفت عن سبارطة صفة المنحم الثوري التي اتصفت بها طيلة نصف قرن ٠‏ 
ا تين هذه الامثلة بوضوح كيف تكو نت المعضلة الجا في اليوئاتف 
واللماضل ,2 الملتنية : فهي ل تبرز يوما منمزلة مستقلة بل متشابكة أبدأ بعاضل 
ص سياسية . وب هيبي انها تشانكت بالسياسة الداخلية لانها في جوهرها » 
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وفي الدرجة الاولى » احد عنام هله السنانة ,' ولعنها تشابكت بالسياسة الخارجية ايضاً > 
وهذا هو الدلل على خطورتها لان الخوف من العدوى قد لعب دوره في العلائق الدولية ادكثر 
ا . فقد استفادت الدول العظمى »> الاكثر اتصالاً وشقاً بالشؤون اليونانية » أي مقدونيا 
وروما > من البلاة التي خلقتها هذه المعضلة : فساند الملوك المقدونشون» دون سابق تصمم ©» هذه 
الندعة هنا وتلك النزعة هناك » غير ميتغين سوى المنافع الفورية واجتذاب الحلفاء ؛ اما روما » 
الى ا, رتبطت دبلوماسستها وجيوشها حبنذاك بنسلاء مجلس الشيوخ دون غيرهم فقد أبدت نفوراً 
ظاهراً وفمّالاً في أغلب الأحبان من كل ما من ثأنه ان يعمكر النظام التقليدي ولكنها تور طت 
أحماا في نسويات املتها عليها الانتبازية . 

كانت ننسجة ذلك الانقسام الذي قاست منه الاسبن طبقة انكام النوثاننين في كل مكانل. 
تقرساً . فقد اضطروا » في هذه الفترة أو و تلك > الى الاختيار دين مخاطر الثورة الاجتماعمة وبين 
السرطرة الاحنسة » رقد النحصرت مأساة وليب وأصدقائه السياسين » لا سما بطله ومعابه 
فيلسومين « آخر الاغريق »كا يتضح ذلك ما تبقى من مؤلفاته»في انهم لم يستطيعوا » على الرغم 
من كل جبودم, 2 التخلص من ضرورة هذا الاختيار . ففضل يولمب. قبول السلطة الرومائة الي 
لا تقاوم . وصرف بورجوازيون آنخرون كثيرون » أخيراً » النظر عن مصالح طبقتهم . ولكن 
المصيبة > بالنسبة لاستقلال اليودان» انهم لم يقرروا هذا الاختيار في كل مكان وفيووقت وأحصسد 
قبل ان يفوت الأوان: فقد أدى به انقسام البلاد الى دول كثيرة ومنازعاتهم القدبمة والجديدة الى 
خوض المعركة الحاسمة بنظام غير موحد . ول يقرر الزحماء الاتخيون إلا في السنتين ١41‏ و ١45‏ 
مخوض حرب لا هوادة فبها مد روما ففرضوا تأجيل دفع الديرن وقرروا مساعدات للفقراء 
وحراروا وسلدوأ ١7.٠.٠‏ عبد . فقبلوا بذلك حلولاً آثر خلفاؤم عليبها » فيا مفى» ضد رأي 
كلمو مينوس الثالث » الجاية المقدونية» وضد نابيس » الماية الرومانية . ولذلك لم يككن لتدابيرهم 
الصدى اللازم حين كانت لا تزال هنالك ملككيات عظمى قادرة على موازنة قوة روما . 

بعد ان انتصرت روما على هذه الانتفاضة التي أعوزها التلاحم والعضد الخارجي 00 
حينذاك » في كل مكان » النظام الاجتماعي طم ٠.‏ ولكن التسلم لذ اراقع في 
لبورجوازيةىا في الطبقات الاجتياعية الدثيا » ل يتم إلا بكل بطم : ولا نامسه حقا إلا" في عبد 
الامبراطورية حين اتبح للبلاد » التي اضعفها تناقص سكانها من جبة ثانية » ان تعرف » بالاضافة 
الى الس » ادارة لاقة » وان تتوصل الى التوازن الاقتصادي باكال عرازيقا الطبيعية بفبضل 
استثارها الساحة وتصديرها الى الغرب الروائع الفنية والرجال الذين ثقفتهم حضارتها » الاطباء 
والاساتذة والصناعمين المدويين الماهرين . 


الحساة الاقتصادية في الشرق اطليني 
كانت الظروف مختلفة كل الاحتلاف ف الملكيات القامة فيالشسرق. فمن الناحية الاقتصادية» زخرت 
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اراضبها الشاسعة والواسعة الأأفاف بالمزيد من الأروات ؛ وبنوع خاص تانك الدرتان اليتبمتان 
اللتان وهمتب| طبيعة سخية العطاء و كبفها عمل الانسان الجليد طيلة آلاف السنين » اعنى مما 
بلاد مصر وبلاد بابل . ومن الناحية الاجتاعية » ألّف الرعايا كتلا ضخمة » لم يكن للفرد فنبا 
كبير اعتبار » اعتادت الخضوع بانقماد الى اوامر السمد مها كان من امر متطداته . لذلك فان 
المعطبات الاولية للاختبار الهليني قد تباينت تباينا كلا في الشرق عنها في المونان . وقد رافق 
هذا التناقض تناقض آخر اساسي في الظروف التي جرى فيها الاختبار . فبينا بقي الاغريق في 
اليوئان وحدم م يدخل عليهم عنصر شارجي آنخر غير العبيد » فانهم لم يؤلفوا في الشرق ؛ على 
العموم » سوى الطبقات الحاكمة وضباط الحيوش . اغريقا » اصلآً وحضارة > كان الملوك الذين 
اتحبت انظارم ابد نحو المونان . واغريقاً كان المباجرون الذين انوا يبحثون » في ماوراء 
المتوسط »© كبطابة وموظفين وفيين وجنود ومستعمرين وتجار » عن فرص عمل او بسار مادي 
لم تتوفر لهم في بلادهم . وكان من شأن الاختبار ان يفضي الى نتبجتين قصويين على طرفي نقيض: 
اما استؤار الشرق واما نشر الحضارة الدوبانية فيه . وقد توصل في الواقع هنا او هناك الى هذه 
الننيجة او تلك . ولكن اتساع الشرق وتنوعه يجعلائنا برى © بين هذين النقيضين » فوارق 
وسيطة كثيرة , 


لم يصب المونان سوى النزر السسير من عطاء الطببعة . وكذلك ل يتسا 
هذا العطاء في جميع مناطق الشرق : فقد قامت فيه جبال محدبة 
ومناطق صحراوية او بورية . غير ان المناهطلق الحصيبة لم تكن قلملة 
فبه : فنظر البه فاتحوه يسيبها نظرم الى جنة نعم . فعمدو| »اول ما عمدواء الى النبب والتبذير ٠‏ 
ثم جاء الاستؤار المنظم » ٠رتكزاً‏ الى الاستفادة من الثروات الطبيعية وتحديدها وفاقا لتعاقب 
الفصول . 


إسرام الاغريق 
في مو الشرق الاقتسادي 


م يكن كل شيء بدائيا في هذا الجال . ففها خص” بعض اشكال الحياة الزراعبة على الاقل » 
ولا سما تلك الت استخدمت الري » وح فيا خص يعض التقميات المهنية » ولا سيا صناعة 
النفائس والاقشة والمصوغات والزجاجيات » ل يكن الشسرق دون اليودان تقدما » لا سيا وان 
الدودان لم تعوض عن كل تأخيرها على الرغم مما حققته من اقتباسات خلال العهد القديم. ومسع 
ذلك فان كفة الميزان المونانية كانت راححة دشكل واضم . فاسهم الاغرشق الى حد بعيد في 
هو الشرق الاقتصادي . 

فقد وفرت سيطرة الملوك اللينيين » اولآً » ان لم يكن السلم الشامل ‏ فاقله سلما اقل" نقصا. 
سيق للاممراطورية الفارسية ان تعرضت لاكثر من ازمة داخلية » كانت نتائحبا الثورات 
والحروب والشرائب . وحدئت ازمات اخرى زاد من خطورها تنافس الملوك ودسائهم 
وحملاتهم العسكرية وحتى غزوات «البرايرة » من امثال الغالمين الذين انوا في اوائل القرن الثالث 
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وأستقروا في قلب آنسا الصغرى حيث غدا سجسهم شغلا شاغلا خطيرا للسكان الجاورين. ولكن 
الامن ؛ على الاجمال » كان اعم منه في الماضي . 

سبل هذا السم النسي عمل الادارة الخخين . لم تبلغ الإدارة اليونانية يوه الككال الام » 
ولكنها برهنت » دون كبير عناء » عن انها ادق" من الادارة الفارسية وافضل مثها فثيا : قم 
ترتبط الادارة الفارسية عمليا » في النهاية » سوى ,المرازية » الاقطاعيين الابرانيين الذين تراخت 
رقابة الملوك الاولى عليهم . واستعادت بلاد بابل ومصر » بنوع غاص »> النظام الطبيعي والتنظم 
الفمروري لسن استعبال مياه انهرهها ولاستهار بخصبهها الطبيعي اتتيار] منطقياً . 


ترتب على الادارة البونانية واجب اول طبعي هو انشاء او اصلاح وسائل المواصلات . فبدون 
هذه الوسائل تصاب السلطة الملكية بالشلل ؛ وبدوخا تتوقف التجارة أيضاً . فرممت الأقنية 
والمسور والطرقات التق تضررت كيرا بفعل الاهمال والفوضى السابقين . وتتوفر لدينا » في 
هذا النطاق وغيره» المعلومات الكثيرة» لا سيا حيال مصر» بفضل استخدام البرديات وحفظبا: 
عناية بأقنية الري القديمة وحفر أقنية أخرى جديدة ؛ تجديد العمل في الاراضي المهملة ؛ توسيع 
الاراغي الزراعية » لا سا في الفيوم ؛ بناء الارصفة والسدود والأابر والحازن ؛ اكال أو 
إعادة فتح القناة التي تصل دلتا النيل الشرقية مخليج السويس ؛ انشاء ورقابة طرقات القوافل 
التي تحتاز الصحراء العربية حت البحر الاحمر ... الخ . 

يدل هذا التعداد المنكن إطالته ان الملوك قد اقتصروا في أغلب الاحيان على ترم أو 
متابعة عمل أسلافهم القريبين أو البعيدين ؛ فنحن نعل أنه سيق للانسان»“ي عبد السلالات القدية 
جدا» اناخذ يحسّنفي الفيوم الاراخي الجديدة لازراعة. ولكن الاغريق أحدثرا أشياء حديدة 
أحاتاً بفضل تقنية وعم مبندسيهم الذين برهنوا عن مقدرتهم في بلادم ووجدوا هنا الآن اليد 
العاملة والمال بوفرة كلية . كانت المرافىء بنوع خاص أحد تحقيقاتهم الرئيسية : مرافىء عديدة 
على كل الشواطىء حمتها وحسنتها انشاءات ضخمة احيانا على غرار رصيف ساموس الدي 
أحدث مند القررى السادس . ولعل أهم ناح في هذا الجال ادناء مرفآ لا بل مرافىء 
الاسكندرية . فمند رأس حزيرة فاروس شيدوا برجا يبلغ علوه ١٠٠١‏ متراً تشتعل فيه نار براها 
البحارة على ابعد من خمسين كيلوهتراً ؛ وان شهرة هس ذا البناء » الاول من نوعه حتى ذالد 
الدبد » قد حولت اسم الجزيرة الى اسم ذكره ( مروبم ) . وقد وصل الجزيرة بالمابسة سي 
يتتجاوز طوله ١١٠١‏ متر 'ترك عند كل من طرفيه مر لامراكب يعلوه جسر ؛ متكوان هذه 
الطريقة مرفآن وأسعان مجهزان بالارضفة . ما وصلت احدى الاثنية حيرة داخلية بالثيل . 
وهكذا فان المبندسين اليونانبين قد حققوا » قبل المبندسين الرومان يزمن بعبد» اموراً عظيمة 
اثارت دهشة العام القدمم وكانت له مثلاً يحتذى به . وفي هذه الامور دايل على عظمة اتساع 
تجبود التحهيز الذي بذله يْ التسرق اسياده الخدد والذي م يلنث اثرة ان برز قِ شاط الحسساه 
الاقتصادية : 
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كانت اقامة المباجرين الاغريق في الشرق وتأسيس مدن كثيرة جديدة كسا آنغر للتجويز 

الاتتصادي » اقله من بعض الاوجه . فالاغريق » على العموم » وفروا الاجبزة الفنية لاستثار 

الموارد الطبيعية استثراً اقضل . اما المدن فقد غدت اسواقا ومراكز تحارية في مناطق كثيراً 
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الشكل 5؟ - الاسكندرية افلينية 
القسم الاخير من القناة غير معروف ؛ ولا نعلم الى أي المرفأين كانت تنتبي 


ماكانت محرومة منها . واشترى سكانها الحاصيل الزراعية من الارياف الجاورة التي ارتفع 
انتاحها يفضل هذه الاسواق الجديدة 2 ببنا قدم صتاعيو المدن اك مصنوعات علوم , فلغت 
اراض كثيرة 6 لا سما قي اسيا 2 مسكوىق اقتصادياً ابعد تطورأ واعظم تنشاطا 8 


ادخل الاغريق»بصورةمداشرة او غير ساشرة» و بفعل جراد وجوده وحاجاتهم واقامةالعلاقات 
مع البلدان الناثية ؛ طرائق استؤار مجبولة » او حسنوا الطرائق القدية, فأخذت زراعة الكرمة 
تنشر فى كل هسكان تقريبا ؛ اما زراعة شحرة الزيتون» المتعذرة في وادي النيل» فقد اداشرت 
إلى حد يعمد فى تسا الصغرى , وقد اظبر ملوك عديدون اهتاما بإلغا ىذه الامور العملية . 
فاشرفت الادارة في مصر على زراعة الاشجار وقدمت بذار القمح الاجني الممتاز ؛ واصدر احد 
الماوك امراً الى احد المقربين البه بالسعي سعبا حشيشا منظياً الحصول على موسم سنوي ثان ؛ 
واستحضر احد كيار الملاكين » وهو موظف ذو نفوذ ايضاً » من آسيا الصغرى » اغنام اصيلة 
ورعاة اختصاصصين . وقد احتفى احد الماوك الا"طالبين » في جبال ة إيدا ؛ الحرجية » التي 
استخرجت منها اخشاب وصوغ بطمية شهيرة » ب « الصنويرة العطيمة » التي يبلغ ارتفاعها ٠١‏ 
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متر؟ً ودائرة جلعبا * امثار ؛ واشترى آخر » بأسعار مرتفعة جد » خنازير ذاث قاماث 
وأوزات استثنائة ؛ ونشر ملك ثالث « بحثا في الحدائق » مكرسا لعم النبات وللأشحار اللمثمرة 
بنوع خاص . وكأن جيع السلاللات ت مصائم ملكة حيث اتعلى اليد العاملة الفدادية اناج 
مصنوعات الفنخفخة التي تغدو في الاساس من اتنشار الازياء ٠‏ وكثيراً ما قورن هذا العبد يعبد 
المستيدين الواسعي العم في القرن الثامن عثر : ان ما بعرر هذه المقارية نير تبرير هو عذاية الماوك 
الخاصة بنمو دوهم الاقتصادي . 


مب) يلغ من -جدة هذه الجبود وتدوعبا ونشاطبا > فان تقنية اثر العمل السياسي على العمل 
الاقتصادي ما زالت » سبب بدائيتها » ابعد من ان تحكون قبالةا جيم اللقول ٠.‏ واث العمل 
في حقل النقد قد فاق اههمية » بنتائحه العمللة » جمسم الاعمال الاخرى : ويمكننا الكلام » في 
هذا اال » عن ثورة حقيقة القت متهم اللعزة الاجائرا قن الامكتدرة وم تصرب 
الحكومات منها الاقدات قليلة : حتى ان النقود لم تكن متدا ولة في مصر عمليا . فالملائق 
التجارية مع اليونان واجور المرتزقة هي وحدها التي اوجبت استخدامها ؛ وقد قامت القطع 
5 بصعوبة © كا هو طبيعي مقام القطع النقدية المحلمة النادرة . وكان مسذا 
النقص حاجزاً في طريق مو المبادلات » وبالتالي في طريق الانتاج ولق عل ذلك سوال يدلا 
ميقا في ايام الاسكندر وخشلفائه الذين ألقوا في التبادل » بفضل ضرب المزيهد من الثقود » 
السبائك المكد مية على غير جدوى في مستودعات الملك الفارسي والا واي والقرامد الذهيبة 
والفضة الموجودة في المعابد . ولكنهم ل يحققوا يوما وحدة عبار ووزن اللقود . فساد لكا 
النظام الاثيني الذي اعتمده الاسكندر في مقدونيا » بينا كان لمصر نظامها الخاص . غير اف 
تشابه النظام المصري بالانظمة الفينيقية والرودسية قد سهل العمليات الحسابية التي تسبق المبادلة. 
707 فقد حذا الا”طادون حذو المدن الموئانية في شاطىء آسيا الصغرى وضرووا » وفاقا 
النظام الاتكي » قطعا نقدية كثيرة تبلغ قيمتها ثلاثة دراهم ولحكنبها توازي عملي قطع الاردسة 
0 المصرية» كا توازي قطع الثلاثة دنانير الرومائية .وقامت هنالك صعوبات اخرى كثيرة . 
فقد اضطر اللاجيون > للحصول على معدن الفشة الذي افتقرت اليه مصر» للجوء الى سياسة 
تحارية. وقد طرأ على نسمة القدمة بين المعادن المضروبة » لا سوا بين الذهب والفضة المستخدمين 
العلائق الدولمة من جبة » وبين النحاس للتداول الحلي من جبهة اخرى » تغييرات هامة 
عديدة , فقد الخفضت قممة النقد النحاسي على الاخص في مصر حيث اكثر الاوك » لتلافي عجز 
الخرانة » من اصدار تلك القطع التي ألفبا رعايام البلديرن فانتقلت النسبة الاولى 1/6١‏ بين 
النضة والنحاس » اكثر من مرة ؛ مثذ السئة ١5٠١‏ قبل المسيح 2 الى 4٠٠‏ وحتى 1/8٠٠‏ . 
ولكن نتبجة سيطرة الاغريق » على الرغم من هذه السيئات » كادت عظيمة على هذا الصعيد . 
قد أرتد الشرق جميعه الى اقتصاد نقدي 2 بينا لم تعتمد مناطق واسعة جداً في ما سبق سوى 
الاقتصاد الطبيعي والمقايضرٌ . وجلي ان التحارة قد وثدت بفضل ذلك وشة ة كميرة || لى الاهام . 
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لذلك فان مو الحماة الاقتصادية مما يلفت الانظار اذ انها قد بلغت نشاطاً 
م يسبق ها ان عرفته من قبل . غير ان المعلومات تعوزنا لوضع خريطة 
لامحاصيل الزراعية . فبجب علينا ان تككتفي بذيوع الشبرة الذي عبر 
عنه 1 نذاك في ما يمحكن ان ندعوه اليوم بالكلام السائر » وبالصادرات التي من شأنها ان تترك 
مزيداً من الآثار في مستنداتنا . تفوقت مصر بوفرة الموارد التي حصلت عليها من ارضبا . 
وحرى بنا القول انما تندو متفوقة فقط لانه يجب علينا ان نأهذ بعين الاعتبار جبلنا الطبق 
حمال بلاد البختيار التي نرجح انها كانت كثيرة الانتاج » وجبلنا شبه المطيق حبال بلاد بابل » 
باستثناء ثروتها في زراعة النخيل والقمح , اما المملكة اللاجية فقد كان لديها كمبات كبيرة من 
الحسوب للتصدير ؛ والمحاصيل الارضية الوحيدة التي اضطرت ال استيرادها » الى جانب الخشب 
والمواد الصمغية الضرورية لاسطوها الذي لا وجود له في بلاد تفتفر الى الاشجار » هي الخور 
المشبورة او زيت الزيتون المفضل على زيت النباتات السنوية كالسسم او الخروغ . وتمتعت 
حئذاك اشجار فينيقيا وسوريا دشبرة ستستمر قرونا طوالاً . اما الملاطق الساحلية في آسا 
الصغرى فقد اضطرت الى استيراد القديم » ولكنها باعت النبيذ والزيت والعسل » بينا وجدت 
المناطق الداخلية في تربية الغم تكد لانتاجبا الزراعي ٠‏ 


كذلك لا تتراءى لنا الصناعة الا من خلال صادراتها اي من خلال مصنوعاتها التزييلية . 
وفي هذا الحقل ايضاً يتضح تفوق مصر الغدية بالمواد الاولية الثمينة وباليد العاملة الاختصاصية : 
فبي تنسع البردي الذي تكاد تحتحكره احتكارا؛ ؟ وتدسع موقا والنطرو والنسمات 
والخزفمات .والزجاجيات والبرونزيات ٠‏ ولكن فيئيقيا تنافسها في اكثر هذه المصلوع ات ا 
تنافسها « برغاموس » في الرق والخزفيات التي تقلد البدوئز والعطور والمنسوجات التي تتخللبا 
الخبوط الذهسة والتي تنتحبا المصانع الاطالة . 

والسك مثلاً محسوسا ابلغ من هذا التعداد ريك وفرة الانتاج في الشرى . في اعقاب زلزال 
دمر رودس حوالى السئة ه6١‏ قبل المسييح تسابقت كافة الدول الهلمنة في اظبار بوادر السخاء 
نحو المدينة المتكوبة . فلتكتف بالشبات العيئية التي ارسلها الملكان اللاجي والسلوق فوراً او 
وعدا بارساها في اجل قريب جد . فقد قدم الاول ٠.٠‏ 66 لتر تحا» وكية من 
الخشب تُكفى لبئاء #8 مركباً و +.. ٠‏ مثر من عوارض خُشب الصنوير و 76٠٠‏ ورنة من 
الدسار و 300 ماش للأشرعة > وقدم لاعادةصنع« الجبار "٠ ٠.4»‏ مثقال من الإدونز » 
بالاضافة الى مساهمة ٠١١‏ مبندس و .وب" مدير اشفال ©» ؟ا قدم 486٠٠٠١‏ لبتى قحا لاساريات 
المقدسة والدبائح و ٠ ٠٠+‏ لتغذية يحارة عشسرة مراكب , ٠‏ وقدم سلوقس الثاني من جبثه » 
بالاضافة الى عشرة مراكب مع عدتها 66 ٠6‏ م لبثر قحا ود نشبا وقطراناً وشعراً تبلغ 
عدة عشرات الآلاف من الاذرع وعدة ألوف من الوزنات » ٠‏ فسمكننا انطلاقاً من اهمية هذه 
الهيات أن نقدر اهسة الانتاج والصادرات . 


النشاط الاقتصادي : 
الزراعة والمئاعة 
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كفى كل هذا لتغذية تحارة ناشطة جد . ولكن التحارة قد فقدت ميزتها 
الخاصة في الوقت الذي تطورت فيه . ففي المتوسط الشرقٍ عجرت 
كان حتى ذاك العبد سوقاً لمصنوعات البونان القديمة قد اقفل لأنه غدا! بسد بنفسه اغلب 
حاجاته . لا بل اصح باستطاعته أن ينافس المصنوعات الحلية في الرنان نفسها . اضف الى 
ذلك انه تعلتم كيف يلجأ مباششرة » دون وسبط اجنبي »؟ الى المبادلات التي استلزمها فائض 
انتاجه , فحاءت النتسجة ثورة تجارية حقيقية كانت أثينا اولى ضحاياها . 


النثشامل الاقتصادي : 
التحارة 


استمرت البونان في الاستيراه » أقله في استيراه الحبوب ؛ ولككن صادراتها تدنت > وم تعد 
تحارة بحر إنمه وقها على اسطوها . لا بل ان هذه التحارة قد انتقلت بمعظمها نحو الشرق 
وأمست تسير في اتجاهين » شمالي -جنوبى وجئوبي ثمالي » بين البحر الاسود ومصر بمحساذاة 
الشواطىء الشرقءة . واستيقظت المرافيء الآسسوية مات عمق ولعيت رودس دور الوسيط 
بفضل موقعها عند ملتقى كافة الطرق البحرية : وقد أطلق على جزيرة في أحد مرفأي 
الاسكندرية اسم « انتيرودس » أي مقابل رودس . ولكن الاسكندرية» بنوع خاص »© عرفت 
نشاطا غير مألوف غربي الدلتا . فبفضل تبار حري قريب من الساحل حناها من غزو الرمول 
الرسوبمة » وبفضل اتصاها بالنبر الكبير الذي هو شريان مصر كلها » غدت مرفاً مصر الوحيد 
ومركز جميع المبادلات الخارجية . فكل ما يخرج من مصر أو يدخل اليها يحب ارت ير في 
أرصفتها » والمها تلتبي ومنها تتفرع الملاحة الداخلية التي كان من شأن سبولتها ان تفوقت مصر 
تفوقا عظمماً على منافساتها . كان عمر الاسكتدر أربعا وعشرين سنة مدين أصدر امره يتأسيس 
الاسكندرية : ففي ذلك الوم » كا في أيام كثيرة من حياته القصيرة » غسّر وجه ومصير العام 
الذي تناوله نشاطه , 


ولكن المنوسط م يحدد افق السرق التجاري . فالاسكندر قد وسع هذا الافق باندفاعه 
حتى تركستان وبر الحندوس واطليج الفارمي . أجل كات الفتوحات العسكرية عرضة لزوال 
سريع : فقد اضطر خلفاؤه » الى الشمال والششرق من ابران © الى التخل بسرعة عن بعض 
المناطق . وقد 'فقدت هذه المناطق النائية فقداً نبائيا منذ أوائل القرن الثاني ؛ ثم جاء الفارتيون 
من تركستاث وتقدموا نحو الجنوب وأقاموا في بلاه بابل عازلين بذلك اغريق السغتيار عن بافي 
العالم الهلسني . ولكن هذا التراجع السياسي ل يحل دون استمرار العلائق التجارية . | 


فقد اتاحت هذه العلائق لامتوسطيين الحخصول على المصنوعات النادرة التي طبعت يعاسم 
العظمة حماة العلشة من الطبقات الاجتّاعية . ربا كان من المسكن استحضار بعضها من افريقيا 
الوسطاى ايشا » كالماج والاخشاب النادرة 2 ولكن نقلها عن طريق الخبط امندى كان اسيل 
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منه عن طريق الصحراء او السودان ٠‏ وقد وفر عام الشرى الاقمى النائي عطور ويمور البلاد 
العربية ولآلىء الخليج الفارسي ولآلىء افند الميلة والماس والححارة الكرعة . ثم ظبرت الافاويه 
فأحرزت نحاحاً مطرداً . واستورد القطن بكليات ضئيلة » والخرير ايضاً الذي فاق ما كانت 
تنتجه دودة براية هنا وهناك ؛ وقد نسج الحرير في صور وفي جزيرة كوس فأعجب به كل ذي 
ذازك يرجتنا ولكنة اخذا لون تع بوه » بنفتر الغيارى على الاخلاق . وم يككن دى العام 
المتوسطي شيء ببيعه بالمقابلة » سوى الاقمشة الملونة وانتاج صناعته الرائحة . ولا شيء هن هذا 
يصدر بعبداً على العموم » على الرغم من توفر الادلة على وصول الاقهشة السورية الى بلاد المغول 
ولككن العجز يسد بتصدير النقود » فتكوان منذئذ وضع سيستمر حتى في العبد الروماني . 


بيد أن هذه التجارة كانت جزيلة الفائدة لميع المعنبين » لا سما للوسطاء » على ما نرجمم 
وقام تنافس شديد بغية الاششراف على طرقات هذه التجارة» وحاولت كل بلاد ايصال هذه 
الطر قات المها » لتأمين الخامات النسسئة ولجني الارباح الطائلة من اعادة توزيعها او تحويلبا . وقد 
تعددت هذه الطرقات. ولم تكن الطريق البحرية في ايدي الاغريق لآن اكتشاف الرياح الموسمية 
لن يحصل الا بعد زمن . فقد سبطر عليها البحارة العرب » وحاول اليطب_السة توجيه معظم 
تجارتها نحو مرافئهم في البحر الاحمر » وغالياً ما افلحوا في محاولتهم » بينا عني السلوقبون » في 
اقمى الخليج الفارسي » بمرفأ « الاسككندرية خا ركس » التي سيطلق عليها فيا بعد اسم انطاكية. 
وكانت هنالك طريق برية تمر في تر كستان وتبلغ بحر قزوين ثم تنتبي الى البحر الاسود بعد ان 
تحتاز أودية القفقاس : ويبدو انها قد اهملت . وانطلقت الطريق البرية الرئيسة من اليختبار 
وانتبث » بفضل القوافل الابرائية » الى بلاد بابل. واسس الساوقيون هنا مدينة «سلوقة دجلة» 
التي هي عاستبهم الشرقية والتي استخدمت مستودعا لكل البضائع التي تنقل برأ او بحرا . ثم 
تفرعت الطرقات نحو الغفرب , ولكنها تبعت كلبا - يسيب قلة استخدام وادي دجلة وبلاد ما 
بين النهرين العليا - مرحلة مشتركة هي وادي الفرات الذي سارت فيه صعداً مسافات تتفاوت 
طؤلاً وقصراً . وقد افترق بعضها بسرعة عن هذا الوادي واجتازت الصحراء التي اخذت تزدهر 
فيها « مدن القوافل » واتحبت يخط مستقم نحو مرافىء فينيقيا . وافترقت طريق اخرى عن 
الفرات في سوريا الشمالية واتجبت نحو انطاكية» عاصة السلوقيين الغربية“ومرفاً وسلوقية بييريا؛ . 
واتحبت اخيراً اطول هذه الطرق الى ميله وافسس ينوع خاص » على مر انه 2 مروراً في 
كيليكيا ووسط آسيا الصغرى . فأثارت هذه النقاط المتوسطية,التي انتبت اليها الطرقات اطماع 
الدول الختلفة : فقد تنازع اللاجيون والسلوقيون بعناد السيطرة علبها . وكانت الغلية للساوقيين 
طيلة القرن الثالث . فسيطروا اذ ذاك على سوريا الجنوبية والشاطىء الفينيقي 4 15 سبطروا على 
ساوقية ببيريا حوالى ثلاثين سنة . اما في ااثال » فانهم قد أمئوا » حين ل يسيطروا مباشرة » 
حماية او تحالف معظم الطر يدة الساحلية في آسيا الصغرى . ثم قلب الساوقيون الموقف رأسا على 
عقب » واذا طردتهم روما من آسيا الصغرى اصلحة الاطاليين ٠‏ فانئهم قد احتفظوا » حتى 


للك 


الفوفى النبائية » بسوريا وفمنيقما. واستبدفت حروب كثيرة فتح او اقفال نوافذ آسيا على البحر 
المتوسط : فقد حرص الماوك على الاشراف على المرحلة الاخيرة من التجارة مع الشرق البعيد 
بالاضادة الى العلائق المباشيرة مم اليوبان القديمة . 


وفي ذلك ما يلفت الاظر الى صفة بارزة من صفات الحياة 
الاقتصادية في الملكيات الملّنية . ففي كل الحقول تلقى 

الانتاج والمبادلات احثاثا قوياً كانت نسحته وا عظمماً . 
ولكن الدولة تدخلت في كل مكان لتوجيه هذا النمو توجيبا يتلاءم ومصالحها . 


رجحان السساسة عل الاقتصاد : 
المارك يضعرون ندم على الحياة الاقتصادية 


كانت هذه المصالح » في أغلب الأحبان » أميرية » بتكل ما هذه الكامة من معنا معلى »© لسدلبدف 
زيادة عل القرائب ار إقنامة اعتتارا ت لمفعتها الخاصة أحياناً . وكاتت أحياناً تجمارية أيضاً 
تستبدف زادة ارون من المعادن الثميئة في أرافي الملكية . فان زيادة اشاج بانع الاستبلاك 
لا هم املوك إلا بالنسبة لحاجات الاغريق الذين رغبوا في إرضائم لاجتذابهم اليبم او لابقامهم 
على مقربسة متهم » ولكنها لا تهمهم بالنسبة للجاهير البلدية ”0 
نظر المستبدين المستئيرين من قبلبم » الموارد والمصنوعات المعمسلاة للتصدير التي يجب الحصول 
عليها بأدنى سعر ممكن > ي يستطيعوا التغلب على |اللافسة . فلم يستهدفوا اذن رفع مستوى 
حياة الطبقات الريفية الدنيا » التي تؤلف سواد رعاياهم : فإن إبقاءه منخفضا ؛ على نقيض ذلك» 
شرط لسعر الكلفة المتخفض . وقد سيق ورأينا ان هذا المفبوم الضيق كان نكبة للاقتصاد 
البوناني » فستّب أيضا ضعف السيطرة المونادية على اللشسرق . فلم يككن الشرق » في نظر الماوك > 
سوى ارض للاستؤار سعوا جهدهم » بتحسين المناهج ») الى زيادة دخلها بغية زيادة وسائل عملهم 
السياسي. وقلياون جداً هم الملوكالذين لم يكتفوا بالدسخل المباشر القريب © بل فكروا بالمستقبل: 
ولعلهم السلوقبون دون غيرهم ؛ ولكن الهزائم التي منوا بها لم تسمح لاستقبل بأن يبرهن انهم 
كانوا على حق . 

م يبلغ الاهتيام بالدخل المباشر القريب وتحسين مناهج الاستؤار في أية ملكية » ما بلغه عند 
اللاجبين . فقد اقاموا في مصر نظاماً يصم في تحديده التعبير « اقتصاد مباشر » بالتفضيل على 
« اقتصاد مو"جه» ؛والمقصود بذلك اضسى تدخل دولي مباشر لا يتم إلا لجباية الاموال الاميرية. 
وقد مبدت الطريق امامه كل تقاليد البلاد الناشئة من الظروف الجغرافية نفسها القي فرضت 
وجوب مراقبة فيضان النيل والاستفادة منه الى ابعد نحد » وهو في الوقت نفسه علد ومعلول 
لانقياد الفلاحين المنظم . ولكن الملكين الاولين من الملوك البطالسة استفادا منه بصرامة 
منطقية ومرونة في الابنكار ودقة في التنظم تثير كلها دهشة المعاصرين الذين قطعوا » على صعيد 
« الاقتصاد الممائر »» المرحلة التي تحوز فيها الدهشة . فتوصلا » لخير :انتمهم الاحكبر » الى 
التوفيق بين « التصمم » والسلطة والرقابة والتازيم والضرائب والاحتكار . 
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القسم الاكبر من مصر 'مل لك الملك المباشر . يلزام قطعا صغيرة وفاقاً لدفتر شروط دقيق 
جداً » ويستثمر > فها خص الرراعات الرئيسة » وفاقا لأوامر الملك , يحدد وزير الاقتصاد كل 
سنة المساحة الواسب بذرها في كل مقاطعة » اقله فها خص القمح والنباتات الزيقية والكتان . 
ويوزع الموظفون الاوامر العائدة للبذر بين المزارعين ويتأ كدون من تنفيذها . وتسلف الدولة 
حبوب البذار ٠.‏ ويصدر الامر يجمع المواسم التي تحجز وتحزن في مكارن عمومي تحت حراسة 
اشخاص مسوولين يصادرون في كل قرية, وهكذا تحصئل بالتفضيل حقوق الدولة بنسية متساوية 
تحددها هي : إعادة البذار مع فائدته » استيفاء الللأخرات المطلوبة للخزانة » دفع الضرائب 
وقيمة التازيم . ثم يرفع الحجز ويستطسع الفلاح التصرف بما تبقى له ... اذا لم يكن الصنف 
خاضعا لاحتكار ما . وهل الك في الواقم اكثر من احتكار » لا على الحبوب » بل على الزيت 
مثلاً الذي تسم عن احتكاره الشيء الكثير بفضل بردي" حمل نص أمر صادر عن بطليموس 
الثاني . ويتضح من هذا الأمر ان الجبوب الزيتية يحب أن تبساع كلها » دون أي استثناء » الى 
ملتزم وانه يحظر على الفلاخ ان يقتني في بيته هاوناً او معصرة او أي شيء آنخر من هذا النوع . 
وتخضع العمليات اللاحقة كلها » منذ تقل الحبوب الى معصرة الزيت حتى بيع الزيت الى 
المستبلك » مروراً بعمليق السحتى والنقل ‏ الى سلسلة من التازيمات التي تفرض عليها الضرائب 
واعمال الرقابة التي تعاقب ادنى غالفة بالجزاء النقدي . اضف الى ذلك ان الدولة تحدد السعر 
في كل مرحلة من هذه المراحل فتستطيع من ثم" ان تمين حدا ادنى لأرباح الملتزمين . فنتج عن 
ذلك امه كان بالامكان الحصول على زيت الريتون » مع انه مسئورد من الخارج » تسعر دورف 
سعر الزيت الحلى بمراحل » لو لم تراقب الدولة استيراده وتفرض عليه رسوما مر تفعة جداً , 

تعفينا هذه الأمثلة من استعراض الاحتكارات والضرائب التي لا حل" لها . وهي تظبر » با 
فيه الكفاية » ان الحياة الاقتصادية كلها في مصر اللاجية ترتبط بالملك » وان عو”ها لا يفيد سوى 
الللك . وقد يؤدي رفى الملك » الذي يظبر باقطاعات عقارية قابلة الابطال توجب استثار 
الارامى الحديدة » الى اثراء بعض المقربين المحظبين . واستطاع الاغريق النشيطون الماهرون » 
الذين لذرا كل بردت في المملككة » ان يحصاوا فيبا بسبولة على قسط وافر من اليسار . اه 
المجاهير الملدية ققد اضطرت الى العمل يي توفر لسدها سمل اثبات سلطته وسخاثه » في حال 
انها لم تتأكد يرما من انها ستبلغ اوضع مستوى حياتي . 


م يبلغ « الاقتصاد المباشر » هذه الدرجة من الاحكام في الملكية الالطالية التي ارتفعت فيها» 
على كل حال » نسبة الاغريق والشرقيين « المستغرقين » الذين يصعب تطبيق هذه الاساليب 
الشديدة حبالهم . غير ان اختلاف الاساليب م يحل دون وجود نرعة عامة ماثلة . أن الل 
اللاجى لا يمكن تحقيقه الا في ارض الفراعئة : ويبدو ان الا”طاليين قد حاوارا الاقتراب منه 
عي المستطاع . فهم قد امتلكارا قسما كبيراً من السبول واستثيروها بواسطة فلاحين فدادييب 
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يفلوئهم دن أرضن الى ارض كا يطبب فم ,0 واقتطعوا 00 دمن الحصاد في الاراضي المتجلعة 
للعلاحان الءوياسان . وفرضوا اموالآ اميرية باهطة حتى على المدن الرونانية الى حدث ان حجزوا 
متلكات معايدها مقابل مساعدة سنوية للخدمة الإلهبة . و كان لهم مصانع ملكية يعمل قييا 
العنيد رحالا ونساء 7 وتصردوا يمواد» خاسة أو مصنذوعة ) الدروا 5 او وزعوها لدعم دعاوةم 
ودباوماسيتهم . فل تستطع الطبقات الاحمّاعية الدنيا عندثم »يا عند اللاجيين » ان تشعر بأي 
تعبير في مصيرهأ المادي » بفعل السيطرة اليونائية » غير وطأه آدارة اشد حرصا على مص_الح 

لا نحد التراخي في هذا الحال الا عند الساوقين . ولا يعني ذلك ان هذا المثل الأعلى بالغفريب 
عنهم . فن حيث هم ملاكون كبار ايضاً > فان لديهم وكلاء براقبون اسنؤار اراضيهم بواسطة 
فلاحين مرتمطين بها . وقد حصلوا » اقله في بعض المناطق »© كبلاد بابل التي تتوفر لديا 
المسنندات حمالها » ضرائب تستازم رقابة الاشخاص والمواشى والاثجار والحاصلات وكافة 
الميبعات .فلم بأنفوا اذن من رقابة النشاط الاقتصادي رقابة شديدة, ولكن اتساع رقعة ملكتم 
قد وفر لهم دخلا كميراً دون اللحوء الى الرقابة التي لأ المها اللاجبون . لاابلان ملكتم 
اوسم من ان يكون ذلك مكنا “لانه يفرض علببم اختصاصيين وموظفين كثيرين جد . 
فاضطروا والالة هذه الى تنازلات عديدة تار كين ماعات شرية مختلفة حياتها الاستقلالية 
شريطة دفع ضريبة اجمالية سنوية هي رمز خضوعبا , ويبدو ) حتى في الاراضي الملككية » أن 
ادارة قرى الفلاحين لم تكن ضيقة ولا مزعحة . ونمتع ؛ بقسط اوفر من الاستقلال » السكان 
المرتيطون بالامراء ذوى الاشخاذات او بالمعابد التى يدير كبنتها « الارض المقدسة » » ومخصوصاً 
2 القوميات 0 الخلية التي سارت ف حياتها » كالمبود مملا 2 على شمرائعما الخاصة 0 أي وفاقا 
لتقالمدها» والمدن ايضا بونانية كانت أم غير يونائية. اجل قد يحدث ان تلح الحاحة الى الض راب 
وان يفرض كوين الجيش » مثلاً » بعض المساعداتالعيئية» او ان يقرر الملك مؤقتا » سيب 
حاحمه الى المال » وضع البد على كاز معبد من المعابد . ولكن ذلك ل يعتمد قاعدة ول يصطبخ 
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4 الاتصال بين المجتمعين 
من الحم ان يترك هذا الخلاف اثره في الحباة الاجتاعية . اجل باستطاعتنا ان ننظر الى هذه 
الحماة من زوابا عديده . ولكن الجدة الكبرى » في هذا النطاق » مردها الى دول الاغريق 
رس الاجانب بنسة متفارتة الارتفاع . فقد برزت من ثم معضلة عظيمة الاهمة هي معضلة 
الاتصال ببن حضارات متمايئة الجوهر واستساغة جماعة ,شررية ماعة اخرى وتبادل التأثيراتك 
والانفعالات . غير ان معطيات هذه المعضلة تختلف اختلافا كليا اذا الملك سُجنّع هذا الاتصال 
وهذه الاسنساغة أو لم يشجعها 


1 


نما المقصود هنا هو المددئة المونائة , 
المدينسة البونانية 00 ِ 

اك رن لامرك لا يستطيع الملوك الهلينيون » لاجتذاب الاغريق الذين لا غنى هم عنهم 
١‏ ولإبقاجم عندهم » ان يكتفوا بتأمين الفوائد المالية لهم . فالاغريقي لا 

يشعر حقا انه في جيه إلا مواطن في مدينة » اي ليس فقط كساكن مديئة تتوفر فيها بعض 

الابنية والتحبيزات المآدية » بل ايضاً كعضو » بكل ما للكامة من معنى قانوني » في جماعة تدير 

شؤونها بنفسها : بهذا الشرط وحده يمكنه ان يتوق الى تحقيق المثل الاعلى للانسان الذي يكن 

في جوهر مثله الاعلى للحضارة . ويهمنا هنا » دون ان نعود الى امر العلاقات السياسية والادارية 

بين المدينة والسلطة المركزية الذي يطرحه هذا المثل الاعلى على بساط البحث » ان نستخلص 

نتائجه حيال المجتمع البلدي ٠‏ 


تريد هذه المدن انتكون دعوقراطمة» وهي دوق راطبة في الواقع , ولككن ا ان المبادىء ذات 
الاهمية العالمية في الظاهر م تتناف»في المدينة الدعوقراطية الاولى التي هي أثينا“مع وجود الاجانب 
المقيمين والعبيد » كذلك ل بر الاغريق “ في المدن التي أسست في الشرق > ضير في ان يرجد الى 
جاندهم في مدنهم نفسها» سكان ينتسمون الى طبقة ابجتاعية يعتبرها القانون متدنية . ومعظم هؤلاء 
السكان عملب] من البلديين المنقطعين للمهن المدنية الحقيرة وللاءمال الزراعية في الاراضي الريفية 
التي تقتلكها المدينة . ولهذا التخلف القاوني ما يبرره في نظر الاغريق التخلف الحضاري © وقد 
وحصدت فيه غطرستهم ومصلحتهم ارضاء كافيا لكي ينتقلوا من فكرة الحضارة الى فكرة 
العنصر : فالبادير ن» بالتحديد » أدنى من الاغريق وعليهم ان يخدموم كا يخدم العبيد اسيادهم, 
تلك هي العقيدة الصافية التي طلع بها العبد الكلاسكي والتي تركت رواسب عملية كثيرة في 
العبد الهليني على الرغم من بروز مثاليات تناقضها تناقضا كليا . 


ولكن الاتصالات تتم على الرغم من كل شيء . فالرجال بين الاغريق أنفسهم كانوا الى حلا 
بعبد أكشر عدداً من النساء : فاقتضى في أغلب الاحيان السماح بالزواج الختلط . اضف الى ذلك 
ان الحياة الدوسة جعلت الشسرقيين الذين يعيشون في المدينة يحتككون » احتكاكا على الاقل » 
بالحضارة المونانية . وألف الاغريق في المدينة بورجوازية تسدّر الامور على هواها ريقتفي 
الآتخرون أثرها في اللغة والزي والعادات . وتوصل البلديون أحماناً إلى دخول بعض المعيات 
والى ادخال اولادهم في الاندية الرياضية التي توزع فيها التربية اليونانية الاصيلة . وفي الظروف 
الملحة » كالحرب او تدني نسبة الاغريق مثلا » استفاد بعضهم من تخلقوا بالاخلاق اليوثانية من 
الترفيع رممياً الى مستوى اعلى بما فبه مستوى المواطئية . اضف الى ذلك ان الملك » دون أن 
يتقيد بهذا الشرط » قد لمس فبهم معاوئين جليل الفائدة فعطف عليهم ورفعهم احيانا الى 
اعلى المراتب . 

كان قيام المدن الدونانية وتعددها » بالضرزورة » اذن 2 عاملا قويا من عوامل نشر الحضارة 


"٠‏ - الشرق واليونان القديمة ف 


البوثانية . ولككن ذلك ل يككن كله لمصلحة الملوك . فالمدينة نولت شؤوبا الخاصة » ما بسّط 
جباز ادارة الدولة ؛ ولكن ذلك ل يعف من مراقبتها وحتى التفاوض معبا » ما تر تنفيذ 
الاوامر . وم تذثأ » ماديا » ايت مديئة حديثة الا بنفقات باهظة تتحملها في البداية الخزانة 
الملكية . وكانت اراض.با تقتطم من الممتلكات المستثمرة لحساب الملك » في حال ان الرسم 
السنوي الذي تدفعه يبقى ابد درن دخل هذه الاراضي فيا لو بقيت تحت تصرف الملك ؛ 
ناهيك عن الاحسانات التي سيرى من الوافق فيا بعد ان يتكرم ,با عليها . ثم ان البلدي 
« المستغرق » كان مدعوا » عاجلآ أم انجلا » الى ان يصبح برناندا» مما يوفر عليه بعض الواجبات 
المالية ومخلسه من العدودية الاقتعبادية التي كان نظامه السابق بخضعه ها . 

كان من ثم على الملوك الملينيين ان مختاروا احد امرين : اما ترسيخ نتائج فدح الاسكندر 
عن طريق تشجمع « الاستغراق » بتعمير مملكتهم على الطريقة اليوئانية » واما الايقاء جد 
المستطاس » لا سيا بتحديد انشاء المدن الجديدة » على الحاجز الفاصل بين المجتمعين مع قوائد 
ذلك الخزانة الملكية . وبديهي انهم ل يختاروا كلبم حلا واحداً » وباستطاعتنا » انطلاقاً من 
النزعات الاقتصادية ان ستخلص نزعات السياسة الاجتاعية عند هذه السلالة ار تلك . وهنالك 
في الواقع نزعتان : نزعة اللاجبين ونزعة السلوقبين . 


١-الحل‏ اللا جي 5 مصر 


' احتاج اللاجيون الى الاغريق » شأن الملوك الآنخرين » فاجتذوثم 
الاغريق 0 3*9 الى مصر بتأمين تسبيلات المعيشة لهم » وبتوفير اجور هرتفعة 
جداً احماناً اذا كان هؤلاء الاغريق موظفين او عسكريين > اقل 
لكبار الرؤساء بينهم . وقد اختلفت علاقات هؤلاء الاغريق بالبلديين خارج المدن عنبا في 
المدن نفسها , 
قامت في مصر دءعض المددن البونانية اقدصرت فبها السلطة الملكية » التي وضعت لما نظساهها 
الاسامي والتى كان باستطاعتها تويره » على مراقبة الادارة التي هي مشتركة مبدثنا . وكابت 
الامتكساري ون لو اللا ركفل مقوية »دن مص 1 ل من تسيا رذوا نفك هدو لفاس 
الناحة النظرية » مناطتى حرة داشل البلاد المصرية شعر الاغريق ييا كأنهم في بلادم . وكان 
في عداد سكانها جماعات غير يونانية : أجانب وخصوصا بود جاؤوا باعداد كيرة لا سيا وان 
فلنظى تمه لتشعت الاكسين حقى راغي القرة القالك 6و بلدزوك أبس » #ااثو طسيس »© 
حفطل هم مؤسس ألاسكندرية نفسه مكامهم عل أسوارما تمم قرية راكوتس المصرية . 
وحدث من ثم في هذه المدن التطور الحتوم . فتأثرت الءناصر عير اليونانية بسرعة بالحضارة 
البونانية مما أرغم مف الدداية على حاولة الحد لا من اقامة هله العناصر فيالمدينة بل منتسسربها الى 
امجتمع اليوناني . وتقتاول معاوماتنا الاسكندرية بنوع خساص حيبت تحلى الخطر جسيما يفعل 
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نشاط الحركة التجسارية التي توفر المزيد من ظروف العمل الحر . ولكن هذه المعارمات تُكشف 
الستار عن دذهنية عامة . فقد حرتم الزواج المختلط بين الاغريق والبلديين وقيّم سكان المدينة 
الى فثات متميزة أخضع الانتتقال من احداها الى فئة اخرى لتنظم شديد ليس الخداع معه 
بالامر اليسير ٠.‏ ول يمنسح حت « البورجوازية » بعناها الحصسري دون احتياطات حتى للاغريق 
العريقين . وما لبثت الاسكندرية ان أمست احدى كبريات مدن العام القدم » فأمست بالتالي 
أكثرها هباجا بسبب وبجود القصر الملكي فيها وما يستتبعه هذا الوجود من صخب سيامي » 
وبسسب تنافس الماعات البشرية ال يبرز اتصانها اليومي الفوارق بين أوضاعبا القانونية : 
رس هذا اياج ذروته في القرون الأولى يعد المسيح في الاضطرايات المعادية لليهود . 


وتقع مسؤولية هذا الوضع في المدرى على الاغريق أنفسهم اكثر منها على الحكومة يسبب 
تُسكهم بامتمازاتهم . ولككن الملوك من -جبنهم يتحاشون زيادة عدد المدن الدوناسة . فقد قام 
منها » أولاً واشيراً » ثلاث في مصر ؛ نو كراتيس > المستعمرة القديمة على الدلتا » والاسكندرية 
الى أسسها الاسكندر > وبطولماييس » المديئة اللاجية الوحيدة » التي أدشأها بطليموس الاول 
في مصر العليا . ولا يعقل ان يكون الملوك اليونانيون قد اكتفوا بهذا العدد إلا عن قصد 
وتصمم > للحد من « استغراق » البلديين والحؤول دون قيام مذاطق حرة كثيرة في ملكتهم 
تحد من سلطتهم المطلقة , فان رعاياهم يفلتون من أيدهم بعد ان يقيموا في المدن . لذلك بدا 
الابقاء على الوضع الاجتاعي لسواد المصريين شرطا للابقاء على وضعهوم الاقتصادي : فاللاحدون 
كانوا يحاجة الى يد عاملة يحصاون عليها ويسخرونما على هواهم ٠‏ 


ا ١‏ ولكن وجد ايضا اغريق في مصر في غير هذه المدن الثلاث . وم محد شىء من 
أريف حريتهم في الاقامة والانتقال . غير انمشاريعالدولة الاحتكارية م تفسح سوىمجال 
ضرق لاقدامهم ومبادهائهم التجارية . لذلك فان اكثر الذين عاشوا في الريف المصري لم يأتوا 
اليه من تلقاء اتفسهم : فالملك الذي يقدار تفوقبم التقني قد أقاموم فيه لاعتيارات مختلفة . 
وقد استخدمت الادارة » التى لا تعترف بغير المونانية لغة رحمية ؛ عدداً كبيراً منهم حتى في 
مراتبها الدنيا . وقد اقطم بعض الحظيين منبم اراضي واسعة نشطوا في اسنئارهما مساعدة 
عسكرياً لمصاحدة امنود الدوثانيين قن الدرحة الأول 4 

ان هذا النظام يعفي الملك من دفع الاجور بين التعيئة والتعيئة . وله الفضل الاصافة الى 
ذلك في ايقاء رجال الجسدية الممتازين في مصر وفي حملهم على الزواج واعهحاب الأرلاد فيمأ 5 
بمقى الجندى مرتبطأ بوحدة معيدة من وحددات اليش تحت أمرة رئيس معدن ولكنه في 
الوقت نفسه يتصرف « بقطحة » ارض تومن له زراعتها أوده وأود عائلته وحتى أود حصاده 


اذا كان فارساً 5 وتتفارت فيا خةه القطعة بتفارت مر تمه 0 |أوحهده الي يدتهي البا . 
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وعلى الرغم من ارثفاع عدد هذه القطع في بعض المناطق لا بها في الفينّوم حيث افشت الاعمال 
الى توسيسع رقعة الاراغي الزراعية » فام! قد كانت مع ذلك منتثرة هنا وهناك مخضم توزيعببسا 
لعاملي الترفيع والشغور : ونادراً ما عاد التصرف بها لشخص واحد ؟ كالم يكن من الضروري » 
من جبة ثأنبة » أن يتجاور فبها الجنود المنتمون للوحدة نفسبا في الجبش . وتبقى الارض ميدثياً 
ملكا للملك ولا يتصرف مها الجلدي إلا تصرفاً مؤقتاً : عند وفاته تستعمد الادارة القطعة 
ويمكنها ان تساهها من تشاء . ولكن تطوراً محتوما أدى بسرعة الى التنكر لهذا الوضم القانرني. 
فالملك يكون سعيداً جداً في ان يبقى في القطعة الابوية ابن اندي المتوفى شرط أن يصبح هو 
نفسه جنديا . ومكذا غدا الجنوه رويد رويداً يوصون بأراضييم لأراملهم أو برهنونها أو 
يديعونها للغير : فأصبحت الارض المقطعة للجنود » عمليا » ملكا .خاصاً في النهاية . 


وهكذا أقام الاغريق في أملاكبم في الريف المصري . عاشوا فيها بين البلديين » وقد زاد 
من الاتصال بينوم انه تعذر تشبيد ببوت جديهدة كافية بع هؤلاء السكان الجدد . واستعمل 
الملك لاسكانهم حقه في المصادرة ؛ ففرض على ملاي الببوت ان يتنازلوا عن نصفها للجنود » 
تناذلا مؤقتاً في البدء ما لث ان اصبح نهائياً كتملك الارض المقطعة . واذا أدى م ذا الوضع 
أحيانا الى تساكن حقيقي» فانه كان أبعد من ان يجعل هذا التساكن ذا فعالية من حيث التقارب 
العنصري . اجل ل يبغض المصريون الاجانب بغضاً مبدثيا » ولكنهم رأوا في هؤلاء الجنود 
دخلاء يحرمونهم من قسم من بسوتهم > وزاد في حقدم التصادم اليومي المتعدد الذي سببه وار 
القردب ؛ وم يرضوا مر مين بهذا التدبير إلا بعد زمن طويل . 


اضف الى ذلك انهم نظروا الى الاغريق نظرتهم الى من يحسم ادارة مزعجة متطلبة يثقل 
ممثلوها المباشرون والملتزمون مطاليبها بتجاوزاتهم . ومن حيث ارت البلديين » من جبة ثادبة » 
فاقوا الاجانب عدداً الى حد بعيد » لم ينتشر الاستغراق انتشاره في المدن . لا بل غالبا ما تأثر 
الاغريق أنفسهم بالاخلاق المصرية » لا سيا وان الزواج الختلط الذي حرم في المدن » قد سمح 
في الارياف في ما يظبر . ولككن ناما شبه مدني .خاصاً بمصر ظبر مع ذلك ببطء » أقله في 
القرى الكبيرة » ولا سها قواعد الاقسام الادارية المهامة : بورجوازية حاولت الاحتفاظ بطايعها 
البرنافي بفضل جمعياتها وتربية أولادها في الاندية الرياضية وبلغت تقريباً ما حاولته » ولكن 
دكثير من الزريف والافساد 3 


من حيث ان الفلاحين لم يستغرقوا» فانهم لم يخلصوا بوما اسلالة كانت أبعد من 

الملكمة اللاحمة َِ 0 م 0 1 
والجتمع البلدي ان تصبح سلالة قومية بسيب اعتدادها في الحرص على البقاء بوناسة . وهها 
00202020202 بلعمن امر انقيادهم السلبي » فان هدوءهم كان متوطا بالوضع المادي الذي 
بوفر هم . وقد وعى الماوك ذلك » وانسجاماً منهم مع المثالية الملككية » من حبة ثانية » أوصوا 
علاءثم بالعدل والنأزاهة وتقيلوا شكاوى رعاباهم وتباهوا بتقويم الاخطاء وبتوزيم السعادة , 
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وتكن شتان بين النظرية والواقع لأندقام بينها هو ل يتح لتقنية الادارة اذ ذاك ان تزيلها . فم 
تحل الرقابات على انواعبا دون تحاوزات الموظفين ولا دون اختلاسات ملتزمي الضرائب أو 
الاحتكارات المسؤولين شخصيا عن كل نقصان والمقفي علبهم من ثم بالافلاس اذا ما برهنوا عن 
تزاهة كلية . ومن حيث ان النظام الاقتصادي والالي كان مصمماً بحيث لا يترك للبلديين إلا الحد 
الادثى من كفاف العيش » فقد آل مصيرم الى بؤس لا يطاق بفعل التجاوزات أو القحط 
وكلاهما لا مناص منها بين آوئة واخرى . 

أخذت الآله بالصريف باكرا جداً . فلجأ الفلاحون المصربرن » بصورة فردية ومتفرقة أولاً 
واكثر تواتراً ثانا » الى ابسط وسائل الاعتراض : الاضراب . ولس المقصود بالاضراب رفض 
العمل والبقاء في المنزل» اذ ان لاملك نحق المصادرة والسخرة»يل الاشتفاء او اهرب الى مكارت 
تحعلهم امتيازاته ببأمن من ملاحقة الشرطة » اي الى أحد المعابد على العبوم » فحاولت الادارة 
مكافحة ذلك بالحد من اق الممنوح للمعابد في الماية وباضافة “قسَم علىعقود العمل جتابعة العمل 
حتى النباية « وبالامتناع عن الذهاب الى معيد إله او مذبح ملكي ار مكان حماية او مكارت 
حصن » . ولكن ذلك لم يمنع انتشار المقاومة السلبية . 


وقد حدثت في اواخر القرن الثالث واوائل القرن الثاني » ثورات علنية في مصر العليا رفي 
الداتنا . وان مصدرما © ا يقول بولدب © غطرسة المصريين الذي ارتكيت الدولة خطأ في 
تسليحهم وتدريبهم كالجنود ا مقدونيين لمواجهة ضرورات الحرب ضد السلوقبين والذين نسبوا 
لأنفسبم الفضل في احراز النصر . ليس من ريب في ان هذه التدابير العسكرية كانت بمنسابة 
اعلان الانتفاضات . ولكن سيب الانتفاضات البعيد العميق كان وطأة الرسوم على انواعها التي 
اثقلت كاهل البلديين . 

التف الثائرون حول زعماء اطلق بعضهم على انفسهم لقب الفرعون » فعاقبهم اللاجيون 
عقاباً صارما . ولكن ما ان تم اخشاعبم حتى عمد عدد من الملوك الى سياسة التنازلات» لا سيا 
حمسال الطبقة الكبنوتية التى اعادوا اليها امتيازاتها وتكرهوا عليها بهبات سخية . ووسعوا 
مساحة الاراضي المقطعة لللجنود المزارعين الذين من اصل مصري » حتى دون الحاقهم بوحدات 
عسكرية ارفع شأناً عن طريق تغبير قوميتهم الرسمية . وخصوا ببعض الامتبازات المصريين 
الذن قبلوا بالاستغراق » وقد بلغتنا اخبار بعض حالات ذات مفغزى في هذا الجال . ادل 
مصري يدعى د تختسافيس » اسم « مارون » البوناني ثم حصل على لقب « مقدوني » . وقد 
حصل مصري آخر يدعى ديونيزيوس - بيتوسارابيس على لقب « صديق الملك » . غير ان كل 
ذلك لم يكن سوى امور استثنائية . فالسواد الاعظم لم يؤخذ بهذه المغريات التي لم تغره قط . 
ولعله م بر في مثل هذه التنازلات سوى دافع آنخر جديد للاستمرار في تعلقه يتقاليده : 


واذا حدث من جرة ثانبة ان ضعف السلطة الملككية المتزايد » الذي أدّى الى الفوخى الادارية 
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وعقم الانظمة الشكلية » » قد خفف من الظم الذي شكا منه الفلاح » فانه قد سبل في الويّت 
نفسه اختلاسات الموظفين الت ما زال الفلاح ضحيتها » دوثما ملحأ بعد روز هذا الضعف , 
واستمر اهرب الذى غدا » عند الريفيين المصريين » تقليداً م تقو روما نفسها على استلصاله . 


سمل إذن نكران الفشل النبائي في كافة الحقول السياسية والاقتصادية والاججاعية الذي 
منيت به الادارة البونانية في مصر : وكان بوسع روما ان تقطف هذه الثمرة الناضجة للفتح » 
قبل ان تقدم على ذلك يزمن طويل . والشيء الخطر في هذا الصدد هو ان اسباب الفشل كانت 
داخلية بنوع خاص : فالصعوبات الجدية لم تأت من الهزائم التي اوقعها باللاجيين العدو الخارجي» 
بل من داخل مصر » لآن انضواء الرعايا لم يحصل . ورد بعض المؤرخين المتأثرين بالاقتصاد الحر” 
هذا الضعف الداخلي الى مبدأ النظام المماشر والموجه نفسه الذي اعتمدته الملكية مشسل أعلى 
ولكنه ل ياذم استمرار الانسان ولا الأشياء . ان هذا الاستنتاج مغالى فبه اذا كان المقصود 
اعطاءه صفة الشمول والدعومة . فالاقتصاد اللاجي لم يكن بعد ليستطييم الحصول والاعتاد على 
جمبع الوسائل التقدية > البشسرية والمادية » الضرورية لبلوغ الهدف , فالأجدر ان يرد" مذا 
الضغف الى التصمم على اقصى استثار اناني الذي ساد تطبيق هذا النظام » لأن اللاجيين لم يسعوا 
الا الى زيادة مواردهم المباشرة التي جنوها من احتلاههم ومن رعاياهم » ولم يريدوا استخدام هذه 
الموارد الا لمصلحة الملك وسلطانه الذي هو اداة سياسته الخارجية بدلاً من استخدامها لرفع 
مستوى حماة المصريين اي لضمتهم الى الاغريق تحقبة] لمصلحة هؤلاء واولثئك المشتركة . 


؟ ‏ الحل السلوقي في أسيا 


كانت سياسة السلوقيين ارحب آفاقاً . ولعلهم ادر كوا مهمتهم منل 
البدء إدراكاً يختلف عن ادراك السلوقيين . وهئالك حالة عائلية 
تقدم دللا ذا مغرى على هذا الثماين . في السئة ران ارغم الاسكندر » في « سوزة )»© كُانين من 
كبار ضباطه على الزواج من نساء ايرانيات » يا فعل هو نفسه . فكل الذين وصلتنا اخبسارثم 
فقط هو سلوقس نفسه الذي كان مدعو" لأن يؤسس السلالة التي كان القسم الأكير هن آسيا 
الغربية من نصسبها . فو لم يطلّق « افاميا » البختيارية او انه لم يطلقها الا في عبد متأخر 4 
واطلق اسمبا على عدة مدت انشأها يكاد يوازي عددها عدد تلك التي اطلق عليها اسم والدتسه 
«لاوذيي » > كا سلم ملكته الى ابئنه انطموخوس الذي انجبه منها . فم يأنف الساوقيون 
فا بعد » اقله في بعض الظروف » من تزويج بناتهم الى بلاطات ثانوية في آنسا الصغرى أو التذوج 
من بنات هذه الملآطات الت لا ريب في انها استغرقت باطراد ولكنها من اصل تل »2 لا سيا 
اسرة ال « متريدات » الابرانية » اسياد كباد وكيا البوئئية . وليس من ريب في انها مصاهرات 


سياسة الساوقيين الاقتصادية 


1 


دبلوماسة » ولكنبا تناقض بورضوح حرص البطالسة في العبد نفسه على ثقاوة ألد م التي كان من 
مبالغتهم في اللحافظة عليها انهم رأوا خير حل لها في زواج الملك من شقيقته شقرقته , 

بيد ان الواجب يقضي بأن لا نبالغ في اهمية هذا التفرد من الوجبة العملية . وان هنالك في 
الحقيقة اسباباً اخرى لسياسة السلوقيين : فبي لا تخضع للمبادىء مقررة في الحرية حددتها الوراثة 
خضوعبا لضشرورات ملحة . فالسلوقيون ايضا يستبدفون الثروة للتمئع بالقوة . ولكن مساحة 
مملكتهم وعدد رعاياها » وكلاهما يفوق مساحة وعدد رعايا مصر » اتاحا لهم تأمين موارد كافية 
دون اثقال مطاليبهم . اضف الى ذلك » وهذا هو الامر الجوهري » انهم / يكوا » شأرن 
اللاجدين » شعباً واحداً » واحداً يحضارته التقليدية » ومرغا على الوحدة بوحدة ظروف المعيشة 
نفسها وبالنظام الذي تفرضه عليه الطببعة . فليس ما يشبه دولتهم في اختلاف عنصرياها : 
الاغريق والاسيانيين والساميين. والابرانيين » وكلهم شعوب يختلفون جنسا ولغة وديانة وتنظيماً 
اجتّاع.] ومستوى تقنيا ونوع معيشة . القوة العسكرية واتفاق الظروف ها اللذارن جمعا هؤلاء 
الرعايا المحتلفين تحت سلطة سيد واحد . غير انه لا يعقل أن يتوق هذا السيد الى مراقبة حياتهم 
البومية باقامة ادارة تتوفر لديها وسائل العمل والموظفون للسيطرة على مذا الواقع المتعدد 
الاجزاء » فافطر اضطرارا لاعتاد اساليب اخرى . 


لا تترك اعمال السلوفيين جالاً الشك حول الاسلوب الذي اعتمدوه بالتفضل على غيره : 
سر الحضارة الدونانية. فهم م بروا فيها حضارة مثفوقة تقنياً في الحقلين الاقتصادي والعسكري 
فحسب » بل العاد الاكبر المشترك الوحمد بين رعاياهم . اجل بقي اماهبم ان يلوم المها. 
ولكنبم ل يخشوا نتائج هذا التحويل بل شجعوه وفاقاً لحطة مرسومة بالاقدام على انشاء المدن 
وبالتأثير على النخبة الاجتاعية بين الشعوب البلدية . 


بلغت جرودم في سبيل « تدين » ملكتم على الطريقة البونائية 
شأوأ بعيداً بقع في النفوس موقعاً جليلآً : وهم قد برهنوا في هذا 
امجال ايضاً » وللأسباب نفسها » عن تقيدهم مثل الاسكندر » ولكن بصورة اكثر ظروراً 
واستمراراً منها في الزواج المختلط. ومن اشهر ما انشأوا مدينة« انطاكية ‏ على العاصي » في 
سوريا » ومديلة « سلوقية - على دجلة ؛ في بلاد بابل . ولكنه من السبل علينا اركف نذكر 
مدنا اخرى كثيرة » ويعزو التقلمد الى سلوقس الاول وحده تأسيس وه مديئة : ١5‏ انطاكية 
( على اسم ابيه ) و 4 سلوقية و ه لاوذيي الخ ... اجل قد شف هذا النشاط بعد ذلك ؛ 
اك ال ين الات ؛ حوالى السنة ١٠١‏ » قد جدده بعض الشيء . 

من الثابت ان الملكية قد سيطرت » اقله في قسم كبير من القرن الثالث ؛ على الساحسل 
الاجي في آسيا الصغرى الذي سيق له ان كان يونانيا او مستغرقا» وانما استطاعت بالتالي» باكثر 
سبولة من المملكة اللاجية » ان تسد الاغريق في اراضبها نفسها : فعند ما رغب انطبوخوس 


الساوقيون والاكثار من المدن 


تفية 


الرابع في توسع مدينة انطاكمة في بلاد فارس > ارسلت له مدينة « مغنيزيا - على - مندريس»» 
جمبورا من المباجرين المزارعين » وهي نفسبا التي ارسلت مباجرين آخرين لتأسيس انطاكية في 
بيزيديا. ومن الثابت ايضا ان عدداً من هذه المدن لم ينشأ من العدم» اذ كثيراً ما يقصد بالانشاء 
ابدال امم او وضع » او رفع هدينة بإدية راهنة الى مرتمة المدن المونانية . ولككن مها بلغ من 
امر شكلءة هذا الانشاء فانه قد انطوى دائما» اقله» علىاقامة سكان جدد»اغريق أو مستغرقين» 
يكتسيون صفة المواطنين ويفقدون قوميتهم السابقة » وما كانوا » بالتالى » ليرضوا بهذا التغيير 


لول يحدوا فيه افادة مادية » اي ملكا عقاريا في ما يعنينا . 


لذلك يحب الا تستسهل الصعوبات التي تنطوي عليها سياسة تطبق مثل هذا الاتساع . فحق 
اذا لم تكن المدينة جديدة بالكلمة ‏ وهذا ما نواجبه احيانا ‏ فانها تخضع لبعض التجديد على 
الاقل : اذ ليس من مدينة يونانية لا تم في وسطبا أسواراً وحصنئاً وساحة عاامة وشوارع 
ومعابد وأبنية عامة اترى ؛ وليس من مواطنين اصليين دون بيوت واراض . وانما يقع عبء 
كل ذلك على الملك الدي يتخلى عن قسم من اراضيه ويتحمل نفقات التأسيس الأول . ولا نعجين 
من ان يكون التصمي على مثل هذه البساطة - مربعات هندسية تتفق على كل حال مع مبادىء 
التجميل الملني منذ القرن الخامس - وان تكون قياسات الساحات العامة والشوارع موح.دة 
تقريياً : وحب ان لعتقد انه قد قامت » في خدمة الادارة » مكاتب دروس ومصالح هندسة 
عمارة نرجح ان مهامها كانت مرهقة لأنها حاولت » بنجاح شبه دائم » التوفيق بين الخطوط 
الرئيسية للتصامم الموحدة وبين الظروف الخاصة بكل موقع . فكان المجرود المذول عظيما ؛ 
وعظيمة ايضاً كانت الكلفة التي جر”ت المها ضخامته ومدته فيا الارواح والأموال . 


وبالاستطاعة تقدير تحرد هذا المجبود تقديراً افضل ‏ اذا لم ننس ان المدينة » من حيث هي 
مدينة » تتمتع يحد أدنى من الحريات الادارية والسياسية احياناً . فالملك ينشىء المدينة في 
اراض تخضع لسلطته المطلقة : فبو يتخلى اذن » لهذه الغاية » عن قسط من سيادته . وغني عن 
القول انه لا يتوشى مما يقدم عليه مجر”د الخسارة . فالمدينة الجديدة التي يقم فيها حامية عسكرية 
تؤلف نقطة دفاعية يتوقف امامها غزو الاعداء . ثم ان المدينة تدفم له الجزية ؛ فبي تنشط 
الحركة الاقتصادية في المنطقة المحبطة بها » فتزداد بالثالي الموارد الاميرية عاجلا أم آجلا . ولككن 
ذلك لا يوازي ما ينطوي عليه قيامها من انتقاص للسلطة الملكية التي تضطر لأن تحسب حساياً 
لجهاز يتمتع بنظام خاص » بعد ان تكون من قبل سلطة مباشرة . فتزول الادارة لمسباشرة 
ويصبح على الملك ان يلب الى الدبلوماسية حيال رعاياه انفسهم . وحيث كان يكفيه أن يصدر 
أمراً لفرض ضريبة جديدة او طلب قرض او ججمع متطوعين » اصبح عليه ان يبدهن عن كرمه 
او ان بركن الى الحيلة للاحتفاظ بتأثيره ونفوذه وان يرجه التوازن في الاستقلال الممنوح 
للأحبزة الملدية برقاية ه وكمل » وان يحارل ضان ولاء وخوف المواطنين كي يفوز بأيدهم في 


يفيت 


حالة الحرب او ان يتلافى ثورتهم فقط . لذلك فان نظام المملكة نفسه قد تبلبل وائقلب بفعل 
الاكثار من المدن . ولو ان « التحضير »عل الطريقة النوثانبة نفك تتنفيذا كاملا لأدد الى 
جمعية من الدول الصغيرة المستقلة المتحاذية لا يكون الملك فوقها سوى عنصر توحيدي هبمنه 
الابقاء على الوحدة وادارة الشؤون العامة اي 
التبلوماسة والحرب . ولعل الساوقبين تاقوا 
الى هذا الهدف توقاً لاراعيا على الرغم من انه 
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كانت المبمة على بعض السهولة في الشطر 5 _- 


الغربي من المملكة4لا سها في السواحل المتوسطية 
حيث سبق للحضارة البونائية ارن تأصلت 5-7 لسمس سام 
وحيث م يأنف الاغريق » على انهم كك الشككل 0؟ ‏ حريطة لارديكيا البحرية الساوقية 
فيبا » من ان يأتوا من البوبان نفسها للاقامة ( وتعرف اليوم امم اللاذقية ) 

فيا . فالواقع هنا لا يخيب الآمال . لذلك فان جميع المنطقة الغربية من آسيا الصغرى وساحلما 
الجنوبي و كبليكيا » شرق حر أيحه » قد غدت ملكا لامدن الونائسة؛و موز القول نفسه عن 
سوريا الشهالية حيث اطلقت على الجبال والأنهار والمناطق الطببعية اسماء جغرافية مقدولية , 
في هذه الملطقة من سوريا » ودين مدن اخرى كثيرة» سيدت انطاكية» أشبر العواصم االكية» 
وقامت على مقربة منبا ضاستها « دفنى ) حيث انشىء معد الإله السلالي ابولون . وقد اردادت 
اهمية هذه المدينة » مادياً وسياسياً » بعد ان ضاقت اراضي دولة السلوقين الذي اصبحوا قي 
النباية « ملوك سوريا » فحسب : فيقت حتى آنخر العبد القديم احدى ١‏ كبر عراصم التتسرق 
المتوسطي » منافسة الاسكندرية ومشتبرة بثروتا وبذخباء ونشاطبا وحتى سحسها » وماذاتها 
وحتى فحورها . وتابعت المدن الفيشيقية القديمة ؛ ابعد الى الجنوب » تلقتي الحضارة اليونانية 
الذي اقدمت عليه مخيرة منذ قبل الاسكندر . ويحوز التأكيد ان النجاح في كافة هذه المناطق 
قد بلغ الكال الممسكن بلوغه » ولكن تحب ألا ننمى ان العمل الملجز » الدي كان منقوصسا] 
عندما استامت روما الارث السلوق » قد اتمنه روما يحزم > واليها يعود بالتالي بعض الفضل 
في ليق :. 


يحب ألا نغفل ايضا ان ساحل آسيا الصغرى الجنوبية وساحل فينيقيا وفلسطين قد بقيا في 


قفتق 


السابق » طبله قرث تقريباً في اوائل العبد الحليني » في ايدي البطالسة وباششرا خلاله تطبيق هذه 
ا ام ا مي وا 
نشر الحضارة الموثانية حيث كشف اللطور الجابي» التلقائي عق ا اامكاناات هذا النششر ها 
ما يبررها ها جديا . ولكن السلوقسين قد بذاوا الجبود نفسها في مناطق اخرى » ثما يثيت امهم 
خضيعوا لدافع غير ذاك الذي خضع له البطالسة . 


ومع ذلك فان الظروف كانت اقل مؤاتاة في وسط المملككة وشرقيها . فلم يتوفر الرجال 
لبمة على هذا الشأن في مملكة على هذا الاتساع . وقد نفر الالغريق من الابتعاد عن البحر » كا 
ان طبيعة الحضارات المحلية وميزاتها الخاصة التي لى يسيق لهم ان واحبوها من قبل قد زادت من 
شعورم بابتعاده عن بلادهم . ببد ان مدنا جديدة كثيرة قد انثئت في بلاد ما بين النهرين 
وبلاد بابل وبلاد سوزا وحتى في قلب ايران . اما المديئة التي عرفت اعظم نو فبي« سلوقية ‏ 
على- دجلة »المؤسسة لمنافسة بابل التى أبعد شطر من سكانها لتكثير السكان في المدينة الجديدة . 
واهزز سانل سب مدفقيا الشرقية العشفة؟ ابعد من اك تكن نير اطضارة الو اكه فنا لتنا 
م ملع اطيوخوس الرايع » من جبة ثانية» من ان وها هي ايضاً الىهديئة يونائية بعد ذلك بقرن 
ونصف . ولكن سلوقية - على دجاة » فيهذه الاثناء » امست مركزاً تحارياً كبيراً ومستودعا 
للتحارة مع الشرق الاقصى واحدى اكثر المدن سكاناً في العام القدم . وقد ذهب « بلين 
ادم » > في القرن الال من العبد اليلادي » الى القول انه 1 اسافرة عانم توهلا 
ما يوازي » على الارجم » سكان انطاكية وسكان الاسكندرية » ولكنه دون سكان روما. 


كانت النتيجة المباثشرة والماموسة لهذه الجمود اننشار الاغريق في كافة انحاء المملكة . بيد ان 
نسبة توزيعهم بقيت متفاوتة فكانت مرتفعة هنا ومتدنية هناك » على ان منطقة واحدة خاضعة 
للسلوقبين ل تخل منهم . واذا ما حدث أن وجدوا منعزلين ودون تنظم » فان ذلك لم يقتصر 
على المملكة السلوقية » بل حدث في كافة المالك اللينية . كانت ابواب الشرق مفتوحسة على 
مصراعبها امامبم » وكان باستطاعتهم ان يتنقلوا فيه ويتعاطوا التجارة ويتملكوا الاراضي 
شأن الرعايا الآتخرين » شرط التقبد بالأنظمة ودفع الضشرائب . اما ما ييز المملكة السلوقية عن 
مصر اللاجية » فهو انهم استطاعوا من حبة ثانبة ان يتلاقوا فيها في كل مكان » منذ البداية » 
ا ) هي دستور الصدد حلوقهم 
وواجباتهم » وسكان مدن تتوفر فببا المعابد والمنتديات الرياضية الضرورية للابقاء على حضارة 
وان طرف لاتشلوها كل شرن ل إرلادة . وانمها م محصل عليه اغريق عواصم 
المقاطعات المصرية الا ببطء » حصل عليه اغريق المدن السلوقية فوراً ودونما جبد . 


كائو! أذن في الواقع » منذ البداية » بورجوازيين محظيين و"فر لهم تملك قطعة ارض يساراً 
كريا » لا باستئارها بأيديهم » بل بمساعدة بعض العبيد أو يد عاملة لا يدفعون لما اجوراً 


ث3 


مرئفعة . فكانوا بالتالي بورجوازيين يكادون ينساوون ؛ من حيث المستوى الحيائي ومن حيث 
مم و طم للحماة الماعية والحياة الخاصة على المدواء » مع اولئك الذين انتسبت اليهم في الوقث 
نفسه الطبقة الحاكمة في مدن البونان القديمة : فقد ههم كثيراً ان يتشبهوا بيؤلاء وان تنفوق 
مدلهم على مدن البونان القديمة بفخفخة ابئيتها واعيادها وبشبرة مدارسها وفنانيها . وقد 
توصلوا الى مستغاهم في اكش من حالة » بمساعدة الملوك او دوها » اقله على مقرية من المتوسط. 
وهكذا فان ازدياد البو رجوازية اليونانية وتفرقها في آسما بمثلان احد تحقيقات العهد العظمى 
وحدثا اجتاعنا كانت نتائحه كبيرة الاهية على الحركة الفكرية » كا سنرى . بيد انه من 
الجلي ان السلوقيين » بفضل سياستهم التحضيرية والتضحيات التي تحملوها في تنفيذ مذه 
الساسة » ان ل يخلقوا هذا الحدث الاجتماعي الذي لاحت دلائله قبلهم » قد اسهموا على الاقل 
اسباما بعيداً في الاتساع الذي اتسم به في ملكتهم . 


كان احد اهدافبم » من وراء عمليم هذا» شأارى الاسكندرية من 
قبل» نششر الحضارة الدونانية. وقد بدا هم اجتذاب الشرقيين الى حضارتهم 
الخاصة وسملة لفمان ولام . وهي وسيلة مريمة على كل حال لأن الساوقبين لا يستطيعون الزعم 
بأنبم الاسرة الوحيدة التي ينتسب اليها فاسيافس يرناني » ولآن زععاء آخرين » اقله في بلاد 
البختمار » ل 'يقلهم الشلوقيون على الرغم من انهم نظروا اليهم كغتصبين » قد استمروا في بذل 
جبود ماثلة , وقد صادف السلوقيون في النباية ماعب سياسية حت في المدن الملحكية » 
كالعاصة انطاكية مثلا . فبل يستنتج من ذلك ان مصلحة الحضارة اليوثانية تغلبت » عند بعض 
مثلي السلالة» على مصلحة السلالة نفسها ؟ ولحكن المرجح انهم اعتبرو' ان المصلحتين ثتلاقبان» 
وفي هذا الاعتبار كل الحق لو بقبت السلالة قوية . وكان العدو الحقيقي » العدو المشترك » في 
الواقع » البدوي او الجبلي السجس المستلب الذي رفض الخضوع لادارة منظمة والاكتفاء بعمل 
مندتظم والتكيف وفاقاً لمقتضضات تقنية زراعية عليا » معترضا بذلك ما تتوق اليه كافة 
الحتكومات » اي النظام وزيادة الانتاج والسادلات . ففي هذا الصراع مسد العاصي » كانت 
المدينئة افضل سلاح » لا ركز رقابة عسكرية فحسب »2 بل كر كز اشعاعي تناشر منه 
العادات الواجب نشسرها » اي كقدوة واداة تهويل وارتداد . 


عمل المدن الموبائية 


جعل عدد المدن التى انشثت أو. حولت وفاقا للطريقة المونانية » من اللملكة الساوقية ؛حقلاً 
اختباريا واسع الأطراف صادف فيه كسب البلديين أدبي ظروفا أكثر مؤاتاة منبا في مصر 
اللاجبة . أجل م يحصل كل البلديين المقيمين في أرض مديئة من المدن على المواطنية اللكاملة . فان 
النطقة الريفية التابعة لامدينة قد أمنت استؤارها باستمرار لحساب الملاكين » وهم مواطنون في 
أغلب الأحبان » يد عاملة من الفلاحين الذين لم يطرأ على مصيرهم القسانوني والعملي أي تغيير . 
وكانت في المدن نفسها فات من السكان الى جائب المواطنين ذوي الحقوق الكاملة » أي جماعات 


ه/اء 


ذات وضع أدئى كالأجانب المقممين مثلاً . غير اننا م نر في أية هدينة أسموية أنظمة أخد تدقيقاً 
وعداء لقطع الحبود القانونية منها في الاسكندرية . أجل كان الاستغراق بالفعل أمراً حتوما 
سلب الاتصال البوهمي وسيب الاطار المادي نفسه لامدينة ولكل ما ستازمه زخرفهسا السّانئي 
وينخلة تن غادات كان الثال الاتنان وسيب الانسهام البيتى :الذي كان النقينة. الست 
الطبقة الحظية الممثلة بالاغريق : كان التطور في كل هذا مائلآ لذلك الذي حدث في المدن المصرية 
الثلاث . ولككن الاستغراق القانرني » خلافا لما جرى في هذه المدن » قد تم » في ما يظبر » دوا 
صعوبة » بعد جيل أو جيلين . 


تكو”نت اذن في المدن طبقة من البلديين المستغرقين الذين رفعوا رويداً رويد الى مرتبسة 
المواطنين أي أصبسدوا رسميا من الاغريق , وقد استازم ذلك من -جبتهم حمل امم يوناني»على اثنا 
نرى > في هذا المجال » كيفيات كثيرة كان من شأنها تخفيف أثر الانتقال . فلدينا أمثلة عن 
أشخاص عرفوا بإسعين واحد يراني وآخر سامي . ولدينا كذلك أمثل: كثيرة عن أسماء يوناسة 
براكية اهل :قييا اسم أطت لاله © وه كل ريه بتي فلع للا اليا الاغريي ودرا تبي 
اعتمدها الشرقيون فيا سبى : وليست هذه الأسماء في الغالب سوى أمماء سامية محوترة يعسيد 
قثيل إله ثعرقي بإله يوناني . واستازم الاستفراق أيضا اعتماد الزى اليوئاني والأخلاق المونانية 
واللغة اليونانية : ونامس ذلك على كثير أو قليل من التمكن وخلوص النبة أو من الشمول لأرن 
النساء لم يتأثرن كثيراً بالنزعة البونانية لأمبن لا يخ رجن كثيراً ويحافظن على التقاليد القدية . 


بيد ان الاستغراق » عمليا » كان شاملا في أكثر من حالة لاسيا بين الطبقات الميسورة التي 
كان لأبنائها متسع من الوقت للتردد على المدارس والأندية الرراضة . فتكوانت لووضو ان د 
أصل حلي لم يكن نها وجود من قبل في القسم الأكبر من الشرق حيث كادت الحساة المدنية تغفتصر 
على فشقية وبلاد بابل » وكان تكوتنها أسبل وأوسع منه في مصر . وقد توصلت الى الانصبار 
في البورجوازية البودانية الأصل التي كانت مثالاً لغيرها واستطاعت بعل تنظيمها ان تحافظ على 
حقارعا > وهذا ما شخ رهز التطور الاخراس فى الملكة الجر فية + فان هذى الك فتن 
انسمت بالحضاره اليونانية بنسبة تحضترها أي بنسية انتسايها الى الور جوازءة بنوع مخاص . 

اختلفت النتائس العملية اذن وفاقا لامناطق أي وفاقاً لكثافة الاغريق والمدن . وحساءت 
النتائج جديرة بالاعتبار في غربي المملكة . فقد بلغ من تأثر ملاطق واسعة في آسيا الصغرى 
بالحصارة اليونانية ان شعويها التي اعتبرت « برايرة » في السابق ل تتميز عملي عن الاغريق بسيء: 
كالكار بين واللمديين بأجمعهم رار فين والكتلكيين بأكثريتهم . أجل ان هذا التطور الدي 
بدأ أمن قبل / يبلغ الكال ال الا في عبد السيطرة الرومانية . يه السلوق أدخل امريد 
من السرعة على حر كته . ويصح الفول نفسه عن الساحلين السوري والفينيقي وعن جزيرة 
قبرص . أما في شمالي سوريا فقد توطدت الحضارة الدونانية في المدن مقط » اذ أن ظرور اللغات 


كوا 


الحلية فيا بعد» بفعل اندفاع الديانة المسيحية» يدل على أن الآرياف ل تتأثر كثيراً هذه الحضارة؛ 
ولكن الريفيين قد حّرموا بسيب ذلك من تخبة اجتاعية كان باستطاعتها » لو وجدت » انف 


أما في المناطق الاخرى فكان الاغريق والمدن أقل عدداً وعلى شيء من التشنت والانعزال. 
ففي بلاد ما بين النبرين الوسطى والسفلى ل يمثلوا سوى -جزر صغيرة في محيط المساحات الشاسعة 
المتروكة ماهير الباديين ٠.‏ أضف الى ذلك ان روما لم تستطع مواصلة عمل السلوقبين فيها لأرنف 
قسماً كبيراً من إرثهم » حين استامته » كان قد انتقل الى الفارتيين الارساسبين الذين استقروا في 
بابل منذ السئة ١85‏ قبل المسسح والذين اضطرت أكثر من مر"ة لأن تدافع بصعوبة كليّة عن 
حدود الغفرات ضد هجماتهم . فالحضارة اليوئانية اذن لم نشع علدا سوى في مدن نادرة لم يتوفر 
الوقت والطاقة البشرية للاكثار منها في ما دعي حق « الشرق الاقصى السلوتي » . 


وتحدر الاشارة مع ذلك » أقله في بعض المدن » الى مقاومة الاغريي المدهشة والنافذة 
لاستشراق كان من الطبيعي ان لا يقف عددم الضئيل في وجه نجاحه السريع. وان البورجوارية 
المونانية » تساندها البو رجوازية المستغرقة على الارجح » قد دافعت طويلآً عن حضارتها وأبقت 
عليها على الرغم من تفوق عددي ساحق قتع به السكان الريفيون الذين حافظوا على قسم كبير من 
أنظمتهم الاجتاعية التقليديةوالدينأعادت هم انتصارات الفارقيين انظمة غير يونانية. اجل ساندت 
روما بعض الوقت الحضارة البوئانية في مدينة صغيرة ك « دورا أوروبوس»على الفرات الاوسط 
الى كانت احدى خصون حدودها 8 ولكن بعض الككثارات المكتشفة قي بابل وسوزة القديمة 
التي أصبحت « سلوقية - على الافلايوس » تككشف عن استمرار اللفة والتنظم والاخلاق 
المونائية زمنا طويلاً بعد ان حلت السيطرة الفارقية محل السيطرة السلوقية . اضف الى ذلك ان 
هؤلاء الملوك الجدد قد أطلقوا على أنفسهم اسم « أصدقاء الحضارة الموبائية » ؛ وفي السنة نه 
قبل المسيح أرسل البريد الذي اشتمل » فيا اشتمل» على رأس كراسوس الروماني » الى ه ملك 
الملوك » في أرمينيا حيث كان ممثاون يونانيون يمثلون باللغة البوداسية » أمامه وأمام بطانته » 
مناسبة عيد سلالي » رواية كاهنات باخوس لأوريبد : فمفرض هذا السلوك المستبحن ؛ يسللكه 
أولئك الذين كادت انتصاراتهم مثابة عودة هدومية لحضارة ابراسة هزمها الاسكندر » بقاء 
عناصر يونانية فيالمدن تتمتع بنفوذ كاف للتأثير على الملوك وربما بقدر من القوة الفعلية يبد ومسن 
المفيد معه مراعاة جانبهم . وماذا نقول عن بلاد البختمار النائية التي حال الاحتلال الفارتي دون 
كل اتصال مباشر بينها وبين باقي العالم اليوناني والتي بقبت مع ذلك » حتى بعد العبد المبلادي > 
مركز اشعاع لحضارة يونائة نرضت بحوية كافية لآن تبسط نفوذها حتى على اللاطق الشمالية 
الغربية من العالم الهندي ؟ وهكذا فان المدن اليوئانية » حتى حبث حالت ضآلة كثافتها دون 
استمالة البلديين الكثيرين اليها ‏ قد دامت مع ذلك في أكثر الظروف مناقضة للنطق . فليس من 


يقث 


دلبل أفضل على حموية مشاتل رخصة وزعبا الملوك طباة قرنين كاملين سخاء وجرأة نادرة على 
هذه الاراضي البعيدة : ثماذا عسى النتائم ان تكون لو ان هله المشاتل حصرت في مكان واحد 
واقتصرت على غربي الفرات مثلاً . 


اذا كان تأسيس المدن اليونانية عمل السلوقيين الرئيسي » فانهم مع ذلك 
لم يكتفوا به لأنهم قد حاولوا » في ما يظبر ؛ التأثير » شارج المدك > 
أقله على بعض طبقات المجتمع البلدي . 


انطوى هذا المجتمع على مظاهر مختلفة جد" سبب تنوع الشعوب التي تألف منها . بيد ان 
نظامه > على العموم » كان _خلواً من كل شيء ديموقراطي : فقد أخضعم » في كل مكان تقريباً » 
جماهير غفيرة حرومة من اليسار المادي » وحتى من الحريات القانوننة غالبا » الى سيطرة نخية 
محظية . أما فضل هم ذه النخبة على من سواها فقد يكون النسب »© اذ قد قامت امارات 
وارستوقراطيات وراثية. وقد يكون المراتب الدينية » اذ قد قامت ث.وقراطيات أفسدت 
الوراثة منها المبدأ على كل حال. ولكن فضلا آتخر أكثر ظبوراً خارجبا » سيط وحتى بدائما» 
هو الثروة » قد رافق في كل مكان الحالة الاولى او الخالة الثانية . فالملكية البونانية وجدت اذن 
أماءها في آسا جمتمعا بلدياً أكثر تفاوتا منه في مصر حيث كان مستوى حياة كافة السكان وبقي 
متدنيا جداً » باستثناء الكبنوت الذي وتجه اللاج.ون لامتيازاته ضربات قاسية بغية اخضاعسه 
للقانون العام . وفر هذا الوضم للسلوقبين امكانات مناورة واشتيار : ولكنهم مئذ البداية لم 
يعيرو| اهترامهم » عن قصد > سوى الطبقات الاجتاعية العليا . 


كان باستطاعتهم حاولة مزج رعاياهم واعتماد نوع من الاستعمار الداخلي مثلا التوفيق بين 
السكان والموارد المحلية» ولكنهم لم يفعلوا . أما الحالات الوحيدة التي نعرفها عن « مستعمرين » 
بلدبين نمردها الى أسباب أخرى > عسكرية قبل كل شيء . وهكذا فان انطمو ةوس الثالث » 
اأاها اعتيدنا عل ما أوردة ور يردي »قد أصلار أنر) 4ف لينم فى أعفسانة 
الاطرابات التى حدثت في لبديا وفريحيا » بأن ينقل المها 7٠٠٠‏ عائلة يهودية من بلاد بابل 
يكون أفرادها رعايا أكثر اخلاصاً ويحملون السلاح عند الحاجة للدفاع عن وحدة المملكة . 
وكذلك أنشأ السلوقيون « مراكز » في غربي آسيا الصفرى » حاذين بذلك حذو الملوك الفرس 
الذين سبق لهم وأقاموا هناك بعض الايرانيين . ولكن كمة « مراكز » كلمة غامضة قد تعني 
وقائع ممتلفة جداً : قد تكون مستعمرات عسكرية كا قد تككون قرى تقام فيها بعض العائلات 
وتخضع بالتالي لاحصاء سنوي يتناول الشبان المالغين سن الخدمة العسكرية . ومها يكن من 
الامر فان المستفيدين من هذه المراكز قد ألفوا جماعات بشرية متراصة في حال أن اللاجدين قد 
وزعوا جنودهم المزارعبن وفاقاً لشذور الاقطاعات الفردية . وهكذا فائنا نعرف جماعات من 
الفرس والككردوك الآتين من أعالي دجلة » والغلاطيين والمدسيين » دون أن يتيسر لنا التسيز بين 


الى 


ما حققه الالحدسيليون والسلوقيون والاطاليون في ذلك . وتعرف بنوع بخاص «مراكزء 
للمقدونيين لآن الطريقة قد اعتمدت فؤلاء أبيض] » نما أففى بعد ذلك احماناً » الى ولادة مدن 
تباهت بأنها استطاعت » حتى في عبد الامبراطورية الرومانية » ان ترسم على نقودها خوذة 
رفاق الاسكتدر . ولكن هذا الاستعار الريفي كان استجابة لمشاغل عسكرية : فهو قد 
استبدف اما ان بو"طن في أرض المملكة الجنود الذين تخشى هجرتهم واما ان تسّهل تعبئة الجيش 
وإتما ان يحفظ الأمن في المناطق المضطربة أو الحدود . ولم يفككر السلوقيون في عملهم هذا 
بتحسين حال الحرومين من رعاياهم ولا بتخفيف ما يقوم بينهم من فوارى عنصرية ٠‏ 


لاريب في ان توحبد اللغة قد استمر في ظل سيطرتهم . أجل ان الآرامية قد استمرت في 
الانتشار » شأنها في عبد الفرس » في مناطقى واسعة من المملكة لم تنتصر فبها الحضارة البونانية: 
فقد حلت أخيراً محل اللغة العبرانية في فلسطين . ولكن الادارة الملكية بقيت اذ ذاك بعيدة 
عن هذا التطور : فبي لم تعرف ولم تستعمل سوى اليونانية التي لم تتوطد الا في المدن 
الكثيرة السكان . 


ان الوحدة التي كان السلوقيون برغيون في تحقيقها هي الوحدة في الحضارة البونانية » وهي 
الوحيدة التي كان من شأنما تطوير السكان والبلاد تطويراً حقيقيا . ويكن ان نقدام دليلا على 
ذلك انهم قد سموا مباشرة » أقله هنا وهناك » الى طبع البلديين بالحضارة البونانية دوك ارث 
يستعينوا بالمدن . ولكن نشاطهم لم يتناول في هذه الحال سوى أعضاء الطبقات الحاكمة . فان 
نصاً مسماريا يعود الى السنة 768 قبل المسبح يضيف الايضاح التالي الى امم « أنو ‏ اوباليت »» 
«ذي المركز الثاني »في مدينة أوروك من أعمال بلاد بإبل السفلى: ٠‏ الذي أعطاه انطبوخوس» 
ملك البلدان » اسما كغر هو تبكارخوس » . وبعد ذلك باثئتين وأربعين سنة » اطلق على شخص 
تحمل هذا الاسم » قد يكون من أحفاده » ويحمل امم سيفالون اليوناني أيضا > لقب « زعم 
أوروك ) . وهكذا أيضاً فان انطيووس الثالث يعبد بقيادات عسكرية رفعة الى بعض 
الملديين كاث أحدهم مستريدات ابن شقيقته . وحين أصبحت فلسطين فيأوائل القرن الثاني منلكة 
ساوقية انصبث الانعامات الملكية على أعضاء الارستوقراطية الهودية الذين عرفوا ان يبرهنوا 
الهم يقدترون تفوق الحضارة التي يمارسها الملك.فقد كان هنالك اذن ضغط على النخبة الاجتماعية 
التي هي أسبل منالاً وأشد تأثراً باغراء ما تستطيع حكومة ملكية ان تفدقه على رعاياما 
الحلصين ؛ ويغلب ان هذا الضغط قد اختلف باختلاف المناطق , 

اعوز السلوقيين في الواقع » التأثير على الجاهير الشعبية » جرأة لم يقدموا عليها . فهم لم 
يحوتروا نظام اولثك الذين اطلق عليهم الاغريق اسم « الشعوب » 2 لاسا شعوب الريفيين “ 
الملحطسن» الذين تقابلوم الحنود . فقد استمرت العسودية والفندادية والتمعة التي تنظمها الاعراف 
دون.أي تغيير . واحتفظت مصانع المعابد بعالها ها احتفظت الأملاك الريفية بفلاحيها المرتبطين 


افق 


وراشياً بالأرض . واحتفظ كذلك الحكام القدماء مراكزم على الرغم من توصل بعض الاغريق 
الدخلام الطموحين الى احتلال مكان هم بين الحظيين. ولم يضع الملوك في أي مكان نصب أعبنهم 
تمر ير العبيد الذي كان مع ذلك شرطاً أولا لاسثمالتهم الى الحضارة الدوئانة , 


من اللي انه كان أسبل على الملوك أن يبقوا على الأنظمة الاجتاعية القائمة ويحصرو! يجبودهم 
في احتلال النخية احتلالا أدبي . فان فكرة انقلاب شامل » أو تمرد اصلاحات تدريجية » لم 
تراود قط أفراد اسرتين شريفتين احداهن مقدونية والأخرى ابرانية ٠‏ ولو راودةهم لكارتل. 
الواجعز فكي عاجيه إغاف لأن الأنظمة الادارية كانت أوهى »© لسدب بدائيشها » من أن تقوم 
مقام الأنظمة الاحتماعنة التي يحب القضضاء عليم! » ولآن الملكة » المبدا'دة أبدا تخطر أعداعبا 
الخارجيين » كانت عاجزة عن الاقدام على عمل داخلىي هام . 


قبل نححت هذه السياسة الاجتماعية » الحرية بأن تنعت بالتحرز لو كان باستطاعتنا 
التغافى عن تأسيس المدن الءونانية » في توفير الهدوء الذي صما البه الملوك السلوقيون 
على الأقل ؟ علمنا هنا ان نعطي بعض الايضاحات . 


لم يحد ث » على ما نعم » ثورات حتى ولا اضطرابات بسبب البؤس س » على نقيض مصر 
والمملكة الا”طالية بنوع خاص حرث عقبت موت آخر ملوكها » في السنة ١‏ » اضطرابات 
ذات طابع اجتماعي * جزئما على الأقل > اذ أن عبيد ارين قد لعبوا فيها دوراً كبيراً جداً . 
واذا لم يحدث ذلك عند الساوقيين فلأسباب بسيطة . فقد سبل عليهم أكثر من الملوك الآسخرين» 
كا رأينا » ان لا يثقلرا كاهل رعارام بالضرائب , ثم ان ابقاء عل اللاء الاجتماعي التقليدي 
قد تلافى مخطر الثورات : اذ جاء تواطؤ الأسياد الأجانب مع الطبقات المسيطرة يوفر السلامة 
لهؤلاء واولئك . 


الننائج 


ولا يعني هذا ان الملكبة السلوقية لم تعرف الصعوبات الداخلية الناشئة شئة عن الملديين . ولكن 
هذه الصعويات تندو لنا » ينوع خاص » وكأنها ردات فعل ضد محاولات النيل من ديانة بعض 
الشءوب . وليس ما يوازي ‏ في هذا الجال » من حيث الشبرة - وهي على كل حال شهرة.تبالغ 
قِ أهية الاحداث الحقيقية اذا ما قسنا هذه الاحداث بمقياس الملكة الكبرى - ثورة السبود 
التي تعظمها كتب المكابيين كملحمة وطنية . ومن الحطأ ان تتوقف عندها هنا لأننا لا نتجد في 
مله الثورة مكانا عترما لأسباب احذاعية حقيقية . فبي لا تبثت بأسابءها وتطورها سوى 
الحقيقة التالية : ان استمالة شطر كبير منالارستوقراطبة الحا ئمة لم تجد فتيلاً حيال شعب يتميز 
عثل هذه الفردية الفظة و تختلط عنده الفكرة الدينية والفكرة القومية وتؤلف حضارته التقليدية 
جزءاً لا يتجزأ من النظام الذي أراده الإله . لذلك فان مثل المبود كان استثنائيا بفعل وثوق 
هذا الاتصال » كا كانت استثنائية أيضاً الاخطاء الخرقاء الني ارتكبها ضدم بعض الملوك 
السلوقيين في القرن الثاني . ولكن كيف يكن »1 نذاك وفي امشسرق » الفصل بصورة مطلقة 
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بين الدياة واطضارة ؟ فثورة المكابسين تثبت اذن أنه استحال على الملوك البرنانيين اعطاء 
سيطرتهم اس واسعاً “ لايل اس متيناً فقط » ياكتفاع عم بأخذ النخبة الاجتماعبة » أخذاً يشكة 
باخلاصه » بالحضارة اللوناننة . وقد انع ذلك في سور الثمالية فسا حيت أتاح عدد المدن 
المونانية استمالة هذه النخبة بكلتها : فالمقارمة قد انفحرت > عاحلاً أم آنجلا » من الماهير 
الشعبية المبملة الخام: ْ 

فلا يحب بالتالي ان تخدعنا نجاح المقاومة في فلسطين . وليس الفضل فيه لعرم الف اثرين 
وحده © وهو عزم لثير الاعجحاب على كل حال . فقد تلقى الثائرون عوباً غسير مباشر من 
الخلافات العائلية التي عرقت السلالة في انمطاطها ومن تدخل الاحني أيضاً , فقد ساعد: هم 
روما في الدرجة الاولى » وهي التي عطفت على كل ما من شأنه ان يزيد ضعف الملكية , 
وساعدهم الفارتيون خصوصا الدين انطلق هجوم من حدره اراة امترية رأقوي إل 
احتلال يلاد بابل نبائياً .. وخلافا لما حصل في المملكة اللاجمة » فان المملكة الساوقية قد 
نهارت لأسباب خارجية أكثر منها داخلية . 

غير ان اليء الاكيد هو ان الفارتيين قد استفادوا من الوضع الاجتماعي القائم في اللسرق 
الاقصى السلوقي . فادا لم يثر البلديرن قط على الضغط الاداري » كا حدث في مصر > فانهم » 
على الاقل » قد استقبلوا يحمود عدر" أسيادهم الدونانيين الذين لم يهتموا بعض الاهتمام إلا” 
للطبقات الحاكمة . ولككن هذه الطبقات » باستثناء بعض الخالات الفردية المقتصرة باعل 
العناصر المقيمة في المدن » لم تتبن سوى حضارة برنانية لامجامة» أي ظاهرية فقط. رمن 
حيث هي بقيت سليمة واحتفظت بسلطتها > فقسد سإتبت دونما صعوية » بإتقاها إلى الاعداء » 
انتقال المجتمم البلدي كله البهم ؛ قفي نحد ايرن بنوع خاص أعلن الفارتبون عن أنفسهم جنوداً 
للعنصرية الابرانية وخلفاء لاعن 

يتضح بعد كل حساب ان سماسة السلوقيين الاجتماعية قد أفضت بم الى خيبات أمل 
خطيرة كا جرى للبطالسة في مصر لم رن ا مستوى حاة عامة 
الشعب . وعلى غرارهم أيضا ‏ وكان الا مرآن مرتبطين على كل حال - لم الشكروا بإن روا » 
عند هذه العامة » الفردية التي تحرر الشخص البشري» ورهي مامهوم أت سامي في الحضارة الدونانية. 
أحسل » بينا أخضع البطالسة رعاياهم للرقابة الشديدة ولاششراف ادارتهم المطلق » اقتصر 
السلوقيون على إبقامم خاضعين للارستوقراطيات الكبنوتية أو العامانية » واكن الخضوع ميا 
كان من اختلاف أشكاله واختلاف المستفيدين منه » قد أفضى في النهاية الى نتائج ممائلة . وقبد 
سق لنا.ورآننا ان الازدهار الاقتصادي في العا[ م الهليني قد تضرر بفعل ذلك » لا سما ازدهار 
الموئان القدعة الذي قواضته منافسة الشرق وحرمته من سوق استبلاك كبير لصناعتها» أعني بها 
هذه البلدان الجديدة . ولكن الماوك المونانمين » بالاضافة الى ذلك » في مصرك في آسيا » 
باستثناء المنطقة التوسطة في هذه القارة» لم يحاولوا بفمل حافظتهم وأنانيهم وعدم ادراكبم » 
ان يستميلوا اليهم أدبيا الطبقا ت الوضيعة يبن السكان الملديين » فدفموا تن هذا الامال غالبا 
لأنهم لم يستطيعوا يرما إز ل عداء الحاضدين لمم الذين قامت قو”تهم على اخلاسهم ونشاطهم ٠‏ 


44١ الشرق واليونان القديمة‎ "١ 


(فصمل (ا رضح 


المعنقدات والأذواق والافكار 


اذا ما بقي اتساع وفاعلية الاختبار اللتّني » في الحقول السياسية والاقتصادية والاجتاعية» 
دون الامكانات التي بسر بها عمل الاسكندر اللحدود » فالأمر على خلاف ذلك حيال المظاهر 
الأدبية في الحضارة . وانه لمن الصعب علينا ان نحط عاما بكافة التجديدات الثورية المدعوة 
لمستقبل باهر التي جاء بها هذا العبد المضطرب في حقول الديانة والفن والفكر . فهو قد كيّف » 
لقروث طوية 4 زوع رفك القن وقاها لكل جديذ: »بها ست الكضازة الكلا تك جافدة 
الى اخضاعها لأواوية عقل مجرد » متوفقة في ذلك الى ما هو جوهري . وقد شق بصورة نهائية 


من الطبيعي ان هذه الوثبة قد ارتبطت بالنظام المادي الجديد الذي 
فرضته على العام البوناني الظروف والتطور التاريخي . 

بقي المثل الأعلى » في تحديده الجوهري » ماثلاً لمثل العبد السابق : فالهدف هو أبداً تشجيع 
تفتح الفرد وتحقيق أفضل الامكانات المدين بها لطميعته البشرية خير تحقيق وأئكه . ولكن 
هذا المثل الانساني الذي شر”ف تصمبمه ومواصلة تحقبقه ما ينطوي عليه التاريخ اليوناني من 
ركاكة واخفاق > قد تجمّل اذ ذاك ونا . كانت حضارة المولس » بتوجبهها إناه وفاقاً لحاجاتها 
الخاصة ويحصره في إطار ضيق » قد وضعت له حدوداً هي دود الشمرائم المبنية على العقل وعلى 
مصلحة الجموع الحقيقية ؟فكان من الحم “فيالعالم الهليني الذي وسّعه فتح الشرق توسيعا مقرطأ » 
أن تدّد هذه الحدود وأن تتراخى الاقتسارات؛ فالرقابة والادارة» اللتان تؤمنها سلطة أكةٌ 
بعد » أقل ثقلآ على الفرد . وليست الانطلاقة بعد اليوم للامكانات التي تنفق مع العفل 2 أي 
الامئانات الجسدية والفكرية فحسب » بل أيضاً للامكانات التأثرية والعادمة القياس . 


الحضارة المونانية والملككية 


بهذا أيضا طبعت الملكية بطابعبا » الى حد بعيد » حضارة الأزمنة الجديدة . وان المشالمة 
الني بنيت. عليها قد أسبمت في تطوير النزعة الانسانية القديمة بتوسبعها. فقدة أحاطت الملك بهالة» 
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لا بل باكلبل من نور » ضع فيه العقل الصوفية» والبرهان للثقة بقوى فائقة الطبيعة . وقد بدأ 
الملك » بفضل هذه المثالية » كمثل يقتدى به وكنموذج للانسان المتجمّل بالحاسن والمواهب با 
فمها نعمة الإله الدي يمنحه حرية ووسائل عمل تبح لشخصيته أن تتفح في كلها . 


أجل ليس باستطاعة المسع بلوغ الدرجة القصوى من درجات الملكية بكل ما تنطوي عليه 
هذه الكامة من معنى . ولكن خبرة نصف القرن الذي عقب وفاة الاسكندر تبين ان بلوغهبا 
ليس وقفاً على أبناء الملوك » والتوق الى مثل أعلى لا يستازم الأمل الوطيد في تحقبقه . ولا ريب 
أيضا في أن وجود ملكيات على قليل أو كثير من التنظم يهد”د بالحسد من حرية الفرد . ولكن 
هذا الخطر لا يطال سوى الحرية السياسية , واذا ما نظرنا الى النزعات الشاملة في البواس 
الصغيرة » التي تبرز في شرائعها » والتي غالبا ما يكفي ضغط الرأي العام لتقريرهما » اذالم 
تقررها الحام > يصبح من الصعب ان .لا نعتقد بواقع تحرير في نطاقات أخرى ذات ارتباطات لا 
تحصى > أولها النطاق الديني . فالتساهل يغدو أمراً واجيا على ماوك مدينين للفتح » بالتحديد 
وفي أكثر الأحيان » بارسة الملك على رعايا غرباء يمارسون شت العبادات . أضف الى ذلك ارنف 
الاعتراف بتفوق يبرره كل شيء ليس مرادفاً للاستخراء : فلماذا لا حدر بالانسان الحر ان يعحب 
ومحب وسسذل نفسه با ترى الرس م فاه الوائج الملكى يقود الى مغهوم نزعة انسانية أعطم 
اتساعا وتنوعا من النزعة القديمة ومثل أعلى يبز أونارا أكثر عدداً فيوقظ اصداء أطول مدى » 
لأنه لا مخنق » بامم عقل متفوق » بعض النذعات العميقة في الطبيعة البشرية , 


ثم ان الملوك قد ناصروا الآداب مناصرة محسوسة جداً بغية احاطة بلاطهم وملكهم بمحد 
يشعرون أنه أغظم دومة ونيلآ من المجد العسكري أو السياءي . وقد حرصوا » حمال الحضارة 
التي تباهوا في الدفاع عنها ضد البرابرة » لا على تأمين اننشارها فحسب » بل على التوسع فيا 
أيضا . وقد اهتموا » بفعل ثقافتهم الشخصية وذوقيْم المرهف أحماناً » ؛ احاث هذه الحضارة 
ونجاحاتها » وكرموا الذين حقةوها وساعدوهم ماديا » مرتاحان ارتياحا تام في اجتذابهم لبي 
ومعاشرتهم . فوأصلوا بلك تقليد الاستيداد اليوناني وتقليد الملكية المقدونية القديمة التي سبق 
ها واستقيلت اررعه و شغردقه ر رن تطاهر القارة والشكري ب انوا عل متيل 
1 عبدا هو مثل الاسكندر الذي أحضر معيةه أو استحهم الى آسبا كتاباً وفلاسفة وفنايين 
. وليس من اغريقي حقيقي أبعد النزعة الانسائية عن مشاغله: دأسهم هؤلاء الاغريق عن 
اه ووسائل العمل رقوة الحاذب ٠‏ من هذه الذاوية أبضا 
تمدو الحضارة الليتية كحضارة ملكية . 


تتوفر هذه الرعاية دون مقابل ؛ ولكن أنظمة أخرى 9 قد تحملت مقابلة أشد 
ارهاقا . ففي هذا النظام نال المجاؤون - وم قلياو العدد على ما نعلم - عقوبة قحتهم ؛ وكان 
فئالك فنانون وشعراء 1 لتاقن الفملتق م بولكعانا انر 5 عامب] يجب النساؤل » 


14 


في حال وحوده 0 تما اذا كان مفروضاً أم تلقائياً ا لا نرى كلا عقائدياً يدخل فيه كل مظبر 
والمحاولات الشخصية » ول تعرف النزعة الاسسائية انطلاقتيبا العجيبة الا لأن نشاط الملوك لم 
تعرس اقوط الآرل اللازعة الأشسامة: 


وهنالك ارتباط آآخر بالظروف الزمنية يتداءى في التوزيم الجغرافي لمراكز 
اشعاع الحضارة الجديدة . 

كان الحضارة الكلاسيكية مر كز رئيدي هو أثينا . واحتفذلت هذه المديئة ببعض سناها 
الغاير : وقد حرصت كل السلالات»يي فترة أو أخرى من تاريخبا» على اظبار « عطفها » نوها 
نحو ما تمئله . لم تعد تخلق الا نادراً ؛ وم تعد الانطلاقة الخلاقة تصدر عنها . نمعظم نفوذما 
يأتيها من ماضربها ومن اسنؤار هذا المافي على يد رجال مبرة نشيطين . فأض ذت في احتلال 
المركز الدي ستتحافظ عليه حتى آآخر العصور القديمة» أي الهاغدت مديئة يأتي اليها أبناء 
العائلات المبسورة لاكال دروسهم في البيان والفلسفة والحواة الأثرياء لاختيار النسخ عن الروائع 
ألفنية المشبورة في مصائع الفنائين أو المصمنوعات التي يكرسها مصدرها . وقد نعتها أحصد 
المسافرين في القرن الثالث نعتا ساخراً بقوله عنها أنها « مدرسة لرجال المرمن » : أي ان الحياة 
الجريئة قد هحرتها . 

أما في العالم الجديد فقد لممت احدى المدن لمعانا خاصاً نعني بها الاسكندرية . وقد بلغ من 
معانها هذا ان التعبير التاريخي السائر » « الحضارة الاسكندرية » » أصبح مرادفاً ل « الحضارة 
الهلمنية » . فغظمة المديئة المادية وسحر دورها وازدهارها الاقتصاديين وثروة ملوكها العجمية 
النادرة وتفشّل بلاطبا المرهف ودارا كتببها وآثارهاء كل ذلك أعطاها نفوذاً واشماعا لم يضاهه| 
نفوذ وأشماع آنذاك . ولكن مها يكن من أهمبة أثرها هانه أقل توجبها شاملا من أثر أثينا في 
الحبد المارق . ْ 


لذ له ضكة 
دهر شرية ورحدهة 


وكانت هثالك عواصم وبلاطات أخرى . وبذلت سلالات أشرى جروداً ماثلة م تبق 
نمجاحاتها » في هذه الحقول أيضاً » نجاحات يستبان بها . فاسم برغاموس بنوع خاص قد لفت 
الأنظار منذ أعمال التنقيب الآلمانية في أواخر القرن التاسع عشير . وكذلك فارن انطاكية في 
سورياء وحتى بيلا” فيمقدونيا التي كان ديموستينس الأخير في وصف سكانها وملوكبا بالبدايرة» 
قد تحتلان المركز نفسهكاذا ما أسفرت أعمال التنقيب فيه عن مكتشثفات على أهة مكتشفات 
برغاموس ومكنت من وضع بيان كامل بتحقيقاته! . 

وحب خصوصاً ألا نفكر بمراكز اقامة الملوك دون غيرها . فبثالك » الى جائبها » المدرن 
الكثير ة الآهلة و المنتعشة بتلك المورحوارية الى يؤلف انتشارها أحد الأحداث الاجتاعسة 
الرئيسية في العرد الهليني وتجديدا م ببق دوك اتيج ثقافية . وكارى لهذه المدن » على العموم ظ 
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صفات ميزة » وقد توصلت »© بفضل جود أقل نشتتاً » الى الاحتفاط باستقلالها في بعض الحقول 
الاختساضية :. أها أعظمبا خبرة وازدهارا ولعانا مديلة رودمن الى بيدأت «ثافستها الأثنتا » 
مك القرة الزائع © ندل مدارين البياة »واف اماف ع ول التغاط الدي: 
ولكن كل مديئة » في الواقع » في العالمين المونانيين القديم والجديد على السواء » تعتز كبرياء 
وتنشوء المزيد من المعائد والأبنئة والمدارس . فابتعدت الحصارة البوئاشة عن مركرها في 
منافسة ليس حب التظاهر فببا » في حال وجوده » الباعث الوحبد » ولا الباعث الرئيسي . 
وكأن الحضارة اليوداسة تستبدف » من وراء ذلك » توزيع ثرواتها توزيعا أفضل على الأراضي 
الشاسعة التي ادنشرت فيبا خلاياها الحضرية . 

ما يثير الاعجاب ان هذا التنافس م يقواض وحدة الحضارة اللينية . فبي من أقصى النطاق 
الحغرافي الدي انشرت فيه الى أقصاه » تنطوي على مميرات عامة ماثلة ترتدي مظاهر خاصة 
ليس وجودها نفسه قاعدة مطردة . فكا أن الاعريقي يستطيع السفر وتعاطي التجارة في كل 
مكان > كذلك فانه بشعر وكأنه في بلاده عندما يلتقي اغريقاً آخرين . وقد انتبى التطور » 
الذي استهدف في القرون السابقة إرالة الغوارق الاقليسسة في وحدة ثقافية » الى نجاح يكاد يكون 
كاملا . إذ ذاك » وإِذ ذاك فقط »© توحدت القومية اليوبانية على أسس أدبية واسعة جد . أجل 
م يكن لهذه القومية وجود سياسي © شأنها في المامي على كل حال . ولكنه أصح من واحنها 
أن تتكوان ثقافا سيب التازج بين الاغريق في الارافي التي هاحروا الها وسيب التصساءهن 
الذي أوجده بينم اختلاطم اليومي مع مثلي الحضارات الأخرى» فاذا كانت الحصارة الونائية 
عاد أكبر مثتر كا لرجال يأتون من مناطق ائية جداً » فاما بإلاضافة الى ذلك المقياس الوحيد 
الدى ييزهم عن اولئك الذين ينظارون اليم كبر وُوسين . هوم يثقارون حتى تبرر المصادة يسوم 
جمداً » اذ أن هذه الثقاهة المشتركة » في دظرهم » تدرر امتيازاتهم . 


ببد انه من الخلا الاعتماد بآن هذه الثقافة المثتركة ‏ التي يفسر ظبور هما تضامنهم 
واعنزار'م » لا قتل سوى ثالة الحضارة الكلاسيكية التي ورثتها » بعد إرالة المبرات الاقليية . 
غبى / تستم كل ثيء هن هذا الارت ؛ وقد تحملت » راضية » تسحيات لم تقتصر على الفوارن 
متسل . وعقابل ذلك » هاءا قد اشتنت بالامتدادات أو الاكتشافات بفصل حسارات أتاحها لما 
توسع إطارها العديم وأردياد مواردها المادية , أنف إلى ذلك ان الحضارة » أي حضساره ؛ لا 
نضا بلا ضر في التعايش مع غيرها : مالحشارات التي تتنسب الها الثساء والمسداء والشيب 
تسرب »؛ أقلِه بواسملة الولد » الى الحضارة التي يننسب البها السيد. ثم اد تصدع وتشنت النضب 
القدمة المحصورة وضرورة ارضاء رغبات بورحوازية تكائرت تكائرأ عظلساً تبرز كعوامل 
تجديد أيصا . أجل قد يكون المستوى الفكري الوسط تشبرر هنا أو مهناك هذه الطروف 
العامة . ولكن قمما عاطفية مبملة حتى ذاك التاريج قد وجدت لها مكانا أوسع فى برعة انساسة 
أكتر ادطياقاً على تركيب الانسان . 


ا الديائنة 


م تحر" السيطرة الموتانية نتائج خطيرة على العبادات التي كان يمارسها البلديوتف 
الشرقيون > اذ أن هذه العبادات قد حافظت » على العموم » على ميزتها 
الخاصة وتمر يترا 


العبادات اخلية 


ففى مصر بقى كل شىء دون تغمير ظاهر . الملك يراقب الكبنوت عن كثب تلافياً لمفاومته 
الممحكنة الى مشى أثرها على السكان . ويكلف موظفيه مراقية ادازة ممتلكات المتايد» لا لبعد 
ع قروعا سين ب تعدبا مارقطة بدت تاتسل دو الأرس المننينة قنيا» أ أسااك 
الآلحة العقارية » في النظام الاقتصادي الموجه الذي: أخضع له كل وادي النبسل . ومنذ أواخر 
القرث الثالث على كل حال > حين بدأ الملديرن يثيرون الصعويات الحطيرة » ارتخت هذه الرقابة » 
فحصلت الطبقة الكبنوئية » الى أمسى عطفبا أكثر ضرورة » على تحصانات وامتيازات 
واعطسات جديدة شتى . عار الطالبية » من حيث هم فراعنة » حقوقهم كالمة وكوسطاء 
بين مصر وآفتها . ولكنهم ل يهملوا واجبا واحداً من واجباتهم. فرمث المعابد القديمة وشيدت 
المعابد ا+جديدة ونقرت في الجدران النقوش البارزة والكتابات افير وغلدفية التقليدية » وتؤلف 
كاه مسد بدوروس فق ادثن الق شد الى هذا التاريةم أخد لتضادرنا 'اركتدلية ححول: نا كاتيق 
عليه الطقوس المصرية منذ أقدم العبود . ومن ثم فقد تأمن الاستمرا, الديني » أو بالأحرى أعيد 
الى حاله » لأن اعادة خم مصز الى الامبراطورية الفارسية » قبيل فدح الاسكندر » قد رافقتها 
أعمال عنف واكراه حتى حيال الآلحة .'فقد خلف الاسكئدر سيدا نغيضا » ثم جساء الأباطرة 
الرومان ونبحوا هذه السياسة . فشعر الفلاحون شعوراً ينطبق على الواقع أن ديانتهم القومية » 
الحددة » تواصل حساتها الدائمة . 


أما معلوماتنا عن آسيا » حيث جاءت اللجاحات التي أحرزتها المضارة اليوداية في بعض 
المناطق بفوارق دقيقة » فنادرة جداً اذا ما قدست بعلوماتنا عن مصر . وعلى كل حال فارن 
السلطة الملككية ل تبلغ » في أية منطقة من مناطقبا » تلك القوة التقليدية على كافة مظاهر حياه 
البلاد » 15ل تبلغ الادارة اللينية فيها كال الادارة اللاجية . فبنا أيضا برهن الاسكندر عن 
احترامه لاسمتقدات والطقوس » لا بل انه تظاهر في بلاد بابل بمظهر المصلح الذي يعواض عن 
كفر ملوك الفرس الأخيرن , والصعوبات المالبة وحدها » في ظروف نادرة نسبيا على كل حال» 
هي التي دفعت يخلفاثه الى اعمال العنف . فقد وضع الملك بده » هنا وهناك ؛ أو حاول أن يصع 
يده» على كثوز المعايد. وأقدم انطموخوس الثالك سكل قحة على انتراع الذهب والفضة من 
معبد اكباتان في السنة 7٠١١‏ » ولكنه قتل على أيدي.بعض اللبلبين بعد ان نهب أحد المعايد في 
بلاد سوزة . وبعد ذلك بعشرين سنة تقريباً اضطر ابئه انطيوخوس الراسم الى الانسحاب حين 
عزم عاق القيام بعملية مماثلة . وانفجرت الحصومات الأولى بين السلوقيين واليبود حول موضوع 
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كنوز معبد أورشلم . ولكن هذه السياسة لم تطيق وفاقاً لتصمع أو قاعدة » لآن المستنداث 
الوفيرة العائدة للعبد الهليني التي اكتشفت في مدينة أوروك الصغيرة من أعمال بلاد نابل السفلى 
تحمل الافتراض الثاني أكثر احتملاً . فالملوك الذين لم يحملبم قيء على شمل هذه المدينة السغيرة 
بعطف خاص قد أصلحوا وأنشأوا بعض المعابد فيا . وقد بقيت هذه المعابد مراكز اقتصادية 
يبدو أن نشاطبا قد تمتع بامتيازات مالية . وعاش الكبنة باستمرار عيشتهم اماضية : ققد 
استنسخوا كتب الطقوس ووضعوا جموعات الملاحظات الفلكية بصورة أعظم وفرة وانتظاماً 
منها في عبد السيطرة الفارسية . ومما لا ريب فبه » اذا تأخرت الديائة الحلية في بلاد ابل » ان 
مسؤولية هذا التأخر » الذي لا ترال أسبابه الحقيقية سر خفياً » لا تقع على عاتق الماوك 
اليونانيين. وفي غير مكان أيضا لم تئل موجبات الخزينة » حتى اذا عمل بهاء من الحرية الدينية. 
ولم يحصل أي اضطباد » وقد «ورست الديانة المازدية يحرية مثلآً فى نجد ابران » على الرغم من 
أخطار ارتباطاتها بالأسباد المعرولين وبالروح القومية الايرانية التي من شأن التبديد الفارتي ان 
يحعلبا مرسسة : وفي نلاد فارس ابقي بعض الاخيميتيين كرؤساء حليين واطلق عليهم لقب 
« حراس الثار » أى أنهم لعبوا بالتالي دوراً ديسا . 


لم يسبب استغراق البلديين نفسه » حرما حصل » أية مشكلة دقيقة » لآرن هذا التطور لم 
يستارم أي ارتداد بما تنطوي عليه هذه الكامة من معنى عصري وديني . أما الاغريق فغالباً 
ما أعطوا المتل وتبوا بعض الآ ةالسرقيين أو حاولوا أن يستكتفوا فيهم مطاهر بعض آلتهم 
الخصوصيين > كرفس بنوع حاص الذي فثاوه في كل « بعل ) سوري أ فيذيقي ٠‏ ومن حبت 
ان لائحة آلهتهم كانت قابلة الاطالة فقد بلغ منها ان السرقيين المستفرقين وجدوا فيبا آفتهم 
دونما جهد . ولم يحدث في غالب الأحبان أي تغير جوهري في الطةوس أو في الواجبسات 


المفروضة على ااؤمنين . ومن ثم فقد حدث التطور فى كل مكان تقريباً دونما صعوبة . 


ولم يشك بصورة خطيرة عن هذا التعايش ذى الطايع السامى 
وحدّى الودى في أغلب الأحبان» سوى فلسطين » حيبت جعل 
طابسع الشريعة الددنية الخاص والساطة التي كانت لهذه الشريعة على كافة أوقات وعادات الحياة 
الموودية » التعايش" أمراً دقيقاً للغاية . 


الحسارة اليونائية والديائة السبودية 


سارت الامور على شير ما برام طيلة قرن ونصف فى عبد سسطرة البطالسة أولاً والسلوقبين 
ثان) . فأدار اليبود شؤوهم حرية ؛ رام يكتف الملك بأن لم ينل من عبادة المعبد » بل تحمل 
نفقات ذبحة يرممة تقدم ياسمه » واستفاد الكينة من بعض الاعفاءات المالية . ولكن الديانة 
السهودية القدعة » بفعل اتصاها باللحصارة المونادية التي كانت آخذة في التقدم حول فلسطين » قد 
تأثرت بصورة حتمية » أقله في أوساط الارستوقراطية اليهودية » التى استهوتها هذه الممصارة 


ورغدت د أرضاء المالوك المودائيين 2 وانثشرت المضارة الموناسة اننشاراً أوسم فى جتمعات 
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المبود المباجرين المق.مين في مصر أو في المدن الآسيوية . ولككن التطور قد ظهر في فلسطسين 
نفسها أيشا > ففسر بعضهم الشريعة على هواهم ٠‏ حتى قبل انهم اهلوا الحتان © ولسوا ثبابهم 
وكسوا رؤٌوسهم »> من جبة ثانية » على الطريقة البونانية » وشجعوا التربية اليوناسية التي تعلتم 
في الأندية الرياضية : أعني بذلك مارسة ألعاب القوى في حالة فاضحة من العري . ونتكامة 
ختصرة فان تياراً استغراقيا » هو تبار « المستغرقين »» قد نما شيئا فشيئاً في أورشلم » فكانت 
ردة الفعل ولادة شسع مختلفة متفاوتة في استقامة رأيها اردادت كراهيتها لكل تسوية يوهسا 
بعلايوم.. 


انتبت الحوادث الختلفة الى النذاع الدامي . فصمم أحد الملوك السلوقيين على أن يضع يده 
على كنز الميكل » فكان عادث الوزير هبلبوذوروس الذي قلبه وطرده فرسان سماويون , ثم 
أقدم الملك انطبوخوس الرابع على عمل انتقامي يدف الى شر الحضارة اليونادية » فعين رئيس 
للكهنة يستجيب سم رغباته » وظن بأنه أفلح في مجبوده فأطلق على أو رشلم أسم «انطاكية» 
وشيد فبها حصنا أقام فيه حامية عسكرية وانتبك حرمة الميكل بذبائم دموية وبادخال تثال 
زفس الأوابي اله وكرس معايد محلية بأسماء آلحة يونانيب وأراد فرش أكل لحم اللتازير . 
فاتفحرت اذ ذاك » في السنة 1١5‏ 4 من أعساق الشعس » ثورة المكابين التى استهدفت الملك 
والمستغرقين معا والتي انتبت » بفضل ضعف المملكة السلوقية » الى قيام دولة يهودية مستقلة . 


لاز هده الآزمة ان تصلب« الاغريق بقدر مااتره الى تناقطن: المضاننن وما أوحده: عن 
سوه تفاهم متبادل بين المسؤولين عنبا . وقد كان رق انطيوخوس الراببع دور كبير فيها » أو 
بالأسرى لطخطإه في تقدير نضح التطور الذي تحقق والانقياه الممسكن لأوامره . ولكن الشسر 
الأكبر مرداه بنوع خاص الى اغراء الحضارة اليونائية لبعض اليبود والى ان الشعبين لم يصعا الحد 
نفسه بين الحضارة والديانة . فاستروى الاغريقى » بالتالى » أن يفسروا التمسك بالدين كبررية 
متصلبة » كا استبوى الملوك ان يفسروا المقاومة الديننة كعارضة سياسية , ١‏ 

أضف الى ذلك ان التعايش » على الرغم من سُتى أعمال العنف » ل يبق دون قرة سحتى عند 
البهود . فقد اننبت دولتهم المستقلة » في أواشر القرن الثاني قبل المسح » الى ملكية حمل أول 
ملك فيها اسما يونانناً هو ارسطوبولوس . ويكفى هذا الحدث لإرلالة على ان مناهضة الحضارة 
البونانية التي بدأت بثورة المكاببين قد اخفقت» أقك في هذا الموضوع . ثم ان الأدب اليبودي 
الذي عرف حينذاك تحديداً أكيداً قد تأثر» مع حافظته على طابعه الديني» بالفلسئة اليونانية كا 
نرى ذلك في كتابي « الجامعة » و « الحكة » . ويتضح ان واضع هذا الكتاب الأخير مم 
بالافلاطودية من مغهوم الألوهة التي لا تتصل اتصالاً مباشراً بالعالم. وهكذا فقد بدت الطريق 
اؤلفات د فبلون » في العبد التالي . 

ببد ان مثل هذه الاتصالات * التي تأثر بها البهود العائشون بين « الأمم » خصوصا » لا سها 
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في الاسكندرية حيث نقلت التوراة آنَمذ الى اللفة المونانية على يد السبعين » كا يو كد التقلسد » 
الذين وكل البوم بطلمموس الثاني هذه المبمة ‏ ل تل دون استمرار سوء التفاهم» أقله ببن الججماهير . 
فقد سرب سوء التفاثم هذا » حتى آخر العبد القديم» مآسي كثيرة أخرى . واستمر قسك الببود 
بديانتهم بفضل الشيع الممسادية لكل شروج على الشريعة التي تفسّر تفسيراً حرفيا ملزماً . ثم 
أكسل السخط والثورات على الملوك المونائين او المستغرقين وعلى روما ما كان ناقصاً : فتغلبت 
الشريعة في النهاية على الرغم من ضغط الحضارة والجبوش الاحنبية : 


هركذا استمر وجود أشد الديانات الشرقنة قيزاً » في حركة انتفاضية ل يبد الاسباد 
النونانبون أي تصلب مقصود أو أية دعاوة دائة لخلقها أو لتفاقهبا , واذا ها استثنينا العسادة 
السلالية » التي لم يكن ليأنف منها غير اليبود » م يفرض الملوك موجبات ديئية في الشرق فقت 
الديانات الحلية على ما كانت عليه . 


أما معتقدات الاغريق أنفسهم وطقوسهم الدينية نقسد طرأت 

علمها تغئيرات مسقة . فلم تعرف الديانة اليونانية التقليدية » ديادة 
7ل الاولمب وآلة المدن » مثل ذاك السنى الخارجي . وقد أففى انشاء كل مدينة جديدة في 
الشرق الى نشد معد على الأقل لأن حماية المماعة الجديدة وتلاحها يستلذمان عبادة إله مدينة 
على الاقل . وحكثرت الات لامعابسد المتمئعة سعض الشبرة : فازدادت النذورات والتاشل 
والمذابح في ديلوس ودلفي وأولمبيا . وأخذ الاثرياء والملوك على أنفسهم ؛ ولا سما الملوك رغبة 
منهم في الدعاوة » تخصيص رؤوس أموال ضخمة للارض أو للأعمال العقارية فأوجدوا بذلك 
أوقافاً تقوية يستخدم ريعها للتقادم أو للأعياد الديئية . وني كل مكان زادت الاعياد عدداً 
وعظمة ترافقها الذبائم والصاوات والتطوافات والالعماب التي حاولرا نقلا » من حمث أنظمة 
المباريات والمكاقآت > عن الالعاب الاولبية أو الدلفية » بغية تأمين الشبرة نفسها لها . وقسد 
اسند تبرير هذه المظاهرات الثقوية الى انعامات الآهة ومعجزاتهم “لا سما الخلاص الذي مم على 
يده في ظرف خطير او ظبورم للبشر . وسعوا 1نذاك الى الحصول على معاضدة هاتف غيب > 
لاسيا هاتف غيب دلفي الذي يبدو نشاطه المتزايد في م ذا الجال و كأنه يراصل تمل المنظم 
الاكبر للحماة الدينية اليونانية . ثم أرسلوا السفراء الى المدن والاتحادات والملوك بغية الحصول 
على امشنازات للاعناد وللنعيد » ولامديئة نفسما اذا امكن ذلك . وخير مثل معروف هو مل 
د مغنيزيا ‏ على - المندريس ») حيث تنيح كتابات عديدة تتبع المساعي الحققة في أعتسساب 
ظبورات أبولون وإلحة المدينة الرئيسية » أرقيس لفكوفرينني ( « ذات الحواجب البيضاء » ) , 
فته اشير اد الأول اوم عقي مله أومل مقر الس تمان تالح إفرفة |( بيع 

. أربعة ملوك وخمسة اتحادات وأكثر من ستين مدينة التصريحات والتعهدات العاطفة على عبد 
الإلهة الدلفي وعلى المدينة نفسها . وما هذا سوى مثل بين أمثلة كثيرة . 


دئى الديائة البواسة الخارجي 
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حجرى حكل ما جرى و كأن الديائة اليونانية* الى اسثعادت شبايا بفضل الانتصاراث 
السياسة التي حققها ممارسوها» تثير في أتباعبا تتوى أشد حرارة من أي وقت مفى وتحقق 
باجماع الرأي على امد والشكر > احتلال عالم جديد احتلالاً أدبيا , 


ببد ان ازدهار الديانة الكلاسكية هذا لا مثل سوى مظبر فقط مسن 
مظاهر الحباة المدنية أبي مظبر من ظاهرة عامة وميزة في العبد الحلني . 
ولس هذا المظبر أشد" وقعا في النفوس من كثير غيره » ولكنه أكثر صنعة الى حد" بعبد . 
فالتقوى نحو آلحة المدن كانت تؤلف جزءاً من مصطلحات الحياة المدنية » ول يستهدف التنافس 
في الظبور بين المدن » في هذا المجال ؛ سوى غايات زمنية جداً . فبي إنماء ابتغت امتداد شبرتها 
واحتذاب الزائرين والحجاج وتشحيم التجازة الحلية وإلاء السكان ومحاولة تحنب بعض الملات 
عن طريق الاعتراف ب « قدسية » المدينة و « حقبا بالمحاية »» أي» عملا » الاعتراف بحصانتها 
حيال شتى أعمال العنف . وعمليا لم يتكن لهذا النشاط » المرهق للدخل الحليى » أي شيء مشترك 
مع العاطفة الدينية الحقيقية . وهل كان بالامكان ان تككون الامور على غير هذا الوضم حين 
تقتصر حماة المدينة نفسها أيضا » في غالب الاحيان » على ظواهر شكليه ؟ 


انخطاطبا الراهن 


أضف الى ذلك ان أدلة عدم أهلية الديانة الكلاسيكية قد برزت بشكل جلي أكثر من ذي 
قبل . فقد أضر” بها على الدوام انبا م تستجب لاضطرابات قلب الانسان وعقله . وم تأت إلا 
بتعلم اخلاق فردي” بدائي » دوا اهام لما هو عادل وغير عادل » مكتفية بالنشاط الخارجي » 
لابل متخذة » في غالب الاحيان » شكل ومعنى صفقة تحارية يعقدها المؤمن مع الإله , وقد 
تركت الفرد دون سند ودون وعد ودون امل مطمئن أمام شبح الموت المقض . وم ترتبط أ 
أنها لم ترتبط ارتباطاً جيدا بمفهوم عام الكدون وجوهره وتنظيمه . وقد اضيف الآن » الى هذه 
العيوب الدائمة» حقيقة ومشبد ضعف المدينة أي الاطار البشري الرئيسي الذي ترعرعت فيه 
وارتبطت به ارتباطا قلبي] . وقد برهن الخفاق المدينة السياسي للجميع ان الآطة الذين التمست 
منهم الحاية لا يستطيعون أو لا يريدون تأمين السلامة والسعادة لمواطنيها . فتعلم الانسان » على 
حسايها » ان مفهوم المواطن لا يحداده تحديداً كاملا وهمل ممه بعض مظاهر كيانه » تلك 
المظاهر بالذات التي يجعلها شقاؤه أبرز ظبوراً . 

وكانت روايط الآة الاولببين بههة المدن أوثق من ان تبقى بعمدة عن هذا الفتور . بببد 
ان بعضهم » وزفس بنوع'خاص * قد بدا وكأنه ل يتأثر به » ولكن السيب في ذلك هو ارنف 
اسعهم قد استخدم لاستغراق آة شرقيين . ويبدو في الحقلقة ان ديونيسوس قد قتع بتعلق 
أشد قوة . فالنجاحات التي احرزتها عبادته » وهي مدهشة اذا ما فكرا بالمركز الثانوي الذي 
احتله في السابق 4 لم تناسب مشاغل زمئية فقط . “اجل اعتبره اللاجيون والا”طاليون د 
لهم » ولم تكن السياسة بعيدة عن التقوى الت تماهوا بها حياله . ولا ريب ايضاً في ارن صفته 
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كإله المسرح قفدعلته بصورة طبيعية يي يصبح شتيعا معياث الفنانيث اللبن تفسر كثرة 
التمثيليات 1 بذاك نجاحهم وأهتهم . ولكن هنالك اسباباً أخرى لنجاحات عبادته . رمن 
حيث أن هذا الإله تراق” المنشأ » فإنه كان أقرب الى الآلحة الشرهيين من جميع الآلمة المونانيين 
الآخرين الذين دخل بينهم في عبد متأخر . فنذ الاسكندر » وعلى خطاه » اتضحت؛ اسطورة 
أسفاره ونجاحاته في آسيا وتوسعت بعد ان كانت اسطورة موجزة : فكيّفته تكيفاً افضل 
يتفق وظروف العام الهليني . اضف الى ذلك احيرا ان « طفولاته »قد أوجدت حول» بالتفضيل 
على اي إله آخر »2 جوأ من العدوبة الرقيقة النضيرة قادراً علىاستغواء مشاعر ذاك العبد . فلو 
كان على الديانة المودانية » ان تستمد من ذاتها » دون اي اكتساب جديد » وسائل تجديدها » 
لأمسى ديونيسوس» علىالارجح» اعظم الآلهة اهمية.وهو الوحيد » على كل حال» الذي ابرزعند 
اتناعه» آنذاك» فيما يطبر» شيثاً آنخر غير الحركات الاصطلاحية الخالية منالمعنى الديني الحقبقي . 


حدثت مع ذلك تحديدات متفاوتة الاهية لارمضماء مبول البشر 
العاطفية واحثلت كلها مكانا في الحياة الدينية وعبرت أحبانت)] عن 
امان عميق حقيقي . 

فبناك في الدرجة الأولى العبادة الملكية والسلالية . وقد عالجنا فيا سبق أصولها اليوثانية 
والاشكال الى تلبستها وتنظممها حدث انتبت الى عبادة رسمية . وقد رأينا » لجبة العراطى التي 
تتعاثى ببمسا » توافقها العسيق مم نظرية الفاسيلفس أي الانسان المتفوق على البششرية المتوسلة 
تفوقا يصبح من الشرعي معه ان يمثل بالإلوهة التي يمتلك قوتها . فبي قد عدّرت في الوقت نفسه 
عن الاعجاب وعرفان اميل واستتزال الانعامات الجديدة . 


التحديدات الديئية : 
العبادة الملكية و ااسلالية 


ولكن هل كل هذا بكاف للكلام عن عاطفة ديئية ؟ انه لمن المغالاة نفيه نفياً بات شاملا . 
فاذا كان التطور اللاحى قد عمّتى وعقد ادرا كنا لمثل هذه العاطفة من الجدير بنا ان نعود الى 
الفكرة المكونة عنها سابقاً . لنصغ الى النشيد الذي ألفه أحد الشعراء والذي أنشد في أثينا 
اكرام لأحد الاتتبغونيين : « الآلة الآتخرون بعيدون » وهم اما لا 1ذان لهم وإما لا وجود لهم 
واما لا يعيرون حاجاتنا أي اهئام . أما أنت فنحن نراك هنا » لا من خشب أو من حجر بل 
حاضراً حضوراً فعليا . لذلك فنحن نبتبل اليك انت أيها العزيز بين الأعزاء ؛ اعطنا السلام قبل 
كل شيء » لأنك أنت سيد السلام » . تعبّر هذه امل عن روحية نفعية لا يقبل بها ذوقنا , 
ولكن هذه الروحية أقرب الى الايمان اليوناني الذي انتظر أبدا من آلهته انعامات مباشرة 
ملموسة: وقد انقى وقت طويل قبل إن تبدو مثل هذه الملاحظات ناقصة وغير كافية» فجاءت 
خبرة الشرق الدينية تفعل فعلها في هذا المعلى بالذات . ببد ان فجاجة الاعتراف » من وجبة 
النظر اليونانية » وفي اوائل العبد الهليني » ل تنتقص من تأثيره على الماهير . 

فليس اذن باستطاعتنا ان ننكر أن العبادة السلالية » في حضارة وفي نظر أناس عزوا الى 


15 


القو » كقوة » مصدراً وطبيعة الحيّين » ربما جاءت تعبيراً عن تدين لا بقل واقعية عن التدين 
الذي عبّر عنه من قبل في عبادات آلة المدن . فبذه العبادات الأخيرة أيضص] كانت رمسمية 
رمفروظة ومتحجرة فى طفوس: اسطلاة . قلاكضف العيادة الثثلالية الى هذ النقائض. نتوى 
التسبيلات التي وفرتها لتملق خسيس ولخضوع أكثر سلبية لأواهر سلطة أعطم قوة : وهذا 
التباين تبابن في الدرئجة لا في الجوهر . قحب من ثم ان تفسر هذه العسادة كاستعاضة عن 
العبادات القديمة التي غدت آنذاك غير كافة لإيقاد ايعان ماهير .واث هي ١‏ تدغل على اشساة 
الديشة عوراطف جديدة فقد رفرت نا على الأقل أشكالاً حديدة . 


م تخل الفلسفة الحلينية » أفله في بعض مدارسها » من الاصداء الدينية. 
فقد ساعد نجاح تعلم افبمير وس الذي زعم إن اقدم الآلحة اليونائيين » ما 
فيبم زفس نفسه > قد عاشوا حياة البشر » لا بل حياة الماوك المحسنين » 
فألحبم رعاياهم الشاكرون » على تقبل وازدهار العبادات السلالية , وذهيت تعالم أشرى الى 
آبعد من ذلك . فانتبت الرواقية مثلاً الى مفبوم إله واحد» شالق وسيد الككونءولا يثل الآلة 
المعروفون سوى مظاهره التي يسبل على الانسان الوصول الها . فتوفقت بذلك الى الاحتفاط 
بالاساطير مفسرة إياها كرموز . ولكن هذه النظريات السامية لم تكن لتبلغ وترضي سوى 
نخمة قلبة العدد . 


التحديدات الديسة . 
عبادة إله الحسظل 


أما الدرانة الشعبية فببدو انها لم تنقل عن الفلسفة سوى مفهوم واحد هر مقهوم « إله الحط». 
وقد نشأ هذا المفهوم عن المدرسة المشّائية التي واصلت تعلم ارسطو» وعرف تجاحا كبيراً جداً 
عند أغريق يتفاوتون مستوى عقلياً , وقد مثل هذا المفبوم حظاً عام يرتبط به مصير الادسانية 
جمعاء » وليس قط مرادفاً للصدفة الخرقاء أو لحتسة لا تعفو . وعزيت المسه بعض الاهواء » 
ولكن عزيت البه أيضا بواعث أملاها عقل لا يدركه الفكر البشسري لسوء الطالع. واذا لم يكن 
هنالك أية طريقة لتلبينه » فانه لم يكن من الممنوع الابتهال البه فحسب» بل التفكير في اسباب 
المصائب أيضا وفى استخلاص النتائج الضرورية : وقد سبطرت فلسفة الحظ هذه على مؤلفسات 
بوليب التاريخية في احدى مراحل تحضيرها . ولكن قد سُلدّم بالاضافة الى ذلك » لاسيا في 
الأوساط الأسة او شبهالامية» بوجود حظوظ كثيرة» واحد لكل فرد وواحد لكل جماعة 
فتمكنت التأثيرات الثسرقية» اقل فيهذا الحقل» منان تفعل فعلبا عن طريق مفبوم« غاد 0م/) » 
السامي» الحامي الخاص لكل مدينة. وقد درحت عادة مدعوة لدمومة نادرة » عن طريق 
تشخيص إله الحظ في انطاكية الذي ذاعت شبرته بفضل ممثال لافتبخيداس » تقضي بتشخيص 
المديئة بصورة امرأة تتوج رأسها الابراج , ومن المسم به ان التقوى كانت أكسثر حرارة نحو 
الحظط وط القٍ تبدو اعظم قوة » وبنوع خاص حظوظ الملوك التي كانت موضوع عبمادة وتقسم 
الأعان باسمبا . ويمكن القول » على العموم » ان عبادات قلية عرفت الانتشا ر الذي عرفته هذه 
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الدداية : فلم سكن في الحقيقة م ديائة افضل انسجاماً مم اختبار عام مجبرل شاهد الكثير من 
الارتعاءات ااهحائية التى عقيتبا كوارث فحائية ايصاً . 


نتاسّس دود سعوبة » مع العبادة الملكية > يقدر بعدها عن بجرد التملق» 
وي عمادة إله الحظ» اجماع الرغبة في تأمين السعادة بفضل قوى متفوقة. 
لد نكته الامط راف الفرس رعنك الثائن عن الخلاض رفاك شدية » 
وقد عبروا عنى هذه النزعة بقوة بادرة في لقب « الحكص » الدي اطلى بذاك على الكثير من 
الآلهة القدامي والمدد» والكمير س الملوك أيصا : فكان شعورهم بأنهم في مأس من اخطار الحياة 
والموت السرط الأول للسعادة . 


العديدات الديسة 1 
القلى واطخلاص 


وقد ابتباوا بحرارة الى اسكليبيوس »؛ الإله الشافي » للتخلص هن الآلام الجسدية . هبو قد 
قبل منذ زمن دعيد في مصاف الآهة الوباسين وكان له معابده » وأشبرها في كوس احدى جزر 
بحر اه رفي أدمذور س م اتمال الارغوليد. فتوافدت الما جماهيز غفيرة 5 يسلق لما مشل م 
ذي قبل . وكادت شهبرة مؤسسته الطمية الدينية التىتخرتس منها الأطباء الكثيرون احد مقومات 
ازدهان كرش ميت خرصت الدؤلة عل عابتا وانتفزارها عن طويق” المسساقدات امالية' :اما 
في اببذو رس فقد اقتفى توسيع الابئية حبث كان المرفى يقضون ليلهم و#معرن » في الاحلام 
البي تراود سيا تيم 2 الدلالات اللي بفسرهأ الكبنة لد وجمههم 2 معالجسة آلامم 0 ولشوك اليوم 
نذورات كثيرة » ترافقها الكتابات التفسيرية » جيل المرمى المدينين +ود الإله يشفاء عجائي . 


ومن الآلشة النصراء والرحماء والمخلتصين » على غرار غيره لا بل اكثر من غيرهم > اولئنك 
الذن استطاعوا طمأنة الانسان حيال اخطار الحماة الثانية . وتوصلوا الى ذلك بايقاف المؤمن 
على اسرارهم . وقد سبق للحضارة اليونانية الكلاسكية ان عرفت هذا الشكل من الحيساة 
الدينية التي انتشرت في حينه انتشاراً غريياً في معادد يوذاسة وشرقية قدبهة وجديدة . فعلى 
بعض المسافة من أثينا حافظت الاسيس الرسمية على زبنيا واستالت الكشسير عيرهم ؛ ولكن 
الفسيس جديدة قد ادشئت على مقربة من الاسكندرية م تقم » والحق يقال » الا بنشاط ثانري . 
غير ان السوق التي “راجت هي سوق اسرار اشرى بسيب ما انطوت عليه احتفالاهبا من 
مسرحمة وتأثير » حتى انها قد اتهمت بالشعوذة والدعارة . وكان لديرنيسوس » الذي سبق 
تكريه في الفسيس » اسراره الحاصة التي اصبح لها فروع كثيرة . واذا وجد الاغريق هذه 
الاسرار في تراث اجدادهم الديني» فائهم م يأنفوا من الاشتراك بغيرها مما يمت بصلة الى العيادات 
الشرقية كسبادات « اتنْيس » و « وسسيل » في آسنا الصغرى وعبادات اوزرس وابزيس 


مصر. 


كن لا نعم دق العام تفصيل هذه الاستفالات الى أوسديبا عصلى المشترك الممتدى, ان يعتهم 
بالصمت حياها . ليس من ردب في ان الطقوس والصبغ قد اختلفت باختلاف الآلهة . غير ان 


ىن 


المؤمن قد وجد في كل مكان تبدثة لاضطرابه وقلقه : فانه كان يحضر قيامة إله ميث » فبقف 
بذلك على اسرار الموت والتجداد ل كرف مان الفسنين فد وفلف كتد مدا الحد . و 
الاسرار الاخرى قد قادت المثترك الى ابعد من هذا . فبعد تطبيرات مختلفة كان يتمثل بالإله 
ومشترك في طبيعته الإلهية , وكأن ايضا بتعواد حالات نفسية حديدة كالانخطاف ومحبة الإله 
المتأم اللذين من شأنهها إدخال الذهول الى قلب اكثر الناس خشونة . ا كان يواجه مفاهم 
جديدة لم تتعرض لا العبادات الدونائية قط عملي » كفيوم الخطيئة »2 ومفهوم الطبارة 2 لا 
الطبارة الجسدية التي يحصل عليها بالاستتحمام والضوم فحسب »بل الطبارة الأدبية ايضاً . 

فوفر له كل ذلك » بالاضافة إلى الوعود التي لاتقدار بثمن » تنسة حماته الداخلءة » التي كانت 
متروكة لنفسها فغدت مذ ذاك مستئيرة وثابتة . وهذه كلها ترات لم تك. ن النفسالشرية 
لتقل بالتخل عنها بعك الآناء 


أضف كثير من هذه الاسرار الى عبادات آلمة ششرقيين : ولكن 
م 9 الاغريق » على الرغم من ذلك » لم يحيدوا عنها ٠.‏ ققد برهنوا 
1 بادا أبداً » على الصعيد الديني » عن قابلبية للاقتباس © معترفين 
بنواقص معتقداتهم الخاصة ومستعدين للاستعاضة عنها باقتباسات عن الشرق ٠‏ بيد انهم » عندما 
000 بذلوا الجبد لتكسفبا ولتطبيرها » اذا صح التعبير » باخضاعها 
للعقل :هذا كان مصير عبادة ديرئسوس في قلب المونات الكلاسيكية + اثينا . اما العبادات التي 
بقيت هي هي » حتفظة_بيزائ! وطقوسها الاصلية » فقد استطاعت النسرب الى بعض المدرن » 
لاانيا الى المرافىء » ولكن احيانا وبصورة خاصة فقط : هكذا استفادت عبادة إيزيس > في 
البيره > من بعض التساهل > ولكنها م تحظ بالاعتراف الرسمي . وتبدل الوضع منذئذ تبدلاً 
كنا . فأقيمت الاتصالات بالآلهة الشرقبين بصورة حتمية مباشرة وعلى اوسع نطاق © شاءت 
الدولة تسبيلها أم ابت . وم تحاول الدولة » في أي مكان » من جبة ثانية » التعرض لا 
لسوت لحرن رق ان ررض كثيرة قد تبدو شيانات محضة في نظر الحضارة 
المرئانية الكلاسكية , 


وقد حدثت تثقاربات مدهشة. فثعرض موه نفسه للضم" » على الرغم من قثيره وارتباطه 
الوشيق بشعب معين . فإن كامة « الاعلى » كانت" ملك قبل ذلك صفة لزفس . فاعتمدت لاسم 
اكثر غموضا هو « ثبوس » ( الاله ) » فاوجد بذلك اله جديد » شبه غفل »© يسبل التوفيق 
بينه وبين بعض التعالم الفلسفية » لم يتردد الكثيرون ان برواخيه إله النهود . وكثر غيرم تثيل 
إله السبود بديونيسوس » باسمه التراتي ساباذيوس,» الذي كان من السبل » بصدده > تلبيس بعض 
الكلمات كسبت وصياؤوت. وحملت استدلالات أخرى على الكلام عن زفس الدمشقي ورفس 
الدو لمكافي اللذين ليسا سوى الله حدد في دمشق ودوليي .' ودفعت إذ ذاك نزعة غريزية النشفس 
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البونانية على البحث عن إله كلنّي القدرة يستحمب الصلوات » وعلى خلقه عند الحاجة . وهكذا 
فقد شقنّت الطرق © ولو بصورة غامضة -جد! » التي كان باستطاعتها ان تؤدي الى التوحيد . 


حاول البطالسة توجيه هذا الجبود وفي الوقت نفسه توحمد الاغريق والملديين المصريين في 
عبادة مشتركة . فأوجد بطليموس الأول » توصلا لهذه الغاية » إلها جديداً هو سيرابيس © ونظم 
عبادته بعد ان استشار اغريقيا والكاهن المصري مانيتون » وهوالذي عبداليه وضع موحز لتاريخ 
مصر الفرعونية باللغة البوبانية . وقد شمّد اامسد الأول للاله الجديد في منف المدينبة المصرية 
الصرفة ؛'و/ يشيد له معبد آخر إلا في عبد بطلب.وس الثالث في الحي” البلدي من الاسكندرية 
المعروف باسم راكوتيس . ول يكن امم الإله شسه سوى إله الأموات في منف > « أوزريس - 
أبس ) الذي شواهه الاغريق فدعوه اوزورابيس وسارابيس وسيرابيس . وقد احتفل بحمادته 
في هذه المديئة » وفاقا لطقوسها الخاصة » الكبئوتان المونانى والمصري » وكان الكبنة المصريون 
أكثر عدا الى حد بعيد . غير ان النفوذ اليواني لم يلبث ان وطد سطرته » لا سيا بفضل تال 
النقاش « برياكسيس » الذي ابتككر طراز الرسم الاصطلاحي للاله » ما يغلب علىالظن '. فبو قد 
نكت فيه خاصبسات منئةولة عن آلة يونائيين عديدين كرفس » سيب قوته > والإله الشافي 
اسكليبيوس وإله الأموات هادس : فاذا به قد مثدّل اسانا مببا » يفيض عحيّاه عطفا ورحمة » 
كثيف اللحية وأجعد الشعر » يككسو رأسه المكيال رمز الخصيب » جالساً على عرش » قايضم] 
على عصا طويلة بيده اليسرى وملقبا يده التملى على كلب . واذا كان الإلهان المصريان ابريس 
وانوبيس قد اشتركا مع الإله في معيد مثف أيضا » واذا دفن فيه كل « اببس »يوت »© فقد و.حد 
فيه من.حهة ثانية هنكل لدي بيسوس» ا قام أمامه بساء سداس يالشكل أحيط فيه مثالهوميروس 
مخمسة تائيل لفلاسفة بونانين وخمسة تمائيل لشعراء بوداسين أيصاً . فكان الإله والعمادة» «التالى» 
يونانيين ومصريين في آن واحد » يغلب فيها طاسع الحضارة اليودانية .التي لم .رض يوماً بالتنككر 
للا كان ولا بزال سيب عظمتها . ولدلك فليس من الغريب ادا لم يكترن الملديوت امصريورت 
عملي لسيرابيس » في حال انه متم بمركز متاز ي الأوساط المونائية ؛ بفضل ما انطوى عليه من 
خصائص غريبة عن الحضارة الودانية الكلاسيكية » يا رجح , وقد كرست له »2 في كل مكان 
تقريبا » معابد احتفل فيها بالأسرار أيضاً : في آنسسا الصغرى » وديلوس »© وتراقيا » والوبان 
نفسها , وهو الذي مبّد الطريق أمام اتنشار عبادة وأسرار ابرس في الامبراطورية الروماسية 
حماأاء. 


على الرغم من أن الاحشماطات المتخذة للحفاظ على نصيب العساصر الءوداسة » اسثمر إذن 
استقلال ونفوذ الشرق دينياً بلا منازع . وقد احتذيت عباداته » دون أي تساهل ؛ العديد من 
المؤمئين الموتانيين الدين وصلئنا منهم » باللغة المونانية »شهادات تقوى لا تحصى نحو المةه برايرة » 


لا غعش فيوم 5 فأمتدت عمادات مؤلاء الآلمة 4 بواسطتهم 2 و الغرب» الجزر و سب ددلوس 
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أولاً “ والبونان ثانياً . وقد اسبمت بعض الاسام في هذا الغزو بلاد بابل نفسها التي فقدت ديانتها 
القديمة كل قوة ترسعية واقتصرت في نشاطبا على تحاربة الفناء ردنك يي الهم والسحر 
اللذين مارسها من أطلق عليهم | سم د الكلدانيين » أو « الجوس » أيضاً ‏ لآن هذه العلوم الباطلة 
قد أشعت “ على العموم » باسم زرادشت - وتجدر الاارة هنا الى ان جميع الديانات الشرقية » 
التي ستتقاطر الى روما فيا بعد وتنتشر منها في المقاطعات الغربية من الامبراطورية » قد بدأت 
تتوسع حتى قبل الفتح الروماني : فلم يككن دور السبطرة الرومانية » على هذا الصعيد كا على 
غيره » سوى توسيع نطاق التطور السابى . 

فلا يبدو إذن من الغلاو بشيء التككل » بصدد الاغريق », عن ثورة ديئية كان فتح الاسكندر 
منطلقاً ها . مان هذا الفتم » بتخليصهم س اقتسارات الديانة المدنية » قد حرر فيهم احساساً 
وصوفية خفيين ولكن مكبوتين . وقد أتاح لهم » باقامتهم في عالم اتسعت آفاقه تمكنوا فيه من 
اغتراف الدروس » اختارات أثارت حماسهم الحاد . فاكتشفوا في آن واحد ثروات الشسرق 
المادية والروحية التي سحرتهم لعترة طويلة . وادالم يفرض عليهم استخدام الثروات المادية أي 
رين » فقد وجب علءيم » حيال الثروات الروحية كار الات مس ان برضوا 
بالتتلية ارعارام. :ققد أحدوا انبا » فى هذه المارسة © ما حمل نفوسهم غير راضية وتماموا 
تقوى جديدة قوامبا القاق والمية . 


؟ -الفن 


باستثناء بعض التقنيات »> لم يكن الشيرق » في الحقل الفني » ليبرز 
معام حيال الاغريق الذين ثبت تفوقهم فيه منذ زمن بعيد . لا بل 
ان أثراله: الوناني » منذ قبل الاسكندر » قد تسرب الى أماكن كثيرة من ساحل آسبا 
الملتوسطي وحتى الى البلاط الفارسي . فكان الفن الهايني بالتالي فنا يوتاتي الجوهر يصتاعميه 
ويشدفدداقه. + ول شافط الدنوة الحلية عن يوت الاي بض انلق المدود ةدا .,:واذ ا يمنا 
نظربا الى الشرق في جموعه » رأينا ان هذه الفنون ل تمد عملباً فرصة سانحة للظيور » إذارتف 
النخبة الاجتاعبة ؛ التي كان باستطاعتها احياءها عن طريق طلباتها » قد امتقرت او أعرضت 
عنبا بعد أن دقدت روحبا القوصسة , 

وم يخرح عن قاعدة هذا الانخطابك العام سوى شواذ نادرة . وبالاضافة الى اوروك في بلاد 
بابل » حيث يفسر استمرار حياة كبنوتية يعطفعليها السلوقيون تشييد وترمم المعابد التقليدية» 
تككوان مصر السذوذ الرئيسي . وفي وادي النيل تساوى تصمم الوك اليوانيين على الابقاء على 
التقاليد الاجاعية في الحقل القني وفي الحقول الاخرى . مشيدت المعابد المصرية وزينت جدرانها 
بالمشاهد الكلاسكية : ولكن هثالك فوارق طفيفة » كالسعي وراء التناسق ف القماسات ©» 
تحمل على الاعتقاد يحوار بل باشتراك اغريق يخضعون لعم آخر في سن الماليات . أما البنساء 
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الوحيد الذي يبرز فيه الاثر البوناني بروزآ محسوساً » بيتمثيل أشخاص برئدون الألسة 
البونانئنة »2 وببعض الجزئيات ؛ كتكرم ديك أو وحود طفل على ذراع أمه » فبو مدفن 
« ببتوزيريس » > المصري الذي يدة يسمي الى اسرة كبنة ؛ وقد يكون هذا المدفن سابقا لفتم 
الاسكندر أيضا . 


سبطر الفن المواني سيطره / ينازعه فيها منازع » ولكنه خضع لتجديد 
عميق الجذور . بمد ان ذلك لا يعني أنه نقل عن الفنون الشرقبة فوق ما 
ثقلت عنه . ويفسر تحوالاته » التي دل عليها تطوره السابق » الظروف الختلفة التي كاتف على 
نشاطه أن يإرز فيا . ١‏ 


تحديد الفى اليوناي 


نأ التحديد عن المدد الذى وفره» لبعض النزعات الظاهرة منذ أواخر العبد الكلاسي » 
امل لاحساس جديد . فادسخلت على الفن المعاني الروحمة والقدرة على التأثير الديني . فاصطبغت 
الوجوه » وحتى المماظر الطبيعية أحياناً » بصيغة صوفية . و/ يكن كل شيء > 3 حبة ثأسة» 

من النوع نفسه في المسل العاطفي الذي أعرب عنه زن أقل إهّاماً من ذي قبل بالتناسق المنطقى. 
وكان من شأن التأ: ثر ان ينقلب اضطراباً وعلفاً ») حتى بشكل خارجي . فاستفاد الفن من ذلك 
عند الاقتضاء » غير مقتصر على إعادة الأزمات والا لالام النفسة ©» باحثاً ف قوة “ة التأثير والضوضاء 
عن ونتيلة لانسين عن قوئ الناس : 

تحسنت الظروف المادية الحياة الفنية تحسنا عظيما . فمنذ العبد الكلاسيكي شرعت المدركف 
المونانية في التريين والتجميل وامقر كد الادعة الال اطوت ترحوية فنا الدن 
الجديدة العديدة في الشرق على غرار مدن الدونان القديمة » واعتزت كلبا بهذا التنافس . وأففى 
كو المورحوازية الى ازدياد عدد الزين المسورين الراغيين ف الخ الكمالي واللدة قْ الحياة الخاصة 
والعامة . فنتج عن ذلك ازدياد عظم ف الطلب وارتفاع في عدد الفنادين المبثين الذين غدت 
سحما: تهم البومية اكثر سبولة » واكثر ازدهاراً في غالب الأحيان . غير ان <ودة المصاوعات قد 
تدنت 0 ربيب بفعل ظبور والتشار ما يمكن تسميته بالهاذج القياسية امو اثقة لأذواق طبقة 


كا مس ماه سم 


اجوّاعية أمسثت اكثر عدداً من ان تنقى نخية ثقافمة وأصبحت هي نفسها 00 قباسية 0( » اذا جاز 


التعبير » إذ اننا نراها منشاءبة ا حي مناطق العام اليوناني ٠‏ 


أجل كان هئالك ق ف الوقت لقفسه » زن الخرون مواعون بالثقافة العليا ومتمتعون غالبا 
بالوسائل اللارمة لملوغها 24 يطليون هن الفنانن أرضاء أذواق اخرى اعظم رقة» أعنى ب 6 الملوك 
وبلاطاتهم . وقد انطوث طلباتهم على البذخ والعظمة ايض] اللذين من شأنها اعلاء أن جلال 
السلطة . ولكن التدبية التى أعتني يها اعتناء خاصا منذ ان اسثطاعت السلالة تأمين بعض 
الاستقرار » والمطانة التي حرصت على استالة اد لك الدين ستطبعون > بفعل شبرتهم © تتحيد 
حك الملك» قد أدخلتا عله ها مشاغل وتصاعات تفوق الى سول يعيك تلكالتي اكتفت مها المورحوازية 


3 الشرق واليونان القديمة ش‎ "١ 


المدئية . وقد حلدّت نصرة الفنون هنا كافة مشا كل الفنانين اللديواحة ا كا اتير مدق لذن 
غير انها قد وجبتهم شطر تحقيقا ت» اها فخمة واما الغة في الدقة قة» ل تكن دون غيرها مناقضة قضبة 
تحقلقات العبد السابق . 


-١‏ هندسة العارة 


كان باستطاعة هندسة العارة الملشة أن تنقل عن الشرق القوس والعقد 
والقبة مثلاً. غير انها» على معرفتها بها“لم تستخدهها إلا" بادراً جداًمتمسكة 

بالاساليب الكلاسككية الي حصرت جبدها في اتقانبا . واذا كان عده الابنية المشدة آنذاك 
عظيما جداً فلم يأت سوى القليل منها » في تصميمه وتحقيقه » ببعض الجتّدة . وما تجديد هندسة 
العمارة البونانية » خصوصا » سوى في جمع العناصر القدية لتحقيق جموعات عظيمة . 

يبرز هذا الاستمرار في طراز المعيد الذي شيدت منه ناذج لا تحمى لسخاء أملئه مصطاحات 
التقوى الرسمية . والجدير بالملاحظة ان الفنانين » ان م اعتمدوا في بناء المعبد مواد وتزيينا غالبا 
ما تم عن غنى نلمس فيه التباهي » لم يعودوا به الى القياسات الضخمة التي أهملها الذوق السلم 
في العبد الكلاسي . أما لضاف المعمابد الكبيرة التي عكفوا على تنفيذها » دون التوصل الى 
إتامها قبل زمن طويل > أي في القرن الثاني بعد لمسيح للقسم الاكير منها » فقد وضعت أقله في 
القرن الرابع » كتصامم معبد زفس الاولبي الذي يعود الفضل في الشروع فب + في أثينا الى 
بيسستراترس , وقد يفرض هذه التصامم أعان 0 بقايا أبنية سابقة تيدمت عرضاً . 

ومما لا ريب فيه ان الأبنية المستبجنة الطراز قد بقيت نادرة جداً . ولعل أغرب مثل عنهاء 
أبرزته اعمال التنقيب » هو معبد « ديدموس » الذي تعبدت «ميله» إعادة بنائه منذ الاسكندر 
وواصلتها طبلة قروث. بلغت قياسا تأساسه؟١١‏ < لاه مقابل ٠١‏ »م "٠‏ للبارثنون . وانتصبت 
أمام مدخله عند وجه اليناء اعمدة اشبه بالحرج دسبب كثرتها» موزعةعلى خمسة صفوف؛ واحاط 
بالبناء صئفان آتغران ايضاً . وفي داخل الجدران »> ادث اثنتات وعششرون درجة تتجه الى 
الاسفل الى فناء طلق قام فيه معبد صغير لأبولون . لا يمكننا » امام هذا الخروج عن المألوف > 
إلا ان نفكر بالشرق وبقاعات الاحمدة في المعابد المصرية وبالفناءات الداخلية فى معابد شرقية 
كثيرة , ولكن الى أي تاريخ تعود هذه التأثيرات يا ترى ما دام العملقد تناول إعادة تشييد 
بناء التبمته النيران ‏ فقد ابقي مثلآً على التاثيل الجالسة القديمة جداً » العائدة لأسرة البرتخيين 
الكبنوتية » المرتبة على طول الطريق المؤدية من المرفأ الى المعبد وفاقاً للطرق المصرية التي تحف 
بها تماثيل ابي الول والكباش . 

وعلى نقيض ذلك ققد برز هنالك طراز جديد » يوناني بحت » على الرغم من خصائصه 
المميزة » ان لم يحكن لمعبد فأقله لعمل هندمي غايت"دينية : المذبح الضخم لزفس المحاكص في 
برغاموس . ارتفع على مقر ة من اعلى ثمة في المدينة © داشل شبه مريع واسع يحده رواق 


الابئمة الكرى 


1454 


مزدوج من جباته الاربع . وقا م المجموع على اساس ذات درجات وادى اليه من - جبة الطريق 
المقكدسة سلكم عظم يشارف عليه جناحان الزن ناي رلك هذل مك با الى السيعت 
بل تنظيما لمساحة خالية من البناء ؛ وفي الحقيقة كان المبندس المعار » هنا » مبندس تجميل . 


دبين هذا المثل ان هندسة العزارة الهلملة ل تا تنفر نفوراً مبدثياً من التحقبقات الفخمة التي من 
شأنها ان تدهش العقول بقياساتها غير العادية . لا بل كان من الحتم ان تخضع لهذه النزعة التي 
تثفق كل الاتفاق والوقائعالسياسية والجغرافية والمالية السائدة التي اتسعنطاقها الى ما لا جد له, 
اجل لقد صم « جبار ») رودس المجواف كتمثال لهلموس » الإله الشمس © إله المدينة » وصنع 
من عداة فدرات ضخمة . ولككن جب ان نخص بالذكر البرج الثلاثي الطبقات البالغ علواه ١١١‏ 



































متراً الذي شيّده المبندس المعمار سوستراتوس الكنيدي ‏ [أسرسستسس سسا 

1 ا 

علد رن الاسكندرية وكانمعد! لآن برشد» 1 | 1 

بواسطة النار المشتعلة في قنتهالق تعسكس المرائي لمعائها 2 ٍ 

الى مسافات بسدة » المرا كب المتوحبة فو المرفأ 5 ات 07| 

مالل نزعة ديفي أخرى فق تدس العمارة راحم 
الاي اس سيا ا 
ا ع 5 0 
الملمشة تفسرهازيادة الامكانات المالية أيضاً. يال| 


1 
10 
جات م يت 


0 
2 
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نحن نجسل كلثيء تقريباً عن القصور الملككية 
التي ل يككشف التنقيب فيبا عن قيء حتى الآن . 
وجب في ما يظبر ألا" نتصور أبنية عظيمة » بل أبنية 
متنوعة > زاهة » مجبزة لرخاء العيش اكثر منه للأيبة 
الرسمية » موزعة في رياض غناء فتنت الملوك الشرقين ‏ ** 
أبدا بتفسازة اخضرارها :و الوضة الل ال 
الذئ لديقا يعو السزادئ المت للطالتعوسن لدان الدالسيةة + 0 ١‏ 
ا ل ا 
الرابع وبطائته على النيل : وكلاهما مظور عظم وتعبيرمؤثر عن الملكية اللاجية » ولكن هذا 
1 وهذا التعبير زائلان أو عرضيان لا يسنان فراغ القصر الككبير الذي احجمت عن 

انما كارك اديت رغيات ملر كبا واشت . 
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68 سدم 





على نقيض ذلك » أظبرت امال التثقيب » لا سوافي المدف الأسدرية كله وبريينا » 
ا والبحرية كديلوس © بيوت] خاصة لا تحصى . وطبيعي ات المساكن الضيقة الفقيرة التي 
ازدحمت فيب اعائلات,الطبقة الشعبية قد ألفت سوادها الأعظم . غير أنه قد برز الى 
جانببا طراز سكني جديد درج الكلام معه عن « البيت الليني » تميزاً له عن بيت العبد 


3 


الكلاسى . وليس من شك في ان البورجوازية » الراغية في سعة العيش والرفاهية » او الفخفخة 
احياناً » والمزودة بالوسائل اللازمة لادخال السبجة على حياتها البومية» هي التي رو"جت اعتاده . 
يشغل البيت اهليني مساحة اكبر : نساحات البناء كادت اوسع من ذي قبل فيالمدن الحديثة وفي 
المدن القديمة ايضا التي ضمت اليها احياء جديدة . وم تفتح فيه نرافذ تطل على الخارج » بل ياب 
واحد فقط يؤدي الى مر جاني مظلم : فالبيت الذي هو ملجأ الحياة الخاصة يحب ان يحكون في 
مأمن من المذال . ولكن الغرف - وهذا هو التحديد الكيير ‏ كانت مفتوحة على فناء وسطي 
يبز في الغالب برواق ذي أعمدة يقي من المطر والشمس» او اقله » ببعض الاعمدة التي تنتصب 
أمام مدخل القاعة الرئيسية . 


كان هذا البدت كميراً وحسن التبوية. وكان مزينا ايضاً . فقد رصفت ارضه بفسيفساء ملونة 
اعتمدت فبها الرسوم الهندسية او مواضيع تزيينية اخرى , وكثر ا نذا !لد الم القشل من 
الجدران بالصفائح الرخامية . وقد أبدل الرخام النادر احياناً » في دلتا النيل مثلاً » بالمص 
الملون . ول يكن من النادر ان تزين الجدران برسوم تثل الحدائق أو المناظر الريفية . 

هكذ! نشأ في الشرق المتوسطي ذلك المسكن الخاص الذي سيتوسع ويتزوق مع الزمن » 
وتضاف اله احماثاً حديقة كبيرة» والذي سبفضي الى بيت بومسبي الذي تحملنا المقارنات الكثيرة 
على الاعتقاد بأنه كان يونائيا اكثر منه رومائيا , 71 


اذا ما نظرنا الى كل مدينة على حدة» م يظبر لنا أي تغبير هام في عناصرها التقليدية» 
الاغورا والمتذاوف والمسرح الخ » التي كونت على الدوام الاطار المادي لحياة الاغريق 
الجاعية . ولكن تجديداً قد حدث مع ذلك : فان هذه العناصر التي كانت مستقلة حتى ذاك 
العبد قد جمعتي تؤلف كلا واحداً وخططت وأعدت وفاقا لرسم عام وحولت الى اجزاء من 
كل منظم تحقيقاً لأهداف جمالية ومادية . اما قسط الهندسة الطلينية في هذا التحديد فبو مفهوم 
المديئة : فسدو انها اكتشفت وبدود المدينة ووحدتها ككائن مادي لا يختلف في ميزه وتفوقه على 
تجرد تلاصق الأبنية العامة والمساكن » عن تيز البولس وتفوقبا على جرد تجاور الافراد . قنش 
| من ثم التحم.ل الذي برز منذ البداية كفن وعم وتقنية ادارية . 

اذا ما اسنثنينا بعض المدن الى انشئت في عبد متأخر نسيبا - كرفا البيره واو لنثوس - 
تضم لنا ان المديئة في العيد التكلاسيي قد يديت بلا قبتي ولا قضبد ول يراحه فنا «الستقيل ا 
م يهتم فيها لغير المشاكل الخاصة الحالية , أما المدن الهلينية» باستثناء بعضها ‏ كديلوس مثلآ -» 
فقد صممت وفاقاً للمحطط كان تنفيذه من الأمور السباة لأنها على الغالب مدن جديدة . وقد أخذ 
بعين الاعثبار » في مخططها الهندمي ودوارعبا المتوازية المكونة بتقاطعها زوايا مستقدمة» توسعبا 
اللاحق »> فأفسحت مساحات طليقة للساحات العامة وللأبنية المشرورية لتةتهم الحماة اماعية» 
ووزعت الأبنمة العامة توزيعاً منطقياً وفاقا للغاية الموضوعة لها . فأوجب ذلك نوعاً من الوحدة 
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طًُ 


وسامم الماوك والمواطنئون الاثرياء بسخامم » برز الذع بصورة ابنة جديدة ومعابد ومتزاوفات 
ومذابح ومخصوصاً تاثيل بروئزية او رخامية غدا عددها في النباية عظيما جداً . ومن اللي ان 
البو رجوازية المدنية المزودة ببيوت انيقة التزيين قد اعارت جمال المدينة الاهقام نفسه : فكارنف 
للتنافس شأنه على هذا الصعيد ايضا , 

اضف الى ذلك ان التجميل الطليني قد خضع لهب" جديد هو وقع المنظر العام الذي يحصل 
عليه بتنظم المدينة تنظيما جمالياً والتوفيق بين مناظر الأشاء البعيدة توفيقا متناسقاً وتوزيع 
الخطوط والمسطتّحات والمجموعات التي تنتج عن هندسة العارة توزيعاً متوازناً معتدلاً . ودبدو 
في هذا الصدد ان مدينتين ؛ هما مقران ملكيان » قد انشئتا بنحاح كامل . فا قد حددتا على 
كل حال لأجبال واجمال من الفنانين » النقاشين والنحاتين والرسامين » موضوعين من مواضيع 
مناظر الخلفية . وهاتان المديئتان ها الاسكندرية وبرغاموس . أما الأولى » وقد بنيت في 
ارض سبلية»فقد أعطت الخطوط والمشاهد التقليدية لمنظر المرافىء الذي ألفه جميع المتوسطيين 
والذي بلغ الكال هنا بفضل تقدم الاساليب التقنية التي اعتمدت اذ ذاك في كل مكان تقريباً 
ولحكنها / تعتمد في أي مكان على مثل هذا النطاق الواسع : الجزر الصغيرة والارصفة والبدج 
المضيء وشتى انواع المراكب ونشاط حركة التحميل والتفريغ » وتشرف على كل ذلك قم 
الاشجار الخضراء في الحدائق الملكية وسقوف الابنية العامة . واما برغاموس »> وقد بنيت على 
منحدر ثلة تشرف على سبل يلتقي فيه :هران ونضدت وفاقا لمسطحات تفصل بينبا سطوح افقية 
تتراءى خلالها جدران واعمدة وسقوف المتزاوفات والملاعب وتوجت اخيراً سلام المسرح 
الحجرية وبأعمدة المعابد » فقد اعطت المنظر المدلي يحصر معناه » من حيث انها 'شيدت كستار 
خلفي في مسرح > منطوية احيانا على كل معنى العظمة الماموسة ومذكرة تذكيراً مؤثراً بالمجبود 
البشري الذي فرض نسفه على الطبيعة وبلغ الذروة في التعبير عن جميله نو الآلحة : فان ما 
بدأت أثينا في اعطاء مثل عنه في منحدر القلعة قد ظبر هنا على نطاق اوسع بفضل اضافة باق 
المدينة الى هذه التقدمة التقوية الحمارة . فقد ولد حقاً فن جديد هو في الوقت نفسه نتاج وغذاء 


١‏ - الفئون التصويرية 
ان الظروف العامة الت كان لما أثرها في الفنون التصويرية تختلف اختلافاً 
الظررف العامة 1 5 : 


بينا عنها في العبد الحكلاسيي . 

ويظبر التغيير بنوع .خاص في الظروف الادية . فقيام الملككيات الكبرى وسباستها في نصرة 
الفنون اجميلة وتضخم الثروة والتنافس بين الماعات وميل الافراد الى الفخفخة » كل ذلك 
أحدث ازدياداً عظيما في طلبات المصنوعات الفنية . واليك بعض الأرقام المدهشة المذكورة 
عرضا في الكلام عن بعض أعمال النبب . فيؤكد بوليب ان « ألفي قئال على الاقل » انتصبت 


15ظ 


ف ثرموس 4 المركز الديني والسياسي للاتاد الايتولى . واستطاع القائد الروماني الذي دخل 
امبراسا عنوة » وهي مدينة في غربي البونان كانت مغمورة في القرون الكلاسيكية وبقيت 
ثانوية بعد ذلك على الرغم من انها أصبحت مقراً املك بيروس في فترة من الزمن » أن يعرض 
0-0 لدى انتصاره وخ*م تمثالاً من البرونز و .“” تمثالاً آنغر من المرمر4تاركا التاثيل الخرفية في 
أمكنتها مع انها من انتاج زفكسيس . وذم موكب النصر الذي رافق فاتح مقدونيا » يولس 
أمبلبوس » .هم عربة ملأى باللوحات والتاثيل والمنسوحات الثممئة والأوانى الذهبية والفضية 
والكب ةا والمسناجية : ويك الايد اكير : الحامفة © بدلنى- راونا رديلزس ال اتبليت 
الكتابات والاكتشافات عظمتها » وبعض المدن اثينا » اكسار من أي وقت مفى ‏ وكأنها 
متاحف او معارض دائة . وتاقت كافة المدن الاخرى الى بلوغ هذا الهدف وترصلت كثيرات 
الى تحقيقه » لا سما تلك التي كانت مقر للملوك فاستفادت استفادة كبرى من سخامهم وتنافسهم 
في التباهي والظهور . 


كان لهذا الكلف العام اثره الطيب في حياة الفنانين المادية وفي مرتبتهم يي الطبقات الاجماعية 
وفاقا لتطور شبيه بذاك الذي حدث لمصلحة رجال الفكر كا سئرى . فلم برتفع عددهم فحسب » 
بل زادت ظروف العمل لكل متهم ايضاً . فاستخدموا مواهبهم » اكث من ذي قبل » في 
معالجة بعض الخاميات النادرة التميئة التي رفعت من شأن مصنوعاتهم في نظر زبنهم . فظبرت 
إذ ذاك تجارة المصنوعات الفنية بما تنطوي عليه من نتائج حتمية : تقليد الروائع الشهيرة وارباح 
الوسطاء وتوسع الاوساط المبئمة لامشاغل المالية وانساع اشوا التضريف تقب يال الأوهام 
الاجتاعية القديمة . وبموازاة زيادة موارد الفئانين » شملت الشبرة الحدودة اسماء اكثر عدداً 
وبقيت الشهرة الكبيرة مقتصرة على تخبة قلياة العدد . في العبد السابق شنا فيدياس > المقرب الى 
بريكلس » عن القاعدة العامة ؛ اما اليوم » فعلى غرار لسبوس الذي لق بالاسكندر الى آسنا» 
كان لفئانين كثيرين علاقة بعظباء هذا العام . وزادت دعرات هؤلاء من تنقلات الفئانين التي 
ميت معرفة المصنوعات والتقنيات الفنيه فأسبمت إسباما عظيما في الحفاط على وحدة 
الفن الهليني . 


وهكذا خضع هذا الفن » بفوارق واشكال خاصة بهذا المركز وذاك» الى نزعات مشتر صكة 
موافقة لمبول مجتمع قو“ى التطوثر المادي والادبي التحامه الاوتل . اجل سبق لكثير من هسذه 
النزعات ان ظبرت ولكنها انتصرت الآن . فعبّرت واقعية الصورة عن الفردية العامة التي م 
ترض أن تنظر الى الانسان نظرتها الى مثال جر“د . وتوافق البحث عن التأثير » والتعبير عن 
العواطف الحادة » والممل الى الال حتى الشبواني منه » والتلبي الزائل » مع المذهب الذي 
ناهض مذهب العقليين في ذاك العبد . وبرز اثر الثورة الدينية ايضا » فعكس الفن” إهانا يتميز 
عزيد من الفردية والعاطفة وتوجه الى النفس والاحساس» اقله بواسطة موحيات التفسير الصوثي . 


كت 


وردد هوى الطسيعة والملاظر نفسه صدى” مختلف عن صدى ثداء ستكان المدن للآفاق العريضة 
والماء الجارية والاخضرار ؛ فعسّر ايضاً عن تقوام و القوى العظمى سيدة الحباة الأرضمة 
والحياة الثانية . 


وبحب من جبة ثانية الى جادب عوامل التجديد هذه » ان نفرز مكادا لتقليد الماضي . فان 
سحر روائع العبد الكلاسكي لم بزل يفعل فعله في الهواة » لا سما الماوك الراغبين في اعلاء مقرهم 
الى مئرلة الللاظر التي هي أشيه بالمتاحف ف الءونان القديئة . فتكونت إذ ذاك قطعة قطعة 
ا مجموعات الاونى الت كلفت رؤوس أموال بأهظة . غير ان تعذر اخراج الروائع الاصلية من 
المعابد والمدن قد أرغم على الاكتفاء بنسخها . فارتفع ادتاج هذه النسخ ارتفاعا مطرداً » لا سها 
عندما فتحت اسواق -جديدة» في ايطاليا اولاً وفي مناطق الغرب الرومانى ثانيا. فاضطرت مدينة 
كانه مناه مند عوه راكن» الى أن ص ككل كذ الظلباف فسط؟ وافر) من تخاط تضاتساء 
واذا ما استطعنا اليوم محاولة تخيل تال « أثينا » الذي حققه فيدياس للبارثنون» فنحن مدينون 
بذلك »6 بصورة خاصة » الى النسخة التي اكتشفت عنه في برغاموس . ومن الطميعي ان امانة 
هذه النسخ لم تكن مطلقة » إذ ان تقنية التقليد مم ما تستارمه من افراغ في القوالب وصقل ل 
تككتشف بسرعة وان الفنان قد تأثر بالذوق السائد في ايامه او لم يكبس» كا يحب الكيح > جماح 
إلهامه الشخصي . وهذا ما يحمل اليوم على التردد والجدل في تحديد تاريخ » حتى تقربي »© لعدد 
كبير جداً من القطع الأثرية . وهذا ايض ما أوجد » أقله منذ القرن الثاني » ردّة فعل بالعودة 
الى الفن القدم اخذت في البروز شيئا فشيئا حتى بلغ منها انها عبرت عن الاهمال حمال النزعات 
« العصربة » . ولس من شك في ان هذا التطور » الذي لا يكوان حالة وحيدة في تاريخ 
الفذون > انما هو من مو العلم الواسع الذي احتل هو ايضاً » ىا سنرى » مركزاً هاما في المرحكة 
الفككرية : فقد حدث كل شىء 4 في النطاقات التي لمعت فبها الحضارة الكلاسيكية مثل هذا 
السنى > كآن الحضارة الحلينية شكّت في نفسبا فخضعت لتقليد الماضي تقليداً معجباً. 


ليس في عداد النقاشين الهلينيين الكثيرين سوى اسماء بارزة قليلة هي بالنسبة لنا اليوم 
غير تجرد معام 5 

واشبرها على الاطلاق هو اسم « ليسبوس » . بدأ دشاطه قبل الاسكندر » ولكنه غدا 
النقاشالرسمي لهذا الأخير في آسبا وعرف ان يطبع الصورالرسمية التي نقشها بألمعية سيكواوجية 
نتيا عبقريته الاممطلاح. رهي هذه الالمسة التي كيز لنا الاعتقاد بأن مالم هر ميس ازارا 04 
في اللوفر » الذي تؤكد كتابة تحملها قاعدته انه تثال للاسكندر » نسخة عن احدى روائع 
ليسبوس . ومها يكن من الأمر » فان ليسبوس > ببحثه عن الحركة والايقاع » ويتحليله الحاد 
العريكة والعواطف » قد ات بائيا » أمام خلفائه» الطريق التي سلكها برا كسيتيل وسكوياس 
من قبله . 


النقاشة 


أ+أعهة 


اذا كان هذا الأخير قد علتم برياكسيس واضع التمثال العبادي الأول لسيرايس » فارنف 
خاريس » وناضع جبار رودس»احدى« عجائب الدنيا »»وافتيخيداس» واضع جموعة إله الحظ 
في انطاكية» قد تتاهذا على بد ليسوس . ولكننا لا نعرف سوى هذه الجموعة باحدى لسخبا 
التي تقبح لنا تقدير قيمة تصميهها العام : وهرة وبساطة الرموز ‏ ناح الأسوار المسئنة © خفلة 
0 السبّا الفتي القوي الذي عثل نهر العاصي منفجراً من تحت الصخر -»ومعرفة الحركات 
كا يتضح من تعقيد وطبعية الوضع الذي يرفع الرجل اليمنى على كتف السباح واليد اليمنى 
القابضة على السنابل حتى مستوى الرقبة » بيها تتكىء اليد اليسرى على الصخر »2 والفوارق 
الرقيقة التي تعر عن الجلال والراحة في جلسة كلها مرونة » وعن العطف والوقار في وحه ينكسم 
العذوبة الطالمة , 


بقبت فيا بعد اسماء كثيرة يتعذر علينا ان نربط بينها وبين روائع نعرفها . ومها بلغ من 
شهرة هذه الروائع » كفينوس مملو وإله نصر ساموتراس الفاتن الذي اهدي تقدمة بعد انتصار 
بحري احرز فيالقرن الثالث أو القرن الثاني» فان التاثيل قد كتب١لها‏ الاغفال والتباسالتوقبت. 
ومالك عدد لا يحصى من تاثيل افروديت في متاحفناء لم تكن صناعتها سوى حجة لتعرية جسم 
المرأة » حيرت عاماء الآثار » تشبد با انطوى علده الزبن الذين اقتنر ها من ميل شهواني يفوق 
حرارة ايانهم ؛ وقد تذهب أناقة تماثيل ديونيسوس طفلآ ويافما » وجلال تباثيل زفس الملتحية » 
وعضلات تباثيل هير اكليس القوية المرهقة احيانا » الى ابعد من ذلك لو لم تفرض غاذجها المجيدة 
امثلة اصطلاحصة , 


في هذا الفيض من الانتاج » تراءت بعض النزعات الحلية , فهل كانت هذه النزعات من القوة 
حسث انطع الكتاذر مق انعا ران ا جارف عضي عراراً كثيرة 9 ل 
ريب لآن التنقلات الكثيرة قد مزجت فنادين مختلفون منشأ” جغرافنا » ولآن مدرسة واحدة لم 
قارس احتكارآه حتى في يبدو انا مكنا إن بم مقأ ا. بيد أنه يتوجب عابنا العتواف بأ 
هذه او تلك من النزعات الكثيرة في النقاشة الهلينية قد برزت »© وفاقا للأمكنة » في تحقبقات 
منفردة أو جموعة على دررجة رفيعة من التميز . 


3000 


وتتحقق هذه الحالة في برغاموس بريد من الوضوح > ولعل ذلك يسبب تأ كدن الترجبحي 
من نسبة الروائع الصادرة عنبا .»كان الملوك الاطاليون يهوون روائع العبد السابق ويقتنونها » 
وقد أسسوا مدينة - متحفا لا تضاهبها مدينة في العام الجديد 1 نذاك ؛ فأ كثروا من الطلبات 
لتزيين عاصمتهم ولتوزيع العطايا الثمينة المفيدة لدعاوتهم على عدد من المدن اليونانيبة في اوروب! 
وآسيا . وقد استفادوا منها للاحتفال بنزاعاتهم مع الغلاطيين الكلتيين الذين غزوا شمالي اليونان 
وأقاموا في قلب الانحاد الأناضولية فأرهبوا الجوار سجسهم اناب . وم يكن ذلك دون بعض 
التساهل » اذ ان السلالة » بعد ان وجدت فبه فرصة لتوطيد سلطتها وتوسيعبا » ل تترد في 


مءه6 


استخدام الغلاطيين ضد اغريق آتخرين » ففسرت هذه النزاعات 'كصراع الحضارة ضد البديرية . 
فأحمت بعض النقوش هذه النزاعات احساء مماشراً وأشارت المها نقوش اخرى اشارة رعزية 
وأبنطة مشا معرلريسة إو'تاركة : مها ناف نت الأموغات > فى اسقل لكان انتوق 
من قاعة أثينا » قد مثلت » لا هزية الغالبين على يد اطّال الاول » بل هزية الجبابرة ايضا على 
يد الاولبيين وهزعة الأمازون والفرس على يد الأثيسين . وكذلك فان صراع الجبايرة هو الذي 
أوحى ايضا موضوع نقوش الافريز الكبير في مذبح برغاموس . 


وهكذا فقد استقر مثال اففى نحاحه الى انتاح المزيد من نسخه » هو طراز الجندي الغالي» 
انخارب » الجريح » المسرف على الموت ؛ المنتحر بعد قل زوحته ؟ لا تقم في العبودية » اتيف 
بعريه وشعره الأشعث وهمته القعساء» المؤثر خضلائه فيالشقاء » القادر بعد كل حساب على ارعاب 
وطمأنة المدنيين الهانئين بسعة عيش مترفة . ومع ذلك فان الابتاج الأعظم هو الافريز الدي 
ازدادت به » على 1٠‏ م طولاً و ٠#و؟‏ م عرضاً تقريباً أساس مذبح زفسالضخم في برغاموس. 
فان هوى النفس الذي يبلغ فيه حد" العنف المفرط في الحاربين يتمثل في هبحان الأوضاع وتشنج 
الأوجه والعضلات المنكدشة في مجبود حاقد. وتبرز براعة الفنانين الخلاقة في تنوع الأمثلة البشرية 
او المسيخة » وفي قريحة لا تنضب “تنواع المشاهد الكثيرة -فحتى الجثار الفقي نفسه مخفض رعحه 
أمام جمال افروديت الرائع - » وفي دقة رمم الأسلحة وحتى املاس والآحذية . وبالتالي فان 
النقاشة الهلينية » على نقيض النقاشة الكلاسكية وتحفتظها الكالح » تففى » عا تنطوي عليه 
من تفيخم وواقعية.فظة 2 الى مأساة قاسبة جسدية واخلاقية معأ . 


ويبدو مع ذلك ان البحث ,عن تحريك العواطف قد بلع أوجه في رودس» بعد ذلك وقت 
قصير , وأن اشبر التحقيقات فيها » اعني به تموعة لاوو كون وابشهالماشنجين تحت تأثير التفاف 
الثعابين علمرم ونهبشها » الذي أثار اعجاب مبكال انحلو وليسينع والدي بتهمه تطورالدوقالمعاصر 
بالعنف المسررحي يبدو اسمى تعبير للأم الجسدي في خير بحث تشريحي . فقد استهوى النقساشة 
أطلملية ان تنقل عن الممئو لوسجما مشاهد الاحتضار هذه » تعذيب «م ديري ) - موضوع الجموعة 
المشبورة باسم « ثور فارنيز » او هوت النسوسين . وقد حاولت ان قثل »2 تصويرياً » آلاما 
اعتيدت اللمأساة قشيلبا منذ زمنيعيد وم تمد" لها وسملة من الوسائل غير لائقة بها للتأثير في المشاهد 
رعباً وتقوى . 


اما الاسكندريةفقد كانت بلا مراء مركز فن نرعاته أسْد تنوعاً. وغاليا ما ينتقصالمورخون 
من اهميتها باقصار انتاجبا الممتاز على الفنون المعروفة بالفذون الصغرى. وفي اللقيقة لم 'يظور 
النتقاشون وعماهم 4في أي كان» على المواد الثميئة ‏ ذهب وعاح وجوهر وحزع - مثل مذا 
الخال إخلاق والمهارة التقنة لارضاء بذ واباقة رن أسمى رقة ٠‏ غير ارت الظلرف الرقيق 2 
المسترخي احياناً » في كثير من هذا الانتاج » قد أخفى نوايا ارفع مستوى ؛ فبو قد عبق بتدين 


كمه 


على كثير او قليل من الغموض والواقعية والصوفية ؛ وقد اوحى »2 بكثير من الرصانة © بثقوى 
ورحمة خضتين . والسيئة » اذا كان هناك من سيئة » تقوم في ان الابداع في الكل وغرابة 
الابتكار تحملان على الاعتقاد بلعنة لا بتأمل مراقب . 


ان النقاشة الهلينية أحبت الواقعية فدفمت ,ساعن قصد الى فن تصويري فى الموضوع 
والاملوحة » محاولة الازضاء تارة والاضحاك او التعطيف تارة اخرى . وكان الولد لها موضوعاً 
مفضلاً تؤثر فيه تطبّم الوجنتين والإليتين » رمز الطبارة الصافية ووعد القوة : فكانت نتيجة 
هذا التفضيل تاثيل ديونيسوس وصغار آلمة الحب والولد الدي يصارع الاوزة برصانة مضحكة. 
وقد دعا تقليد الفنالمصري القديم الىالسخرية الداعبة التي ل تتراجع احماناً امام التصوير الي : 
اقزام سعجون » راقصون وراقصات مضحكون » من شأنهم تفكبة هواة اشأزوا من الحمال 
الفني . فاوحظت الأمثلة الشعبية ملاحظة دقيقة » المصارعون من الدرجة الدنيا » والفلاحون » 
والشبوخ » والعبيد » فاكتشفت فيبا ظروف انتقادية على ثيء مما يثير الاشفاق . وقد حرص 
النقش النساتىء » الذي تأثر تأثراً قويا بفن التصوير » على وضع المشاهد الممثولوجبة وهمشاهد 
الحماة اليومية في منظر مرفإي او مدني او ريفي . ول ينفصل التمثال الرمزي نفسه انفصالا كلتّيا 
عن الطسعة » واننا لنجد الى -جانب اولاد يلبون نحرية » نباتات مستئقعات الدلتا على مقربة من 
شيخ جليل يمثل النيل:وهذه جموعة شهيرة اسبمت الى حد بعيد في شر فكرة تشخيص الانهار» 
إن ل تخلقها خلقا على غرار ما فعلته للمدن جموعة إله الحظ في انطاكية . 


ان ما نعامه عن تحقيقات فن التصوير الكبرى في العبد الهليني لا 
بتعدى عمليا »كا سبق وقلنا عن فن العبد الكلاسيي » ما بلننا 
عنه بالخبر المنتقول. فقد عاش ابيل في عبد الاسكندر ول يستحقى احد من خلفائه» فيلو كسينوس 
تضاهما تحفة من بعده والتي تمثل افروديت خارجة من الماء وهي تعصّر شعرها . وك تكودتف 
اليوم فككرة عن نتاج هذا الفن يجب ان تنطلق مخيلتنا من بعض قطع الفسيفساء أو الرسوم 
الجدرانية الكبانية » لا سها في بومببي » التي ليس من شك في انها تقليد ما تق منها في السام 
البونائي . 


التصوير والتخزيف والصياغة 


وائنا نرى فمها دون عناء بعص النزعات الظاهرة في النقاشة » ولس هذا بالأمر المستغرب 
اذا ما اخذنا بعين الاعتيار اشتراك الفئين لا بل تنافسها في تزيين الأبنية . وهذا ما يبدر موازاة 
تطورههما » على الرغم من ان المصورين قد سبقوأ النقاشين » ىا يبدو» في اصطناع بعض التأثيرات. 
وبرزل معنى الحركة العشفة في فسيفساء متحف نابولي التي تمثل هجوم الاسكندر الماعق على 
داريوس في معركة ابسوس. وقد قدمت المبثواوجيا بوفرة المواضيع الحركة للعواطف التي عولجت 
بالتفضيل على غيرها . ولكن الفنانين م يبملوا وضع الاشخاص في منظر راعوي او غامض » في 


/اءة 


حال أن الواقعة الدقيقة او التتخيل المفتن والممشكر قد رافقا معالجة الرسوم الرمزية . وكارف 
لاروحانبات وكابو سالموت والفلسفة والأدب أثر في تصمم بعض الزخارف التي رفع المعبد وتمثال 
الإله والرمن النباتي او الحبوانى من تفببها الراعوي» وني قشيلربات وسمْي الأدياء والفلاسفة والعاماء 
والناضنات المعرضية والفاسة ,. وككان من نات الاتصان المدفنة المضورء الى اكتقف عدد كيين 
تزاف تالا ردنا وحصي اوعوع عن إلاتكال الاسطلاحي احيتانابمقتل ,اريم العير 2 
الفردي > حتى اذا استخدعها زن من الطبقة الوسطى . وكان فن التصوير الهليني على العموم فنا 
عظيماً من شأنه أن يساعدنا على مهم الفنون الاخرى فبما افضل فيا لو أحسنا معرفته . 


اما فن التصوير على الازف فقد تقبقر تقبقراً واضحا في اعقاب توزع المصادع والحاذب الذي 
أحدثته مصنوعات ترفية اخرى . فقد فقدت اثينا امشازها وأنشئت مصانع كثيرة في كافة 
أنحاء العام البونافي » وحتى في خارجه > واستخدمت بدا عاملة أقل نجابة ومبارة . أضف الى 
ذلك إن الزين » وهم أوفر ثروة » غدوا بعضلون الأوابي المعدسية التي تؤلف أبداً قسماً هاما من 
المغائم التي بهر استعراضها الماهير الرومانية في مواكب النصر الكبرى غداة حروب الشرق . 
وقد نقشت على الدونز والفضة مشاهد ناتئة » ويصجف المواضيع المعالجة» وفي طريفة معالجتها» 
معظم ما قلناه عن التصوير والنتقفاثة . وها ايضاً تكشف اثارة الذكريات الفكرية والديفية 
والمدنية وحتى الأتمية عن ميول راسخة في هواة يتميرون بذوق رقيق . اما الزن المتوسطون 
فسكتفون بالمخزفيات الناتئة التي قلدت الأوانى المعدسة وازدانت بالمشاهد نفسها وعرفت إذ ذاك 
رواجاً مطرداً , فلم يعد الحرف مادة لفن مستقل بل غدا تدريجيا بدية رخيص الثمن لامعدث . 


حدث الشيء نفسه للتاثيل الصغيرة ايضاً . ففي سوسيا وغيرهسا » وفي آسما الصغرى بتوع 
خاص » ما زالوا يصنعوبما الترابي. ولكندقة صنعها تدنت فأكثروا» الى جانب البورجوازيات 
الأنيقات والفقسات النصرات » من تايل مستبحنة تستبدف اثارة الضحك , فلس من ريب قِ 
أن مستوى الزين الاجماعي فك تدنى ايصا ؛ وزاد تقدام البسار من طلب مصنوعات تكون مادجها 
أرفع مُنا . 

لذلك أصبم الحد الفاصل بين هذه الصناعة والصياغة غير واضح تماما , واحتاج سبك المعادن 
من برولز وقضة أو ذهب والعاج والزجاج والجوهر » ونقشها وتنزيلها » الى قريحة ومبارة وتقية 
في هذا الانتاج الشرق . فان عظمة الملاط اللاجى وسسالفته في الترف » اللتين قامتا على ثروة م 
يضاهها ثروة في أي مكان » قد خلقتا مطأ يفسر لنحاحه التصديرات البعيدة - اكشفت أوارف 
زجاجية اسكندرية حتى في افغانستان - والآثر المستمر الذي فعل فمله بعد ذلك في ذوي 
الثروات من سكان روما . احل ان في هذا النمط محاهاة وتصنعا واستبحاناً . ولكن فيه ايضا » 
في بعض الأحيان » شعوراً رقية] برافقه ثقافة وتدين ليسا بسطحيين . ويظهر هذا الشعور نفسه 


لمعه 


على وجه بالغ الصفاء تعزوه بعض روائع النقود الذهبية الى بعض ملكات البطالسة . 
فقد توصلت هذه الحضارة © أفله في أرفم نجاحاتها كلا » الى تشريف استخدام المواد التي 
وفر ها فتعم الاسكندر امتلاكها . 


الحاة الفكرية 


كثيرا ما 'ببخس حت الحياة الفكرية» في العالم اليوناني » بتجاهل حيويتها وتجددها . اجل 
انها تعط نتاجا أدبياً عظيماً » ولكن قوة الفتكرة وجرأة الرأي ل يعوزاها . ولا نستطبع » 
اذا ما أردنا اصدار حم شامل > ان نتتكلم عن تدثي القوة الخلاقة » بل عن اتجاهها اتجاها آخر 
نقط . أُضف الى ذلك ان هذا النطاق هو الذي اثبنت فبه الحضارة الهلدينية قدرة كلتّية على 


الاستساغة , 
ص رجال الفكر والجتبع الجديد 
١‏ م يكن تأخر البولس ليبقى دونا أثر . وليس من المستغرب مثلاً ارن تزول 
الطررفثف العامة 


الفصاحة السياسية والقضائية بانتهاء القرن الرابع لآنه لم يبق في الظاهر ظرف 
واحد من الظروف التي دانت ها بنشأتها وسناها , 

قدامث الملكية » منل ذاك العبد » إطاراً جديداً فرض تكيّفا خاصا وأحدث' كثيراً من 
الموجبات والتسييلات . فنصرة الآداب حلات من حرية المؤلف او وحبتها . وبلغ من السلطة 
المطلقة احبانا ان لاشتبا» وائنا نعرف بعض حالات سبيت فيها الانتقادا تاللاذعة موت الشعراء 
بعد تعذيبهم . ولكن العلائق طسسمة احمالاً » وعلى فوارق كثيرة » على كل حال » تتفاوت بين 
التملق والكرامة عند هذا » وبين التنازل والاعحاب عند ذاك . وكثيراً ما لعب التنافس دوره 
بين الملوك في اجتذاب فبلسوف او كاتب شبير » وقد حدث في نهاية وليمة من الولائم ان منح 
انطبو وس الثالث هدية ولقب « صديق » لشاعر ألقى ابساتاً من الشعر بعد ان رفض الرقص 
مدججا بالسلاح على غرار المدعوين الآتغرين . وقد تألف البلاط الملل على العموم من افراد على 
ثقافة عالية لم يكن اعتدادهم بظرفهم الأدبي جرد ادعاء فقط ؛ فهم قد يتصنعون » ولا ريب في 
ذلك » ولكنهم يدركون خير ادراك النوايا الخفبة التي ينطوي عليها القلب والقالب على السواء . 
وحل اللطف والرقة فيه محل الشدة الحازمة الت كانت توافق فيالمامي جمهور المواطنين الخشنين. 
واذا تأتى من ذلك بعض الضضرر فجب أن لا ننس المساعدة المادية الكبرى التي منحت للأدباء 
والعاماء والأعطيات السخية التي سبلت معيشتبم والمؤسسات التي سبلت أيحاثهم . 

نتج عن ذلك » على غرار ما حدث في الحياة الفنية » ازالة المركزية شكل بدّن . فنقدت 
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اثينا نفوذها الفكري السابق . اجل انها ما زالت مديئة جامعية شبيرة بمعاهد الفلسفة والببسان 
التي أخذدت العائلات الثرية ترسلاليها ابناءها لإكال تربيتهم . وقد تباهى الملك المقدوني اتتيغونرس 
غوناتاس ياعلان مأ هو مدين به لإقامته يافعا في أثبنا وللمعامين الذين تتامذ عليهم . ولكن لأثينا 
منافساتها حتى على هذا الصعيد ؛ فان شهرة رودس مثلا كادت توازي شهرتها . وقد تأثرت 
أثينا » ينوع خاص » في البحث العامي عموما وفي اكثر التحقيقات الفكرية والأدبية » باستئناء 
الفلسفة والمبزلة » بمنافسة العواصم الملكية الكبرى التي كانت أوفر ثروة وافضل تحبيزاً وأقرب 
الى العام الجديد . وكانت الاسكندرية وبرغاموس على الأخص بفضل جموعات المخطوطات في 
مكتباتها وسخاء ملوكها » أقوى استّالة وأيير لمانا : فلم تعد أثينا ه مدرسة اليوان » > او 
مدرسة العام البوناني المدّسم على الأقل . 


هنالك سيب آغر من اسباب التبدل » اعني به امتداد وانتشار البورجوازية المآوءطة في 
المدن . فل تبلغ هذه الطبقة الاجتماعية إلا نادراً مستوى ثقافي] عاليا . ول يستهوها التصنع 
المغرط الدقة الذي قد يستبوي المقيمين فيالبلاطات . ولكنها كتجموع احترمت الامور الفكرية . 
تمثل الاغريقي « الوسط » في العبد الكلاسيي بالفلاح الذي لم يكن امنا لعمري» ولكنه كراس 
بالضرورة » منذ عبد باكر في حباته » شطراً كبيراً من مشاغله للنشاطات اليدوية . اما منذ 
البوم فقد تقثل » اقله في الشرق » بالمدني الميسور » الملا”ك » التاجر > او الموظف »© الذي يتصرف 
مزيد من اوقات الفراغ دون ان يبقى عاطلا . ويفسّر هذا التطور تحسن المصير المادي وبالتالي 
ازدياد عدد من يتعاطون نشاطا فكريا. وقد أثبت هذا النشاط انه ليكن قينا بتغذية متعاطيه 
فحسب » بل بإيلائه » بصورة شمه آلية » حد"! أدني من المكانة الاجتماعية . 


ان تعلكّتى الاغريق محضارتهم المنفوقة» سواء انتسيوا الى الطيقة العليا أم 
الى البورجوازية » قد حد” من الافتباس عن الحياة الفككرية في الشرق . 


م يظبر الاغريق عموما » حيال هذه الحياة » مزيداً من الفضول»معان كل شيء قد توفر » لا 
لتشجيعها فحسب؟ بل لفرضها فرضاً ايضا. فقد جمع مانيئون احد كبنة هليوبوليس » بإيعاز من 
بطليموس الأول » كل ما كان معروفاً عن السلالات الفرعوبية > ولا يزال الترقم الذي اعتمده 
متبعا حتى اليوم من قبل المعاصرين . وقد قام بالعمل نفسه « بيروز » احد الكبنة البابليين تلبية 
لطلب الملك السلوق انطبوخوس الاول . ولكن الاغريق ل يق رأوا مؤلفاته) » اذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار الأساطير التي ما زال هؤلاء يتناقلونها . وحتى في القرن الاول قبل المسبح » اي بعد 
معائرة طوياة » لم يتردد اسكندر بوليبيستور » عندما وضع تاريخ الببود » في جعل موسى 
امرأة سويّة. وقد يقي محدوداً ايضا الاقتباس عن العلوم الشرقية المشهورة بتقدسها لا سيا عم 
الذلك , اعتمد اللاجدون والسلوقيون الروزنامتين المصرية والبابلمة » ويقيح لنا اليوم استخداموم 
الرسمي لما ان نحدد تواريخهم بدقة تامة » شريطة ان تككون هذه التواريخ قد بلغتنا كآملة . 


الاغريق والشرقيون 


حت 


ولككن الاغريق في جميع المناطق الاخرى قد اكتفوا بروزنامتهم التقليدية علىالرغم من تأخرها. 
وم ينتشر حساب خسوف القمر » الشائع في المعابد البابلية » إلا في وسط نخبة يرنانية محدوده 
العدد : فحتى في 7١‏ حزيران من السنة 2144 ألقى اختفاء القمر الرعب في الجيش المقدوني . 


ناذا تقول بعد ذلك عن جبل أحاطوا نفسهم به » عن قصد » حبال امور الهند يا ترى ؟ 
كان الاسكندر » مع ذلك » قد تحاوز نهر الهندوس ؟ ولكنه مع رفاقه قد اكتفى بالغرائب 
السطحية دون ان يبذل جبداً جديا لإدراك خوافي الامور . فقد شهوا بالفلاسفة الرقحين اولئك 
الذين اطلقوا عليهم اسم « الحكاء العراة » » متعجبين بنوع خاص من الموت الطوعي الذي اقدم 
عليه احدهم » كالانوس » باعتلاء النار المتقدة » عندما رفض الاضغاء إلى الأطباء اليوثانيين في 
معالجة مرض اعتبره هو غير قابل للشفاء » بعد ان التحى بالجيش »> وهو في طريق عودته » حتى 
بلاد هارس : وكانت الدهشة كييره » بعد موت الاسكندر في بابل » من انه وعد الملك بأرنف 
براه ثانية في هده المدينة . وسنحت بعد ذلك فرص الخرى . فقد اقترب بعض الملوك السلوقمين 
من الجدود الطندية. واستحضر احد سفراء سلوقس الاول» مسغاستينوس» كتاباً غنيا بالملاحظات 
الدقيقة والتصويرية حول الرحلة التي قام يها حتى عاصة المملكة المورية » « باتالسوترا » ( باثنا ) 
على نهر الغانج » حيث استطاع ان برى بعض البراهمة . وطلب احد ملوك المثود ان ترسل البه 
بعض النسذ والتين واحد الفلااشفة . وفي أواسط القرن الثالث » اوفد آخر » يدعى « اسوكا » » 
وهو بوذي مولع بالتدشير» مرسلن الى انطيوخوس الثاني وبطليموس الثاني وحتى الى «انتيغونوس 
غوناتاس » في مقدونيا والى « ماغاس » في كيرينا . ولكن مله الاتصالات لم ترتد سوى 
اهية عرضية . 


كان الاغريق > المقيمون في شرق ايران » الذين يبدو ان عددهم قد أولاهم «ركزاً على بعض 
القوة في بلاد البختبار » افضل استعداداً لمعرفة الهند . وقد استفاد بعض زعمائم من انمخطاط 
الاميراطورية المورية وتوصلوا الى ان يقتطعوا لهم ممالك في البنجاب ٠‏ وكان « مبناتذروس » 
اشبر هؤلاء الملوك الهلينيين الذين تولوا الحم في بلاد غريبة . وتدعوه النصوص الهندية مبليندا » 
ويظيره احد هذه النصوص » « قض انا مبليئدا » » مستعاها الحكم « اكاسينا » عن الديانة 
البوذية , ولكن الممذكة الفارتية الفتبة » منذ هذا التاريخ » قد اندفعت الى الجنوب من بحر 
قزوين وقطعت الاتسسالات بين اغريق الشرق الاقصى ومواطنيهم في جوار البحر المتوسط . وم 
بعد باستطاعة التأثيرات الفكرية ان تنتقل الى هؤلاء : لذلك فان الحضارة الهليشة » من حيبث 
هي لم تعرف الحند » ل تقتبس عنها شيئا ذا اهمية حقيقية . 

اما الشرق المتوسطي او بلاد ما بين النبرين فسجب الاعتراف بأن الحياة الفكرية فبها كانت 
على العموم اضعف من ان تستهوي الاغريق . وعلى نقيض ذلك فان الحصارة الرونانبة هي التي 
استالت الكثير من الشسرقيين . ويكون هذا الانخطاط وهم ذه الاستساغة مظبرين من حدث 


6١ 


اجتاعي واحد لان الاستغراق قد حصل بنوع خاص عند النخبة البلدية التي كثيراً ما أغرتها 
السلالات » ولدى سكان المدن الذين كانوا على اتصال بالبورجوازية المونانية . وستحيل احصاء 
اولئك التتسرقيين الاصليين الذين تتكاموا وعاموا وكتموا باللغة المونانيبة حيث لا يمكن تميزهم عن 
الاغريق الحقيقيين . اجل كان عددم قليلآ في مصر بسبب سياسة التمبيز العنصري التي طلع بها 
وطبقها البطالسة الأولون على الأقل » وفي بلاد بابل يسبب بمدها وبفعل الفتح الفارق ٠.‏ ولكنه 
كان غفيراً في آسيا الصغرى وسوريا وفينيقيا وفلسطين على الرغم من العراقيل التي وضعتها الديانة 
في طريقبم . ويكفي هنا ان نذكر زيئون الذي ولد في كيتيون من اعمال جزيرة قبرص وانحدر 
من وسط سامي وم يتوصل يوما الى احسان التككل باللغة المونانية » ولككن ذلك ل يمنعه من ارت 
يؤسس المدرسة الرواقية الكيرى التي لا 'برى فيها شيء مما هو شرق . وهناك مثل آخر كلني 
الوضوح هو اضطرار ,ود الاسكندرية لنقل كتب التوراة العبرانية الى اللغة البوناسة ؛ فان هذا 
النقل لم يتم» كا جاء في التقليد» على يد السبعين» بناء لأمنية بطليموس الثاني الملحّة » بل اقتفى 
زمنا طويلآ واستجابلرغية محتمةاعرب عببا المبود المقبمونفي مدينة بونانية بعد انبدأوا ينسون 
استعال لغتهم القومية . لا بل ان اكتشافا حديث العبد ( ايلول ١09‏ ) حصل في مغارة قريبة 
من الشاطىء الغربي للبحر الميت يثبت ان استعال التوراة الونانية قد جرى في فلسطين نفسبا 
اعسحجان: 


كان نر الثقافة البونانية » إذن » جديا في كافة انحاءالجزء الغربي من أمبراطورية الاسكندر 
القديمة » وتقع على الاغريق انفسهم» كا رأينا » مسؤولية حصر ذلك في بعضالفئات الاجتاعية . 
فبل تعوض هذه الفتوحات الفكرية عن انضواء اغريق كثيرين الى الديانات الشرقية ؟ ستحيل 
في الحقيقة احصاء او وزن هذه الارتدادات التى لا تثنافى على كل حال بمحرد حدوثها في اتحاهين 
منيا كسين + وعلومط السيطرة الزويانة » وعدن :طواعيوه الامبزاطورية الأزق 6" #ان.ها 
بقي من الشرق الهليني » في الواقع » سائراً تدريجما نحو حضارة يرنانية في الحقل الفكري » ونحو 
حضارة ششرقية في الحقل الديني . فليس من سبيل والحالة هذه الى الششك في نجاح اليونان على هذا 
الصعيد » وهو جاح غير مقصود على كل حال . ويبرز هذا النجاح اكمل منه في الحقل الفني . نما 
زآلتك هنالك فنون محلية تقليدية بفضل مساندة الديانة » في حال ان جميع الشرقيين الذبن 
اضطروا الى التفكير والتعبير عن فكره قد انضووا الى الثقافة البونانية ؛ ونزيد هذه الملكاسب 
الأدببة » التي حققت دوا اكراه او ضغط 4 من رصيد الحضارة الهلينية . اجل انها لم تعد 
منطوية على نبل ونقاوة الحضارة الكلاسكية . ولكن الحضارة الكلاسكية نفسها تعكرت 
مند قبل الاسكتدر وخضعت لتطور مائل حتى ف البونان القديئمة حيث كانت بعيدة عن الإعداء 
الشرقي . وجب بنوع خاص ان لا نمم باستخفاف على حضارة حققت مثل هذه النجاحات لدى 
شعوب مغلوبة على نفسبا : فبذه الحالة من الندرة يدث لا جوز ان غمر بقدرهبا على الاستساغة 
مرور الكرام . ش 


؟'آاه 


؟ - في خدمة النشاط الفكري 


5-005 د 0 الفكرية الهلينية في الشرق وتفوفت على الحضاراث الحلية » 
ال < كيني »> غير مقتيسة عنها سوى القليل » فليس من العجيب من ثم ان تحتفظ بوحدة 
« ؤبراما » هك تستحتي الاعتبار . وتوطدت هذه الوحدة عن طريق اللغة ينوع خاص. 


م يكن هنالك بعد لغة يورانية » بل لهجات بنائية » وحتى عدة لغات كتابية . وم نكف 
ان يككون كثير من الحكتبة المشهورين اثينيين او ان يعيشوا ويكتموا في اثينا حتى تصيح اللغة 
الاتيكية اللغة الادبية الوحيدة : فقد كتب بنذاروس باللغة الدورية» وهير ودوتس » على الرغم 
من الروابط التى شداته الى اثينا > باللغة الابرنية . فاللغة الاتيكية لم تكن سوى اعظم لمجات 
« الثقافة » سحراً في العام الموناني . ولذلك فبي قد اتحبت و الاننشار » ساعدها في ذلك 
تقيلها لبعض خاصيات اللغة الابونية » ولا سما أهمية الدور الذي لعبته اثينا في الحياة السباسية 
واطضارة النامة . وشكذا فقن حملت متا السلالة الفدوقة “قبل الامكدر رمن :يقد #الغة 
القصر والادارة : وقد تكلمها الاسكندر في حياته الرسمية والدومية مقصراً تكلم لغة مواطنيه 
القوسة على بعض الظروف الاستثنائية . 


قدامث اللغة الاتسكية » بفضل ذلك » جوهر ال« كبن » ؛ اللأفة « المشتركة » > التى 
تكو"نت تلقائياً وياكراً جداً بعد الفتح . واستجابت هذه اللغة لحاجات ملحة في عام تموال فيه 
الاغريق حرية » دونما تمميز في ماشأه المغرافي » وألفوا فيه جماعات جديدة بوحدها الشعور 
بتضامنهم في واجه الملديين . ول تحكن هذه اللغة » على كل حال > اللغة الاتيككية الخالصة . فقد 
ظبر فيها اثر اللبجة الايونية » اوسع اللبجات انتشاراً في الشرق منذ زمن بعد . واتحه المرف 
والنحو اتجاها دائما الى التبسيط » بالاستغناء عن بعض الصِيغ المعقدة النادرة الاستعمال . اجل 
ان الادارة اللغوية قد فقدت بذلك بعض مرونتها وبعض ميزاتها الدقيقة, ولكنها اسيمت اسباماً 
فعالاً » حتى أواخر العصور القديمة» ‏ اذ ان روما قد تركت هذا التحقيق الليني لبيزنطية » 
في خلق واستمرار وحدة العام اليوناني الادبية والفكرية . 

كانت الككيني اذن لغة الدواوين والادارة » ودرج استعالها في المدن المجددة والجديدة ايضا, 
وقد جعلت الاغريق المسافرين او المباجرين » شأما في ذلك أن وحدة الاخلاق وتشابه 
الخرف المادي في السبوت والابنية العامة » يخالون انم في بلادهم » حتى في مناطق الحسدود 
النائية . وقد سبّلت في الحقيقة انتشار الحضارة اليونانية في اوساط الشسرقدين » ولكنها لم تتغلب 
في الارياف خاصة » على السنة لم يأخد الاغريق على انفسهم استئصالها استئصالاً جذريا . واذا 
حدث ان اندثرت اللغات القوسة القدية في الشرق الآسوي - باسنثناء اللغة المصرية - » فقد 
ثم ذلك 6 في الطيقات الاجيّاعة الدنيا » لمصلحة اللغة الارامية . واستمرت نجاحات الارامية 
داخل المملكة السلوقية على الرغم من انمالم تبق لغة الادارة . ول تبق اللغة العبرائية في فلسطين 


الشرق واليونان القديمة قد 


الا كلفغة لاهوتية» بيها اصحت الارامسة قِ النباية لغة الشمب . ولكن لغة « السعين » ولشفة 
الانتجيل » عدا » هما « الكيني » سا . و كذّلك فان |أرومان » هواة الحضارة الدونادية © 
تعاموا وتكلموا وكتبوا «الكيني ). 


لم أمست اللغة الاددية الوحيدة في النثر . أجل لم يحدث ذلك فوراً : فقد احتفظ العام 
الدوناني الغريي » خلال بعض القرون بعد الاسكندر »2 باللغة الدورية التي لى يستعملها ثبو كر يتوس 
مثلاً» علىلسان العلاحين الصقليين فحسب» بل كانت لغة ارخميدس ايضا. ولكن هذه اللبجات 
اللحلية قد اددثرت تدر >يا اوانهسا ل تستمر إلا بحملة . وقد استعملت جمسم الاوساط المثقفة » 
عملياً » اللغة نفسها » واذا سبلت هذه الوحدة التاقلات الكثيرة التي قام بها اولئك الذين تفرغوا 
لنشاط فكري مانا قد» ساعدت الى حد بعيد على اندشار الثقافة . 


يؤلف هذا الانشار احدى ميزات العهد الرئسسة . 

لقد جاء المثل من ذوق » من الملوك والمقربين اليم الذين اعتبروا الجبل 
أمراً مجلا لأن المواهب السياسية والعسكرية لا تكفي لتحقيق مثال الاسان . فان هذا المفبوم 
لم يغرب عن البال حتى في فترة افلات اطراع السيطرة بعد وفاة الاسكندر : فقد برز مؤسس 
المملكة اللاجبة » بطلموس الأول » كاتباً موهوبا وحرر تاريخ الاسكندر بشكل مذ كرات 
شخصة - إلا” اذا كان الامر على نقيض ذلك -- فقدت لسوء الح ولكنبا كانت © لامؤرخين 
اللاحقين»؛ احد أهم المصادر فيا يعود لحياة الفاتح وحملته العسكرية . وم يتلاش التقليد حتى 
بانخطاط الملكيات : فقد كتب آشر الملوك الا”طاليين الذي توفي في السنة ١٠#‏ بحثا في عسلم 
زراعة البساثين , ولدلك فان الدأُور الملكنة قد اسْعّت على كافة الطبقات ولا سما على بور-جوازية 
المدن المونانية . 


انتشار الثقادة 


وارتدى الاهية نفسبا المثل الذي اعطته الساء في البلاطات الحليدية . اجل غالبا ما اهنمث 
بعض الملكات عن كثب بالسماسة. ولكنبن قد اشتر كن بالاضافة الى ذلك » بفضل حرية السلوك 
التي وفثّرها من نلسمرن ومازلترن ©» في حماة القصر الفككرية »؛ وهذا ما لم تستطعه نلسام امجتمع 
الراقي في البودان الكلاسيكية » بعيداً عن مخالطة الرجال . ففي الاسكندرية * على الاخص ©» 
أكرنرن الشعراء في قصائدم » فآكرم ثب وكريتوس ارسينوي »2 وكلماخوس بيرينيس . وانشغلت 
حاشياتين عشاغل مماثلا امتدت الى اوساط اكثر اتساعاً . وهمكذا قامت تدر يجيا ثورة في 
الاخلاق التي اقصت النساء الشريفات ©» حتى ذاك العبد » عن امور الفكر . فاشتلفت بعض 
الفتيات هنا وهناك الى المدرسة متملصات من الحرم الذي اكتفت فبه والدتين بتعليمبن ما كانت 
تعامته هي بالاختيار . فسببت بعص الحالات نهوراً في الرأي العام » كحالة « هيبارخيا » التي 
ضمغطت على والديها للتروح من الفياسوف الوقح « كراتيس » وعاشت إذ ذاك مثله عيشة علنية 
وقبلت الدعوات الى الولائم وداقسّت الحضور في الفلسفة والآداب , غير ان ابيقور ايضاً قد جمم 


4كاه 


بين تلامذته نساء مصونات تروجت ابئة اسحداهن من ضابط سلوقي واصبحت نجبة لاحدى 
لملكات . وكان هنالك اكثر من شاعرة» ححتى في مدن اليونان الدية» في االوكريد ار في 
البلوبونيز . لذلك فان بداية تحرر المرأة الفكري يحب ان تدخل بكليتها تقريباً في رصيد 
الحضارة الطلينية . 


ومن حيث أن الثقافة م تعد وقفاً على جنس واحد » فبي / تعد بالتالي وقة) على نخبة 
محدودة . وبحب عليئنا هنا ان نشد”د مرة اخرى على اهمية الواقم الاجتماعي الدي تمثل إذ ذاك 
في انتشار الدورجوازية وتطور اذواقبا . فقد تكاثرت الطبقة الماسورة في آسا وحتى في اوروبا 
حيث اتسع الافق ونشطت العلائق الاقتصادية فحدث شبه اكتشاف لبعض الملاصطق المتأخرة 
والمغلقة تقريباً في اليونان الوسطى او الغربية . وقد اجتبدت هذه الطبقة في كل مكان تقريبا ان 
تترك لأبنائها » بالاضافة الى امتسازات الموا طن الموناني القانونة» ترسة فكرية تبرر » في نظرها » 
هذه الامشسازات . ١‏ 


كان هذا في الأساس من تعلد المدارس » او بالاحرى من إيحاد نظام مدرسي 
أخذدت المماعات تبتم له > يوزع تعليما تحقق حوله الاتفاق العمل . وكان هذا 
التنظم المزدوج احد التحقيقات المامة في العيد الليني»رقد اعتمد عملياحتى اواخرالعصورالقديمة . 

حتى داك العمد » اذ! ما استثنينا كريت وسسارطة ببوم لخاص »© حيث عبد بالتربية 
الى المدينة دون غيرها » نظرت المدينة الى التربية كا الى شأن خاص واكتفت بالاقتصاص من 
سوء الخلاق المعامين . فبدا هذا النظام > الذي كلتف العائلات اموالاً كثيرة » غير ذي فمالية 
حتى اذالم يؤد الى المبذبين الفرديين . فعينت مدن كثيرة قضاة خصوصين عبدت اليهم مراقبة 
المدارس » حتى الحاصة منها » التي ازداد عددها ازدياداً عظيما » واقتصر استخدام المبذين على 
العائلات المشهورة بثرواتها الطائلة اي عمليا على العائلات الملكية تقريباً . ويدل هذا التطور ان 
اهتماما جديداً قد برز الى الوجود . جل لم يفكروا ,الاعتراف بحةوق الولد » الذي هو رجل 
بالقوة » وبتفتح امكاناته . ولكنهم أرادوا » بردة فعل طميعية للدفاع عن حضارة كانت على 
اتصال حضارات اخرى وتباهت بتفوقبا وعندت في الحفاظ على نفسبا » ابقساء الولد في حصن 
الاسرة البودائية التى يوليها نسبه حقوقا عليه ويفرض علبها واجيات نوه , 


التربية الهليدية 


وهكذا يتضح من حبة ثانية. كيف ان الملوك > تملوك 2 قد فوضوا اهرهم في ذلك الى المدن : 
هلم يقدم احد منهم على سن الشرائع في الحقل المدرمي » لآن الترببة تتعلق بالاغريق دون عيرهم» 
ولآن المدينة » نظرياً » ما زالت إطار حياة الاغريق » حتى داخل الملكيات . وقد حدث ان 
حرصت المدن في ظروف غير نادرة ايضا » او تظلاهرت اقل انبا تحرص على ولاء الشياب 
للملكية بتشجيع تأسيس ونشاط جمعيات « شيان » تؤدي الاكرام » بأشكال ديئية مختلفة » 
املك ولعائلته . ولكن هذه المؤسسات »© شأن كل ما اختّص بالعيادة السلالية يالاطار اللدي» 


ماه 


ا سه ان تنسرب الى نظام التربية فانها لم تحتل فيه سوى 
ف ا المديئة هذه ان أمنت مجان.ة التعلم : اذ ان ذلك يقتفي موارد لم تتوفر 


ليزانية الماعة ة , ولكن العائلة قد ارتاحت مم ذلك » ببذه المواربة او تلك » اقله من جزء من 
العبء المالي الذي تحملته وحدها من ذي قبل . 


اها مؤسسة الشباب الرمعية فقد كانت مجائية بالشرورة بسيب طابعها العسكري الأصلي . 
وهي قد اشتبرت في البمنا » حبث دشأت على ما نرحح » وتوصلت الى دفوذ عظم واستقبلت 
الشبان من سن الثامنة عشرة حتى سن العشرين لتدبيتهم ترببة عسكرية . ولككن واءجب الانتماء 
الى هذه المؤسسة الذي لم يكن | إلزاميا » على ما يبدو » إلا خلال فترة قصيرة من النصف الثاني 

من القرن الرابع »“ قد رال وأهمل : و/ يستمر في التقيد به سوى المتطوعين دون غيرهم » أي 
بالتالي ابناء العائلات الميسورة. ثم ثم تبدلت روح المؤسسة في العبد الهلمني» فسمح للأجانب بالانتهاء 
السبا . وحلتّت هبها التمارين الرياضمة في النبايت محل التهارين العسكرية . وظبرت ف القرن الثاني 
الحاضما ت الأدبية والفلسفية . فغدت المؤسسة > من م” » النظر لسن الدين اختلفوا الها » ان 
م يكن «النظر لامستوى الفكري الدي بلغته » شبيبة بالحامعات . وقد أنشىء مثل هذه المؤسسة 
في مدن اخرى كثيرة غير أثينا» فكانت» شأنها في أثينا » مجانية ايض » باستثناء النفقات التي 
فرضبا العرف على الشمان الملامين الى طبقة احتاع.ة عليا . 


م يككن الاغريقي ليتصور التربية دون التدريب الريافي الذي يحري في المتراوف . وكان 
الانتساب الى المتزاوف بمشابة شهبادة في الحضارة الموناسة التي يتزن الشاب بها بكبرياء وطيلة 
أيام حياته » لا سها في مضر حيث حرصوا مبدئي) على اقصاء سكان الملاد عنها . ولككن المتراوف 
عدا اذ ذاك مؤسسة دلدية. فأصيح لكل جموعة يودانية متراوف واحد على الاقل يشدّد ويعنى به 
على نفقتها ويراقبه قاض اختصاصي يطلق عليه اسم « حا؟م المتراوف » . أما الاداره المالية » ولا 
ما تقدم الربوت للمصارعس »© فقد سولتها عطايا الاثرياء السخمة الدين لم يكن الملوك في المؤخرة 
هنهم . فكان تقديم الزيت او تأسيس رقف معد لتقدم الزيت « لامتراوف » أو «١‏ للشيان » 
احد الاشكال التى اتخذتها في عالب الاحيان عادة شاملة في الكرم نحو المدن اي نحو مواطنيها 
التونا كد 


وفدعلها اذك السبارا نط الأرقاننو ارسق الاين با 1331 وان اليو ديق 
نتسوا نالحدل وولنها لومي و لظن لازو ولتي توالمكانة الى بواجا يفضل ده 
الثروة - من انعد الماوك الاتطالنين هبة تواري ١6: +٠٠‏ فكت لتر من القدح : فكان علبيع ان 
برطفوا المبلغ الذي تتم من المع واينةحملو ا فوائلاة السبوية لذفع اعون العلمين. ما .يعض 
الامككية الاشرى فذكان الواهيون اقرادذا , ومن الطبيعي أن هذه الاعطيات قد استديعت تعسين 


آآه 


المعامين من قبل جماعة المواطئين التي كان لها الح ايضاً في عزلهم . ولكن عدد مثل مده 
الهيات » في ما يظبر > قد بقي ضشلاً جدأ » فاستمر امال الاولاد في دفع رسوم مدرسية . 
ولذلك فان الجبود الدي فرضه تعمم وتنمية الترببة قد مثثل بالتالي تضحية حقيقية من قبل 
العائلات : وقد برهن الاغريق بقبولها - متذمرين احيادا » كا نرى ذلك في إحدى مبازل 
هيرونداس الامائية ‏ عن الاهية الكبرى التي اناطوها بديومة حضارتهم 4 


افسحت هذه التربية مكاناً عريصاً للاهتام بالتنمة الجسدية التي توفرها تمارين المتزاوف . ببد 
ان المباريات الرياضية القديمة قد استمرت ودخل بعضها في برامج اغلسة الاعباد المستحدثة 
الكثيرة : ففي جميسع هذه الاعباد مثلاً اجريت امتحانات شخاصة للفتان والشبان . ففدت 
الرياضة اكثر من اي زمن مضى » بعد ان جردت تدريحياً عن غايتها العسكرية » جزءاً لا يتجزأ 
من تربية الاغريق ؛ وقد .حفظ عنها اكثر من يافع طعمة دائمة , 


اها على الصعيد الفتكري فتطبر لنا الاطراع اليوم على كثير من التحديد . فليس هناك علوم» 
كميراً جداً في ما مى » بنكسة اسف لها الحافظون على التقاليد : واذام يعرف مذا الى 
القائم بنفسه ا نخطاط اذ ذاك » هاده قد غدا وقفا على الحترفين . اما الملاحم الهوميروسية 
فكانت تقرأ وتعكّم وتلقى وتستنسخ دون انقطاع» كا تشبد بذل-ك مكتشفات لا تحصى بين 
البرديات المصرية» وبقيت في الاساس من تربية الولد: ودادراً ما تحاوز درس الشعراء هذا الحد . 


تفو'ق علٍ الببان تفوق] واضحاً فيها يجدر تسمبته بالتعلم العالي. فهو بفعل تنوّعه» وعلى الرغم 
من تدريسه على يد معلمين ذائعي الشهرة احياداً » ومن التخصص الصارم في قواعده » قد بقي 
ناقصا جداً . اما بين العلوم التطبيقية فقد انفرد الطب دون غيره في اجتذاب الطلاب الى 
مدارس شبه مشفاة على كل سال أشيه بالممعسات الديذية من حدث هي ملحقة بمعايد اسكلسوس . 
وخارح هذهالمدارس» تلقى عامة' مبنبي المستقبل علومهم على ايدي اطباء يمارسون مهنة الطب» 
اذان ممارسة هذا النشاط قد بقست حرة اما . اما التقنيات الاخرى ملم تملّم في اي مكان 
سيب استمرار التقليد القدم الذي حر”مها لأنها تقود في النهاية الونشاط تحاري. ول تتمثل العاوم 
المجر'دة الا بالرياضيات وعلم الفلك » وكان عدد المتخصصين فببا قليلا » ا ل يتردد البها سوى 
عدد قلمل من التلامذة . اما الفلسفة فكان طلايها كثيرين » مستفيدة في ذلك من النفوذ الدي 
نعمت به طيلة العبد الكلاسكي » لاسما في اواخره » بفضل افلاطون وارسطو . غير ان شغفا 
عاما دفع الشبان بالتفضيل نحو علم الببسان الذي بلغ الشهرة في عبد السفسطبيياولاً وفي عبد 
خطباء القرن الرابع الاثاثيين ثانيا الذين سبتى لهم جميعهم ايض ان علموا الفصاحة . أجل بعد 
من شأنه ان يؤدي خدمات عملية كبرى » سبب انحطاط الحرية السياسية . ولكن محاحه م 


فلك 


يثميز عن نجاح تعلم ايزوقراط الذي مثثل عل' الادب » في نظره»الفلسفة الحقيقية » لآنه يستلزم 
وضوحا في الافكار وبرهنة سليمة وامتلاك فن الكلام الذي هو امتياز الاغريقي على البدبري . 
وقد عم قواعد » هي اشبه ب « الوصفات » » معتمداً » في وقت واحد » التعلم النظري © 
ودراسة روائع الفصاحة الاتيككية » واجراء القارين على مواضيع خيالية م تليث ان ألكفت 
مستودعا كبيراً . فاففى الى تثقيف عقول رشيقة اتصلت بالمْثلالعامة»لا سما فيالحقل الاخلاقي» 
وقابلة لآن تقم البدهان بفن » ودون تصنم » في شتى المواضيسع» ومتوخية؛ عند الحاجة » حتى 
التوصل الى النتائج المتناقضة . 

قد يبدو ذلك اليوم موجزاً وسطحيا . ولكنه طابق مثلآ اعلى للانسان المثقف المعد جسدياً 
وعقليا التحكيف وفاقاً لشتى المهام التي قد تفرضبا عله الحباة . وقد استمر هذا المثل » دون 
تسدل يذكر » حتى آآخر العصور القديمة . ويعود الفضل الى الحضارة الهامذة في توضيح مفهومه 
وجعله سبل المنال بتشيبد نظام تربري متلاحم الاجزاء . 


ما كانت الثقافة الملتشرة هذا الاننشار لتتحاوز ثقافة وسطأً ؛ ومن -عبة 
ثانية » ما كانت الثقافة الى احدثت ورسخت سوى تراث الاساتذة 
العظباء . اما التقدم الفكري الحقيقي فقد تم" على مستويات اخرى 
بالبحث الخلاق الذي تعبدته نخمة معينة . م يخل العالم اليوناني بوم من هذه النخبة التي وجدت 
إذ ذاك لدى الملكبات الكبرى عضداً ماديا وأدبيا معا من نوع تجديد . وهثالك مؤسستارك 
شبيرتان» المتحف ودار الكتب» ها افضل مثل عن نصرةالملوك للآداب والفنون وعنالتسبيلات 
التي وفرتها لانطلاقة الحركة الفكرية ٠.‏ غير انها لم تكونا المؤسستين الوحيدتين في العام الهليني . 

المتحف » بالتحديد » هو معبد آلمات الفنون الحرة التي كان من الطسبعي ان تحظى باكرام 
رجال الفكر . فخصص لن مذبح على الأقل في حدائق« الاكاديمبة » ( المجمم العامي ) 
و« الليسّه » ( المدرسة  )‏ حيث علتّم افلاطون وارسطو في اثينا ٠‏ ثم أسس اصدقاء ومعاونو 
وتلامذة هذين الفبلسوفين جمعبات استبدفت رهما تنظم العبادة » على انها استبدفت في الواقم 
تأمين دومة هذه المدارس الت كانت في الوقت نفسه معاهد احاث »> بشسراء وصيانة العقارات . 
وقدمت الدولة الأثينبة في أواخر القرن الثالث» برئاسة الفيلسوف ديتريوس الفاليري » الذي 
سيق له واسوم في اعمال خلفاء ارسطو »2 كل التسبلات اللازمة على الصعمد القانوني » دون ان 
تقبدم مساعدتبا المالمة . 


نصرة الآداب والفدون 


اقترح على هذا الآخير انشاء مؤسسة شبيبة » على ما فيبا من اختلاف بدّن. فتلقى متحف 
الاسكندرية من الملك مساعدات اكبر » ولكنه ارثيط » بالمقابلة » بالذي احسن اليه ٠‏ وعوضاً 
ممن ان يكون معبد فلسفة ينشر تعليماً ويتعدق فيه » فانه قد غدا جهمى] لكتية وعاماء يعينهم 
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الملك ويعسّن رئيسهم ايض . ووضعت حت تصرفهم ابلية مختلفة قامُة على مقربة منالقصر معداة 
لحياتهم المشتركة ولنشاطهم . وتعبدت النزانة الملكة كافة النفقات » فاستطاع االككتبة والعاماء 
ان يكرسوا وقتبم للأيحاث دوا اهتمام لاماديات او لأي واجب آخر . فكرسوا في الواقع 
وقتهم لمناقشاتهم ايض التي سخر منها بعض الهجتّائين » بدافع الحسد على الأْجح » بككلامهم عن 
د معحون الطبور الذي يبوزع نسخاء ع على العديد من كتمة الدرجة الثانية وأكة الكتب القديمة 
الث لا قدمة قسمة لها الذين يتخاصمون دومما انقطاع في قفص آهات الوحي ». و كراسوه انحياناً حتى 
2 يع اع ل ل ل » في تفرقهم المؤقت . وكانث هذه 
اللؤسسة لاتزال قاثة في القرن الرابع المبلادي » متحولة الى جامعة على كل حال » إذ اركف 
أعضاءها كانوا يعلّمون رهطا من الثلامذة. 


وقامت في الاسكندرية » على مقربة من المتحف » مؤسسات ملكبة اغرى سبلت عمل 
العاماء : حديقة الحموانات » وحديقة النبانات » ودار الكتب بنوع بخاص . اما هذه الاخيرة 
التي أسسها بطليموس الاول » على مقربة من القصر ايض » فقد أغت جموعاتا اماء مطرداً بأن 
اشترت » في جميع انحاء العام أليوناني » المخطوطات المعروضة للبيع ويتنظم استفساخ 
الخطوطات الاخرى : وقد سبّل ذلك انتاج البردي الدي كان وقفا على مصر تقريباً . فلغت 
محمتوراتها » منذ السنة ه84 ؟ على ذمة الرواة » ٠.ء.‏ 966 ( نجلل )» اي لفافة من البردي » 
واعءه في السنة 0 قبل المسيح » حين شب فبها حريق في ايام قبصر فأتى على جزء 
منبا. وكان هنالك بالاضافة الى هذا العدد » حوالى ٠٠+‏ ٠ه‏ يجلد في دار كتب ثانية كانت 
منذ بطلءموس الثاني ملحقة عبد سيرابيس . وقد عين الملك لدار الكتب موظفين كثيرين 
دفع لهم اجررم : : فتسلسم أمانتبا شعراء من امثال ابولوليوس الرودسي وعاماء من امثال 
يرا وسثينوس . 


حذت سلالات انشرى حذو اللاحيين الاولين . ولع لان تي مثل هذه الاهية 
وهذه العظمة , وم تؤسس واحدة منها عن كر : وليس ما أطلق عليه هذا الاسم في عبد 
ا خر © أي في ايام الامبراطورية الرومانية » سوى مؤسسات بلدية للتعلم العالي . غير ان 3 
البلاطات قد حاولت » عن طريق الفوائد المادية » اجتذاب الكتبة والفلاسفة والعاداء . أضف 
ال ذللكة ار نض الوق حرا بوتسن تور ا كني أرضاً . فكان الساوفيين مكتبتهم في 
انطاكية » عاصتهم السورية . ولكن اهم مكتبة قامت في برغاموس » وقه أماها الاطاليون 
إغاء مطردا أيضا : وعلى الرغم من ان الإدديات ما زالت اكثر المواد استعالاً » فلا مكنا هنا إلا 
ان نذكر بالجد م البرغاموسي » الذي اشتق مله أسم ( دولا77ه ,"7م10 الرق ) والذي م يكن 
اختراعه » من جبة ثانة > ل اكتشافاً ولا احتكار رغاموساً , وكانت محموعات هذه المكنية 
قد بلغت 7.6-0.٠‏ جد حي أهداها انطونيوس لكلوباتره تعويضاً عن الاغعرار التي لحقت 
بمكتبة الاسكندرية بفعل الحريق ٠‏ ْ 


م تكن نصرة عظباء هذه الارض شيئاً جديداً: فقد سبق لمستبدي العبد القديم ان تعبدوها. 
اما الشيء الجديد فكان هذه الطريقة في فبمها وممارستها اي في وضع وسائل العمل والبحث تحت 
تصرف المستفيدين مها , ولا يحكفي احترام الشؤون الفكرية » المنزه عن كل غاية > لتبدير 
تضحمات الملوك المالية . ولكن الجد الباطل وحدملا يكفي لذلك ايضا» في حال ان الاهمية 
السياسية الولاة لتوجيه الدراسات العليا ليست موضوع بحث . اجل لقد ادسغلت بذلك وثبة 
افذة على يعض الاحاث الت كانت مستحملة بدون هذه المؤسسات والتي ولدت من وجودها وكان 
ها أثرها على الحركة الفكرية في جموعها . ولحكن هذه الايحاث » يحد ذاتها » بقيت عادمة الاثر 
سياسيا ول يكن باستطاعتها خدمة المثالية والبرنامج الملكبين . 


ان المقصود في الدرحة الاولى هو ما تعرف عنيه اليوم بالالسنية والعلم 
الواسع 


استلزم جمع المخطوطات تنسيقها ودعا لمقاردتها ولاختيار افضل الدروس ولتوضيح النصوص 
يكل ما من شأنه ان يسبل فبمها . وكان هذا المع والبحث والتعليق متفقا والطر ائق التي سق 
لارسطو ومعاونيه ان اعتمدوها . اما انشاء دور الككتب » ان هو جعل هذا العبل اشد الحا-]» 
فانه قد دسّطه ايض] جمعه قس.] من المواد اللازمة للمقارنة وجمع المعلومات وجعلبا في متناول 
البد . وقد قام بهذا العمل ررجال من الطرازالارل» فكرس له بعضهم كل نشاطهم واشتهر بعضهم 
الآخر » من امثال كلماخوس وايراتوسثينوس » في حقول اخرى ايضاً . 

من نافل القول انهم انقطموا بالتفضيل الى الملاحم الهوميروسية التي افضت اهميتها في الحياة 
المدرسية وفي ثقافة الاغريق العامة الى الاكثار من نسخبا المغلوط فيها او المحشوة بالتذييلات في 
اكثر الاحيان والتي جعلت في الوقت نفسه الحاجة الى التوضيح امراً ملحا . فأنجز سل عظم 
جداً بنشاط ومعرفة » وذوق سلم غالبا » يثير الاعجاب : فانتهى الشرح الالسني الى النقفد 
الادبي . وغدا امم احد امناء دار الكتب في الاسكندرية » ارسطارخوس » اسطوريا من هذا 
القبيل : وان ما نتراءاه من مؤلفاته المندثرة » في « دروس الندوات » اللأخرة 2 ليم“ عن 
ألمعسته الفائقة ؛ فبو انما أثار معاضل كثيرة لا يزال العاماء المككبون علىدراسة هوميروس يحاولون 
حلتبا » غير قادرين على اهمال شكوكه واحكامه . 


الألسدية والعم الواسم 


يمكن القول نفسه عن الخطب » سيب الاهمية المولاة لعلم الببان > وعن نصوص اغرى 
كثيرة . وقد وضعت اذ ذاك - ولعب ارسطارخوس فببا دوراً كبيراً ‏ « القوانين » 
الاسكندرية» اي تموعات المولفين المعتبرين قدوة يقتدى بها وجموعات مؤلفاتبهم التي اعتهرت 
اصلبة . ونحن مدينون لهذه الجبود التي لم تعرف الكل ل ليس بالحافظة على نصوص صحيحة جهد 
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المستطاع فحسب » بل بتعلقات نحلو غموض مقاطع كثيرة . فقد وضع كلباخوس وحده ١٠‏ 
« يجلداً » تؤلف جدولاً بكل الادب المونانى ؟ا تمثل في ايامه في المكتبة الاسكندرية » مورداً 
فسها نبذة تاريخية عن حياة كل مؤلف ولائحة بمؤلفاته ومعلومات تاريخية عنها . ثم اكمل خلفاوه 
هذا المدول : 


قادت مثل هده الاحاث بصورة حتمة الى دراسات نظرية وعملية في عل البيان وعم المرف 
والنحو وفقه اللغة وعل تاريخ الازمنة . وقد يتطلب تعداد الاسماء الجديرة بالذكر » في هذا 
الخال » صفحات كاملة . فانتبل رواد الندوات في العبدين الرومانى والبيزنطي باستمرار » ما 
جمه هؤلاء المؤلفون بفضل عملبم الجليد » معلومات ذا قيمة عظيمة » مضيفين اليها احيانا 
ملاحظات واخطاء شخصية . ولنكتف بامم و«حد هو احد اعظم الاسماء ان ل يكن اشبرها 
من غير الاختصاصيين : ديديموس الاسكندري » معاصر شيشرون وقيصر - اذ ان انطلاقفة 
اوائل العبد الهليني قد دامت طويلا . ان هذا الرجل > الذي لقب ب « ذي الاحشاء القازية » » 
سبب طول أاته في التم الككتب وتألفها » قد وضع ٠.ه"‏ « مجاد » طرق فيها شتى المواضيع 
الي واجبها في معالجة النصوص ٠‏ فلا يحوز ان نستبزىء بهذا الجامع الموح الخريء في وضع 
واستخدام المطاقات» لآن جموعاتهالتيلا تخلو من الحشو والتطويل» تحتوي على ما هو حسن لا بل 
ما هو جمد احماناً.وقد كب ثلذفة من كته نظي وسللس فيد فيلبون# بوكان. نمق “لان 
اكتشاف بردي دونت فبه مقاطع هامة من احسك هذه الكتب المحتوي على التعليق التاريني » 
ان مسجل » بصدد معاضل سياسة أثينا الحارجية في القرن الرابع » حدثا هاما في عم التاريخ 
المعاصر . 


لقد غدا تقلمديآ ان يجمع هؤلاء العاداء الواسعو الاطلاع تحت اسم « الاسكندريين » . بيد 
ان نزعاتهم الفكرية لا تؤلف كل ما غدا تقلمديا أيض] ان يعرف عنه ب « المدرسة الاسكندرية». 
اضف الى ذلك انهم ل( يعيشوا كلهم في الاسكندرية وان بعضهم ل يقيموا فنا قط ؛ ولا يوز ان 
ننسى ظلما ان كراتيس العظم »© الذي نشأ في مالوس في كيليكيا » قد كان » في القرن الشاني » 
أمين مكتبة برغاموس ومقرباً من البلاط الا'طالي . وليس من ريب مع ذلك في ارى عاماء 
الاسكندرية كانوا اكثر عدداً واوفر انتاجاء وبالتالي أعظم تأثيراً ايضاً : فإلييم يعود الفضل في 
إعطاء المشل وابتكار النبج . ولكن عملبم لم يخل من الصغارة التي برزت في منافساتهم حتى 
الداخلية . وكان لثقافتهم » الكتبية الى حد بعيد» مساوئا أيضاً. ولعل اخطر المساوىء اركف 
هؤلاء العلماء الواسمي الاطلاع » قد أوجدوا » حعلهم من كتب العبد الماضي أمثلة لا يعلى عليها » 
وحصر الطموح المعقول في الاقتراب منبا » تباراً معدا لأن يسود تدريميا : هو تيار الاحتذاء 
أو بالاحرى التنظم الذي جعل من التلقائية طرائق فشل" بذلك الالهام الأصلي . فكانت النتائح 
شسبة بتلك التي لمسناها في الفن» إذ ان الحماة الفكرية قد تأثرت بالجفاف الذي أوحده الاعجاب 
لاوط برواثة لماضي والذي كبح الجوح الخلاق . اضف الى ذلك ان امؤلفات الحكلاسيكية 


ه١‎ 


الكبرى نفسبا قد فقدث من نضارتها وقوتها المماشيرة : فقدر لقراءة التعليق او الخلاصة » او 
المنتخبات أحيانا » ان تحل” » او انها حلت فيا بعد » مكان الاصل . ولكن هذه الملاحظات 
الانتقادية ايعد من ان تنسمنا أهمة الحدمات المؤداة واتساع معارف الككثيرين من هؤلاء الباحثين 
وشأن الطرائق التي ثبقت صفتها العلمية - العمل الماعي واستخدام البطاقات ووضع المراجع ؛ 
وملاحظةالوقائع بدقة ودرس ملابساتها والتأمل في كل منها لاستتخلاص القوانين - والتي أتقنوها 
وطبقوها على الشؤون الادبية . وم يحل شيء من هذا مبدشيا دون سلامة الوق ورقة الحاشية 
اللتين احسن كبار الم لفين التعبير عنها» هكذا أدركت وطبقت مبادىء «المدرسةالاسكندرية» 
التى مثلت ثورة في الحباة الفكرية والتي لا نزال نتأثر بنتائحها حتى ايامنا هذه . فها كانت عبقرية 
الاغريق الخلاقفة لتموت يموت حريتهم السياسية » وماكان دورهم كمربي الانسانية » حتى في 
مستقبل بعيد » لينتبي بانتبائها . 


نشطت البحوث التاريخية مؤقتا نشاطا نادراً جداً يفعلالروابط الوشقة التي تجمع بين 
الاطلاع الواسم والتاريخ : فإن موجمات الشغف الفكري والروح النقدية هي هي 
سواء تناولت فقه اللغة » او العلم » او التاريخ . وان جبود المعلقين في شف وإجلاء كنايات 
المؤلفات الادببة » التي تتأصل في زمانهم » قد قادتهم الى بحوث حول المافى . ثم ما هي السبيل 
لغبم مؤلف ما دون الاستعلام ع نحا وأفعال ويس زليه افد مييق ار ستاو وتلافيدة ان 
اعطوا المثل في حوث دقيقة ونظامية تناولت كافة الحقول » فانتهوا الوق كت خصرسة» 
أشبه يحداول للوقائع أحمادا » يؤلف « دستور الاثينيين » افضل ُوذج عنها في الحقل التار يخي . 
وتمثا على الطريقة نفسها وانسجاما مع الروح نفسها» -لآن الكثيرين منهم انتسبوا الى المدرسة 
المشائية التي أسسبا أرسطو - كان عدد رجال البحث مرتفعا جداً هلم الس ليل ان 
بعضوم وضعوا مجرد جموعات من الوثائق والمراسلات والمراسم , وانكب غيره بعناد على معاضل 
و وحده © قبل أي شيء آخر » ان يوفر فتكلا مثيتاً .ول يكن هذا 

تعمق التقني ؛ من جبة ثانية» ليسجن القائم به في تخصص ضيق لآن واحدا ل يفقد الشعور بتعقد 
0 ا جاعية وعللبا . وعلى نقيض ذلك فقد تقدم التحليل السيكولوجي تقدماً 
مطرداً » وم تحتل قط دراسات الجغرافيا الرصفية » التي توفر المعاومات حول الاخلاق والميزات 
امحلية وتوضم المسافات والموارد » ما احتلته إذ ذاك من مكانة مرموقة . وهكذا فان العساوم 
الثانوية المساعدة قد جمعت المواد المؤرخ » من كل الجبات » وسبلت ههمته الخاصة . 


التاريخ 


وكان هنالك » للاهتام بالتاريخ في مفبومه العامي » بالاضافة الى اوساط ذوي الاطلاع 
الواسع » جمهور كبير تؤلفه تلك البورجوازية الوسطى التي كثيراً ما أتينا على ذكرها . فارن 
اتتشارها قد اكثر من القراء الراغبين في الاستطلاع والتفكير وأوجد في الوقت نفسه رأيا عاماً 
أقل انقساما منه في المافي بفعل تخوم المدن.فازدادت الدعاوة السياسية؛ التي اعتثمدت منذ زمن 


لاه 


بعد » واذا ما نخدت هذه الدعاوة غالبا أشكلاً لا ثتفق مع التاريم » فعلينا ان نرى في ذلك 
شبادة في القوة الفكرية التي تتم ببسا بن إسواوتي مدو البهاية ركذ لقا كك لمكا 
هو مط المذ كرات التي وضعت كنذ كرات او كروايات لللأحداث العظيمة التىاشترك فيها المزلف 
نظير كلن نيا ضول حي الاتتكسسن» لاه مذكوات املك بطليموس الأول + 2 أصدر 
رجال دولة آخرون مذكراتهم ايضا: الأثيني ديمتريوس الفاليري» وبيروس ملك الأبير؛ وأراتوس 
الحام الرئيسي فيالاتحاد الآآخي » فيالقرن الثالث . ولككن مشاغل البورجوازيين وذويالاطلاع 
الواسع » في حقل الثقافة » قد توافقت في غير هذا الاهتام بالتاريخ السيامي . ففن حيث انتماء 
الاغريق الى حضارة حاولت جاهدة الحافظة على سلامتها امام الحضارات الشرقية » كان س 
الطببعي ان يعيروا اهتمام] متزايداً » حتى في الماضفي » لمظاهر هذه الحضارة التي أوحت لهم 
المزيد من العنجب الحلال . فامعت من ثم اضواء جديدة في المركة التاريخية آنذاك وظبرت 
تقدكمت دراسات جديدة كرست للتطور الفكري او الفني . وكان لذلك مغزاه الكبير » أقله 
ضنياً : فان جعل التاريخ يقوم بمهمة نقل وتعليل احداث الحياة الفكرية كان معنا ان هذه 
الحماة » في نظر الشعب » توازي في اهميتها منازعات الدول ؛ وان مفكراً كبيراً او فنانا كبيراً 
يوازي رجلا ساسا او قائداً عسكريا . وهكذا فان التاريخ ‏ وهذا في الغالب دوره العملي » 
إن م يكن دوره اللمثالي قد اسبم في ان قوى » بواسطة هيكل داخلىي » الشعور القومي او ما 
يقوم مقامه » أي وحدة انأس تشدم > فوق الحدود » لغة واحدة وتفكير منطقي واحد وتربية 
فكرية واحدة » واذواق واحدة » اي » بكامة موجزة » وحدتهم الأدبة , 


كل هذا يفسر قوة العمل المنجز 5 نذاك والاستقبال الطب الذي صادفه » ويكلة موجزة » 
تقدم الشغف التاريخي الذي هو الشرط الاول لتقدم التاريخ . بيد انه بقي بعيد الال . فقد 
احتوت مموعات الرسائل كثيراً من الزيف »> حتى المنتضح احبانا » ويواجه النقد في ايامنا » 
اكثر من مرة » مشكاة الحم في صحة المقاطع الاخرى التي يشك فيها كثيراً . ويصح الفول نفسه 
في شجموعات المرا سم التي لم تصلالينا على كل حال ويبدو انها لم تكن كثيرة العدد : وقد يستهويا 
ان ترجه اللوم لذوي الاطلاع الواسع في ذاك العمدٍ مم بلعساأوا' إلا تادر ال مسلئداك 
الحفوظات » 0 اقله الى الككتابات التي عرضت عدداً كبيراً منها على مرأىالماهير , وقد أدخلت 
المدذكرات ت > بفعل تحديدها نفسه > تشويا دفاعيا علىالوقائع واسبابها الحقيقية . وأثر عل البيان» 
بصورة حتسسة» في المؤرخين » حتى ان الخطب الي استمروا في سيتبا الى بعض الاشخاص م 
يكن لا ما ببررها » ؟ا هي الخال عند توسسديد 6 اجمال حالة عامة او عرض اسباب قرار ما : 
ففدت في اغلب الاحبان قطعاً صنعية جوفاء للأمبة فقط .ثم أن السعي وراء الأثر التصويري او 
المسرحي الخليق بن سلّي القراء او يشجبهم قد جعل من الانتاج التارمخي انتاجا أدبا بعناه 
الازدرائي . 

غير ان الرصيد الاجمالي » مع كل ذلك يبقى احابيا الى حد بعيد . فقد ادخل النظام على 


ون 


التأريع القدم » عن طريق البحث عن ثواقت ولاية الملوك او القضاة ‏ في اللوائح الحلية : فنفد 
ابراتوسئينوس على هذا الصعيد عملا يجيد وكان له الفضل في التأكيد ان التاريخ البونافي » قبل 
الشروع بوضع لائحة الفائزين الاولبيين» في السنئة +/70؟ » يفتقر الى الاروم . وقد ازدادت 
دراسات التخصص . فعلى غرار أثينا » استمالت سبارطة ودول اخرى او مناطق اخرى من 
الدويان عددا من الماحثين الشغفين بأصلبم وبماضيبم . ووضع عير هم التراجم » وهي لون جديد » 
تأثر الى حل بعمد بالتقريظ ال#اطايي الذي دشأ عنه . ووضعت تواريخ للفن وللعلوم الختلفة 
والفلسفة والأدب : فمن اغرب الدلائل على سعة اطلاع بعض رجال ذاك العبد ان احد النقاشين 
الذى سبق لهم واشتغلوا في برغاموس » ادتيفونس الكاريستي ( من جزيرة اوبيا ) » قد ألْف 
ايضا تاريما للفن وتار تخا لام الفلاسفة منذ ارسطو . ثم اقَتَمى بعد هذا كله القيام بمحاولة تأليفية 
في وصع اريخ الحضارة : فكيف لا تذكر اسم ديكيارخوس المسبني الذي كان الاول فيالاقدام 
على هذه الحاولة » باسم د حياة اليونان » » غير متورع من الارتقاء الى ابعد الأزمنة رسوخاً 


ف القدم ؟ 


نأت » عن قصد » على ذكر اسماء كثيرة» على الرغم من وفرة ما نعرفه منها » وحدّى من 
الجد الدي أحاط ببعضها في العصور القدية . فبي ليست جميعها في الحقيقة سوى عناوين لمؤلفات 
منقودة » او اؤلفات لم يبق منها » في احسن الحالات > سوى مقاطم صغيرة جداً . وليس من 
شك في ان ما حققه المؤرخون اللينيون كان عظيما » ولكنه اه » ماديا » واضعف » أدبيا » 
من ان تنقلها المنا الاجمال اللاحقة , فقد اكتفت هذه الاجيال بأن انتبلت منه » لآن كل ما كان 
بالامكان عمله مع ذكريات الماضي والحيلولة دون ضباعها قد انحر عمليا في هذا العبد. وقد استفاد 
المؤرخون واللغوبون وغيرهم فيا بعد» دوبما ملل» مما غدا ملكا مشتركا . وها نحن ننتهل اليوم » 
واسطتهم » من هذا الملك المشترك نفسه > سعداء انهم أشاروا احبساناً الى المصادر او اقتطعوا 
بءض الاستشبادات . 


فشاءت الصدف مع ذلك ان يصلنا قسم كبير من مؤلفات بوليب . ولككن هذا الواقع ليس 
وده ما برتمنا على اعتمار بوليب .شير مؤرخ في هذه القرون الثلاثة ٠‏ 


لحأ فى اسلوبه الأدبي الى صباغة الكلام وفاقا للطريقة الرسمية 1نذاك التي يزيد من ارتباكما 
ما تنطوى عليه من تعابير مجر”دة وصيغ بطيئة , وكثيراً ما تناول موضوع الاخلاق معتمدا في 
ذلك قواعد اشلاقية غير شاملة أملتها على كل حال مفاهم فلسفية تطورت ول محبد هو > اوم 
ينسع له الوقت » للتوفمى بينها . وقد اتبع في عرض موضوعه تصسيما صارماً » سئة فسنة » 
ومتطقة فنطقة» وفاقاً لنظام جغرافي معين. وشغف بفنالحرب فوجد لذة خاصةفي سرد تفاصيل 
اشحات المفاحثة . ببد ان الدقة التي تباهى بها لم تكن إلا ظاهرة احيانا » وعلى الرغم من 
تأكداته ومن امتيازه عادة عن المصادر الاخرى » فانه م يخل قط من الخطأ والتحيز . فقد 


تدرن 


صدرت عنه هفوات عرضية حموما وخطيرة احباناً حتى في موضوع جغرافية البلدان التي زارها 
مثلآ . وم يتمكلن من ان يتجرد من مواطنيته الآخية وبورجوازيته الآخية وحتى انتمائه الى فئة 
من فئّات البو رجوازية الآخية . 


ولكن هذه النقائص تتلائى امام صفاته . فان نظريته في التاريخ » التي لم يأل جبداً في 
عرضها واتقاما واعادة النظر فنها » قد أصبحت نظرية عامية . اراد اللجوء الى جميع مصادر 
الاستطلاع با فيها الدرس الشخصي للبلاد وحتى لمنطقة معينة فيها . واراد تاريخ لا يكورف 
صحيحاً ودقيقاً فحسبب» بل( عملا » ايضاً > اي قينا بتربية الانسان النشيط الذي ل ييذه عن 
الانسان الثاقب المصمم على تعليل عمل المباشر واكتشاف المعنى الكامن في سلسلة من الاحداث ٠‏ 
فقد اعترضته اذن معضلة الاسباب » واذا هو م تسكن طيلة حباته ك'مؤلف » وبالتالي في جمسع 
مؤلفاته » من السير في المنطتى البشري حتى اقصاء الاتر الإلمي - اي 0 
اليه كتفسير بائس » لآن الصبلة الرشقة » في تعاقب الاحداث » بين العلل الطبيعية ومعلولاتها » 
ارق اكد و ككفت بالظواهر ول يثائن محادلات الدعاوات المتقابلة » بل 
دعا الى التمميز » وممّز هو نفسه » بين الاسباب البعيدة والاسباب القرينة والحجج الني تخفي 
الاسياب الحقيقية . وادرك معنى تطور الحتمعات حتى بلغ منه ان توصل الى نظرية « دورية 6 
تتعاقب بوجببا الملكية والارستوقراطية والديموقراطية وتؤدي حتماً في هذا انجال من واحدة 
الى اخرى لأنها » كلها » تفسد حتما عند التطبيق . وهو لم ينتكر كل هذا ابتكاراً على كل حال» 
لأن هذا الرجل الرفيع الثقافة قد بقل ما جاء نه عن الفلاسفة وواضعي النظريات الذين سبقوه » 
دون ان يتوصل الى نظا م متلاحم جداً . ولكن واحداً غيره ل يفكر مثل هذا الحرم في ارت 
ستحلص ؛ ما نقلء » النتائج لدراسة التاريح . 


اشف الى ذلك ان الفشيل نعود له » مس سحمث انه عاش طبلة الاراع التلاثة الأولى مس القرن 
الثابي » في انه ادرك الاهميه العامة التي |ذيلوت عليها الاحداث التي شاهدها او لعب سيا نور 
ثلويا احياناً وم على درسها 5 جموع . وقد حدمته مصائب حياته دمسها في هذا الدرس . فقد 
أرغم على ان يعيش ١7‏ سنة منفيا في ايطاليا حمث تقرب الى شيسون اه اوس وتعرف الى 
الاوساط الجا نمة ل روط مامه ع عام وررينا؛ لاان يجمع جزءاً كيرا مس مسانداته 
فحسب »6 بل ان يتأمل ق الاحداث المتفرقة ونحد الصملة القاعة بينها . وهكذا اتصحت له هذه 
الحقيقة التي شاهد حبله تحققبا » بين السنة 4" والسئة 5١4‏ اولا » وبس السنة ١4+‏ والسنة 
سم( ثانا وبصورة اكمل ؛ اعني با وحدة العالم المتوسطي تحت سيطرة روما . ولمح اهمية تلك 
الثورة السماسية والعسكرية التي امتزعت من الاعريق لا استقلالهم فحسب بل فبمهم للعالم دمسه 
والاقاس الدي قاسوه به > لآنها قد اثتت لهم ضيق الآفاق التي عاسُوا فيا وحقارة تحقيقات 
كاعة العاتحين الذين تمكنوا من هعرةتهم » بعد ان كانوا يعتيرونها بعيدة وعظليمة جدأ . قارف 


ولاه 


الامبراطورية العامية التي اكتفى اعظم الرجال بأن اموا بها كانت في طريق التحيز امام ناظري 
البورجوازي الآخي الذي احفظضه الثوروبون السبارط.ون والمستدون الايتولبون . وهو قد 
آمن بحتمية مر احلبا الاخيرة لآنه استحال عليه التفكير بأن الفارتدين سيستولون على شطر كبير 
من تراث الاسكندر الاقليمي . بد انه ادرك ترابط الاحداث ومس من نفسه القدرة على تحديد 
عللها . فأخذ على نفسه أذ ذاك ان يبي » وفاقا لتحديده الخاص » « كيف وبفعل اي نظام 
حصلت السيطرة على كل الارض المأهولة تقريبسا التي امست - وهذا حدث فريد من نوعه ‏ 
ملك امبراطورية واحدة هي امبراطورية روما ) . ولعل خير اكرام يحب تأديته ليوليب هو 


الاعتراف بأنه » بعد تصمم هذا المسروع العظم » ل يكن دونه مستوى 


في الاشكال الجديدة الحياة الفكرية » اي فقه اللقسة والعم الواسع 
وحدى الدراسات التارضة الى جيل يعييك 2 ببرر اثر الروح العاسة 5 
وقد برزت هذه الروح ابداً في ما مضى ؛ ولكن الجدة في دورها النافذ السريع واعتاد طرائقها 
قي ما كان ا من قبل بالادب سحي يفكر الخدم بالاهتام له . ومن الطبيعي انها اوحثت 
باسثم ار الايحان العاسة التقلمديه التي ساعد شوورل العف ال4 والاتعاميات الملكية على 

3 يي 
مواصلتها بنشاط سرلا متزايدة 32 احتلت الاسكندرية ايداً 4 في هذا الحقل » الركر 
الارل لأن ملوكها تفوقوا على غيرتم ثروة ةوكرما 8 ولذلك فان الطايع الازدراثي الذي ارتداه 
اسم 0 المدرسة الاسكندرية «( في الكلام الدارج لا مدركر له في كافة الحقول تقرساً : ولا مبرر له 
فِ هذا الحقل نوع خاص 4 وان اسم ابراتوسة.دوس وجدهم لكاف لاقصاء تبهة الانخطاط الموجحبة 
ال أطثر##المكريه الي :اردهرت نقد ازا قد ور اللانعيك :ريك لذلك آيفينا انا قوم 
حمث الموتى قد اجري فببها لآول مرة بصورة صحيحة. عقد اقتضى لذلك جرأة استقصاء وتجبيز 
مواد م بعرفا كلاهما هن قيل ٠.‏ 


النقدم العادمي رالتقدم التهي 


بفضل هذه الظروف اازاتية احرزت كوت العداء نجاحدات تلفت الانطار . وما يدعو الى 
الدهشة هنا » كا في يع العصور الفدعة » ان هذه المحاحات العامة لل تؤد الا الى القايل القليل 
من التطبيقات العملءه . ثما زال الاهتيام بهذه الاشيرة مءتيراً دون شأن العال ومقامه . بيد ارنف 
الطب وحده قد نا من ن هذا الحم الدي لوس دن المعقول »© في الحقيقة» ان بصدر عليه . ولككئن 
ارحميدس لم برض الا في ظروف اسنثنائية بالفيام بأعمال المندسين . فهو لم ينرل م الى 
البحر » بواسطة حبار من السكر والعتل » الا اكراما لاملك السيراكوزي » هرون الثاني » 
وبعد ان نسب اليه العجز عن تحقيق ذلك ؛ ول يصمّم الآلات المدهسة الا سعي) وراء فك 
الحصار عن سيراكوزا . وكات كل ذلك ف نظره »2 كما يو كد داوتارك © د لع لعب هسدسية ة تلبى بها 
لتمضية الوقت » . فتفسر هذه العقلية تأخر « الفنون الآلية » الي لا تتطلبها سوى الحاجات 


الكرسة تقرس والى تستازم التحرية والاخشيار . احل لد صنعثت مراكب نضحمة ؛ ولكن 


مرك 


الركب الجبار « سيراكوزيا » الذي كان يقسم لثلاثة آلاف طن من البضائع » ولستاثة يار 
وثلامائة جندي ينعمون فيه براحة ثامة » تخلص منه هيرون الثاني باهدائه لأحد اللاجدين » بعد 
ان اتضح له عدم جدوأه , 


يحب في الحقيقة ان لا ننظر الى نتائج هذا التلمس المتردد بعين الاحتقار . وقد اقتصرت 
العصور القديمة حتى بيزنطية على نقل او تطبيق التحقيقات الملينية . و تحرز تقئية صناعة 
السفن اي تقدم بين ايدي الرومان » لاا يل انبا ما ليثت ان اقصرت طموحهبا على طراز 
ال م تريري » التي لا تختلف عن « تريير » الاغريق في القرن الحامس» مع انهم صئعوا سفن افضل 
منها منذ القرن الرابم» ولاسما في مستبل العبد الهليني؛ ومرد ذلك الى ان روما » بعد ان انبت 
فتوحاتها ؛ م تصطدم بأية قوة بحرية كبيرة . وقد احرز الشرق اللي نماحات فائقة في حقل 
تحبيز المرافىء » لا سما في الاسكندرية حيث لم يكن برج فاروس سوى العنصر الاهم في شموعة 
بقبت زمنا طويلآً دون منافس . وشيد هيرون الاسكندري بعد ذلك مسرحا للتماثيل المتحركة» 
وموزعين وحجابا 1لمين ؛ وابتكر « فستقية » - تلك الني سيعرضها حجان حاك روسو امام 
الفلاحين السافويين - توصل الى استخدام قوة البخار فيها . احل لم تكن كل هذه الابتكارات 
سوى يجرثد ألام او بالاحرى حيلتتيح لبعض السحرة - المشعوذين استئار سرعة التص ديق 
المفرطة عند الشعب . ولكن تحققت اكتشافات مفيدة ايضا . فقد استخدم لولب لا ناية له » 
اخترعه ارخميدس » لتجفيف قعر السفن والا راضي المصرية بعد الفيضان . واكتشفت المطحنة 
المائة » فحث احد الشعراء ربات البيوت على التضحي في نومهن لأن عرائس الينابيع اذت 
عل نسم قباد ليق ؛ ولككن استخدام هذه الآله العجيبة كان أبعد من ان ع 
وان ما يلفت النظر بالتالي هو انه م يتتحقق سوى حد ادئى من تخفيف الثقاء الشري ١١‏ 
الافتراض الذي افترضه ارسطو والدي بدا له غير قابل التحقيتق على كل حال - «١‏ لو 00 
تنفذ مبمتبا بناء على أمر او اشارة ... ولو ان المككوك ياسج وحده والمشرب يعزف وده 
على القيشارة » لاستغنى المبندسون عن العمال والاسباد عن العبيد » - » فم مخرج عن اطار 
المستحيلات التي م يحالم م با احد . وبدلاً من ان يتاشى العم والتقنمة » نراشهها نستمراك فى تجاهل 
بعضه) البعض » لا بل نرى النقدية عائدة في احتفار العلم . 


كان من شأن هذه اللاممالاة ان أبقت الادواتالضر ورية للعاماء في حالة بدائية. 
فاضطروا 4 سيب حرمانهم نأ دراك سافن و لوا لانت كال الاعاد 
على دواسهم © وعلى عة 0 بنوع خاص . رهذا ما يطبع المتائج الحرزة بمريد من العظمة . 


ادطلاقة العلرم 


وكان العالم المعروف قد اتسع اتساعا نادراً . ففي الوقت الدي تخطى فيه الاسكندر ابران » 
متقدما ف تر كستان واهند 2 قام ا رسليازي بمتماس بدورة حول اورونا الغرسة . فبلغ المصائق 
الداعر كنة والطر ف الشمالي للحزر البريطانية : رحان روى ما عليه عن ممس نصف اليل والمحخيط 


يفك 


المتجمد الشالي 4 اتهمه الرأيالعام بالمحرقة والهذر؛ ولكن بعض العاماء قد استفادوا من رواياته . 
ول يخاطر الملاحون اليوبانيون بعد ذلك بنفسهم في السفر نحو الغرب اليعيد الذي أقام القادسون 
أنفسيم حجابا لا يركن اليبم عند مداخل . ولكن الملوك الهلينيين أوفدوا اكثر من بعثة الى بحر 
قزوين - الذي م يستكشف كل على كل حال - والهند والجزيرة العربية والبحر الامر وأعالي 
النيل. فنشر بعض هؤلاء الأقاقس رواية اسفارهم» مما افرح الماهير الشغفة بتكل غريب عجيب. 
غير ان الجغرافية العامية قد أفادت الى حد بعيد من الجغرافية الوصفية . وليس سوى الافتقار 
الى الادوات “ في ما يبدو ) ما يفسر عدم تقدبر الحقائق التي تراءت فترة من الزمن ؛ بيد ارنلف 
ترائيها مما يثير الاعحاب . 


اسباءها . فاكتشف بعضهم » كستياس مثلا » انها مرتمطة بالقمر» وم يتمككن احد من بعدهم ان 
ينفي ذلك . غير ان الرأي لم يستقر على رفض دور الارياح التي نسب اليها ارسطو هذه الظاهرة : 


وكانت كروية الارض امراً معترفا به ؛ فسعوا سعيا حثيثاً لتحديد قباساتها . وقد حقق 
ايراتوستينوس في هذا الموضوع لباب الامر » وبعود المه الفضل في اعتماد اسط الطرق . فانطلق 
من اعتقاده بان اسوان تقم على خط الطول نفسه الذي ير في الاسكندرية التي تفصلبا عنها مسافة 
٠ه‏ غلوة» واكتشف ان أشعة الشمس“في موعد ادقلابها الصيفي » تنحدر اليا عمودياً بي 
تلحرف هذه الاشعة » فِ الاسكندرية » عن الحط الممودي مكوية معه فى انخرافها زاوية تعادل 
٠.‏ من محيط الدائرة : فان المسافة بين المديننين » بالتالٍ » تعادل ,,!' من خط الطول . 
أجل ل تخل هذه الطريقة من الاخطاء : فان اسوان تقم في الحقيقة على مسافة .٠ه‏ كيلومترآ 
تقريبا الى الشيال من دائرة السرطان »2 والاسكندرية على ثلاث دردات الى الغرب من شعل 
الطول الذى بر في اسوان ؛ أضف الى ذلك انه كان من الصعب قباس المسافة الى تفصل بين 
المدينتين . واذا ما افترضنا ان التنقمحات التقريدية الت أدخلبها ابراتوسئينوس عل موطونيانه 
العددبة جاءت صحيحة » دبقى علينا ان نعرف ما هي الغلوة التق اسلئد السبسا عندما انتبى الى 
يل طاو ل فيك ابه ارام دغارة 4 ومد 5 م2 غلرة مب و مار ايز 6 بويا كان اللقض 
النبائي لمتجاوز ه48 كياومتراً في حساب الاول او ٠١‏ كيلومترات في حساب الثاني على 
4٠ ٠٠‏ كيلومتر » اي ما يعادل 5ر١‏ او /الارء // . ولكن علوتين اخريين كاسًا معتمدتين 
ايضا تؤديان » لو اسنند الها » الى فوارق اكبر . وما يكن من الامر » فان الطريقة جديرة 
بككل اعجاب . 1 


بفضل هذا التقدم » بذلت الجبود في وضع اطارائط . فجمعت ؛ في سبيل هذا الحدف > 


المحلومات الرجيزه اللاوفرة حول المسافات . وفكر هسار خوس 0 قي القرن الكالى 6 عراقية 


ارك 


النجوم لتحديد.خطوط العرض كتخطوط الطول؛ ولكن الضرورة كانت ثقفي بمقارنة الساعات» 
في حال ان آلات قباس الوقت لم تكن بعد مككنشفة . ومنذ القرن الثالث » قام ايراقوسثينوس 
بمجبود تأليفي عظم فتوصل > بواسطة الاحداثيات المسابية » الى وضع خريطة عامة 
« للمسكونة » تلفت النظر » على الرغم مما تخالبا من اخطاء » في ما يتعلق فيا بالسواحل 
المتوسطية وآسا الصغرى » يبنا لا تزال مبسطة 
جداً في ما يتعلق بالمناطق الاخرى . ثم انف 
مدرافة اط لدي “د ورغتيلا وتان 
والاعتقاد السائد بأن حر قزوين لبس مقفلاً من 
الشمال » بدت لميتياس مصداقا النظرية القديمة 
القاثلة بوجود محبط واحد دائري وبأن الارافي 
المعروفة تؤلف حلقة حول البحر المتوسط الذي 
لس سوى شيرة وسطبة ؛ وهو قد افترض » 
من جبة ثأدية » وجود قارة اخرى مائثلة في 
المخطفة العتدلة المنويسة + :اسل لا يموة اليه 
الفضل في الطاوع بنظرية اللساطق 4 ولكن عم 
الفلك أتاح له ان برسم للمرة الاولى وبشكل 
صحمح تقريباً الدائرة القطبية ودائرة الانقلاب 
ولخط الاستواء ٠.‏ واذا قبل ان ابراتوسشئوس 
يحت لالمركز الثاني كلغوي ومؤرخ وشاعر » فانه 
يبدو في نظر المعاصرين » مسيطراً دون منازع 
على عبده في حقل الجغرافية العلمبة . 





لاريب في ان عل الفلك قد استفاد من الشكل .م ب حط طول الاسكسدرية 
الملاحظات المتكدسة ف المعابد المابلية ٠‏ ولعل كا رمعه اير اتوسئينوس 


تفسير هذه الملاحظات العلمي بلغ في الشرق فسه ثأواً بعيداً : فان كيدينو » الذي يطلق عليه 
الاغريق اسم كبديئاس » كان عالماً حقبقبا » حتى واو ل يكندشف مبادرة نقطة الاعتدال التي 
تذسب إلى هسارخوس ايضاً . ببد ان تحقيقات علاء الفلك اليونانيين » على الرغم من اجبساض 
حدسهم العيقري 4 لجلاير مع ذلك بكل اعتبار . فهم قد زفضوا نظرية الافلاك الجوفة التي طلم 
ها افد و كسوس في القرن الراسع . واقترح ارسطارخوس السامومي في القرن الثالث نظام 
تكون الشمس نقطة الدائرة فيه تبئاه في القرن الثاني اغريقي بابل يدعى سلوقوس : اي ارب 
الارض والسبارات تدور حول الشمس خلافاً الظواهر ولكافة الشيروح السابقة . وما يلفت 
النظر ان هذا الافتراض ل يكن ليتفق مع الملاحظات التي سمحت ببأ الوسائل التقنية آنذاك . 


4" . الشرق واليوئان القديمة 01 


لذلك فانه قد أثار معارضة الفلاسفة - ولم يتردد احد رؤساء المدرسة الرواقية في ان ينهم بخرق 
القدسيات كل من حرو على ازاحة « مركز العالم » - واكثرية العلماء ايض من أمشال ارخميدس 
وهيبارخوس . واحتال هذا الاخير في تحسين النظام المقابل الذي يجعل من الارض مركز العام 
والذي بقي بثابة عقيدة ايمانية حتى كوبرنيك ؛ ول يككرس احد سواه ما كرسه من اتتباه 
« للظواهر » » وقد وضع جدولاً بأكثر من ١٠م‏ نجم ثابت . ولكن مبدأه بالذات » سيب 
حالة التقدية » حتكّم عليه الخطأ على هذا الصعيد . 


اما في حقل الرياضيات » فقد أنخضع اوكليدس المندسة » او بالاحرى الجسبر الحندسي » 
لقواعد قباسبة مترابطة دائمه . ولكن بعض العلماء الآخرين تفوقوا عليه عبقرية . ولعل اعظمهم 
حقاً هو ارخميدس الصقلى الذي مر" مروراً علىالاقل في الاسكندرية.فقد أراد ان ينو" النقّاش 
| على مدفنه بما اعتبره هو اهم اكنشافاته : نسبة ؟ الى ”“ القائمة بين ححجم الككرة وحجم الاسطوانة 
التي ماس" ضلوعها الدائرة . بيد ان رصده ينطوي على اكتشافات اخرى كثيرة » في الرياضات 
والطبيعيات » إذ انه وضع بصورة خاصة مبادىء حساب اللكنية الصغرى وعم توازن السوائل 
وضغطها . وبحب ايضا ان نذكر على الأقل اسم ابولونيوس البمفيلى المنشأ الذي اهتم » الى جانب 
النظريات الفلكبة » بدرس قيمة ( | [) والقطع الخرؤطي وتحاوز فمها ما حققه ارخميدس نفسه . 


واستفاد علماء النبات والحيوان من الاتصال بالعوال الغريبة واستوقفا انتباه مدرسة ارسطو 
ينوع خاص فوضع ثيوفراستوس » خلفه المماشير » « جغرافة النباتات » ومؤلفا في « علل 
النباتات » » فاحرزا بعض التقدم . ولكن علماء التشريح في الاسكندرية اقدموا حزأة على 
تشريح جنث الموتى وحتى اجسام الجرمين الاحباء كا جاء في التقليد . وهكذا توصل 
« هيروفيلوس » » قبل « هاري » ب-9١‏ قرناً » الى ان يكتشف ان الشسرابين لا تنقل الحواء بل 
الدم الذي يدفعه القلب . ثم عاد ابراسيستراتوس الى الهواء غير معترف بوجود الدم الا في حالة 
الحتى؛ولكنه مير في المهاز العصي الذي تراءى لسلفه بين اعصاب الخركة واعصاب الاحساس. 
ولم يتردد الجراحون في اجراء عمليات هامة : فان ايراسيستراتوس نفسه لم يحجم عن التعرض 
الكبد . وقد اعتمدت مدرستان طبيتان » عمليا » طرائق الشفاء والصحة التى اطراها هؤلاء 
العلماء. ولككن مدرسة ثالثة فاقتها في اللباية : فقد عر”فت عن دفسها بأنها « اخشارية » واهلت 
التشريح والنظرية واكتفت بالبحث عن الادوية وتوصلت احمانا الى اكنشاف ادوية هامة 
ولكنها ارتككبت ايضاً الخطاء هي أقرب الى السحر منها الى الطب . لذلك صادف السحر تجا 
متزايداً لدى جمهور المرفى حين ل يدفعهم ابانهم القلق للاتكال على الاحلام التي يوحي بها 
والمعجزات التي يحترحها الآلهة الشافون : اسكلمدوس وسيرابيس» وامسحوتب بن هابو في أخرية 
المعيد الذي شيدته حددشسوت في دير البحري منذ سلئة قبل المسيح . 


باستطاعتنا ان نرى في هذا الزيغان » الدي لم يكن وحيدا من نوعه »2 اكثر من .حدث 


وات 


عارض , فان الحركة العامية في العبد الهليني > لأعظم حركة علمية نشاطا وحياة وتنوعا وائتاجاً 
في كافة العصور القديمة . ففي .حقول الجغرافبة وعم الفلك والرياضيات والتشريح والفيزيراوجما » 
طلعت باكتشافات ووضعت نظريات كتب للعالم المتحضر ان يتمشى على اخطامًا نفسبا قروناً 
طويلة . وم يسبق للفكر البشسري ان يربط» كا انه لن يربط قبل زمن طويل»ئثل هذا الايثاق» 
بين التصميم على التجريد المنطقي وبين هوى المعارف العملية أي الخضوع للواقع . ولككن عجز 
التقنبة قد حد” من فاعليته لآن هذا العجز قد .حال » عملم » دون اللجوء الى الطريقة الاختبارية 
أولا والبحث عن تطبيقات نجاحاتها المملية ثانا , ولذلك فلم تصب هذه النجاحات سوى نخبة 
مثقفة محدودة العدد نسبيا » وان كانت ارفع عدداً من ذي قبل . ولكتنها م تصب عامة الشعب 
حتى المتأدبين منها » لا سما وان نزعاتهم الخالفة المد وهر » وهي أقوى منها في أي زمن مفى »> 
م تكن لتجعلهم يقدرونن صرامة الروح العلمية . هذا'هو مصدر الجاذب الذي استسلموا له 
بسبولة » أعني به .جاذب ما هو مستغرب ولا سما جاذب السر” الصعب المثال . ومكذا فارن 
العلوم الطبيعية |نحرفت نحو وصف الغرائب النباتية او الحيوانية او المعدئية التي قد تكورن 
صحبحة أو لا تكون والتي كثيرا ما يتسبونها الى فوى فائقة ثقة الطبيعية . وهكذا انحرف علم 
الفلك نحو التنجم > كا دعته الى ذلك السوايق البابلية . وهكذا انحرف الطب نمو المعجزة 
والسحر » فتحطمت الانطلاقة العلمية الصحيحة وحلّت محلبا في غالب الأحبان شعوذة 
ركيد من أبمتدين :انا قفي عل النقرة لذي كم بن كار الاسكندريين في القرن الثالث وان 
تنقله الى خلفامم . 

5-- المدارس الفلسفية والألوان ا لأدبية 


م 


لازم العلم البوناني الفلسفة منذ نثأته . ولكن الفلسفة نزعت » بفعل التقدم الذي 
أحرزته» الى ان يكون ها قوام مستقل. ولذلك تراخت الصلة بينها دون ان تنفصم: 
وم تلعب مدرسة ارسطو دور الحافز الا في البداية ولبعض العلوم أو بالأحرى لبعض الاساليب 
العلمية فقط . 


بقبت أثينا المركز الرئيسي للنشاط الفلسفي . ففيها قامت الاكاديمية الافلاطونية والكلية 
المشائية المرتبطة بارسطو» متمشيتين على نظام جمبوري تنتخبان بموجبه مثلبهما. وفيها أيضا القى 
الفننيقي القبرصي زيئون دروسه في «الاغورا » تحت « الرواق » ( «س/د) الذي كان في الاساس 
من اطلاق اسم « الرواقية » ( ع«رو».م/5) على تعالبمه وتبعة مذهيه , وفبها 5 0 
ابيقور تلاميذه في الحديقة التي ما زالت اسما لمدرسته , أجل لا نسنطيع الكلام عن احتكا 
ني / فعان لكل من هذه المامات فروعه في الخاري 6" ان جاعات أحرى ( تخ من أن 
مركزاً رئيسيا لها . ولككن الفلاسفة وتلاميذهم » مع ذلك » م يكوترا في أي مكان آخر اكار 
عدداً منهم في أثينا . ول يحظوا في أي مكان بالاكرام الذي حظوا به فيها . فقد عين احد الملوك 


الام 


الاطالبين » في السنئة ه١4‏ أمين دار الكتب في برغاموس» كراتيس المالى» سفيراً له في روما » 
وهو مشهور سعة عامه فوق شسبرته برواقيثه)ويعتبره سترابون واحداً من اثنين - الثاني هو 
ارسطارخوس - حلفا في علم الصرف والنحو . ولكن الأثيشين عبنوا » في السلة ه١١‏ » 
من أنهم ثلاثة احانب : كرتياد الكيريني من الا كاديية » وكلريتولاوس الفاسيل من |الكلية 0 
وديوجين المابلى من المدرسة الرواقبة. وهكذا فقد غدت أثينا » دون ان تقدم الدولة مساعدات 
مالية للأساتذة » مر كزاً لمعبد فلسفة لا يضاهيه ركز آآخر حتى آخر العصور القديمة . 


وإِما المقصود هو التعلم لا الخلق والابتكار . وما يثبت سنى التعلم وشبرته انه كثيراً ما 
يشبه الحاضرات حيث تلعب النصائح البيانية دورها ؛ اما الفلاسفة الذين يتارم الاثينيون 
سفراء لهم في الخارح فقد كانو! في الحقيقة » من هذا القببسل » من المرتبة الاولى . ولكن 
النظريات الفلسفية © بعد الازدهار الذي عرفته في أواشر القرن الرابع وأوائل القرن الثالث » 
فقدت الكثير من اخصابها . ول يبق سوى الحرارة الاولى التي استطاع العبد الهليني بفضلها تنسة 
التراث الدي استلمته من العبد الكلاسرى . 


وبدهي انه مناه بتحويله إياه » ولس عجيباً ان نرى » في النزعات العامة لهذه الجركة » 
انكاس الكاروفة اللديد قد وبل من يعض الدازين © كالدزنتة الكلبية. [ الرقسة 20 و الدرسة 
الرواقية » مراوغة” » أن نادت « بالعالمية » مبينة المضادة بين د العالم ؛ و « المدينة ») ومستتخلصة 
بذلك ننيجة توسم الاطارات السياسية , وقد قادتها وفرة وخلوص الاتصالات بين الشعوب وبين 
المضارات - فان اكثر من فيلسوف كان شرق المنشأ على الرغم من اعتتاد اللفة اليونانية ‏ الى 
ان تكتشف مبدثيا أنوةة البشر دوبما قبيز عنصري او قانوني : غير ان اللمدأ ل يطبق قط 
>لياً. ولكن ما يلفت الانظار حقا هو ان عل المعقولات قد بدا أقل استبواء في تلك الأيام 
المضطربة التي ضل فيا الانسان طريقه . فان ما حاولوا تحديده بنوع خاص هو المثل الأعلى 
للانسان الحكيم » سر السعادة الحقيقية » في عل أخلاتي وعملىي أقرب الى آزاء السفسطيين 
وسقراط منه الى آراء افلاطون وارسطو. 

لم تترك الاكاديمية والكلية أثراً يذكر في هذا العبد. اجل لقد تبافت عليها طلاب كثيرون؛ 
وكان دور الكلية كبيراً في نشأة وهو العلم الواسع ؛ ولكنها كلتيه| حصرنا نشاطها في تدريس 
وتفسير تعالم مؤسسيها . وبرز الاهتام الحقيقي في غير مكان . 

استمرت المدرسة الكلسة بعد ديوجين » وأضاف عبدان سابقان > « بدون » البورستيني 
وميددوس السوري »؛ الى وعظها » كمتسولين تاهين » نفوذ م لفاتها التي لم تراع سخريتبا السامة 
لا الآدميين ولا الآلحة : فغدت « مقارعات »> (.مم ييز ) الاول واهاجي ( و«زن:ة ) 
الثاني في الاساس من لون أدبي عرف الكثير من الاتباع في السام اليوناني » وفي روما بعد ذلك . 


رفوك 


ولككن وراء هذه الظواهر الخارجية التي تتعارض تعارضاً عنيفاً وكافة المصطلحات » ووراء هذا 
التظاهر بالوقاحة التي بلغت حد" التعثير المقصود > أخفى اولئك الذين لم ينحدروا الى الشعوذة » 
مثلآ أعلى ندبلا جدا للحمكة والتصمم على الجهد > يرمز اليه هير ! كليس »© للتتحرر من الأهواء وممأ 
ليس هو محوهر الطبيعة البشرية . 

وشرعت المدرسة الارتابية ايضاً » مع بيرون الذي تتبع الاسكندر في حملته على آسا » 
في الحث على دستور حاتي . فشددت » في الاغضاء والحضوع للعادات ؛ على اتزان الروح » 
والصراع التحريري ضد الاشياء » وعدم الاضطراب » وهناءة الحياة . ولكن هذا الدستور قد 
ارتكز الى حقيقة فاز بها المنطق فغدت مذهيا » وأعلن الارتبابيون ان الحم يخطىء كا تخطىء 
الحواس . لذلك يدر ارجاء الحم والاعتصام بالصمت امام منازعات الفلاسفة الذين جعلهم 
« تسمون » ضحكة للناس باستهزائه برواد المتحف الاسكندري ويحروب العقائديين الكلامية. 
ويبدو ان هذا الانتقاد اللاذع كان له أثره في الاكاديمية ؛ ومها يكن من الامر » فانه قد خدم 
التقدم العامي بإيلاء الوقائع اهمية دونها اهمية النظريات وبالحث على ملاحظتها بتواضع . 


ببد ان مذهبين جديدين تفوقا الى حد بعد على كافة المذاهب الاخرى بامتداد واتساع وهداة 
أأزمزا فى أوساط اعاعة مقاومة »عن بارع الأوساط القكر ين 


كان ابيقور » باشعاعه الشخصي 4 وباللل البطولي الذي أعطاه في آلام المرض > في نظر 
تلاميذه » المعلم الذي م ينقطعوا 2 في العالم الموئاني وروما4عن ترداد وتفسير اححكمه والتأمل 
فيها . واذا هو كوان رأيا في العالم وعلم الطبيعة » فانه م يفعل ذلك 4 في ما يظبر » إلا لتحرير 
الانلسان من خوفه الوهمي من الآلهة . انه م ينككر وجودم بل دورم في الأمور التي تم الانسان» 
وجعلهم يعيشون في بطالة دائمة ابعدت صفة ما فوق الطبيعة . واناط كل شيء بالمصادفة واعتبر 
الاجساد والأرواح مجر”د كتل ذرات . وقد تبنى ابيقور بذلك معظم نظرية ديموكريت 
الابديري . أماما أدخله عليها بنوع خاص فبو حركتعامة للذرات من فوق الى تحت تغرضها 
الجاذبية وتنوعها انحرافات طفيفة جد]ً عن خط الوط العمودي ووثوب الذرات بعد مسّها 
الكتل المتككونة . ويستازم الموت في نظره انحلال الكثل : فليس بالتالي من حياة ثانيسة ويحب 
ان بزول الرعب الذي توحيه كا يحب أن بزول الرعب الذي يوحيه الآلهة , 

فليس بعد ذلك ما يعترض سلوك نحياة تصبح اللذة هدفبا الطبيعي . ولكن مقياس اللذة 
الحقيقية هو عدم الشبوة والألم . فقد أعلن ابيقور: « لسنا نستودف لذات الفسّاق» لاولا اللذات 
الى وفرها الاستمتاع». ولذلك فان تابي اببقور 2 من امثال هوراس الذي أسمى نفسةه «خئز بر) 
قطبعه » قد تنتكروا دونما خجل لكل تعلم أخلاق لا يوصي حتئ بالافراط في اللذات . أما 
الحكم فكان عليه أن يعيش « متستراً » » دون طموح ©» ممرضياً شهواثه الطسعية والضرورية 
معا بأسط شكل اذ أن الخبز الأسود والماء يكفيان لذلك » ومكدسا الحواس الطبية المعدةة 


زات 


لآن تستحمل ؛ فى الذكرى » «٠‏ لله مستقرة » لا تستدعي» على قيض «١‏ اللذة العايرة » » متحدد 
الشهوه » ومن نأ :ها وحدها القضاء على الألم . وكانت تعالم المعلم وأمثاله » لهذه الغاية » وافرة 
حداً » تؤلف ارشادات علية هي في موعبا نظام دقيق جداً: وكان من شأن تطبيق هذا النظام 
كوو 16 عام الأحاديث الجبمة » ملاذاً يسا وأمننا فى هم الاضطراات التي تهزهز 


مسا نال شعي 


أما الرواقمة فقد انككرت المصادفة التى لم ترد ان ترى فيبا سوى مالا يمكن تفسيره . وقد 
دظرت الى العالم يا الى كل ينظمه ويحر كه عقل إلهي » منطلقة »ا فكر بذلك هيرا كليت من 
قبل » من النار الأولية . وكان الانسان نفسه في نظرها » عالم] صغيراً مسجما مع الكون » 
مر كبا من حسد تغللت فيه روح هي نفثة نارية متحملة بالذكاء . فتطابق تألبه الكائنات هذا 
والتفاؤل المطلق اذ أن كل شيء فيه يناسب تساسلاً عقليا . ولككن القدرية على نقيض ذلك » لم 
تنناف وعلم الأخلاق » اذ أن واجب الفرد قائم في أن « يعيش وفاق] للطبيعة » أي بحسب 
نظام العالم «الذات» حتى يتوق الى الككال . ويؤمن الانسان السعادة » بموجب تعاليمهاء باحثقار 
كافة الخيرات وكافة الآلام وكافة المشاعر» أي بالخضوع الى العقل الذي يتبح له ممارسة الفضيلة: 
وان هو فعل ذلك 2 فابه يكون غناً في فقره » وحر'ا في عبوديته ؛ وسعيداً على الرغم من 
المرض والتعذيب وحتى الموت . 


اقتصى في الواقم تحسين هذا المثال الالزامي المتشامخ > بالمزيد من البراهين اللبقة. فقد أقروا 
بآن هنالك بعض الحيرات ؛ في المنطقة المتوسطة بين الرذيلة والفضية » كالصحة والقوة والمال 
والفرح > ليست -خليقة «الاحتقار . ثم ان الرواقية » على نقيض الابيقورية » لم توص باللاسالاة 
حيال الشؤون السياسية : فان نظام العالم قد حال دون ذلك » م أنها قد حئت على الجبلة 
والنشاط بامم العقل والواجب . فاستطاعت بذلك اجتذاب التبعة والابقاء عليهم » وقد بذل 
بعضهم جهدا كبيراً وبرهنوا أحيانا عن نبل نادر كي يكونوا أملآ لءتقداتهم . وعلى نقيض 
الابيقورية أيضً » لم تاذو الرواقية في عقيدة ضيقة تحددها تعالم مؤسسها زينون . قبعد هذا 
الأخير استحق شرق آخر هوكريسبوس الكبليي لقب « المؤسس الثاني لارواق » ؛ ونستطيع 
الكلام في القرن الثاني» مع « بانايبتيوس » الرودسي > عن الرواقية « الوسطى » كا يصح يعد 
ذلك الكلام عن الرواقية « الحديثة » . ومنذ العبد الهليني » قبل كاتون الاوتيي > خمم قبصر» 
كان هنالك رواقيون جمموريون نشيطون » بينا كان هنالك أيضا » قبل الامبراطور الفبلسوف 
مار كوس أوريليوس بزمن بعيد » ملك واحد على الأقل موسوم الى حد بعيد بالتعلم الرواقي » 
هو المقدوني انتيغونس غواتاس . وهكذا استطاع الرواق أن يترك أثراً كبيراً جداً بفضل 
رغبته في العمل بين الناس وبفضل مرونته في التفسير : ويحتل تبشيره بالجمب د العقلي الطاوعي 
الناصب مر كزاً هاما في التراث الذي تركته لنا العصور القدعة . 


أله 


لعل الخركة النكرية تكشفت حينذاك عن اما أقل ما تكون انتاجا مفيداً في حقل 
الأدب . أجل كان الأدب في الحقيقة مغصابا ومتنوعاً وبديعا . ولا ريب أيضا في 
اننا لانعرف جيداً مؤلفات هذا العهد التي فقد:اليوم معظمها على الرغم من بعث بعضها بفضل 
دراسة البرديات التي كان لها شأنها الكبير في اشهار كلتماخوس وهيرون سداس ومينانذروس . 
ولكننا نتراءى النزعات العامة مع ذلك » واذا نحن لم نستطع انكار الأثر الذي كان للحضارة 
الهلينية» في الحقل الأدبي وجميم الحقول الأخرى » على الحضارة الرومانية في آخر عبد المهورية 
وأوائل عبد الامبراطورية » فانه يبدو لنا ان هذا الاثر قد افتقر الى الاستمرار والإعراق . 
ولا تشابه البتة بينه وبين الاثر الذى تركته الفنون والفلسفة . ولا نشابه أيضا بينه وبين اصالة 
وأضصة تقدم الروح العلمبة وانتصاراتها . 


الادب 


صم الادب الليني في الحقيقة على أن يكرن جديداً » وقد حدث ان توفق الى ذلك . وقد 
حاول ذلك في جميع الاتحاهات ناحثا عن الجد”ة في النوع والوزن والعاطفة والطابع . ولعل 
عببه بالضبط ان الافراط قد سيطر على صلغته وتصنعه ورقكته . من حيث انه اقمى » شعل 
الظروف الجديدة للحياة السياسية والاجتاعية » عن الهاهير الشعسية > فقد اهمه الى جمبور مفرط 
في الرقة أحيادا » لا سما في بطانة الملوك . ثم ان العم الواسع والتأئق في الكلام وقفا له 
بالمرصاد فم يقو على الدفاع عن نفسه ضدها . 


20 ويبدو الا نخطاط » على كل حال » أحلى وضوحا في النثر منه في الشعر . 
ا قن حدر ينا أن نستذكر هنا بعض المؤلفين الدين سبقت الاشارة اليهم. ولعل أعظمهم 
شهرة من الناحية الادبية ‏ إذ أده الوحيد » في الواقع » الذي بلغت مؤلفاته » التي عرفت 
الحيساة » شبرة حقيقية - هو بوليب . ولككن مرد شهرته الى المهنى لا الى الممنى الذي تثقله 
الصبغ والمفردات المجردة في ما صحت تسميته ب « الرطانة السياسية ؛» رطابة دوارين ومراسم 
ذاك العبد . اما اللغويرن وذوو العلم الواسم والعلاء والفلاسفة فلدبوا أهلاً باستيقافنا . فالصفات 
الادبية ما كانت لتضر بؤلفاتهم '. ولكن ان هي لم تتحل” بها » فان صفاتها التقنية تجيز لنا ان 
لا نغالي في اتهامبم بالتقصير . : 

عانت الفصاحة سكرات الموت » لمصلحة عل الببان الذي أقصر على الصيغ النظرية» المطبقة 
بتصنع على المواضيع الوهمية » ما كان في الاصل احاث واكتشافات فن في خدمة المعتقدات 
الراسخة . أضف الى ذلك زوال ذلك اميل الى وضوح نافذ قارب الفاف بيساطته الذي كارن 
في الاساس من اهمية ليزياس > وتلك اجملة الطويلة المتناسقة التي اشتبر بها ابزقراط او تلك القوة 
الثابتة التي اتصف بها ديموستينس . هذا كان الثمن الحتم لتعمم ثقافة متوسطة وزعبا التعلمي دون 
ان يجحبزها بما يازمها ضد النتائج اللماعة الصنعية القادرة على التأثير والافتتان . ومنذ منتصف 
القرن الثالث بدررت الفصاححة المعروفة بال « آسسوية » » المفخمة تارة والمفصصّلة اخرى» والمتكلفة 


وعم 


والموزونة ابد . وعادت فها بعد » في عبد الامبراطورية » الى تقليد كبار الكلاسيكيين . 
ولكنها أثارت.اعحاب الرومان . فان هؤلاء » حين كانوا يقصدون أثينا او رودس لتلقي 
دروس تفتقر الى الذوق السلم » كان عليهم في أواخر العبد البوري 6 في روما » ان يعاجوا 
مواضيسع ساسة وقضائية حقيقية . ولم يتوفر هذا الحظ لأساتنتهم الذين لم يكن فيضهم 
ليستطيع الازدهار إلاعلى ما وصفه احد معاصري اوغسطس » ديثيز اطاليكارناسي 
بال «غباوات » . 


مارس بعض المؤلفين نوعا قريماً من القصة » وربما شجعبم على ذلك النجاح المستمر الذي 
عرفته بعض مؤلفات كسينوفون »> لا سما ال « كيروبيديا » . فليس بعيداً عن القصة مثلاً 
كتاب « افيميروس » الذي تخيّل فيه بلاداً اسطورية استمرت فيها ذكرى حياة الآلمة اليونانيين 
البشرية والملكبة . وليست بعيدة عن القصة ايضا تلك « العجائب الخارقة » التي تنقل القسارىء 
|! لى بلاد تحمد الكلمات فببا شتاء » أو « الشماليات » » أو « المصريات » “» وكلبا مؤلفات بجبولة 
لؤلفين من الصف الثاني تكفي أسعاؤها الدلالة على نزعتبا . وهي > من -حبث فقدان عقدة القصة 
فنباء قد حجرت القارىء بادخال لخبال على الواقع ؛ وساومت على عيائه من حياته البومية ومن 
رغيته في الانفلات . فشقت الطريق بذلك أمام القصة الحقيقية الح تي لم تظبر إلا بعد زمن ٠.‏ وملل 
القرن الأول أقدم شاعر ل تصلنا قصائده» هو بارثانيوس الذي اقتيد أسيراً الى روما » على تأليف 
«آلام الحب » » وهي جموعة دثرية من 4م قصة نقلها عن مؤلفين بحتلفين . وقد قصد من وراء 
ذلك تقدم مواضيع رثائية لشاعر روماني نعم هو حايته . ولم يكن هذا الشاعر الروماني اوفيد 
بالذات : واذا حقق هذا الاخير هدفا ماثلآ » فان ذلك لدليل على النجاح الذي احرزه الال 
الأدبي الهليني لدى المؤلفين اللاتين . ثم ان معظم هذه القصص قد حلت عقدها حلآ مسرحيا » 
وان هذه المجموعة» الت احثل فبها العشق مركزاً كبيراً » لخليقة بأن تعتبر تمبيداً للون المكاية . 
اجل انبا في الحقيقة تباشير مترددة وركيكة أدبيا ؛ ولكن الأدياء الذين تعرضوا لما م تعوزهم 
الرغبة في التجديد » لا ولا الاحساس الثاقب يكيل ما من شأنه ان برضي جمهورا كبيرا . 


أما الشعر فببدو أفضل قشلا . 

ليس من الأهمية مكان في الحقيقة ذلك اللون الشعري الجديد » او المحدد بالاحرى ‏ 
إذ أن العبد القدممقد اعتمده لعلم الاخلاق وللاهوتالمرتبط بالعم حينذاك - والمتلائم مع أوساط 
فكرية توسم الروح العلمبة فيها نطاقه الى أبعد حد" » اعني به الشعر التعليمي الخصص لعرض 
المعارف العلسة ٠‏ فظبرت قصائد من هذا الاون في مواضسم الزراعة - ودعيت 2 باللدورصة «( 
( الفلاحصة )ا والطب والنباتات المعد”ة لتتحضير العقاقير والثعابين السامة ٠‏ الخ .6ه ولكن 
مؤلفا واحد] » بين هذه المؤلفات جميعها » قد عرف شهبرة عظيمة وأثار حماس أجيال كثيرة 
حت في روما نفسها » أعني به ذاك الذي خلشفه اراتوس الكيلكي السولي المذشأ . فم يصانا من 


الشعر 


هل 


هذا اللغوي الذي نششر مؤلفات هوميروس وعلق عليبا ؛ ومن هذا الرواقي المقرب الى الماوك 
الذين تباروا في محاولة اجتذابه دون جدوى رابقائه في بلاطاتهم » سوى قصبدتين فحسب : 
الادلى في عل الحوادث الجوية » والثانية » وهي الأشبر » وهو مدين لها بمجده » اعني بيبا 
« الظواهر » التي تصف النظام السماوي مفسرة إباه وفاقاً لنظريات افد و كسوس الفلكيةالتي كان 
قد فات زمانم! حين تم وضعبها فيالنصف الاول منالقرن الثالث . اما النظم فيتصف بلمهارة وحتى 
بالظرف » وتستوقف القارىء احياناً بعض الاستطرادات الخرافية والفلكية او السحرية . 
ولكن هذا الانتباه لا يلبث ان ينبكه العياء في كافة المفاطم الاخرى التي يتعاقب فيا هذا القدر 
من الابراج دون ان يبرز مرة واحدة » لدىالمؤلف » أقل تأثير شعري عميق حبش به مثل هذا 
الموضوع حت للعالم . وان الاعجاب الاجماعي الذي أثاره هذا المؤلف العبوس الجاف » حتى في 
أوائل القرون الملادية » لسر" مغلق لا يمكننا إدراكه , 

نرى ابد والمعارف الجدية » الاسطورية او الشاملة » في مؤلفات شعراء آنخرين ل ينضب 
الهامبم يسبب ذلك . وهؤلاء هم شعراء البلاط او الندوة . تغذوا بالنظريات امالية والمطالعات 
المحتلفة » فأحيوا الكناية الت بالغوا فيها » حتى الغموض احيانا » رغبة منهم في جعل القراء 
يشعرون بلذة ادراك معناها . اما مثلم الهزلي » على هذا الصعيد » فبو لكوفرون - ولككن 
أي ليكوفرون ؟ ومتى ألدّف ؟ أفي أوائل القرن الثالث ام في اوائل القرن الثاني 9 - الذي 
وفر كتابه م الكسندرا »> وهو جموعة نبوءات اسندها الىد كساندر » الطروادية » المفسرين 
القدماء ولعدد اكبر'من المفسرين المعاصرين » سلسلة من الأحاجي المستبعدة . ولككن الإيجاز 
يفعل فعله » عند افضلبم » كا ان خلوص ظرفهم ورقة ابتكارم لا يبقيان دوا تأثير 1 

ان اطرفهم دون منازع هو كلباخوس الذي حداد له اللاجيون معاشاً » وهو فيلسوف كير 
وشاعر بلاط ماهر في مَلدّىالملكة ارسينوي وأشيها الذي هو زوجها » بطليموس فيل د لفوس » 
وفي التغني ب « تشعر بيرينيس » » ولكنه الى ذلك مؤلف أناشيد ومراث وملاحم صغفيرة 
وأهاج ولواذع . كان شغفا بالأساطير والحوادث المجبولة » يبذل الجبد في اكتشافها في الأدب 
القدم وتقاليده الحلية » ويصل بينها وبين نشأة مدينة او عائلة او احتفال غريب . فقد درج 
على القول : « لا أسلك طريقاً تسير عليها الماهير » ولا اشرب من يتبوع عمومي » فكل ما هو 
عمومي تقز منه نفسي » . ولكن هذا الباحث عن الغرائب كان عالماً بأصول الوزن وماهراً في 
إبجساد التعبير النادر ومتمتعا يحذاقة خارقة . اجل يوز ان نأشذ عليه عدم تلقائيته لأرتف 
ابتكاراته على كثيرمن الأرابة والتصئم ؛ ولكنه يثير الاعج اب ابدأً بمرونته ويحدث » في 
افضل ما سلم من مؤلفاته » الأناشيد الموجبة الى بءض الآلمة على الطريقة الهوميروسية » ارت 
يعبر عن عاطفة ديشة لمست بالعاطفة المتكلفة, واذا كان نفسه قصيرا » فان في قصائده الصغيرة 
لطابعاً وسحراً . 

بعد قطيعة صاخبة » وجه سيلا من التبم الى احد تلاميذه» ابولونيوس الذي أراد الائتساب 


ام 


الى « رودس » 4 على الرغم من ولادته في الاسكندرية » امتنانا منه لحسن الوفادة الذي 
صادفه في هذه المديئة حين اضطر لمغادرة الملاط اللاجي . أها سيب المأساة فبو بالضط ملحمة 
«الارغونوط» التي بدت أبياتها الستة 1 لاف وكأنها لا نهاية لها فينظر الاستاذ الذي تباهى بكر اهيته 
د للقصائد الطويلة طول الأنمار » . وقد روى ابولونبوس فيا مغامرات رحلة « جازون » 
ورفاقه » على المركب « ارغو » ؛ الى بلاد « الكو ند » > بحا عن الزاة الدهسة . فاستخدم 
ححد أساليب الملحمة الهوميروسية وأدخل على روايته » عند كل سانحة ؛ معطيات فلكية 
وجغرافية وطبية أو سحرية» وعرض بتفاخر تقئية وعاما في غير محلا . أما ما يشفم بالمؤلتف 
ويسمه بطابع جديد » يؤسفنا أن يكون كلياخوس تنكثر له » فهو شخص « مبداي » ودقة 
التحلمل السيكولوجي التي امتاز باتقانها في وصف تكوان الحب وصراعه واضطرامه وانتصاره 
النبائي في هذه النفس الفظة والحسة معا , 


أقام ثيوكريت السيراكوزي في الاسكندرية أيضا - ولكن لدة أقصر على كل حال » لآنه 
عاش في كوس أيضا ‏ » واذا هو امتدح بطليموس الثاني وبيريئيس » فائه م همل طلب حماية 
سيد وطنه » هيرون الشاني . ل يصلنا منه » بالاضافة الى بعض الاهاجي » سوى جموعة من 
المختارات بلغ عددها الثلاثين تقريبآ تعرف باسم « قصائد زهرية » . ولا يعني هذا الاسم سوى 
ه قصائد صغيرة » » ويعود الفضل للنجاح الذي أحرزه بعضها في صفة « الراعوية » التي أضيفت" 
الها فيا بعد . وانه لنجاح حلال في الحقيقة . أجل ل يخلق ثيوكريت لون جديداً بهذه القصائد» 
واذا ما وسدن القوةة وطابع :الاثياة أنعاناً» فائنا ننس "© أحانا أخرى كثيرة) بعش الثقه لدئ 
أبطاله الريفيين الذين أرضوا بعض المفرطين في الرقة الشغفين بالحياة الريفية . ولكنه » بالاضافة 
الى مبارته في نظم الشعر واتقانه اللبجات - الايونية والدورية والايولية ‏ المتنوعة التي يظبر 
التصنع في استعانها » معجباً صادقا بالطبيعة » يحس بالعاطفة الدينية الشعرية التي تنيعث منها » 
وقادراً على الشعور بعذوبتها وشبوانيتها وفظاظاتها وعلى إظبارها للقارىء بفن بالغ في الدقة . 
ومن الخطأ الاعتقاد بسذاجته . فان سحر الطبيعة التي يحن المها في المدينة يؤثر فيه تأثيراً قوياً 
ينفذ الى اشعاره . ومن شأن التصنع الاصطلاحي الذي م يتكن مقلدوه الكثيرورن التتخلص 
منه » أن بزيد » بالمقابلة » من حد”ة الاحساسات والعواطف التي لم تقض عايها أيحائه صكاديب 
بيه جداً . 

بدلاً من تعداد أسماء أخرى ل لفين كثيرين ولمؤلفات كثيرة أيضاً » نرى الاقتصار » بعد 
هؤلاء» على لون بميز نجماحه وصنعته التقنيه وطبيعته نفسبا الشعر اللي المتوسط تيز كافيا . 
سبق لكلواخوس وثبوكريت ان ألفوا أهاجي قصيرة » فحذا حذوهما كثيرون . واشتقت هذه 
القطع الشعرية من الكتابات القياسية التي دار جّ على حفرها منذ زمن بعيد على المدافن أو النذور 
واستوجبت مبارة كبرى للتعمير عن عاطفة لها قسيتبا في أشعار معدودة و للابقاء على بداهتها . 


6ه 


و يكن الحذاق قليلٍ العدد » لا ولا القراء المستعدون لتقدير نجاحاتهم حقى قدرها . لذنلك 
ظبر من هذه القطع عدد لا يحصى في جمبع المواضيع : الغرامية » والنذرية » والمدفنية » 
والاخلاقية» والجدلية » الخ. وظبرت حتى القطع الوصفية المكرسة لأحقر واقع أحيانا » واقع 
المبن وادوات العمل مثلاً . وألفوا منها جموعات ختارة ظبرت أولاها بامم «التاج » في أواخر 
القرن الثاني » ثم خلفتها بعد ذلك بزمن بعيد » في بيزنطية » الختارات البلاطية . أجل ليست 
هذه الختارات بالمؤلف الكمير » ويستحمل مطالعتها مطالعة متواصلة . ولكنه من المستطاب » 
بفضلبا » استعادة ذكرى البيئة « الاسكندرية » مع رشاقتها في الكلام والوزن وبراعتها في 
الابتكار وثقافتها الواسعة وسحرها وروح نكتتها ورقتها الشهوائية أو الشفوقة , 


أظبز عل اللغات المكانة التي احتلها المسرح في الحضارة الكلاسيكية 
والروائع الشعرية التي تدين له بوجودها. فحاولوا استعادة "نفس ذلك 
العبد العظم بمحاولة تأليف التمشليات الفاجعة أو المآمي الانتقادية. وامتحن كلمماخوس قامه فمبا 
وأحرز سعة مؤلفين غيره » في نظر, الاختصاصيين » شبرة كافية لضمبم تحث امم « الثريا » : 
اتقن هؤلاء جميعهم درس فافج الزمن المافي ؛ واكتشفوا مواضيع مبمة في الميثولوجيا التي 
تفوقوا على كل من سوام في فبمها أو في التاريخ البعند - كان هنالك تبست و كليس - والقريب؟ 
ولم تعوز الارابة واحدأً منهم. بيد ان واحداً منهم لم يتوصلالى انيعيد الىالمأساة حاتها وان 
يفرغ في قالبها إلهاما مميز . فها زالت تشليات أوريسيد تستأثر بالنجاح وقد أعادت يلها في كل 
مكان المعبات « الديوئيسية » في البناء الضخم التي حرصت كل مدينة على تشييده . ولنذكر هنا 
ان « كاهنات باخوس » قد مثلث في السئة ««ه قبل المسح في اراتاكسا » عاصة ارمينيا » لمناسبة 
عرس ابن ملك الفارتيين وشقيقة الملك الأرمني » يحضور الملكين : كان هذان « البدبريان ) 
المعحبان بالحضارة اطليذية يلحآن اذن الى اوريسد والى الممثلين البوناننين لاعلاء شأن الاعباد 
السلالية . فبل من برهان أفضل على انتشار الحضارة البونائية وعلى جاذب المأساة التي هي أكثر 
ابتكاراتها ميزأ وعلى التوافق بين اوريسد والأجبال اللاحقة الذي استمر طيلة قرون وقرون . 


السرح والمهزلة الامائيية 


أما المبزلة » كا تصورها ارسطوفانوس ومعاصروه » فأبعد من ان يمكن اعادة تثيلها : من 
حيث هي انتقاد ملؤه التلميح الى الحوادث التي عاصرت التأليف » يستحيل فبمها دون تفسير 
مستفيض . أضف الى ذلك ان لون المبزلة نفسه لم يككن لينسجم مع ذلك العبد . فان عنفبا 
الجدالي وهواها الجامح يتنافيان واللطف الجديد الذي تحلى به مجتمع هلاب ذوقه تقدم الثقافة 
واليسار . وكذلك فان ٠‏ المهزلة القديمة » تفرض دموقراطبة تعي سادتها وتتحلى بقسط من 
التساهل ترضىمعه بان 'نسشر من مناقشاتها وبأن يوتجه الانتقاد اللاذع حتى الى زممائما : فقد 
زالت الآن هذه الظروف الساسية , فأصبح من الواجب ان تتطور المبزلة حتى تعرف البقاء » 
وهي قد توفقت الى ذلك » مند أواخر القرن الرابع » مع مينانذروس الائيني الذي نعرفه اليوم 


نرم 


مهرفة مباشرة بد وافرة وصلت الينا عن طريق البردياث وأخرى بلغئنا عن طريق الطزلبين 
أللاتين» لا سما « بلوت » . 


تفسر شخصية مبنانذروس نفسها اكثر من نزعة في مؤلفاته . فان الثروة التي أتاحت له » في 
الميره » الاستمتاع حباة ببجة * دون الاضطرار للنزول عند اغراءات بطليموس الثاني » ليست 
بغريية عن تفاؤله المتساهل . بيد ان تفاؤله هذا لم يخل من البصيرة : فقد كان على شيء من 
السخرية وحتى السويداء احيانا . ولكن جميع شعراء « المهزلة الحديقة » أحسئوا في الدرجة 
الاولى مراقبة وتصوير الحماة التي اكتنفتهم. فبل كانت عقد مبازهم نفسها حقيقية؟ يحب علينا 
ى نعطي حكن في ذلك » ان لا ننسى ان اههال الاولاد ما زال حينذاك عادة سائدة وارنف 
المؤلف والجهور / ييثموا » بصدد الخاقة » إلا لأن تكون ناجحة فحسب . وكان من الواجب أن 
تراعي الخاتمة الناحبة الاخلاقية ايضا لأن حماء غريبا فرض بع ضالمصطلحات : فليس من « حب 
يوناني » مثلآً » على الرغم من أن الحب »4 في غير مكان » كان موضوعا أدبب كا يتضح من قصائد 
شوكريت الراعوية ؛ وليس من زنى نسائي أيضاً » واذا حدث أن سقطت احدى الفتيات في 
زلة » يحب ان تسوتى الأمور فيالنهاية بالتى هي أحسن . ولكن درسالطبائع والأمثلة الاجتاعية 
كان أه من العقدة وطفورها السنعي . فاقتيس مبنانذرووس طبائعه وأمثلته عمّن هم حواليه » 
الاغنياء والفقراء » الاسياد والعبيد » الشيوخ والشبان » والبغايا والأمبات . ومن السبل علينا ان 
نبتدي حتى في مبزلة القرن الشامن عثسر الى المزيد من ورثة الامثلة التي أوجدها : الماشق 
المتقلب » المسرف والحريص » مستثمر عيوب الغير » المتحدلى » الطفيلي» العبد الوجل والوقح. 
ولكن هذه الامثلة لم تكن عنده على شيء من التبسيط . فبو قد اهتم بها بعطف انسائي ؤلون 
سيكولوجيتها بدقة وألف منبا معرضاً بلغ من تنوعه وأمانته أن أحد المفسرين القدامى قد 
تساءل عما اذا كان هو الذي قلمّد الحياة او الحياة هي التي قلدته . 

مارست صقلبا وايطاليا الموثانية منذ زمن بعيد لون مسرحبا آخر يختلف كل الاختلاف » 
مشاهده قصيرة » يقلسّد المأساة أحمانا » لا ينطوي على عقدة» يتصف بالفظاظة العنيفة وبالقذارة 
أحياناً . ومنذ القرن الخامس اقتبس بعضهم أشخاصهم عن الطبقات الشعبية الدنيا رغبة منهم في 
الاقتراب أكثر فاكثر من المشاهدين . فنشأ عن هذه المهازل المضحكة فيا بعد لون أدبي جديد » 
هو : المبزلة الإمائبة » التي وضعت ثثراً في البداية وشعراً فيا بعد . فبئالك ثلاث مبازل اعائيسة 
بين « راعويات » ثيوكريت » وأتاحت لنا البرديات بنوع خاص الوقوف على اثنتي عسرة منبا 
هيرونداس الذي يضيف اسمه سنى الموهبة الشعرية إلى الشبرة الطسة التي يتمتم بها وطنه » 
جزيرة كوس » مركز مدرسة ابقراط . 


اعتمد هيرونداس شعراً « ذا وتد جموع أعرج » اعتمده من قبل أحد هجائيالقر نالرابع. 
ولككنه م يعبأ بالاخلاقيات » جاعلا من الواقعية شغله الشاغل . فان أشخضاص مبازله الصغيرة 
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الأن لا يتجاوز عددهم الاربعة ينتمون الى الطبقة الحقيرة في حياتها البومية : الام التي تطلب الى 
معم المدرسة ان يصرب ابنبا الشقي » وزبن الاسكاف 4 و « السمسارة » التى تصرفبا امرأة 
شريفة بدون غضب لا يجدي » وغير ذلك ما هو أقبح. كلها قثيليات صغيرة تفيض كلاما مبتذلا 
وقريحة وثرثرة وتدهش بمهارة الوصف . نرى فبها الحياة الشعبية البوررجوازية كا هي في أيامنا 
تقربا . فبل كانت هذه المبازل معدةة للتمثيل ؟ نحن غيل الى الاعتقاد يأنها أعدّت للقراءة 
المسلّة القمينة وحدها باكتشاف وتذوق النوايا الخفية التي ترخر بها ألاهي كاتب آثر على اللوحة 
الكبيرة لوحة صغيرة يستطسم اتقان كل جزء من أجزائها . 


الغاحمة 


57 من نافل القول ان هذه الخلاصة ليست كاملة . ولكن الغموض الذى أملاه 
5 ُ : 
له علمنا جبلنا أو ضرورات عرص الموضوع لم يستطع إخفاء طفوح ثروة الحركة 

الفكرية الملسسة , وقد حالت ثروتها في نفسها دون وحدتها . ودب 
الاعتراف بأن التناقضات قد جرأتها . فبي قد أعجبت بروائع وحتى بمحاولات القروف 
الكلاسيكمة التى حذت حذوها عن قصد ووفاقاً لخطة مرسومة » دون ان تتنكر لشىء مسن 
المافي ؛ ولكنها عن قصد أيضا انحرفت عنها بدافع بعض النزعات الجديدة . ومن حيث انها 
نعمت ماديا وأدبباً بحاية وتشجيع النخبة » فقد توجب عليها ارضاوها بأفراط لم يكن بجر”د 
إثرة ؛ ولكمها ارتتكزت أيصا الى نيء آنخر هو أم الى حد بعيد لأنه عملي مرتكز كل النظام 
الهلبي : ثقافة واسعة متوسطة كان عليها هي ان تدافع عنها وان تنشيرها . وانتبت في القمة ال 
ندوات من هواة دقة الفكر وحداة التصوار» ولكنها لم تستطع إهال الدرجات الدننا من ارم 
الاجتاعي» ‏ لأنما انتبلت منها في كل جيل وى جديدة ‏ تلك الطبقات البشرية المتزايدة عدداً 
التعلم الابتدائي تقريبا حتى مشارف أسمى المعارف وحتى تارب ونشاط الواقفين على أسرار 
الفنون . فكان علمها بالتالي واجمات متشعية : الحافظة » والبحث عما هو جديد 2 والتعدم في 
أفضل معانيه . 
بيد ان اختلاف هذه المهام وتناقضها الظاهرعلى الأقل لم يشل" لها : فبي قد حاولتفي كل 
مكان وتمحت في أكثر من حقل. فى نستطيع التنسيق بين قم لا تخضع فيجوهرها للقياس * 
ولكننا بالرجوع الى الوراء نرى ان أبعد نجاحاتا تأثيراً وفعالية وشهرة لعله في الحقيقة تجساحبا 
في حقل التربية : فكل شيء في هذا الموضوع تقريباً » باستثناء بعض المراكز الحظبة » كارن 


تك 


يحاجة لأن يخلق خلقاً . وعلى الرغم من صعوبات الارتجال » .أعدةت ووفرت الاطارات التربوية 
جميع درجات التعلم ؛ فاستطاعت من ثم » بفضل تعلم ادوهوبين > تأمين من يحل محل باعثيبا 
أنفسهم . وبفضلبا حافظ الاغريق أينا وجدوا » وعلى مستوى كري عموما ورفيع جداً هنا 
وهناك » على الثقافة التي كانت في الأساس من وحدتهم وعزهم . أضف الى ذلك ان هذه الثقافة 
قد استالت عناصر بشرية جديدة : ومنذ عبد باكر أناب بعض البلديين المستغرقين من آسيا 
الصغرى وسوريا - فشقيا عن البونان القديمة . وبذلك استطاع رجال الفكر في العبد 
الحليني » في آن واحد » انقاذ ما أمكن انقاذه س الماضي وأنموا التداث الذي صار اليم 
حفر وا المسفيل:: 

حضسّروا المستقبل في الشرق» لآن الحضارة المونانية » التي استامث بيزنطية إرثها فيا بعد » لم 
يحافظ عليها إلا في الجزء المتوسطي من فتوحات الاسكندر . ولكنهم حضروه في الغرب أيضاً 
وبصورة أكثر جلاء » لآن العالم الهليني » يسبب تفوق حضارته الفكرية والفنية معا قد غدا 
مبذب روما . 
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لشم (لئالت 
ا سّياالشرقيهة 


العكتاب الاول 
اسبيا السرفية 


رمن ..؟٠‏ الى ..”ق.م ) 


تقاسم قطران في العصور القديمة رسالة اخضاع آسيا » قطران يملكان قوى فعالة جبارة » 
ولكن لكل منها أهواء وأساليب على طرفي نقيض : أتها المند والصين , ولا حد لعوامل 
التبساين بينها من حيث الشكل الجغراني والأهداف والتطور . ومع أن كلا منها اتسم طرقه 
الخاصة فقد بقيا على اتصال لا بل تلاقيا مراراً ‏ يا حصل في اندونيسيا - ولكن اختلفت 
أساليب توسعها حتى استحال على المرء ان يقارن بينها او يدرس في وقت واحد مراحل 
حشضارته) . أذا ستعمد » حيا بالإيضاح » الى تحديد مدى كل منها » والتدقيق في خمصسائصما 
الأساسة . 


ان للبند''' قوة تحضيرية تذبسع يا يبدو من ملبيعة أرضها. وتفضل اند ان تسستعمر سادا» مع 
أنها عرفت حوادث دامية في مختلف مراجل تار يجبا . وان الشيه الدى يظبر منذ طور ما قبل 
التاريخ بين الهند وبلاد سا الجدوسة الشمرقية يسلدد في المص.ور الثار ضة الى تعامل تحارى 
اتسع مداه مع الايام 2( عجره راردت اضعب من ثم أجمال خلاسين » ودعاوة دينية متها 
احترام الغير و سداها الذمامح ٠‏ وأخيرا مهناك تأسيس « مالك » مستقلة حسب النظم الهندية 
ولكن بشكل يتف مع المحيط الذي قامت عليه . وهككذ| فقد تدخلت الهند -- ولككن على 
درجات متفاوتة في برماشا » وفي معظلم أجزاء الحند الصيدسة وف حزر سومطرا وجافا وبال 

)١(‏ اسا دشكر للسفارة الهندية الجللة في ديروت حسى التغاتها لاعدتيا عاما على تقل الاسماء المسدية التي 


رردت فشي هدا المولب الى اللعة العر بية نقلا دقدقا 2 حيث الافئل والككتاية ١‏ وبعللهما سانمة سسدة لشيد بلطف 
أحد امثاء سرها السيد راح لما أيداة نوا من عطف , الماس 
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ولككن عجرت عن الاستمرار طويلاً أمام كر التقاليد الوطنية الحلية التي عرفت حياة جديدة . 


واختلفت أساليب الصين اختلافا كلا : فبي تخضع البلاد حرباً و تفرض عليها قوانيشبا 
وعوائدها وديانتها ولغتها وكتابتها . وليست السيطرة بعرف الصين حصياة تدخل وتسلسل بل 
ننبجة غزو كامل تفرض معه » وبالعنف » جموعة من النظم متناسقة تتوافق مع تقاليد وأخلاق 
الشعب المغلوب على أمره. ولم تحبر الذين أخذوا بعظمتها وبأسها وأرادوا حذو حذوها على تبني 
حروبها فقط بل ايصاً على تقليد نظمها وأساليب ثقافتها . 


ولكن هناك مع هذا مناطق تقابلت فبها الصين والهند وتشابكت فيها آثار حضارتها : 
كالهند الصينية » ويدل بوضوح همذا الاسم المركب على اقتسام البلدين مناطق نفوذ هناك » 
والتركستان الصمني الذي قدر له تاريخيا ارن يبقى دوما مر عور » والنيمال حمث تتشابك 
الثقافتان بشكل يثير العجب ؛ والتست التي تستمد عناصرها الدينية والفية من هذه الحضارة 
وشم :و متاك اطق عدة تبيد كثن] ار قلية كن حل وه البارن: فنك درق مهناو اشن ار 
الصين فيبا إن دق المرء في خصائصها . وغدت الديانة البوذية أقوى عناصر هذا التلاق » وقد 
ولدت في الهند في القرن السادس ق. م. وأصحت من أهم عوام لالتوسع الهندي . وقد اقتبلت 
الصين البوذية في القرون التي تلت العبد المسبحي . 


و تنفصم دون شك عر العلاقات بين آسسا الشرقية والعرب طوال هذه الفترة الي حددوها 
اعتباطا من سنة 1٠١١‏ الى سنة ٠٠م‏ ق. م. ولكن آثار هذه العلاقات هي أسّد نموضا وأقل 
عدداً من آثار الفترة السابقة حيث سجلنا نارة تسلل حضارة بلاد الرافدين الى زمملتها « حضارة 
المندوس » وطوراً علاقات الصين في طورها السابق للتاريخ مع اوروبا السرقية . 


كأ 


(لفعس (للادتكت 
١‏ لهند 


قد لا يقدرون في الغرب أهية الحضارة الهندية حق قدرها . 

فبي رأت درانتين من أم ديادات العام تترعرعان على أرضها ؛ 
البرهمائة والموذية . ولعبت الهند في آسيا الدور الدي قامت به بلاد اليونان في أوروبا . ونسبة 
الى الحضارات القدعة التي تعد الحضارة الهندية جزءا منها اذنشأت في زمن يحددونه تقريباً ما بين 
سلة ١6٠٠‏ وسلة ١٠م‏ ق .م . فإن هذه الحضارة صفة استثنائية اذ هي لا ترال حبة حتى 
أرما ون إن تتفل ذن خسائسه) اننا الي غلك جاسك أوالما النارعيا ند الغادرة 
الهند ية تنتابع أمام بصرنا اذ هي لا تستند فقط يكليتها الى الماضي السحيقى » كأماد مصر 
وبابل الممتة» ( (ب.ميل وله © ) . ولهذه الدعومة بعص الاسباب " ني يجذر تحديدها والتي 
بدونها يصعب فبم تطور الهند القديم و تخددها المستمر على مر القرون . 


حصائص الحصارة السدية الاساسية 


هناك ثلاث صفات رئدسية تحدد الهند وتفسر نوعا ما هذه الدهومة : فالهند تحب التقليد 
وهذا ما يسمح انتقال العادات من السلف الى الخلف دون تحوير ؛ وهي تصبو نحو الوحدة مع ان 
التعقيد والتناقض هما من مقوماتها ؛ وهي تهوى النشريع والتصنيف والتقسم » وهده عوامل 
تهيب بها الى اعتبار أعمال كثيرة تبدو شديدة الاختلاف كأنها أمور طقسسة ما يخلق بينها مسن 
نم تجانسا أصيلاً .وم تظبر هله المصائض مثل هذا الرصوم منذ بده تكون ٠‏ الحضارة الهندية . 
ولكننا بلاحظ تكوينها رويداً روب دا من عبد قدم » ونشاهد تطورها بصورة حثممة نحو 
القصد الذي يوافقون عليه في زمن لاحى » لايل نراها تتحد اتحادا وثيقا مع همل العناصر 
الثقافية » حتى انه يصعب جداً تحديد زمن ظبورها ومراحل تطورها . 


ان للتقاليد فيالهمند قوة عظمى يصعب على رجال الغرب ان يدركوا مداها . ورهكذا فإن 
النصوص,الأدبية التي ترتكز علمها النظريات المندية قد ألفت دون شك دمي 
وبقوا يتوارثرنها بصورة شفوية مدة يعحب المرء لطوها قبل ان توضع كتابة .وار جرى في 


يدك 


هذا الجال بعض التتحوير » فانه يماثل دون ريبة التحوير الذي تعودنا رؤيته في مغمار الفن الهندي 
أي أنه يظبر رويداً رويد » وقد حور شيئا فشيئا الموضوع الاولي » ولكنه أبقى طوال آلاف 
من السنينعلى كنه الموضوع الأسامي . 


أما اتجحاه الهند نحو الوحدة فانه ينمو مع الزمن . ويفقه الفكر الهندي بدقة وسرعة صفة 
الككثرة والتعدد التي تشمل كل شيء . ولكن بدل ان يتدكر لها او يحوها الى مجار اخرى بقصد 
اذابتها فانه كتفي بملاحظة نتائجبا وكتاة ببان بها . وهو يحد بين أجزاء هذه الكثرة عروة 
وثقى : أي الوحدة الإلحبة . وهو يفسر هذه الكثرة بأنها تعابير مختلفة لنفس المدإ الموحد . لذا 
سعى طوال القرون ان يصنف كثرة المظاهر في فئات عحددة المعالم تصبح كلها متائلة في الاصل. 
هذه هي حالة الزون الهحندي يدور سكانه الإلهيون الذينلا حصر لهم» في فلك بعض الآهة الكبار 
ويصبحون من ثم تعابير مختلفة عنبم » هذا مع العم بأن هؤلاء الآهة ليسوا إلا تحسيداً 
الكائن الأوحد . 


ويستند طبعا هذا الاتجاه نحو الوحدةعلى وجوب حصر كلالجتمع الإلمي والانساني ضمنالقوادين. 
وخشير مثال في هذا المغمار هو وجود الطبقات » وهذا مظبر اجتماعي يختص الهند » لا سها في 
الشككل الذي برتديه : فالكامة فرنا همه" » أي « اللون » تدل بوضوح على المشكلة الاجواعية 
التي يسنند اليها التقسم الطبقي والذي كان يقابل الغزاة المنتسبين الى الجنس الابيض والمواطنين 
الأصليين ذوي اللون المشبع . وقد طبق أولاً هذا الممدأ » في مراحل التطور التاريخي » على 
فئتين من الأشخاص ؛ هما طبقة رجال الكبنوت ورجال الحرب العامانيين . ثم طبقوه على فئة 
ثالثة ‏ فئة « الرجال الأحرار » - وعلى فئًة رابعة ‏ فئة « الفلاحين » - وتشعب أشيراً هذا 
المبدأ على أساس المئة او الوظيفة » وذلك بصورة حصرت تدريحا مع الزمن حتى اعتبر الذين 
م يصنفوا قي طبقة ما سيب «م دلسهم ( المفترض كمنبوذين . وان كان سدو بأمم م يضعوا تدابير 
في غاية الشدة في بدء الديانة الهندبة بين أفراد الطبقات النديلة » وإن سمحوا فما بعد بالتزاوج بين 
أفراد ينتمون الى فئات مختلفة » نشهد مع هذا اتساع ذاك المذهب حتى غدا تشريعاً جامعا ثمل 
مختلف تعمالم ما وراء الطبيعة والسان الكودية . ونستطيع ان نتشذ أمثلة على وحبة النظر 
هذه من ختلف مرافق الحياة » نسرد مثلاآً مجال الاشاراث « ااتكامة » ( مدرا » هستا » أساءا 
الخ وها .«/وولط ,11:7 ) الذي يثيت لا هذا التصنيف المسئد الى الفاون الطاسية . 
انها اشارات طقساة عندما يقومون بها أثناء تقدمة الذبائح » وتستمر على صفتبا هذا إن نفذت 
أثناء الرقص او على خشبة الملبى » او في فن الرمم الإلمي » او في المواضيع المنقوشة والماونة . 
ان الطقس الديني يشمل بصورة حملية أقل نشاط ف العالم الهددي ‏ إذ لا وجود الشخص او 
للشيء إن لم حمل اسما ( نام هسه ) . ويدشلبم هذا الاسم من حلقة يحدد جوهرهما أحد 
الطقوس : وهكذا يستطيع المرء الذي يدتمي الى طائفة الفسّالين ان يقوم بأي مبنة اخرى 


مكثه 


شرط أن تطغى عليها صفة الفسالين؛ فبو كاهن أقل شأناً من غيره لأن مبمته مبدثيا هي غسل 
الخرق التى تصبح وسخة أثناء الحفلات الطقسية . 


لذا غدا ازاما على اهنود ان يحددوا بكل دقة جميسع الأنظمة التي تمت الى طقوس العبادة . 
وهذا ما سعت البه كتب الأدب المندي الكثيرة منذ مجيء الآرين حتى عصرنا الحافر » 
خصوصا المؤلفات ( شاسترا ) التي تعنى ببذه الناحية التقنمة او تلك . ومن العبث والحالة هذه 


ل 


0 





الشككل ١م‏ - الهند في الزمن السابق للآريين , الحضارة المدعرة حضارة الهندرس , 


اذن ان نسعى المرء لتفسير الحوادث الحندية شارجاً عن معانببا التقليدية » وجل ما لستطييع 
القيام به هو ان نطبق على هذه المعاني أسلوب بحث عامي . 


هناك عامل يجعل من هذه الدراسة مسألة دقيقة جداً : اذ لا يقم الهندي 
وزنا لمشكلة تحديد الوقت كا يفبم الغربي" هذا الامر. ولماذا ميتم هذا الشأن 
إذ ان لا قيمة للحباة الانسانية ولسرد متطلياتها إزاء السعمي للوصول الى الكائن الجرد» هذا 
السعي الذي تأمر به ديانة الهندي ومبادىء فلسفته ؟ وعلى من بريد دراسة إطار اند التاريفي 
ان يكتفي ببعض المعلومات تكون كالاروم » أو المقفارنات مع حوادث لا نت الى الهند » أو 


64 


النغرصات أو الاستنتاجات. وان ل بره التحيز عليه ان يبدي الكثير من أصالة الرأي ويتكتفي 
غالياً بتخمينات تقديرية 5 


ولا يقدم لنا عم الآثار معونة تذكر حتى القرن الثاني قا مء. . هذا ان استثنينا بعض آثار 
وادي الهندوس التاريضية . إذ ل يتصل بنا أي أثر من مواد صلبة يعود الها قل هذا القاريع 
الذي يتفق مع التفتعم الأول للفن البوذي ٠‏ ويظبر بأن استيطان الآريين كان سبب قبقرى لفن 
المناء اذ لا نحد شيئا مانلا لديني مو هلجو دارو وهرنا مص ممم 210-33:0 1106 
وكانت ماني عبد الديانة الهندية الاول من خشب وآجر » وم يبق لهاأئ ثر نسبة لطبيعة أرض 
ومناخ لهند . ومما يثبت هذا الظن بقايا قصر أسوكا في باتلبتدا ( القرن الثالث أ م . ) والمباني 
الحجرية الاولى في القرن الثاني فى . م . التي تقد بصورة واضحة المماني الخشبية 


ولوضع دراسة عن هذه الفترة الطويلة جداً التي تند من مجيء الآريين ( ( قبل القرن السادس 
عشر ) حتى القرن الشاني ق . م . يضطر المرء الى استقاء معلوماته من النصوص الادبية . 
ويطلق على هذه النصوص اسم قبدا ونه « المعرفة » وهي جموعة المعارف التي أتى بها الآريون 
والقّ ازدهرت رويداً رويداً على الأرض الهندية . وتستند هذه النصوص الى وحي هبط على 
الحكاء ( ريشي ندونج ) وتقلوه الى الخلف رن نسار الالح أقسام : سعيتا هانطصعة أو 
( جموعة » وهي نحوي خصوصا على أناشيد دينية وصلوات وعسارات طقسية ؛ برهمانا 
قط لم8 ١‏ شروح 00 تعليقات لماجاء في «السمبتا » ؛ وأشيرا أبنشد م طسسقوت أو 
« دروس » لما صفة السر ٠‏ وتضاف الى هذا كله الفيدانتا تفده أو ملحق للفبدا يوافق 
مضموتها التقليد والتى لا يزالون الى يرمنا هذا يضفون عليها . 


ومن احال تحديد تواريخ لأجزاء فبدا الحتلفة إذ وضعت معظم النصوص وانتقلت الى الخلف 
بصورة شفوية وذلك حتى عبد قريب ( القرن الحادي عشر المسبحي ؟). ويجمعون على القول 
بأن السمبثا هي الأقدم عبداً » وتعود الأفضلة في هذا الحال الى الريغفيدا هن مولع الي تحتوي 
على عشر « حلقات » ( مندولا #نهدمود ) > هذا مع العم بأن الخلقة العاة شرة هي الأقل قدما 
من زمملاتها ٠.‏ وتعيد النجرقيدا هق ناج والسامقيدأ نطو مقاطع عدة من الريغفيدا 
مما يدل بأنهها ظبرتا بعدها . و ممالا شك فيه بأن الاتهرففيدا وته«وسصدهه التي تحتوي على 
وصول الآريين » أي ما بين سنة ٠٠٠١‏ وسنة ووءاقء م” . فقد يمدو أن البرهمانا والاوبنيشاد 
م تظهرا إلا في الفترة التي 3 ل ا جع . ثم رأت ت النور نصوص 
السوترا ونطدة التي تعد جزءاً من الفدانتا والتي تر تتقى الى ها بن سنة وسلة تقريسا »> 
وهي سبقت بقليل الآثار الاولى للفن ل البوذي ولكن تعره ال القؤل نأف هده التواريع ليمنت 
إلا تقديرية 


ء6 


يا طغا الغزو الآري على كنه بلاد الهند العرق السابق » همكذا فرض هذا 
الغزو لغته التي غدت بعد فترة قصيرة » كا يظبر » اللغة الككهنوقية : أعني 
السنسكريقية . ولا تزال قائة عقدة معرفة لغة البلاد الي غلبت على أمرها . فبناك اعتقاد ؛ لا 
برتقي الى عبد بعيد » بأن هذه اللغة تمت الى اللغة الدرافيدية ان ل تككن شكلها الاساسي اذ 
لاحظ بعضهم وجود لغة درافمدية في عصرنا الحاضر في بلاد' بلوخستان »> أعني اللغة البراهوى 
001 الي تكتنفها من كل جائب اللغات الهندو - أوروبية .وبعد ان قصمت ححافل الآرين 
العرى بين هذه اللغة وأصولما » غدث البراهوي شاهداً حياً على وجود لغة سادت » قبل يجىء 
الآرين » على جزء كبير من شبه الجزيرة المندي . 1 
وقد جلب الآريون نفسهم اللغة السنسكريتية » لغة فيدا » وهي تعد الفرع الهندي مسن 
الجموعة اللغوية المندو - اوروبية . وفي النصوص الاشد قدماً ( الريغفيدا ) تقدم لنا اللغة 
السنسكريقية الفيدية تشابها بارزاً مع لغة افسته الايرانية » تشابهاً يستمر ولو يجزءاً في النصوص 
الاخرى رلك ود اللتلوقت راضم بي الرنار المسدية و لاقتتيدة سبرب للد( شان 1 
هذا المجال كا في مجالات كثيرة أخرى وفقت الهند بين الجديد والقديم وأتاحت لما الاستمر 
معا مما ولد تعقيداً يدعو غاليا الى الدهشة : 

و السدب هو نفسه الذي نحده دوماً والذي يظبر خصائص الروح الندية : فالسنسكريتية 
هي د لغة كبنوتية تحصر مبمتبا في التعبير عن فكرة موجبة ذات أهداف سحرية . 
فللشكل أهمة اكثر من المعنى > ولمعنى السحري أفضلية على معنى الكلمات © وتخضع 
الكامات لترتدب رمزي معقد ؛( ل. رنو دهدمع ..ة) . لذا نجد بكثرة التعابير القديمة وذلك 
حرصاً على عد م مس التقاليد مع ما هنالك من ضرورة ملحة للتجديد . 

ولكتنات اونا تندى اللغة الستسكر يا يتئة الكلاسكية أكثر تحرراً إذ هي تسئنه الى 
قواعد حددة وكامات دقبقة المعنلى جداً ٠‏ ومع الاوبنيشاد تققرب هذه اللغة أكثر وأكثر من 
اللغة المنداولة. ولكن 'جمّدت على حاها اللغة التي تكونت وقد وصلت البنا على أشكالها القديمة . 

وبصورة موازية للسنسكريتية لنجد عدداً كبيراً من اللغات الكببنوتية او العامية التي نشأت 
وعث وقد أشنت معظمها من السنسكريقية: ولكن احتفظ بلون حلي قد يكون أشد قدماً . 

ودستعماون لكتابة السنسكريتية 4 مقطما تحتوي على أحرف صوتية ونصف صوشة 
وغيرها » وفي اللغة قواعد لتصريف الأفعال واعراب الأسماء . وهكذا فبي تدخل ضبن اطار 
اللفات المندو ‏ اوروسة وهي من ثم على طرفي نقيض مع اللغة الصينية التي سنأني على 
وفنا لاتمنا:: 


اللفات والخطرط 


يبدو أن انشقاقا حصل ما بين القرنين الثامن عشر والعساشر ق, م. على حدود 


لحة تارمخية 
007 هضبة ابران الشمالية - الفربية بين القبائل الهندو ‏ اوروبية التي كانت قد 


أمهة 


استوطنت تلك الالناطق : وكانت تطلق على نفسبا أسم الآريين 412 أو ولزدلق , ولا يزال 
ادل يدور حول أصلبا . والنظرية التي تلقى اليوم رواجا تأت بالآريين من روسيا الجنوبية . 


بححكتيريان 





الشكل +» - الهند البراهادية قبل سلالة الموريا 


وقد وصلوا الى ايران باجتيازهم القفقاز » ودخل الآريون الذين انشقوا عن الفرع الابراني الى الهند 
الشمالية ‏ الغربية من منطقة وازبريستان الحالية أو من وادي كابول » وقد استوطنوا أول الأمر 
في الينجاب وهم الذين دمروا مدن وادي الهندوس» خصوصاً موهتحجو - دارو وهرابا » وحصل 
ذلك حوال سئة ١6٠٠‏ قى. م. 


واستناداً الى المعلومات التي تحتويها أقدم النصوص الفيدية التي يرجع عبدها 5 يظن الى زمن 
استيطان الاوروبيين في الهند » فقد سكن هؤلاء أول الأمر في المناطق التي تمند من أنبر كابول 
وسوات غوسم > والكرام 2-0 ١‏ كورام سدصبطة ) »> والغومتي ‏ لتمصمج 
( غومال نوه ) 2 وبسلاد الآنبر السسع في الشهال - الغربي حتى أخبر سر سفت 7/م7وفه8, 


لاهة 


( سرسوقي أالعه؟. ) » وشتدري لاقنت ( ستليج رلمطمع ) © والنمتاآا #ستتصيمع 
( جمنا 000 . وقد عرفوا شمالاً سلساة صال حملايا . وتذكر النصوص نفسها المجبعل 
( سمدرا «ومقتسيوع ) > مما يحمل على الظن بأن الآريين عرفوا مجرى تبر الم دوس السفلي 
( السند ضممزة ) تحتى مصبه الذي تخباوه آنئذ في درحة عرض أرفع ما هي عليه اليوم . ولم 
يتقدم الآريون الا قليلا نحو الششرق اذ لم يذكروا نهر الغائح ووموكق الامرة واحدة . 

وحصل تقدم الآريين في هذه المنطقة الجغرافية المحدودة لانتصارهم في الحرب . وبعد ان 
ابارت كل مقاومة السكان الاصليين اجبر هؤلاء على اللخضوع لسيادة المنتصرين وأصبحوا لهم 
عات ا نحو الحخنوب والشرق حمث سسغضعون للفتح الاوروبي في خلال 
القرون اللاحقة 


وبعد ان استقرت القبائل الآرية في منطقة البنجاب 5 لفت فكونت أسزابا ثم اتحدت 
وأمسست ممالك؛ ومن المعتقد بأنهذه الأمور لم تقم دون معارك داخلية . وحوالي سنة ١٠لق.م(؟)‏ 
حيث أزداد تقدم الآرين نحو الشرق حتى انتقل م ركز الثقل من الينحاب الى دواب طقوط » 
أعني الى المنطقة التي تند من سر سفتي الا . وم يتم اخضاع هذه المنطقة عن 
تغلغل الروح الآرية الا قليلآً اذ اعتبر السكان الأصلبون كأنهم يؤلفون طبقة ( فرة : لون ) 
لماه بي مظاعت كل مده الفترة ان نتحدث عن المالك الآرية » وقد غدت دولة 
الكثرو” ( نصبكة ) أعظمبا قوة وأشدها مركزية . وقد تكون هذه المللكة قد أخضعت دولة 
البنكالا عتممدحة الجاورة وامتدت سيطرتها نحو الأمال ‏ الغربي حتى واديت؟ شغلا وانوووعلو 
( تكسيلا هاتيود ) ونمو النوب - الشرق حتى ملتقى الغائج واليمونا , 


ومن المقدر بأن تكون القمائل الآرية المستوطنة بين مجربي الهندوس والغانج قد بدأت 
تقدمها نمو الشرق حوالي القرن السادس » فتأسست إذ ذا بعض الدول والمالك في مناطق 
دلمى نطلوط 6 و « بلاد الوسط » ( مدهيديشا مومق متمد ) 4 وفي اوده طفنسد ( كوثالا 
58 وفيدها عطوة؟) > وفي الببار الجلوبي موطاه-( مغدها عدفمههد) : وامتدت هذه 
الدول أيضا حوبا حتى جبال فلدهيا رهف وملكت مما مددياً مبمة عدة منها كوسبي 


ماري ا على السمونا وكاسى الفانكنه 0 بنارس 260 ( على الفرنافق 1 10 ٠‏ 


وبعد ان سعت ملكة الكرو ( دلهي ) في العبد السابتق لبسط سيطرتها حاولت الرصول 
الى الرئاسة » وسعت للسيادة دولة مغدها ( ( المبار الجنوبي ) ) وكات قد 3 تشربت أقل من المناطق 
الغرسة الروح الآرية وبقيت متأصلة فدبا الخصائص الوطنية الأصيلة حتى اعتبرها الآريون منطقة 
شبه بريرية . وأخذت على عاتقها الاسشلاء على <وض الغانج في الاره الي تارارج بيك الخرنيه 
السادس والراسع . وفي هذا الوقت تغليت سلالة الششنا كا ومقصدوت الآتئة من أفانتي خسولا 
[ عق من مملكة العبد الآري السابق التي تقع في أقصى اجرب 0 الدرهدرتا 


زوه 


وغوه وطمع التي لا نعرف عنبا في الواقم أى شيء . وأخضع ملوك السسوناغا - ولا نعرف 

سييكةا منهم إلا الملكئن بمميسار| رتس مس11 (حذة دوو ؟) وأجائشترو تاماتمع ه2184 
كل 4م 9) وذلك للدور الذي لعباه في الادب البوذي - النغال ومنطقة كاسي(بنارس) 
وكوسالا ( اوده ) وفيدها ( بهار الشمالي ) . 1 وده انااسمطريع: ملكقة وزفدها عل مقطقة وأسعة 
يؤلف مجرى الغانج محورها نقلت عاصتها من راحغرءها 02تهةزة5 الواقعة في البهار الشمالي الى 
اتلبترا همهم (بدنا هدوح ) على ملتقى السون 8058 والغانج . وفي أواخر القرن الرابع 
قَ -م. استيدل السيسوناغا على عرش مغدها بالنندا مورروراز . وسيتايع هؤلاء العمل التوحيدي 
وسلةفرع علوم الموريا بسزنه3 الذين ستجحون حوال سنة "0٠‏ بتأسيس أول امبراطورية 


هنسلدلة . 


وبدنا كانت مقاطعات اند الآرية الشرقية نسعى لتنظم دفسها واكتساب وحدتها » غدتث 
المقاطعات الغربية عرضة لتبديد غزاة جدد: اذ أخذت الامبراطورية الفارسية علىعاتقها إخضاع 
المقاطعات التي على حدود مملكتها وذلك أيام كورش (+4ه - وبره ) الذي استولى على كابيشا 
هودع ( منطقة كابول ) ثم زمن داريوس ( ١لاه‏ - 5م ) الذي ضم الى متلكاته الجديدة 
غندهارا ممقصهصوه ( منطقة بشاور ) وشمل بلاد بنحاب الوسطى حتى بباس وودظ > وأخيراً 
السند , وأصبحت هذه الحوادث بدء عبد اضطرابات أبقت مناطق الهند الشمالية ‏ الغربية زمتاً 
طويلاً على هامش الحماة الهندية السباسية الحقيقية » إذ دامت السيطرة الفارسية زهاء قرنين 
وأعقبها تدخل جديد هو غزو جيوش الاسكندر الكبير ( 90م« وءس ) الذي سئأتي فما بعد 
على دراسة نتائجه ( انظر وجه 5*9 ) 


لذا نستطيع ان نعتبر حم الملك بيمسيسارا ذا أهمية إذ كرس توحيد مناطق شاسعة في 
الشرق بينا مخاق انشقاقا اجسارياً في المناطق الغربية تنسرب مرة ثانية من خلاها التأثيرات 
الارانية كم حصل ذلك عندما أتى بها الآربون أنفسم . ولكن تحمل هذا العبد أيضاً طابع 
حوادث دينية وروحية واحتاعية ستستمر نتائحها وقتا طويلا إِذْ حصلت تغميرات أساسية في 
الديانة الفبدية بتأثير البراهمة الذي تزايد مع الزمن . وبمناسبة هذه الحوادث ظبر تشريع حصر 
اماهير في فئات وطبقات . وفرض البراهمة مبادىء روسصة صارمة أخذت تحد من حرية 
الأخلاق. وبالاختصار فان موعة الموادث التي تتكون منها الحضارة الفيدية أخذت تتطور نحو 
تشريع شكل أوجب سلسلة من « الاصلاحات » . وتعددت المذاهب » يعرض كل منها وسائل 
حتلفة تتعلق باحترام التقاليد والكبنوت وثيل التحرر ... وفي عبد ملك ببمبيسارا ظهر 
رجلان يعملان لهدف واحد : شاكيمني «مدسدونوه الذي أسس الددادة البوذية وذاك الذي 
يطلقوت عليه امم مباقيزا. سنا تففضد» مؤسسن المذهت الجنايتي . ممختصهد + وقد ونجد كل من 
هذين المصلحين العقول اطندية مستعدة لقبول تعديل فكري بخصوص المسائل التي كادت تطرح 


ذؤوههة 


علمها بقوة متزايدة ولكن علينا أن لا نرى في هذه الاتحاهات الحتلفة - ان انلسست الىالديانة 





الشكل سم الهلد في عبد سلالة الموريا 
الفسدية القديمة او الى الممادىء الءوذية والجانة الجديدة - ثورة دامسة تستند الى حرب مقدسة ©» 


بل على ع ككس ذلكفبي تفدح وتوسم لامشا كل الروحمة والممتافيز يقدةالتي نسةوحب قواعد حماة تلتدم 
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أكثر فأكثر مع متطلبات الفرد. وهذه المشاكل كانت دون شك أساس تحريرالتعليقات والشروح 
( البرهانا ) والدروس ذي الصبغسة السرية ( الاوبنيشاد ) التي زيدت على نصوص العبد السابق 
الفيدية وهي التي مبدت السبل أمام شاكييني وأعدت له تجاوبا لدى الأمة للمبادىء الخلقية التي 
كان بيشر بها » هذه المنادىء التي اتخذت لا أساسا محبة جميع الكائنات. وعلينا ان نتخيل اذن 
هذا العبد - الذي يشمل تقريما القرنين السادس والخامس - كطور يقظة روحية حقيقية تسير 
جنا الى جنب مع مساع ‏ حثيثة نحو الوحدة السياسية واتصالات أكيدة مع الغرب . ومع هذا 
علينا ان ننتظر ردحاً من الزمن قيل أن نشبد التناقض الحقرقي بين التقالمد الفبدية والبوذية . ولا 
يظبر في هذه الفترة الاختلاف العميق بينها إذ لا تزال البوذية في مستبل عبدها » وهي تعتار 
جموعة مسادىء روحمة أكثر منبا دينبة ولا تنفي من ثم الزون الشعبي م لا تندكر بأى شكل 
لأسس الحباة التي كانت مقبولة . ولن تظبر هذه الاختلافات بوضوح إلا في القرون الاولى للعبد 
المسبحي عندما عل منها تحرير النصوص البوذية وتفتح الفن البوذي مادة ماموسة . ومع هذا 
تبقى هذه الاختلافات متسمة بالطابع الديني والاجتماعي دون المادي : 
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ومس (شسان 
الحضارة الهندية قبل عهد الورييا 


عندما دخل الآزيون الى مقاطعات اند الثمالية ‏ الغربية ‏ بين سني 1ر١86‏ 3.م.- 
وجدوا هناك سكانا أصليين استرعت انتباههم خصائصهم العرقية » إذ تنافت جد ولااشك مع 
طباعبم . فقد كان لمؤلاء السكان بشرة دكناء » وجعل منهم هذا اللون ( فرنا هوعه” ) أشخاصاً 
محتقرين في نظر غزاة بشسرتهم ناصعة البياض.وكان أنف السكان الأفطس علىطرفي نقيض مع أنف 
الفاتحين الأقنى » وتكاموا لغة « معادية » أعني لغة لا يفبمها هؤلاء. وأطلق عليهم سادتهم الجدد 
اسما شاملا هو « الدرافيديون » ولكنبم حملوا أسماء في غاية الغرابة : آجا وزم ( الماعز ) » 
سغرو تاتظهات ( فحل حرلف ( » دازا ومةج أو داريو تترفوط > باني نصعط . وكان اسم دارا 
من الامماء الاكثر شيوعا » واصبح له في العام الآري معنى في غاية الحطة أي عبد ( المؤنث : 
دازي امود ) . ولا نعم إن كان أمما الماعز والحريف بدلان على نظامين قد زالا ها المبدأ النباقي 

مممطمئقعة7 والمدأ الذي عل من الحموان حد الخليقة ( الطوطمية ممعلمعنه” ) . ومع 
هذا فائنا نعلم بأن الدرافيديين كانوا يحيون حياة الرعاة .ويصطادون الجاموس والأسد بالقوس 
والنبال ؛ ومحتمون وراء أسوار تعززها كوم من التراب والأوتاد . ومعتقد بأنهم كانوا يمارسون 
ديانة خاصة عدوالامة< مع أن معرفتنا في هذا المحال محدردة حداً . 


ويظبر ان دازا الذين استوطنوا السبول اعتصموا عند زملائهم الجبليسين وقاوموا بشراسة 
الآريين مدافعين بكل ضراوة عن مساكنهم وأسوارثم الملبعة . ومع أن اخضاعيم غدا مراراً 
صعب] جداً فقد أحال الغزاة رجاهم الى عبيد واتخذوا من نسائهم خليلات . ومع أن الآرين 
يفتخرون غالبا بأنهم أخضعوا مناطق أعدائم بالقوة ‏ ولنا أدلة تحملنا على صدقهم - فلا يظور 
بأنهم عاشوا بحالة حرب متواصلة مع السكان الأصليين » إذ نقف على الات تزاوج بين 
الفريقين مما يثدت بأن الفاتحين في ذلك الطور القدم لم يشعروا - كا سبحدث فيا بعد - بضرورة 
الجاية من شسرور التزاوج الخلامي المنتظرة . 
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١‏ -خصائس الحضارة الفيدية 


ان ابرز خصائص هذه الحضارة هي الحياة الزراعية المؤسسة على قوة الذببحة 
الإنهية الفاعلة . ان عناصر ثروة السكان الأصلبين وسادتهم الآريين تقوم 
خصوصا على نتائج القنص والزراعة وتربية الموائي . وعلاوة على القوس والنبال استعمل 
الآريون فأسا من النحاس » ولجأوا الى الفخضاغخ والحفر للايقاع بالطريدة الكبيرة ( الفيل » 
الأسد » ثم النمر ) والى الكلاب لاكتشافها والى الخيل للحاق بها » كا استعملوا الشباك لاصطياد 
العصافير . ويظهر بأن صيد الأسماك لم ينتشر الا في عبد البداهمة » ومع هذا فان الانمر ومجاري 
المياه التي عاشت بقربها القبائل الآرية الاولى كانت قليلة الاسماك . 


امستندات 


وغدت الزراعة أهم أعمالهم. وتألفت قطعان الماشية من الابقار الحلوبة والثيران والعجول 
والاغنام والماعز . ولجأوا الى كلاب الحراسة مع القطبع» وقاموا بهذا العمل مرة أقله في النبار» 
عند الظبيرة . وكانت البقرة منذ المدء حدواناً شه مقدس اذ غدا قتلبا وأكل مها تحرمين» وقد 
حلبوها ثلاث مرات في النبار . واستعمل الثور لجر العربات ولأحمال الفلاحة . وجمعءوا شعر 
الماعز للنسيج . وادخل الحصان بعض المرار ضمن حيوانات القطيع واستعملوه الحراثة ور 
العربات عند القيام بالاعمال الطقسية » وكاوا يعتلونه ولكنهم لم يستعملوه في الحرب . ولم يصبح 
الفيل أليفا الا منذ عبد البراهمة وغدا من ثم خير مساعد للانسان ولم يستعملوه في ذاك الوقت 
في الحرب . ولا يظبر بأنهم جعاوا من إلشر في ذاك العبد حيواناً داجنا , وغدا القطييع ملكا 
مشاعاً يحمءونه في بعض الحقول المسبجة وينزلونه معهم في البيت . 

وتتم أعمال الحراثة - وللحراثة أسم مشترك بين الهنود والابرانيين ‏ نواسطة محراث يجمره 
خروفان . ومع انهم زعموا في عبد البراهمة بأنهم يستطيءون ان يشدوا الى المحراث ١6‏ ثوراً 
فان هذه الآلة لم تنطور كثيراً خلال القرون اللاحقة » اذ تثبت رسوم هذا المحراث التي ترتقي 
الى القرن الثاني ق. م. ( وهي أقدم زميلاتها ) حالة هذه الآلة البدائية . ومنذ أقسدم العصور 
اعتنوا بري المزروعات . وكانت أعمال حفر قنوات الري وصيانتها أعمالاً مشتركة . وفي وقت 
لاحق أضيفت خزانات الماه الى هذه القنوات . وابتداء من عبد البراهمة » وكان قد توغفل 
الآريوت في مناطق يلاد الوسط الأكثر خصياً ؛ عرفوا مبدأ تسميد الاراصي واسئؤار اللمي 
والانتفاع من الرياح امو معية الخدرة : 

وثملت المرروعات في أول الامر الشعير (!) ( يافا «حدت ) » لتمتد فا بعد الى الارز 
والقطن الذي غدا منذ ذاك اليوم أساس أعمال النسج. ثم تطورت المزروعات وتزايدت فشملت 
الحنطة » والمص » والسمسم » وقصب السكر » وأنواعا عدة من الحصار والزهور والثار . ولا 
نعرف شيئاً أكيداً عن مزروعات الاشجار المثمرة » ولكن نجد ذكر صنفين التين وهم تين إن" 


صصاة 561181658 5م16" و تن رو كسَت 20 120168 قنا81 , 


ممه 


وتتألف مواد التغذية والحالة هذه من حوب قد تحوال الى طبحين » وخليب »© وسمن 6 
وعسل » ومخضار > وار » وحتى عبد البراهمة » ولحوم ( ا 
يحرم اللحم الحيواني الاحين أصدر البراهمة قانوناً صارما هذا الخصوص . وهئاك نوعان من 
المسروبات المسكرة : السوما ومممع وستخرجونه من ثبات ابراني الاصل لم يحدد بعد ) 
ويستعملونه عند تقدمة الذبائح - والسورا هسه يستخرجونه من نبانات عدة يشربه الشعب 
وأن كان شبه بحرم . 


ولم تنتشر التجارة في أول الامر » ولكن سرعان ما ازدهرت . وقد سبلتبا اقامة طرق 
للعربات بنوها بصورة مشتركة وبنوا عليها منازل تستعمل ملاجىء لاسافرين في مختلف المراحل. 
والتنقل كثير الشبوع يتنوم به الشحاذون والبراهمة والتجار . وقد ألف هؤلاء نقبأت 0 
ضن قوافل تنتقل على الطرقات والممرات وتصل المدن الرئيسية بعضها ببعض وتنقل من 
الى أخرى الاقشة - القطنية الموصلمة والمزركشة والحريرية - والطنافس والعقاقير 0 
والحل والاسلحة والسكاكين . وقد تقوم هذه القوافل برحلات طويلة فتوطد من ثم العلاقات مع 
المناطتق التي تحاور الهند خصوصا الاسواق الافغائية والابراسة . وتحري التجارة في المدن في 
دكاكين صغيرة خشدة تفتح للجمبور او في الاسواق. وكثيراً ما يأثون على 5 ر تجار أغنماء نما 
يشت ازدهار التجارة . وتوجد أيضا النجارة الور توف مدل قوارب لها من الاهمية ما 
وجب استعال جذافين ومدير دفة : 


ويعتمد القانون التتجاري على المقايضة » وقد مثلت وحدة التعامل في البده البقرة وحليسة 
( نمكشا وصعطت ) من الذهب والفضة > ثم استعيلوا الوزن نوعسا] من الآلات ( كرشنالا 
دست ) وصفبحة أو قطعة من الذهب ( ستانا ) تسوى مئة كرشنالا. وعرفوا 
« المفاصلة » والدين والقرض . وأترا على ذكر تحار جشعين ومرابين » 5 تكلموا عن الفائدة التي 
تتراوح بين /١‏ و ,./١‏ . وعقد الاتفاق أمر عادي يحبطونه بنوع من الافعال الطقسية . والدين 
الذي لا بسدد يعض صاحبه لعقاب صارم : أذ قد يحم على من يستدين بالعبودية أو بالعذاب . 


دتقوم الصناعة على الصناعات الريفة ولضمام المذكورة هي قليلة العدد في أول الامر: 
فالنسام 3 تنسج القطن وشعر الماعر »؛ وهي لخد تخبط وتطرز وتصنم الفرش روسك عجارو 
الآلات الزراعية والعربات وعجلات ادر ب ويعدون الاخشاب ؛ ويشتغل الحدادون في معادن 
النحاس والبرونز والحديد » كا بعد الدباغون الجاود . وتتألف النقابات بطريقة مطردة ويصبح 
لكل منها اختصاص استناداً الى المواد المستعة : فالنجارون والنتقاشون يستعملون الخشب» 
ويذيب الحدادون والصاغة معادن الحديد والنحاس والقصدير والرصاص والفضة ( وكيتيبا 
نادرة ) والذهب ( وكساته كثيرة جداً ) ويصنعون منها الاشياء الحتلفة » ويستعمل الخصائيون 
العاج لصنع الاقواس والنيال . وتكون الآلات من خشب ونحاس وحديد وقدهيا خرف 
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5 : فياك العبال لذر الحبوب رالفشاريرن والصباغون والغسّالون والنسسّاجون الع . ويكثر 
ا الضيع اذ لاغنى عنهم في كل أعمال الحماة ذات الاهمية . 
واكثل العملة امتقار] :هم .القناصان والسادون واللحامون وكل 'الذين ترجب سلبهم أعماهم قتل 
الحيواثات ( خصوصا.في الدول الشرقية ) يه الرعاة والفلاحون » ا يلجأ القوم الى 
اراس والرسل » زيذ كروت طائفة من المهن التي لا يستقر أصحابها والذين 0000 
التسلية والترفيه عن الغير : كاهراج والببلوان والممثل وناقر الدف والضارب على الزمارة . 
ويتوارث القوم أغلب الاحيان هذه المبن وقد نجد قرىلا يسكنها الا الذينيتعاطون ذات المبنة. 
ولكين هناك صناع بصورة عسابرة يكونون عبيداً ويسمح لهم بالعمل ليستطيعوا تحرير ذاتهم 
وذلك من مرة انتاجهم . 

ومنالحتمل أن تكون الحرب أيضاً سبب ربح» خصوصا لافراد طبقة الراجانيا ثم الككشتريا 
الذين بسمئون على الجتمع الفيدي 3 ويرافقهم صناعيون وفلاحون سبحل محلهم فيا يعد الخلود 
المرتزقة . ولكنا لا ملك معلومات تفيدنا عن كيفية اقتسام الغنائم . 


؟ ل الحياة الاجتاعية 


الجتمع تستند هذه الحياة الريفية والزراعية على الجتمم القروي الذي ينتمي الى ما يدعونه 
| بالاسرة الابوية والذي يشمل مع هذا أثاراً من نظام الاسرة المنتسب الى 
الام . وتستند اهم أفعال هذا الجتمع الى الذببحة . ومع انه مئذ البدء اعتبرت فئتا الكبنه 
( البراهمة ) وانحاربين النسلاء ( الراجانيا والكشتريا ) الطبقتين الحاككتين فلا يظبر مع هذا بأنه 
كانث هناك دقة كميرة ة في تقسم المجتمع منذ أول العبد الفيدي. ولكن حصلت في وقت لاحق 
تحزئة أوضح وتكو”نت فئتان آخريان ؛ طبقة « الرجال الاحرار » ( الفيشيا ) وطبقة 
العبيد ( الشودر! 8.هوجو ) . ومع هذا م تحكن هناك طوائف محددة المعالم تفصل بينهبا 
حواجز مليعة كا سبحصل في العبود اللاحقة . ويصدق هذا بصورة خصوصية في الدول الشرقية 
حبث تغلغلت الروح الآربة بصورة سطحية. وقد كان لهذا العامل ولظهور الدوذية الاثر في 
تخسيف فسوة المسادىء البراهانية الحقيقية ١‏ 


وتتصل الفئتان اللتان توجدان على رأس الجتمع - طبقتا رجال الككبنوت والنبلاء - بعرى 
وشقة وتتمثعان يحرية كبيرة . ويستطيع البراهمة والكشتريا ان يتخذوا هم مبنة الزراعة أو 
التجارة » ويبتموا بقطعان الموائي أو بالقوافل » وينقشوا على الحشب الع ويستطيعون أيضاً ان 
تعره روجا يلتمين ال فنات دونهم شرفاً » حتى ان كن من طبقة العسيد . ولكن لا 
يتعاطى البراهمة غالبا الا الاعمال الطقسية » وهذا مما يقوي سيطرتمم لانه يتعذر على أي كان 
الاستغناء عن خدماتهم اذ ترافق حتما الذبيحة كل عمل مبم ان كان في مجال الحياة الشخصية 
أو الرسمية . فالبراهمة « رحال الامور المقدسة » هم الكهنة المستديمون » وهم يديرون الاعمال 


مةو٠‎ 


الطقسية ويتقاضيون نصف الاتعاب بيئا يتقافى النصف الآخر الذين يقومون الامسال الطقسية 
بصورة عابرة؛ ؛ وقد ختص كل منهم بعمل أو بعدة أعمال . . وهم يقومون في القرى ينور ابيب 
الساحر ٠‏ وهن بيهم ينتخب كأهن الملك ( البروهمت ) الذي يصبح له المركر الديني 
الارل . واذ يعينه الملك يصبح مرافق العاهل في جميع تنقلاته لا بل يذهب معه الى الحرب » 
ويتلو الصلوات ويتمم أعمال الرقى ليضمن لاملك النصر أو النجاح في الاعمال . انه ينظم أفعال 

العبادة » وبرأس الحفلات الطقسية ويقبل الحبات . ويتبن غالبا براهمة القرى مبنة تمت الى 
بعض الاشكال الطقسة » تمبئة الحلاق والمنجم والفسّال الخ ؛ ونسبة اليهم يوجد نساك وزهاد 
عديدو نأ ذوا على عاتقهم بث الدعاوة البوذية في الدولالشرقية منذ بدء انتشار تلك الديافة. 


والكشتريا هم الحاربون الاشراف » يتعاطون الادارة والسياسة ويساهمون في الممارك 
ويكو”نون عادة طبقة الملاكين العقاريين في البلاد . وينتمي الملك الى هذه الفئة ومنها ينتتخب 
نسبة لحقوقه الارثمة والعائلية . ويتتخب الشعب العاهل أو أقله يقبل به » اذ م يتوج الككبنة 
الملك الا في زمن لاحق . وتلحصر مبمة الملك الاول في الدفاع عن أفراد الامة والقبا م بأود 
طغمة من رجال الكبئوت يقفون دفسبهم في خدمته وخدمة شعبه ؛ وهو 0 التي 
تتألف من غايات و « أماكن صحراوية » لذا بفرض الضرائب براسطهةٍ الآنخرين . وبما انه كارن 
رئيس قبيلة أو جماعة أخذ يهيمن ويسيطر بصورة مطردة ويعزز سطوته بالذبائح العظيمة كتقدمة 
الحصان ( اشفسدها ) ومحفلة تتويج زاهية ( راجسوي ) ؛ وهكذا توطدت منذ السدء صفة 
الملك الإغية . 


ثروة طائلة فانهم يبقون مع هذا عرضة للضرائب والنسخير اذ م فلاحون عند الكشتريا » 
يقدمون هم الغذاء ويرافقونهم في الحرب. ويكون التجار والصناعيون نقايات يصبح رؤساؤها 
غاللا أصدقاء النبلاء . 

والفئة الاكثر احتقاراً هي فئة العبيد » وقد ثملت في البدء دون شك احفاد السكان 
الاصليين الذين غلبهم الآريونه على أمرم ٠‏ ويضاف اليوم الافراد لوحم عليقم لعسدم 
تسديدهم ديوثم » أو أفراد آلغرون أبدلت عةوبتهم بالرق »أو أسرى الحرب أو حثتى راجال 
تخلوا ملء ارادتهم عن حقوق طبقتهم واعتبروا نفسهم عبيداً رغبة في التكفير أو قبر النفس 
والسودرا هو كائن دنس من طبيعة نفسه يمكن حجرحه أو حتى قله . ولا عق له جرامة لف 
أو تقدمة الذبيحة » ولككن قد يجمع ثروة من عمله فيسمح له اذ ذاك بتحرير نفسه . ولكن 
بامس المرء من خلال هذا النيذ والخنوع الذي قد يؤدي الى الموت ذ كرى الممارك المريرة التي 
خاضتها القباء الآرية ضد السكان الاصليين أنام الفظ 

في ايام الفجج, 


والمبن » هذا التقسم الذي يسئند الى الشرورات التي تفرضها طقوس العبادة » وهككذا ثرى باد 
ميادىء الحياة الاجتاعية الهندية أصبحت على وشك اكتساب كل الخصائص التي سنشبدها لها 
في العبد اللاحق . 
يستند هذا المجتمع الى نظام ملكي تنكافا فبه ثلاث سلطات : سلطة الملك » وسلطة 
رجال الكبنوت > وسلطة الشعب , ويخضع الشعب والككهنة لاملك ولكن بصورة 
ا ل ا 
مراراً : قاد الجيش ( سيناني ) » شيخ القرية ( غرامني ) الذي يصبح كنائب الملك » 
أمير ل الذين تكون هم سلطلة قضائية . 

وللشعب كلمة في الحك . وهو يجتمع في مكان خصوصي » تحت أشجار القرية أو في سرادق 
سقفه من عشب . ويحتوي مجلس الشعب هذا على الشباب والشيب» أفراد القبائل وسكان القرى. 
وهو يعين مجلس الشبوخ ولجان تحكم تند القرارات باجماع الاصوات 

وتقسم المملكة اداريا الى غراما ( القرية وجماعة مسلحة ) ©» وفيس ( كور أو فهك 
قسسة ) » وجانا (قبيلة أو شموعة كور ). ولحكن هذه المعلومات هي عرضة للتغيير 
والتبديل ولا نعثر في النصوص الا على القليل من الأوصاف التفصملية بهذا الخخصو ص 

أما السلطة التنفيذية فبي منوطة بالملك » وقد يصدر بعض الأحكام مجلس مي 
ولا نمحد شيئاً واضحا النظام القضائي » ولا يأتون على ذكر بعض المادات التي 
ستسود في وقت لاستى كاهمال الأبوين المسنين » والتخلي عن البنات » وجمعيات الخليلات اللواتي 
ينتسين الى أصل شسريف» ومع هذا فهم يمارسون الدعارة . وتخضع الجراثم للعقوبات التي يفرضها 
وينفذها الشخص الذي هضمت حقوقه دون أن يستطيع مع هذا الحمك بالموت . ويقدر من دم 
الانسان بمثة بقرة عندما تحدث جرية قتل ؛ ولككن في عبد البراهمة تغيرت هذه القوانين تبعاً 
للطبقات . وم يعددون لوائح للجراتم دون أن نعرف مع هذا بصورة دقيقة العقاب الذي 
يتناسب مع كل منها . وفي يعض الأحبان كان يأمر الملك بتعبيب جسني . وهم يعاقبون على 
السرقة والخلع واللصوصية والدين . وتكثر سرقة الماشية حتى انه برجد أشخساص اخصائيون 
للبحث عن الحيوانات المسروقة . 


الدولة 


ان الاسرة هي أساس الجتمع الفيدي . وتخضع الاسرة لسلطة رب امازل الذي عليه 
ان يمارسها دون ششراسة . وله الحق بتأنيب أولاده وتقرير زواج بنيه وبنساته . وهم 
يفضلون ولادة الذكور ويستعدون لما بسلسلة من الطقوس تمت صراحة الى السحر, وعلدما يرلد 
الطفل يشعلون له ناراً خصوصية ويقدمون هدايا من السمسم والأرز مدة عشرة أيام ؛ وينفح فيه 
الوالد النفس ويخضعونه للحبام ثم يطلقون عليه اسمين : الاسم العادي والاسم السري الذي لن 
يكشفوره له بعض المرار الا في وقت لاحى عند حفلة الاشراك . وعندما يبلغ الشالثة من مره 


الاسرة 


ماده 


يقص له الحلاق شعر رأسه لأول مرة حسب الشكل الذي يختص باسرته . وعند تنفيذ مدا 
الأمر يقسمون حفلة يطمرون فيها الشعر بعد ان يخلطوه بالأعشاب وزبل البقر . وعندم! يبلغ 
الفتى السادسة عششرة من عمره يعسدون نفس الطقوس عند حلاقة لحيته» وهذه الحلاقة هي رمزية 
فقط اذ يبقى رجال العبد الفيدي على لحبتهم بكاملها . 1 


وعندما يبلغ الشاب سنا يختلف باختلاف الطبقات والظروف يعبد به الى مرب . ويقيمون 
ببذه المناسبة حفلة تكون مقدمةفاة الاشراك الدينية»وعندئذ يدخل الشخص في مرحلة جديدة 
من الحماة . وعلمه ان يسبر لسبقي نار الاسرة مشتعلة » ويشحذ قوت معله وقوته > ويفترش 
الأرض » ويحافظ على العفة ويطبع طاعة عمياء ويمتنع عن أكل بعض الأطعمة . وتقام حفلات 
طقسمة اثناء حياته الدراسية في بدء ونباية الفصول . ول تحدد مدة هذه الدراسة , وعندما 
تنتبي يستعد الشاب للعودة الى اسرته » فيستحم ويعتق من نذور الدراسة ويطرح أمتمته في 
الماء ويلبس ثياباً جديدة»ويصبح اذ ذاك أهلاً للزواج ويقوم بدوره باعباء ومسؤولمة رب المأزل. 


ويستند الزواج في العبد الفيدي الى انتخاب متبادل يجريه الزوجان وهناك أسباب جديرة 
بالاحترام تحذب الزوجين الواحد نحو الآخر . وقد رأينا بأنه وز عقد قران شخصين ينتميان 
الى طائفتين مختلفتين» ولدينا أمثلة عدة تثبت بأن والدة بعض الشخصات كانت من طبقة العبيد» 
دازي اوسودرا لسع هذا غدا من المستحب في زمن البداهمة ارى يلتخب الزوج 
زوجه من الطبفة التي ين ينتمي المها . وتقع على عاتق الوالدة مسؤولة ايحاد زوج لابلتهسا » وهي 

تقدم لها النصح في هذا ل السو عاذ روعت فيرييا كني وأكش . 
وعلى طالب الرواج إذن أن كسب غطف جات امستقبلة » ويتوبيب عليه علارة على ذلك أن 
اليه منا كا لو كان يبتاعبا الشلكا )٠/6»‏ أي مئة بقرة وعربة . ولا نعلم ان كان 
هذا الأمر أصبح عادة أو غدا فقط شبه عقد . وكثيراً ما يشاهد الخطيب خطيلته دون أي 

قبد . وترتدي الفتاة ثيابا جميلة لتروق أكثر ني عين من سيصبح لها زوجا » وهي لا تنام مل» 
عينيها لملا باننظار مجيئه ولا يفترقان الا عند الفجر . ويعتبرون هذه الاحرا ءات كطقس سيق 
الزواج . واستناداً الى هذه المعلومات فلا يحري الزواج الا بين شابين بلغا أشدهما وهما في ريعان 
الفتوة4ولا يذكرون حتىهذا التاريخ الا حادثة يخم عليها الشك زواجاً بحري بين ولدين» 
هذا الأمر الذي سيصيح عادة فيا بعد . 


ويسير جنياً الى جنب نظا م الزوجة الواحدة مع مبد! تعدد الزوجات الذي لا ينفذ على كل 
حال ١لا‏ لدى الطبقات الخامة ولا يذكرون نظام تعدد الأزواج» ا 
قد عمل به في وقت سابق لهذا التاريخ اذ يحدون ذكره في بعض القصص الخرافنة الإهي 
ويظبر بأنهم قبلوا في زمن متوغل في القدم بمبد| نكاح الوالد لابنته أو الأخ لأخنه » ولكنه حرم 
في العبد الفيدي » كما حرمت هذه :العقيدة الرواج بن ذوي القربى في الدرجة الثالثة والرابعة . 


لاه 


ويسيب الزواج سلساة من الحفلات الطقسية . ويحدد تاريخ النكاح بككل دقة استناداً الى 
ارشادات المتجم . وعتدثد يرسل الخطيب رسلا الى حميه ااعشيد. ويمتدح هؤلاء النطبب واسرته 
ويتممون العقد . ويقودون بعد ذاك الخطيب الى بيت الفتاة وسط جمبهور من النساء حيث 
يستقملونه بمظاهر الحفاوة والتكريم كا يستقبلون زائرأ مرموقا . ويقابل الخطيب خطببته » 
ويقدم لها بعض الهدايا التقليدية ( الثياب والمرآة ) . وبعد ان تقدم الفتاة قربانا من الحبوب 
المحسحسة برافقها الحطبب في جولة تستغرق سبع خطوات وهو نممسك بسدها وقد عقدث معاً 
ثيابها . وهذا ما يكر"س تملك الخطيب لخطييته . ويرمز العمل الذي سنأتي على وصفه الى تخلي 
الفتاة عن اسسرتها . فبي توضع في عربة أو تعلو جواداً أو فيلا ويقودونها موكب نحو بيتبا 
الجديد » ترافقها بار طقسية تصبح نار اسرتها . وهي تدخل المازل دون ان تمس عتبته » ثم تحلس 
وتضع على ركبتيها ان امرأة ل تلد الااذكوراً أحياء . وفي الثلاثة أيام التي تلي يحافظ الزوجان 
على العفة بكل -حرص. ولا تبتدىء فعلاآً حماتها المشتركة الا في اليوم الرابع بعد ان يقوما ببعض 
التقادم التكفيرية . 


ان الزوج هو السيد دشا ولكن لامرأة مع هدا دورها الام . وتشير كل الكامات الفغمدية 
التي تدل عليها الى انوثتما وقدرتها على انجاب البنين وعاطفتها الوالدية . والزواج هو النهساية 
الطبيعية لحالتها ويصبح البيت الزواجي مستقرها اذ يستحيل على الزوج القيام بالطقوس العائلية 
والبيتية ان لم تككن الى جاديه . وان كان دور المرأة في هذا الجال سلبيا فبي تصبح مع مذا 
الكاهنة في بعض الحفلات الزراعية ان ل يككن لما زوج . 


ولا تتوافق المعلومات التي لدينا عن شأن المرأة في العبد الفيدي . ولا يظبر مع هذا بأنهم 
أساؤوا معاملة البنات. فهن قبل زواجهن يساعدن الوالدة في القيام بأعباء المازل » ويحلين الماء 
من الآبار بواسطة جرار يحملنها على رؤوسبن » وينسجن الثياب ويطرزتها . والزواج هو سدرة 
الأمل عندهن » وان لم يتزوجن يبقين عند والدهن ويعتنين دشؤونه . والأخ هو حامي شقيقته » 
ويتحدثون بسخرية أو يحسرة عن « الابئة التي لا شقيق لهاء.فالاان هو الذي يرث الوالد ويمارس 
سلطاته , ومع هذا نجد يعض النصوص التي تشير الى عوانس عرفن اليتم وورث الأملاك الوالدية 
وقد فضلون القانون على الأولاد المتبنين أو غير الشرعيين. ولا دعرف معرفة بيئة اشكال الملكية . 
ويظبر بأن ثروة الأسرة استندت على ملكية الأراغي التي كانت تخص كا يبدو الوالد. وقد 
تككرن أنه مدت تقاف الببا المتلتات الخصوصية ال تمل الموافي والأسلقة واطلى:, 
وقد تثقفت بعض النساء ثقافة عالية جداً » وتحتفظ كتب الادب القدم بك ثار تقليدية تدل على 
مر كزهن الثقافي. ونحد نساء بين النساك ( ريشي ) لا بل بين عاماء اللادوت في عبد الاوبنيشاد 


وقد تحيا الفتيات -حياة لهو واستخفاف ويثرن الشكوك بثسابهن امر . وبراقب الوالد 
والأخ سلوكبن » ولكن كانت الدكارة كا يبدو أمراً كثير الوقوع . 
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وببيحون زواح الأرمة ان م يكن الوزن عر من زوجبا الال ولكن .فقل (7) مم 
ف روا المنوفى بغمة تأمين استمرار النسل . وللكن يظهر بأنه في وقت 0 
قريب المتوفى أو تاسذه أو حتى عبده ان يحل مله لينجب أولاداأ للاسرة التي غدت كانه 
الارملة. ومن الحتمل بأن الارمة » مثل عمد الريةفد!» كانت تحرق مع زوجها » أذ يجدوث مر 
لهذا الامر في المستندات الطقسة . وقد ألغيت هذه العادة أنام المند الفيدية ولكنبا أعيدث 
ثانية في العصر البراهماني . 

وتحدد طقوس منزلية حياة الاسرة حمسع مظاهرها , وممور هذه الطقوس هو النار ( اغني 
تبروا ) الى تشعل داخل البيت وسط إطار من الحطب أو خارج النزل » وتحد السيدة الحقيقية 
( جارهتما ) وبقربها تقدم القرابين اذ هي السسل الى كل شيء» وقت هذه القرابين غالب] الى 
أصل نباتي وليس حيواني »كح موق نه اقم يسلوك أ والملدوسس ني يغاي الننا طلسي يادم 
ها رب الاسرة » وقد تؤدها الزوجة أو يتممبا مراراً أحد البرافية . ويقام عدد كمير من هذه 
التقادم والقرابين في اماكن عدة من امازل و في مناسات يختلفة ( على العتبة» امام مقدمة السرير 
أو الجبة المناقضة ) . 


وهناك مناسات عدة تعد ظروفاً تستوجب القيام بأفعال العبادة أو اعمال ططلقسية منها ارجه 
الحساة الزراعية ؛ رعودة الفصول » وابعاد الحبات السامة » واستقبال الضبوف ذري المقام 
الرفيع » وبناء منزل ... وللأعياد الزراعية اهمية خاصة اذ عليها يتوقف ازدهار الزراعة 
والماشة . وهي تظبر اكثر من سواها تدشل الحياة الدينية المتواصل في ححماة القر ويين الرومية . 
ولكن يوحد طقوس اكثر اببة وعظمة تأشذ فا الذببحة كامل معناها ويظبر فيبا مقدم! 


00 


بدوره الإلهي الحقيقي » أي الوسيط بين الانسان والإله» وتثيت الذببحة من ثم بأنها صلة الرمل 
يبن الامور المقدسة والعادية . وتستوجب هذه الطقوس اطافلة وسحود الككبئة واستمال قام١ادة‏ 
ذيران. وهناك انواع ختلفة منهاءما يقام بناسبة ظرور الحلال وبدء السئة الجديدة رجني الءوااير 
الزراعية . ويبدو بأن بعضاً منها يعني افتداء حاة رجل بتقدم تس , وام هذه الطقرس دي 
تلك التي تستعمل السوما والتي تدوم مرارا ايام عدة » ومن اشبرها الفاسجبيا ولا تعرف الخاية 
هنبا ولكنيا تمتري على امور غريية كسباق العربات الذي ققد برمز الى الشمسن »© والراسجتويا 
او التتويج الماك . وهذه حفل اقل قدماً من غيرها س حيث يعمّد الكينة رعالو الشعب الملك 
وجلسونه على العرش »2 والاسفميدها » ذبسحة الخيصان © وهي من اكثر الطقوس للفسة ؛ 
تثدت قوة الملك الظفر وتبمه السيادة المطلقة وتؤمن ازدهار المملكة. رتثير بض هذه الللقرس 
الاسفسدها والراجسويا خصوصا وبناء ميكل النار - الى تقادم بشرية © و لكن يخلى يامب 
هذه العادة غدت امراً رمزياً منذ تأليف اقدم النصوص . 


ووسائل النسلية شديدة التنوع » ومن اكثرها اعتباراً لعبة الزهر التي يفشاون امئاد 
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حاولاتهم فيها على الرقم ؛ . ويستهوون كثيراً سباق العربات التي تجرها الاحصنة » هذا السياق 
الذي لا يدشل دوما ٠‏ من نطاق الطقوس الدينية . وتشمل حفلات الفرح رقصاً يؤديه الرجال 
او النساء على انغام الغناء والموسيقى . ومن 1آلات موسيقى ذاك العبد الدف والعود والمزهار . 
وابتداء من عيد البراهمة يأتون اكثر فأ كثر على ذكر المبرجين والمثلين والمبالين وناقري الدف 
وعازي المزمار . 


وعند انتهاء اسلباة تأتي طقوس الجنازة . فهم يقومون باللباس وتزيين المت ثم يأتون به في 
موكب الى حدث ستحرق جثته » اما حمولاً على الاكف او على عربة يشدون اليبا غصن شجرة 
مر على الارض لبمحو آثار ارجل الاقرباء الذين يكونون قد تقدموا الجئة . وعندما يصلون الى 
المكان المعين يرون لاسمت » ولآلخر هرة ‏ اعمال التزيين والتنظيف ثم يضعونه فوق كومة من 
الحمطب . وتجلس امرأته بالقرب منه ثم يدعو :ما للنزول ( وهي متحرق حقا معه في الازمنة 
اللاحقة ) وقبول شقيق زوجبا المثوفى بعلآً لها . ويضعون تحانب اللثئة اشارات الفئة التي ينتمي 
الغيا: قوس مكسور لأحد أفراد الكشترراء وادوات عنادةان كان منالبراهمة. واخيراً يحرقون 
مع حثة الميت تيساً او يضحون بقرة . ويقومون في فترة الحزن التي تلى الجنازة سلسلة افمال 
تطبيرية ( استحام » صيام » تزهد الخ ... ) 4 ثم يجمعون العظام الحروقة ورماد الئة 
ويطمروا في حفرة يغطونها بالاتربة او الحجارة او باقامة بناء للذكرى . وهذا ما يستدعي 
ايضا حفاة تتبعها طقوس تطبيرية » وهم لا يتناسون الاموات » بل يقدمون لهم تقادم يرمية 
ويقيدون لهم طقوسا احتفالية في بعض المناسبات ( ولادة » زواج الخ ) . رتقلب طقوس الدفن 
هذه رأساً على عقب اشارات الطقوس العادية وتأشذ اللون الاسود لونا اساسياً . 


وهذا الوصف الموجز لحباة الاسرة والمجتمع يشير اشارات عدة الى قوانين وعادات يشترك 
فبها الهندو - اوروبيون في مناطق شاسعة جداً . وهناك خصائص تنتسب الى ابران. وهكذا 
فان الحضارة الفيدية هي -جزء من كل يصلبا يحضارتنا » ولكنبا مع هذا تبدو منل ذاك الوقت 
مختلفة جداً , ونامس من خلال النصوص التى عرفتنا بمبادعا الأساسية كثرة في الطقوس السحرية 
وتان الالإنار بوكر شاهدة الطقرس ةا كبياء القززية او الرسعنة ون اها “ارقي تسن 
عليبيبا وتسيرها اكثر فأصكثر و شكل محدود وتوجبها نحو قبود وقوادين تزداد مع الأيام 


دقة وسحصمرا 5 


م المديئة والريف 


كانت هدن ( نور 0( ) الدازا تتألف من جموعة منازل ملكا اسرة واحدة » تتح اور 
داغل حوش تحيط به الأوتاد . وقد تحمي ايض بعض هذه الببوت حفر او كوم من التراب . 
ولا يبدو بأن الآريين قد غيروا كثيراً في هذه المساكن بلاكتفوا على ابعد تقدير بتطويرها وذلك 
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بثوسبعبا وزيادة عدد اكبر عليها من الببوت والدكاكين والمبائي المعدة لاستعمال الخبور والجاعات 
وذلك تبعاً لنمو التحارة واطراد الحضارة ٠.‏ 


وتمدو الماني بدائية إن نحن صدقنا المعلومات التي تقدمها لنا النصوص التي تشرح لنا هيئة ‏ 
هذه المساكن ( شالا ) ودور العنادة ( غريها » أغارا ) . ويفرض هذا البناء القيام بأعمال تمبدية 
عدة كانتخاب الارض استناداً الى نوعمة التربة ولوها وطعمبا ورائحتها. ويقرر يوم البدء بالاعمال 
تبعا لتخمينات المنجم . وبعد ان ينتخبوا الموضع يحددونه على شككل مربع او قاثم الزوايا » ثم 
يحفرون الارض وينظفوها بمكنسة ( ادوها ) ثم يقسمونها بصورة تسمح لابياه ان تحري بموجبها 
بصورة طبيعية الى شمال غرفة النوم » لذا يعدون بعض المفر توصلا لهذه الغاية. وأخيراً يحسبون 
الحساب لمطبخ في القسم الشمالي ‏ الشرقي وردهة اجتّاعات حيث يجتمع رب الاسرة مع ذويه او 
ستقبل الضيوف . 

عندئذ يبتدىء البناء . ولا يدخلون فيه آآجراً او حجراً > أقله في الاعمالالعظيمة . ويحفرون 
في أول الأمر تسعة ثقوب ( غرتا ) يبلغ عمقها حتى الركبسة يركزون فيها تسعة أعمدة ( ستمبها 
او ستهونا ) من خشب الادمبرا , وتوضع ثمانية من هذه العمد ابتداء من الواجهة التي تشرف على 
الشرق وتتتابع منالجهات الجنودية والغربية والثشمالية . ويحملالعمود التاسع أمم «العمود الملكي» 
( سثوناراجا ) » ويقام آخر ما يكون في وسط ( ؟ ) المازل . ويختلف عدد الآبواب م تختلف 
وجبتها » ولككن لا يحوز قط أن يكؤن المدسخل من الجبة الغربية » كا يمنع منعا بات ايضاً فتح 
بابين على نفس النمط -حتى لا يستطيع المرءه اجتياز البيت بنظره » » واخيراً يعدون العشسة 
ويجحملون للأبواب دقوفاً ومصاريع . وتتتكون الأجزاء المرتفعة من عوارض خيزران ( فشا ) . 
وتشد هذه العوارض حبل الى أوتاد الأساسات ويوجهونها من الغرب الى الشرق في دور العبادة » 
ومن الجنوب الى الشمال في المساكن الاخرى . وهناك حواجز ( كدي ) تفصل بين الغرف وقد 
تستعبل كجدرات . ويستند قسمها الأعلى الى الموارض . ويحمل هذا الكل سقفا منالقش يتتبي 
على شكل ياقة ( ستوب ) . 

وفرش المأزل في غاية البساطة م هو البيت . وهو يتألف .خاصة من مقاعد تكون أحقرهما 
مساند من عشب. أما مقاعد العبادة فبي من الخيزران. ويظبر بأنهم ركزوا فبها قطعاً من الخشب 
او شدوا المبا قدداً من الجد . وقد يطلون أحسنها بالذهب > ويصئمون بعض المتاعد » إن كانت 
للآلحة او لاملوك » من الخشب وقد يفرون علدبسا الرسوم . ولكن لا نمد في هذا العهد التنوع 
الذي سصفونه لنا بصورة دقيقة في الأزمنة اللاحقة . 

وبالقرب من المسكن يعدون مستودعاً لاماء يسندونه الى اربعة حجارة . ويسكذون القطبع 
( المقر والثيران والعجول والاحصنة ) في البيت او في اصطبلات مجاورة ويعودون به الى ذلك 
المكان كل مساء مع الاولاد , وهناك يسكن الخدم ايضا . 
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ولدون العنادة فس شم تعدا بالهندسة الى وصفت أعلاه» ولكن هناك بعض الاختلافات 
مع هذا. وتعد هذه الدور لإيواء من يقوم بالطقوس وزوجته والجاعة التويحتاج اليها » والحيوانات 
والأدوات الضرورية للعبادة. ويعدون فى هذه الامكنة ردهة ( سالا ) للحضور» وأثاراً لإعداد 
الأطعمة الطقسبة التي يكون أساسها اللبن » وغرفة ازوجة القائم بالطقوس » وحجرات 
للاستحمام الديني تسورها حصر » وغرفا صغيرة للتقادم » وجناحاً مخصصاً لطقوس الاموات » 
وسححرتين صغيرتين مربعتين تتصلان معا تصبح احداهما مسكنا من يقدم العبادة والثانية موضعاً 
للنضم » ثم رواقاً مخصصا للعربات تحبط به حصر تند من عبود الى مود ؛ ومقابل هذا الرواق 
يبنون « المركز » ( سادس ) وهو قائم الزوايا تعلوه ثلاثة سقوف متتالية . 


واحدى الحفلات الاساسية التي تحتم اقامة مثل هذا البناء الديني هي ذبيحة الخصان 
( اشفسدها ) الت أتينا على ذكرها والتي برتقي اصلبا يا يظبر الى زمن اقامة الآربين في ايران » 
وقد يكون ايضا اكثر قدما . ولمراسي تقدمة الحصان ايبة خاصة اذ لا يستطيع ان يقوم بها الا 
الملك » او احد افراد الككشتريا الذي تقبل البركة الملكة “او « سد الارض » . والبناء قسمان 
عظموان . فالجزء الخارجي قائم الزوايا ويحتوي على غرفة اقدم الطقوس » وحجرة استتحام له » 
وحجرة اخرى ازوجه > وهيكل الثار للسيد » وموضع تسئد البه الجرة الطقسية ( أكبا ) . 
وتحبط الاوتاد بالقسم الثاني الذي يحتوي على امكل ( اغني ‏ كشترا ) . وعلى طول 
جبة السور الكبير الشرقية ارتفعت احدى وعشرون ركيزة شدت البها الحيوانات التي أعدت 
للتقدمة والق انتخبوها من الماعز او البقر . وهيكل النار »يا الحال في سائر امكنة الذبائح » 
هو من الاجر ويسبب بناؤه - وغالياً على شكل عصفور - الى اقامة طقوس دقيقة جداً ابتداء 
من جمع الخرف حتى وضع النار باحتفال مهيب .و هذا اليكل خمس ركائز من الآنجر ١8 ٠٠+(‏ 
قطعة ! ) وقد على على اعد جدرائته رسم من ذهب يثل رجلا » وهسذه ذكرى للذبائح 
النشرية القدعة . 


وارتدى السكان في اول الامر جلوداً وثيابا من صوف » نسجوها من شعر الماعز. وسرعان 
ما اضافوا الى هذه الاققشة ثياباً من حرير وكتان وقطن وقنب وقد صبغت باللونين الاصفر 
والاحمر . ويتزينون حلى يضعوها! في جيدهم واذنهم وكاحلهم » ويدهئون شعرم بالزيت 
ويستعماون المشط , وتحدل النساء شعرهن اما الرجال فبحيكون شعرهم بأشكال مختافة وثم 
يدعون لحاهم تنمو مع انهم عرفوا الموسى وكان هن المتداول جداً قصبا او تخفيفها . 


يعرف المرء مما تقدم الى اي حد تغلغلت الديانة في حياة الفرد و يتمع الفيديين . 
وللقيام بأعمال العبادة على المرء ان يتقيد بةواعد وئةاليد في غاية الدقة ‏ عدا العادات 
السحرية الكثيرة العدد . انها ديانة معقدة تعقيداً عاس] لا نحد فيها الا آثاراً طفيفة من عبادات 


الدياثة 
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لارادة الانسان الي يؤئر علمها بآعمال الذبيحة او التقوى . وهي تستند على ميثواوجية تكثر 
جد آلهة زونها . ان زعم الآلحة هو اندرا الذي قد يكون في البدء حارس احدى القبائل 
المنتصرة . ويرمز الى طبيعته الحاربة والمظفرة الثور الذي يمثله . ويسفون اليه صفة شارب 


والفجر هو الربة الممثولوجية » تُثلها بقرات ترتدي ثوب وهاجاً والجلد ( ديادس ) والارض 
( برتوي ) هما زوجان . وبقربها نحد الآلهة الشمسية : سوريا وبوشان وفشنو ومتراوفرونا» 
وهي آلهة قدية العبد جد تتصل اسماؤها وخصائصها بآلحة الزون الايراني كا ورد في الافسته . 
وتيت هذه الحقيقة بنوع ادق فيا يختص بترا وفرونا . ويعتبر هذا الاخير حارس النظام » 
وإله الكون وينبوع كل حياة وخير . وهناك بصورة ثنوية تي الزوبعة » رودرا وششفا » 
وقد تسل شخصيتاهما نحو الاتحاد فمحثلان اذ ذاك الملزلة الاولى وتظبر شخصبة سمفا بأشكال 
متلعددة : وتزيد آلهة الرياح » فاير وفاتا والماروت » وآلمة ألمناه والانهار ‏ التي ترمز الها الحسة 
بعض المرار ‏ هذه المجموعة الربانية التي يحب ان تدخل فيها ايضاً الشخصيات التي تمشل الاغني 
والسوما . ويطلقون على هذا الاخير لقب برجاباتي » سيد الخلوقات الذي سيصبح بعد قليل 
وحدة خلاقة وحاهية جمييع الخلائق الحية لا بل العالم بأسره . وهناك اخيرا جموع من الارواح 
الهوائية الني تكل زون هذا العبد الاول.: الربهو » والاسورا » والغندهرفا » والاساراس» 
والر كسباسا وكلبا بقايا معتقدات شعبمة تعادي الذبائح معاداة شطانية . ولا تزال هذه الارواح 
ترافق حتى'يومنا هذا الآنهة الكبار وتمتزج في كل الاساطير الهندية . ومئذ السدء ظبرت بمظبر 
الانسان » وان هم ألصقوا بها مظاهر حيوانية » يبقى سلوكها مع هذا شبيها بسلوك الانسان . 


وقد ينتمي هؤلاء الاشخاص الى اساس من المعتقدات الهندو - اوروبية كا تعود اليه 
الاساطير التي يلعبون دوراً فيها . ولكن مقارنة هذه الامور مع المعتقدات الايرانية هي أسد 
ثبوتا » وهكذا نستطسع ان نقارب اسماء اهورا وميترا وفايو وفريثرغنا الابرائية مع اسمساء 
اسورا ومسترا وفايو وفرترهان الهندية . ويوافق ايضاً نباث هاوما السوما ونحد في كل من 
الديانتين عدداً من الافعال والتقاليد ( عبادة النار » تقدمة الحصان الخ ) . وهكذا فبنسبة ما 
تتصل ابران بالوحدة الاوروببة وتمث الهند بايران يتأكد لنا بكل وضوح بأن الهند هي العضو 
الذي يقع في اقصى شرق المجموعة الاوراسية الشاسعة . 


وتجاه هذه المعطيات الدينية التي تحتل المركز الرئيسي فقد قل جدأً اهتامبم بالمسائل الكونية 
ومصير الانسان . واعتبرت الفيدية مسألة الخلق امرأ لا يرقى البه الشك ولكنها لم تسع مع هذا 
لاختراق مراحله » بل نظرت الله كأنه ملل محترف او نتبحة هسألة تقدية » او صلع 
فسنفاكرمان » مبيدس الكون . وتختلف كثيراً المعلومات التي تت البه وقد ينسبونه ايضا الى 
ذببحة بوروشا » الكائن الككوني والاولي . 
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اما مسألة جوهر الثفس فبي مذكورة في اقدم النصوض بصورة بدائية ولن يتنسع مداماأ 
الا منذ عهد الاوينيشاد . انها 0 . ويقول اسع بالحسساة الاشخرى كأمر 
طبيعي اذ تفتح امام الاموات ثلاث طرق : | نهم يتحدون بالمباه والنباتات » أو يحون بهدوء في 
مملكة يسيطر علبها بأما » وهو اول من مات ل عام واحد ولكن كل على 
حدة . ويظبر بان مسألة انتقال الانفس ( ممسارا ) الذي هو ضرب من التقمص لم تكن قد 
اصبحت عقيدة بعداذ ان النظريات التي ستحظى بالكثير من الاهمية منذ القرن السادس ق.م. 
لم تكن بعد الا في مبدها . وتتيجة الذبيحة الفاعلة هي اهم بكثير ني نظر هؤلاء الريفيين 
الذين يأملون بواسطتبا - مزروعاتهم وهبوط الامطار الخصبة وتأمين حراسة مواشيهم 
ومختلف دلاثل نجاح صا تهم الزراعية والصناعية . امهم يهتمون برفاهية الاساء اكثر بكثير 
من أهتاعهم بمصير الأقواث 0 م اعانهم ب الاجمال في عام غير عام 
الاحساء هذا : فالسماء هي عام الأعمال الصالحة » والجبحم هو مسثقر الاعداء والككفرة . و تحري 
الدينونة بواسطة ميزان او امتحان النار وتتحقق بآلام وعذايات جسدية . ويدعون الموثى 
« الآباء » ( ببتري ) وهم يساوونبم بالآلة.الصفرى ان ثم احرقوا ودفنوا وفقا للطقوس 
رأينا اعلاه بأنهم يقدمون هم عبادة ضمن الاسرة لا بل وبعض الطقوس الاحتفالية ايض . 

ومع الافعال الدينية نحد تقاليد سحرية تم انتقالها من الخلف الى السلف بصورة شفوية وسرية 
قبل ان تحرر نصوصها يزمن طويل » هذا التدوين الذي لا يرتقي إلا الى نخو 5.٠.‏ أو .0ه سنة 
نوقلق هلا« التعاليد النشوينا تفع ا غتال الحياة امام كتشيينا النزل:» وانتحاب الرويية؛ 
وتوطيد الحب الزواجي » وصيانة القطعان وتكثيرها » والربح في الالعاب» والنجاح فالتحارة» 
والنصر في الحرب ألم ... وهي تسثتعمل خاصة العسسارات الملمنية ( منترا ) » والتدويل الى 
بعض الاشياء والمسوانات > واخيرأ تعاويذ وطلاسم تؤمن حياة طويلة » وتشفي من الاءراض او 
تقاوهها » وتبعد المؤثرات الشريرة » وتأتي على الحموم والهواجس » وتحلب محبة الشخص الحبيب 
الخ ... وكثيراً ما يلجسأًون الى العرافة وهم يستتنجدون لذلك بالاحلام » واشارات النعجوم » 
والدلائل التي يلاحظوبها عند تقديم الذبيحة ( اتحاه دشان النار » حركات الحدوان ) ع 
كتكرت 3 السعر بعطن الشيزوي الكافقفية كترائقة الس 6ب روني في العرق .. 


وف عبد تحددونه تقربا يبب حوالي أواشر القرن السابع و وأئل القرن السادس ق. م. ظبرت 
فقلة تمترناة أن الاترى استليت. فكرة كانت فنا قطو رت تطوراً جبدا . وتحتل الذبائح 
والتقادم المركز الرئسي وترافق كل حمل مهم من حباة الفرد او المجتمع . هبي التي تحفظ النظام 
العام وتصبح الواجب الاول لككل السان » إِذ تعد كدين يحب فرض تأديته نحو الآلحة . وهي 
التي تضفي على الكاهن سيطرة كلية . و للاحتفاظ بهذه السيادة يستغل البراهمة بعض الوسائل 
لإبعاد هجرات الشعب الحتملة والتي تساعدهم على حصر الامور المقدسة بيدهم : فهم يلجأون الى 
العبادات التقشفية » وينسجون ول معارفهم جواً سرياً » ويتخذون احتباطات دقيقة لإعلان 


1م 


إيحاءات الآنهة » ويبقون عمداً على الغموض في بعض الدروس التي يلقو ا » ويفرضون على 
تلامذتهم عدم البوح بالاسرار . ومع هذا فانهم يقاومون التعالم الجافة الني تعلق بالذبائح والتقادم 
ويتشبثون لآول مرة بالمبادىء المبتافيزيقية ( الماورائية ) ومع احتفاظهم بالزون الفيدي فانهم 
أوضحوا فتكرة الكائن الواحد > وحدوده بقوهم هو الحقيقة الوحيدة في العام وهو إله كلي 
القدرة يشمل سلطانه الكون بأسره . ويحمل هذا الكائن اسم براهمان ( اسم نكرة ) . وتمت 
النفس الفر دية ( أتمان ) الى الجوهر نفسه . وفي « الدروس السرية » او الاوبنيشاد تظبر ذه 
الوحدة الجوهرية بين النفس العامة او براهمان والنفس الفردية او أتمان : « وانت ايضاً تكرر:. 
هو » تقول الا وبنيشاد للمؤمن محققة والحالة هذه سبقاً عظمماً في التطور الفلسفي . وتحدد هذه 
النظرية المسندة الى وحدة العالم المجسمة في وحدة الفرد المبادىء المنطقية المتافيزيقية ( او 
الماورائية ) وتنطلب من ثم حلولآً لحتلف المشاكل المطروحة» لآنه إن كانتهذه الوحدة حقيقية 
فكيف ثفسر وضع الانسان'وويلاته ؟ وتنسب الاوبنيشاد الممصائب الى الفعل ( كرمن ) . 
فضرورة القيام بالأمال تولد الكنه الجسدي» الذي بدوره ينتج العبل. وهكذا نهد حلقة تسعى 
الامان عبثاً للتخلص منبا لتعود الى حالتها الحقبقبة اي لتذيب نفسها في البراهمان . ولأول مرة 
يظبر سباق الممادىء هذه التي لا يبحثون لها عن سبب آخر وتصبم من ثم نظاما : انه انتقال 
الارواح او التقمص ( سمساره ) الذي لن يعرف نباية إلا بالتلاثي في الكل الإلهي ( براهمان ) . 
ولككن العودة الى البراهمان لن تتم إلا بعد عدد من الولادات المتماقبة . وكل مرة تظبر على 
الجسم دلائل الموت تولد حالاً الاتمان مرة ثانية او تبقى منتظرة في العام القمري الى ان تنلاشى 
كلد فاعليتها متستطيع إذ داك الاتحاد حوهريا في البراهان. ويعتبرون هذا الامر الخلا صالنهائي 
( موكشا ) . وهكذا وضعت الممادىء التى ستبقى الى يرمنا هذا شغل الفلسفة الهندية الشاغل . 
ونتائج هذا النظام بالغة الاهمبة : إذ بعد تقرير مئدأ تحزئة الجتمع الى طبقات يغدو منطقيا ان 
لا تنسب قوة الخلاص نفسها الى هؤلاء واولئك . وكيف نفسر هذا الفارق إلا اذا اعتبرنا بأن 
المقدرة على العمل قد ضعفت بدرجة ممتلفة تقل او تككثر : وان ولد شخص في طبقة البراهمة 
او فئة الكشتريا فذلك يعني بأن اتمانه قد أتمت عدداً من الولادات التي ضعفت من قوة الكرمن 
وهذا يعني ايضا بأنه يقترب من الخلاص النب_ائي. وهكذا تسعى براهانية هذا العبد لتحديد 
معطيات مشكلة التقمص » وتجحعلها تتلاقى مع حالة اجتاعية مستقرة بدل ان تخد لما الحلول , 
وتنمجة لهذا التعلم يعترفون بأنه كاما هوى المرء في سم الطبقات الاجّاعية وغدا من ثم أشد 
ابتذالاً واحتقاراً كاما صعب ان يتلاثى الكرمن الذي يكيله في سلسلة الولادات المتعاقبة. وإن 
أتينا عبى ذكر حالة بعض الافراد اليائسة عرفئا بصورة افضل مدى الاصلاح الذي اقترحه بوذا 
شاكيمن . وقد ورد هذا الاصلاح في الوقت الذي ظبرت فيه بعض الانتتفاضات في العقيدة 
البزاهانية نفسها . واعتبر شاكين » كا اعتبر معاصروه » بأن السمساره مشكلة أساسية إذ 
لاتمت فقط الى مصير الفرد بل ايضاً الى التكوين الاجتاعي بكليئه . وهكذا الخد بوذا يحل هذه 


الاة 


المشكلة بشعور انساني عميق ومتنام في اللطف وهو بتعارض وقساوة البراهمة التي لا ترحم » 
ويعتقد بأن قمة الفرد لا تستند الى قوة افعاله بل الى مقدءرته الشخصية في مجال الرحمة والمحبة 
والشفقة . انه لا يتم كتيراً لازون البراهاني» وهو يبقيه على حاله للذين يبشيرهم » وهو لا يعنى 
إلا بم الانسان ويسعى لإيحاد داء له . وهو يشرع بتفكير منطقي يستند الى امور يأنف منها 
كل كائن ذي احساس : الألم والموت . فالوجود » كا بقول » يحمل الالم في طياته » وينتج الالم 
عن رغبة لا تتحقق ابدأ » وتتأتى الرغبة عن الجبل الروحي الذي يغرر بالمرء فبجعاه يعتقد بأن 
الظاهر هو الحقيقة . وبالاتيان على هذا الجبل تتلاشى الرغبة وينعدم في الوقت نفسه الالم . ولا 
أهمية لادوت ان ل تتح عنه ولادة ثانبة تعيد النظام الاولي الذي نخبر من جديد ان تأتي عليه 
حلقة حلقة . وللوصول الى الغاية القصوى »> « الثرفانا » » الذي يلتبي بها كل شيء © يجب ارف 
طبع طريقاً فيه التوازن الككلي الذي لا يقودنا الى التقشفات المغفالى فيها والتى يمارسها بعض 
النساك » ولا الى الملاهي الموح التي تعرقل سير الروح» انه « طريق وسط » يطبقه كل على نفسه 
ويتطلب من ررجال الدين اكثر ما يفرض على العامانيين » ولكنه يستند الى محبة الغير وعدم 
الاكتراث بالذات والشفقة نحو الجبيع 


وكان مؤسس العقيدة الجاينية معاصراً لهذا العبد الذي أحدث تحديداً في المحسال الفلسفي . 
وقد أتى بمبادىء » إن قبست بالتعالم البوذية» تظبر اقل تناغما مع الرغبات الشعبية. والحلولية 
الت تشمل الطبيعة بأسرها هي أساس ديانة مبافيرا التي تستند اكثر ما يككون على اللاعنف 
( أهسا ) > ومنع إيقاع الفرر بالحياة مها كانت مراحل تطورها . 


وهكذا نرى بأن هذا العبد الذي برتقي تقريباً الى القرن السادس ى. م. هو في غاية الاهمية 
لغهم الحضارة الهندية . وفي هذه الفترة بدأ الجتمع يستقر من اشكال ستتسع فيا بعد ويستند 
عليها التطور اللاحتى . وظبرت أسس الفلسفة الهندية نفسها التي ستضفي على الهند اهم خصائصها. 
واخيراً فان نشوء البوذية مبد طرق السيادة للعبد اللاحق الذي سغدو فاتحة تطور فني وادبي 
يكو نله صدى صاعتق في كل مناطق النفوة الهندي اعني آسما بأجمعبا؛ تقريباً . 


تبعاً لهذا التطور الديني والفلسفي بدأ يتسع مدى المعارف التي ها الصفة العامية البحتة 
مستمدة حرويتها من الرياضيات وعلٍ الفلك , وهكذا اذ كان الشعب يكرم زونا 
تؤلفه اغلبية من قوى الطبيعة المؤهمة اشذ « العالم » الفيدي يقسم الكون ثلاثة اقسام ‏ ويميلون 
الى الاعتقاد بأن هذا التقسم الثلاثي يتوافق مع وجبة نظر ايران الافستية . فالارض اولآ » 
وهي على شكل قرص الشمس وتستند الى الحّط » ثم السماء او المسل حيث تسبح الغيوم وتقم 
الارراح وتقطن البروق » واخيراً السماوات الملما التي تحتوي الشمس والقمر والنجوم والسيارات. 
وتكون الشمس © وهي على شكل دولاب »> القوة الفاعلة الكبرى ف هذه المنطقة » وهى التى 
علق اليل والتيار” والقذى رالشرى والنعة © وهزي موي الر ام رديقي هل القوا زنانيين النتوم 


العارم 


لان 


وتضيء وجه القمر . وتدور دورتها على اثنتي عشر مرحلة » يثلها اثنا عثير حرواناً ؛ ويعبر عن 
هذا الامر تقسم السنة الى اثني عثسر شبراً او اثنتى عشر شمساً : ويظبر جلا بأن هذه المعاومات 
تمكس حقائق أشد قدماءاذ كانوا قد تحدثوا عن الاثني عشر شبراً تمسيا فبناك ايضا ثلاثة عشر 
شهراً ريا . وحددوا ايضاً بدء السئة عند المنقلب الشتوي » ولكن يحتفلون بهذا الحدث عند 
ظبور الربيع . وكان لهم في اول الامر ثلاثة فصول ثم غدت خمسة : الشتاء والريسم والصيف 
والامطار والخريف . وقسموا غالبا فصل الشتاء قسمين وعدوا كفصل سادس الفصل الذي 
يسيقه مساشرة ومن خصاتصه الانداء . 

وتعد ملاحظة كسوف الشمس وخسوف القمر متممة اراقبة المنقلسات والاعتدالات . 
ويعزون هذه العوامل الى اسياب خرافية . وهم يعرفون الكسوف والحسوف الكليين ووجود 
سيعة وعشرين كوكيا سباراً يضيفون البها الشمس والقمر . وهم يككتشفون الجهات الاريع 
الرئيسية بواسطة آل خصوصية هي الغنومون . 

والدور الذي يلعبه عالم الفلك - وقد احتكر النساك هذه الصاعة - هو عظم حدا اذ 
يشترك في كل الذبائح الكبرى : فهو الذي يعين الوقت المناسب لتقدمتها » وهو الذي يده 
انواعبا عند تبدل الفصول وعند عودة بدء السنة . وهذه الذبائح هي الاكثر اهسية » خصوساً 
ذبيحة الربيع التي تفرض تقدمتها استحام المرء وفقا للطقوس . 

وقد عم معطيات عل الفلك مبادىء هندسية وحسابية مع انه من الصعب فرزها عن فبض 
المبادىء العلمية التي تحبط بها . اتسع كثيراً مدى اسماء الارقام وعرفوا نحو ثلاثين اسما اساسيا: 
واقروا النظام المشري » معتبرين رقم المثة كالوحدة قنه, ويبدو بأم اهتموا جداً لاحماد كيفية 
يقسمون بموجبها رقم الألف ثلاثة اقسام متساوية . ولككن ازاء هذا النظام الذي يستند الى رقم 
٠‏ نعرف انظمة أسُد قدما : خصوصا وحدة الوقت الدي تتخذ لما اساسا الرقم ١١6‏ والتي 
تحرىء مدة النبار الى , ١/,, ( ١],‏ ح يران ) . 

وعرفوا عم النبات ومارسوه اذ بمت بعرى وشيقةالى العال» ومن الضروري الوقوف عليه 
لتبيئة الذبائيح » وت ركيب الادوية الخ. ويعتبر عل النبات مدماكاً في صرح حب الطبيعة الذي م 
تنفض قط الحضارة الهندية بدها منه والتى زادته مدى شروط الحياة الريفية او التقشفية , لذ! 
نرى منذ هذا العبد القدم بأنهم اعاروا اهمية قصوى بتتحديد الاسماء النباتية » الاشجار 
والاغراس » وسعوا جبدهم لتصديف هذه الخلائق . وفي الحالة الاخيرة الخذوا بعين الاعتببسار 
علاقة النبات بالمبادىء الكونية والدينية اكثر من نظرم الى خصائصه الذاتية . 


ام 


(الزهس زذذالى 


حصائدن الخضاة السيكية الددقعة 


على نقيض حضارة الهند التي كانت ها علاقات مع الغرب دفان الحضارة الصينية قد تطورت 
وهي تدير ظهرها الى عالم البحر الابيض المتوسط » ( هدري مسباروا ) . ول يكن لها مه 
الا علاقات غير مباثسرة بواسطة الماعاتالسيميرية وقد اتحبت عمداً وقصد]ً نحو الحيط الهادىء» 
هذا العالم الذي يختلف كليا عن العام الذي حقق تطورن الثقافي ( التطور الاوروبي ) . 

وبدل طباع الهند المتعددة والمتقلقلة والتي قد يناقض بعضها بعضاً تقدم الصين تلاما متينا 
يستند بقوة إلى وحدة سكان الصين العرقية . وغدا نظامبا الاقطاعي ثم الامبراطوري ع امل 
وحدة ايضا في ثقافتبا ونظمها اذ فرض بشكل مستدم جموعة متناسقة من الافكار والتقاليد . 

وتهيمن الروح الصينية على هذه النظم والآراء » وتحب هذه الروح الدقة ‏ حتى عندما لا' 
تستند الا الى أمور خرافمة- وتقدرها حتى قدرها في المكاييل والموازين والمقاييس وفي التواريخ 
والارقام » في المسافات وفي المبادىء العامية, ويققرب منطقها من منطق حضارات سوض البجر 
المتوسط الابيض . فالتظام الصني هو أساس الحرية » والسيطرة على الذات - التي توافق معرفة 
العالم ‏ هي في الحقيقة حكة وطمأنينة في الحياة . وتعطى هذه الحكة من عرف كيف يذب 
نفسه ويتحرر بواسطة أمور تقلمدية قدية : اذ وراء واجبة أدبية وتقليدية تحصسل حرية المرء 
بصورة سرية ولكن كاملة الاستقلال. ولا نحد حياة روحبية متقلقلة : اذ لا يعترف الصيي 
للآغهة بأي تفوق . فبي كائنات مجردة * بعيدة قد تثير السخرية » وذلك لآن الصيني بطبيعته 
ييل نحو الكفر بتكل شيء وذلك بصورة سمحة وضاحكة . وهو يعتقد بأن لعبر الماضي وأمثلة 
الجدود المثوفين أهمية أكبر بكثير » اذ للتجارب الى تمت في القرون الغابرة قيمة عظمى - وهو 
يبني سلو كه وحياته عل هذه السوابق « التاريخية » والجديرة بكل احترام . لذا فهو يعشق 
جدآ كتب حياة الاقدمين وسير أعمالهم التي» على غرار كتاب دحياة الرجال العظماء »لبلوترك 4 
تقوده في الحياة مها بلغ حمره وجنسه وحاله ودوره في المجتمع » وهو اذ حذو حذوهم يحكون 





(1) يستند هذا الفصل عل نطاق وإسع الى نظريات, مرسيل غرانه . 


4لاه 


أكيداً بأنه ببقى جزءاً من كل ينتمي البه » اذ الفرد بعرفه لا يعيش وحيداً » وهو لا ينفصل عن 
الطببعة ولاعن المجتمع الانساني ؛ والهدف الذي يصبو البه هو رفقة حسنة وصداقة ‏ تستندان 
الى الآداب واللياقات - تؤمنان سلاماً سمحا يغدو وليد النظام . وتتلخص غابته بأمرين : فهم 
الغير والوفاق معه . وهكذا يحصل حسن تفاهم الانسان مع أشيه ومع الطبيعة » هذا التفاهم 
الذي ينتج النظام الخبّر . ومع هذا لا نحد صلابة » ولا قوادين دقيقة متححرة > ولا موجبات 
مطلقة : بل أموراً حسية ولكنبا غير محددة حتى تأخشد الحياة مجراها « وتلعب لعيتبا » من 
خلال اللداقات والتقاليد . 


وتهسمن فكرة « اللعبة » على النشاط الفردي واماعي . وعلسها تستند الطقوس الى تجدد » 
درت انقطاع 4 عتلف مراحل الحماة الماعية واطوار التاريخ وتقلمات الرمن . وتلناغم هده 
الفكرة مع قواعد عم الطببعيات الصيني الذي يغدو العالم الانساني صورة طبق الاصل عنه , 


وستتدعل الظميات هذا ال فيدان اساسيين : الوقت والمدى . ويقسم هذان اقساماً 
مساوية لما في الجوهر . فالمدى > اي الارض »© هو محصور ضمن مربع » ومحزأ اجراء مربعة 
الشكلايصا : الحقول والمدن وهسكلالتراب والمجالس والاملاكالملكية والامبراطورية بأسرها. 
وبوجهود هذا المربع بشكل يتلاقى معه كل ضلع مع احدى الجبات الرئيسية وأحد الفصول . 
ولكل ضلع لون معين : فبو اخضر شرقا ( الربسم ) واحمر جنوباً ( الصيف ) وابيض غربا 
( الخريف ) واسود او اصفر شمالاً ( الشتاء ) . ويفصل المدى » الذي عينوا له هذه الحدود 
رتلك الجبات » احزاء اجزاء يصبح وسطبها المبدئي من املاك الساهل . وتعرض هذه النظرية 
عمل الواعد الاجتّاعية ونحفظ تناس الدولة فيمختلف احرامًا: ويموحب طقوس حددة ومئناسبة 
حتمظ الوسط وحده بقوى المدى كله » وعلى الاجزاء التي على الجوائب ان تأثي في أوقات معيئة 
-- نواطة معليبا - لتجدد قواها لدن المدئ الزسطي . لذا وجب عل ستكام ورؤساء المفاظعات 
ان يأترا كل سلة الى العاصة ‏ يقدمون تقارير عن حكهم وادارتهم الى الملك او الامنراطور . 
وحسب تقليد فديم يطوف الامبراطور مره كل خمس نوات على المقاطعات , وليواقى بينالرمن 
والمدى ينبع الامبراطور في تمله هذا نظام سير الشمس ( شرقاً فجنوباً فغرباً فثملاً ) ويتوقف 
في كل جزء سيب احد فعدول السنة الذي يختص به . 


ويشه نظام الزمن نظام المدى هذا . ويا حب تجديد القوى في بيجمال المدى » تحب ايضاً 
الاحتفاط نحياة الزمن وذلك بشتحديده . وتوزع مواعيد هذا التحديد على مدات غير متساوية » 
وككنها تتبع كلها نظام لا يتمدل: فقيام ملك جديد بآرم انشاء عبد جديد تعرف مايته وتتوقع 
عودته ويعو طقسا نباية تقوم أتى الزمن عليه وبدء تقوم جديد يدوم ما دامت تلك السلطة 
قائمة . لذا تعحطي الطقوس الملك او الامبراطور سلطة احماء الرمن والمدى لصالح اتاد المقاطيات 
واجتمع الفدرالي . وتشعر هذه المقاطعات وتلك الماعات بضرورة تحدد دوري لا يستطسع 


ولاه 


بدونه أي نظام ان يستمر . فالوقت اذن هو المهدف الطبيعي لكل أمر بريد الاستمرار » وهذه 


لذا لا تغدو العاصمة مر كز الامبراطورية الحبي فقط» بل أيضاً المقام الوحيد لاسدى والزمن. 
وتصبح مقدسة ( حسب بعض التقاليد ) ان كان لها « بيت التقويم » ( ميشغ تانغ ) مثل شكله 
بصورة مصغرة العام : فبو يتألف من قسم أساسي مربع يمثل الارض وسقف من العشب على 
شكل نصف دائرة يمثل السماء. ويقم فيه الامبراطور الحفلات لافتتاح الفصول والشهور المتعاقبة. 
ولهذا الغرض يدخل تحت القبة السماوية » ثم يتجه نحو الشرق وهو يرتدي اللون المناسب ليتمم 
الطقوس التي تحدد الزمن في وسط المدى نفسه . 


ونحد مبدأ الوسط هذا في المدى والزمن أيضاً » والى هذه العقيدة تستند سسلسلة المراتب التي 
اكتيية امن كيز فى لعن الأنيدطررزي ,الكل ماك أيضا ميد (التفاقي والقب باقض 
الذي ينعكس حتى على المعارك الطقسية والرقصات المتناقضة والذي قد برقى إلى تقليد اكثر 
قدما . ويقوم ممدأ التعاقب هذا على أمر قوي يليه أمر ضعيف بصورة تتوافق مع مسافة ملأى 
وأخرى فارغة. واذ نظم الصينيون العام على هذا الشكل ادخلوا في الاجزاء المسة كل الطبقات 
الاجّاعبة مع فضائلها وخصائصها » والظروف » والمواقع » واشكال الفن الع فحققوا والحالة 
هذه لكل القوى الفاعلة نظاما لا شائبة فئه » وقد اخضعوا هذه القوى الى ترتيب اعتبروه في 
غاية الدقة . وكان تلاحم هذا التقسم المنطقي كافما لتأمين فعالءة كاملة لكل ما حواه . 


ويلاقي التوافق الذي بهسمن على المدى والزمن حوابياً له في نظرية د بن )و0 يلغ »الشبيرة اللذين 
جتمعان قم الطاو )او العام . والى هذه النظرية سند كنه الفلسفة الصسمذة . وقد فتح تحد بد 
هاتين الكلمتين المحال واسعاً امام تفسيرات شتى . ويبدو بأن المعلومات التي تشيران الييا 
موجودة في جموعة المعارف التي تسيطر عليها فكرة التناسى . ولكن لم تظبر الرموز التي 
تحسدها - والتي اخذوها كا يبدو من مادة عم الفلك - قبل القرد الثالث ق. م. ومع هذا غدا 
لهاتين الكلمتين قبل هذا العبد بقرنين خصائص تناقض بعضها بعضا» كا هو نابت ي« في كينع » 
مثلآً . ولا يحب ان نتقيد في هذا الال بتحديد جرد او شديد الدقة مثل لنا امورأ متناقضة 
«بن» اي الشمال والظل والترد والطلس الانثوي الح © وينخ الذي مدل الحنوب » والامكنة 
المشمسة والحرارة والجنس الذكر الخ ) ولكن عليئا ان نترك لمونة كبرى في ذا المممار » 
« لعسة » تتناأسب مع التفكير الصبني . اذ لا يفرق الصينيون الين والينغ عن الحقائق الاجتاعية 
الى توحى هذه الرموز الى ترتيببا ( مرسيل غرابه ). وقد لا يكون في الامر حقيقت_ان 
تتناقضات بل رمزات متحدان يلخصان في كنهها بقية الرموز > و « عنوانان اساسيان » يحتويان 
على كل شىء آخر . وهذا ما يفضي علبها القوة والسلطة اللتين يتمتعان بها اذ برمزان وحدها 
الى جوع المتناقضات والى التناسق الدي يكيف العام . ولا تجمل منها صفاتها التي تبدو على 


كلاه 


طرفي نقيض عددين متنافرين ؛ بل يؤمنان بالمكس اكتال كله تختلف اجزاؤه جوهراً وكنها . 
ويبدو الين والينغ » وهما صلة الوصل بين المدى والزمن التي تظبر على شكل (3 ) كأنها مبادىم 
تعاقب الفصول ؟ هذا هو الاساس الجوهري للحياة الاجتاعية يكاملها . ويعود الى الرئيس اركف 
بنشط تعاقبها » وينعش قواها العجيبة » وينظم فاعليتها الثنائية . ويثل الين والينغ » وها 
الغرمان المتضامتان » اختلاف الاجناس واتحادها » اي اساس النظام الاجتاعي ومن ثم النظام 
العام . فبها يعبران في الوقت ذاته عن تضاد وحدتين وعن كل يكونه نصفان. وها لا يتعارضان 
إلا لبتم احدها الآخر ويكونا وحدة مسثقلة . 

وهذه الوحدة هي الطاو ( الطريق » الاتحاه ) » مبدأ نظام ذي فعالية عظمى » وقوة 
تنظليسية ؛ ولا تمتتكر المدرسة الطاوية هذه النظرية بل هي ملك التمكير العام . وينتظم كل شيء 
فق هذا الممدأ يا هو جار في المدى رالزمن : ويحتوي الين والنغ » وها القسمان الككبيران » 
تقسياتعدة ثانوية لكل منبا خمسة اوستة حقائق تتح رأ بدورها حسبالجبات الاربع والسمت» 
فمقابل الشرق مثلآ الربيع واللون الاخضر وعنصر الشب والعلامة الموسقية الخامسة » ويقابل 
الوسط منتصف الفصول وعنصر التراب والعلامة الموسمقية الاولى الخ . وتجتمع ذه الاجزاء 
المتضامنة وتنتظم معا لتعطي الطاو وحدته . رهكذا بفسر النظام الكوني وكل مظاهر الحباة 
هع أسبابها الموجمة . و جد ايضاً و ثم حلا لكل وضع وسلوك وتمديل ٠‏ ويقرر الطاو التفاصيل 
كا يحقق الجموع » فنظفر من ثم بالنظام الذي يبدمن على القوى العفلية الماعلة ما يسيطر على حياة 
العالم » هذا النظام الفعّال والشامل الدي بثل هدف النفسية الصينية الأعظم . والطار » وهو 
الطريق والسبيل » على علاقة وارتباط مع الطرق العظيمة الموجبة الني تذتبي الى وسط العاصة » 
اعني الى بيت التقوم ( مينغ تان ) او الى العامود الذي دصبوه على مفترق الطرى الرئيسية » 
حمث - عند الظبر - لا يسمع اي صدى ولا يعطي ظلآ اي جسم وإن انتصب مستقيا . وهذه 
الصورة للوحدة المركزية التي تطفو على كل الخلاهات هي » حسب الخرافات > صورة العام حيث 
ترتفم في وسطه شجرة عجمية ؛ والامبراطور الدي دنتصب مستقسماً في وسط العام هو الور 
ويسيطر على الطريقى ( الطاو ) حيث ثلتقي السماء والارض , وان وحدنا فى هذه النظربة بعص 
المبادئم الئي لاقيناها في الحند القدئة »نر بأن الصين توصلت الى الشوط النهائي على مراحل مخسادة 
ويفضل قياس حسمي اكثر ما هو منطقى . 

وداخل هذا السناء المتاسك أكثر الصيذيون مس التقسيات التي نختلف رقبة ومنزلة وذلك 
بواسطة جداول وفبارس تير مقايدس المقاردة فسها الفكثر الغربي ولكن تستوحسا فكرة وحدة 
العالم الدقيقة وتضامن الآمور الذي يلعب دوره فى هذا الال . وتحد العفلية الصينية مداها 
الرحب في هذا المفمار , 


ان معظم اللعاومات الت نعثر علمها هنا وهناك والتي تتعلق بهذا الطور القدم 
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أو من نصوص الأدب الكلاسيي الكونفوشياني . وترتقي أقدم هذه النصوص الى القرنين الحادي 
عشر والعاشير ق . م . ولكن لا يعود أصدقها من الوجبة التاريخية إلا الى فترة تتراوح ما ب.ين 
سنة الالو ١م‏ ق0.م. ونحد معبا غالبا تعلمقات خاصة في القرنين الثالث والشاني . وعلى 
أساس هذه المعطيات سينسج بلا ملل فلاسفة وأدباء القرون القادمة دون ات يزيدوا إلا القليل 
القليل من الجديد . وتحوي الككتب المدرسية ( كينغ ) موعة مكبرى من المعاومات الختلفة 
عبروا عنها بأساليب لا تقل عنها اختلافا : أمور سحرية في ه كتاب التغبيرات » ( بي - 
كينغ ) » وخطب سياسية وقرارات وتفاصيل عن سير الاعمال الادارية في « كتاب التاريخ » 
( شو كينغ ) » واغاني حب وترانم دينية وقصائد طقسية وااشيد للأعراد في « كتاب 
الشعر » ( شي كينغ ) » وسرد تاريخي في « كتاب الاخبار » ( تش » وان تس > اباو 
وحرفباً فصول الربيع والحريف ) الخ , 


وهذه المستندات ادبية فى سملبا ولا مسحة اكادية ورمصة . وهي لا تدع المحال إلا قللاً 
التفكير بالاساس الشعبى » وردة فعل الماهير » ولا تنة الما الا مظبر الحضارة الرسمي > وكل 
ها يميز الارستوقراطية الصينية بما فيه مغالاتها في الدقة وتمسكبا في المسائل الشكلية وحساؤها 
المصطنع الذي يعتبر اللياقات قوانين وقواعد . وفضلا عن المعلومات التاريحية الدقيقة جداً التي 
يقدمها لنا د كتاب التاريخ » فإنا نستطيع ان نستخلص فكرة شاملة عن عقائد وتقاليد التشاو. 
« كتاب التاريخ » تأكيد مبدأ الموافقة بين الانسان والعالم بواسطة العناصر والجبات الرئيسة 
الخ. والطقوس» اساس الحضارة الصينية» هي في عبد نوها وتطورها » ولن ترضع ها نسوص 
كتابية الاما بين القرن الرابع والقرن الاول ق. م. في ثلاثة كتب رئيسية هي « طقس التشاو» 
( تتشاو لي ) » دبي لي ولي كي . وترتقي ص ذه الكتب الى عمد لاحق بكثير لكو نفو شيوس 


وتهبمن على عبد النشاو شخصية كونفوشيوس ( حقيقية كانت او حرافية ) وشلم انه 
كدشيوس ( مونْم تسيو ) الذي عاش في القسم الثاني من القرن الرابع ق. 0 وسدوربت: كواب: 
مأ بين سنة لوثم واسلة ا م ) وتتطور الآداب الكوةوشانسة مسلمكة الى العلقوس 
وساعية لنشر وتدعم السلام في الحتمم وفي نفوس الافراد على حد سواء . وبالمقابلة نرى مبادىء 
الفاسفة الطاوية تعرض في كتب ثلاثة تظهر في القرنين الرايم والثالث ق. م. وهي : كتلاب 
الطاو والطو ( لاو تسو او طاو - طو كينغ ) و كتاب تشوابغ تسو ولي تسو . وتدعم هذه 
الكتب سلسلة من المنشورات العقائدية التي تسعى لاحماء السلطة الحسكومية بواسطة قانون جزائي. 
ويعتنق كتّاب كثيرون يمون الى مختلف العقائد الديدية « مدرسة القوادين » هذه » الى يمثلبا 


6.6 


خاصة كونغ - سوان ينغ (ويعرون اليه كتاب تشاوائع تسو ) ويين ون تسو وهان في تسو . 


ماه 


وفي الوقت ذاته جد عدة جار فكرية أخرى : مدرسة موتي ( بين سلة )8٠١‏ وسلة 4.٠١‏ 
ق. م. ) ويعتقدون بأنه مؤلف كتاب موتسيو » ومدرسة « الحكاء » المدعوة مدرسة الاسماء 
ومدرسة السياسمين » ومدرسة الانتقائين ... وقد قالت كلبا بالاصلاحات ؛ وبالرجوع الى 
المافي السحدق او بالقيام بثورات . وهي تسند كل مبادا الى السياسة والهموم ال ىادية اكثر 
كثير من اسنادها الى عقائد فلسفية يحتة . 

وبواسطة هذه المجموعة الادبية » المرسومة او المنقوشة » نستطيع ان نعيد ينام صرح 
الحضارة الصمنية .ولا يخلو هذا الامر من الخلل اذ يستعين بمظان ومستندات عقلمة وارستوقراطية 
اكثر ما يحب ؛ لذلك لا نستطيم الاعهّاد الا بصورة جزئية جدا الى الاشاء والآآثار المادية . 


اللغة الصينية لغة ذات مقطع واحد ويعبر عنبا باشارات أو « حروف ». 
وتختلف اللغة المحكية اختلافا كليا عن اللغة المكتوبة إذ تخضع كلب لكيفية 
النغم في اللفظ . وهي فقيرة جدأً من حيث الحروف الصوتية ولكنها على نقيض ذلك دقيقة جداً 
من حيث استعمال النبرة . وتلاقي في حالتبا هذه صعوبات كبيرة للاعراب بصورة واضحة عن 
الفكرة المجردة . انها لا تليق قط للامور العلمية ولا تصلح لتحليل الافكار بل تيد الحقائق 
المعاكسة . وهذاما يفسر لنا جزئيا بعض تطورات الآداب الصينية التي سهلت هنا وتعثرت 
هناك . ولكن يستحيل فيم كنه الحضارة الصينية إن جمل المرء تماما بعض خصدائص اللغة 
الصينية . ويسبل هذا الامر عندمما نعرف مثلاآً بأن نفس الكامة» دوين» مثلا » تدل بالوقت ذاته 
على الكتابة والرسم والادب والحضارة . 

ومع كل هذه الصعوبات بقيت اللغة الصيئية لمدة طويلة لغة حضارة زاهية ووسيلة لنشسرها في 
جزء فسيح من آسيا . 


اللعة والككتاية 


منذ زمن متوغل في القدم - لا نستطيع تقديره بالتدقيق - بدت البلاد الصينية 
وكأنبها فسمان مختلفان ؛ جزء من السبول المزروعة وال تستثمرها جماعات من 
الفلاحين» وقسممن المناطق الغفل حيث يعيش صادون على شيء كثير من البداوة.وإن نحن قدرا 
بأن حم السلالات الأشد قدما برتقي الى ما بين القرنين العشرين والخامس عشر قى. م. استطمنا 
ان نعزو الى هذه الفترة المصنوعات الخزفية المزينة « بالمشط » التي توافق بعض الموافقة زميلاتها 
في روسيا الجدويية أو سينيريا ٠.‏ وحوالي سنة 17٠١‏ (9) تظبر لنا بعض المصنوعات الخزفبة 
الاكثر تطوراً والتي عثر عليها في هو نان ( ينغ شاو وكين ونغ ‏ تشاي ) تقدما حضاريا 
سوسا وذلك نسبة لتحسينها التقفي ورسومبا » مع ان تلك الحضارة لم تزل في طورها والخرافي 
السابق للتاريخ . ويعود هذا العبد ما يعتقدون الى حم سلالة «هيا» . وتعقبها سلالة نغ ( ما 
بين سنة ١68‏ وسنة ٠١4‏ تقريباً 9 ) . وني فجر حم هذه السلالة تبرز مصنوعات من الحزف 
( دعوها مصنوعات بان شان في كان سو ) وقد بلغ فن تزبينببا دقة وجالاً لا نجد ه) 


مسسة تاريخية 


لاه 


مثية في المناطق البي نستطسع أن نقارن بين مصنوعاتها الخرفة في الطور الذي سبق التاريخ 
وبين الترفيات الصيئية التى تتحدث عنبا كبلاد او كرانيا ورومانيا . وبعد فترة ( حوالي 
القرن الرابع عشر ق.م. )تظبر فجأة عاصمة شنغية : نفان ‏ ينغ الواقعة في أقصى شمال مقاطعة 
هونان الحالية ( حوالي القرن الثاني عشر ق. م. ) وها جميع الخصائص التي تتميز بها حضارة 
كثيرة التطور الى مسان فسيحة » وقبور » وآثار قرابين » وطقوس سحرية » وأدوات عباده » 
وفنون استؤار النحاس والرخام واليتشب » وكتابات . ويضعنا فجأة عم الآثار وجبا الى وجه 
أمام احدى عواصم الشنغ الاخيرة » إذ لم يمثر بعد على العواصم التي سبقتها في الزمن والتي ترتقي 
الى حوالي ثلاثة قرون سابقة. وهكذا دون ان نقف على جميع مراحل تكوين حضارة تسترعي 
الانظار » نحتاز بصورة مفاجِئة من مرحلة مصنوعات خزدية ترتقي الى ما قبل التاريخ الى 
مرحلة استعمال مواد صلبة كالرخام واليشب والعظم استعلاً دقيقا » ثم الى فن استثار النحاس 
الذي يتطلب أدوات خصوصية ويفتح مجالات رحية عدة. ودصل بعدئذ الى فن للايقورات يدور 
كليا تقريبا على اشكال حيوانية ويدل » لكثرة الألغاز التي يثيرها » على رموز ميثولوجية »© ثم 
اخيراً الى نوع من الككتابة التصويرية, سيتولد عنها رويداً رويداً نظام د الاخرف ) الصمشية . 
وققثل لنا نغان ‏ ينغ حقا ذروة الفن الصيني القدىم 3 تقدمه لنا من نقوسش رخاممة وادوات 
محماسية طقسية دفقة الصنع وفائقة امال : ولن دتوصاوا قعل 5 الازمئة اللاحقة الى روعة 
هذاه الادرات النحاسة» م لن يوصلوا إلا بعد هرور قرول عدة الى مثل هذه المقوس الححرية 
الداتثة . وتتفق هذه الاكدشافات مع التقاليد الصينية التاريخية التي تبرز يكل وضوح أيبة 
وعظمة بلاط سلالة الشلغ . 


ولكن لا تكتسب المعطبات التاريمية قوة ووزيا الا مع بدء عم سلاله النشاو . وسمحث 
سيول المباجرين الصيذيين الدين تقدموا رويد رويدا بفتوحاتهم نحو امال والعرب والجذوب 
ابتسداء من السهل الكمير » نقطة انطلاقهم » الى استقرار الاسر الارستوةراطية استمراراً ثابتا . 
واستوطنت أسرة النشاو في وادي «وي» العالي في شن مى ( العامة تشابغ ‏ نغان ). وعاشت 
الحياة الاقطاعية الممروفة في دلك العبد تسيرها ضرورات الانتاج الزراعي والدفاع المسلح عن 
مناطقها ضد هجرات القبائل شه البريربة التى كانت تحط بالاراصى الزراعية . ودوتت حياة 
الشف راطد هذه أحد أفراذ اشرة تشار ( وقات.وثم ) تار عل كدر ماولك الثم ي الفرزر 


الحادى عشر فق . م . يعد أن لمس مله شعفا © ثم هاجمه وطعر به وأعان ننسه ملككا . 


وغدا هذا الحادث فجر عبد سيدوم قرابة ثلاثة قرون تسيطر أثناءها السلالة الجديدة على 
عصير رتطور الحضارة الصيشة : و يدث هذا التطور دوك عائق أد 0 خصر النشاو بين يدهم 
السلطة المطلقة ف لقد حكوا فقط أقرى ملك قي عبدثم واحبروا على خوضشن معارك دون هوادة 


ضد الامارات الثلاث الاند قوة التي كانت تنماسم بقمة الملطقة « المتحصرة » . واتعوا حمساة 


عارة 


إقطاعية تشبه كثيراً الحياة التي سنسيطر في الغرب أيام نظام المروسية. واصبحت تلك الحروب 
حروب إقطاعة ضد إقطاعة ومعارك إقطاعي ضد إقطاعي تتبعبا سكيئة التابع في بلاط السد 
المتبوع في وسط أنيق يشبه بلاط القرون الوسطى . 

وسنة ١/ا/ا‏ قى . م سقطت عاحمة التشاو بد « برابرة الغرب » أثر هجوم صاعق شئوه على 
سعين غرة ٠‏ واجبر التشاو على التقبقر نحو هو - نان وفقدوا في مقرم الجديد صفاتهم الحربيسة 
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الشككل ؛* - الصين حتى سقوط سلالة اشمان 


وشكيمتهم التي جعلت منهم اشبر زعماء الصين القديمة واستساموا لسلطان الاءراء الإقطاعبين . 
واستمروا طويلاآعلى همذه الحالة كملوك خاملين . ومع هذا ولد ( أده ءوه) في ملكتم 
وايام حتكهم الفيلسوف العظم كونفوشيوس ( الذي غدا لتعاليمه الصدى البعيد الذي نعرف) , 
وسنة +44 انقسمتث سلالة النشاو الى دوحتين تنحكان في وقث اخذت فيه سائر الاماراث 
تنقوى » شخاصة امارات تس إبن وتشو وتسين التي كانت تخضم للتشاو او تتقرب منهم . 
وتعددت الحروب الداخلية او المعارك التي خاضتها امارة ضد الاخرى وهمكذا جزئت التسين 


ةم١‎ 


وقامت على انقاضبا ثلاث امارت اخرى ؛التشاو والهان و«دوي».واسثمرت هذه الخالة السياسة 
القلقة والمتقلبة وفقا لاهواء واقدار القتال حتى سنة وماق . م : عندها حقق الامراء 
الاقطاعيون الأشد شكيمة تحزئة المملككة واتخذ كل منهم لقب « الملك » : وهسذا هو بدء عبد 
يام «المالك الحاربة» ( التي وجدت بصورة حملية منذ سنة 44١‏ ). وهذا العبد هو فترةحروب 
متواصلة » وغالياً غير مشرفة جندت لما الجماهير الشعسية كما جندت فرق المرتزقة » ولككن 
بدأت ملكة تس بن منذ سنة #0٠١‏ توحمد البلاد لمصلحتها . وقد ابت عملبا هذا سنة 
9 :« وقد أاسسبت الامبراطورية الصينية في نفس الوقت الذي حققت فيه الوحدة 
الصمئية » . ( رثئيه غروسه ) . 


ومع 


(نفعسل ( رومع 
الحضارة الصينية أيام الشنة والتشاو 
-١‏ عبد الشتغ 


مع انه يستحيل علينا تحديد المراحل الزمنية لهذا العبد فقد حصلنا على بعض التفاصيل التي 
تصفه لنا بصورة قد تككون مجدية , وتتألف الصين في هذا الطور من بقعة متحضرة وسط شعوب 
من البرابر ة . ومن المحتمل بأن شعب هذه الجزيرة قسم قسمين كا سبحصل في الزمن اللاحو, . 
وعلى رأس المراتب يرجد الملك ( ونغ ) الذي ينظم في الوقت ذاته الامور الدينية والمسائل 
المدنية والادارية . ولكن من المحتمل بأنه كان لموجباته الدينية » كا حصل في ازمنة ما قبل 
التاريخ - الافضلية على مبامه المدنية . وعاش الملك » وهو شخص مقدس » في قصر منفرد ) 
يقوم اتام الطقوس الموسمية والرسمية » اذ يستند البه نظام العالم الطببعي . واقم المقر الملكي 
ايام الشنغ » كا كان ايضا عبد التشاو » في احدى ضواحي العاحمة الجنوبية ‏ الغربية . ومع هذا 
يظبر بأن الملك سكن في العامة . وكانت سلطته مبدئياً مطلقة . ولكن بقي الملك مع هذا 
اساس نظام سياسي محدد ينقل الوزراء وكبار القواد والموظفين اوامره » وذلك نسبة الى عزلئه 
المقدسة التي فرضت قديا و سطاء بينه وبين شعبه . ويقدم الملك كل الذبائئح الككبرى الى الآلهة او 
الجدود الاموات . وهو الذي يستشيرهم بواسطة السحر عن الحصاد وتربية لمواشي وهبوب 
الارياح وهطول الامطار الخ » وقد يقوم » عندما يستم زمام السلطة » برقصة تذكر بانتصارات 
جدوده المثولوجية . 

ويعيش الملك في قصر قائم في الماسمة . ويحيط به وزيره الاول ( كلغ - شه ) وكبسار 
قواده الذين ينقلون اوامره وقراراته » ويسهرون على تنفيذ اصول اللباقات اثناء الاحتفالات 
الكبرى » ويعدون ويحفظون المستندات الملكية » ويقومون ببعض الطقوس »2 ويسبرون على 
الكنز الملكي ويحفظونه . وهناك موظفون آخرون يساعدون كيار رحال الادارة هؤلاء . فهم 


وليك 


الذين يسبروث على تهيثة الطعام للقصر » ونظافته وامئه . ويوجد يخدم ( سُو ) مخصصون لخدمة 
ناء القصر , 

ومتم الملك بالدرجة الاولى بالانتاج الزراعي »2 فيعين مفتشوه المذار ويراقبون الحصاد . ولا 
احرص لقاع اختلافا كبيرا عن الحالة التي ستصبح عليها ايام حم السلالات اللاحقة » أو 
تلك التي ملبقى عليها حتى .عضزن الحاضر . ولككن مع هذا يجب الاقر ار بأها كانت اكثر 
بداءة . وأشبر مزروعات الحبوب اسلتنادا الى طبيعة الارض هي الجاورس والحنطة والارز 
وتحمي الاراضي المزروعة كوم من التداب . ويسكن الفلاحون في مغاور يحفروما في الصخور 
وقد تلامس اللس ( الارض الرسوبية ) في المناطق الشرقية . ولم تكن المبوت - ان كانوا قسد 
عرفوها في ذلك العبد - الا من السباع» ولا تستطيع مقاومة تقلبات الطقس . واعتنوا دتربية 
الثيران الداجنة والاحصنة ٠‏ الختازير واراف “ التي كانت تقدم ذبائح . 

ودظبر بأن الحرب والقنص كنا من امتسازات الشسلاء . واستفتى الملك فلوس السلاحف 
المقدسة لسعرف اذا كانت الارياح ستعترض اتعماله هذه او اذا كان عليه ان يتخذ قراراً تفرضه 
الحوادث . ويتألف الجيش من الخالة وعحلات الحرب والمشاة » وكان هؤلاء من الفلاحين بمنا 
انتمى اولثك الى النبلام . ويذكرون جيشا يعد ثلاثة 5لاف رجل » وفرقة من النيالة تنقسم 
الى ثلاثة أقسام يضم كل منها مئة خيال .. والاسلحة على ثيء كثير من الاختلاف والتطور » 
ويصئعونها خاصة من النحاس اذ ان الحجر واليشب اصبحا يستعملان فقط للأسلحة الطقسية . 
ولن يظبر الحديد الافي أواخر عبد التشاو .ومن الأسلحة التي يعددونها السيف والقوس التي تصلح 
لاطلاق النبال او اككرات ) » والبسهم والفأس والحربة .. وكانت الورقة من جد . وتعاطوا 
القنص في الادغال التي تحيط بالاراضي المزروعة » ويقومون به ميش من المساعدين يقثاون او 
يقبضون على الامر والفبد والحر البري والسبنتي والدب والثور الوحشي والفيل والكركدن 
والذئب والخنزير البري والضبع . وكانت هناك طرائد اقل شراسة تسرح زرافات زرافات 
كالايل و الوعل والسعدان والارئب والمصفور ,... 

وان احتلت الزراعة المركز الاول في الحماة الصبنية ا تثبت ذل -كُ السؤالات والاجوبة 
المنقوشة على الفلوس او العظام السحرية » فان الآثار القديمة التي وصلتنا تثيت انضاً. قيام بعض 
الفنون التقنية ومن ثم بعض المبن الت لا نعرف عنبا مع هذا اي ايضاح . 7 يشتغلون العظم 
والعاج » ويستثمرون ويلحدون اليشب » ويحفرون عل فلوس السلاحف وقرون الك كدر 
والعظم والعاج واليشب والنحاس والحيزران. وقد توصلوا الى إذابة النحاس واعطائه الاشكال 
التي بريدون > وعجن الخزف وشنّه واعطائه ممتلف الهيئات . 

ومن الصعب نحداً ايضاً الوقوف على المعتقدات التي سادت في ذلك العصر »2 مع الجرود التي 
بذلت في هذا الجال مئل أقدم الازمنة . ولكن باستطاعتنا التأ كيد يأن المعاومات ٠‏ الي وصلتنا 
والتي تتعلق بالفلاحة والحراث والطقوس والموسيقى والتقويم واعمال المساحة هي قريبة جداً 


4م 


من الحققة » ولكنها ستتيلور اكثر ايام التثاو . لذا سنأثي فيا بعد على دراستها . 
؟ - الحضارة الصينية أيام التشاو 

ان توسع المتمع أنام التشاو والتطور السياسي والاداري الذي حصسل بصورة سريعة في 
بعض الامارات ( كامارة تس بن مثلاً ) منذ أواخشر القرن الامس يجعلان كل وصف يعطى 
بصورة قاطعة أمراً تكبا . وعلينا ان نفبم بأن كل ما سنأتي على ذكره مختص بصورة اولية 
بالمناطق الى خضت مسامئرة للادارة الملكية ؛ وسلقدر من ثم دون صعوبة مدى ما نحن 
أصبح القنص والصيد وسملتين للبو والتسلية اكثر مما هما وسائل لككسب العيش » 
ولكنها يتودان ضع هذا بالويج الوفير . ويستعملون للقنص الخحصان . اما 
الاسلحة فبي القوس والثيال ذوات الرأس المعدن والشاك والمصائد . والطريدة متنوعة جداً : 
الراهو والتدرج والخضاري والأوز السري والساوى والارنب وعناق الارض والبربوع والضيع 
والسئور المري والوعلة والايل والخنزير المري والك ركدن والثور والنمر الخ . والقنص هو لهو 
السلاء والسادة 5 وقنص الحيوانات المفترسة هدو هوم المفضل ( وهى من الالعاب الرياضة السرسة 
دقوهموث به ماعات جماعات ويثيونه باقامة اعناد يفرضون فسبا أكلا وشريا 0 ويعتيره الفلام 
عل سخرة يقوم به لإعالة سيده 5 

آما الصيد فبو أقل ذكراً من القنص ويستعماون له القراطل والشباك الصغيرة والكبيرة . 
وثم يعددوكن و عضر اصناف عتافة سس الاسماك التي تستميل للغذاء . 


المستندات 


ولكن تطفو الزراعة على كل نشاط آنغر . فان الانتتصار على الارض >2 وَقَد اشئد الصراع 
ضدها بكل شجاعة منذ عبد لا يدرك بدأه عقل » لا يتح حتى ذاك التاريمح تخصيص هذه 
الماطقة لنوع من المرروعات » يا سمحدث فيا بعد : فالماطقة الواحدة تنتج كل ما يحتاحون البه. 
وهم تطور الماعات الريشة كثر عدد الاصناف المرروعة » واتسعت اهمال قطع الفابات » 
وتزايدت افعال تبيئة الارض للزرع بواسطة الماء والثار. وهم ستعملون الحراث والمنجل والفأس» 
وكلبا من معدن » وسخاصة الجرفة . ويسيرون في زراعتهم على المبدأ المتسع في زراعة الحضار 
إن ان اقول هي قلملة المساحة ويستثمرونها كا يستثمرون البساتي . وتنضد المرروعات حول 
الارض المرتفعة التي يسكنونها » تحاور البيت المزروعات الاكثر قيمة : بستان الخصارثم 
الاشحار المثمرة » وعلى بعض المسافة حقول النباتات الفسيحة واههها القنب 2 ثم الحضار الجافة 
والحبوب »© واخيراً في أقصى جبات الارض المروية حقول الارز . 

وأضافوا الى مزروعات العبدالسابق ( الجاورس والحنطة والشعير والارز ) الذرة والكوسى 
والخمار والاوبياء واليص ( وم يعرفون الاحتفاظ بهذه الاصناف يابسة ) والبطيخ والثار التي 
تؤكل > يضمفون اليا العنب المري والبصل والثوم وبعض انواع الاعشاب التي يستعملوما 


قمة 


كتوابل . وتنمو في البساتين شجرة التوت وانواع عدة من الاشجار المثمرة ( كأشجار الكثرى 
والكرز والدراقن والمشيش والسفرجل والخوخ والكستنا والعناب » وقد أدخلوا هذه الثار 
الثلاث الاخيرة في بعض, ألوان الطعام ) . واعتنوا بصورة خاصة بشجرة التوت وغرسة القنب 
وها منابع مرابح . وتستثمر شجرة التوت لتربية دود القز التي تغذي شيوطها المستخرجة 
أيام الخريف اعمال النسج طوال أسابيع الثشتاء . وهم ينسجون القنب في الربيع . ويسنثمرون 
انضا عفان أمتاقك اشعار التتيابات ( كاشتجان الستدق واطون والننديات والداردار هد : 
ويعتدون بتربية المواشي » ولككن يظبر بأنهم ل يوحدوا قطعانا كثيرة العدد . وقد تنحصر 
حيوانات هذه الاقطاع ببعض الأحصنة والتيران والخراف . ولا يعتمدون على هذه الحيوانات 
لحر العربات إذ يقوم الانسان بمعظم الاشغال مستعينا بالسلال والقفف » مع انهم عرفوا العرنات. 
وبردون حيوانات داجئة للتغذية . كالحتر بر والارسب والدحاح والعصافير. ولا بد من اضافة ار 
والكلب والوعل الى هذه الاصناف » وحتى الفيل ايض في مناطق المذوب . 


ويمختلف المنتوج الزراعي باختلاف المناطق » وتيعا لخصب الارض وأهسة المد العاملة وحسن 
مناخ الفصول . وتدتج بعض المقاطعات الارر بنكدات هائلة » منطلقة تش رو »© وتستثمر غيرها 
الحدوب » كنطقة تسين التي تستطيع ان قون » 5 يقال » المناطق الاخرى في السنين العحاف . 
وهم يعتنون اعتناء خاصاً بأعمال الري التي تكون عنصراً اساسيا لهذا الازدهار . 


وتعود ملكية الارافي الى السيد . ويستغل الفلاحون هذه الاراضفي لالم المتبوع , 
واسنناداً الى التقاليد الصينية» التي تعككس ا يبدو الهدف الاعلى » بوزعود الحقول علىالفلاحين» 
كنال كل ابر سمه , ولك عن هذ اطتول سانعة برينة عوذة © 2 لل قيمة مديا تجموعة 
واحدة , وتسلشس كُانية من كل مموعة لإعاشة مان عائلات ت »> اما منتوج الحقل التاسع ( ويعتير 

من الممتلكات العامة ) الواقع في وسط الحقول الاخرى والذي تعتني به معا العائلات » فيخصص 
لاملك او للسيد ويعتبر محصوله كضرية . 


وفي الصف تسكن الفلاحون على الاراضي المزروعة في اكوا موقتة . وعند اقترا بالخصاد 
بشددون ال راسة ضد السارقين والحنازير البرية والطمور . إذ لامحصول دور رئيسي ف هذا العالم 
الاقطاعي » فإن أتى جمدا يعتبرونه علامة نصر أكنذ »'وإن كان رديثاً جلب الفساقة والجوع 
وزعزع نظام المملكة وها امول المدف الذي رتو اليد كل سيان طفن 

والصناع والتجار قلبلو العدد » ومع هذا فهم اساس الحياة الصناعية التي عرفت حتى في هذا 
الطور بعض الازدهار » ولكنهبا ستغدو 4 فى وقت لاحت > منافسة مخطرة للزراعة . ويحتل 
النسج » الذي تقوم به النساء » المركر الاول : فيصنعن اقمشة حريرية وقد يطرزها » وقطعا من 
القنب »وشاباً من مخيطان النباتات التي تعترش. وعرف القوم كيف يضفرون الاشواك والاقصاب 


والقراص والثين 4 ولستعماون الحيزران ويسلثمرون الحلود . ويصنءون م الكشب والممدرن. 


كمة 


واللوت طون ليشن ادوات الفلاحة والعجلات والاسلحة ( كالحراب والدبابيس والأقواس 
والتياء والقروس وسلال المعارك الخ . ) وأدوات الموسيقى التي يكثر عددها حتى في ذاك العبد 
( كالطبول الممتافة الانواع والمزامير والأعواد والطنابير والأجراس والصئوج الخ . ) وأدوات 
متنوعة جداً للاستعمال ( كديابيس الشعر وامحمارز والمقاص واللاعق والفؤوس والمراجل 
والطناجر الخ). وهم قد استعملوا النحاس إذ لم يظبر الحديد إلا في أواخر عبد التشاو . 

وغدا استئار الأملاح والمءادن اساس ثروة بعض المناطتى » خصوصاً مقاطمتي تس بن 
وتسين . وازدهرت ايضاً تجارة هذه المعادن . 

ومع هذا لم تقسع التجارة إلا فيوقت لاح . وكان أساسها مبدأ الشعراء والبيع او المقايضة. 
وقد أتوا على ذكر الارباح التي دلغت مرار]ً حداً عالياً إِذ بو كدون وجود كران » صاحيوا 
الامراء الاقطاعين » وعاشوا حماة بذ ورفاهية » يرتدون الثياب الحريرية المزركشة ويتنقلون 
في عربات بزينها الذهب واليشب . وجرى التعامل التجاري بواسطة نقد كان » ايام التشانخ» 
عبارة عن نوع من الأصداف » ثم اصبح قطعا عظمية » الى ان غدا من النحاس وكانت وحدة هذا 
النقد اولآ الدوان» ( نحو ثلاث اواق ؟ ) ثم أيام التشاو الششرقبين - الكين ( نصف اوقية 9 ) 
وقد جعلوه سبائك تزن كل منها عشر اوقيات او اثنتي عشرة اوقية ( 9 ) . وم يسكوا النقود 
الاولى بأشكال مختلفة ( كالسيف والجرس الخ . ) ) إلا في أواخر القرن الخامس . 

ومع نمو واطراد التجارة غدت مشكاة احاد طرق المواصلات وصمائتها هم الادارة الاكبر . 
ولا تسير فقط على الطرق قوافل التجار بل ايضاً العربات التي جبزت خصوصا لتنقل الجبور . 
وم يستعملوا الانبر للتنقل قبل قيام الدول الحاربة . وكنوا يعبرون جاري المناه سياحة أو عند 
امحازات . وبواسطة وسائلالنقل هذه تبادلت مختلفالمقاطعات المواد الغذائية والاولية كالسيك 
والملح والنحاس والذهب والجلد والخيزران والخشب والزنجفر والحبوب . 


مع الزمن وتحسين سبل المواصلات وازدهار الصناعة اصبحت التجارة تنافس بصورة جدية 
3 . ومند القرن الخامس ق. م. يلاحظ اارء شو كام الفاطييدات لحفظ التوازن بين 
الزراعة والتحارة وميلبم المترايد لمساندة سكان الأرياف وحسايتهم وتأمين الأرياح التي 
تعود اليهم . 
وتشمل الحياة الاقتصادية التي أتينا على وصفها الضرائب والآرباح والخسائر التي تسيبها 
الحروب . وهو يختلف باختلاف المناطق ويزداد كاما ابتعد المرء عن العاصة . وتسدد هذه 
الشريبة اكثر الاحبان باعطاء مواد طبيعبة » برنا تسدد الضيرائب والمكوس في الاسواق بدفع 
ظ قطع نقدية تحاسية . رتداميك كاد شالب فداحة ربع المنتوج » ولكن لا يصل منها الى 
الخرينة الملكة إلا جزء ضئيل سيب بطء المواصلات وكثرة عدد الوسطاء الاداريين ببنالعاصمة 
والمقاطقات . ويفرض ذرو السلظة الاقطاعيوت ضرائب مناشزة * ا تجي مكؤس من أثارن 


امه 


السلع المتبادلة كالسمك والملح . وتجني الدولة علاوات اضافية من الغاات والاملاح والمعادن التي 
تحتكرها . ومع هذا يبقى ريع الخزينة أقل من الريع الذي كان منالممسكن ان يحققه نظام يقوم 
على المراقبة الدقبقة والجدية . وان هم أمنوا ما تطلمه الحماة العادية فان المصاريف الاستئنائية 


تمد خزينة فارغة 5 


يظبر أن المجتمع » ايام حم النشاز الغربسين » ل يقسم فئات محكة الوضم صكما 
سسج ري ذلك يصورة مطردةعندما سيسعون الى تحقى الوحدة السياسية وتثبيت 
السلطة المطلقة . فبناك طبقتان كبير تان تفم أقراد الجمتسع : طبقة الفلاحين السفلى » وطبقة 
النبلاء العليا ( شي 10) ) وم الأشراف بالوراثة . ولكن سرعان ما تشعبت الطبقتان فرق 
فرق » تبز الواحدة زمسلاتها حقوقا . ففي المقام الدون » ند العبيد والفلاحين ثم نرتفع تدريحاً 
الى العبال الصناعمين والتجار فالأدياء فالموظفين فالوزراء فالموظمين الكبار فالتبلاء فالأمراء حتى 
الامبراطور الذي يسيطر على هرم الرتب . 

ان أساس المجتمع هو دون شك عامة الشعب . وللعامة هذه نظام يختلف في كل شيء عن 
نظام النبلاء . فالفلاحون » وم يشتغلوب سوية ويعيشون معأ » لا يتمتعون بشخصية ماولا 
يأتون بمبادرة ما . انهم تباع الارض التي يستثمرون » وينتقلون معبا من يد الى أخرى دورتف 
أن يصبحوا لها مالكين بالمعنى الحصري . انهم لا يتبعون طقسا بل يحضعون فقط للتقاليد , 

ومن المفروض ان يحني الفلاح من عمله كل ما يحتاج إلبه لبقوم بأود أسرته ويبيع ما يفيض 
في اسواق المدينة . وهذه هي علاقته الوحيدة مع العا الخارجي والادارة . ومع هذا فلا 
تختص هذه العلاقة بالفرد بل بالطبقة التي ينتمي إليها والتي لها وحدها شخصية معتوية أمسام 
رجال الحم والادارة . ان حياته رهن بالفصول . ففي الشتاء يروي الفلاح يحم الضرورة 
ويعود الى قصبته مع أفراد اسرته لبعيش ضمن اطار بيته وبستانه الصغير ويقوم بالأعسال التي 
يتطلبها المسكن . وعند حلول الصيف يترك الفلاح قربته ويقم مع اءرأته وأولاده على الأرض 
التي يزرعها » وقد حمل أدواته الفمرورية وأشعل نار جديدة في بقعة حددت خصرصا مله 
الغاية في الحقول . ومع الحياة هذه في الهواء الطلق تنكش على نفسبا نظم حياة الاسرة إِذْ 
بخضم كل شيء عندئد للحياة الماعية . 

ولا يعرف أفراد العوام هؤلاء الزواج ( هوان «:.م/1 ) » إد لا طقوس خصوصية لمم » بل 
موافقة الرجل على العيش مع الاءمرأة مع ( بن 1# ) . ويحري هذا الآمر عادة في الربسم » 
وذلك استناداً الى رأي الوسبط » في وقت يقدمون فبه اعاداً كبيرة تسعف اقامة الفلاحين على 
الارض التى سيستثمروتها . وهذا الاتحاد هو حر طليق من كل شرط » يثبتونه ان تحقق الأمل 
باتجاب البنين » أثناء حفلة عموهية . 


المتسع 


وتختلف الطبقة الاجتاعية الاخرى » فئسة النبلاء » عن العوام اختلافا أساسياً بسألتين 


ممه 


رئسيتين : فذلكل من أفراد هذه الطقة جدود ؛ وهو ينتسب الى اسرة . وتنتج عن هذه 
الحقيقة سلسة اختلافات جوهرية : فالجد»وقد كان رجلا نبل » أو بطلا او امبداطوراً » امتلك 
دون شك ارضا | و قام بوظيفة رسمية . واستناداً الى هذا الواقم فبو قد أَدّى طقوس العمادة 
واعطي امم جماعة . لذا غدا من الطسءي ي أن يصبم أحفاده اعضاء في قبسلة ما » قيقيمون طقسا» 
ور رما نو فته لي رحيلا رين بشم للع رط جاع لاخ لما ولا خصائص» 
يصيح للفرد النبيل شخصية محددة ضمن عشيرته , 


ولمذه الماعات ايام التشاو » مهيا كان أصلبا ونسببا » خصائص جماعصة دينية تمرم على 
افرادها كل علاقة زواجية فيا بينهم . ويبدو بأن عدد هذه الماعات كان محدوداً 00 
المثة. وكر”مت كل جماعة دا كاث بعرفبا إلا او بطلا ( إله الجاورس» إله ققة الشرق الح..) 
وكان لمعض من هذه اللماعات جدة واحد . ونحد في هذه العبادات التي قدموها للجدود » 0 
يكونون بعض المرار حوانات او نباتات كالجاورس » آثاراً قديمة جداً » ولكن يصعب الوقوف 
علمها في هذا العبد 


وان كان التقسم العشائري يقم من النملاء جماعة إديلية فان التقسم الذي سطرعل تنكم 
الاسرة والفرع والببت هو تقسم اداري ومدني كت زستي قرم من« الازل: ان وآين البيت 
او الاسرة هو السيد المطاع: : فبو الذي يقرر الزواج أو يبطله والذي يقبل او يرفض الأولاد ؛ 
وهو يمل دشخصه كل أفراد المجموعة » ويقاضيهم ويعاقبهم مباشرة دون ان يتدغل 
قضاء الدولة . ولا يضم لسلطانه فقط افراد الاسرة المقيمون معه بل ايضا الذين 


0 
اسثقروا يعدا . 


وامتياز الدلاء الأساسي هو تملك الارض © إن أعطيت لهم على سبيل الاقطاع او الملك 
الصرف . والشلاء فئات عدة تتفارت أرضاعبا ان كانوا ثبلاء ريفين او قواداً كباراً او موظفين 
اداريين . وهئاك مبدثئيا حمس درجات بين الاشيراف توازي تقريباً فئّات من بدعوهم الوم دوف 

ومراذيز وكودت وفيكونت وبارون وتختلف مساحة متلكاتهم باختلاف ألقابم . ٠‏ ومع هذا 
تختلف ثروتهم المادية بإختلاف الظروف . فقد تمد ببيلآ وافر الغنى يلك أراضي تدر عليه أرباحا 
طائة » كا بلاق شريفا ذا ثروة بسبطة او حتى فقيراً جدا يمد نفسه مضطراً لخدمة سيده الدي 
يدافع عنه ويقدم له الغذاء وذلك بدل طاعته وخضوعه له : فبو يسير معه الى المرب ويسلكُ 
كل شود كان لبعد ويد و طائف: لعتافة ل يضر موق كان بصب امل أخور» او عالق 
عربته او احد جنوده او حارس ثروته او احد طباته الم . وقد تختار بعض الشبلاء 000 
أع الآ اكثر حرية ( كمعم في مدرسة قروية او كاهن أ سانسن او :متعم لو طبييه الع.... 
بتعاط ى بعضهم التحارة أو يصبيدون وكلاء عند كيار اصحاب الأملاك ولكنهم 00 . 
اصبح م ركزم » أهل لتبوء اعلى الرظائف ولا يختلطون قط مع طبقة العوام إذ للنبلاء فضية 
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( طاو طو ) تعد اساس قوة وثروة الرئيس وهي التي تحبي بصورة معاكسة ‏ ولستطيع ان 
تقول بالعدوى ‏ الملاد بأجمعبا من طبيعة الى حيوان الى انسان » وتحفظ لكل ثيء الازدهار 
وتبعده عن الوهن وحتى الموث . وهكذا يستند كل امر الى السد وروحه هذه ذات المفعول 
السحري وهو يعد اساس هذا الجتمع الاقطاعي . انه ختصر في ذاته كل القوى الفاعلة ويحددها 
بواسطة الطقس . 

ان امتلاك الاقطاعة التى يقر الملك تقلبدها » يحعل من النبيل أميراً او تابعاً لسيده الملك 
او لأمير آنغر اكثر قوة. وتحري هذه التولية أثناء احتفالمبيب وتعطيالنديل حقوق وموجبات 
جديدة فما يتعلق باقطاعته وأتباعه وسيده . 


ان الملك هو في الوقث نفسه أمير الأمراء » والنبيل الاول » وابن السماء الذي وكل أليه سيد 
الاعالي مبمة حم الشعب النسملة والابقاء على نظام العام الطببعي إذ تعادل فضيلته المهمة المسنودة 
اليه . وهكذ! يتم التوازن ما بين سلطاته الكبنوتية والسساسية . فبو تحدد الوقت في كل شبر » 
ويقر القوانين » ويسمح مقابلته » ويلفظ الاحكام الخ . والسلطة الملكة ارثة برثها الابن عن 
الأب . ويعتير ابن الامرأة الشرعية البكر الوارث القانوني . وعلى النساء ان ينظرن ويقرررت 
هذا الامر قبل حدوثه إذ لا بد من إقامة طقس -خصوصي حتى ينقل اخو الملك المتوفى او ابن 
شقيقته ولو يصورة رمزية السلطات الى الوريث صاحب الحق . 


مع اتساع مدى الزراعة والتجارة والمدن غدا من الفضروري ان تصبح 
الادارة ايام التشاو اكثر تنظيماً . وشببوا الادارة هذه بهرم يسيطر على 
قمته الملك ووزيره الاول الذي لا يقل عنه بالواقع سلطة ونفوذاً خصوصا اذا كان الملك ضعيف 
الارادة . ثم يلي الملك ورئيس وزرائه الوزراء الثلاثة الأكثر أهية وهم وزراء الزراعة والحرب 
والاشغال العامة . ولوزير الزراعة دون شك الأهمية الكبرى في بلد زراعي وحضري في الدرجة 
الألى . وهو يدير جبازاً محليا يقرر بكل دقة أعمال الحقول » وكيفية تصريف الحاصيل » 
وبصورة أعم حداة الفلاحين أنفسيم > وزواجهم وأعيادهم واجتاعاتهم . ويعتني وزير الحربية 
بكل الشؤون العسكرية كتجنيد الجيوش ومواسم الصبد والاستعراضات والتدريب الحربي : 
وهو براقب'مستودعات الذخائر والعربات والحدول وزرائب الأحصنة الأصيلة . وهو الذي يمثل 
عدون الامبراطورية اذ 'يحمل بكل عظمةوقت إحراز النصر ويرتدي ثياب الحزن ان اندحرت 
جوش الدولة . ولابيتم وزير الأشفال العامة إلا في الحقول وما يعود الببا . فبو الذي يقيس 
الحقول ويرزعبا ويقم الطرقات ولسهر على صيانتها » ويسني القنوات والسدود الخ . وعلاوة عل 
هذا فبو ببتم أيضا بشؤون العال الصناعبين . 

ويل هؤلاء الوزراء ثلاثة وزراء آخرين يعتنون بأمور الملك الخنصوصية وبالقضاء الجزائي . 
ويهتم الاول بصيانة القصر الملي وتوينه وتأمين سير الخدمة فيه سير حسنا » وبالأموال الملكية 


الهيئة الادارية 


ىه 


ويمئني الثاني بصورة خاصة بشؤون العسادة ويراقب الكبنة والملجمين والسحرة والأطباء الخ . 
ويعود الى مدير الشؤون القضائية الجزائية تطبيق القسانون وإنزال العقوبات . وتتراوح العقوبات 
مابين أحكام ا موت ووشم الوجه مروراً بقطم الاعصاء التناسلية والأرجل وجدع الأنف . 
وهو لا يتعاطى القضاء بصورة شخصية إلا متى عوقبت الجرية بالموت . ومع هذا يمكن 
استدال كل عقوبة بدفع بدل حسب معدل مقرر يبلغ ألف سبيكة نحاس لإنقاذ حياة الرجل . 
ويحيط بهؤلاء الوزراء ( وقد أطلقوا عليهم منذ القرن الرابع ق ٠م‏ . اسم ١‏ الوزراء الستة » ) 
عدد كبير من الموظفين . وهكذا غدا هيكل رجال ادارة البلاد معقداً جداً . 


ولا تقتصر بطانة الملك على من ذكر » اذ نحد ايض جلسا يحمل اعضاؤه ألقابا شرفية دون 
ان تحدد مع همذا وظائفهم . وعلارة على ذلك فبناك وظائف في القصر الملكي وهي غالبا ما 
نكوت إرثية يسعون البها بككل نشاط اذ تقرب أرباها من الملك : رئيس الخوان » وأمناء سر 
الملل » وكبير الككتبة الخ . ولا يخلو نظام الادارة هذا من بعض الشوائب . وخطؤه الأكبر 
انه يعبد بوظائف مختلفة الى الاشخاص انفسهم . لذا ‏ عندما يضعف الملك - تتفكك عرى 
هذا النظام وتعمق الحوة التي تفصل بين الواقع والمبادىء . 


وتقسم متلكات الملك الى مقاطعات ( هيانغ ) يحم كلا منبا قائد كبير ( تي فو ) , 
وتتجزأ هذه المقاطعات بدورها الى محافظات فنواح فمديريات مدن فقرى يتولى شؤون كل منها 
موظفون تقل رتبهم بصورة تدريحية . وينتخب هؤلاء الموظفون من الاشراف والسلاء الحلمين » 
وهم مبممنون ناما على حياة الريف والمدينة فيقدمون الذبائح المقررة وينظمون اال المساحة 
واحتفالات الحياة الشخصية > ويشرفون على عائدات الحاصيل الزراعية ويستوفون الضرائب . 
وهم يقدمون سنوياً تقارير لرؤسائم عن اعمالهم » ويوجد مفتشون يراقبونهم ويضعون التقارير 
عن كيفية ادارتهم » ويساعدم جيش من الموطفين ذوي الاختصاص يكون الشعب على اتصال 
مباشر معبم كالمشر فين على المستودعات والجباة والموزعين الخ . ولا تقتصر مهمة رجال الادارة 
هؤلاء على تصريف شؤون الملاد المدنية بل تتعداها الى الاعمال القضائية يساعدم با قضاأة 
محليون . وتخضع القضية التي تنحجاوز صلاحياتهم الى سلطات قضائية اعلى . وتضاف اخيرا الى 
وظائفهم المددية والقضائية هذه مهام حربية ديمع رعال الادارة هؤلاء في زمن الريعية 
تصرف وزير الحربية . والتنظم الحربي هو صورة طبق الأصل للنظام المدني وقد كان ذاك مشالاً 
لهذا في القرون الغايرة . 

ويتألف الجيش من رجال تحبر الأسر على تقدمهم ( وعلى كل اسرة ان تقدم محارباً ) . 
ويبلغ عدد الجيش (٠٠ه )١١‏ جندي يقسمون خمسة فيالق » ويجزأ الفيلق الى خمس كتائب 
والكتيبة الى خمس فرق » توافقى كل منها منطقة . ولاممتلكات الملكسة ستة جدوش »© ولا يحق 
للاتباع إلا حشد ثلاثة جدوش او سعيشين او جيش واحد . ويشمل كل جيش > علاوة عن فرق 


اوه 


الخمالة » عربات قثال تمرها الخيل . وسلاح المعركة هو الحربة والقتوس » وتعطى الأوامر بواسطة 
الطبول والاعلام . وحبلوت خطط التتال » التي لن تعرف التطور والرقي إلا مع ظهور المالك 
لارية» عندما بم لخب كان العريات . ومع هذا فالجيش مازلة رفيعة في حياة الرجلالنبدل؛ 

ففى هذا العبد الاقطاعي حيث تلعب المعارك والفتوحات دوراً عظيماً غدت الحرب عمل بطولة 
دريفة تنس النزانن المجنة الي تسكن أبطلخرا عل كبفية رويب المككر والتي توافق سلسلة 
درجاتها الادارية مع سلسلة المراتب العسكرية . 

ولكل امارة واقطاعة نظام اداري يشبه نظام ادارة الأملاك الملكية . وسعى ملوك التشاو 
ل و ا لذا قسموا البلاد الى تسع مقاطعات ( تشا ) ل رسن 
كل منها حا م ( ( بو اومو ) بمثل السلطة الملكية وتحافظ على الآأمن ويصدر الأحكام القضصائية . 
ويكون عادة هذا الحا نيبلا من الملطقة » وحبر بصفته من أتبساع الملك المباشرين ان يقدم 
العاهل الخضوع في اوقات محددة ويؤدي له ضربية عيلية - تتككون عادة من المنتوجات التي 
تتفرد بها المنطقة -- ويقدم له العون في زمن الحرب . 


وهذا النظام هو بعيد عن الكال والدقة إذ يسعى غالبا مؤلاء الحكام » وقد غدرا بمعزل عن 
المراقية الملكية » للتحرر من السلطة المر كزية لا بل للتحالف ضدها احياناً. ولن تحدي مساعي 
التوحمد الاولىحتى واو قام بها ملك متجبر وقويالشكيمة| إذ انعزلة كلمقاطعة رامتلا الحكام 
وصعوبة المواصلاتتؤ لف عوامل تساعد الانتفاضات الفرديةو#ول دونمعبها .ويقومالأمراء انفسهم 
بأعمال الآمن ويفرض بعض منهم قوانين أشد صرامة من قرارات الحم المركزي »> ومن اشهر 
مؤلا الكونت هياو من تسين في القرن الخامس الذي أقا م » بمساععدة وزيره يانغ » كا مطلةا 
تعد اصلاحاته اءراً ثورياً بالنسبة الى السلطة المركزية . لي كل نايا حن لواحي الضان الفريسة 
المتمدنة ظبرت أصلاحات ماثلة تهدف الى تعديل النظام الاجّاعي وتحسين انناج الارض وتوزيم 
المهام الادارية وتأمين موارد منتظمة ٠١‏ وهذه هي تساشير سقوط حم القشاو وسمادة المالك 
ا مقفاتلة . 


يتقسم رجال الكبنوت فئتين لكل منها منزلة على طرفي نقيض ا 
ودتخذ افراد الفثة الاولى من النبلام ونتفرعون طبقات عدة ف أمنهم الكيئة 
الرمعيرت والمصلون والمنحمون والسحرة ومقسرر الاحسلام والمظاهر الطميعية م 
وتشمل الثانية رجالاً ونساء ينتمون عادة” الى فثئة اججاعية وضيعة لذا أعدوا محتقرين يتعاظون 
السحر ويكونون كن اعقراهم مس شيطاني . 

وينتمي عادة رجال الكبنوت الرسميون الى أسر تحتفظ بك ل ضراوة بامتبازاتها وخصائصها 
ويتدخل هؤلاء الكبنة في كل المناسيات الكبرى » و لكل منهم اختصاصه الدقيقى ولا يستغنى 
قط عن خدماتهم . فهم الذين يديرون امال الذبائح » ويتلون الصلوات التي تككرس الاتفاقات 


رسجال الككبنوت 
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والمعاهدات» ويراقبون حفلات الدفن» ويتدبأرن عن مصير الحرب والصيد والزرع » ويفسرون 
الاحلام والعلامات والرقى ( بواسطة اسفاط السلاحف كا جرى ايام الشائغ ) » ويسدون النصح 
النسل أو لاملك عند اتخاذ القرارات العويصة . 

ولرجال الكبنوت هؤلاء ( وقد غدت بعض وظائفهم وراثية ) ععدد من المساعدين الثائوين 
يقومون بدور ما في اتام اعمال العبادة : الموسيقدون والكتية والخدام والموظفون »؛ ولحكل 
اختصاصه وبرتيط بفئة معينة من فئات رجال الكبنوت . 

ولا يؤلف رجال الببعة طبقة كبنوتية مع انه لا غنى عنهم نسبة لما يقومون به من وظائف» 
وارث تتعوا ببعض النفوذ في الدواوين فقد ألنقى كبئة املاك الملك بوزارة الشؤون الدينية 
واعتبروا كموظفين . ولا يبدو بأنهم خضعوا لقوانين حماة معينة إذ لا يميزهم شيء عن النبلاء . 
إنهم رجال مبنة يتوارثون فنهم اب عن جد 

ويختلف عنهم كثيراً السحرة ( هي ) والساحرات ( وو ) الذين يتنسبون الى الءوام أو الى 
الطبقة النبيلة وتغدو مهنتهم كأنها دعوة ورسالة وليس إرثا . والأطساء ومستدءو الامطار 
وممرجو الأرواحالنجسة السم» م وسطاء ينشئون علاقات معالآلحةوالآر واح فيصبحدون مطيةهم» 
لذا يتخذم الآلحة والارواح أداة يعملون بواسطتها وينطقون بلسانها أشماء حفلات الاستلهام التي 
ار 0 5 ورقصاً وأناشيد لم يعدرا العدة لها » يقومون بها على أنغا م الطبل والمزمار 
التي 3 تر حاب ع 0 ل ( وقد 
سل هذا الاسكتار الى درجة حرقبم أحياء ! ) ! ) فان هؤلاء السحرة يلعيون دوراً هاما في حماة 
النبل ويكونون من عداد بطانته . وتزداد اهميتهم في القرى نحيث تعيش طبقة العوام الذين لا 
طقوس لهم » لابل نشاهد في بعض المناطق جماعات لتعاطي اعمال السحر . 
اختلفت الثقافة وطرق الحياة اختلافاً بينا تبعا لطبقات المحتمع إذ » كا سبق 
ورأينا » يستحيل المقارنة بين العوام وطبقة النبلاء . 

والفلاح هو مرة مجامعة ( بن ) وليس زواج قانونىي ( هوان  )‏ هي اخالة عند النبيل . فني 
ربيع كل سلة » بعد افتتاح موسم الزواج الذي يقوم به العاهل وقبل الخروج الى حقول الزراعة» 
يذهب الشباب والصايا للغناء فيالحقول اما جماعات واما ازواجا . وتتمالجامعة في الهواء الطلق 
ولهم الحق في التلاقي ىا بريدون طيلة مومم الاعمال الزراعية . ولككن عندما يمين موعد الرجوع 
الى القرية في بدء الشتاء وتعود كل اسرة الىالانزواء في بيتها وتنتبي إد ذاك الحياة الماعية يفترق 


أمرة الفلاحين 


الأزواج ولا يستطيءون التلاق يعدئك إلا دصورة خفة ٠‏ و تيك عودة فصل الربيع اللاحق يتلافى 
الأزواج ثانية او ينتخب الواحد رفيقا آخر . وعندما تبلغ الفتاة العشرين ربيها تتروج -- إلا ادا 
كانت قد حملت قبلآً ‏ أما الفتى فلا يتزوج إلا في الئلاثين من عمره . ولا يتم اتحصاد الازواج لا 
بلاق الواحد في الآغر من جاذبية شخصية » ؟ قد يتبادر الى الذهن سيب ها سيق قوله » 


8" - الشرق واليونان القديمة وه 


ولكن لشرورة التقارب بين الأسر . ويبدو بأنه كان محرما ان يتحد الشخص مع شخص آخر 
من قريته . ويبدأً الوسبط المحادئات ويتابعبا وتثم الحفة برئاسته في الخريف »> وقد يتعاقد 
الأزواج اثناء عيد جماعي واحد . إِذ ذاك تغادر الفتاة قرية اهلها لتلتحق بقرية زوجها وتنقطع 
عن الغناء في أعياد الربيع . ويصبم اتحاد الازواج من ثم غير قابل للانفصام . 

وتحدد التقاليد بكل دقة علاقات الزروج يزوجه) ويحرم التماطي الجنسي مدة فترات عدة في 
غضون السنة . وتفرق الزوجين الواحد عن الآخر طبيعة الامال التي يقومان بها فتخلق من ثم 
يجمتمعا لإذكور وآلخر للاناث . فال رجال يقومون بأعمال الحراثة وترببة الموائي بينا تعتني النساء 
بالمنازل ( حيث لا يدخل الرجل إلا نادراً ) والغزل . 

ولا نحد تحديداً واضحا لدرجات القربى او كامات يز بوضوح الابناء والاخوة وابناء 
العمومة . فيئاك علاقات قربى جماعية تربط بعض الافراد فما يينهم وتجعل منهم فئة اكثر وحدة 
وأقل انفتاح) . ويشارك اعضاء المجتمم العائلى الواحد أحزان بعضهم ونا كلون طناما أعدعل 


نار واعهدة . 


وتتأئر حياة القرى بنتابع الفصول . ففي الخريف والربيع مجتمع الرجال والنساء ويقضون 
وقتهم في اللبو والعبث : سباق للءثور على بيض الءصافير التي تهاجر من بد الى آخر > ومصارعة 
ورقص وغناء وقطاف النلاتات البرية وتراشى بالزهور وصراع يتنافس فيه الشباب والصبايا ثم 
برقصون علىإيقاع أغان مرتملة الخ . ويختتمون هذه الملاهي بالأكل والشرب وقد يعقدون عقوداً 
ومادلات كا لو كانوا في الأسواق . 

وعندما تنتبيالسنة الزراعية ويحين موعد الرجوع الىالقرية يحتفل الرجال معا بانتهاء المومم» 
ويتمادلون الحدايا' . ويبتدىء إذ ذاك الفصل الموات باقامة حفاة ال د نو الكبير » الذي ينذر حياة 
الشتاء للانسان والحدوان . ولا يشترك في هذه الحفلة إلا الرحال فقط فيرقصون © وقد تنكروا 
بأشكال حيوانية » على نغم دف من الخزف > وينغمسون في الأ كل واشت لمسنوا ال الشكر 
والحون بعد ان يكونوا قد إنفقوا سعة ؛ وشرف الشوخ على هذه المبازل العمومية . و تختتم 
اعياد باتشا اوقات العمل التي تسبق مباشرة فصسل الشتاء ويقوم بهذا الاحتفال شيوخ القرية 
فيرتدون ثساب الحزن ويمسكون بأيد.هم العمي ويدعون الرجال لبدء فترة العزلة التي ستعد 
بدورها بعث سئنة حديدة , 

وترتبط الولادات عند الفلاحين بطقوس الاء ؛ وتتم عادة حفلة اشراك الولد عند الاحتفال 
بأعياد الربيع . وترمز كل مرحلة من مراحل الكحياة الى الفصول وتمدلات الطسعة المقدسة . 
تنحصر مهام حياة النبيل في ضرورة تأمين استمرار الطبقة وعبادة الجدود. 


إذا فان الزواج عمل ديني يخضع لممانات معددة . وتعدد الزوجات هو القاعدة 
ولكن لا يستطيع النبيل ان يتزوج إلا مرة'واحدة © لذا يعقد قرانه في الحفلة نفسها على امرأته 


حمساة الببلاء 
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الاساسية وعلى نساثة الثانويات. ويحرم على الزوج ان ينتخب نساءه من اسرته . ويختلف عددهن 
تبما لمقامه : فله الحق بامرأتين إن م يكن صاحب مركز مرموق » وبثلاث نساء إن كان قائداً » 
وبتسعإن كان أميراً. ولاملك الحق باتخاذ اثنتي عشر زوجة. ويضاف الى هؤلاء الخليلات عدد من 
الخلملات إن كان الزوج غنيا واستطاع ان يبتاعين . ولا يكون الوسيط إلا احسد الأقارب او 
صديقا انتخب هذه الغاية » وهو يقوم بالخنطوات الصرورية حتى اعلان الخطبة . ويوم الزواج 
يأتي الشاب لبأخذ الفتاة ويبدو كأنه يريد سوقها في عربة . وعندما يصلان الى البيت الزواجي 
بأكلان معا طعاما يتكون من ثلاثة صحون أريقت عليها ثلاث كؤوس من المرة . وتتكررل 
الكأس الاخيرة من مرة كوسى قسمت قسمين . ثم يأتي العروسان الى غرفتها الزواجية حيثا 
ينرعان شابها وفقا لتقاليد خصوصية. وفيالغد يقدمالرجل امرأته الى أقاربه الآحياء والأموات؛ 
وبعد انقضاء ثلاثة اشبر على وصول الزوجة الى اسرتبها الجديدة تصبح حقاً من افرادها إذ تشترك 
طقسي بالذبيحة الاحتفالية التي يقدمها الزوج لأجداده . وبعد الابُتراك فقط ببذه الحفاة تصبح 
الى الأبد زوحته الشرعية . 


ولا تستدعي ولادة الاطفال » ششرعيين كانوا او لا » إلا القلمسل من الطقوس . ولككن لن 
يترك جمبع هؤلاء الاطفال على قيد الحياة : فهم يقتلون او يبماون المولود الذي برى النور قي 
وقت يحسبونه شوما » او في الشهر الذي ولد فيه ابوه » او التواثم الثلاثة الخ . وعلى كل فالمولود» 
ذكراً كان أم انثى » يقرك وحيدا في غرفة دون أكل ولا عناية » وذلك طبلة الأيام الثلاثة التي 
تلي رؤيته النور : وإن صمم رئيس الاسرة بعد انقضاء هذه الفقرة على قبول الامل » ينقل هذا 
الاخير إذ ذاك الى مساكن النساء ويرضع الحليب لأول ءرة . وعندئذ يعلن الوالد رسمي] مولد 
طفله وذلك بتقدم دببحة الجدود ؛ ثم بعد ثلاثة اشبر فقط يعرض عليه ابنه . 


ويقدمون أثناء عبد الصبا بعض الطقوس : حفلة قص الشعر » وقد يترك الصبي خصلة شعر 
على قة رأسه بشكل قرن والفتاة على شكل صليب» ثم حفلة انتخاب الاسم ( منغ ) التي تدحل 
المولود حقا في سجل الاسرة التي تببه من ثم الورجود وتقرر مصيره , 


وتختلف الثقافة باختلاف الجنس . فالصبي يتلقى العلم في مدرسة الماطقة اما الولد الكبير فله 
الحق بالذهاب الى المدرسة الملكمة في العاصة » وينم هذا الحق ايضا لللتفوقين من تلامذة 
المناطق. وتستمر سئو الدراسة من العاثيرة حتى العشرين وهي تشمل الفضائل الثلاث والطقوس 
والعاوم الست ( الرقص والموسيقى وقيادة العربة والرمي بالقوس والككتابة والحساب ) . ولا 
بتعاطى قط التلامذة مع العام الخارجي بل يسجنون داخل مدرستهم او جامعتهم. وعند انتباء 
الدروس يصار الى اعطاء القبعة الرجالية ( كوان ) التي ترمز الى انتقال الصبي الى عبد الرحولة؛ 
وعنداما بجع الى ذويه يدع شعر رأسه ينمو وينتظر شهرين لاقامة هذه الحفلة الرسمية فيعطونه 
اثناءها سما جديداً ( تسيو ). وتيقى الفتاة مع الذكور حتى ربيعبا العاشير م تعزل داخل بيت 


تان 


الحرم حيث يلقئونها اساليب الطاعة والاعمال النسائية ويطلعونها على الدور الذي ستدعى للقيام 
به في الحفلات الدينة . وعددما تبلغ العشرين من عمرها » او قبل ذلك ان تخطبت » تعزل لمدة 
ثلاثة اشبر في هيكل الجدود ثم تعطى دبوس الزينة للشعر ( كي ) واسما جديداً . 

ان واجمات وامتيازات النديل هي هبدثياً واجبات وحقوق الحارب . وهئاك سُبه دستور 
شرف يسيطر على اعماله مي| كانت و ظيفته : حرم عليه قبل كلشيء عخا صةمعلم او مربقدم .ومن 
اهم واجباته الثأر للأسرة» ريزول امام هذا الواجب كل نفع شخصي وقد يؤخذ الثأر من الأموات. 

والذي يقلد اقطاعة يشترك في حفلة رسمية تعد حدثا هاما في حياته » فيستم من يد مثل 
الملك - وحسب طقس محدد - كومة من التراب وضعت على ميكل الارض الملى » ويجعل منبا 
لامكل إلهالارض الذي سيفية :فى ملك رلا اهدات» مرصياتة رسقوقيهد :عن حفورق 
وموجبات سائر الاثيراف ما عدا العبادة التي عليه ان يقدمها لأرواح اقطاعته وحسن ادارة 
اشماعات الني تخضم له . 

ولا تنتبي اعمال النبيل الا عندما يملع السبعينمن عمرهكلا بل غالما ما يستمر في تأديةخدماته 
حتى موته وان كان قد اجبر على فقدان احد اعضائه التناسلية او بتر رجليه ليتولى بعض 
الوظائف. رطةوس الحداد على النسل ودفنه محددة كل دقة حتى تستطيع بفسه «العالية» ان 
تصبح من عداد الجدود وتنعم في مقرها السماوي بالامتيارات نفسها التي تمتعت مها على الارض . 
ويفرض على جمسعافراد الاسرة ان يساعدوا الشريف لباوغ هذا الهدف بعد انيكونوا قد تأ كدوا 
منموته . واثناء غسل جثة اميت يضعون في كل من نوافذها حجراً صفيراً من اليشب» ثم يلسونها 
ثوبا خاصا ( منغ بي) ويسجونها على سرير مزخرفبالقرب من بيرق كتب عليه اسم الميت. واثناء 
النسحية - التي تختلف مدتها تبعا لمنزلة المتوفى - يبرع الاقارب والغرباء يقدمون تعزيتهم الى 
اولاد الفقيد الذين يرتدون شاب حرن بمصاء الاون ٠‏ وتوصع الجئة في ابوت حشوا داخله الجر بر 
الاسود ثم يسقلونه الى مدفن موقت . ويحمل اولاد الميت اذ ذاك عصا الحزن » رمز قنوطهم . 
ويتكون القبر الاصلى من عرفة تعلوها كومة من التراب ويتقدمبا مر مكشوف فرشوه بالبلاط . 
وبعد فترة تقصر أو تطول نسبة الى مقام المتوفى يأتون الى هذا القبر بالنعش وقد لفوه بقماش 
ابيض . ويرافق النعش موكب كيير ينوح افراده ويصردون وقد سار على رأسهم الساحر ؛ 
ويأق المشرف على القبور ليتزل الى حنب النءش في الحفرة الاشخاص الدين اعدوم ليراففوا 
المتوفى ويككودرن له خدماء اذ يحب ان بحا المبت في عالمه الجديد حياته العادية مع اسلحته 
وبلاطه وتخدمه , وعند الاسر الثقيرة يسنيدلون بدمى من القش او الحشب هؤلاء الضحايا الذين 
يدفنون احياء والذي يختلف عددهم اسننادا الى منرلة المت . وعددما تنتبي اعمال الدفن يذهب 
ابن الموفى الى هسكل الحدود ليضع «وعة ابيه الموقتة ويقدم القربان » ثم يقم مأدية يشثرك فيها 
تمثل عن المت ( سه ) , وهكذا تنتبي سلساة حفلات الدفن . 

وان كان الملك > بصفته دديلآً 2 يما حمأه خاصة لا زتاف الا فلبلا عن حيأة افراد رعثه » 
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فانه مع هذا ينسق منبجه كا تفرضه واجباته الدينية والسياسية فيقسم وقته بين الذبائح الشهرية 
والاستقبالات الحافلة واصدار الاحكام القضائية واقامة المآدب , فبو في كل صبساح يبحث مع 
وزرائه شؤون الدولة » اما الملكة قتقرر امور القصر . ويسيب موت الملك اقامة حفلات اكثر 
امبة وشمولاً من وفاة النسل العادي . وقبل ان يشعر الملك يدنو اجله يعيد الى الحارس الاكبر 
( وهو واحد من ثلاثة نبلاء يدعى كل منهم دوق ) بتسلم الحكم الى الابن البكر من زوجتسه 
الشرعمة . وبعد موت الملك يعد الحارس الاكبر حفلة الدفن » ويسجل وصية الماوفى بواسطة 
الكاتب الاكبر » ويرشد الامير الوريث في فترة لحرن ثم يعد العدة لحفلة تتويحه . وتتم حفلة 
التتويج بنقل لوحة اليشب » رهز السلطة الملكية » الى الملك الجديد . 


يقطن الفلاحون في كبوف حفرت في التربة الصفراء » او في أكواخ من 
الاغصان اقيمت موقت في الارافي الزراعمة » او اخيراً ‏ في الشتاء ‏ 
في ببوت جمعثت فكونت قرى ودساكر . وتصلع هذه الببوت من الطين » على شكل مكعب > 
وتغطى بالقش . وتصسط كل بيت سطان او سباجات تحمي 'الوقت نفسه البساتين الصغيرة 
الني تؤمن العيش اثناء الشتاء . وترتفع القرى غالبا حول مثرل سيد البقعة يحميها جميعاً سور » 
وارض البدت من التراب المرصوص » وفيه موقد من ححارة يقترب بعضها من بعض »2 وينطلق 
دخانه من ثقباعد فيوسط السقف. ولا يحتويالمنزل الا علىاب ونافذةاعدا على الواجهة الجنودية . 
ويتألف الاثاث بنوع خاص من سرير بدائي هو سرير الزوجين . ومع بساطة وحقارة البيت 
فان كل جزء من اجزائه برمز الى امر ما » ويظبرون نحوه الاحترام العميق . 


مجتمع القرية والمدينة 


يبقون وسطبا مبدثياً فارغا ويتوزع البائعون في الاحياء تبعا لنوع بضاعتهم » وتخضع كل فئة 
لرئيس الحلة الذي يأقمر بأمر مدير الباعة . ويقرر هذا الاخير الاتمان والضعرائب التي يسهر على 
تطبيقها المراقبون » بينا يعنى رجال الشرطة باستتباب الاهن والنظام . 


ويسكن في المدينة الرئيسية صاحب الاقطاعة مع نسائه واولاده وخدمه وتابعيه » وهي 
تهم ايضا الكبنة والككتبة واحاربين . وللقرية مساحة صغيرة ( اذ لا يتعدى حيط العامة ثلاثة 
كبلومترات ونصفا ) حيط بها سور جماعي يشتد او يقل مناعة ويرتفع في وسطهسور اقل شأناً 
هو سور بيت السيد . ويكون هذا المأزل مدينة صغيرة ضمن المدينة الكبيرة» ويحتوي على عدة 
فسحات لكل منها باب عظم وعلى ردهة الاستقبال التي يرتفع حانبها هيكل الجدود وهيكل 
إله الارض » واخيراً على مسكن الزعم . وحوالي هذا السور الداخلي تبنى ببوت تابعي السيد 
ابتداء من المستشارين حتى رجال الصناعة . ول يتطور بعد نظام تنسيق المدن » هذا النظسام 
الذي لا نعثر عليه الا من خلال المبادىء التقليدية» لذا نجد نقصا كبيراً في تنسيق المدن الداخلي. 
ومع هذا فان المدن الكبيرة هي أحسن هندسة شمن عار اس راك نواره مولي 
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الجنوبية . ويحتوي هذا السور على فسحة أولى نصب في وسطبا حجر على شتكل عامود يربطون 
اليه الذببحة قبل تقديمها وترتفع على جاني هذه الفسحة الشرق والغرني نايتان لاعداد الخدمات 
اللازمة 5 ويشد مكل الجدود في شقة السور الشالبة ويكون يابه من الجنوب وهو عبارة عن 
بناء فسمح تكش فيه العمد. وله سامان » احدهما نحو الشرق والآخر للغرب . وقي الورسط » في 
المربع الذي يتسع بين العمد» اعدوا معابد صغيرة يكون عددها سا تحوي كل منها على لوحة 
احد الجدود » وتوضع لوحة الحجد الاكبر في المسد الذي يقوم في الوسط . 

ويعتبرون كل بدت وكل مدرسة امكنة للعبادة . ولا تصبيم هذه الابنية المقدسة صا ِ 
للعمادة الا بعد تكريس يلعب فيه دم الذبائح دور السائل المقدس . ويستدعي تشبيد كل مدينة 
وكل ببت اقامة طقس خصوصي اذ ان كل قسم من البناء وكل شكل يعطى للأرض ما بن 
الامور الرهزية لا بل الإلهية التي لها اهمية كيرى . ويقررون كل دقة الترئسب الذي بتتعوثه 
الآنهة التى تسكن فيها هي قديرة جداً » ويصدق القول هذا عن آلة الجدران . 


ان ديانة الصين القديمة تخضع لقوانين ورتب شيببة بقوانين ورتب الجتمم الذي بغدو 
لها مثالا . ان الحق بالاشتراك بأفعال العبادة هو محصور بالشلاء دون سوام » اذان 
افراد طبقة العؤام يستفدون من مار العبادة دون ان يشتركوا فيها . ولأعمال العبادة والذببحة 
هدف جماعي وليس فردي »© وهي لير الامة أو الماعة ولدس لمنفعة الفرد لذا ينحون باللامة على 
من يتوخى مها فائدة شخصية لا بل يعاقبونه اذ يعتبرونه عنصر ضرر يقلل من الخيز الذي 
برجونه من تلك الافعال.. 


الديانة 


وللآلهة - ولا حصر لعددها ‏ اههسة اقل شأناً من تطبيق القوائين والتقيد بها تقبداً اعمى » 
اذ هي التي تحفظ النظام العام وتحدده ؛ وليست الآلة على كل كلبة القدرة وهي تحسم عادة قوى 
العام الطببعي . ومنها ما يختص باجزاء البيت » واعمال الحقول » والاشغال النسائية» والنقابات 
والحسوانات . ويضيذون الى هذا الزون العظم » وآن كان جوهره قليل الشأن » جيش الشباطين 
والأرواح. الشريرة ( كوي ) .والانفس المهملة ( لي ) . ومع هذه المجموعة الإلهية والشبطالية 
نجد رب الأعالي » شنغ - تي » وإله السماء وسيد الارض »© هيو تو » وإله أرض المملككة » 
والحدود الملكين : 

ان رب السماء هو سيد الآلهة والانسان » وملك الموتى » وصانع الملوك » والاداري والقافي 
الذي لا يعلى عليه . وهو يعيش في قصر شبد في جموعة بنات نعش وبدير الامور بواسطة 
مندوبين مجبولين تقل أهميتهم زمن النشاى . ورب الأرض هو قبل كل شيء إله مساحة المملكة , 
وهو زعم آلهة أراقي النبلاء ويرأس حفلات تقليد السلطة ؛ وهو يسبر على ازدهار المملحكة » 
وعلى محاصيل الزرع وجميع الحوادث التي تهم حياة المجتمع . وم يقدمون له كضحايا أسرى 
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الحرب ( ويمدو بأن هذه العادة الدموية أخذت بالتضاؤل منذ القرن السابع .م . )» وهو 
يسود على المذبح الذي يعدونه له في سور القصر الملكي . ولكل إقطاعة ربان للأرض وهما دون 
همو - نو رلبة : إله للأملاك الخصوصية وإله للأملاك المشتركة التي تخص الامارة؛وكانوا يعتبرون 
الاله الارل مطارداً وهيتا عند تبديل السلالة » ولكن استمروا مع هذا بتقدي العبادة له . 


والجدود الآموات ثم حراس الأسرة النسلة المباشرون . وتكشف لنا حقيقة هذا المبد! 
عقائد الصين القدعة ما يمختص بغايات الانسان الاخيرة : فلكل إنسان عدة أنفس في الوقت 
ذاته » وتنفصل إحداها » ال حون » عن الجسد حالاً بعد الموت وتقطع طريقا مليئا بالاخطار 
قبل ارى تصل الى السهاء حيث تعطى المركز الذي يحل لها استناداً الى المركز الذي كان يحتله 
الجسم وهو على قبد الحياة . أما النفس السفلى « البو » > فتبقى مع الجثة ويخشى » ان لم تقدم لها 
الفروض المقررة » ان تصبح شيطانا » كوي » أو عائدا يهم على وجبه يزرع الرعب في أسرة 
المت . وان بقيت بو» تذهب لتحيا في عالم جوني. وتحيا الانفس ال حون والبو » كل منها في عاللما 
الخاص » حساة الانسان ذاتها محمتفظة يرتبها وخاضعة لمرض أيضا ٠.‏ ولكن لا يتم التشاو لمصير 
الأنشس اهتامبم للعلم الذي يحمل منها جدوداً . وهناك طقس في غابة البساطة يسبل هذا 
التحويل الذي يتم بعد انتباء فترة الحزن التي تدوم مبدئيا ثلاث سنوات . وفي هذه الفترة 
الانتقالية تكرم لوحة موقتة في غرفة الميت ؛ ودعد انقضياء زمن الحزن تنقل اللوحة الى هسكل 
الجدود وتستمدل بلوحة :باشسة تصنع من خشب الككسئنا وعندئل يقدمون لاست قرابين بصورة 
مستمرة فيصبح حامي الاسرة . ولككن تقل قدرته مع الزمن ويلقونه أخيراً بين جموعة الجدود 
الذين لا تقدم لهم أي تقدمة شخصية . 

وهناك اذن والمالة هذه عالمان إلهي وشيطاني يحب اكتساب عطفها. وقبل كل شيء» على 
المرء ان يعرف معرفة'دقيقة الآهة والأرواح التي له علاقة با بالنسبة الى مركزه الاجتاعي 
ووظيفته وواجباته . وبما أن الدقة في اقامة الطقوس وتلاوة الصلوات والمراسم هي أمر في غاية 
الخطورة وجب من ثم الاستعانة برجال كبهنوت عماء يقظين . 


وتقوم العبادة بصورة أولية على القرابين والصلوات والرقص » مع ان التفاصيل تختلف 
باختلاف المكان والإله والظرف'. وتقدم طقوس العبادة على أنغام الموسيقى . وتكون القرابين 
دموية بصورة شبه مستدية ويختلف -حسوان الدببحة حسب الاروف »© ويكون لونها 5 يفرضه 
مركز المقدم . و3 ثر القرابين البشرية ولكنها تقتصر على بعض الطقوس الخصوصية : فتيات 
يقدمن كزوجات للآلهة » او أسرى الحرب يقدمون لربالارض والجدود» او سحرة ومشوهون 
لاستدرار المطر في أوقات الجفاف الشديد » او بطانة النببل او الملك مرافقتها في قبرها . وقد 
تذبح هذه القرابين لو تحرق او تدفن او تغرق . ويقدمون ايضاً النباتات ( الجاورس ) او الحرير 
أو الماء او النار التي تنتج عن اتعكاس الس على مرآة مقعرة الخ . وللصلاة قوة شبه سحرية 


"٠ 


وثثمر مارها ان تلمت بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب وثي الظروف المتوجبة . ويقوم الرقص 
على سركات مقدسة تثل الامور الت يريدون ان تحدث » وتعدد إلى الذاكرة المغامرات المثولوجمة 
لت ا ل و و فبي التي تحذيهم 
وتحملهم وتحتفظ بهم »؛ وتشترك فمها الاصوات والآلات (العود والطبل والقيثارة) 0 

بعض القرابين كالتي تقدم الى الجدود يرجد وسيط ( : شي» جثة ) ينتخب من أقرباء المت الذكور 
بثل المتوفى الذي ينطق بلسّانه ويتقعض فيه لمدة س الوم بوم هذا الطتن. وبع يكنادة إله 
الارض الذي يعد كيت ايضاً . 

ويتطلب تقدم الذبيحة بطبيعة الحال دقة ونقاوة في الطقوس ليس فقط ما يختص بالأدوات 
واتقام يبنا يسني الثر ب را قاس الماصري .. وينال الخسم هذه النقاوة بطقوس 
تطبيرية وممارسة فترات تقشف تطول او تقصر 


وتقسم السنة فترات فترات أعباد” وطقوس يتعلق بعضها بالمواسم الزراعية والاخرى بعبادة 
الجدود . وتضاف الى هذه الأعاد الموسمية الاحتفالات الطارئة وسائر احتفالات العمادة العادية 
التي توحي بها الحوادث البومية او الظرفمة ( الصيد والحرب ومراحل الفتوة الخ ) . ولكل 
منها عمادة معيلة ومقررة ككل دفة وقد بقدو وبالاً اقامتها في ظروف غير الي حددت 

لها . ولا يلحتى هذا الضشرر مياشرة بالفرد » ولكن بتعاقب الفصول ويحسن سير النظام العالمي > 
لذا غدا القيام بها فرضاً لازبا على الذين ن نيط بهم السهر على النظام الككوني » اعني النبلاء وبالدرجة 
الارلى الملك . ونحدث هوت الك جد سس الل و بلجلة الأعياء لاخ اذ تتوقف بعضببا 
أثناء فترة الحداد . 


إن املك عرور ظاك مهد لزنن الاوكن. فعليه وعلى فضائله يستند تنظ السنة الزراعية . 
فهو يبدأ الربيع بتقدم دبسحة كبرى لرب السماء ؛ ثم يقوم بأول عمل فلاحة فيشى ثلاثة أثلام 
في حقل مقدس » ويخذو سحذوه في هذا العمل الرمزي جمسع اصحاب الارض النسلاء في كافة 
أرجاء المملكة . ويفتتح الملك ايضاً موسم الزواج » ثم تقم كل قرية حفلات ماثلة . ويجددونف 
النار وستعيدون من -جديد النشاط في مختلف مرافق الاعمال . وفي الصيف تقدم القرابين الى 
آهة الجبال والاهار والينابيع والامطار » ثم تأتي أعياد الحصاد واختتام الحاة الزراعية . 
وتلتدىء فترة الشتاء بذبسحة كبرى لإله السماء بواسطة جد السلالة » املك «ون»4وتراً أثر ذلك 
يذهب الملك الى الضاحمة الشمالمة لاستقبال الشتاء واصدار الآمر حجز الفلاحين في القرى م 
يأتي دور القرابين الملكية لرب الارض والجدود الى ان مين أخيراً عبد الخصاد ؛ وهو من أثم 
أعماد السئة . وتعاد حلقات هذه الحفلات والأعباد في الربيع دون ان يتبعوا التقويم الرسمي 
الذي يحمل في طياته شوائب فادحة بل حلول الفصول الطبيعية . 


وتنخلل هذه المواسم أعياد مقررة يحددون أوقاتها ايضاً تبعا لحلول الفصول دون اعتبار 


5 


التقليات الرسمية » وهي تتعلق بصورة ل ل ل ا ومن 
هذه الاعياد ما يقام مرة كل ثلاثة أشهر او كل سنة او كل خ ين سدؤات © وأشبن ها اللسرحة 
الملكية التي يقدمونما الحدود كافة بما فييم الحد الاول . وبهذه المناسبة 'تقام ولبمة جساعية 
وحفلات رقص صاخبة دشترك فمبا 0 وأولاد الأسر الكبرى الذين يقبلون فيالمطانة الملكية. 


الرمد فالحماة كلها في الصين القدية مرتبطة ارتباطاً وشقاً بأفسال دينشة عدوا حي 
قائقبا بعناية كلية» وبدونها لا يستطيعون ان يفعلوا شيئا منظما ومفيداً دنا لسانة اق | نيت 

5 الامور الطقسية » هي قبل كل شيء دبانة جماعية ترجى منها المنفعة وتوافق كلما تقسم الجتمع 
الوطبقات وفئاث. ولكن نلحظ تطوراً دقيقا يظبر في منتصف دور النشاو سبةود الديانة القديمة 
الى حالة جود وتنظم عقم يستبيح معي الصيئيون الذين وقفوا على مبادىء الفلاسفة ورجسال 


الأدب بعض التحرر . 


تشتد الحركة الفكرية منذ أواخر القرن السادس قى . م . اذ يظبر في هذه الحقبة 
الرجل الذي لعب أعظم الادوار في الحياة الصيلية العقلبة : كونفوشيوس ( كونغ كيو 
الملصب بتشونغ - لي ) ) وجمل رجال الأدب الأكثر تحرر؟ نحو الشك والارتياب في كل ثيء حتى 
نفي وجود الآلهة والارواح واستنكار بريرية بعض طقوس العبادة كتقدمة الذبائح البشرية . 
ولسعى كونفوشيوس في تعالشمه للإبقاء علىالتقاليد مستنداً ال كن اللموز القديمة والى طقوس 
وسياسة العبد المنقرض . لذا فإن تعاليمه الروحية هي موبحبة أساساً الى الطبقة الارستوقراطية 
ودف الى حسن قيادة وحم الشعب استناداً الى الدرس وترويض النفس الروحي » هذا 
القدويض الذي لن يعود بالنفع على صاحبه بسل عكس ذلك على الآخرين فيستتب اذ ذاك حسن 
التفاهم الذي هو الدعامة الكبرى للنظام العام . والوسائل الكفيلة بالوصول الى هذه الغساية هي 
طقسسة » يا كانت في عبد التنظم الديني » وتساعد الفرد ليصبح إنسانا أسمى » وذلسك خير 
الحموعة » ولخير الشعب يكامله . ويستند كوتفوشوس ببراهينه وإشاتاته وأمثلته الى ضرورة 
النشبه بقديسي العبود القديمة والوصول الى فضائلهم » اذ هذا هو الشرط الاسامي لشفظ النظام 
والتوازث العالمين . 


الماسقسسة 


وقد أنجبت تعالم كونفوشيوس فبلسوقاً عظيماً هو موتي “ أو بالاحرى موتسو » ك3 
عاش في القرن الخامس . وتصغر لديه المعطيات المنثولوجية أمام الاستنتاجات الفلسفية أو 
التقاليد الكثير من امتيازاتها اذ يكره شر الطتوس المادي الذي لا روح فيه . واستناداً 1 
تعالسمه تفقد الديائة صفتها الماعية والاجتاعية لتصبح حتناً دبانة الفرد اذ لا يؤسس تفكيره على 
نفوذ وسلطة قديسي العبود القديمة بل على قوة القباس الفلسفي . ان مبادىء محبة الغير التي نادى 
بها كودفوشيوس والتي كانت غايتها شير إحدى الجماعات أصبحت مع موتسو تعالم الحية الجامعة 
الشاملة حمث تتساوى كل الفئات الاجتّاعبة وطبقات الأفراد . وأساس تعاليمه هو الخضوع 


ا 


لارادة رب السماء وعبادة الآلحة . وتوافق هذه النظرية » وان كانت ثورية في بعض نواحمها » 
التضيرات الجذرية التي شبدها الجتمع في ذاك العصر» > أنها تتنام مع الوثبة الروحية والحنو على 
الغير الذي كان يغذيها في الهند تلامذة شكيموني4والتيم تعرفه| الصين إلا في وقت لاحتى جد . 
وجخائب جبود هذين المعامين الكبيرين » فقد قامت مدرسة مستافيزيقية و 
الأقدمين . وهم يقارنون بالعالم الحسي عالما وهيا وو كدون يمنا بأن الأساليب السحرية تقؤ* 
على أحدهها براسطة الآآخر. وثم بسارة الى الين والمنغ لتفسير تناسع السنة الزراعمة ور ماهر 
التي تنتج عنه . ولا تنعدى هذه النظرية في أول الامر خبط فئة مختسارة من النبلاء ولككن منذ 
أواشر القرن الخامس ق. م. ا ين » ثم تسرب رويداً رويدا الى فلات أقل 
ثقافة » وتستمر الى بومنا هذا محورا أ للفكرة الصينية , 


وهككذا تتكون رويداً رويداً تفاسير دينية وفلسفية جديدة تؤلف وحدة مد القرنالرابع 
قل العبد المسبحي » عندما تحدث العوامل الحضارية المتوسطية تحويراً في الميثولوجيا وتأتي 
بمعلومات فلكية جديدة مختلفة . ويتآ لف مع الزمن هذان العاملان الطقسي والفلسفي دون ان 
يظبر بينه) تناقض ويكونان عقلية لا تزال الصين تحتضنها الى عصرنا الحاضر . 


ليس لدينا عن أبنية ذاك العصر إلا معلومات أدبية اذ ان المواد المستعملة - الطين 
والخشب والآنجر والقش - هي يحد ذاتها مواد عرضة للتلف . ولا يبدو بأنه كاف 
للأبنية التي خصصوها لاموتى حظ أوفر بالدهومة . ونعرف معرفة أكثر وضوحا وثيوتاً 
الادرات التي استعملوها في إقامة العسادة ومختلف الطقوس » وهي تتألف » كا كان الآمر في 
العصر السابق »> من أوان وأدوات نحاسة وأسلحة وأشياء رهزية من اليشب ؟ ولا نجد إلا أدوات 
قلملة جديدة قثل الانسان . ويتكون الاطار بصورة مستمرةٌ تقريبا من عناصر سصوانية عبروا 
عنها بفن خصوصي وشملت سوانات ميثولوجية وهسة نظروا المها وجما لوجه أو رايا . 
وقد نقشوا على سطقطعة النحاس بكاملبا نقشاً دقيقاً جدأ»تبدو عليها الحموانات بصورة نافرة بينا 
تنشايك على سطح المعدن خطوط ملتوية . اننا نجبل الرمز الذي يهدف اليه هذا النقش » ولكن 
تساعدنا أشكال الأواني على تنظ.مبا فئات فئات نحددة العالم » توافق كل منها الطقس الذي صنعت 
لأجله . ولا جدل في حقيقة صفة هذه الاوالي المقدسة , وكان الملك نفسه يمحترمها ومنها الآلات 
الشهيرة ذات الثلاثة أرجل التي حفظت في باب من أبواب العامة . ويصعب علينا ان يز بوضوح 
مراحل هذا التطور الفني للنحاس منذ عبد الشانغ حتى أواشر زمن التشاو . ولكننا نستطبيع 
مع هذا ان نلاحظ تطوراً فنيا بطيئا تصبح تفاصيله رويد رويداً جامدة لااحياة فيها » ثم 
تنشابك وتتضخم الى ان تصبح في عبد المالك المتقاتة أمرأً بسبطا جداً فيه عوامل تزيين أحكثر 
دقة وساطة - وهي تظبر فعلا ذوقاً أشد رسوشا وأعمق دفة ولكنه ذوق يفقد في الوقت 
نفسه التعبير الصاخب والقلق الذي كان سائدا أيام الشانغ والنشاو . 


الفن 


الجحكناب الثاني 


من القرن الرابع الىأواخرالقرن الأول ق". 


ان كما تسبيلاً لسرد وقائع الجزأين الاولين من الجموعة قد اعتّبرنا آخر القرن الاول ف . م. 
فاصلآ تاريخياً فلا يجب الاستنتاج من ثم بأنه من اين إقامة مثل هذه المراحل الفاصلة عد 
درس الكضارات الآسوية » اذ لا يحق لنا ان نتحدث عن تغيير جذري فى مسذا الطور أصاب 
الهند والصين» لا بل نؤكد بأنه من الصعب جد فصل العصر الذي سبق هذا التاريخخ عن المرحلة 
التي تلته . ولكننا مع هذا سملا بالخطة التي انتبجناها في وضع هذه المجموعة فقد سعينا جبدنا في 
تأليف هذا الجزء بالاعتاد فقط على المعلومات التي سبقت أواخر القرن الاول ق. م. ولكننا لا 
نخفي مم هذا بأن مثل هذا الحد الفاصل ل أثر له تارضيا وبأننا نحد وحدة حقيقية تستمر حتى 
حوالي القرن الثاني للسيح فيا ختص لهند وحتى سقوط الهان سنة 88٠‏ بعد المسبمح فيا يختص 
بالصين . لذا سنضطر » لحسن اظبار تطور هاتين الحضارتان الآسويتين » ان نعود في المحلد 
الثاني الى بعض المواد التي يحثناها في المجلد الاول . 


(فزهسل ( للاوات 
آسيا ا لشرقية من المّرنالرابع حتى القن الأولقم. , 


ان كان من مخصائص العبد السابق تحديد مختلف معام المناطى الآسدوية الحضارية السياسية 
هنبا والاقتصادية والدينية » فان العبد الذي نعرض له الآن يزيد في هذه المزية لاتسام وتطور 
التبادل التجاري والثقافي » ولقيام سلطات أكثر مر كرية ولانتشار الديانات الكبرى , 

فقد انتبث في آسيا الازمة الكبرى التى سبيت الاصلاحات الروحمة والفلسفية والدينية 
#الؤفة إن الس والطارية "ل الضان ."وبع ارى “انك الامللساى هله خزة تدوز فكريز 
أصبحت عرى وثيقة بين شعوب متناقضة » تعد لنفسها حياة تتلاءم وا حيط الدي ولدت فيه 
وتتطور رويد رويداً لتتوافق ومبول كل قطر انتشرت فيه . وسيكون للدوذية خباصة رسالة 
تنشيرية ف الترون" الى عريها:. 

ومن الناحية السياسية ستّء كد الصين والهند .جرودهما في السعي نحو الوحدة ؛ فستحرر الهند 
أرضها من الاستعار الايرانى وستقصي على غزو الاسكندر دي القرذس لواديالاددوس منة ه«ام 
وتذخر أ«القولاة ,تو الماطلقاف المدوى ت" انال «وسد اذ كوك امنا ند ولمع ترح 
الاستيطان الآري تصبح قادرة على تصدير حصارتها وقدول كل مستورد وتحقيق وحدة سياسية 
في ظل سيطرة سلالة الموريا الوطئية . وفي الوقت ذاته تتخلص العمين من دياجير قرون الحم 
الاقطاعي لتقم » بمبطء وعناء » سيادة وطنة سماسية ينتح عنها ازدهار تحاري وتوسع اقليمي 
يغدوان من بواكير عظمة مدهشة. وبسعث عبد الملكين اشوكا فيالهند وتسن شه - هوابع - في 
في الصين » وكانا متعاصرين » حماسا ثمر الوحدة والسيادة م يعرفها من قبل البلدات الآسويارنف 
الكيران . وهناك اقطار عدة على حدود هاتين الدولتين العظدمتين او ضهن مدى منافعها تبرز 
من طيات النسبان لتدور في فلك هذا النفوذ التاريخي او ذاك : كالهند الصيدية والتر كستان 
الصبني و كوريا ثم بعد فترة من الزمن اليادان , 

وتتقوى رويداً رويداً العرى التى تشد مختلف هذه الاقطار الآسوية الى بعضبا البعص او 
تود العلاقات بين اسما ؤاووويا » وقد ونعدت: هذه الملاقات متك اريم سابق ا تشين البه أدلة 


و 


عدة » ولكن لن تظبر بوضؤح وجدية إلا منذ القرن الرابع ق. م. وبعد قطع البوسفور النقدية 
التي ترتقي الى حوالي 400 سنة ق. م. والتقي وجدت في منطقة ايل ؛ فقد عثرت بعثة 
كو زلوف في شمالي اورغا على اششاء للمقايضة والتبادل نستطيع معبا ان نعتبر منفوليا احدى 
مناطق التقارب بين الموئان والشمرق الاقصى . ان الآدلة التى تثيت لنا وجود مثل هذا التبادل لا 
ترال غير كاملة ولكنها مع هذا تميز ننا الظن بأن الاتصالات بن الشعوب كانت أشد وأقوى مما 
نعتقد عادة وتكشف لنا من ثم سلسة حوادث تتوغل في القدم . وباستطاعة عم الآثار ان 
يضيف الى أدلة المؤلفين التقليدية المعروفة اثبانات يكشف النقاب عنها مجرى سير المضارات 
وتأثيراتها. وتنسج هذه التأثيرات شبكة يستعصى حلبا علىالقارة الاورو - آسوية وتظهر سلسلة 
من التصادم والتفاعل يصعب مراراً تقصي اتحاه حوادثها ويذهل المرء غالبا لنتائجها » ولكن 
كثيراً ما تبررها العوامل السباسية . وهكذا فان الصين ايام حم الحان » وقد أرادت استخدام 
الروتشى ضد اليونم - نو » اتصلت بالغرب عن طريق منطقتي سوغديان وبكتريان » وأقامت 
علاقات دبلوماسسة مع هذه الاخيرة حواليسنة 4ألزقف. م وعرفت من ثم بلاد فارس والشرق 
الروماني . وعندما تنعدم الحقائق التاريخمة - وهذا ما يحدث اكثر الاحيان لسوء الحظ - فان 
الحفريات تسد هذه الثغرة وتأتي الاشياء الى يعثر علمها لتثيبت حقيقة امتداد الحضارات وتنقل 
معامها . فقطعة العاج مثلآ النى نقش عليه في الهند ووجدت في بومباي او نقود السلالة الانطونية 
التي اكتشنت مؤخراً في الكوشنشين » او أوالى ارز”و الخزفية التي عثر علييا بالقرب من 
ونديشاري - وتفم هذه الأماكن على حدود القارة الاورو - آسيوية المتناقضة - كلها اثباتات 
وشواهد على تنقل الاضارات يسبب الحروب او التحارة او الاسعار . 


ونعرف عدة طرق للقوافل لم تسلكها الأشياء المادية فقط بل سارت عليها أيضاً الافكار 
والروانات . وتسدو لنا اذ ذاك آسيا العليا كمر لايعرف سكينة اذ تخترقها على أقل تقدير 
ثلاث طرق : فيصل احداها الى ضواحي بكين مخترقة منغولما الثمالبة بعد ان تكون قد مرت 
مالي البحر الاسود وبحر قزوين» وتتصل الاخرى يشال الجبال السماوية بعد ان تكون قد لفت 
جنوباً صحراء مئغوليا . ومنذ عبد الاسكندر ذي القرنين اتصلت الحندد يبحر قزوين والبحر 
الاسود بواسطة الملاحة النبرية وخصوصاً مجرى نهر الاركوس , وأشبر هذه الطرق لا بل أهبا 
كانت « طريق الحرير » وقد بدأوا بالاتيان على ذكرها منذ أواخر القرن الثاني ق . م » ولكنها 
ترتقي مع هذا كا يظبر الى زمن أكش قدما . وقد أقسيت عليبها أسواق زاهرة وسلكت مرات 
إفغانستان الحالية واخترقت التركستان الصبني بانحساه مناطق الحدود الصينية التى بلغت أقدى 
امتدادها الى واحة ثوان - هوائغ التي أصبحت حتى القرون الوسطى مرا لمع طرق القوافل 
الراصلة الصين سلاد يككتريان ؛ وقد تفرعت عن هذه الطريق الاساسية مسالك ثانوية تتحه نحو 
المند » مخترقة يكتريان» والمنحاب الخم» ومنتهبة الى الشواطىء الهندية الغربية حيث كان يزدهر 
الاتصال البحري مع الغرب . 
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وكانث بضائع مصر وسورية تصل محرا الى مرافىء المند على شواطىء ملايار » وخاصة 
موز يريس » المدعوة الوم كرانغانور . وكانت هذه التحارة مزدهرة جداً دون شك وستزداد 
نوا مم القرون اللاحقة . 

وهمكذا انتقلت الاشياء التي تثل حقا بلادها الاصلة من حوض البحر المتوسط الى آسيا » 
والعكس بالعكس . وبهذه الواسطة بعثت الحند والصين 6 البلدان الكبيران المتحضران » نحو 
المناطق التي دارت في فلكبا التجاري والسياسي كل المؤثرات الحضارية التي وصلت اليها . وم 
يكشف لنا عل العاديات إلا آثاراً قليلة عن القرن الرابع ق . م . ولكن تعد هذه الآثار أدلة 
كافية مع مذا لناس النتائج المتبادلة لهذا الاتصال الذي أتينا على ذكره : كأثر الحضارة 
الاحميئية على بلاد الهند وقد مبرت الاساليب الفنية أكثر من الاشكال » وأثر الحضارة 
المحكدونية والابونية 5 تثبت ذلك بعض الادوات التى عثر علمها في تكسيلا » ونقود الموسفور 
التي وجدت في منغوليا النخ » وهذه هي الفترة التي يغادر فيها الاحمينيون مناطق الهند» في وقت 
يتوغل فيها الاسنكندر ذو القرنين في غزوته حتى حوض الاندوس »© ؟ تتعرف فيها اند الى 
وحدة ساسية حقيقية تحت حلم سلالة الموريا التي استولت على السلطات حوالي سنة 797 ق.م. 
أي بعد سنوات قليلا من حدوث غزو الاسكندر , 

وف القرن الثالث » اذ كانت روما وقرطاجة تتصارعان » نعمت الهند المورية بفقرة من 
الوحدة تحت حك الامبراطور العظم أشوكا الذي نشر في أرجاء ملكته قرارات روحية أوحت 
بها اليه الديانة البوذية التي كان قد اعتنقها . ولكن غدت هذه الفترة عبداً دموياً للصين في زمن 
حك تسن شه هويئغ تي الذي كان يبني وحدة بلاده السياسية والذي بدأ مايته! بتشييد السور 
الأكبر . وتأسست سلالة الحان سئة «٠5‏ » وستفتح هذه السلالة بلاد الصين على مصراعيها 
الحضارات الاجندية وتحتفظ بالسلطة زهاء أريعة قرود . 

وسيشهد القرن الثاني ق. م. نو واطراد ملكتي سوغديان وبكتريان الهندو - بونائيتين اللتين 
ظبرتا بعد غزو الاسكندر ذي القرنين . وسيوسع الهندو - بوبانيون ممتلكاتهم بات.اه الهند 
فإستولون على الشصاب »2 في الرقت الذي قد صين سلالة ملوك المان فتوحاتها حتى 
كوريا شرقاً وواحة تران - هوانم غربا والتونكان جنوبا . وتتعرض الشعوب ال#اورة 
الصين لتقليات مختلفة » وهكذا يصل البو - تثمي » وقد دحرم الميولغ - نو » الى يكترران 
حمث حولون المالك الهندو - يونانية الى امبراطورية هندو- سيتية ( حوالي سلة 1٠‏ اق. م.) 
وهكذا يصبحون من ثم الوسطاء بين الصين والغرب . وسيساعد هذا الوسط الاورو - آسيوي 
أكثر من سواه علىنشر مسادىء ثقافة القرر نالقدعة الكلاسيكية فيوقت تشهد فيهالهند الجنوبية 
قيام حك الاندهرا الذي سيزدهر خاصة ما بين القرنين الثاني والرابع المسبحيين والذي سيتأثر » 
واو بصورة لطيفة » بالحضارة الرومانية . 

وف القرد الاول ق. م. سنتشذ العلاقات التحارية بين مصر وافند يجراها الطبيعي . 
وستتطور وتزدهر بعد فترة قصيرة ونرى نتائحها في القرن اللاحق . 
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وسنشهد هذه العلاقات بعض الآثر ثي مجالي الأدب والعم » وان كان يصعب تحديد تواريخ 
دقبقة لهذه الحقيقة . ولكن من الشابت بأن المسافرين « المثقفين » قد ساروا على الطرق الت 
خطتها التجارة . والاقتئاسات التي أخذتها الهند عن ابران الالينية هي دون شك ذات أهمية 
كيو وان كاذ يضعب الأتقافا سيلنا لوتخدة السادر الى إمشقت متنا حمسارة كل عق هذين 
البلدين . ولكن تظبر هذه الاقتباسات بكل وضوح في مضمار الفن : إذ ان قصر اشوكا في 
باتلبترا مثلاً يظبر بعض الشبه مع قاعة العرش التي شيدما داريوس في برسبوليس . ويوافق 
الوصف الذي تركه لنا المؤلف اليوناني ميغستين بقايا القصر التي عثروا عليها . وهناك تشابه ايض 
بين تبجان العواميد التنقش عليها اشوكا بعضاً من قوانينه والفن الذيكان سائداً في برسبوليس. 

وتضاف الى شواهد تأثير الحضارة الابرانية ( الت يثيتها احتلال ابران للشحاب حتى آخر 
القرن الرأبع ى. م. ) الآثار الي هي ولمدة تأثير الحضارتين المكدونية والايونية والتي نشاهدها 

ومن المعتقد بأن آسا التى اقتست الكثير عن الغرب قد وهبته بعض الامور بالمقايبلة . 
ويتساءل المرء ان لم تكن بعضٍ العادات الهندية هي التي أوحت يحفلة العرش الفارغ التي أقيمت 
في كيليكية للاسكندر ذي القرنين سنة 4١لاق.‏ م, - أي خمسة أعوام بعد موته - ويميل 
الانسان ايضا الى الاعتقاد بأن هذه الناحبة من القصة المونانية او تلك النظرية الفاسفية هما من 
مار تأثير الحضارة الهندية . 


لله 














-- عد اون اولمبيون . رمم على قارورة ( القرن السادس قبل المسيح )متحف الفاتيكان. 











عسصييية 





هدم - زفس هيستيا ( ويعرف بزفس ارقيسيون ايضأ )“وهو من البرواز 
كالاميس ( حوالي 46 قب لالمسيح ). اللتحف الوطني في اثينا . 
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ب - المعبد ذو الشكل 1 » ويعرف بمعبد « جونون 
اللاسينية » » في اغريجنته ( القرن الخامس قبل المسيح ) . 


7 








تيم بعر لعز قم ص اج كيجام متسيس وك ارا 





وخ - قلعة أشنا . 





٠؛‏ - تطواف عيد الاهة « ا 


ثينا » . قسم من 


افر البرثة 


بمو 


5 


متحف اللوفر . 


1 
لا 


0 
1 


نا 

















































































































0 0 . 
لل 2 ” 








0 6 
١‏ 0 
3 
١‏ , 
من اليرواز و 
امس .1 
اليد / 
1 53 


المرثدون 
في آله 
ىف 
فيدر 
تمثال فم 
من 
ىر" 
مسق 
نه 
ا 


0 1 
00 1 
1 0 ل 


0 
00 





0 8 أو 
7 20 اواخخر القرن الخامس 
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7 4 ثم مصدره لفآن - ينغ . عيد شنغ . 
- اناء شنفي ثلاني القوائم 5 يبشع 
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الضارة المعروقة عضارة الشدوس * متعمنا الآثار » نيو دهى 
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5 - المدخشل الجنوبي للشتوبا في سانشي ( المند ). القرن 
الاول قبل المسيح . 








-- اناء طقسي بشكل رأس رجل تعلوه الخوذة . طرف 
قناة من البرواز عبد شنغ . 
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الهسد أيام حكم المورييا وخلفائهم 


استمرت حركة البعث الي أوجدها الموريا دون نوقف مدة حم خلفائم المباشرين الشونغا 
والكانفا ( حوالي السنة الحسين ق. م. ) . وغدت هذه الفترة عبداً بتَاء ومن أغنى أطوار 
الحضارة الهندية وستبقي أثرها العظم في التقاليد الهندية حتى عصرنا الحاضر . وأن كان مركز 
الثقل السياسي قد امتقر منذ القرن الاول او الثاني للسبحية في منطقة غير وادي الفانج » أي 
في شمالي البلاد والشمال - الغربي مع سلالة الكوسانا وفي الجنوب ‏ الشرق مع ملوك الاندهرا 
فان النتائج التي حققبا الموريا / تندثر بل مهدت الطريق امام ازدهار الدور اللاحق الذي سيهيمن 
عليه عمل الغوبتا التوحيدي المثمر ( القرن الثالث الى القرن الخامس )» هذا مع العلل بأن هؤلاء 
الغوبتا سنتسبون الى الموريا لتثبيت سلطتهم . 


ارن أه حادث هو دون شك سعي الموريا لتحقيق الوحدة السياسية التي شيدوا علييا 
امبراطوريتهم . فقد أوجدوا نظاما سياس مستبدا لتسبيل ازدهار البلاد الاقتصادي فدحموا 
علاقات الهند الديلوماسة والاقتصادية مع سائر أقطار آسيا والغرب » واستعملوا البوذية كأداة 
قوية نشروا بواسطتها في مختلف أجزاء الامبراطورية القوانين الروحية التي ستحقق الوحدة ٠‏ 
وعمموا هذه الدياثة في سبلا » وسنتشر هذا الممتقد بعد قليل من الزمن في آسيا الوسطى 
والشرق الاقصى . وعرف الفن نهضة مجيدة واستعملوا لأول مرة مواد صلية»وسيغدو جمال هذه 
الحقية أساساً للازدهار اللاحى . وأخيراً سمفي التأليف الأدبي قدما فيالازدهار » حتىالقرون 
التي ستلى » يا سبحدث الفولكلور الوطني وجاريه تحويراً عميقا في الامور الرسمية . اتنا امام 
عصر يدعو الى الدهشة » تزدهر فيد مادىء الفروسية » وتصبح فبه الثقافة ارستوقراطية » 
وتسقلد فمه المذاهب الدينية الى عوامل التسامح واحترام المؤمن » وينتصر فيه اللاعنف ولو 
أقله بصورة مبدئية . ومع هذا فان تاريخ هذه الحقبة السياسي لا يعرف استقراراً إذ تقوم في 
المناطق الشمالية - الغربية سلطات غير ثابتة تحدث تغييرات مستمرة في مجرى الفتوحسسات 
الهندية . وتدوم-هذه الحالة فروتاعدة . 
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ويبتدىء عز الهند الساسي أيام شندراغوبتا موريا الذي عرفه البونان باسم سندرا كوتوس 
أو سندروجميتوس . انه أحد أفراد الكشتريا » وقد ينلسب الى سلالة نندا التي كانت ملك 
في مغدها » وقد خلفبا على السلطة حوالي سنة #١‏ قى . م. ( استنادا الى بهتسالي ) وقبل 
استيلائه على العرش من الجائز ان يتكون قد تقابل مع الاسكندر ذي القرئين» وتزعتم الثورة التي 
نشبت ضد حكام المناطق الشمالية ‏ الغربية الهندو - يونانيين . وبعد ان أصبح ملكا بدأ 
فتوحاته في كافة أرجاء الهند الشمالية . وسنة ٠ه#‏ أجسبر سلوقس نيكاتور » مؤسس المملكة 
السلوقية » على عقد اتفاق وأقام معه علاقات دبلوماسية بواسطة اليوناني مغستين . وقد عاش 
هذا الاخير في عاصة الملك الهندي » باتليبترا » وترك لفا وصفا شيقا لها . وفي هذه الفترة عرف 
اليوئان حقيقة حضارة الهند المورية وغدت هم أنظمتها وثقافتبا عامل دهشة وإعجاب . 
وهكذا عرف اليوان مدأ تقسم المجتمع الى فئات » وسيادة البراهمة الوراثية » وزعامة أفراد 
الشرمانا التي حصلوا عليها بنبوغهم وتفوقبم . ولقف في كتاباتهم على مدى تفوق حضارة الموريا 
التي سعت مصر وسورية لتوطيد علاقاته! لها . وسترى فيا بعد دقائق هذا التنظم (وحه .)5١‏ 


وستبلغ سلالة الموريا ذروة عزها مع أشوكا بريادرشين » حفيد شندراغوبتا » وذلك كال 
ثقافته واتساع فتوحاته. وقد بدأ كه (حوالي منة 55١‏ - سنة 789) بارتكاب جرية اذ قثل 
أنخاه السككر ليستول على العرش . ثم قام بحملة دموية على كالنها . ولككن سرعان ما اعتئق اشوكا 
البرذية وغدا مثال الامبراطرة . ومن المق القول إن لا مشيل له بين معاصريه . وتظيى للا 
تعالمه الواصلة الينا بواسطة « قوانين النظام » التي نقشها في مختلف أرجاء المملكة سمو ميادئه 
الروحية وفضائل شخصيته الفذة. وان كانت هذه القوانين قد استلبمت البوذية فبي مع هذا هندية 
الروح ودرن أي تحبز ديني»تسند النظام الاجتاعي والسيامي والروحي حتى نظام الككون نفسه 
الى شخص اللملك . وبحافظ على هذا النظام موظقون ومبعوثون ونظار ومراقسون عموميون الخ » 
ومبمتهم حمل القوم على احترام قرارات الملك وتوثيق العرى مع البلدان الجاورة . وأساس هذا 
لمم الذي ابتدأ مع هذا بالبطش واغتيال الاخ - هو مبدأ اللاعنف دون سواه . ويسعى 
هذا النظام جبده لاسعاد المع » وعدم إرهاق الحيوانات » وانزال القصاص العادل يمستحقيه » 
والسبر على صحة الافراد وخلاصهم . ومع ان اشوكا أثار ضجة كبرى حول اعتناقه البوذية وام 
الحجم الكبرى فائه حمى المعتقدات الاخرى 5 يو كد ذلك هاقدم من هدايا مللكية عدة الى 
الاجيفيكا . وقد يككون التأم أيام حكه شمع بوذي كبير في باتليترا » وتأسس الممتقد البوذي في 
سيلان ( حوالي سلنة ه4؟ فى . م 4 ) التي ستفدو في القرون اللاحقة عاصمة اليلاد الاندو ‏ 
يردا نياج 

وشملت ملكته عمليا كل أجزاء الحند الشمالية والشمالية الغربية. وامتدت جنوباً حتى منطقة 
الاندهرا . وأقام املك علاقات دبلوماسية مع سوريا ومصر ومقدونيا والقيروان والابير 
أو كورئئيا . 
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وبعد موت اشوكا تجزأت مملكته رويداً رويد » واستقر الحم المركزي في مالفا ومفدها 
بزعامة الشونفا (؟/ا١‏ -54 ق. م. ؟ بالاعتاد على فبلبوزات) ثم يزعامة الكانفا (54- 850 ) 
الذين تولوا السلطة في ذات الوقت مع آخر حكام الشونها » بينا كانت الاضطرابات تغير من وضع 
المالك الهندو - بونانية وتتقوى زعامة الاندهرا في الجنوب - الشرقي . رمع أننا لا نستطيع 
ان نتحدث عن نظام مثالي أقامه الشونفا والكانفا كالنظام الذي حققه اشوكا نلاحظ بأنهم غذوا 
تقالمد ثقافية وفنية زاهرة في المناطق التي سيطروا عليها اذ ترئقي الى عبد ملكهم آثر يهرهوت 
وسانشي البوذية الجيلة . وحذوا حذو سلفامم فوطدوا العلاقات مع الغرب 5 يشبد بذلك 
العامود الذي أقامه هلمودوروس حوالي السنة مئة ق. م. (9) بالقرب من فمديشا » وقد كان 
من مواليد تكسملا ومندوب املك انتبالكيداس . 

ولكن تتابعت أثناء القرن الذي دامت فيه سبادة الشوثفا رالكائفا حوادث في اللاطق 
الشبالمة - الغربية سيكون لها تأثير عظم على مصير الند بالذات . وبمد تمزئة مملكة السلوقيين 
حوالي سنة ٠6لا‏ ق. م.» على بد البرثيين ظهرت دولة جديدة مستقلة في بككتريان يحكما المرازية 
وأجبر هؤلاء المرازبة للابقاء على استقلاهم على قتال البرشين والابرائيين واليونان الذين طمعوا 
دوم مبذه المنطقة .ولكن كان هؤلاه المرازبة ذوي طموح وعقلية حرببة لذا سعوا ايضاً لتوسيع 
متلكاتهم على حساب المناطق الهندية ؛ وقاموا بغزوات عدة فاستولوا على غندهارا وتوغلوا حتى 
خليج كبي» لا بل أخضمرا ايضا لفقرة من الزمن باتليبترا واحتفظوا في البنجاب بملكة بسوسما 
الملك مناندر > بطل « مسائل مبليندا » الشبيرة . وقد توفي هذا الاخير في الفترة الواقعة ما بين 
سنة ٠ه]‏ وسلة هاا ى.م. 0( . وحوال الفترة نفسما حصلت اضطرابات سشبا غزوة 
هورى منغوليا الداشلية جرفت معها الى بكتريان جماعات مختلفة وعلى شيء من البداوة كانت 
قد أتت من آسما الوسطى » بينبا شعب «السيت » الذي أطلق عليه الهنود امم شاك . 
فتضعضعت إِذْ ذاك تضعضعا شديدا مملكة بكتريان لقدوم هؤلاء المباجرين اليها بصورة جماعية » 
إذ كانهؤلاء المباجرون يتحاربون دون هوادة. وزالت هذه الدولة نهائاً سنة١م‏ ق. م. في وقت 
استقر به الشاكا تحت رعاية البرثين » في كشمير ثم في وادي افندوس ووصلوا الى النحاب 
ومالفا. 
وهمكذا حل محل تأثير الحضارة المونانية في الهند تأثير سيتي ‏ برثي ذو صبغة ايرانية حاملا 
معه مبادىء وعوامل من آسيا الوسطى . وغدت قوى البرشين والشاكا المتكاتفسة في الشهال - 
الغربي وقوى الاندهرا في الجنوب سبب سقوط سلالة الكائفا ٠‏ 


١‏ إطار المديئة والريف 


ان المدينة المثالية الموصوفة في كتب الآدب هي العاصة الملكية او الامبراطورية . وتتوافق 
هذه الأوصاف مم الأشكال التي وجدت هنا وهناك في الرسوم المنقوشة ومع الآثر التي عثروا 


1١ 


عليبا . وقد تغطي العاصة بعض المرار مساحة شاسعة كباتلمبترا مثا التي امتدت » على ملتقى 
الغائح والسون ؛ على طول ( )١6‏ كم وعرض (#) كم . وللعاصمة مظبر مكان عصن © تحبط 
بها حفر من الماء تزدهر فيها ثباتات الحندقوق وتستعمل كبواليع جمومية . وتتكون الأسوار من 
جر غير مشوي وكميسات هائلة من الاشب : وقد وجدوا لهذه الامور بعض الأمثلة ترتقي الى 
عصر الموريا في راحغريها . وعلى مسافات متفاوتة ترتفع أبراح لامراقبة فيبا الشرفات تظهر 
أثر الحضارة الابرانية » وتشقى السور أبواب ضخمة عدة ( غوبورا ) ؛ وإن نحن صدقنا مغستين 
فقد حوت عاصة اشوكا ( ٠/اه‏ ) برجا و ( 46 ) بايا ! وتؤلف هذه الأبواب أبنية بكل ما في 
الكامة من حقيقة إذ لما أساس من الآنجر وينتصب علبها طابقان او ثلاثة طوابق أعدوا فيبا 
منارل ومكاتب لضريبة المرور واهراءات. وأمام الغوبورا يرتفع جسر فوق حفرة السور ويتصل 
عادة برواق يكونه سمودان تصل قنتبا قطعة او عدة قطع من النشب . 


ويضاهي القصر الملى أو الامبراطوري > ا يقال » قصور اكبتان او سوزة عظمة » إذ ان 
آتار قصر اشوكا التي عثروا عايها في باتلسترا تظهر تشابها مع قمر داريوس في برسيوليس. ولكن 
لا بد من القول بأن المندسة هي من وحى هندي اذ دقائق التزيين والتحميل » كتتجارى العمد 
330 4 طيك تقل 183" أسيزة] .وميد | متدينة بهذا النصر عو اقامة رناء عت الأب راد وتتالن 
غالبا الأبنية س طابقين » وتشقف على شكل قبة أو مهد . ويحيط بالخروق - أبوابا كانت أم 
نوافذ ام كوى - سهم على شكل دعل القوس »© تصل الى داخلها أخشاب تحمل طنفاً بصورة 
مبد. ولسند هذه الجموعة شبكةمن الاخشاب ركزوها على تمودين أقاموها على جابي المدخل. 
وللطوابق شرف . وتحيط بالقصر الملكي جنائن للترفيه جمعوا فيها العصافير وأقاموا فيبا 
الأحواض لتربية السمك . ومحافظة على سلامة وأمن الامبراطور فقد أعدوا داخل القصر دهاليز 
وأروقة أرضية . 

وبيوت القرى هي دون شك أقل عظمة » تتألف من بناء مستطيل ذي طايق واحد 
من السياع » ولا يقيمون له إلا باب واحدا وكوة . وسقف هذه الببؤت من القش يكون منحنياً 
أو على شككل مهد . ولأبواب القرية والابنية التيتهم غرف الفيلة سقف منحن يحتوي على قطع من 
الآجر / يحسن شيها » وهي كبير: الحجم ( حوالي ٠«“ارء‏ *“ 4١وء‏ ) وتكون أكثر سماكة على 

ويوحد نوع من المساكن للنساك والزهاد » وهي عمارة عن أكواخ من القصب أو الطين 
تغطبها الأوراق وتنفرد وسط الغابة أو الحقول . وبعض هذه الاكواخ هو أحسن صنعا » 
يينونها دوت شك من الطين ويعلو سقفبا الذي يكون على شكل قبة وعاء أعد لمع مياه 
الامطضار. 


وكانت المعابد في أول الاءر دون سَك حقلا يحبط به حاجز من خشب ( فديكا ) ويحتوي على 
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شحرة 51007 ولم تتسع كثيراً المياكل الاولى . وعندها وأ لستعملون الأواد 
الصللة للبناء » حوالي القرن الثاني ق . م . كانوا قد قضوا دون شك فترة طويلة من الزمن لم 
بلحأوا فمها إلا الى الحشب . واستعملوا حجارة صخرية وقد جوفوها ونقشوا علمها نقوشأ ساعين 
جبدهم لإظبار دقائق جموعة الاخشاب التي تنشد الى بعضها بعضاً وتساعد العملة عند تشيد 
الابئية . ومنذ هذا الوقت أيضً أخذوا يبنون معابد ضخمة » تدعى ستوبا ؛ تعبد » بالحجارة 
والآجر » شككل التومولي القديمة . وتنكون هذه الآثر من قبة نصف دائرية تستند الى أسس 
قلمة السماكة ويعلوها سطح صغير مرتفع ترتذكز عليه مظال عدة . ويحيط بهذا المينى درايزون 
يضعون فيه شرقا أو اربعة خروق بشكل ملتو لكل منها باب ( تورنا ) . وترتقي أجمل أمشاة 
هذه الستوا الى القرنين اللذين سبقا العبد المسحي وهي تقوم في ببرهوت وسالشي . 


وهناك نوع آآخر من المعابد» خاصة معيد بودهغايا » من اجل موجوداتها الشجرة المقدسة التي 
تحت ظلاها هبط الوحي على بوذا شكيمن . ولا ملك الا اشكالاً لبيوت العبادة هذه إذ يرتقي 
المعبد ال#الى الى زمن لاق جداً . وهو يبدو > كا تظبر معابد اشرى تحضن نار ذاك العيد, 
الطقسية ؛ مستدير الشككل » اي عبارة عن فسحة ذات أحمدة يعلوها سقف على هيئة مهد 
وتحبط بالشجرة ٠‏ 

وباستثناء الستويا فانهم لا يتقسدون لتشبيد المعابد بالممادىء الهندسية ذابها التي اتبعوها في 
الأبنية المدنية . 


وثطور أثاث هذه المعابد ففاى عظمة أثاث هما كل الطور الفبدي وقد أطنيت الآثار الأدبية 
بوصفه » ولكن لا يبدو بأن أصناف الموجودات قد تعيرت كثيرا » اذ تقوم أساسا على الأرائك 
والعروش والأسر”ة والمقاعد . وهناك أوصاف زاهية لأواني الطبخ والمائدة . ان الاجنساس 
متنوعة تهنها ما هو مخصص للأغراض الطقسية كالأواني الثجلاء ( الككوميها ) النحاسية» والأواني 
ذوات القواثم والعق (بورنا كلشا) > والأباريق (كونديكا) والاواني لماء النساك (كمندالو) 14 
ؤكلبا أوان ستكتسب أهية كبرى في المعتقد البوذي . ولاملاعق ايضا غاية طقسية اذ تستعمل 
في تقديم الذسحة البراهانية . وللا كل يلحأون الى القصاع دو نالصحون اذ عليهم إن يرموها يعد 
استعالها ويستيدلونها بأوراق . وعندهم للشراب قنان وقوارير - تحماوما في شاك س وأقدام 
وكؤوس . ويغربلون الحسوب بواسطة مذار مستطيلة ( شورما ) ثم يسحةونها في أجران عدقة 
خشدة » ويصنعون عحنا الحلوى يسووتما بمطامة على اخشاب تستند الى الارض نواسطة أربع 
قواعد قصيرة المدى «وننا ف طق يلال من القن نتمم هذا الآثاث ؛ ومكننا ان تفضسف اله 
الشاعد والقناديل وعددا كيرا من العلب والصناديق الصغيرة ( الممدة لحفظ الأفاويه والطيوب 
والحلى والششاب والذخشائر ) والمرايا المصنوعة من قرص معدني مصقول مثبت الى مقيض غالياً ما 
يكون من العاج . وهب أيضا تعداد المذبات والمظال والاعلام التي ترافق العاهل في حله وتر حاله 
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والتي تستعمل في تقدم بعض الذائم . و لنظال عقبض طويل س الخيز ران تنطلق من نه قطع 
عمشير م تحفظ المظلة مفتوحة . وتتكون الاعلام من مقبض قد تؤلفه مراراً جموعة من العصي تربط 
هنا هناك . ويعلو هذا المقيض رمز وتشد البه خرقة طويلة نقشت عليبا مراراً اشكال ثمسية 
وشرية او نحسة . وللتسلية يصنعون ألعابا من الزهر بواسطة أثار مجمففة او قطع خشب او عاج. 
ولاموسيقى اخيراً مقام متار انكان في التطوافات الملكية والغدوات الحربية وأعياد القصور 
والمها كل . وتتألف الجموعات الموسيقمة من النساء - للرقص - والرجال . ويحمل أفراد هذه 
المجموئعات طبولاً مختلفة الاحجام والاشكال ينقرون علمها مخاصر مستقيمة او معكوفة مشدودة 
الى معائق . وترافق الأناشيد التى يدعمها بقر الدف أنغام المزمار والعود . وسيبقى العود » وقد 
استعملته النساء خاصة »© الآلة المفضلة عند الفئة النبلة وذلك حتى القرن السابم تقريياً . 


وللأسلحة مركز ٠رموق‏ في هذا التعداد الذي يسكس خاصة حياة النبلاه ‏ الحاربين اذن . 
أكثر من حياة العوام . والسلاح الأساسي هو القوس » ترافقها طبعا النبال والأتراس . وعندما 
يوترون القوس يرفعوما الى مستوى اكتف ريشدون الوتر حتى الآذن . والنبال ذات رأس 
مثلث الزوايا قد بريشوخ! أو لا؛ وتوضم داخل جعبة يحملوتها على ظبرم دون ان نعرف شكلبا 
اذ لا يظبر إلا آعلاها . ومن أسلحتبم « البيضاء » الخسام والسيف يضعوها في مد تغطيه دد 
من جك متشابكة . وتعاو رمادة السف قطعة تفصل بينها وبينالنصل وتزيد عنه قليلاً . وتبدو 
الشفار الحادة الى عثروا علمها » خاصة السكاكين» منفوخة في وسطبا . وجب عند جرد الاسلحة 
ذكر اطزاية: ذاه اران القاسو. .وين امشتات الأدر اك تمرك لذ رين 5 راض المفايطن 
والمناجل لقطع الاعشاب . ويستعمل الباحثون عن العاج منشاراً يدوي صغيراً . ويلجأ عادة 
سواس الفيلة إلى نوع من السباط ممددة الرأس كالكلا”ب تنفصل اسنانه الحادة عن المقبض يشكل 
شبه عمودي . ولا نجد إلا اشكالاً قليلة للتروس» وهي مستطيلة > مستديرة في أعلاها » مستقيمة 
الاضلاع في أسفلبا نقشوا عليها رسوما للتزيين او تحمل قدداً متشابكة على جمتها الداخلية . 


ويعد الفيل والحصان وامل من حوانات الركوب . ويقمضون على الفمل البري بواسطة فيلة 
قد دجنوها وأعدوها لهذه الغاية . وقد نحمدون حركة الفبل لفترة ما بربط ذتبه الى خرطومه 
بواسطة حبل ير تحت بطنه » ويثيتون الخرطوم دون حركة بواسطة قطعة خشب تثيتها بدورها 
الربط . ويلسون الحبوان لتزبينه عقداً وتاج) » ويغطون ظبره بطئفسة تحمل رسوماً هندسية 
يثبنها في مكانها حبل قوي ير تحت البطن » ويشدون الى قدميه الجلاجل » ويلقون على عنقه 
وشاحا طويلآ يحمل في طرفيه جرسين يتدليان حتى ركبتي الحيوان الذي يصطدم بها 
عندما لسير . 


ويلقى على ظبر الحصان وشاح قد يصل الى الذنب توضم عليه طنفسة كالبردعة » وحزام 
مردوج قد يستعمل كربط » ولكن لا يظبر أي أثر للركاب حتى أن استعيال الربط أمر نادر 
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ومشكوك فبه . وقد يظبر مراراً نوع من الغطاء على ركبتي الرجلين الأماميثين . وحمل الرأس 
لجاما تثدت فيه ريشة شبيبة بالمذبة وحكتين تثبتان أيضا برباطين يمر أحدهما على الناصية والآنخر 
تحت العنق » ورسناً و« سيراً للانف » وهو عبارة عن رباطين عر أحدما على قسم الرأس 
الممتد من الاذنين حتى الخيشوم والثاني تحت الذقن » وشكيمة في الفم . 


وفي الشمال يركبون الل أيضا » وتوصلا لهذه الغاية بربطون حملا بقطمة صغيرة من الخشب 
توضع في أعلى الخيشوم > يا يفعلون اليوم . 

والحصان والثور هما من حموانات الجر . ويجر الفرس عربة لها دولابان يذكدر شكلبا عربة 
الرومان . ويشدون الى هذه العربة حصانين أو أربعة على كلا جاني مجر العربة المعقوف الذي 
حمل نيراً عموديا » وتربط الاذناب يكل دقة الى جوانب الحموانات ؛ ويحثها على السير سوط 
من قدد الجد امحبوكة والتقى يربطونها مراراً بعصى . وير الثيران » وقد زين جندهم بعض المرار 
بعقد ثقيل » عريات من دولابين » وقد يلقون عليهم غطاء ويضعون على رقبتهم النير . اما 
الا مال الخقيفة فينقلبا الرجال على ظبوره مستعملين قطعة خشسة مقعرة ثدث على حانديها 
حملان ممفظان التوازن . 


ولا بد من الاشارة » عند ذكر وسائل النقل » الى المراكب والسفن التي لا فلك عنها إلا 
رسوماً نادرة . ولامراكب كوثل معقوف > وبرى المرء بوضوح الربط التي تشد قطع الخشب 
بعضها الى بعض : ويظبر بأنبها كانت تدفع الى الامام بواسطة مجداف يمتبر كالمقدف الخلفي ودفة 
قصيرة على شكل الآلة التي تضرب بها الكرة الطائرة . ولبعض مراكب الآبهة جدران: على 
شكل عقاب يسئئْد المبا ضرب من السرادق ذي الأعدة . 


؟ ‏ الحياة الاجتاعية 


تحتفظ الزراعة بالمر كز الاول في لائحة الاعمال الهندية » ولكن تقدمت كثيراً مع 
هذه التجارة والصناعة حتى أصبحتا تؤلفان حقا أساس ازدهار المملككة . فقد 
احيدزا تنظم التحارة أكثر من العرود السابقة » وألتّف التحار نقابات وخضعوا لقوانين وضعت 
بكل عناية . وهئناك مراقبة على الاثمان والموازين والمكاييل . ونظموا أيضا أمور القوافل 
وفرضوا عليها دفع ضرائب ومكوس . وهي تتألف من عدد كبير من العربات يقودها ادلاء 
لاختراق الصحارى وترافقها الاطواف لاجتياز الانهر . واشتد التبادل التجاري مع الببلاد 
الجاورة كاستيراد الجلود والحرائر من آسيا الوسطى والصين وتصدير الحلى والاسلحة والافاويه. 
وارذهرت آنه القحاز 3 النسري "فق التعان اوتعل الطرق النهوة رأطهوا ل التمارة بشويون 
حرية الدولة التي تقرر ال ىلاحة وتعد المراحل وتراقب المرافىء وتدافع عن الشواطىء ضد 
القراصئة , وتشمل ايضاً الصناعة التي تغذي التحارة اعمال النسج وتصنيع المعادن . 


المصادر 
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والصيد هو تسلية كبرى علد العظراء وأداة كسب القوت عند صغار القوم . ولموسمه ع 
وعظمة عند المللك والنبلاء الذين يذهبون الى جولات شاسعة ترافقهم نساوم وزرافات خدمهم » 
ويتقدمهم ررجال الموسيقى حاملين الدفوف والصنوج » وينتظمون مواكب مواكب علي'صبوات 
الاحصنة أو ظبور الفيلة أو العربات يحيط بهم حراس مددججون بالسلاح . وتحنى من الحرب 
عندما تكون مظفرة فوائد كبرى » وقد أتوا على وصفها أكثر فأكثر . ويستم القادة فيها 
رسال الكشتريا والملك بالذات اذهو محارب لاا بل ميدشا المقاتل الاول . ويتألف الجيش 
من المشاة وفرق الخمالة وجموعات من الفيلة والعربات . ويككون الجنود من المرتزقة أو من 
الرخنال الذن تدعون تلام في الرقت المناسب. ومثاك فرق غتصة للبحات ف المسال أو 
الغابات. ويشمل فن الحروب » في ما يشمل ؛ علم بناء الحصون الذي يفرض معلومات مختلفة 


٠. ومشعددة‎ 


وتككون الضرائب اخيراً مورداً خصبا يقررونها حسب معدل محدد وتستعمل للقيام بنفقات 
الملك والوزراء والموظفين والجيش والأرامل والبؤساء . وتضاف هذه الضعرائب الى الارباح التي 
تجنسها الملك من أملاكه التي تتكون من أراضر زراعية وغابات ومناجم ومصصانع وسجون . 
وينفقون أيضا هذه الشرائب على الاشغال العمومية التي تتم بالطرق وقنوات الريوالخزانات الخ. 
ويستفيد البراهمة ايضا من الضرائب » وفي البلاد التي اعتنقت البوذية » الرهبان الذين يعمطورن 
علاوة على ذلك التقادم والحبات. ويخصص الملك - وله وحده الحق بسك النقود - مبالغ كبيرة 
لتأسيس أماكن ديئية ويهبها ملكية الارافي الزراعية ويعين لما الأشخاص الذين يتطلبهم 
استؤارها . ويحذو -حذوه التبلاء والتجار الأثرياء اذ يعدون من اعمال الرحمة والعبادة البات التي 
يقدمونها بصورة مسثمرة لرجال الكبنوت . 


ان المجتمع هو اكثر تنوعا وأحسن تقسيما من مجتمع العرود السابقة» مع أن التتجزئة 
الطبقية م تصبح بعد أمراً مؤكداً وهي تختلف باختلاف المنساطق واللممتقدات 
السائدة . ويظبر عدد كبير من الوظائف في الحاشية الملككية او الأوساط البوذية » لم يأتوا على 
ذكرها سابقاً . 


1 #المسع 


ومع ان رجال الكبنوت م منافسون أشداء لاملك وسلطته » يبقى العاهل الشخصية الاولى 
في السم الاجتاعي . وينتخيه مبدئبا اللبلاء والشعب استنادا الى فضائله او بعض العوامل 
الخصوصية » ولتكن غدا عمليا انتقال السلطة الملكية أمرا وراثياً . ويمسح ملكا باحتفال مهيب 
امحتفل وكبار البراهبة والكبنة وجمهور الحاضرين . وقّشياً مع تقاليد العبد السابق يقدم الملك 
) ان كانت له المقدرة المالية ( ذبيحة الاسعان 0 وهذه الدبيحة تنيت ساطانه 95 ولاملك 
منازل عدة » حتى في عاحعته » ولا يقضي قط ليلتين في الغرفة نفسها . ويوقظونه من النوم كل 
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صباح في ساعة محددة وعلى أنفاء الموسيقى » ثم يأني حالاً كاهن القصر ليسدي له التحية © ثم 
يستمم الملك الى تقسارير وزرائه ويأتي الى قصر المدل . وبعد ذاك يستحم ويدلك 
ويتناول طعامه . 


وبعد ان يتم للعاهل واجباته الدينية يستقبل مراقبي الدولة ورجال الاستخبارات . 
وبعدئذ يمق له اللبو والتسلية » فيقوم ببعض الالعاب ( رمي القوس » لعبة الزهر الغ ) ويتازه 
في سعدائق القصر ويستعرض الفيلة والخيالة . ولككن يجب ان يطلعوه دوما على أمور الدولة ان 
كان على مائدة الطعام او وجد في دار الحريم» او في غرفته» او في مزارعه » او في العربة » او 
في حدائقه . وللعاهل الحق في التقرير اينا كان » ويحب أن تنفذ اوامره بسرعة كلية حنتى ولو 
كانت شفوية . واشيراً يحتفل بطقوس غروب الشمس » ويستحم ويتناول طمامه ثم يختلي في 
جناحه ترافقه انغام الموسيقى . ويعتنون اعتناء دقيقاً بككل ما يمت الى شخص الملك ؛ ويربون 
في القصر بيغاوات وطوأء يس ويطاطا لتكشف بأصواتها عن وجود حسات سامة © كا يعثنون 
بالدوس لقتل هذه الإحائار وهم يخضعون للتفتيش الادوات التى يلجأ اليبا العاهل لاستمماله 
الخاص كا يراقبون الاطعمة التي تقدم له والادوية التي يقرروتمها له . 

ويحيا الملك حماة بذخ وعظمة » ولكنه يبقى بالدرجة الأولى مقاتلا يشترك شخصياً بأعمال 
الحرب والسيد . وأساليب لوه هي أساليب الرجولة تقوم على اعمال الصيد والمصارعة وألعاب 
اخرى مختلفة تشترك فيا غالبا معه نساء القصر . ولا يحب ان يصبح مطلق الصلاحية مستبداً » 
وهو يك المملكة حيط به مستشاروه واصدقاؤه واقرباؤه » ويأشد بعين الاعتبار آراء رؤساء 
الثقابات وفصائل رجال الامن . وتشدد النصوص كثيراً على صفته الملكية : فبو من اصل ديني 
وحور العام الانساني وصورة الآلحة على الارض ونغاصة تحسيد رب الارباب» اندرا » الذي يعيد 
على الارض بلاءه في الحروب وعدالته » كا انه يتصل اتصالاً وثيقا بالكوسموس ويعكس من ثم 
في هذا العالم افعاله وخصائصه . 

ويستند تنظم المملكة الاداري والسيامي الى سلسلة رتب شبيبة بزميلاتها في العبد الفيدي : 
اتير القرى فنواب المديرين فالمديرون فحكام الحافظات فنواب الملك فالوزراء . ويقوم هؤلاء 
الاخير ون بتسير أمور الاشفال العامة والمسائل المالية والشؤون الداخلية » ويحتكر الملك حتقق 
سك النقود . ويوجد مبعوثون وءراقب وحاكم يتجولون في فترات محدودة ( كل ثلاث أو خمس 
سنوات ) في مختلف أرجاء المملكة لامراقبة والتفتيش . 

وتشتد وطأة المراقبة الملكية الدقيقة على كل شيء وفي كل مكان:في يبوت الحرم وفي الحقول 
حتى لدن المؤسسات الدينية . ويقوم هذه المراقبة مفتشون ملكون لا تخضعون إلا لسلطة الملك 
وققون العدالة استناداً الى أصول محاكمات موحدة . وللقضاء محام مختلفة يلحى بها قضساة 
اختصاصيون أنبطت بم مهمة إجقاق الحق ومعاقبة الجرائم . ومع هذا فقد احتفظوا ميبد!| 
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العذاب الجمسدي كالتعذيب وبتر الاعضاء . ويقررون السياسة الخاررجية استناداً الى المعلومات 
التي يقف عليها الجواسيس ورجال الشرطة . وتصلح جميع الوسائل للاستفادة من ضعف السدو 
ما يدعو من ثم الى تقدير امكانياته تقديراً دقيقا » كا يصدق هذا القول عن الشعوب الخليفة . وهم 
يحمذون كثيراً تنسة واستمرار الثقاق بين الاعداء الذين يتكونون قد تحالفوا معأ . ويعتيرور. 
الخنبانة ويعترفون بها وسباة على نفس المستوى الذي ينظرون فيه الى قوى السلاح . 


ان وضع وطرق حياة الكشتريا » من نبلاء ومحاربين » هي شبيبة جداً بوضع وطرق حياة 
الملك . وللكثيرين هنهم وظائف ببمة جداً كقائد الجيش الذي تعيد حغلة استلامه السلطات 
ذكرى حفلات تتويج العاهل . ويتمتع أفراد الكشتريا بأفضل الامتيازات فهم يستطيعون تقديم 
الذبائح ودرس الفيدا وعليهم ان حزلوا العطاء المستمر لجال الككبنوت . 


ويعتبر البراهمة غالبا أكثر قوة وأهممة من افراد الكثتريا وحتى من الملك نفسه . ومنك 
العبد الفبدي ازداد سلطانهم وذلك بالاستناد الى معرفتهم فئون السحر الذي يسيطر على جمسع 
أعمال الحماة الفردية والرسمية . وتزداد كثيراً ثروتهم للببات التي يقدمها لهم باستمرار الملك 
ورجال الكشتريا والتجار . ويغدو أعظمبم سلطة كاهن الملك الخاص ( بوروهيتا ) ويلتخبونه 
نسبة لمعرفته معرفة دقيقة جد الفسدا والسحر والسماسة, ويلعب البراهمة في الدولة دوراً عظيما 
إذ م الذين يقومون بأفعال العبادة والطقوس » ويصبحون من بطانة الملك الخاصة » ويفدور. 
له مستشارين . ويحسترءهم الشعب وبرهبهم . وللنساك منهم » رجالا كنوا أم نساء » الاسمترام 
الأكبر » وهم يقضون حياتهم في صوامع ويتبعون طرق عيش قشف . 

وقد عاد بمو وازدهار التجارة بالغنى على فئة من التجار الذين آلفوا نقابات وانتديوا رئيسهم 
لبمثلهم أمام الملك . وقد يصبحون من موظفي العاهل . ويتضح غنام غالب الاسيان لكثرة 
وأهمية الحبات التي يقدموها للأماكن المقدسة . ويتصل بهذه الفئة رجال المصارف الذين بملكون 
غالياً ثروة طائلة ٠‏ ويؤلف عامة الشعب الفلاحون وكل الذين برتزقون من تربية المواشي والصيد» 
والعمال والصناعبوث. ولا بد منالاضافة الى هذه اماعات المبرجين والمصارعين والمفنين والسحرة 
والأطباء . وقد امتدح مغستين مبارة رجال الطب الذين لا يستنتكفون عن الاعتناء باطيوانات 
ايضبا . ونحد في اسفل السلم الاجتاعي فئات عدة من الموظفين ورجال المبن : سكان الأدغال » 
الغرباء » الصيادين » قاطعي الاعشاب » سواقي العربات » سواس الفيلة » ساسة الخيول » حاملى 
وحاملات المظال والمذيات والاعلام » الجنود» الموسيقبين وأخير؟ الذن يقومون بأممال شاقة » 
كالذين يف رون البلاط في الحدائق ويحملون الأثقال الخ . 

ومع الزمن وضعوا قواعد وقوانين لساة الطمقات الرفيعة “وان هي ل تتبدل بصورة جوهرية. 
ومنذ هذا العبد قسموها أربعرتب تددغل في اطارها مختلف مراحلحماة الرجل. ويلتقل أفراد 
هذه الفئات بمبورة تدريحبة من صفة طالب ( براهاشارين ) الى منزلة رب البيت ( غر مستا ) 
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ان رتبة زاهد ( فائبرستا ) واخيراً الى سلك ناسك او راهب ( سميناسين ). والبراهاشارين هو 
فم خلفة الطالب الفيدي . وتستمر دراسته على أقل تقدير اثني عشر عاماً وقد تدوم ثثانية 
وأربعين عاما » وبصورة استثنائية » الحياة كلبا ! ولمقبل الشاب في فنة البراهاشارين عليه ان 
يتقدم بطلب الى معلفه ( غورو ) » رالاعدظ اطممة رتسام تعد لاضرام النار المقدسة : 
وستفسر الغورو اذ ذاك عن مولدٍ واسرة الطالب . وان أسفرت تحرياته عن تليجة حسنة يقبل 
الطالب اد ذاك في بيته حيث يجتمم والحالة هذه اربعة او خسة شباب . وتقام الحفلة التي ترمز 
الى بده عبد التامذة وهي نشير الى ولادة البداهاشارين الروحية . ومنل ذاك الحين تصيم حماته 
صعبة جداً ويازم نفسه بفروض في غاية الشدة . ومن أسس المبادىء التي يخضع همسا قبر الجسد 
والنفس والقيام بأمال جسدية وعقلية . وفي كل حال عليه ان يطبيع معابه طاعة عمناء . وهو لا 
بلس إلا لذوداء واتجدا فاق معنتوق) سهان وعل امو ومدا بود القوض كر ل ممت 
فيقدم واجب العيادة لله للشمس ويكراس قلبه للآلة » ثم يذهب لتحمة استاذه . وهو بساحم ثلاث 
مرات في اليوم ويأ كل بعد معلمه طعاماً حددوه بكل دقة . ويقفي هذا الطالب نماره واقفا 
وليله جالسا » وهو لا يسعى لإيحاد ملج| عندما تنبمر الامطار ولا بغطي رأسه عند ما يشتد 
البرد وحتاز الانبار سباحة . وعليه ان يحافظ على العفة بككل دقة ويتم بعض الاعمال المومية 
كاستجداء الطعام لمعلمه والعناية بنار التقادم وتنظيف امازل والاعتناء بالماشية وزراعة الحقول . 
وهو برافتق الغورو في اسفاره ويساعده في اقامة الحفلات الطقسبة . وتصيح علاقاته مع الغورو 
كعلاقات الابن مع ابه . وعليه اخيراً ان يكف على الدرس . وتختلف الدراسة تبعسا للفئة 
الاحجماعية » فان كار من البراهمة أعدوه لنصيمم مماماً » وان كان من افراد الكشتريا عاهوه 
استعمال القوس والسيف وحمل المصارعة والقئال وقسادة الفيل او العربة وركوب الخبل والقفز 
والسباحة . ويعلمونه ايضا فنون الكتابة والرمم والتمثيل والطب . ويعدونه » ان اتثمى الى 
طوائف البراهمة والكشتريا او الفيشيا » ليصبح رب منزل ممتاز . وعلى كل حال عليه ان يحفظ 
عن ظمر قلمه الفيدا ويتمرن على حسن الالقاء . ومواد هذه الدراسة هي خاصة نصوصالرينفدا 
والماجوس والسامّن » وعلوم اللفظ والطقوس والصدف والتفسير والقياس والفلك الخ . و 
التعلم التي يتبعها الغورو لتدريس الطالب هذه المواد هي طريقة التعلم الديني اي القساء السؤالٍ 
وسماع الجواب . وعلى هذه الطريقة ان تقود الطالب الى مراقبة ذاتية دقيقة تبت فيه كل هوى 
والسيره نحو السامنياسا أو الى التأمل الروحي الذي يقتل فيه معنى الازدواجية ويقوده 
نمو البوغا . 

وتختلف مدة الدراسة عند البراهماشارين » مع أنهم حددوها مسدشا بثانة أعوام ان كارك 
الطالب من الكاشتريا » واربعة فقط ان كان من البراهمة . ولكن لا ينتبي طور التثقيف هذا 


على كل حسال قيل ان يتم الطالب ربيعه السادس عششسر . وعندما تنتبي سئو الدراسة يأخد 
البراهمإشارين حماما طقسي ويبدل ثيابه كا كان يفعل قبلا الطالب الفيدي . ونح الإداهماشارين 
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رئة جاممسة تنناسب مع الملوم التي يكون قد اقتدسها في سني الدراسة » ويهجر اذ ذاك معامه 
مقدما له الهدايا ,7 


وحالما ينتبي الشاب من حالة البراهماشارين يعود الى أسرته حيث يستقبل بحكل حفارة 

وترحاب . ودكرموك وفادته ايها حل ويملئون يأنه أصبم اهلا للزواج . ويمكنه مع هذا ارت 
بعد سني تثقيفه يصمح رب منزل ( ( غرعستا ) ممتاز . ولبلوغ هذا الهدف عليه ان يتاسم تعالم 
اختصاصين مشهورين وأدياء مشبود هم يتحولون دوما في انحاء البلاد . وباستطاعته إن يذهب 
الى جامعات مختلفة ( أشيراما ) حمث يلقن الفن والأدب وأصول تجميل الجسم وع لم الحيوان 
والطبيعة والهندسة الخ » وبامكانته ان يشارك في مجادلات الاكادميات الي تحتمع في مختلف 
ا حافظات © ويحضر المؤتمرات التي يدعو اليها الملك والتي ةه تفتم له أبحائها وتبادل الآراء فيا آفاقاً 
أوسم على ثقافته الفلسفية والطقسية . 


وبعد ان يصبح غرءهستا عليه ان يؤسس اسسرة ويتتخذ زوجة تنتمي الى فثنه فئته الاحتاعية . 
وعلمه أن يقوم بالطقوس الخاصة ؛ ويعتاش من مبنته » » ويكون مثالا للتقوى وضبط النفس . 
وتخضع حماته كلها للمقررات الطقسية التي لا حصر لما والتي تعنى بأد الاعمال اليومية وأقل 
ظروف الحماة شان . وهو الذي يربح أود اسرئة ويعد طعامة ويرحب بالشحاذين » ويقدم 
بات ويداوم كل صباح على درس الفيدا . 
ولا يعتبرون الفرءبستا رجلا كامة الا اذا اتخل له زوجة . ولكن هذه الزوحة منزلة احتاعة 
أقل امتيازات من زميلتها في العبود الفيدية. ومع هذه يقباونها في «الاشراماء حيث تتلقى ثقافة 
عالية تككون موادها الرقص والغناء والفلسفة . وهي تخضم اللتضوع الككلي لزوجما 6 أو تصالة 
موثه » لابها السكر » وان هي ساهمت مع هذا كليا يحياة الاسرة واحتفظت كأم ركز مرموق 
( حتى غدا لها في هذا المغمار الاحترام الذي أبدوه للوالدة الإهية او الآلهة الككبرى ) . ومع 
انها تشارك في الطفوس المومية وتبقى موضوع احترام عمق فبي لا تشترك قط في إقامة 0 
الكبرى . ويحرم عليها بصورة جازمة ان تعقد زواج آآخر ان ترملت > أذ ات الزواج سر 
موز متكه شاد لو كو لم ار و لا 
لحرق جئة الزوج . ونجد في كتب الادب امثلة على نساء قد تكون على طرفي نقيض»وخير مثال 
لمرأة هو « سيتا » زوجة « راما » في الرامايانا التي تصبح مثلاً للسعادة الزوجية لأمانتبا وجمالها 
وطبارتها وصفاتها العائلية. ولكن هناك تاسحات عدة تصور لنا المرأة شخصا فاسقا أصلاً وسيء 
الاخلاقوسا لمشاجرةوغير صادق لا يؤمنشره وتصعب قيادته.لذا ينصحون الزوج ليبقى «عى 
حذر من روحه ؛. ولكن تحب دوماً مساعدة الزوجة حتى ولو تركت البيت الزوجي . 


وينتقل المرء الى حالة الثة عندما يشعر باقتراب الشيخوخة اعني حالة الزاهد . فهو ينفره 
إذ ذاك في الغاية » وتستطيع زوجه اللحاق به . ويسكن في منسك يجاور نسع ماء » ويكون 
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عبارة عن اكواخ من الاغصان او ببوت حقيرة من القش . وتخصص احدى الغرف لنار الذببحة " 
التي يككون الفانبرستا قد حملها من بينه عندما غادره . ويرتدي ثوباً من قثسر الشجر تكوك , 
خدوطه قد اتخذت من ضغط قشرة بين حجرين . وبرخي شعر رأسه ويقتات من الثار والجذور ”' 
ويضيف جمسع من يأزلون على الصومعة دون النظر الى فئتهم الاجتّاعية , وهو يعيش بين عصافير 
وحيوانات الغابة يقيتها ويعتني بها. ويقوم عمله الاساسي باتجاد الحطب لابقاء بار الذبمحة ملتببة. 
وهو يرزم قطع الحطب هذه رزما ويحملها الى الصومعة يغذي بها النار التي يقم عليبا الطقوس 
المقررة بواسطة ملاعق ممتلفة الاشكال والاحجام . وعليه ان يحافظ على عفة دقيقة » لذا فهو 
يحيا من -جديد بعض مطاهر حيباة البراهماشارين » ويستحم ثلاث مرات في الوم » ويفقرش 
التراب وينبك جسده بالتقشف » ويطالع الفيدا ويتأمل بمحتواتها . 


واسمى مرتبة يصل اليها الانسان هي السميناسين » اذ يصبح ناسكا متجولاً وشحاذاً . وهو 
يلوأ اذ ذاك أعلىالمراتب واكثرها احتراما. وهو يقر بذنوبه جبراً ويستوعب مبدئيا المعلومات 
الأكثر دقة وعمقا عن الفيدا والسحر والطب واساليب النسك . 

وفي هذا العصر غدا سلا على الفئات الشعببة ان تساهم في اعمال العبادة . ولكن لن يعم هذا 
المبدأ ويبلغ الدروة إلا في العبد اللاحق . وتتبدل افعال العبادة الخصوصية اذ تحل السمدهيا 
عمل عمادة النار » وهي تقوم على عبادة الشمس عند شروقها » واحمال تطبير متنوعة » وقارين 
تنفسية ترافةها التأملات . وتحتفظ تقادم الانواع النباتية بمركزها المرموق . 

والارز هو اساس المواد الغذائية . وسبحرم اكثر فأكثر أكل اللحم » وكان مادة غذاء في 
العيد الفيدي > خاصة في الاوساط البوذية : فقد لاحظ اليونان بأن الهنود لا يتناولون اللحم » 
وحر”م اشوكا ذبح الحبوانات في الطقوس وقتل الماشية . اما الارز » فبو على قول المونان » سماد 
الغذاء . ولا يبدو بأنهم قد حر”موا شيرب الككحول » ولككن من الممكن ان يكون تعاطبها قد 
حصر ضمن النطاق الطقسي . ويبقى الارز في هذا الجال الآساس ايضاً . 


ان الماعة التي سبق لمفستينوعد”دها ستظبر بعد فترة قليلة على النقوش الثافرة. 
وباستطاعة المرء ان يتحقق بسبولة عن تقدم وتطور فن الخباكة والصباغة . 
وتبدو منوعات عدة من الثياب والحلى » تبما للفئات والوظائف . والانفشة الاكثر تداولاً هي 
من القطن والحرير . وقد استرعت نعومتها الأو لفين المونان فامتدسجوا صفات الشاب الموصلمة . 
اها الثياب الحريرية فبي شفافة ولينة وخفيفة الوزن جدآ . والالوان كثيرة العدد ايضا . 
وتأقي أشبر هذه الاققشة الحريرية من الصين وبناريس . 

ويرتدي الملك وأفراد الكشتريا قطعتين من الفماش : تلف الاولى حول العنق وتتدلى حتى 
الكتفين ( اوتتاريًا ) » وتربط الثانية حول الوركين ور بين الفخذين لترتفع إلى الظبر حيث 
تثْدت براسطة زنار . وفي ذاك الزمن القدمم استطال الثوب السفلي ( حتى وصل الى الككعبين ) 


الثياب رالى 
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وتركوا فيه طيات ملتوية . ويحذو الموظفون الكبار وذوو المقام الرفيع والوزراء ذو العاهل 
او لان طور فيلفون حول رأسهم وشاحا طويلآ يعطونه شكل العامة . والعمامة اشكال منتلفة 
حداً تحمل عقدة كبيرة عل ل الراني اوعل اانه ويحتذي الملك في بعض الظروف نعلا 
يكون عادة من قطعة سجادية او خشبسة ثبتت عليها قدة تمر فيها الرأجل . 

و برتدي الخمالة والحراس والصيادون وسواس الفيلة والعريات الخ .. غلالة ضيقة ذات اكام 
قصيرة او طوية تحمي صدرهم ضد الجروح التي تصبح من حم وظيفتهم 500 ندا 
الغلالة » علاوة عن الهدف التي اتخذوها لآجله » اصل غربي تبنوها في الحند 5 كانوا قد اقروها 
في اران . ويضيفون الى هذه الغلالة ضربا من التنائير المسئنة ار ذات الطيات والتي معد 
الركبة » او من انتاريًا قصيرة . وهذا هو زي الجنود ايضاً الذين يبقون مراراً : تنصفيم الاعلق 
مكشوفا » ويلفرن حوله مع هذا حبلاً »> وقد استمر الشبرامي على هذه ا 0 
المعاصرة . وهذا هو زي « الغرياء » ايضاً : وهم غالبا سكان المللاصطق الشمالية والغربية حيث 
اهاب بهم المناخ وتأثير الوسط الابراني على لبس زي آخر يكون اكثر حرارة . فهم يرتدون 
ثوب اطول » ونوعا من السراويل ونعالاً تشدها الربط الى الساق » وقبعة مخروطية الشككل تعيد 
الى الذهن لباس الرأس « السيتي » . 

ويكتفي الفلاحون وسكان الغابات بوزرة بسيطة من القياش او الاوراق . اما النساك 
فيستعملون جد الوعل او نسيج قشور الشحر ( فلكالا ) . ويبقى الزهاد عراة ( ديغسارا ) ار 
يكتفون بوزرة صغيرة جداً . وهم جمدلون شعر رووسهم الطويل على اشكال عغثلفة ويبقورف 

بعض المرار على لحاهم . ويرتدي الرهبان الشحاذون ثيابا رثة يخيطون بعضا فوق بعض على 
تكن عطف .انا رمات الدت قزئدة لزنا [ كقاا) عم م باللون الأحمر . ولا بدعون وبراً 
على ابدانهم كا يحلقون روُوسهم . 

ويتألف زي النساء من وشاح وتنورة خفيفة جداً . ويضعن على رؤوسبن عمامة كثيفة 
عر عد عالي تك عام اا رخال ار خض ١‏ يفط الور بكامله ويتدلى الى الظبر . 
وشعر النساء كشف وطويل جداً وهن يصغفنه ضفائر ضغائر او يعقدنه عقداً تتخللبا الازهار . 
ويضع تان الغارا جيل ددسم ضرباً من التيبجان ذات الريش (؟) ويقصون شعرم حتى 
التكتف , اما النساء المتقشفات فيضعن على ؤُوسبن ما يضعه الرجال المتقشفون , 

ويبقى الاولاد عندما يكونون صغار السن عراة اى يضعون وزرة ضيقة . اما الصبيان 
والصبايا فيرتدي كل منهم ثياب جنسه كا يفعل الفتيان والفتيات . ولككن يضع الصبيان مع هذا 
عمامة خصوصية لها ريشة او شرابة تستوي على قمة الرأس »© كا سفعل لاحقا مثلو بالا كريشنا. 


وتكل هذا الزي اشماء عدة للزينة مصنوخة من الذهب او الفضة او العاج او الصدف او 
عزوق كبر ا أكوار السساوة اللنة: .:ريانان الرجال كالنساء » ولا نجد فرقا كبيراً بين ادوات 


رضن 


تبرج هؤلاء واولئك . وهم يضعون عادة عقدين » ويكون احدهها » وهو الاقرب الى الملق » 
مستدير الشككل » بينا يتبدل الآخر على الصدر . 

ويحمتوي عادة العقد الأول عامل زخرفة من الزهر ويربط الى الظبر دسلكين معقودين ينتبي 
كل منهها بسلوطة مذهمة , ويتألف الآنغر من سلاسل عدة ثبتت الواحدة يحانب الأخرى بواسطة 
قطم علىشكل قلانس فاصلة عثروا على أمثلة منها في الحفر التي اجروها سنة .140 في موترباليون 
( مقاطعة بونديشيري ) . ولدينا جموعة كبرى من هذه العقود والقطع يتوافق بعض منبا مع ما 
استعملوه لتزيين الثير ان وامال والأحصنة . 

ويضم الر.جال على سواعدم بعض الاشياء وهي تتألف من حلقة تحمل سعفة صغيرة تظبر 
على أعلى الذراع . ويلج ب أون أيضا الى اساور تككون بعض المرار ضرباً من الاكام الصغيرة 
فتتالف من جواهر تتعاقب مم حلقسات حازونية الشكل او مفرضة . ويضع الرجال كذلك 
اقراطا في آذابم مريمة الشككل او على هيئة «قبقاب»تلتف حولها شحمات الاذنين الممددة.ويغرز 
سكان الادغال فيشحمة آذانهم القصيرة قطعة من العظم او الخشب او العاج. وقد تلاقي هنا وهناك 
بعض الْمواتم في اصابع الرجال.ولا ند حلقات في اكعاب الارجل إلا بصورة استثئنائية كلية. 

ولا تزيد كثيراً اغراض الزينة النسائية عن التي تقدم ذكرها : اذ نجد علارة على ما سلف 
زنائير لامناكب وعقوداً وحلقات لكعب الرجل قد تكون كبيرة جداً . وكثيراً ما تحمل العقود 
على الدهشة اذ تتدلى حتى السرة وتتألف من مواد عدة تغدو بعض منبها رمزية دون شك , 
وتككون حلقات واساور الكعب على شكل حازوني تلتف حول العضو كا لو كانت آل لولبية . 
وتضاف بعض المرار الى هذا « الك » او ذاك » الحذاء » حلقة كبيرة . وتتألف زنائير المناكب 
من جموعة حجارة كرية او مواد مذهية يمر فوقبا زنار من القهاش يعقد الى الجبة الامامسة وقد 
يتدلى أيضاً الى هذه الناحية قسم من اسلاك الحجارة الكرية . ْ 

وحمل الاولاد عقدا نشاهد عليه براثين حموائية » وهي كتميمة ضد المؤثرات الشريرة . 


م . الديانات 


يتمميز العبد الذي همنا الآن بعاملين اساسيين : تحوير الديانة الفيدية ( انظر وجه .. ) التي 
تعرف من الآن وصاعداً بام الديائة البراهمانية » وتطور البوذية التي تصبح قوانينها محددة المعالم. 
ومن مميزات هذا العصر ايضا استعمال الككتابة التي نع على اقدم امثلتها المؤرخة في كتايات 
اشوكا الحجرية . وقد لعب دون شك هذا الاستعمال دوراً عظيما في تكون الجموعة الأدبية 
الكبرى التي تم تأليفبا ها بين القرن الربع قى . م . والقرن الثاني المسبحي . وترتقي قوانين 
مانو » الى حوالي القرن الأول قى . م . اما فيا يختص بالبوذية فائنا نستطيع ان ننسب الى هذا 
العبد ايضاً اقدم كتابات قانون الي ( حوالي القرن الثاني ق . م . ) والنص النبائي للجاتكا 
( القرن الأول المسبحي ) . 


يذل 


وتتسلسل الديانة البراهمانية من المءتقد الفيدي شكل يضعب ملاحظته » ولكنبا مع هذا" 
تختلف عنه روحا . فعموض) عن التقمد بأسالمب الفيدية الطقسية الدقيقة تعتمد البراهمانية.على 
الاختبار الروحي . ورويداً رويد؟ حل اعسال العبادة ( بوجا ) محل الذبيحة . ومن.الطبيعي 
ان يسدي هذا التطور على الآلهة الكترى شخصدة تتحدد معالبا اكثر فأ كثر مم الزمن» وتتولد 
مثه عقشدة عيادة الصور . ان الصفة الطيعية لامعتقد الفندي الذي دعا الى عبادة قوى الككون 
معطم إياها اسمام ديئية لا تزال تهممن على الآلهة» ولكنها لم تعد تصلح فعلآ إلا أوصف الخصائص 
المثولوجمة لكل من هذه الآلحة . وقد عادت الى الظبور تقاليد دُعبية عدة كانث الفيدية قد 
أهملتبا» ويشبد المرء اذ ذاك اتنشار عبادات نحلية لاعد لها وتككوين مبدأ عبادة الصور التي 
ستشلور اكثر 'فأكثر » إِدْ ستنقسم الآغهة فئات فلات وتتخذ اكبرها اشكلاً فردية محددة . 
وسيوجبون ايضاً المعتقدات والطقوس لخدمة اهل المذهب , ومع هذا ستظبر رغمة توسحبدية 
تلح الآهةالصغرى بالآلهةالكبرى وتعبر عن تطور حقيقي نح والوحدة» اذ امام عدد المعتقدات 
والعمادات التي لا حصر لها غدا من الفروري ان تستوعب الديانة الرسمية الأمالي الشعبية.: 
فالتا كيد يوجود وحدة اساسية بين الآنهة كان السنيل المناسب الوحيد » وعلى كل لم يككن هذا 


وهكذا احتفط الزون بالآلحة الفسدية الكبرى 6 واقتدل عدداً وافراً من الآلهة الثانوية » 
ولككنه أشار الى الفروق التي تفصلها . وتصبح آلهة فيدية عدة في المرتبة الثانية كالفجر والسماء 
والارض والشّمس وبوشان ومبترا وفرونا الخ ... في حين ترتقي آآلهة الخرى الى المركز الاولي : 
اندرا » ملك الآهة » فيشئو وشمفا . ويتحول موضوع الذبيحة الفيدية القديم » براههات © الى 
الإله براهها وان م تبلغ شخصيته المركز « الانساني » الذي احتلته الآفهة الاخرى الكبيرة . 
وبغدو الإله » الدطل ©» كريشنا » التحسيد الاكبر لفيشتو » وقد كان الموضوع الاساسي لقصيدة 
بباغافاد - جيتا الروحية . وتضاف الى هذه الآلحة الرئيسية الآلهة الفيدية المذكورة أعلاه : 
القحر » السيارات ‏ النجوم ؟ الثار ( أغني ) » إله الموث ( ياما ) 2 إلهة الغنى ( كويرا ) والحب 
( كاما ) والحرب ( سكندا ) » الإله - الفل ( غنيشا ) » الريات التي ستعظم أهميتها مع 
الزمن » جيش من الأرواح والشياطين كالاسورا التي تمت الى اصل فيدي * والناجا ( الحسات ) 
والنككشا والغندهرفا ( الموسيقيون السماويون ) والابسرا ( الراقصات © زوجات الغندهرفا ) 
ورياث القرى والامراض الخ . وقد ألبت ايضا الحوانات - مخاصة البقرة والحصان والحيات - 
والنباتات والاشجار ومياه الحيط . 


والممثولوجما معقدة وغنية بالروايات الحتلفة » خاصة القصص التي تت الى فيشنو اذ يعادلون 
به بعض الآلهة الثانوية بشكل د تحسد » على الارض ( افتارا ) . وقد أحدثت عبادته »كا 
أحدثت عبادة شيفا » ازدهاراً دين يثير الاعجاب في الاوساط الشعبية والاوساط الفلسفية على 


"54 


السواء . وفي العبد الذي يستوقفنا هنا تظبر صفته الشمسية على شيء من الوضوح . ويلاحظون 
منذ هذا التاريخ اتجاها لمعه مع شيفا وبراه| في ثلاثي » التروري » الذي سيهيمن على الديائة 
البراهمانية في وقت لاحق 

وتعدش الآلهة ما يحبا الانسان وهي شبيبة به . وهي تحتفظ بمظبر الصبا » متى بلفت 
اشدها » باستثناء كريشنا الذي يعبر كصي صغير . ولا مزايا الجال وستغك حتى اثتباء هذا 
العام . وهي تتميز ما برافقها من حيواءات معينة تصبح كقطية لها ( فاهنا ) وها لهسا من صفات 
ذات مغزى رمزي . ومن العيث القول إن قدرة هذه الآلهة تفوق قدرة الانسان » وهي تكبر 
او تصغر كا تريد » وباستطاعتها ان تصبح غير منظورة او تظبر في الوقت نفسه في اماكن عدة 
الخ؛ وهذه الآغة عرضة للشوائب نفسها الت تكون للانسان»وقد تحبر بعض المرار على طاعته . 


ومن خلال القصص المنثولوحية والنصوص 2 اللاهوشة 04 يقف اارء على الاتجاه المردوج الذي 
تتميز به الروح الهندية الى يومنا ( انظر وجه ه6ه ) فتارة حلولية مبهمة وطوراً سعي للتوحيد» 
وسنتبي هذا السعي » في القرون الوسطى والحديثة الى مبد! وحدوي نستطيع ان ننعته 
بالتوحيد . وسيدز عامل آخر مبم جداً سيكون له من الآن وصاعدا تأثير قوي : العسادة 
الروحية ٠‏ وسلدواحه هذه العمادة الى آلهة شخصية كفيشنو وكريشنا ؛ وقد اوجدها الاندفاع 
الشعي الذي يتصح في الممأببارانا والاقسال على الدوغا ٠.‏ وتعبر علها سبراتث شعرية زاهة » 
خاصة اشعار بباغافاد حدتا السعمئة المو<وده ف المبامر اراتنا : وهي سنتبلور في عقيدة السيكبتي 
« الاشتراك في الالوهية » التي ستظبر حوالي الفرن التالث المسبحي بشكل تنظيمي عجبب . 


وإزاء المشاكل الفمدية» التى كانت بفعية فإن الطرين الى شقتي الاوينيشاد والبراهاا نحو 
المسائل الممتافيزيقية والنظرية قد وجبت الديانةالبراههادية نحو مبد! التوحيد ونو تحارب روحية 
تصبح ممع الزمن اكثر عقا وتبلغ ذروتها في العبود اللاحقة ٠.‏ ولعم م« اللاموت » الادبي مركر 
مرموق : فاللاعنف هو اساس التعلم اد يدق لاسو عاد رويط وحسداة روحمة 
طبقية . ومع ان تحاديد الالوسة قد اختلفت وتعددت لشعر المرء بأن هذا المندأ غدا قويا جداً 
بعطي نتائحه الكاملة ويصبح الحدف الدي يحب على كل فرد ان يصبو اليه . وباستطاعة المرء ان 
يلسم طرقاً عدة لأوصول الى الغاية : معرفة الامور المقدسة » التقشف » العبادة او فقط اللبهد 
الروحي والفردي . وعلاقات الفرد مع الآحة هي ايصا حدودة بأشكال محتافة جد ؛ إد تصبح 
النفس هوضوع سدل لا سير له غور بين الطوائف والمدارس الفاسفية : فالنفس وهر عسير 
غلوق » اندز دارم سحلت في الجسد وأا قت في خفم تيار المجرات التي لا تعرف 
هاية » أو هي مبدأ مادي غدا روحيا ... وهذه كلها نطريات توافق بالاعقاد الى القياساب 
الدقيقة صفات ودور الالوهية . 


وفيا يظبهر العم الذي ينظر في غايات الوجود - والذي ل يطرأ عليه إلا تغبير طفيف منذ 


٠‏ - الشرق واليونان القديمة ل 


العبد الفيدي - بأن العامل الشعي هو علىتناقض ممهذ المعطياتالفلسفية »تسيطر مشكلة التقمصس 
( سمسارا ) التي أثارتها الاوبنيشاد على الديانة البراهمانية » ويصبح الفعل (الكارمن)نقطة العقيدة 
الجوهرية. ول بعد هذا العمل الطقسي 5 كان في العبد الفيدي بل غدا الفعل «الذي يلد من الفكر 
والقول او الجسم» , ويعتبرون الفعل كعامل لا يسبر له غور» يتسرب الى الكون بأسره» وبلاحق 
الانسان في مختلف مراحل تقمصاته وذلك رغم أنف الموت . وهو يكون حاضراً وقت امل 
ويببح الاكثار منه الولادات المتتالية ولن يعدم إلا بعد طول الزمن إذ لا يستطيم الانسان اركف 
يتخلص من جموعة الكارمن إلا بمحاربته بالتكفير . وهذه النظرية جعلت الفكر الهندي يتأرجم 
بين التشاؤم الكلي وجمال الكارمن ٠‏ وبصورة متوازية لعقيدة الكارمن فإن الامان بالتناسح قد 
تطور وغدت له أنظمته ؛ وهو يشبه دولاب الناعورة الذي يدور دون توقف ويكون من ثم 
جموعة ولادات لا نهاية لها على المرء ان يتقملها لسأق على الكارمن متنقلاً دون هوادة بين حالات 
الننات والصخر واموات وا مرأة والرجل تنما التقلدات. الق تمرضبا أمسال المره الصاحة أو 
الطالحة » دون ان يستفيد من ذكرى اختباراته السابقة  .‏ 


وتختلف طرق الخلاص باختلاف المذاهب البراهائية : فالعم التقشفي » والمعرفة الروحية » 
والحب الروحي هي الطرق الرئيسية المعدة الخروج من هذا اللأزق الدي يوصف بحى بالجبنمي . 


وتكون هذه الممادىء التى عرضناها هنا بصورة عتصرة حِداً المادة الاساسية للمظريات 
البواا_اةد. ونقافه النها اللجوع الى :ا مسال الملقوس الماعية والفردية©ترال فاعليسية الضلاة 
والابتهالات شبه السحرية والى التلفظ الطقسى بالكامات المقدسة » والى قوة الاشارات ( مودرا 
وهنا )زوالعلامات! المينة مذ الاتبقيزل اللذى امل قشر باروزاد» وتكسي لصون و ناكل 
أهية تعب اعت يله اللظون أختده فى هذا العضن لتنتقل بن الفدرة واطسن الملتفيتث ان 
الصورة والبناء . وتصف النصوص الأدبية العظمة والفخامة اللتين توصاوا البها في هذا الجال إنما 
عاد دون شك على العبادة بالشيء الوافر من حيث الابهة . ههم يقيمون البوجا ار « الاكرام » 
الذي حل محل الذبيحة الفيدية فيالمدازل الخصوصية وفياهيا كل . وهم يحتفلون بهذه العباده بأبهة 
بحضور جمهور عظم ويلجأون الى التفادم والرقص والموسيقى. وهناك طقوس .خصوصية لهفلات 
تكريس اما كل والاصنام » وتقدم الذبائح التكفيرية » وتشبيد الأبنية مها صغرت »> واستة.ال 
الحوادث الماعية او الفردية » والاحتفال بمسح الك او تسلم السلطات الى الزعم » وبصورة 
محتصرة لكل ما تتألف منه الحياة الاججاعية والفردية . 

وبغدو الدين تحور هذا العالم. ونحد تفسيراً لرحود كل شيء في قاعدة دينية تكون فمها حصة “ 
اللادوت أقل شأنا نما كانت عليه فيالطقوس السابقة . وهككذا تغدو البوذية في هذا العالم اصلاحا 
اجتاعيا تؤثر على الحياه السياسية والاخلاق با لها س مبادىء روحية ومبتافيزيقية وقياسية . ولا 
تلنكر الموذية لما كانت تحمله الديانة البراهمادية من لخصائص هندية . ولكن خلافاً للبراهماسة التي 


لضت 


جعلت من واقع وجود الفئات مبدأ صارما والتي أشادت كثيراً بالطبقثين الجاكمتين » ايالبراهمة 
والكشتريا » تعتمد البوذية القدمة على الفئات الاجتاعية الأقل ثأنا » دون ان تسعى مع مذا 
لمساواة بين مختلف الطبقات مبتدئة « من الاسفل » . وهي تتشبث فقط بوجوب تخفيف سلطة 
البراهمة اللاحدودة إن لم يكن القضاء عليها . وتعتقد البوذية القديمة بحقيقة التقمص والحياة 
الاخرى » وتسند ممادئها الروحية الى وجود الكارمن والمصير الذي يخضع له الانسان » ولكنبا 
تؤكد مع هذا بأن الاحتفال الطقسي الدقيق م تقرره القوانين لن يوقف بجرى وعدد الولادات 
بل يؤثر علسها الخضوع للفضائل التي تنتج عن المسؤولية الشخصية . وهكذا يقضى قضاء تامأ على 
امتيازاتالحسب والنسب الاجتّاعية والوراثة الطبقية التي هي أسس الجتمع البراهاني؛ لذا ترحب 
البوذية دون تفرقة يجميع الدين يودون نقض سلطة البراهمة - وتغدو من ثم ثورة أجهاعية ٠‏ 


وتستند تعالممبا الروحبة الى مبد! صراع الحير والشسر وتصف كدواء لداء التقمص مار سة 
فضملة الحسة نو جميع المحاوقات والتواضع والكفر بالذات . وعلاوة على ذلك فبي تأني بنظرية 
الفداء: إذ دون علص سخضع الافراد دوما الى نتائج أعمالهم. وهذا الخلص هو بوذا شاكيمني 
للطور الككوني الحالي » يلمه بوذا ميتريا الذي سيغدو سيد العبد المقبل والذي سيسبق مجيئه زوال 
العالم . وتضيف وذية هذا العبد الى البوذيين السابقي الذكر كائنات من كنبهها محبة الغير » 
البودهستفا ؛ ولكن لا تزال عبادتها في مهدها وم تتملور بعد » وستكنسب هذه الكائنات أهمية 
متزايدة خلال القرون اللاحقة . وتصبح البوذية » استناداً الى مبادئما ونظرياتها » دين جديداً » 
وهي تلدأ لتنتشر الى مختلف وسائل الدعاوة الدينية والتبشير » ابتداء من اعطاء المثل الشخصي 
حتى وعظ المبثيرين . وهي لا تستنكف » مع ما تبديه الأوساط المحافظة من شديد استتكار » 
من قدول النساء في عداد المؤمنين وارسال رهباها يترون معتقدها في مختلف أرجاء آسيا . 


وخلال العهد الدي بسدّوقهنا برى البوذية تنشظم وتثيت قدمبا . وما بزيد أهميتها ونفوذها 
انتخاها كدين دولة من قبل الملولا كأشوكا مثلآ » ولككن أدت هذه العوامل الى توير في مبادم! 
الاولمة : وهكذا يصبح الملك » وقد اعتمد على نظام اجتاعي مك الحلقات » سيد اميع يتحد 
ذاتيا مع بوذا الذي يفقد رويداً رويداً صفته كرجل قديس ليصبم ملك الملوك (وذلك الاستناد 
الى نظريات مختلفة منبا رأي جان برزيارسي ) . وهمكذا يفدو المجتمم البراهاني القالب الدي 
مبر بشكل الجتمع البوذي ٠‏ 


ان هذا العبد الذي نخصه بدراستنا هو من أخصب العبود في جال الفن التصويري : 
فيه بلغ الامبراطرة الموريا وخلماؤهم ذروة يجدم » وفيه امتممل الو لول مرة 
بدل المواد القابلة للتلف » وفمه تكونت الفنون العظيمة وواد الفن التصويري البوذي المقدس 
وتطور قاملآً ؛) وقد تقبلت هذه الفنون تأثير زميلاتها الغريبة ولكنبا أذابته قي جموعة 
العناصر الهندية . 


الفدن 


5” 


ويظبر التقلمد » وهو إحدى خصائص الحضارة الهندية » بككل وضوح في الفن التصويري : 
فقد قلّد النقاشون على الحجر دقائق فن النقش على الخشب والعاج الذي سبق استعراهها دون شك 
استعال المواد الاكثر صلابة . ونرى الهاكل الملحوتة في الصخر تعيد بتكل دقة أوصاف 
« الاسقالة » الاشبية ما فيها من فراض حتى أنهم يشيرون الى مواضع المسامير . وتعيه ايضاً 
الأبنية التذكارية ( ستوبا ) الى يبنوبها من الآجر أو الجر بشكل التومولوس الترابي الذي كان 
غل بعركة ”صف دائزة ع وزيعة أن ارسطتزون! الصرر القدسة إلى طلقا الاشعال الانقاية اموا 
زهنا طرية عن كرع الاخسار اهرنة واللجارة الو حوارم التدائح ارغرو لني ع 
استمروا على إقامة العواميد التي تنوب مناب أخشاب تقدمة الذبائح : وهكذا فإن الاشكال 
القديمة تبقى جنباً الى جنب مع الاكنشافات الجديدة » وذلك مدة طويلة جداً . 


وندهش لواقع قد نحد له تفسيراً من خلال كنه الديانة البراهمانية الجردة والجافة » وهو أن 
آثار هذا العبد هي ذات صفة بوذية دون سواها . ولكئنا مع هذا ستطيع القول إن تلك الآنار 
الى تضفي علمها المزايا البوذية رونقا وحلاوة تحسد قبل كل شيء الروح الهندية وتصور لنا بككل 
دقة حماة سكان الهند وأخلاقهم . 


باستطاعتوم الاكتفاء بأبنية وضيعة وسريعة الزوال وبأصدام لا شككل لها ولا جمال . انه يازمهم 
صور مقدسة تدعوهم الى الصلاة » وهيا كل فعخمة ياجأون الها 0 وقاعات فُسممحة تسم سور 
المؤمنين الذي يتكاثر عددم » واديرة تستوعب الرهبان والراهيات » وآثار تحمل علايعا ناريا 
تنطق بفضل شاكيمني التقليدي . لذا تظبر في وقت واحد المابد ( شاتيا ) المنقورة في الصخر 
والآثار التذكارية ( ستوبا ) التي يشيدوها من الجر وحجر في اهواء الطاق . وعلى هذه الابنية 
الاخيرة خاصة تزدهر النقوشس التارفة اليي تغدو دون شك احدى حواهر الفن الفسدي © اد 
عثل لنا التقاليد الموذية بطلاورة وحردة تثيران السرور والاعحاب 0 

إن هلدا سة الأبنية الصخرية تُعيك بأمانة 72 أشنا اليه أعلاه ده اه 
كانوا قد شدوه من شب . وهذه الأبنية هي غالبا ضخمة وشديده الاتساع . ولأقدءها شكل 
اهليلجي » وهي عارية عن كل فنون الزشرفة الداخلية » وتطل على الجدار الصمحري باب قم 
بعاوه الؤوس اهندى ٠‏ ونسيه هنل سة هادة الأبدية الاكش اتساعا قعل سك الكاندراتيات 2 تحمل 
يصحنها ساحتان تنتبيان بأعدة على همئة براميل منحوثة دون ان تككون لها تاح أو قاعدة . 
وفوق افريز عريض بعلو الأعمدة يتد السقف؛وقد أعادوا بكل دقذ اسكال الاخْشابالأولية في 
القبة الصحرية ٠.‏ ووقي داخسل المعمد نحد فر للسدويا بدعوده داغويا يذوب مات المدبيم 2 
يظررون احترامهم له بالدوران حوله دوراناً طقسياً ١‏ برداكسينا ( 4 واستعملوا ساحات المعايد 
هذه كأمكنة اجتاعات وصلوات 2 وقد سكنها الرهبان الذن انصرفوا عن العام 2 وغدت دوث 
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شك مزارات اد بعدث عادة عن الوسط الآهل بالسكان وحفرت في مناطفق برية . وبعد ان 
تفننوا في النقش على الحجر وازداد حبهم لازخرفةغدا داخل هذه المعابد اكثر زيئة وفناً: فأضحى 
للعواميد قواعد على شكل ااء ولا تيجان قد تحفر عليها جماعات من الخيالة والمطايا » كا يزينون 
بالنقوش الافريز والداغوبا . ومع الزمن تنسع الواجبة فتصبح والحالة هذه كطنف فسبح تظهر 
فبه الرفود التي كان من المفروض أن تسنده 5 

وآثر الستوبا التي عثروا عليها في مبرهوت وأمثلة الستوبا التي لا تزال قائمة في ساشي (بهوبال) 
هى شواهد ثميئة تدخل ضمن اطار هذه الهندسة الحجرية التي تعيد لنا فن المناء الخشي . وغطى 
ملاط مذهب وذو ألوان عدة القبة الحجرية النصف دائرية . وأقاموا من حجر الدرايزون الذي 
يحط بها والأبواب الضخمة التي ترتفع في الجهات الرئيسية . وجعلوا امصاريع والعوارض 

وعلى درايزونات وشرفات ببرهوت وستوبا سانشي الثانية » وعلى أبواب ستوبا سانشي الاولى 
والثالثة - خاصة - نرى نقويًا نافرة تساعدنا مساعدة جلى على درس الحضارة الندية في ذاك 
العصر . ونظير رجسال العبود البدائية في الغرب فقد نقش رجال الفن أساطير او قصصاً شبه 
تاريخية برتدي أبطالها ثياب معاصريهم ويتبعون أساليب حياتهم . وقد وصلوا الى درحة رفمعة 
من المبارة » و إن كان فن رسم الأشياء بحسب رؤية العين لا يزال بدائيا في بهرهوت فقد تقدم 
كثيرا في آثار سانشي الاولى والثالثة . ومنذ البدء يظبر في كل شيء مبلبم لاعطاء رسومهم 
الاشكال الحبوانية » وهذه صبغة سئلازم رجال الفن طوال تطور وتقدم الفن الهددي . وإرف 
نظرنا الى نقوش بهرهوت البديعة التي تمثل لنا مراحل حياة بوذا القديمة حبث تظبر الحيوانات 
كأبطال الحوادث » او الى ما حققه النحت علىالصخر فإننا نعجب ا نشاهد من فن ينشد طبيعة 
الاشياء» يضاف البه تفهم .حقيقي الجماعات وبراعة عفوية وساذحة دنم مع هذا عن ملاحظة دقيقة 
ورقيقة للطبيعة . 

ولنا على فن نحت التاثيل أمثلة صنعت من كثلة واحدة . وأقدم هذه التاثيل ( يكشا 
باركبام الخ ٠‏ ) هي ثقيلة الصنع وقد أسدوا عليم! مسحة دينية لا تخلو من عظعة . وقد أجادوا 
إجادة كلمة في التعبير عن مختلف تفاصيل الشباب واللى » وذلك قشيا مع عنايتهم للتعبير بدقة 
عن الاشياء » هذا الاهتام الذدى تشاهده ايضاً ف فن الينام ٠‏ 

وهكذا يبدو لنا الفن الهندي » حوالي القرنين الثالث والثاني ى. م. ثابت الدعائم وان كنا 
لا نستطيع إلا ان نتخيل المراحل الطوياة التي سبقت هذا الطور إذ إ تبق آثار عن تلك العوود 
السابقة نسبة للمناخ . ويظبر لنا هذا الفن قوي المعالم ومعداً لبلوغ شأن خطير , ويستسيغ هذا 
الفن تطوراً سلشت القرون اللاحقة قدمته وعظمته . 


الهس (ششالتى 
صبن ملولك التسين والهمسان 


بعد تحرئة الامتارات التى انبثقت عن التشاو ابقت « المالك المقاتلة » 
تطور الصين التاريخي(١)‏ 500 1 1 . : 

الصين في حالة حرب مستمرة ( من سنة 3*0 الى سنة "1١‏ ق .م.) 
وستنشاً عن هذه الاضطرابات وحدة البلاد. وتسترعي أنظارنا ثلاث من هذه الامارات ‏ القشاو 
والتسين والنشو . ولكن استطاعت امارة التسين ان تستولي » منك سنة #10١‏ » على المراكز 
الحساسة في البلاد وبدأت تخضع سائر الاجزاء. وقد أتم هذا العمل المجيد الملك تشنغ الذي اتخذ 
له فيا بعد اسما غدا شبيراً هو تسن - شه - هوانغ - تي ( +74 - 73٠6‏ ) . ولد تسن سنة 
هم ول يكن له من العمر إلا ثلاثة عثشر عام عندما ارتقى العرش . ولكن منذ ان بلغ التاسعة 
والعشرين الخد يحرز الانتصار تلو الانتصار على منافسيه : رهكذا منذ سنة «ع؟ الى سنة ١1؟‏ 
كراس نفسه الحرب ٠.‏ وبعد ان عدا سيد الصين المعروفة آنذاك اتخذ لقب امبراطور وسعى 
لتحقيق وحدة بلاده السياسية والاجتاعية والفكرية . 


وتظبر أعمال تسن - شه - هوانم ‏ تي كصدى لما قام يه الامبراطور اشوكا في الهند » 
وان ل يحر بين البلدين صلات او تبادل حقيقيين . وأوجبت ظروف الصين السياسية عملا جذريا 
عنفا لاقتلاع ما تبقى من آثار الحم الاقطاعي. وخوفاً من رجوع مثل هذا النظام جعلوا الحم 
مركزيا . وتسهبلا لتقارب الللاظق فرضت على الجيع نفس الاساليب الكتابية . وأخذ 
الامبراطور الجديد على عاتقه تأمين السلام في بلاده والدفاع عنها ضد الغزوات التي كانت تهدد 
غالب الاحيان المناطق الشمالية والشمالية ‏ الغربية » لذا وحد في خط دفاع الاسوار التي كان 
هلوك التسين والتشاو و الدين» قد اقاموها على طول الحدود . انه الحائط الكبير الذي يعتد على 
مسائة ثلاثة آلاف كم » والذي 'يعد من اعظم الافعال التي حققها الانسان . 

)١(‏ سبق ان اشرة الى إنه من المتعذر ان نضع الصين فاصلا زمنيا في آآخر القرن الاول ق . م . ومع فيسام 
ستم رن ونغ الذي بيقع في ارائل العصر المسيحي » قات الحضارة الصينية ايام سلالة لمان هي سلسلة مستمرة 
الحلهان درن تقاطع وتستند الى ذات اللممادىء والصفات,لذا يمتد بحثنا هذا حتى مقوط كان سنة١‏ 0؟ بعد السيح, 


كيل 


ولكن مع هذا م يسنتب النظام في الامبراطورية إلا لسطوة شخصية تسن - شه - هوانم 
- قي » لذا غدا موته سنة "٠‏ نذير قيام الثورات واشتعال الاضطرابات السياسية التي دامرت 
البلاد في فترة لا تتجاوز بعض السنوات . وسنة .7 نشأت عن هذه الحروب الداخلية سلالة 
| لمان التى ستحك الصين حتى سنة 7٠‏ مسبحية » ما عدا فترة قصيرة تنراوح من سئة 4 الى 
سنة 9م بعد المسيح . وبأساليب لطيفة المظبر سعى امبراطور سلالة المان الاول إلى إعادة 
المركزية التي حققها تسن شه هوانغ ‏ قي . واتسع مبادىء ادارة البلاد الني كان قد سار 
علبها هذا السلف . ومع انه منح أمتيازات لبعض النبلاء فانه سعى لجعلها دوت خطر على 
سلطته . ولككن لم تستعد قط صين الحان الوحدة الداخلية التي كان قد حققها وابقى عليها تسن 
شه هوانغ ‏ تي . بل غدت الصين ايام المان جموعة مقاطعات لا توحد اعمالحا وجبودها إلا 
عندما بددها خطر خارجي . وغدا هذا الخطر شبه مستدم وكان مصدره « البرايرة » الذين 
هددوا دوما مناطق الحدود الشمالية والغربية والدين توغلوا مراراً في غزواتهم حتى داخسل 
الامبراطورية . وقد تفاقم هذا الخطر اذم يتردد بعض المغامرين من الاعاد على هؤلاء البرابرة 
للاستيلاء على اللحك ؛ وعلاوة على هذا فقد تنافس امراء السلالة وتحاربوا للوصول الى العرش . 
واستمرت سلالة الحان على هذه الحالة من قمع غزوة الى اخماد ثورة حتى سئة ١16٠‏ قى . م . وفي 
هذا التاريخ ظبر الامبراطور « وو » الذي لم يكن له من العمر إلا ١4‏ سنة عندما اعتلى العرش 
والذي سيستمر في الحم زهاء *ه عاما » متبعاً سياسة الحم المطلق (0-1140م ).انه 
استند الى اسالسبغير مباشرةولكن شديدة الوطأة للقضاء رويداً رويداً على الندلاء والاستعاضة 
عنهم برجال قانون ينتمي معظمبم الى عامة الشعب , . وقد ثبت بواسطتهم سلطة الحم المركري, 
ونشأت عن هذه التدابير طبقة جديدةمن الاشرافوازدهرت الحضارة الصينية ازدهار أعجيبا . 


والى جانب أسماله الداخلية هذه أعد الامبراطور مل ضد الهيونغ ‏ نو الذين كانوا ييددون 
بصورة مستمرة حدود الامبراطورية . وأرسل لهذه الغاية بمثة استكشاف واستعلامات بزعامة 
تشنغ-_كبينوقد استمرت هذه البعثة في مبمتها من سنة م١‏ حتى سنة700١‏ تقريباً ووصلت الى 
افغانستان . وأضفت البها بعثات اخرى وقفت على حالة البلاد السياسية التي وقمت علىالطريق 
التجارية الممتدة من كانتون حتى البنغال - وهي « طريق برمانيا » الحديثة . وغدا هذا العمل 
ا . واتسعث البلاد الصنية غرباً حتى توانغ - 
انغ ( التي تشرف على مجازات ألتاي) وجنوبا حتى كانتون. وهكذا استعمرث منطقة كان س 
سو» وخضعت بلاد يو”ثان وشمالي أثام وفرغانا » وأحبر المرونغ ‏ نو الأشداء على التزام السكينة 
ولو الى حاين ٠‏ 


ومع انه حدثت اضطرابات بعد موت وو فقد تابسع أحد حفدته سوان - ف ( ما - 45 
قى. م. ) الفتوحات الصينية في التركستان الصيني» واستولى على النقاط الرئيسية في حوض تاريم 


لسلا 


وقفى لقرون عدهٌ عل القبائل الحوثية في منغوليا » ولكن عقبت هذا العبد ُوفى شديدة كادث 
تقفي على -ك المان . وتعاقب على العرش فيالفترة الواقعة بين سنة م4 فق. م الى سنة ؟ ب. م. 
المتحرفة الى الاسرة الامبراطورية» وسعى لاصلاح الامور معتمداً على الطبقة المثقفة (ه ‏ لا). 
ولكنه كان خيالىي الاهداف »© وقامت ضده جموع الفلاحين وقد عضها الجوع ينابه فتنازل عن 
العرش أمام مطالبة ذوي الحقوق الشرعبين . واغتم الفرصة أحد الهان لبو سيو فأعاد سلطة 
سلالته واتخذ اسم كوانغ وو تي (ه<-70). 


وبدأ اذ ذاك عصر استعار صيني زاهر : فأعمد السلام الى بلاد الاثنام والتوتكين ( 47 ) 
و اخضع الحوث في منغوليا الداخلية ( 8 ) » وثيثت الماية الصينية على واحأت تركستان اثر 
غزوات القائد بان تشاو المظفرة ( وقد انتبث سنة 4و ) . وهكذا انفتحت الطريق نحو الغرب 
واستطاعت الصين بواسطة الخبول المدربة والمحطات المتعددة ان تتصل مع اففانستان واند 
وايران والشرى الروماني ‏ وكان الامبراطور تراجان ( ١١7-54‏ ) قد أوصل تأثير روما في 
آسيا الى الأوح . وستغدو هذه الطريق «طريق الحرير» ستعود بالثروة لمدة قرون عدة علىالبلاد 
التي استطاعت ان تسلكباء واصبم لها علاوة على ذلك أعظمالآثر الثقاني والفلسفي إذ بواسطتها 
أسغلت البوذية الى الصين حوالي ستين او سبعين سنة بعد المسبح . 


ومع هذا عادت سلالة المان الى انمحطاط لن تقوم لما بعده قامة . واعيّادا الى هذا الضعففه 
استعاد الهون هجم اهم وعظم شأن الحكام المتنافسين ف المقاطعات . وبعد معارك دامية - دامت 
حوالي خمسة وسبعين عاما ‏ عرلت رعميا سلالة الهان )78٠(‏ واعترف اذ ذاك بثلاثة امبراطرة 
في لويانغ » وتشنغ - تو( 58١‏ ) وناتكين ( 905 ) . وهكذا جزئت الصين ثلاث مالك 
واجتاح الهبونغ ‏ نو شمالي الامبراطورية القدهة . وأعطيت السلطات الرئيسية اذ ذاك لاسرة 
التسين في نانتكين ( م١«‏ - مه ) . اما في الشمال فقامت مملكة صينية ‏ تركية عرفت باسم 
وي ( موس - نمه ) ستعد الطريق لقبام سلالة صينية .جديدة» اعني سلالة التانغ التي ستتخلف 
سلالة السوي (9مه-6م١5).‏ 


عندها حقق تسن شه هوانغ ‏ قي وحدة الصين طرأت على المجتمع 
واحوالالملك تغبيرات هامة وعميقة الجذور. اذ في زمن المالك المتحاربة 
لم ينفك النظسام الاقطاعي عن ترسيخ قدمه وم ينفك النبلاء عن اكتساب امتيازات في وقت 
ضعفت فيه السلطات الملكنة وفقسدت سسبطرتها . وم يستطع تسن شه هوانغ ‏ قي فرض 
سلطانه المطلق إلا باللجوء الى اساليب عنيفة قلبت الوضع رأساً على عقب . وحذا تسن - شه 
هوانغ تي حذو المستبدين لترسيخ هذه النظرية الجديدة المتملقة بسلطة وشخص الملك» ولكن 
عمد امبراطرة الهان»خلفاؤه الحقيقيون»الىاساليباكثر نعومة والتواء ليتعموا بؤار ذاك الوضع . 


السلطة الامبراطورية 


نض 


نقد اختلفت حتما وجبات نظرم الى الامور ولككن تساوت اهدافهم : فقد عزف ثسن ‏ شه 
هوانغ - قي » وهو الكل القدرة » عن الطقوس - اذ اعتبرها بالبة اكل الدهر عليها وشرب - 
الي كان ملوك التشاو والاقدمون يقبمونما بصفتهم ابناء السماء. ولكن يبدو معهذا بأنه رغب في 
لقناع مروؤسيه بالصفة الالهية التي تلازم شخص الامبراطور » لذا احاط نفسه نسرية كلية ©» 
وعاش في قصر منفرد » لا براه شعبه . وكان برمز قصره الى عالم الآلحة » وهو لم بظبو إلا في 
ظروفاستثنائية رسمية كارتقاء جبالالامبراطورية المقدسة التي كانوا يقومون بها باحتفال. سيب . 


اما امبراطرة الحان فأظبروا نفسهم بباعثي النظام القدم . ولككنهم لم يتنكروا لمبد! الوهية 
الامبراطور التي نادى بها الحم المطلق وقد فطنوا للاخطار التي تتعرض اليها سلطاتهم سيب 
طموح ومشاغيات الديلاء . لذا عمدوا الى اللبونة والحيلة : فبدل ان يحصروا إقامة الطقوس 
الامبراطورية في المشغ تنغ ( صفحة 4لاه ) كا كانت الحال أيام التشاو فإنهم عمموها في مختلف 
أرجاء المملكة. وهكذا غدت جولات الامبراطرة إلى جبات المملكة الأربم معادلة لدوران ان 
السماء داخل بنك التقويم 3 وتحدد نظيره تعاقب الازمنة 2 وهع أن الخصائص لني سحل د لاحت 
بصورة ثابتة ألوصة الامبراطور لم تكتمل بعد » ومع أننا لا نزال في طور انتتقفالي فان كنه 
النظرية الصينية التي تتعلق دشخصية الامبراطور قد أثبنت مبدئياً . وستستمر هذه المميزات حق 
سقوط الامبراطور سنة 1911 . 

والى جانب هذه العقسدة تظبر فكرة الدولة وتفرضالقوانين التيلا تقتصر غايتها على «معاقبة 
الاثرار ( بل ايضاً على « لشجيع الصالخين » : 

وهكذا يتقبلون الممدأ القائل بأن عمل السماء يعود بالخير علىالنظام العالمي بيها يعنى الامبراطور 
بالنظام الاجتاعي . ويمدو الامبراطور عمل] اكثر أهية من السماء ها دام قادراً على ترسيخ النظام 
الروحي اد ان الامبراطور هو وحده المسؤول عن مثل هذه الادور » وفضائلء الشخصية هي 
خير كفبل لتحقيق سعادة الجبع . وتمثل جموعة الموظفين ضير الامبراطورية . والامبراطور 
ورجال الادارة هم معدون لتثقيف الشعب وتوجيبه وابقائه في مستوى معشي نديل . 


تبدف ادارة الامبراطورية والاصلاحات الى غاية رئيسية : الابقاء علوالجيش الذي 
جعلت مئه الحروب ضد البرايرة أمرأ لا غنى عنسه . وقد تطور الجيش تطوراً 
جذريا ملل ان أصبح يتألف بكامله 3 تقرييا » في عبد المالك المقاتلة » من فرق الخيالة التي » لخفتها 
وسرعة تنقلها » غدت تصلح اكثر من عربات النشاو الثقيلة لصد هجبات فوارس الهون الصاعقة . 
ومنذ هذا العبد أخذ الخمالة الصينيون برتدون ثياب البرابرة » اعني السترة القصيرة والسروال » 
بدل ثاب .خيالة العصور السابقة الفضفاضة ؛ويضدوق ايا ذنابس وأفراظ) من المقدرس. وقد 
اقنبسوا هذا الامر عن أعدائم ايضا . ويتخذون كذلك القوس والنشاب فيقاتلون والحالة هذه 


م 
الرما ة البرابرة بنفس الأسلحة . ولتأمين انتصارات مستدية لمؤلاء المحاربين بوجبون قسما من 


الصادر 


سل 


اقتصاد الاميراطورية نحو الانتاج بكسات هائلة : فرجال الحدادة يشتغاون لهم ؛ ويشجعون 
كثيراً الافراد لتربية الأحصنة التي تضاف الى مول الاصطبلات الامبراطورية » وتقدم لهم 
المزارع العمومية الوفر م لحم الضشأن والحبوب والعلف الحيوانات » وتؤمن لهم مؤسسات النقل» 
بواسطة قوافل من مئات العربات » ما يحتاجون اليه من مواد واسلحة ورجال . وآشيراً يعماون 
جاهدين في اهراء العاصمة ودور صناعتها ومحازن اسلحتها لتأمين ما يطلبونه من ذخيرة وميرة » 
ويسول تنقلهم في مختلف أرجاء الدولة ما يقيموبه من طرق جديدة وقنوات 

وتشجم كثير أ هذه الاحتياجات الزراعة وتربيةالموائي.فهم يصلحون الاراغي التي لم تزرع» 
وبنشئون الممتلكات الفسبحة التي تأتي على الاملاك الصغيرة . واردهرت ايضاً الملاحات وأكوار 
الحداده . وتستدعي جميع هذه الاعمال توحيداً في بعض أمور الدولة : لذا فرضوا نظاما واحداً 
الكتابة والموازين والمكابيل والمقاييس . وأثرى كثيراً بعض المواطنين .خاصة بين الذين يملكون 
الاراضي ويتوسطون في الاعمال التجارية ويقدمون للجبوش ما هي يط اجة البه . وتكثر البد 
العاملة اللتوجبة للقيام بالمشاريع العظمى إذ القضاء على الملكية الصغيرة والوسطى ألقى فيأحضات 
الشفاء والءوز عدداً وافراً من رجال الزراعة والسناعة . وقد يسخرون العبيد كا تلجأ الدولة 
الى استتخدام عدد من رعاياها الذين يكون قد حك عليهم جزائياً لما اقترفوا من أعمال تخالف 
القوانين . 

ولستفيد الدولة بأسالبيها الخاصة من ثراء الاغنماء المتصاعد فتقر أساليب قاسة ثم ت: ثم تنقضها 
وتستيدها بقرارات أسد وطأة : ملاحقات قضائية » وضع البد على الارافي ا ؛ ضرائب 
ختلنة » غرامات ,., وكلبا طرق تعطي الدولة الحق بوضع يدها على جزء من الثروات التي 
اكتسيت بوسائل تخالف كثيراً او قليلاً القوانين, وهكذا تتكون ثروة الدولة التي يتم بها رجال 
مال ينتسبون الى فئة التجار . وتتوالى النشريعات امالية لتذيد في يات هذه الثروة : فهم 
يسحون تارة سك النقود ونحرهونه طوراً » ومحل النقد الخفيف محل الثقيل - وعند كل تغير 
تفرض الضرائب على مخالفي القانون . 

وتساعد هذه العوامل كلبا على خلق طيقة نديلة في المدن » تهوى البذخ وتحيا حباة رفاهية 
وتسنثمر اليد العاملة بأجر يخس تعثر عليها سهولة نسبة لغناها وفقر هذه الطبقة العاملة . 
وسيئير حتما هذا التفاوت فيالثروات ثورات واصلاحات سيجير شلفاء الهان علىتحمل نتائجبا . 


على أثر الحروب الاقطاعية والاستيداد حصلت تغييرات جذرية في تكوين المجتمع 
والروح الاجتاعية : فبئحي المغامرون والأ ثرياء الجدد والجنود والملاكون الكبار 
نبلا العبد القديم عن السلطة ويعتبرون الثروة أساس النظام العالمي إذ يصمم الغنى الأداة المفضلة 
النجاح . ويبتدىء أعاظم , رجال الدولة الجدد حماج ا أحقر 0 : فيصبح راعي 
الخنازير مستشاراً اكه سق ل ا اع لم ل ا 


الكت 


كي 


الاستحقاق والحظ والثفوق الحربي والربح الوافر عوامل تكفل النساح اكثر منالحسب والنسب 
والامتمازات الارشة . 

وتستفيد الصناعة والتجارة من حياة الترف التي يعثقها هؤلاء الأثرياء الجدد مها أسدوا لهم 
من نصح ٠‏ ويعطي الل القصر الاميراطوري وينشط المع لحذو .حذوه على احسن وجه : 
ويتسابق القوم لإقامة الولائم والاعباد والصرف دون حساب واعداد حفلات الصيد والقنص 
واحياء الرواياتالتمشيلية غير آبيين للقوانين النيتحرم دعوة اكثر من ثلاثة ضوف الى بيت واحد 
والقي تفرض غرامة على من لا يتقيد بها . 

ومع هذا فان الامبراطور ورجال بطانته - أيام الحان- يحرضون كل فرد على التقيد 
بأهداف الحياة القديمة والعودة الى بساطة العرود الغابرة . وةوائين الدولة الروحية صارمة 
وجازمة : فبي تؤكد سلطة الأب المطلقة » وتستنكر الزنى وتحرم على الأرامل ان يتزوجن » 
وتفرض عفة إلاخلاق . وينشر التعلم هذه المبادىء ويسعى لتعميمها في الملحقات ايضا : إذ 
للدساكر والمرا كز الحسكومية مدارس يدرسون فبها المنبج نفسه الذي يسيرون عليه في العاصمة . 
ويدوم عبد الدراسة تسعة أعوام » وتتناوب في كل سنة مجموعة « العلوم » استناداً الى النصول 
وتنتبي بامتحان ؛ انه تدريس نظري فقط يعم الاولاد الطقوس والموسيقى ورم يالنشاب وقيادة 
العربة والكتابة والحساب وقواعد الآداب » وتحتوي مواد تدريس)الفتاة النسج والخباطة والنقر 
على العود والشعر. والتاريخ . ومدل هذا العبد نامس ميل الصينيين نحو البحث فيالكتب المدرسية 
عن ممد| الحكة والفضائل الاجتاعية والشجاعة . 


و تتغير إلا قليلآً نواحي الحياة البومية : فالطقوس وحفلات الولادة والزواج والدفن تلبسع 
القوانين التي ساروا عليها قديا. وتستمر الحياة الزراعية على الخضوع لتقلبات الفصول وضروريات 
المزروعات . وما حساة الندل إلا صورة مصغرة لحياة الامبراطور ؛ فو يمتلك العسد - ولا 
يحوز ان يتعدى عددم الثلاثين - ويستأجر الخدم . ويحتوي قصره نساءه وخدمه وكل ما هو 
ضروري للحياة العادية من ألواح الجدود حتى امن . وهو يستيقظ باكرا » ويغسل يديه وثمه 
. ويسرح شعره ويستحم هرة كل خمسة أيام ولا يخرج من البيت في ذاك النهار . ثم برتدي ثياباً 
تليق بقامه ويتناول وجية خفيفة» ويستقبل أولاده الذين يفدون لتحيته ثم يعكف علىالدرس, 
ويحدثه مدير أعماله عن مختلف الشؤون . وبعدئذ برتدي شابه الرسممة لتناول الغداء ويككرس 
ما تبقى من وقت نهاره للأعمال التي تفرضها عليه وظيفته . 

وتخصص النساء وقتا أطول للاعتناء بتبرجون . وتعيش المرأة في غرفة خصوصية تحيط بها 
وتملك المرأة كل ما تحتاج البه لازينة في صناديق من اللك نقش عليها كل دقة : مسحوق الارز 


> 


ومسحوق الزنجفر او العصفر الاحمر تضعه بصورة مسئديرة على وجنثيها ؛ ومساحيق قَائَةٌ تضع 
بواسطتها بقعا تنعثرها على وجببها تبعا للعادات المتبعة» وهي تسود حواحمما بواسطة ابرة خشدية 
طويلة ومعةوفة . 

وتتناول طعاهها في غرفة منفردة بصحية سائر نساء القصر . ويتألف الطعام من لحم اللخنز بر 
وضعوا عليه البصل . وبزيدون اليه بعض الانواش الخففة وأصنافاً من اللحم والجساورس والذرة 
والأررت وكين تيمرف الأزر فق ذلك العيب الاشهان الذي ساقي فنا بسند.. و افق الاطعمة 
الكحول التي يستخرجونها من الذرة» او الماء او الشاي في مناطق حنوبي النبر الازرق فقط). 
ديعم د هالا اللموم الندا قطنا حيلة وحففونها ويطسبونا بالإنحسل > او يتقعونم ا في خل 
أضافوا اليه البصل » وتحتوي الولائم على خمسة اصناف من الطعام هي : المرق » وم العجل 
والضآن أضف اليه الارز » ولحم الخنزير مع الجاورس» والسمك » والطيور . وتظبر على موائد 
النبلاء اللوس أصناف أطيب طعماً : حازون نقع في الخل » وخاز ير صغير لحشوه با #شاض © 
وسلحفاة » ولحم الكلاب » ولحم فيء طبيوه بالزنجميل وتبّلوه ببيض الثمل الحفوظ في الملح . 

وتقام الولائم على أنغام الموسيقى والرقص » وقد يشارك فيه المدعوون انفسهم . ولحكن 
يأق غالب الاحيان رب البيت بالرقاصين الدين اتخذوا الرقص مبنة لهم والبهاليل والببالين . 


ان كانت العاصة الامبراطورية قد اتسعت اتساعاً كبيراً لتحوي بين طبرانيها » 
كا صدرت بذلك ارادة الامبراطور » أقوى أسر المملكة » وان كان تسن - 
شه - هوانغ - في قد أبدع في تحملبا » فان مدن الارياف تبقى مم هذا ضيقة , ويشبه القصر 
الامبراطوري قصور امبراطرة العبود السابقة» وله باحاته وأبنيته الى أحسئنوا اعطاءها الوجبة 
المقررة . وهو بمثل بصورة رمزية الصالم > يق في وسطه الرجل الأرعمة 2 اعنى الامبراطور 4 
الذي يستمر على اتصاله مع قوى النظام العالمى . 


إطار المديلة 


ويعيد بيت الغني أقسام القصر الرئيسية » ولكنه ييقى مع هذا شببها بمنزل الفلاح الذي طرأ 
عليه بعض التطور . وتشرف ساحته نمو الحنوب . وفي قعر هذه الساحة عد بناء طويل قسم 
ثلاثة اقسام : ففي الوسط قاعة الاستقبال » والى اليمين واليسار الغرف ومستودعات المودة . 
وتحصط بالجناح الاسامي أبئية عدة : فالى الشرق ببوت الضيوف > والى الغرب مساكن الاولاد 
المتأهلين “ والى الوراء المراحيض . ويحتوي البناء الاسامي على طايقين او ثلاثة : ويسككن رب 
الاسرة في الزاوية الجنوبية - الغربيسة > وهي الجبة الاكثر شرفاً حيث تحفظ ألواح الجدود . 
وللنساء غرفة يستقبلن فيها تقوم عادة فوق القاعة الوسطى » وتزينها عمد صمغت باللون الا حمر. 
أما الجدران فبي من الآجر المطلى بالكلس © وقد يغطونه بالقياس في اللاسيات الكبرى . 
وتظبر في السقف أخشاب ملونة ومنقوش عليها » ويسطون على ارض الغرفة طنافس كشميرية. 
وبنتصب مقعد رب ألاسرة تحت مظلة أقبمت في وسط القاعة : 


القن 


وأثاث البيت بسيط . والمضاجع هي عبارة عن لوح خشب أسند على اربعة قواثم قصيرة 
جداً » يعلوه فراش ويتد على مساحة الغرفة يكاملها » ويتمدد المرء عليه ملتحفاً بغطاء من القطن 
المنطن ( ويكون من القماش عند الفقراء ) اما الوسادة فبي من الخشب قد يضيفون البها عوارض 
من الخيزران تخفف مرونتبا وطأة تلك الوسادة . وتحجب السرير بعض السجوف وتعلوه مظلة 
علمها الستائر . ويجلسون على حصر . وما الطاولات إلا عبسارة عن مقاعد طويلة ومنخفضة » 
وه يتكثون على مقاعد أقصر من السابقات . وحوالي القرن الرابع فقط تظبر الكراسي ذوات 
القوائم الاربع والمقاعد المشبوكة القوائم “ وقد اتخذوها عن الغرب . ومن أدوات الآثاث ايضاً 
القناديل : وهي عبارة عن مصابيح لها تسعة مشاعل او مصاببح زيت بسيطة وجميلة من السهل 
حملبا . وتصنع هذه القناديل من الخزف او النحاس . وتوجد مكتية في احدى غرف البيت 
وتتألف الكتب من قطع خشبية رقيقة ربطت الى قدتين من الجاد . وأدخلت عادة جديدة أيام 
سلالة الحان وهي استعمال لفات طويلة من الورق توصلوا مؤخراً الى اكتشاف المادة التي صنمت 
منها » ريتتسمارن اللكتابة تغينا ومراقى سدحة شر ةضيف الروزس ازرساني و 


وأثيتوا مزولة على حائط في عرصة الدار . ويرجد في القصر ساعة مائية مؤلفة من عدة 
أحواض لنحاسية تحدد الوقت بشكل عابي اكثر دقة . 

وهناك اخيراً مكان هام خصصوه لامطابخ . وني الببوت الحقيرة نجد هذه المطابخ في قسم 
المنزل الحصص للسكن . ولكن في بيت النبيل او في قصر الامبراطور تتخذ هذه المطابح لها 
موضعا في أقبية قاعة الاستقبال» او بصورة افضل في أماكن معيئة يكون قربها دوم بثر ماء . 
ونحد ني هذه المطابخ كوراً كبيراً له ثقبان تغفلي فوقها مراجل كبيرة , ويلأون هذا الكور 
وقوداً من خلال موقد مربع الشكل ويؤحدون النار بواسطة عصى طويلة جوفة.وبالقرب من 
هذا الكور يعلقون المونة على خشمة فببا كلالسب. اما أواني المائدة فبي في غاية التنوع : أكواب 
مختلفة الاحجام » أوعدة مستديرة القعر » أجران وأحواض » وتكل هه الأواني أطباق 
وطاولات صغيرة يأتون بها بعد ان يكونوا قد أعدوها ١‏ 


ولا تختلف كثيراً ثباب الرجال عن ثياب النساء . وبرتدي الرجال سروالاً داخليا قصيراً 
من القراش وققيصا قصيرة لا أكام لها » ثم يضعون فوقها سترة وسروالاً يطول او يقصر. وتربط 
النساء على قسم جسمون الأعلى قطعة قاش اهلبلجية الشكل تغطي صدرهن وبطنين » ولكنرن 
ما تقدم ذكره » قطع من الجد الابيض على الركب > وجوارب من حرير تثيتها إلى البساق بعضص 
فقط بقطعة ضيقة من القماش تستر عورتهم بليس النبلاء وخدامهم ثوب طويلاً . اما ثساب ررجال 


البلاط “ وقد اسثليموا شكلبا من شاب رحال الأدب » فتفطي الشساب الموصوفة أعلاه » وهي 


يرث 


عمارة عن ثوب ذي مطاو تنلاسب والقوام يسطئونه تحرير اييض ( بأو ) * او عن ثوب فضفاض 
بتدلى من الكتفين حتى الرجلين ( تشونغ - تان - ي ي ٠.)‏ ويشد الثوب الى الجسم زبار برتيط 
بعقدة مر في ابزيم من الممدن المتقوش عليه » وسيغضلون أكثر فأكثر الرداء باو الذي كان كثير 
الاستعمال في زمن الحان ؟ اما ابزيم المعدن فبو مأخوذ عن عادة بربرية . 


ان عبود امالك المقاتلة التي سادتها الاضطرابات » وقيام الحم الاستبدادي ثم تفثي 
الفوضى التي سبقت استرجاع المسان السلطة عوامل م تخلق جو يساعد على اتتشار 
وازدهار الآداب . فتسن - شه - هوانغ - قي مثلا الذي أراد فرض الوحدة على بلاد الصين 
أمر ياشعال نار أقى لطبا على كثير من الكتب الادبية الكلاسيكية ( سنة 0#«اق. م. ) . 
ولكن نحت مم هذا المؤلفات الفنية ( الطب » والسحر > والزراعة الخ ) . وعندما أراد المان 
بعث الأدب الصني كانت الكتب قلية جداً وقحزالك. تمزوه عقج ةن فضي الآفاء 
الكونفوشانيون لاحماء جوهر الادب القديم . ول يحقق هؤلاء الادياء » عمداً أو عن غير قصد » 
إلا عملا دعائياً وليس عاسا : وهكذا غدا لجبدم غاية توجيبية ونادى بأهداف كونفوششيانية 
رسمية قالوا إنها تننسب الى العبود القديمة ولكنها فرضت بالفعل فرضاً ٠‏ 


الآداب 


واكتسب منذ ذاك الوقت رجال الأدب أهية كبرى كان قد حرمبم منها شن هوانغ ‏ تي 
وملوك المان الأولون . وفرض الكونةوشساندون على طلاب الوظائف الادارية تقدم امتحان ؛ 
وأضفت الى الكتابة « العصرية » او ااشعبية ( كين ون ) - التي كانت قد ساعدت على 
ازدهارالتجارة ‏ كتابة عامية (كو- ون) أدت الخدمات الى جام دون سوام . وثالت 
المؤلفات « العادية » - وم يكل غالبا اسم واضعها ‏ استحسانا متزايداً . ولكن أفسح هذا 
الامر لجال رحبا امام المناقشات التي لا تعرف حداً » والى الجدال المدرسي والتنافس السياسي 
إذ وقف الكونفوشيائيون حيدم على شدمة القضسة الامبراطورية . وتصارع بشدة مشايءو 
الكين ‏ ون والمتحزيون للكو - ون ومفسرو ( وي - شو ) النصوص القانونية المجددة . وقد 
فاز المنتصرون للككو - ون ( نصف القرن السالث المسيحي ) . وبما لهؤلاء من نفوذ وسطوة 
غدت التعالم الكونةوشيانية الفلسفة الرسمية » وكوآن القاثاون بها طبقة نسلة جديدة نفذ 
أعضاؤها الى مجلس الامبراطور ومبدث السبيل امام رسال الادب اراقية الحتكومة . وقد 
رسخت هذه النظرية أجديدة على يد تونغ تشولع شو خاصة ( مات حوالي سلنة ٠٠اق.‏ لم” 0 )ء. 


ونشبد إذ ذاك ازدهاراً في الآداب الصينية : ررجال نثر موهبون - ومنهم كيا بي (154- 
ق.م. , ) - وتاشرون (لبو هيلغ اط - ا قء, م . ) - وشعراء ( سو ماسيانمم جو 
الذي مات سنة 1١١9‏ ق. م. ويانغ هيونغ سنة لاه ق. م. الى سنة ١8‏ يعدالمسبح) - ومؤرخوت 
ورواة ( سو ماتسان 5-1١65‏ ق. 6م.)ء .. وهؤلاء الأدباء جميعيم م فخر عصر المان , 
وعرف الشعر مشخاصة تحدداً ارسى أسس القصيدة الصينية للأجبال اللاحقة » ونحدهم فيالفترة التي 


718 


تتراوح ما بين 155 و 8094 بعد المسح مخوضون في مختلف المواضيع التي سيعيدون البحث فيها 
فيا بعد . وفي الوقت نفسه يتبلور ميلهم نحو جمال الاسلوب فتظبر إذ ذاك « قواعد الألحان » 


إننا نجد نزعتهم الى امال الحسي في مجالالفن ايضا وقد دسمتها امكاناتهم على 
تحقيق الأحسن»تلك الامكانات التى ساعدتها الظروف. وتحتفظ المصنوعات 
النحاسية التي تلت عبد التشاو بنفس المواضيع الحيوانية وتخضع لنفس القوانين» ولكن هناك 
روحا جديدة تبث الحماة فبها : فعوضاً عن نقوش, فن التشاو الافرة وأشكاله الفظة نرى 
رسوما مستقيمة تنشابك فيها الاجزاء المستوية الشككل والاقسام التي تلؤها خطوط ملتوية فيظبر 
الفن في تناسق وتناغم الملء والفراغ واتحاد الاشكال الحبوانية والزخرفة الهندسية . انها نقوش 
قوية وحموية كزمملاتها السابقة ولكنها أكثر وضوحا ولبونة. وأ ث كال الاواني هي أكشر ساطة 
واستدارتها أكثر نقاوة . ويبدو بكل وضوح في حلقات الزنانير التي نقشت علبها نقوشاً دقيقة 
أثر علاقات الصينيين مم البدابرة الهون . وتثدت هذه الحلى والمرايا واواني المائدة النحاسية ذوقاً 
دقيقاً وشودا حقيقياً . 


وتتكاثر التأثيرات الغريبسة وتظبر بكل وضوح في صناعات عدة وذلك لازدهار التجارة 
الصينية أيام لحان واتساع الامبراطورية وللعلاقات التي ترطدها الصين مع الغرب . وقد صبرت 
هذه التأثيرات في البوتقة الوطنية وغدت صينية ماما . ان الفن ايام اللهان - أقله في الآثار التي 
وصلت البنا - هو أكثر تشعبا من الفنون السابقة : فقد أضافوا الى المرايا وأوالي المائدة النحاسية 
وأدوات الزينة التقليدية هندسة تشبيد الابنية لاموتى » ونقوشاً نافرة » وسلسلة أشياء صنعوها 
من الفخار المشوي > ونماذج أولية للفن الخرفي المرخرفة بالمينا » وأقشة حريرية » وأدوات من 
اللك المزينة بالنقوش . وقيط هذه الصناعات اللثام عن تقدم كبير في استؤار المواد الحتلفة » 
وايحاث سكون لها نتائجها الباهرة » وتقدير مستمر لحقيقة الأمر. وهكذ! فانهم بزينون النحاس 
بالذهب والفضة » وبرصعونه بالممنا واللك والحجارة الثميئة ( الفيروز والدهنح واليشب ) . ومن 
ميزات الفن ايام الهان حرية كإرى في التأليف وترسيخ الخطوط وحماسة وحياة في الاشكال 
وتذوق عسق ملىء باللءونة للحقيقة الطبيعية. ان هذا الفن هو خير انعكاس لعبد جذاب تأسست 
فيه الوحدة الصينية بالاستناد الى مجتمع مدد » يحب البذخ والرفاهية » ويعشق المال » قويا 
كان أو دقيقاً ناعم , 


سه 


الغفادحمة 


ان هذا الكتاب ببمل درس أكش من حضارة نسبة لاتساع العبد الذي يبحث فيه أعني منذ 
ان وجد الانسان على الارض حتى ظبور العبد المسبحي . وكان لا بد من بعض التضحية وذلك 
لانعدام الآثار والمصادر : ولن نستطيع إلا في زمن لاحتى الكتابة عن بعض الشعوب التي عاشت 
قِ قارات فسبحة إلا بعد ان ينبتك مقر دياجيرها وتشع عليها الأنوار التاريخية الاولى . وقد 
نفسر أمراً معقولاً فرض علمنا تضحبات اخرى موقتة : إذ كيف لا نيق لدراسة واحدة تاريخ 
روما وشعوب الغرب المتوسطي الذي غدتث حضارتبها “ في القرون القديمة » صورة لحضسارة 
روما تلك ؟ 

ومع هذا غدا لزاما علينا ان ندرس بالتتابع اثنني عشرة حضارة . وقد أجبرنا على تلبع 
تطور البعض منها في مراحله الحتلفة » هذا التطور الجذري العميق الذي يحرم علينا من ثم 
اعشبارها كوحدة لا تتجزا. وفي مثل هذا الحمط الجغرافي الضيق لن يبرز قط درس الحضارات» 
في عصور التاريخ اللاحقة » مثل هذه الصفة فيالتنوع والتحزئة . وهذا الأمر أكيد لا ريب فيه. 

وان ترغلنا فيعصور ما قبل التاريخ الاكثر قدما“تصبح هذا الاعتيار أشد وطأة إذ ان نقطة 
الانطلاق كانت وحدة الشعوب في تكوينها الطببعي وحياتها المادية والروحية . وهكذا يبدو 
بأن تطورالحضارة وتقدهها قد وضعا حواجز بين الامم» واهابا بها الى تشييد حضارات استقرت 
على ما بينها من تضاد , 

وقد حصل فما بعد ارب واندماج : ولكن ل يملع هذا المصير » نتبحة الارادة كان او 
عوامل الحروب» من تكوين ثلاثة عوالم : عام الشرق الادنى» وعالم الهند وعام الصين . وعندما 
بدأ العبد المسبحي » كان كل منهم قد أرسخ وجوده ولخصائصه منذ قرون عدة : وباسنثناء 
مقاطعاتهم المتجاورة ل تقم فيا بينهم إلا علاقات ل تمس الجوهر . وم يكن هناك تأثير مشترك 
أصاب الكنه . وعندما وعدت الامبراطورية الرومانية غدت هذه العلاقات اكثر عدداً وأوسع 
مدى > ولكن بقيت مع هذا سطحية محصورة ضمن نطاق تب..ادل السفراء الوقتي او المواد او 
المصدوعات الفنسة القيمة . وسيلقضي وقت طويل قيل ان تتخذ لها مجمرى أخر . ان التناقض بين 
هذه العوالم الثلاثة قد اصبح » مدة قرون إن لم يكن ]لاف السنين » من المعطيسات الأساسية 
لتاريخ الحضارات . 
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وهناك حقيقة اكثر رسويها إذ يخضع كل شيء انسائي لطروف الزمارىس وثفيير القوائين , 
فأثناء الفترة الطوياة جد التي كانت موضوع محثنا في هذا اللؤلف شضع المالم المندي مثل العسالم 
الصرني للفزوات او تمع بانساع الرقعة : وسيعرف كل منها في القرون اللاحقة حركاث أشرى من 
المد والجزر . وقد تطورت حضارته) وستطور ايشا , ولكن منل أواشر الألف الثاني ق. م, 
وعندما ثبتث القبائل الآرية قدمها في الهند سصل ثطور هذين العامين الثقافي دون حوادث ثبدل 
او انقلاب فجائية » وذلك بصورة مستقلة وبتأثير القرى الداشلية وحدهسا , ولا نجد للصين او 
للبند ما ندعوه « القرون القديمة » اعني ذاك الطور الثاريخي الذي ستعى اسه ان قابلكلاه 
د بالفرون الوسطى » الت تلتها « النبضة » . فللبند وللصين بدء تاريخ فقط ٠‏ وان كانت القرون 
التي سبقث العبد المسيحي لتختلف عن سواها فذلك لأن هذه القرون شاهدث تكوين الحضارئين 
الهندية والصنية » وكل منهم| مدعو الى الاستمرار » حثى زمن قريب جد منا » على نيج تحبساة 
قد تمدو ثابثة لا تتغير معالمها . 

ويختلف الآمر إن نظرنا الى العالم اللتوسطي , ففي مصر وبلاد ما بين النبرين شاصة كان ذا 
العالم حضاراته التي نشأت في اطار ضيق وعاشت على نفسبا ومن حيويثبسا دون أني نجلب من 
الخارج. لقد كان لهذا العالم نفس الحضارات تقريباً وهي استعرث زمنا طويلا» ولككنها الفرضثت 
منذ آآخر القرون القدعة على أبعد حد . وقد فضت لبها شيشوشئبا دون شك ؛ هذا إن ل نقل 
بالاولى بأله قد أصابها الككسيم » وأذابت حمويثها وشنةشبا ارات أقل عبد وذاث طاقاث 
اكثر لقبول التجدد , ولقد نشأت هذه الحضارات الاشيرة في عالم غير العالم اللتوسطي وف زمن 
أقل قدما. انها استثمرث تجارب الآشرين او بالأحرىكونت معظم أجزامها ما أشلئه او ورثئه 
عن الغير. ومع هذا لم تقف مميزاتها الجوهرية القليلة حائلا دون التصارها؛ ولككن عرفت بدورها 
الاضحلال بتأثير قوى شارحية وحديدة . 

وهكذا مدل القرون القدعة يبرل عالما الشرقى الاقصى كعالمي الاستقرار والدئومة ؛ اها العام 
المتوسطي » مهد العالم القربي الآثي » فبو عام الثوراث الدامية والتحول المسثمر . وفي القرو سئب 
الاول المسيحية الى سشخصص لا كتابنا الآثي لن يخفف مصير روما او مصير المناطق الآسيوية 
من هذا الثناقض البّن . 


11١ الشرق واليونان القديمة‎ - *١ 


الصتادر 


)١‏ القرق المتوسطي والبوناق 
١‏ - دراسات شاملة 
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(1952) معسوتلم هس وعتعتاع اناق وعمتوتره 

.(1931) عاعغأع "لاسو عقر هنآ ,قعطمم و12 عقم ,11 1 هس 

404 بعأممصسقةعغط! عسمم عاأن! و1 :د عاعغزة “الدع ععمم© هآ ,تعروقم 165 عقم ,111 )4 - 

336 )1936( 

نال دهن اميلس لافط'! اء ععلسقععل4 ,0118(7© .1 ,20115581 .2 ,01012 17-0 ٠.‏ 

(1938) عنوقمة عقدمس 

.(1935-1938) (ماع» 5صملايل) أمه'ل ع0 عسوت طتروعمامطم عتلغمماء ممع - 

(1923-1926) ,1 .ا (قهءتناهآ ركأئة1) عتوتاسة عمسأولتعة هآ ,رطعطفاط 083 


؟ - حول ما قبل التاريخ 


متصمط"! ع0 سمقعساوة انل عستوتده بعسوتمواماتامم وأومامغطععة'ة كأمفط ,لاكانا00 .0 
2 عر 
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علاوغاقتر يعضمةأعناه نعساتر هل عل قعنمتسم1ز قفر1 ,1813 لم1 2 أن ب[الاطظ8 قزاه 
.(951] بأمنزو8 ,كلعو) عناولدطالاممقط كم عناولظا 

«نناعوالهير أ عسولالمه يعنؤتزماوتطغغم عأوماد' لمعمل اونشقاة ,783817118 ,لاس 
2 بعستفتم 


م - حول مصر وباذذ ما بين النهري 


لماه 80 قلا 1141150151 ,2 أن الا1>[فاة ,ل عدم ,نهنا ,(1948) 72410125011 1 ا 
مرق؟! عل سمأورلله؟ ذا مضهل ععنالهاد هآ 8 مأسوردم هل عل سمتأدعوغاها ب علة نهل أن 6) 
([195 يأفووظ ,قأموط) اأقعل0ممتلوووط لفك 


4 - حول مسر 


لفط .0 عل 11 ا :(1932 رقمل رقلغو) عللوتهم مهام عاأمروطنة بتطهزن11 ,م 
انطه لأمرؤية تملانه ها عل ععلها1115 ,ةناذ 1" 

بأمللة8 رصهلقة0) قسنوسيمطخع صل عادحم ك1 رطلاللا .8 عدم .لمن باتشاخطط .م 
.(1939) 

«منزووة للملأوماللاك هط ,تالت تف ك8 :01 ام لدعا رقع تاتف .11 اأء أاخخ 5131 .م 
(1952 بأمنووظ ,قلغوط) مللتزفلا 

(1926 رأعظع[34 ل ,مافوط) عنهن لاؤؤوة للمالوؤزل سوك هل أه للخ غ6 3140853 ,م 

معسف ا عل ع«تلقغطتهه) 146 فصقل و6جاسر غلم 8ل عل ففطععة قعة ,3401183 بط 
لال الها قلق مأزوظط1 دك مضطلة1للرفاين عله هآ أن ,(1925 قاط ,سعتامطمقعاك) معتمضمر 
(1946 بتاع ظطع188 ,ملتوط) مل اموجه فملعؤلع “3131 ,511 بمغفصم ]1 

(1949 مولن "2) عاتسعاأدؤوة نمأواك هة ,لطاطادةم ا ,ل 

بأملانا روانة) فلعلا روط وفل سماأررالهد هآ,]]11 .283 نوم هن ,للتفتخطظ ىم 
,1937 

ملاظ) فاو خخئ1 عللل يهط ففقل وميافاترللء عأ هآ ,01 لمن تاترخع كر لر1مة ,ل 
.(1948 نظ ,قاع 

فل رنام810108] رقانة©) للعتاتروية مأنجاة غآ ,11018150010111 - 085100558 جره 

.(19848 لم 

لم١‏ 2 بللفعاظ بخ ركلنو8) مفظاء ل ليزه عائرة[مقاع ةلل لعنتصفكة ,تأظزظ ازولا ,ل 
.(1932:1953 
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ل حول أسيا الغربية 


فأنلوكنال معشاولده 185 كانارفل علط أشفعلطة فأوهامفط نه 0 (عتسنولة التلفاطط013 .0 جح 
سؤق قهرة ,17 ١ 1-111 )1927-1931( : ١‏ بللسممما8 .م تقوط) وعلسقوعل لل عناوويزة"ا 
.(1947) 1939 ؤ 1930 عل تعسوأهه[ة6للععة مارو تان 

رأقة0 لقلا روغ الععناوظعولئهد8) عمتعلءقة #فامنيهقععة عأمفئ! عل ك6زفأيلا ةعمز باط 
.1928 

(1950 نه 5 تامف رآ ,قتعة8) تلعاعنة لغتست رمطة نلق كفلاو )نه مانم ,لخ115ناله ك1 


> - حول بلاد ما بين النهرين 


مركقة اع غققغاطوازؤنافطا مؤهأدعتلائلء هنا ,عنضرةاهتردة51 هة ,01335 صطمفتاطلط .1 
.(1923 ,31881 .م ركأعوط) عصعام 
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- حول آسيا الصغرى 
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(1933 ,تعمططنجع) ,وقع©) ممعغيلع4 اع جعاة1 ,ومعية رافظ ,وتصقيم باط جح 


- حول فارس 
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د حول الاجويت 


قم لمعك جولذ القن باعجاملا! .جر ,قتبة) عسيعفعة جو ف هتلاس هلا 0172© .0 > 
,(1953 جع عجعتعسودا .2 
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عل فسوأوتاعم قعآ ,,[1 ) بل 1 .غ35 ,ععنوتدة [اعطممم قسمزوتاءء وع[ ,2م512 011 هس 
.(1948 ..1.لآ.28 ,كضوط) « همقكلة » وملعم للم 15 عل ,عممعاعمعة عومسكار 
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.(1949 لقنطاباعن روعةط) ععتقنثة الت "لآ تدده سق تمفلام امسن[ ,طلامو5لا2 .1 
أتاعا 201[ » ممنععم !امه 15 عل 2 .م125 رومع م تممعة وعظ1 ,خ211201[1-50130418[1 لم ل 
,(1949 رعلانا13/12150116 .ذل رذأعة2) «< ماكب أ[د سمعزعمة 

2 عققةة1 16 تضهل وكتعتع 55 065 اع قضعكل [سغط2 :16 ...كتاموزوتاعم وعة ,215548171 .]1 
,8215) « 1/4328 » تملاعم!امء 2[ عل روعلقأوعتعه كممأهعتاءج دع«سععسد 5ع[ ,1 .5 نال 
.(1945 . .لاط 

0 650 18 12اأ0ج أتاقط قلنام مانن ,لالاه 65.٠١‏ 163620 ,لال خظءآ1 17120 .01 
.(1929 ,أمنزو ,دعوط) لعون1 :0 سملقودوتلتك 1 ع0 عنزهغ:11 ,2181120181 ,م 
وعاغااجدمنم وع2 اع برعل عغزو “1111 دل تاعتللصر ده كعسأوئاءه وع0 ,لعدم15 ,1015 .للم 
رآةلأعدكطة .ف ,كاعة) عتتاكتهقلتال دك واناطغل دعاء [عوءدل'0 دعاغلاممم 125 : وتوقل 3 
.(1932 6ه 1930 


ا 


ا 


1١‏ <ول اليونان 


الث قم عثالاء20م 166016101 ,عتسعاعصهة ععغع© هل عل عمأماولل1 ,1841218110 ,[ - 
]1 كمأل ,كأعة) عمهاأضنط دمد اء ععقم© هل عه (1950 ,امبرو ,كضةط) تلام 
(1945 ,عرعلة) 

(1923 ,اقطعالة ,لذ ,قتمح6) ععتع عأمناعم لال «مأأدهمهظ وك ,مل ,م - 

.(1932 اأمنزوط ,كأمة©) عتتوتاسد عع نم0 9[ ع سمنأخود للك هآ ,001581 3 هس 

.(1920 ,قوعلم ,كأعدط) علتاولامه وءعغ© هل كمقل اأهقكه6 ع[ ,01012 0 سس 

(1931 ,مااع آءقمااء8 ,كلنوط) علكهما عل ر,وتعتاقط قعل ,قعوقوك و5عآ ,0100118 اصح 

لت ,15ئة2) دمأوتاءع 8[ كنول عممع متداع ع[ ,820101[.4310181 ,ل أه 0181510151 .آ - 
.(1932 ,أعطع كا 

عاععء8 .8 .© بطاعنضب84) اسمتوللء؟1 سعطءواطءعامع عع عاطعتطعوء© ,211155011 ,7 ,14 د 

.951 نع 1941 ,701 2 

ال 2:01]1085 ,219ة6) 4اإتاع سف[ قممول نزم أغوعسلذ'! عل عنزم):111 ,5484113010 .2 

,(1948 ,1تتاعم 

5 ,لمقعع80 عل ,كانية©) عتتلوعقجع ععتااه )!1 19 ع0 عنأم او ,0101581 .1/1 غم .م 

(1910-1921 .لك "3 ,آمل 

ركلعة2) عتاولمعاعع الروده'[ ع0 وعسلوتبره 5ع[ أع عسوعممع عفومعم هآ ,[280810 .آ 

.(1923 ,اعطعاكة ,م 

(لعقماط ذف ركلنة) عتنتتاواتكء3 قرلا .عتاوععيع أأعملامغراءعف :0 اعتمولخ الالكلفك1< 08 

:(1939 آهنا 2) واعذاو “لا ,عسوأوممل 1006م26 ,11 ٠.‏ ,(1935) عموتمطاععهة علملنن" ,1 ١‏ 

ب(1948 ,لهل 2) عتاعهم عتشلمعءم ,لعاعغزة ؟07]) عسواووقكء ع0ملءة ,111 ٠‏ 

(1925 ,عاأعطعة18 ,قانعو) #امعصصطامه مصتاط[2 رقع تاوعققع قعنتطمآلكت5 ,18041 ,8 م 
(1927 نأمنقة2 رولقةط) عتتوعععع عمتاأوايعةو هلا ,كعم اع ع0أررة؟ 56ممجع انا اع 

(1924 مجو أعوط) 016 انالقنع هآ ,21105 .08 - 


ا 


ا 
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؟١‏ - حول اليونان في العهد القديم 


عنطحهةدلتطم 19 عق ع«معاو 1 ,843401110 ,لذ ندم .20م , (1914) 81122581 .1 -س 
(1919 أمنزة روأعةط) متتوعمعع 

100 .علالعععع عنقدعج 18 عل صمتاأق سورهم 19 عناع (ُو5دو1 ,501710111 .2-10 هس 
بعلم "2 ,.8.لآ.5 ركلعوط) عممعء مهام عتطمهدمايظم 12 ع0 ع0نالة عتابدة عناو مقط 
(1949 

ع0 قصم الل ,كأعه2) علا والقطععة علاوعع7 ععناوايهو هآ ,01141801111113 ل س 
(1939 الإضصيرك 


م١‏ حول اليونان في المهد الكلاسيكي 


.(1928 راعطعك/ا1 .ذف ,كلعة2) عناوعععج نأك هآ ,010172 06 هه 

وعهلة “7!1-197؟) ق5أيك قعل ععغم) ه[ عمقل علنهمللأقمممامز م1 هآ ,34421101 /ا - 
.(1940 ,علاغمع ن-واعة2) (,0-.ل الروجع 

(/193 ,خم0ت 12 ,ذلعة©) عمولومملك معن هآ ومقل ع556مم غلم ه1 ,لالهن1م 052 ل 
.(1949 ,0ن "2 ,,ط,لآ.2 ركانةط) عنوأوموك عء8:© ها قعمد ع١‏ هآ ناه 

عل قطه10 151 ,مضو©) علاوأققمل عتلوجععمعم عسفادانععم 124 ,6ةنا 014180101 ,ل - 
.(1943-1945 ,701 2 ملإصنات 


١4‏ - حول اليونان في العهد الهليني 


عتادزمعلك11 معطا [ه لاإدماقتط علسمممعةء لعه ادمع عنال ,لطت 250510171 11 - 
(1941 ,701 3 ,ققعلام هلمع تمط© ,لعمقر0) لأعرمس 

-12) أسعأء'! عل ومالدوتسن[[عط'! اع سعتحرهل نقتم عسدالوتينج صسرلاطا ,1010600817 م 
(1926 ,أعطء 141 .لك ,وام 

,5 811) عتاولاأكلم الفط سمتكدكتللكك هآ ,1817/10 .ل .8 عدم 20 ,اللخلخ .1 ا 
.(1936 ,أمنزوط 

.(1938 ,تقت الله ,قلموط) قعل أعتاعن8 قعل قهه أ أسانودط ,8515518044131 8 - 

«0أدزلاقث املد نهآ ,قم اام« ناءظ) قعل أقدآ دعل 01218 عتسمدمءن06آ اخلط مان 
عل وعالطععة قع1 وغجرة'0 عأملزو ب وعع02 وعرآ غه ,(1939 ,للأعطهذذاظ عتربمعظ علونوهم!ا 
(1947 ,قالع 1[طنط عل عع 01 ,دعااعن:ةا) تتممعت 

.(1925 ,قعمااع.آ-نه[اء8 ,83115) 126105 ,1201155181 ,2 اد 

.(1946 ,.*0.1آ.2 ,ؤلمو) عتاعتل عمد أت عسعامظ ,0115لا قططم ,لم -س 


/ 


أ 


؟) حول آسبيا الشرقية 
سد دراساث عامة 
تأوتده قعل علفاسمتعه عأمفنا ,8101501 .1 ,820121لاخ ,ل ,010055281 طلاتل] هس 
(1941 , "رنآ,2 ,كسضوط) ملعغزو "2317 كله فعر 


,(1929 ,نزله) ,ف ,ؤاعة2) كالوكؤلامدم وعل عزعةخ1 ,51011 .1 - 
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1١ 


9 حول اليد 


,(1929 ,قزعة8) 01لا 2 ععناامانوة ودقتله1 برأعمكة ,824022110181 ل[ سس 

ب(1937 بكأعته) ,آنل 2 ,آ ٠ط‏ وللاأققهاء أصعة0'! أ عؤسلثرا1 ,201/132© ,6 سه 

باللأو بخ ,كأق78) علهه1! ع8 ق0هالوكلللكلك عممعلعهم مع ,00101111111181 ,0 سه 
,(1930 

,(1917 ,5لية2) غأعخ أملط18880 4ه جوسأموزيء8 ,701101321 ,م س 

[0/ا 2 ,1آ888 4ه 100036185 ع1 ,848511411 ,7 12ق اء :20110281 ,م س 
,(1940 ,ة1أناعلو©2) 

,(1949 ,2804 ,22715) 800008 يال عز؟ هآ ,70110881 رماس 

لقطقهة8ة قعل اع لإعندهط8 عع وصععع) بده ع0هآ1/1 ,!185.:201015512[رآملا 4[ 28 ناه 
,(1930 ,اطقععء80 عل ,قأهةط) ,111 .ا رعقمميم سل عجزماملة'1 عصول رمعم 

رإناخلاخراظ 0011-2 ,8 عع رذ 280 رقنركما”[ ع0 ومنامعتلاتك .1 ,تكم11460 ,1 -. 
.(1936 ,أولزة ,قلجوط) 

هط .1 ,/5111 اه جخع[41301775ج01.-421 77/1111 5 ,1 ,2484550171-01015151 27 اس 
(1933 ,لعطعةا8 مأطلخ ,قزعو7) عسمعتلها «ملتوعتلئجل ها )ء عتولمه 016 

,5118101480 هآ اه 889110101 ,للاخ ,1481[1-5 ,211-11024079 ,ل ,188383010 رآ سم 
,(1947-1949 ,اأمنزه2 ,5أية2) 1 ,) بعسوزوموك علمسلاامال 


م ب حول الصين 


بأقنزة17 ,815 ة1) 8ل1.1315.54[1© ,31 ,1244 عسل© 18 ع4 ععسوووزواة ,025151 سه 
,(1937 

ب(1929 ,اعطعنق8 ستطلخ ,كنمة07) عوزمسلطء ممتلممتلادك و[ 81 لهت ,101 - 

(1951 ,نمطا ,قزمة8) أيه دمع ع عسل هط ,080115581 20 سس 

متفظ م بسسععييا8 عبلة غم .1للهظا ,عععسايا© عطا عه ورمعولطعءط ,/1187 لظم ها 
(1943 ,«لأهطماعم:5) 15 "78 راعف «عئلوم:]! 

,2235) 2085402 للك عبأملمفال”! ع2 117 ٠.‏ عهوتلمج عستط© هرا ,10 5م824 ,31 - 
.(1927 ,فلتوعهمقا 

بقفلتي 28194 قاعم كعك عنم12 سمط قعل عتسبومجة'! ة عقعتعم عثمد هلا ,عصغقم ]21 س 
(1932 رقضوط) 1ل 

,10105108 عق .[طدظ بأعوودي عندد84 [طنط روععتمسع عد«متهناءع معلا ,عسغد دسح ب 
,(1950 ,قنقة2) 111/آ1 

ام .1 ,ومتوقتط عل .امد أعسزو عكديكم8 .لطم يعسولامهزل عبلآ ,عسيقم يخ سس 
(1950 ,قنموم) 

لمك ع ,ومامجكقرظ عه .اطتظ مأعوسنيرت) ع56ه80 .]طنط رععدو وعلط ععقصراا ,عسغم برك - 
(1950 ,قلنية0ة) 

(1946 .177 2.50 ,كأنيو©) وسلمسطورمة) ع4 عذم# ,075 ه81 مرا 

عه !12 2 .20كا رعوامسلتل عقعسعمهلا عك تلمهسمع هلمن" ,لاله حجر س 
(49ه] ,وتم 
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دول زتق ممارن 


أن التوقيت القدم غير أكيد في الغالب . لذلك اضطر رنا الى الاكتفاء ببعض الاشارات 
الفامضة من حبة والى بعض المصطمحات من جبة اخرى ‏ 

إن كءة و حوالى»» يصدد العبود القدئة » لا تشير الى التاريخ» بل الى توقيت تقريبي : 
فالتفاوت قد يبلغ قرنا أو قرنين أو أكثر أحياناً . 

إن كامة « تقريبآ » تشير الى تفاوت أقل اتساعا في الزمن : بين نصف قرن وعشر 
سئوات على وجه التقريب . 

إن علامة الاستفبام (9) تشير الى تاريخ متأرجح يلغ التقارت فيه عدة سئوات فقط 


145 





التواريخ 


متسر 
هعمئ - مم4 الرقت الأسامي لتقرير 
التقومم المصري 
حوالي 4٠٠.‏ 


حوالي عونب 





حوالى للم الملكة المرحدة في مصر 


لالس ل لز 


حوالى وووم 


من ,.مم؟ الى | مملكة منف القدعة 


٠د‏ تقريباً 
باحيض 


ماوكها الثاني رالثالث 
والراسم خوفو وشفرع 





رملكورع الامرام 
الككبرى 
لاسا -- *٠-‏ كولم 
.وا 
حوالي دوج" د 
٠‏ مءة١‏ 


0 


بلاد ما بين النير ين 


اولى حضارات بلاد ها 
دين النورين 


الطور السومريالارل ؛ 

مدن لافاش وأرر 

وأدردك الم تتحارب , 

تسلل الساميين الى بلاد 
ابل 


طور أكاد , في البدء 
يؤسس سرجون ملكة 
ا كاد الساميةء زله قود 
كبير عل آسيا الداحلية؛ 
تقمي على المملكة غزرة 
س القبائل الجبلية 


بلاد عيلام وابران 


( بادد سوزه) 


بدء الحضارة العيلامية 





سر حون الا كادي ضع 
بسلادعيدم 











بلاد كنعان وسوريا 
و الاناضو ل 


للم العلاقات الوشقة 


بين حبيل رمصر 





التاريمح التقليدي 


لتأسيس صور 





0000“ 








العام الايي والعام اليوناني امد الصيين التواريخ 





ها" - 1١11‏ 
حوالي ٠٠و٠4‏ 


حوالي وا 





حوالي ار 


لل وم 


استمرار حضارة العصرا شجري 
الججديد فياليويان» وبدء استعمال 
المعادن في جزيرة كريت 


حوالي و موسو 


بدء الالف الثالث 


من ٠٠4لا‏ ب الى 
تقريياً 





للنأيضا 


للا سوه (9) 





210 
0 
حشارة وادي المندوس لكالا حوالي ووم“ مسد 
( موهلجو - دارو ء هرانا ) (حومدحرد" ع+؟عو(7) 2320 
لم تفسربعد الككتابة 


16 


التوارييخ 





من ٠‏ هلالا إلى 
اها تقريياً 


حم إلي لال 


« وكلإنا سس و واولا 


من 5٠‏ ١م‏ الى 
تقرد] 


71١ حوالي‎ 


9ل" - وول( 


حواي للا 


من 70٠٠‏ الل 


تقريبا 


الى 1 06 اهل 


لم١‏ سم ا 


0 


أواخر القرهالشاسم 


3 


سال 
10 


سر 





ديلة لمبة الوسطيى 





00 سترس عد ره 
اللامجوو-0موو) 








إلفوفى ف العيد الارل 
الذييفصل بين المماككتين 


دراب مايكم أدي 





ا 1 ١‏ 
السلالة المماسة صر 3 
ا 

دار فرصتسا مر 
1 

ا 











بلاد سوزم ) 


عرديا يمرك شي لاغاش ؛ إلسومر بويع شعو رن 


سلااة أدر الثالثة 


الطور ! موري الكسابي 


| 
ملالاب ابسن بارماا 
دازجياه ود ساميي 
| الغرب اد الاعردييث 


السلااة البابلية الإبلى 


سي حودافي 

















العيلا دوا سوام ص 
ا 1 


1 


استقرة اراد سأر ر بيات 





بلاد عيلام 


ماجكة ادر 





في ابران, ا 














/ 
: 
ا 
| 


1 
1 








الممز ا يدر مجم سيوم 
م ا ا 





بلاد عيلام و أنرإن! بلد كنها ب 
بلهدم بن اوري | ٠»‏ ام واييان ن وسوري 


والاناضول 


| اردمار باع س الجبارا ا 
الا شوريين في في ادر كية| 


استقرار اطثببن ف 
الإاصول, إزردهمادا 
إرغابريت كِ قمليقيبا» ا 

لوسيع علاقاتها اي يلاد 
ما باب ال 52 ورشاصة 


مم مالم الايمي | 





استبيادما الى التوداة 
البعير ربس نه يمتازدييما 
سو بيار ملسطلين مطار يقيم 

ِل 4 مدي 


الإشرروي مادق مادري) 


على العدر ات 




















05 2 


العام الاعجي و العا اليونافي 





عر طروادة الثانية 


بماء القصورالازلى الكريلية 

















85 - لمإسيمه 


التواريخ 


من :هسم ألى 
تقريياً 


حوالي لونم 
وواالا لد ووو8] 
من 69١لا‏ الى 


ا تقربياً 


حوالي وام" 


وو«ا"”"# - ءو8١ا‏ 


حوالي 000 


من 000-00 الى 
مم١‏ تقرننا 


03 


وو ولا نه وموا 


موؤل ا ءءما 


سن”ةٌ ألما 
أواخر القرن التاسع 
عشر 
جم" 












التواريخ مصر 2 |إبلادما بين النهرين 
500 استناداً الىالتو رأة؛قدوم 
العبرانيين الى مصر 


١٠‏ تقريياً ‏ |غزى وحم اشمكسوس,. 
“7 'الطور الثاني الفاصل بِينَ 
0 ملكتي 





وو/ا١‏ تقريياً 
القرن السابع عسر 
ا الفزوة الحثية عل بابل 
وقيام السلالة الكاسية 
٠م6١‏ -- ١١9٠‏ |المملكة الطيسة الجديدة 
ابتداء من +*لمه١‏ 


م6 !| - ١08.‏ | السلالة الثاملة عشيره 
حوالي ٠ءوة|ا‏ 


القر ناذا مس عشر-. تأثير مدر الفوي عل بلاد 
النسف الاول من ما بين أأممرين 


القرن الرابع عشير 


1444 .م ١)‏ (9) | حم تحرق سالثالث الذي 
سل سيادة مصر حتى 
الفرات 
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| بلاد عيلام وأيرآن| بلاد كنعان وسوريا 


والاناضول 


ق بلاد ميتاني ؛ ازدهار 
الامبراطورية الحثية 


٠ 





حملات فراعة ماكة 
طيبية الجديدة على بلاد 
كثعاره 


غررات تحومس الثالك 
المفلمرة رهو بنسىء 
الامراطورية المصرية في 

2 0 








العالم الايهي و العا اليوناني 





طبور الالخيين في ارغوليد ؛ 
دمار القصور الكريئية الادلى 
يليه مد فترة قصيرة تشييد 
3 القصور الثائية 





أرح عظلمة درلة ممنوس السحر ية 








اماد 


رصر لالآريين اليحوض المندورس 











الصين التواريخ 


«ءلمما 


 ًاييرقث‎ ٠ 
5-0 


وء/ا١‏ تقربياً 


القرن السابسع فشر 


نامل 


؟م6١‏ د ءةوا| 


اتداء من ١لمه١‏ 


+لمهة١‏ - |١١٠١‏ 
سلالة الشانغ (ع+؟ه١1؟‏ - حوالى ١6٠٠‏ 
)رقد دعرا !ل «ن» منذ 9 
سد ثء ١#‏ 
القرنالخامسعشرت 
النصف الأول من 
القرن الرابع عشسر 


)9( ١؛هءسلا4م1‎ 


ابتداء من ١1417‏ 





"6 





بلدد عيلذم و ابر ان 








: بلذد ما دين الدبى بن 
التواريخ 5 اا عور ( بلدد سوزء ) 
٠‏ تقرسياً حروج العبراسين 
هاا - عون( 
تقريياً 
ولإسطى_برووس ؟ (9) إحي امنرقيس الرابع ‏ الخثانون | تضعضع الامبراطورية المصرية في آسيا 
طور تل العهارئة 
لإا سد و وما السلالة التاسعة عشرة 
القرت الثالث عشر 
القرئان الثالث عشر عم العظمة الأشورية الاورل : حواليسلة 
1 ع امه محمتاز شاسصر الارل الفرات. من 
والغاق عكر سة. 5 ؟(الى سةء 46 ار ترليت 
بينورتا الارل الذي دنتصر يي كل حمة 
ريستولي على نابل , حوال سسة ١١١٠١‏ 
يلم تيلت فلاصر الارل البحر الاييص 
اللوسط اي شليقيا 
النصف الثاليى س 
القرن الثالث عشر 


لسعلا( ) سم رسي ن الثاني الدي يستصرقي 
قادضش يفلسطين ودعقهد تمالغا عم 
الحشيين 


١1/4 سنة‎ 


ابتداء من ١77٠‏ | هحات « شعوب البحرم 
565 


مي و و د 0ك 


بلاد كنعان وسو ريا والاناضول | العام الايجي والعالاليوناني | اهنفد | الصين 


و0 
نصوص اوغاريت الدينية , ت#ركات | دمار قصر كنرموس . ذروة 
الشعوب الكبيرة . استقرار المدرانين في ازدهار الحضارة المسينية 
هلسطين . الشعوب البحرية تشدىء والمملكة الآخمة 
بالتحرك , تزعزع الامبراطورية المصرية 


حم الملكالثي مو يباوليوما الذي بسط 
ملطانه على ميتاني ويصل الى فلسطين 


تضعضم الامبراطورية المصرية في آسيا 


باووس اسيرام في سبيسل ؛ ونجود 
الجدية الفنيقة 


التاريح الذي اعتيدته القررث 


القدئة لحخرب طررادة 


النفوذ بي الفراعمة والمارك الحثبين ؛ 
وقد هددتهم جيعا حركات شعوب 
عرس التربظ! اشرق 


؟؛ . الشرق واليوئان القديمة 





لسيهعلدسشسم] 6*٠‏ سسسيده 


التواريخ 





6 تقريباً 


مل* 1 سس موثو( 
تقريباً 


ل الزوس 1 (9) 


ل 0 
تقريناً 


القرن الثالث عسر 


القرءان الثالث عشر 
والثاني عر 


النصف الثاني من 
القرن الثالث عشسر 


)7(١١2؟-‎ ١١و54‎ 


١١/4 سنة‎ 


ابتدام من ١1”.‏ 
/ا5 





٠١٠١ قبل‎ 


ابتداء من القررن 
الثانى عثسر 


القرن الثاني عسر ‏ 
القرن الحادي عشر 


١١/6 


انتهاء القرن الحادي 


عشر ‏ ابتداء القرن 
العاشر 


ملك عيلام دوتررك 
اخرئتيه الارل يغزر 
بلاد بابل 


القرنالحاديعشر فوضى , جيم رؤساء 


القرن السابسع 


١١ /ا”‎ 


كدكد(؟)-كهؤ(؟) 


بعد هو (9) 


سْ القرن التأسع 0 
القرن السايسع 


5604 


كبنة امون » السلالات 
الليبية والنوبية 


الميتورحات الاشورية منذ القر التاسع عزرات 
الاشوريي المتكررة على 


الكبرى 


والاناضقو لل 


نهاية القرن الشالث 
عشر والغاني عشر 


شادلىء فلسطين 


والآراميين في سوريا 


تقبقر الامداطورية 

الحثة انشاء الدولة 

الفريحية في وسط آنسا 
الصعمرى 


حروب العبرائيين ضد 


الفلسطيين 


حم الملكين داود 


رو ب 


حم احيرام ملك صور 


باء ميكل اررشلم 


ومبوذا 


غزرات الملوك الاشورييب 

احضاعم ارميلبا 

وسوريا ‏ وفيديقيا 
رفلسطين 


العلل الايجي العام اليوناني 





الغزر الدوري 





نفان يائغ عاضة اهويان 


سلالة النشار (9؟5١٠55-1؟)‏ 
الانتاج ( * ) الادبي الادل 





ناية القرن الثالث 
عش والشبالى عشسن 


١٠٠٠١ قبل‎ 


ابتداء من القررتف 
الاق عار 


القرن الثاني عثسر س 
القرن الحادي عشر 


١ ١1/ه‎ 


انتباء القرن الحادي 
عشر ‏ ابتداءالقرنث 
العافير 


القرن الحاد يعس 


١٠١ / 


)9(525-5 


بعد ولاو (9) 


بي الفررظ دسا مثا 
القرن السابع 


1 


«و+ة- ووب9 
حوالي - ءلم 


القرن الثامن 


كام 


الا 


منتصف القررن. 
الثامن ‏ آآخر القرن 
السادس 


النصف الثاني من 
القرث الثامن 


741 


75١‏ - همءبا 


4 
ل ا 
آخر القرنث الثامن 


القرن السابع 


1 





و ا ا 0 
ان اي 
75 **| (بلادسوزه) | والاناضول 





نبوءات عافوس واشعب 


اعتاد الخلقة المكونة من 

عاما للتقوي البابل 

حم سرجون القاني 
الاشوري 


انتداء المملكة المادية 


سرجون الثاني الاشوري 
يقفي عل دولة الععرانيين 


التنافس بين المصريين 
والبابليب في فلسطين , 
تيوءداتارمهيا , 








العام الايمي والعازاليونائي ]52 الصين التواريخ 








الأراني الحزفية الهندسية 


وءظ8 هد .هونو 
امتداد المنصرالآري نموالفائج, الي ٠٠‏ 
الاربنيشاد الاساسية 2 , ١‏ 
القرن الثامن 
يدم جدول الممتصرين في الالعاب 
5 كال 
سقرط عاصمة التشاو بيد برابرة ااا 
الغرب . تأليف تقوم الرييسع 
والخريف : بين ؟/الااد 44١‏ 
الاستمار اليوناني . تأسيس كوم منتصف القررت 
في كمبانيا (0٠ه7)‏ وسرقسطة الثامن ‏ آخر القرن 
(؟؟« ) رتريث (زهء؟) السا 
وبيزئطية ( 70> ) وعرسيليا 1 
(100) ونكراتيس(بعدو ده 
بعليل ) 
دس النصف الثانى من 
القرن الثامن 
711 
١‏ مء؟و 
6م07 
9*٠‏ 
5 آخر القرن الثامن 
أدرات الفغفار ذات الطاب الار الها 
الشرقي, ابتداء النقد في اموق م 0 


55١ 


بلاد عيلام وأيران|بلاد كنعان وسوريا 
( بلاد سوزه ) | والاناسول 


3 محسم هبد يده سوبي سيوج بسو ص وس م وج جو وج ضمي عجوي | مسب عستم عم سيج دجسي جيجه :نسي يعم سب عه يسيب جو بسو أ مسح عجييسي ويس تعس سنح سمج تخت سس نحو صم بج نس أ موس ع سس‎ ١ 








هم ؟ ايام جيفس » حم سلالة 
المرمئاد في لبدية. ظوور 
الال اس حدرت الاشوري 
يه اشوربانيبال بيفضع مصر 
العلنا 
ل لشن حم اشوربانيبال 
م« ب ومو السلالة 
4د اشوربانييال يستولي عل 
سوزه ويدمرها 
9 دونه المملكة البابلمة الجديدة 
فل اصلاح عزيا الديني في 
ملكة بوذا وكا تقرل 
التوراة نشر سفر تثدمة 
الاشتراع 
4١+‏ الماديون بدمرون أشور تحالف الماديين والمابليين 
ضد الاشوريين 
11> دمار نيثري على يد 





باية القرن السايع 
إبدء القرنث السادس 


معك ل كوه 


بل 


الماديين واامابليين 


ملك تبوشذئصر في بابل 





العام الايجي والعالءاليوناني 





(؟) قوادين دراغون في اثسا 


سافو وألسي 


واللذوب ٠‏ زعاهة مغدها 





امد الصين التواريخ 


وم ؟9 
>" 
حا 


4 نه 
ل ل ولوك 


كل 


ككل هه 


ف 


514 
51 


نباية القرن السابع 
وبدء القرن السادس 


مك د آكم 


ل 


684 


ومه 


كوه 
اوده(92)س١٠له‏ 
٠ه‏ 45ؤه (9) 
8 (9) ونه 

66 
موه تقريبا(؟) 
حوالىي «همه(؟) 


اهمه (9) 


النصف الثاني من 


ا كن 


4 


بلاد ما بين النهرين 


بلاد عيلام وايرانابلاد كنعان وسوريا 









( بلاه سوزء ) | والاناضول 

استيلاء تنوخذنصر عل 
اورشلم 
دمار امكل 0000 سي 
بابل « ونبوءة حزقيال 
اهرب ثم التحالف بين 
الماديين والليديين 

5 كرموس في ليديا 

كورش ملك الفرس 

العيد الفارسي 
الماديين 





قوانين صولرن في اثينا 


8 ايار : الككسوف الذي تنبا 
به تاليس 


تأسيس اعياد بانثينا الكبرى 


5-5 الظالم بستسترات رارلاده 
في اثينا 


حم كورشء قاهر كبيثا 
د كابول » 


ميلاد وذا 
هيكل ارقيس في افسس 
ابتداء سم ببمبيسارا 
ميلاد كوتفوشيوس 
زوال عرز الآنية الفخسارية 
الكورئثية بعد خضوع آسيا 


الصعرى للفرس , هجرة رسال 
الفن والادب« كسذرفانينحوارريا 


48م 


646 


6 
لزه (؟9)سد١له‏ 
٠ه‏ -5إه (9) 
ومه (9)ساءه 

665 

م6 تقريياً 
حوالي مامو(؟) 


)2( هم١‎ 


4 انصف الثاني من 
القرن السادس 


امم 


46 





( بلاد سوزه) والاناشول 
5 (9) اسكيلاء كورش عل آنسيا 
الصغرى 
٠ه‏ (9) 
هزم سونو السادة الفارسة 
فك كورش يستولي على نابل اسباء سبي بابل 
وه 
زاوت ررك 
حوالى ,مره سنة ٠ه‏ موت كورش 
1 أثناء حملة في الشمال 
الشرق س ابران 
.م سب لبإلا حم قبير 
ممعم اس لس الحم الفارسي 
واه حضوع مصر ملك الفرس 
لوه -- 5م حم الملك داريو سالاول 
65 --ماه داريوس الازرل في مصر. 
اصلاح القماة ما بين النيل 
واليحر الاحمر 
66 تدوش بستون 
بامة 
آخر القر زالسادس .له بأزاءر داروسسن 


5 








العالم الايجي والعاماليوناتي امنسد الصينئ التو ارييخ 














كؤه (8) 
ولادة دنا مؤسس الديالة الجانية 4ه 6 
ولزن لس إعوسم 
أذوك 
اول سباق دموي بأثينا فيأعياد 538 
دير يسوس 
طفيان بولنكرات في سامورس , لازم اس لالزة 
ذهاب بيتاغور الى ايطاليسا 
النوبية 
الامر, توسيع هيكمل : 
همكاتومبيدون في ائثينا 
ون الام 
ا لد لمر 
درن 
لالاه -- م4 
5ه - ماه 
انتصارات داريورس في مالي الهند 6ه 
قرانين كليستين في اثينا 5 
نشاط هركليت الادبي وهرككته آخرالقر :السادس- 
اليلى . تثيليات اشيل الارلى , م اه 
ماله دار الأول بدء القرن الخامس 


ينا 





4485 - ه5ا 


ابتدام من سنة دمع 
ثورة مصر عل الفرس 


حوالي 45١‏ أو 
9 


14 


4غ 


146 


1/5 


)90( 


فرق 


114 


بلاد ما بين النبرين 


م20 
مه موص سس متو بعص ع سيت جص موس جع طحم 
م201 
0ك 
صو ص مون و سن متصريو محا صم حصت بسو جه 


و الاناضى ل 





العام الايبيى العالم اليو ناني امد الصين التواريخ 











الحرب المادية الارلى , هزعة 0 
الفررس في مراترن 
كم ؛ - 116 
بجع اجاديي حسوالي 441 أو 
445 (2) 
ثينا تبتدىء ببسام اسطول م14 
حربي عظم 
امالك التساربة (١441١١؟؟)‏ 41 
الحرب المادية الثانية , الكسار حبياة الفبلسوف مور لسو ٠م144‏ 
8 

الفرس في سلامين , دفي هللا (ملة .هعد ٠٠ ٠.‏ ) تقر 
اليوم انتصا ا سرقسطة عل 
معركة بلاتمه الني تطرد الفرس موت كوئفرشيوس (9) ا 


س البوئان . معركة ميكال التي 
تحررٍ يداني آسيا من حم الفرس 


موت ( ترفانا ) وذا 


1 0) 
تأسيس حلف ديار س الذي يعدن بلا؛ 
مستعيرة : لأثينا سيب اطرب 
شد الفرس ثم ضد سبرطة 
انتصار حام سرقسطة على 5 
الاتروسك في كوم 
مولد سقراط حوالي 17١‏ 
تفرق سوفوكل على اشي ل في موت جينا (7) 34 
السرح التمئيي 
اصلاحات افيالت الديموقراطبة 1 


فياثينا. باغتيال افيالت بعد مدة 

وحصارة لصيحع يصبح بركليس زعم 

الشركة الدعوقراطية, يدم حمر ب 
اثينا ضد سبرطة 


ل 


بلاد عيلام واير ان | بلاد كنعان وسوريا 
“| ( بلدد سوزه) | والاناشول 








فقث 


)9( 5 


11* 


فق 
حرق 
يضق 


فق 


1١‏ سما 
416 - سم 
.1 
6 س لاجس 


1 





العام الايجمي والعالم اليوناني 





تأسيس المسابقات للتمثيليات الهزلية في اثينا 
اولى مسرحيات اورسدرس 
قانون حقو المواطن في اثينا 
الصلح بين اثيما والفرس ثم بينها ودين سبرطة 
تثال زقس سيد فيدياس في أولبيا 


بدء اععال الاكر بول في اثينا , تشبيد النارثئرن (10:+-مم+) 


والاركشون ( ه#؛ ‏ ٠غ‏ ) وهيكل اثسا المنتصرة 
( سم الاسمال به سلة ع 


هيروردونس يقم في اثينا 


بعد ذ الملمارضة 2 بركليس يتصرف بضرائب الامبراطورية 
9 1 المظمة التي اشر بها ريغدر سيد اثينا , ويعاد انتخابه 
زعمياً للدة ١6‏ سنة درن انقطاع 


بده حررب الباربونيز بين اثينا وسبرطة رخلفاء كل منها 
موت ب كليس 


نفي توسيديد الذي يقم في تراقيا وسهي فيها تأليف كتابه تاريخ 
حررب البلوبونيز 


توقف القتال رسميا بين اثينا وسبرطة 
غزوة اثينا لصقلية التي تنتبي بانكسارها امام سرقسطة 
موت موفوكل واوريبدرس' 


طفيان دوئيس القدىم في سرقسطة رهو يحالة حرب مع قرطاحة , 
افلاطون يسافر مراراً الى سرقسطة 


بعد 46٠‏ بقليل 
144 


لفت 


)14 


11 


أنقسام 1 


التشاى 
1 


15 
11/ 


رفي 


لخر ار 
ما ؛ - ١"‏ ؛ 
5 


م لوس 


تفن 





١‏ بلاد عيلام وايران بلاد كنعان وسوريا 











| بلاد( سوزه) | والاناشول 
4 
14ح إلبابم 
4 م4 
وبدء القرن الراسم في بلاط فارس 
أثناء القرث الا ثورات المرازية المتمددة 
#الثر راج ضد ملكالفرس في آسيا 
الصغرى وفي سوريا 
أعاسادمه4 غزرة المشرة 1لاف 
لضن 
أو 
مانا 
ا 
فير ل ودار هوث هموزول حر زان 
كاريه. بعد موته تشييد 
قبره في هلكرئاس 
يفف 
ين 
اض تقرير التقويم البابلٍ 
بقوع 
64* 


نف 





العام الايجمي والعالم اليوناني 





بعد امكسار اعوس ووتموس زوال امبراطورية اثيئسا 


واستسلام انسا 
سسادة سبرطة فى أليوان 


ارلمعرشية الثلاثين م اعادة الدووقراطية الى انسا 


عاامة رهوت مقراط 
سبرطة تتخلى عن بوناببي آسيا فيخضعون العرس 
تأسيس الاكادعية عل يد افلاطون 


تابين ايزدكرات 


تأسيس الحلف الاثيني الثاني 


الذي بدي حتى سلة عسوم السيادة في اليودان لطببة 


بدم حم فبلبس في مقدونيا . لشوب الخرب مع اثينا 
(وبعد هددة من 5 عم - .6 م) الت ستدوم محتى 08م 


اول دفاع لدورسئينوس أمام مجاس الشعب في اثينا 


*4 . الشرق واليوئان القديمة 


افند 


كتاب الاراعد 
نبي 


يدم تنظم مباببارانا 








الصين 


التواريخ 





144 


1 الام 


م 





انتهاء القرن الخامس 
وبدء القرن الرابع 


أثناء القرن الرابع 


10-14 
8 
م 
اا 
0 


لاعلا رونم 


فضا 


الام 


ونس 


علدا 


لدان 


51 





هرق 


ا د لاسو 


يفن 


قر 


ارخرضن 


حوالي اام 


ام 


ام لارام (0) 


ل١‎ 


٠‏ اووس 


3 


سنة ؟*" ٠.”‏ »*معإسلة ١60ل‏ ه١١‏ إسلة 50١‏ يستولي ذو أسنةع مم2 مس ع نزول 
الدوراليوباني. منة؟ 00 |السيادة البوائية . |القرئين على سوزه أذي القرئين الى تسيا 
وصول ذي القرئين الى سلة أسصوبم امّصار دي وترسيوليسن وسرعاد الصعرى , انتصاره عل 
مصر, سئنة ١‏ م" تأسيس القرنينعل داريو سالثالث | واكبتان . سنة .مس |المرانيق, حادثة العقدة 
الاسككندرية في اربيل . دخول ذي هوت داريوس الثالث , | العوردية , بعد التصاره 
القرنين الى بابل إسسة. مم 0 »عغزوة إفي السورس في كيليكيا 


ذي القرئين لإبران 


يحترق در القرئين ايران 
الجنوبية اس الشرق الى 
الغرب . امير بحريته 
ثيارك بيحجارر نحرى 


الفارسي 
حفلهة الزواج في سوزه 


بظليموس حا مصر موت ذي الهرئين في بابل 


ملوقس حا بابل 


استيلاء سلوقسعلايران. 


الهندي شندراغوبتا 


يعود الى سوريا, مم مل 


#الامكندر يخاصر 
صور ويستولي علمبها , 


بعد سلة م5#م صراع 
قواد ذي القر نين 





العال ال يجي والعام اليوثاني 





ارسطو يصييح مغل الاسكيدر 
الذي بلغ الثالثة عشرة 
انتصار فبلبس في كرونيه 


اغتيال فيليس ٠‏ بدء حم 
الاسكندر 


سلة ومم ارسطو يستقر ي 
اثينا ويلشيء الآ كاديمية 


سلة 04م ل 06م غزرة ذي 
القرنين حتى ضفاف الحندوس 


سلة 00# ب 5105م بعد مرت 
ذي القرنين ثورة اليوئاف على 
مقدونيا. قعالثورة, ديموستينوس 
يخرع السم 
سلالة الوريا (؟5؟5 -5؟١)‏ 


اول تثيلية هزلية لليناددر 
بدء حم شدراغويتا 


ددء تأسيس ملكة تسين 





حياة منشيوس (مولع - تسيو) 


حولي .هم 


.م 
0 


كدان 


ليف رفي 


قف 


إنغاى 


حوالي ام 


0 
عرس ووس (9) 


5 


لس يسم 


حفن 











مصر 

حكن يتخذ بطلييوس لقب 
الملك 

ذم 


بساية القرن الرابع 
وبدء القرن الثالث 






ويحدد تعاقب السلالات 


ووس سوبي 


امم -- ١1م‏ 


حم بطليموس الثاني , 
تشسدمئنارةالاسكندرية 
على يد البندس 


سوسترالوس 


هم؟ (9) س 5و 


4م؟ 


لاما - لال 


حوالي ه/ا” 


فحن 


5|الكاهن 


بلاد.ما بين النبرين 


الكلداني 
بيروسورس يؤلف تاريح 
بلاد ما دين النبرين 


( بلاد سوزء ) 





5 





اتفاقيتركسوريااجنوبية 
(سوريا النجوفة ) الى 


واسه بيطليموس الثاي 

حكيها البامشر ان 

آنا الصترى اللدريية 
والفربية 


سلوقس الادل مضع 
أحزاء آسسا 
الصعرى ولككن السلطة 
على رعام تقى الىالملك 
الارل الاتليدي 










العالم الايجي والعاماليوناني 





في أواخر القرن الرابع يتخذ 
بعضقواد الاسكتدر لقسملك, 
ازدهار رودس الاقتصادي رهي 
من سرمة هاء” الى سسة غمءس 
تدافع ضد حصار مر بر. تؤوسس 
ابيكرروس وريئون مدرستيها 
في ائها , 0 


حياة ارحميدس 





غْرو السلتيين لمدونيا حتودلف, 
تثديت العام الهليني مع امالك 
الثلاث ؛ اللاجيوت في مصر 
والسارقيونفياسيا والاتتسشونيد 
في مقدونيا ٠‏ محم برعام ملك 
اثليدي . دفي البران يتقوى 
املف الايتولي أما الحلف 
الآخي الذي الك سس وبق 
قصير » يشدىء بالازدمار 
في البلوبونيز 


سفارة ميفستين في باتليترا 
( حوال سدة م 





دياق 


نساية القرث الراببع 


وبدء القرن الثالث 


سيون كوائغ وو سم 


لام" - اا 


6 (9)- 45؟ 


ذ/ا"ا - ل/ا؟ 


حوالي قن 


0 









بالاد كئعان 1 


ايلاد ما .بين بلذد عيلام لام وابران| . 
اتواريخ 0-6 النبرين 


باد ( سوزه ) 
هاما - 1١9114‏ 
القرن الثالث تنجز أ مملكة السلوقدين في آسيا الصغرى 
حيث يستقر الغلاطيون وحفيث يفرز 
بالاستقلال التام ملوك سيكينيا و كبادوكيا 
والبنطس وبرغام . وفي هذه المدينة 
سلة ٠غ59.‏ وبعد حخررب طويلة 
«حروب سوريا» يعجر الماوك السلوقيون 
عن استرجاع سوريا اللجوفة من ملورك 
مصر اللاجيين 
54 - ١و"‏ (2) 
10 
عن" (2) ابتداء من سلة .٠م‏ » 
بده حم سلالة البرثيين 
الارساسيد 
ام 
حوالي ه4١‏ 
الو سس جسم (0) 
ورف ١4‏ ملك انطيوخس الثالث الذي سنعيك عر 
السلوقبين في آسيا الصغرى ريستولي عل 
سوريا الجوفة امسعر أعل بطليموس 
الصرية. في آسيا المغرى 
وفيض 
خض 
ردح 


77/6 





سلة 90؟؟ اصلاحسات الملك 
كليومين في سبرطة 

لخر القرن الثالث ؛ انخطاط 

السلطة اللاجية الي لن يحسب 

لها حساب في اليونان ريحر ايمه 


الملك المقدرني لسحرٌ كليرمين 
في سلازيا 





١514 - وبالا‎ 


بده تقرير الرامايلا 


تأليف تار توكغ؛ مؤلف يمت 
الى الخرافة 


القرن الشالث 


استيلاء اشوكا على العرش 4 سا زوم (؟) 


مولد تشنغ (الذي سيصبحتسن. مم 
ثه هوانغ ‏ في ) 
اعتناى اشوكا البوذية , تصبح 07 9( 
البحكتريان مستقلة مع البوناني 
ديودرث الارل 
و 6 ا 
في (5: ؟- ١٠١‏ ),البدء ببناء 
السور الكبير 
تأسيس الكنيسةالبوديةفيسيلان حوالى هم 
مرت اشوكا بام - وم (7) 


وفرض 
رغرفضا 
سلالة النسن (١1؟5؟7-5١؟)‏ ام 
حرق الكتب الككلاسيكية لف 


ل 








ادوم 


1 


/اء*” 161 


انتهاء القرن الثالث | نقسسل التوراة 


العبرية الى 
وبدء القرن الثاني اليونائسة في 


الاسكندرية 
القرن الثانى 


.”ا 1و1 


النصف الأول من 
القرن الثاني 


لاقل موا 


اليل 


١141 


ا١الك‎ 


48+ 


النبر ين 


بلاد ما بين بلاد عيلام م وابران 0 


( بلاد سوزه) 


غزوة انطبوس الثالث 
الى الشرق 


موت اتطيوخس الثالث 
فيغر بيابرانسنة81١,‏ 
اننباه السيادة السلوقية 
على ابراث . استقرار 
البرثيين راستقلال ملكة 
مكتريان البوانية 


وو والاناضول 


سئة م١‏ الررمان يلٌصرون عل 
انطيوخوس الثالث في معاريا , معاهدة 
ابلمه ( 4مذ١‏ ( تفقد العارقين آسيا 
الصعرى ريعود قسمبا الأكبر الى الاتليد 


قبل سة ١07‏ قليل يسعى هليودرر » 
ررير اه للاستبلاء على كنوز 
ميكل اررشلم 





الام الايجي و العام اليو ناني الهنسد 





الحرب القدرنية الازى ين روما 
رفانس الحاسن.. تعقد ررما معاهدات 


7 


حكومة ابيس الثورية في سبرطة 


!ا د ووم 
سلالتاهان ٠١5(‏ ؟ق,م- اا 
٠م‏ بعدء ) 
با.” - ١6‏ 
انتباء القرن الثالث 


وندام القرن الثاني 


قوانين بإلي . اول ذكر لطريق | قوائين شه كين القرن الثانى 

١ الحرير‎ 

شرب متوزنا اناده التمار اتانوس وو" 90! 
(؟159) 0 يطره مقدرنيا س 


الخررب السورية الاتليدية , روما 
تنتصر على انطيو هس الثالث في ترموبيل 
(؟9١‏ ) رتسط نفرذها على الحلف 
الاتولي. سلطة الحلف الآخي على جمييع 
أجزاء الباربوديز وذلك عساعدة روما 





غزوة دهتربوس للسجاب 


بدء حم شنغا (105-:71) 


النصف الأول من 
القرن الثاني 


موا 


164 


/ا14 


١ 


41 





| بلاد ما بسين | بلاد عيلام وايران 





التوارية مصر بلاد كنعان يا والاناضصول 
ايب النبرين | ( بلاد سوزه) ا 
؟/ا١‏ - موا 
١54-14‏ عم الطيرعي الراتع 
في فلسطين . ثورة المكابيين 
4كا 
/ا5-١‏ 
بعد ١514‏ الامخطاط والفوةىالمتزايدتان فيالمملكة 
السارقية أثر صراع السلالات الخاكة » 
وتقدم الرثيين وانتصارات المبود الذين 
تعضدم روها سياسيا 
1١44‏ 
14.5 
١‏ 
ل 
14 
5 موت أتالوس الشالث الذي يبس كنوزه 
الى الشعب الروماني 
حوالي 1١#‏ 


تت 





العالى الايجي والعالم اليوثائي اهمد الصين . التواريخ 








مويه سخص صميو مجه ص تيوه ميتم مممصص صم مسحت 





الحرى المقدونية الثالثة تشنها روها عل |اوكراتيدس ياتزع يكتريان من 


ما/1١1‏ لوا 
الملك برسيه ؛ سسة ١١4‏ نول - اميل دعتر يوس 
لسحق برسيه في يديه 
١54-١4‏ 
15165 
ميناندر في البنجاب ( هات 54 
حوالي منة .٠6١ب‏ ه4١).‏ 
تصل غزرائه الى باتليترا 
القضاء عل ملكة مقدرئيا , الرومارت ١1‏ 
ينزلون بالموئان عقوبات صارمة . نفي 
وليب وآخرين الى إيطاليا . تعطى 
ديلوس الى اثينا ولكنبا تبقى مينساء 
حراً 5 ازدهار دباوس الاقتصادي القي 
تصيح سوق التحارة الايطالية فيالشرق 
بعد ١١1‏ 
بعد التضاء على ثورة قامت في مقدرئيا ١4‏ 
أخضاع البلاد وحعلبا مقاطعة رومائية, 
يراقب حاكمبا بلاد اليوئان 
بعد حرب قصيرة مع الحلف الآنخي اول 
يدر الرومان كورتئيا 
حياة المؤرخ سه ما تسن ١6‏ 
(:؛١‏ - وم) 
حم رى (49-140) ١16‏ 
اتساع النترحات غغر 
ان الصمنية 
يون 
يصل المو ‏ تشه الى بكتريان حوالى ١.‏ 
ويخضمرنا 


اننا 








بلاد ما بين بلاد عيلام وابران 
النبرين | بلاد ( سوزء ) 





بلاد كنعان وسوريا والاناشول 











5 اثقراض السمادة 
الساوقية: يستولي 
البرثيون عل بابل 
بدلا من البوان 
25 بعد انسحقت ررما ثورة ارستوئيكوس 
تأخذ عل عاتقها تنطم مقاطعة آسيا 
حوالي ١١:‏ 
ا ستريدات ملك البنطس . سة ٠١‏ 
يستولي على مملكة البوسفور البحرية 
( مضيق كرتش يي القرم ) 
لقب ملك 
حوالي .| 
القرث الأول 
4/4 
000 من سلة مم - سلئة 1م حررب ررما 
ضد ميتريدات 
ابتداء من ١٠م‏ 
07 
٠ب‏ 
5 بومي في سوريا 


5414 





العام الايجي والعالم اليوناني ' 





تلسسة لنداء ممتريدات مجزرة الايطالبين 
في آسما الصغرى الغرسسة وديارس 


حروب ميلا في البويارن ضد جيوش 
ممتريدات . حصبار ردك اثينا 
(ام-هى) 





مود هليودرروس في فيديئا 


نده ح الكاننا كه 


امد 


مما مجح مص 1 


قوانين مانو 


اسن | 


م 





علاقات سياسية مع 
بكتريان 








بيبط الشاكا حمر المتيحاب رمالا 


اباء ستوب! ساتشى الاولى 


حم سمولتي([07-ة4) 
فترحات جديدة نر 


الغرب 





(0 





١765 


هل 
حوالي ١١1‏ 


١١7 


64 


حوالٍ |٠‏ 
القرن الأول 
44 


51-4 


ابتداء س0 «م/ 


7 


1 


546 


ا |بلاد ما بين| بلاد عيلام وايران|بلاد كنعمان وسوريا 
لتراريخ 0 النبرين | ( بلاد سوزه) والاناشول 


ا ا ا 00 







ى استبسلاء بومي على اورثلم , 
يعيد ومي تلظم الشرق » 
ويخلق مقاطعتي سوريا وبيثيميا 
الرومانيتين » وينشىء عل طول 
الفرات الوسط سلسلةسالدريللات 

التابعة ضد البرثيين 

ده ينتصر البرئيون 

على كرسوس في 
كار ويقتارنه 

04 مقثل ومبي أمام باوزه, 

ورصول قيصر الى 
الامكنلدرية . يدم 
حرى الاسكتدرية التي 
تحرق في أثنائها مكنبة 

الاسكندرية 
4 كوت بطليموس الراببع 
عشر شقيق كليرباتره 

17 

لفق 

١‏ موت كلموباتره فصر 


تصبح رومانية 


اللي 











١‏ والعاليوثار لعي التواريخ 
اليوناز اند 
العالم الايجي والعالاليوناني 


إن 
ود 
04 
3 
,1 

انتضار الطونيوس واغسطيس 

عل امبو رييئفي فبليبس في مقدر ني ١‏ 

انتصار اغسطس على انطوئيرس 

دكليوباتره في اكسيوم في الابير 1 

حوالى سلة ٠‏ للم 


الكوشاا في الشمال 


541/ 


شاف 


. ١5541١14: ابراهم‎ 

اساراس : 55ه . 

.أسرا : 0194 . 

ابقراط : .8 » حن 2 ٠اأه.‏ 

,١ >1١ : ابن خلدون‎ 

أبو ستيل :3114. 

ابواورت نا كفء؟ 2 99 2 4ب 49.6 
لت اي ا تر يال الي للك 
ابسو ع ع ب 2 وباس بإج > 4110 141104 6 
“ا >2 وم 244 4ك5ا. 

. 7٠ : ابولوئيد‎ 

ابولرنيوس : واه > .زه > اسه للزة. 

أبخارموس :2650 مول. 

.37١ا‎ 641١١1: أببدوس‎ 

ابسلورس : الام» «الاك مم 4 5 . 

أيير :214409414114 سرزت 64 .5(٠١‏ 

ابس : لال > 2484 56 . 

استرر :16" >2 نزم »2 سم , 

ابل : ولام > /امه . 

: 1١56 : ايل‎  لييا‎ 

اتارغاتس : 554 . 

اتروريا الاتروس كمون :47.1 وسيم اس 
و 5 

اتمان :وده . 

اتوم : 51 . 

اتون : ٠ه‏ 2 كجة4> لزو 4و5 5ه > 4١١١‏ 


4 - الشرق واليونان القديمة 


4114ل ككل؟. 

راتس : لاء؟ »> 410١١‏ 61119 57ا. 

اتبتك : وسس؟ بابس > كيس 2 موس 6 
8 4 زمخ 2 ممع 2 يوم 4 للم 2 وبسد) 
/0 449 198. 

أثينا ( الإلهة ) : .بره وجسرع برجس» 
2/١‏ الام > ىم 2 42911و" . 

أثينا ‏ الاثينيون: 474٠‏ م284 08م » 
ب اللي ا ل ا لل 
الا ا الك ل ا ال 0 
ل لض لض ال ل 
ل لاس > رس لال 2ل 2و2 
فا الى براك عرس لفرس رشان 
لساك الس ل ل ا ا ل 
ووس 64 زه 2 رمخ 2 جو« ين" 2 وهخا 6 
لاد يب لش ل لضاف الات 
ل ل ل الا ا الا 
وال 2 لالس > لاس > كلا 4 لمم 4“ ان" 6 
مل 2 لازن 6و2 7498 25/495424 
الا شت ل ا ا ا 0 
لل ل ا ل ل ل 0 
6؛ 442 2“ هل 4 1674145١‏ 4 5141؛ ) 
جه 24 7مم 6 “مم 4 )اءهة>54.ءهة؛مءه» 
عه" "زه 64 هزه > لاله واه 2 لزه 2 
؛ألمه»6 إخزم» لإبرم 4 كلاه , 

اثبوببة - الاشوييون : وم » لإل؟ ٠.‏ 

احاتشترو: امه . 


523 


اخغشويررش 4١5491١:‏ و «ار. 

. 5١ 295٠9 : احيرام‎ 

اختاتنون :مو. 

الالمييور:. :2718 (79 2 سوم 
4؟” >“ ه«"” 55412 24 5لا ؛ 2 الى ؛ 4 لام“ 
6 

اخناتون :مه »ه245 ولا2>؟هو6مه» 
ل يض ل سف لي 7 

الاتخيون : لسرم 2 رسج 2 وسو ورور 
لاون © وهلا 6 1.9 . 

أدفو : وم 2 5زما. 

أدونس : ١5١)لزء64‏ .9205ب 
م 

اراتاكسا همه , 

اراتوس : “الى »بوم , 

الأراميون : م6١4‏ 211/4 م27 سوم 
34 . 

. 1١: اربيل‎ 

, 5١ : ارتحششتا‎ 

ارس : مم ,"م4 6م؛. 

ارجيئوز ( جزر ) :77 . 

أرجيه ( جبل ) :198 . 

ا رخميدس: 14١هم>‏ 95م > لالاة 26 وسرهة. 

أرختاس :788 . 

الاردن :55 . 

ارزو :1 5.59. 

الارساسيرث : م٠‏ » لالا) . 

ارسطارخوس : هلاه © هونرم 2 برإسرة, 

أرسطو: ) ١‏ كسم 2 سس »ريس ع ارس 
كم" > 7و 4١٠١44244‏ 4 9و4 4لازه) 
مله >“ ٠عمم‏ 2 لزه لالزه 4 لم2 صخرم )6 
لله © لألاه , 

ارسطونولوس : 448 . 

ارسطوقاوس : 4)م © سمو 4 لوس 
8 > سروس > لوسك لسرم 

ارسيئري 4١8:‏ *4(إه>لالاه. 


3 


أرغوس : لام" 6لم4"ا 2 ١هلا‏ 4 هم؟) 
كو >4 مء” 2 جوج 2 لها, 

ارغوليد :ل*؟ .)6م74 2ه 
يت الل ل 

ارميا : سام > 4لا" 6 لالزلا . 

ارميتاج :١٠م‏ . 

ارمينيا : بزه١‏ 2 11١‏ 4 لالا؛ 6 ورم © 

ارتتوسا : ١م‏ . 

اريدو : 159 . 

أر ستيوس : 6م88 . 

أرسشيدس : 799 . 

ارنا : ؟ك.م. 

آريون : "١5‏ 2 )إن ؟)ممهم»2 إامم”» 
باوه »6 خخون) لأوت » مده )2 أنه كذه” 
48 . 

اسانا : مؤه . 

اسباسيا : حسم 4 نوس » زوم , 

اسبائيا : وه؟ > م0" . 

.51١9 : أستير‎ 

اسرائيل : 556 >2 2551 754 2 600٠١‏ 
كلا > علا 2 لالالا. 

اسرائيل ( ملكة ) : 90م 4 الال . 

اسشيل : 24*1١‏ 2866 5ول. 

.1٠١: أسشين‎ 

اسبكلسرس : الاك وني برع , 


46 »6لالمه / وظاه, 


الاسكندر الكبير : وم2 مس» ود» 
الا كت 2 52 
لل ا ل ار ل رض ل ارش 
0 4 اه 4 و 2 لك ولس لاس 
رخرض - امفرضس - ترس ٠.‏ عرس بر وت لكر 
وهم 4 خم 2 و 2 ىلا2 ملس بولسم 
١‏ 2 1121# 4 هم 2ل 4 41415 
“1 ؛ > ه24 لا 54 2 ل 4 ء 
ل اي ل اط يض ل الي اران 


ل ل ال ل ل الى ال ل ل 
ل ل ال رت رن 
51١ “> 45‏ ؛ 2 55 ؛ 4 /ا؟أ؛ “44141 *مءه) 
4مه>لاءم ا قءه»إزه4لاة)خامة 
4م »> "اه 2 كن 2 بان »> “نرم 4 لاون 
لل ال ل لل ل 

الاستكندرية - الاسكندريون ه146» 
ف لكر ال ل ل ار ل الل 
ونع »© 414 62 ذه؛ 4 لاه؛ >2 +245 4455 
1غ 4 خا > 4لا 54ل 4 4114 غ44 
بو 6م2446 24455 زمه 2 امه 54مه) 
ممه »م ءزه>4لازه >4 إزة>لاه 4 واه» 
ولاو © إللم »)2 عن »4 لاله 24 لت 2 6١ت)‏ 
والإنى »© براثلاة , 

الاسكندرية خاركس 145١:‏ . 

اسوان :ماه . 

اسورا: كحذه »2 64"ا5ا. 

آسنا .© )474 5م42 .م4 450 
أم 2 د22 ره 2 الا١ا‏ 2 لازلم 2 خم 
باسوبو ع مع« > عم ) ون" 2 9و؟ 2 ولام 
ل ل الال ل الى الى لمأتف 
ما« 2 ووم 6 ا 2 /0"ا؛ 64 4414164141٠+‏ 
م146 4 زه )لاه )له >2 7 61/٠4‏ 
وا > هم؛ * 4ل/ا؛ 2 إل 2 "ل ؛ 2 5غ / 
41 )ره 424ءه 6 هءة/ واه 
نوو 6 هوه >2 ٠ه‏ »4 لاؤزه >2 لاه ؛ ولاه 
ل يا ا ال للم لل 
ما 2 بمي جل . 

آسا الصغرى : 65ل98ه١>»68١»‏ 
سور 6[ م بأو 4 هموي 6 676 
ل ا ل رف يسان 
الحا 2 سروس 2 زنج 2 رونا 2 سب 4 61 
أ ل ناي ل الك فى الى را ل لكر 
لوس ع سو وس ع الاسام اراس > عرس 6 601 
ل ا ل ل لل 
45 >“ لازم > له ؛ >2 م4 > 45١‏ 4/٠/4؛»‏ 


الو “ «ا 2 كا 44لا ؛ 2 "45# 2 ه55 
معه 4" لزم)وكه 2 لزه 

. 49/١: الاسياننون‎ 

أسين : ١ه١.‏ 

اشتار 241١.١:‏ "؟ا>4ه؟(54ور» 
> م 4 لم كو 4 6 4 5ء5. 

اشعيا : «“لالا » هلالا . 

اشنونا : ١6١‏ > هلاؤ 6 .19. 

أشور : 24١٠‏ لإظط1 > »1١441 41١4.‏ 
ل ل ال ل 0 ل الا 
ل ا ل لا ل ال طرف لطر 
. 

اشرربانيال : م7١‏ > م١2‏ .؛١1»‏ 
ا ل اش ل لي 00 

اشر رناسيرابل : 11١‏ . 

اشورية - الاشوريون : وس2 بسمر» 
م 2 و( ١4442‏ 4ه 4ؤه 4 وه 4١‏ 
وح ا ل ل ل ا ل الل 
الل ل ال ل الل لل 
لوا ” 

اشوكا : ززه>» .مه6) ه.ا لاء؟» 
ا ل الي را لل ار فك 


لاك 4 +5. 
اشيل : 5ؤولا , 
اطال ١:‏ 6 5.ه , 
الاطتاليون : ١‏ 2 "2:47 ام 6 


ا ل ل 7 يا ف الح ل ال ل لانن 
دزه >2 5ه“للاه, 

اغا منون :١م274‏ 5وم. 

الأغريق 4٠/416:‏ 2 ه42 2# 7 
ل ل الت الل لشن 
ال ا ا ل ال ل فض لفان 
ا ل ا ل ري ال 0 اللدكي 
للح ل الل ا ا ل رن 
ما 2 كز >2 5 592 4 551 4 45916 
الاش ب الى اللي ا شرن 
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ررس 6 ووس م الس ك6 وس > الس ساسم 
ل لس ل ار ل ارس ارق 
بعس ع الى يس » سيم » بنوس 4 له 6 لوه 
الت ا ل للش ولاك للضم 
ولإع »6 و 2ب تنك كز / نمت 
,4 »44.4 هء) ٠١4‏ 1 4 4117 4/4114 
ل ل ل ل ا ل ان 
بوص 2 سس 6 عسو )2 وسو 6 ب 4 باك 
7 لل ا ال ل ل لك 
دن 4 ) ؤه) ) هت؛ >2 5ه ) 4 لأه؛ 4“ /ىه)» 
4٠‏ 4 5 552 2غ 4 151 2 مثا 
ل ا ل الى ل 7 رويك 
ال > كا 2 بو > لض 64 غ1 2 245 
16 » لام ؛ 1864 2 خفن 4؛ 2 35 4 44514 
مو > هو كاه “ندم 6/ءزه4؛(اة» 
ل ل ل ل ريك ل برك 
بالاه © هلاه 6 لازاه. 

اغني : كده > 4؟5 . 

اغيس : "اه . 

افاني : *مه . 

. )1/١ : اقاميا‎ 

افتارا : 4لا5 . 

افتيخضداس : !)> ممه. 

افدو كسس :48م" > ولزن > بره . 

افروديت: 4و" > ١٠و‏ »2 ولاس » إسع» 
مءه »جيم » لا+م. 

افريقيا : 9 247441٠64‏ ه"7 4 وه 
خيس 6 50 . 

افستا: هجه. 

افسس : ."641986 ١5؛.‏ 

افغانستان: : سو" » بمم.هم>4 5.*» 
أو 2 للد 

الافلاسون : ا9ا؛ . 

افلاطون : 4١ 475296 ١١‏ 
جم م بابس 2 ارم »6 لتم 2 سر 4 مام 
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بلجا بلج )يلم 6 ...44 لاله كماه) 


ارم , 
انوس ةك 
افسمير وس : ا؟ة) 4 نثره, 
الاقصر : ه١١‏ . 


أكتاد ( اغاده ) الاكتاديورن : 2 
مج >5 2" 5+4 544 4ءلل, 

اكادعوس : هم . 

اكمتانا : 478٠‏ 2445 5ا5. 

اكتى : ؤم 2 مونم . 

الالتاي و2 إن ة. 

ألتيس : ابس سيوس 

السه ( القما ) : ه14 8664م ©)٠..ظ.‏ 

الفسس : /ل88 2 )”2 م 2 مسر 
موس نوي 546). 

القبيادس : 559 © 5#م 2 .11١‏ 

القنودس : لاه" . 

الككمان : زلا . 

الاليانة ه.؟»٠(؟>»وو؟.‏ 

البان بعل : +375 . 

امازون : عباس »> ولا » مه , 

امانرس :7*9 . 

امبراسيا : امه , 

امبيندو كليس : 809 . 

. 9١ : اممرتب‎ 

امنحوتب 691١:‏ ء "ره, 

امتبحتث : ه؟و. 

امنوفيس : الثاني ١١٠١‏ - الشالث 4» 
لوكو الجر 4"( -الرايم: ؤه» 
254 ه45 للا“ 4954 2455 بلإ5 42 6/548 
١8»‏ 4 و5 . 

امور”و : بم . 

أمورث: ه4> 4)5ل!ا4> 144 54> 
لديم ي/ء لا 4 0/4 4 الم 2 264 موه“ 
5ه )امه 2 كودكأه 4١14 "4 ١!‏ 
5 . 


. 7٠١ : الاناضول‎ 

اناكساغور: أوم24 ررس عرم يك روس 

انا كسمتذروس : 6ىء 

انا كستسئوس :#00 , 

انتام : رسو >2 برح , 

. 1١6 : انتوم‎ 

.51١ : انتبالكيداس‎ 

انتيرودس :٠٠45؛.‏ 

انتستين : الم . 

اتشفون :وم . 

انتفونوس: ١1ه>6١1زه6‏ سه »4 إثرم,. 

الاتششفونيون :1 ) »2 ه07 4 1 . 

اندرا : وده »4519 )"ا؟_. 

اندهرا : 65٠.9‏ و.2>5.(؟>4لل؟. 

اندوئيسيا :هوه . 

انطاكة 2401١2451١21)‏ /0؛» 
خا 24144 خا 1574 /وءة؛4لاءه) 
ذ4كأزه. 

انطونبوس : 9١ه‏ . 

انطبوخوس : 424١8‏ .١لإ؛‏ 4 ١اا1»‏ 
الا > ل“ تلا 52م 86خا كمه 
٠لزه>4“أالة,‏ 

انقره :هءلا. 

انليل ١5‏ >4 159 4 مؤ5ل 4 مملا. 

اعيةا : لا 2 هلالا , 

اهورا : كوه , 

أنو: ه5( 556ل 4 لاوا . 

انوبيس : هه). 

اهريعمان : ه6؟” , 

اوبتيشاد : يذه» .لزه » إلاه » 676 
5 . 

اوبويه ( جانين ) : ١١‏ . 
اوبيا :5م25 إلاه . 
أوده : هه » ؤهه ٠‏ 
الاوديسيه >0١:‏ 6/ا١‏ 62 6؟ة؟. 
اور: 41١١ 4١68 © (١*9‏ لها ؛ 


517ل “ 59( 4 كو( 2 كن( 4 4زم 1 4 ؛و؟. 

اورو!ا ١:‏ 2964 )"2 هنبا 4 بجر 
ل ل الل ل يش ار 
لام" 6 5514 4 هزم 52ل 2 5 4 ومه) 
هاة ؛ لالاه © وكؤه؛ لازاه 6 هم0؟. 

اورستس : هه" . 

اورشلم :76" 92" 596 2م2551 
ف لض يريف ري 0 

اورغا : ؟... 

اورفموس : اة؟ . 

أورهوزد : /ا1" »> ها" > ه49 +29 
الالا 5586 . 

اور - تامو : 4لاؤ . 

اوروك : با 4 و( > كور 4 بكر > 
لف ب لف د لض ين ل الك 

أو ر يديد : 2214 لاي 4ك بوم > ببوسرم 
9" 2 5821 4 الا 6 ل 4 كلاه , 

أوزرليس 2451 سا6 :92و42 مو 
لككهة>24 0 4 "21 1١5 4١١1‏ » 
لل ل لل ل ا ا 

أوزورابس : 446 . 

اوستراليا : 19 . 

اوغاريت : 294 زه" 2 به"47 مه؟» 
36٠‏ 4 ١5؟.‏ 

اوغسطس : 8م1١‏ 4 ؟ "له . 

اوقيد : ره . 

اوقبانيا :19 . 

اوكرائيا : ١ه‏ . 

اوكسير ( سمدة ) 5.”م. 

او كليدس : وله . 

اوكوس ( نهر ):505. 

الاولمب :وم4؛). 

اولمسا (مدينلنة): 25965 ميم 
ا ا ا ل رك كن لضت الى 
بام 2 وبل 4 كز؛ 2 ضءة. 

اولميا ( والدة الاسكندر ) .141١9:‏ 


.د 


اولنئوس :نو" » ٠مه.‏ 
اولس : تررك جه" »> وه" 64و؟ذ"؟. 
أومسقس : 59 , 


أومبوس :565 . 


ايا : لإكلاء 

ايبا ملثونداس : اسيم © 0#)” , 

اييور : !8 . 

ايتولما - الايتوليون : 1.09 » 7ه1» 


كه . 

اله ( نحر) 9١1:‏ 24 زه" 4 ه58 ؛ 
ا ا ل ل ل كر ا ل اين 
فس 62ج 44.664 4 111 44504 451 
سا © لو . 

لمحينا :حلم >2 ١و"‏ 2 مع" , 

الانمجيون 2901١‏ هنم , 

ايدا ( جبال ) : لاه . 

ابراتوسئينوس »6 98إاه©» .5ه 2 إلاه) 
ككلم “لله »“ كلاه. 

ابر اسيسثراتوس :ا ورم 

ابران ‏ ابرانيون :75 6 *لا( 6.164 
ال الل ا لل ل شك 
الا ولف 2 4 4 1# 4 2111 50 
ل لل ل ا ل ا 
بالاه »6 أمه»4 لاإمه “زمه 6 كذذهت 2 ذرده» 
الى الى رض 7 0 

ابرتريا : م6)” ء 

ابرخشون : علا بالااء 

ابريس :784 4 م74 > للا . 

ابزرب : 117؟. 

ابزوقراط : 5ئ" 4 رويس 2 روس 66.٠.١‏ 
مزه »)هلاه . 

أزيا: زه” 2 ووس 

أبزلس : "ان 6 494 9و92ه2 و25 
لاس > 5د" 4 499 246544 55؛ا. 

انوس : لامهة. 

أنسيون : لامه . 
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ايطاك ؛ هم . 

ابطاليا : ذه“ هم >4 5م242 لام » 
لل اس لي رت رض د ارس ل كرف 
حيس 24 وباس كبر 2 06 44164 4 641 
4 1 4 4م 4اله 4 15اه. 

ايغوروس :7819 . 

ايغوسيوتامي :45 . 

ايفتر : ف 

ايل .5" 6)24هلا. 


مديثة ) :01.". 


ابليس :894" > 41" . 
امار ( أندريه ) 61١8:‏ 31. 
ايونسة: 2*١":‏ 7101 2 5م25 م5 يوم ) 
ا ع ل ل ل ا ا 
سايات 

بايل س بابليورت. : بسك سم لسر > 
ل ا ل ل ا ل 
5ه > /ره ١‏ 4 مه 2 وه >4 !55 4584 
كدا كب >4( > كا( “لما 64 111“ 
همز >“ 185 14خ( >“ 88م | 4١9١“‏ لا9(ز» 
مدر 4خ 4 إاءج 14ل كه كلم 
ا ال لي ا ف ا لضن 
م »> عبرم 2خ( 444 54455 
ب“ “)وه 2 5ه)؛ ؟ كه 45.١4‏ 4 44535 
7 0 لال 7 يي انر نل افيف 
لام >»*5ة؛>(ززه "زه ؛4لااةت. 

باتالسوترا : ١اه»‏ دوت ) ؤوتن 6إاره » 
١451+‏ (94>5أ5. 

باتشا: وه . 

بائنا : 1زه. 

بألخوس : /ا/ا؛ > هات . 

باراسيوس : 4لا" . 

ارثاشوس : جرم , 


بارثنون : موس 2 وباس ورسرك ببسم 
الاوك ره 564و 4اعة, 

. 75٠١ : البأارسيس‎ 

بارس ١١:‏ 6م . 

باساي : لالا”ء 

بإلي : م6ه > ٠#‏ . 

بالأيشوس : )ذه . 

البحر الاحمر وه »وبا » لاود" 6بقم9» 
45 4 5)ا4لله. 

البحر الاسود : 799 > سمع) ,»> إور) 
7 رفس ل 1س ل الك ف ال ضر الل 
1 415164 505. 

البحر المتوسط :75 2 لام » وم 2 بسع 
شل اي يفي 0 [ نكر ل كان الخحضى 
91 2 نيج 2 كم 4454 4إزه 4 لله 
ؤلاه 4 ا59. 

السحر المت : ااه . 

اليختيار : 9م > 4145٠‏ 151. 

البرائرة : 4١‏ مس ب«وبس؛ ومع » 
1 . 
براكسيتيل : إلا« > لات > 6.4 . 
براهما: )517 >2 هلا" . 
براحمان : إلإه » 5914 . 

راهانا : ه'ا؟ . 

.141١ : برنسان‎ 

برلوي : 55م . 

برزيلوسكي ( جان ) :90" . 

برسم ليس : +279 سر مم 2 جنر 
05454 . 

برغاموس: 14411١‏ 2444410586 
446 امه “لامه كإاعه ك4 هءه526مه» 
ممه “١زه‏ >4 وزه»4 لله 2 ارم »2 لزه, 

. ١١: برلين‎ 

برمانيا : هوم >2 79" . 

برهدرتا : مامه , 


بروا(ادوار ):"ا. 


بروتاغوراس : اذم سيم , 

برومشاوس :هه" . 

برياكسيس : ه9ة؛>6هء.ه. 

. 7١9: برياموس‎ 

البريطانية ( الحزر ) : /الاه . 

بر تكلدس: 7و7 > إرسس م سي 6 سام 
لج 2 سر 6 لي سا »م ابس 6 سن نر 6 اسم 
لش ا ا ل للش الف 
كلا > لل 4 إن > صو 2 ني 2 رامسم 
لل ل ل ل 

بريشا: 96 . 

رغاد : .70 956ر؟ر, 

.9١١ 627629: بشّنلونت‎ 

البطالسة :مه » 2428 ١م4مو»‏ 
ل ال ل ل ال ل 1ل 
2141١‏ 5م لام “مكمه 6"له. 

بطليموس :24011 4415 19 > .س4 
شت بلاطن 
اللي ل ل يك ال كن ان 
ملام > لاه > إزنزة >6 610. 

بطولباييس :1510 . 

بعل : لاء" 4 .75 4 ءلاا. 

بعل هامون : وك , 

.51١ 24561 25.56 991 : بكتريه‎ 

كين :سر 05و , 

بل : 1517 . 

بلاتيا : ولس وس , 

بلجيكا ل" 

. ١86 : بلشاصر‎ 

الملطيق ( حر ):8؟. 

البلقان : ؟3 . 

بلويونيز : لسع 2 هوم 6م204 ه65 
كنع 2 كهع يولم ا لجر رعس )رسو 
تس رس بن كس ل ار ال 0 نكي 
سوسس )6 راس > بلاس > بار 4 إوس 4 ارفك 
29 وله. 


هه 


بيلوت :م58” 2 ١ه‏ . 
باوتارك : 25١‏ برو 2 برسم 2 ببرم» 


كلاه . 


بلوخستان : امه . 

يلين :7/4 . 

ينارس "امه > وهم »> 58١‏ . 
بنتاوار : ١ه‏ . 

بنشليك ب يبس , 


الشحاب أ١زه‏ “2 “مت »4 بوهم ؛ زؤمهم» 


ك5 4 545 . 


بن لاد : 718 , 
بنديس 1ك" , 
بندأآروس : ١ك‏ لوس 2 لوسرم 


4060 6 زه . 


بنغال : ومه »> وسو . 

بنكلا : “هه . 

بهار : "اوه »© ومه . 
بباغافاسجيتا : 086 , 

.*٠١ : بهتسالي‎ 

ببرهوت 25086511١:‏ ول". 
مبسثون :7710 . 


ببكيتي ه"”؟ . 

بيوبال :054 . 

يوسا : 08050 . 

بوخوروس “144ه>424ه", 

بوخيس :88 . 

بودهغايا :51 . 

بوذا : ولام » ررو 2 لو . 
بورسيبا : ؟لا؟ 4 كلم١ا.‏ 

بورشيو هؤه. 

بوروشا: كهه. 

بوزاساس : وم , 

بوزايدرن : 4و« )2 وم 2 ببس . 
بوزايدونيا :و.”, 

بوزرس : لا4 6 “ءا , 

البوسقور : مم“ 2 5.؟ > لاء؟ . 
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بوشان : وه »2 إ4بإ؟. 

بوغاز كي : سا 2 سور 

يولس امبليوس :٠ه‏ . 

بول ( هرسلين ) :لا"ا. 

يولمب : بأو »)2 21444 445 »> 
*٠8؛‏ 4“ 8ه 4614 25524554 .هن 
4لزه» ثلزو>كنو رم , 

بولبغنوت : دبا . 

بولمكليت : وبا , 

. ٠0؟:يابموب‎ 

يومبابي : 446 4 ...م4 لاءه. 

البونت: ,م © ولا »سوس > 417»4114. 

بوتديشاري : 4.4 >2 "080 . 

بباأس : 61ه . 

بيبلوس : انظر جبيل . 

ببى الأول : 388 . 

بست ايل : 56م , 

بتبوزيريس :1461 . 

بيتوسارايس : 4055 . 

بدتوكليدس : 1" , 

سوت : و.” , 

بيتباس : لالاه » هلاه »> ؤزره. 

بيثاغور : ألا 

.؛17١‎ 24141١1 : بينشا‎ 

بسدنا : م1 . 

بيرغو لمتيقوس : 41 . 

المبيره : مم١[‏ 94لا وو عووس ع 
5٠‏ > ك5" 45141112144٠6١4‏ 4..ه» 
-014. 

بيرون : ١٠اه,‏ 

بيروس ١11‏ 4 "لم 4 “لام, 

بيرون :ا خسارمم ,. 

ببرينيس : 11م »© لاسمرو 6 كام . 

بيزنطية : م7 6م١1‏ 2 م#زم 4 وسرم 
"611, 

ببريدا : 11 . 


بس ١١ى.‏ 

بسستراتوس : .و2 «,ور2) ووسى 
ال ل 7 

بيلا : 444 . 


ببلالاما : وار . 

ببلونبداس : روس , 

ببلوس : و8 , 

بمبيسارا : 4مه , 

بيوسيا : 944 © م7 2 سك سدع 
للع /١٠ه‏ >4 5ه كلمعه. 

ببون : اام 


انثا 


تالس : ١م‏ 6 امم. 

تانغ : ل«اثع , 

,. 1١١: انيس‎ 

تحوقس : 9 الثاني و؛ ‏ الثالث ١ه.‏ 

تراجان : 0ه . 

تراقيا ‏ تراقيون :+29 ه١27‏ 6١م)‏ 
0840 /لل١59‏ 4 99" "1 ؛ 16ذ؛ا. 

ترانسفال :4( . 

تركستان : +62(« 402١م‏ 4 سور 
الى الل يفك ا ل اك الام 
ا 7 

تريمورتي : ها". 

تريليل : 8 . 

تساليا ‏ تساليوث: نرةم» مبرس 2 ببسم 
الك كت 4 لءة. 

تس ابن : المه» مم2 ممه لازه, 

تسن ا شه هوانغ ‏ في: 6.6 420 
لدب الاح ب باشتاك ل اكيت ا 

سين : المه>2 كمه2 لإلمه >2 لوهم» 
ا 

تشانخ : امه 5 

تشانغ ب نغان : ١مه‏ , 

تشاو :هلاه » ١مه>‏ إمه2 'لزه» 


“مه 2 امه “ هزه “ لإزؤه “ ززه 2 كازه» 
569 4 لاه >4 كه 2 ككه 56.4 282 
وا 6 الإ 6 وى 

تش رو :"م4ه. 

تشو: إلمه. 


همه 


. "7٠+ : تشلم‎ 

تشدع -تو.: رةه 

تشنغ ‏ كيين : 01 . 

تشو: .لا" , 

تشوكوتيان : 8 . 

تغلا تفلاسر : ه/اؤ . 

تكسيلا : مم > و50 2م250 الز. 

تل برسيب 1١41:‏ 49+64 ل/9ا9وا. 

تل العيارنة : وو 411١4 41١1١14‏ "م415 
ل 2 ور 

.ا١١1١:زوت‎ 

تناغرا :1م" . 
تلبس : 18 . 

وان - هوانمغ : 5.5 2 /ا50 > رسك , 

توت عنخ أترن : 996 , 

توت عنخ امون ١١62484:‏ . 

التورين ( مقاطعة ) :4لا. 

تورينو : «الااء 

توسمديد 1 786 > لام" »> وس 4 إوسم 
لاوخ ر.ع 4 “رلاه, 

تون تشول شو :0178 . 

تونكان : .> >2 50 , 

الست : 5ؤه : 

تبرنثوس :0452148464798 66.4 
رمم 6 14ه؟ , 

تبرلس :9948 . 

تدشوب 7 لا."5 6“٠إالا.‏ 

تمستو كاس : 2217 .م2 سرع 
54 4 كلاه , 

مون : عام 5 

تبناروس :ه15 . 


5517 


من لاست 


ثرموس : +2 . 

شويوميوس ارو ك0 

تبوغنيس :218 ل 
شوفراستوس : ء”"ام . 

شو كريتوس :0114© "زه 6 16م . 
شون الاعهةم. 

شتريت :8م . 


كن 

جازون : له . 

حافا :م »2 موه , 

جبعة : 6ه"( , 

جبل طارق :278 وه؟. 

جيل جبيليون : .نا » 9و4 7هوم» 
لاخ" > 5م95 4 ره" 4 3519 4 (ا, 

الجلجال : 56م , 

جوبثير : لا٠؟.‏ 

جشون : ماس : 

جيجس ( جيئيس ) : 
8 . 


.11١9491: جيسر‎ 


ع 2 

حاتور : /إلم “غم > .١١6‏ 

حتشسوث :415 اا 4 إلا 4 و6 
و اي يري ف كرك ' 

الحثيوت :خم 4 64و 64 كر 2مي عه 
ك9 6 ١٠٠؟.‏ 

حدد : لا١5‏ 6 ٠غ«‏ 6 .5" 46و" , 

حران :55 4 59” 55424 . 

حز قيال ؛ سرام > لاا > لابوا , 

حلب :9؟؟. 

حماذ : 59" 2 ه؟؟ , 

حمص 1 751, 

حملايا : امه , 


)5١ 4” 
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حمورابي : 4١444 ١4541١4١ > ١8‏ 
4 /٠+ه١‏ 4“ زه 4 8ه( 4 1ه( >4مه) 
حا ا را يي ل ل الت 
اذ ام ل ا ل ل ل ان شرك 

حورخيب :6>514١5>1و524؟!١!ا.‏ 

الحوريون: « 7 4 7.4 6 وءم 47.4 
. 

حيرام : لامع » 555 > 351 . 


6 
خارنس : همه .8 
خرساباد : 64144 ١88“>9١85‏ 615064 
181 >“ "9 4“ 5وا. 
خطوش : م.؟ . 
خفرع : .(١92١.621١١9‏ 
خلقيدوننا : سم , 
خلقيس : ه)” > ووس 2 ه“او , 
خنصو : ١١ا.‏ 
خوارزم :71 . 
خولو : .1١١9‏ 
خيرونيا :05" 2 4.01 


3-0-5 


داريوس 1١١8:‏ >42( 2427104 9١؟»‏ 
حرس الرض ل رشان رفي لي رظان مرضي 
لاما »© كل > روم 2 عم.صز 4 لامه 664ؤوه» 
ل 

دارا : كحه . 

. 55٠١ : داغون‎ 

. "١١: الدانوب‎ 

داثيال :54 . 

دارود : 9755 > مو« > صلا 4 رن > 
اإلالا. 

دحلة: وه( » خ"( 26 مه 4 مما» 
ه١5‏ 4 559 >4 411 21 للم كل لا. 

الدر افمديرن : لأهه. 


دراكون :99" , 

الدردنيل : عم . 

دفنى : "الا؛ ٠.‏ , 

دلتاً: ٠؛‏ © 42١‏ 2 0# 4 44 » 
ل الى ييل الل لي اهاي ان 
2١5 246‏ ه24 “41 ١لل4‏ وسسررك 
ل ا ل ا اي 

دلفي : 4ؤ" 2 5وة"7 >2 2598 620.4 
مع 2 لوس » عأ 6 اباس ع الإ سم 
كم 2 إربس 2 با 2 444 2 1414 24444 
ل اث ليك 0 

دهي : "امه . 

دمشق : 709 2 750 2 754 64 956/ 
141 . 

دندره :هل © لاهلا . 

.1١  كركند‎ 

"دواب : “امه . 

دورا وروبوس ؛ للا . 

.١9١ 21١8541١844 دور - شروكين:‎ 

دوريفوروس : ه306 , 

الدوريرن : نلعم 2 «مه؟ , 

دولبخه (دوليكي): 7544.90 » 
1451 . 

.3151١: دوموزي‎ 

دوندس :1 5١ا”‏ 4 م سس 2 لاو 24 بام , 

دادس : 59ه . 

ديديموس :١5م‏ . 

دير البحري : ١/ا‏ 64 ١64>91؟ة.‏ 

دبركق جه . 

ديسكويول : ها . 

دكي :3956 , 

ديكارخوس : إلاه . 

ديلوس :54" 29956 م.2429 لل م2 
اط 2 441 1454 4 1 114 44542 
> ل 4 وز 2 هو" 2 وو 4.,ه) 
.م , 


دعثريوس :اه > #الاهم , 

ديه وستيلس (ديوسئين ) : .6ع 
جم 2 عرو 6 بإ 2 سم 2 و2 .64.6 
“4١‏ لا )4 )لا 4 الله 4 هلاه , 

دعو سدس : ولا 4 الإللال 

ديم وكريت : لخم » م , 

دصثير : 3١1‏ 4794124 )ولم, 

دينارخوس :6ه" , 

دبرجين : 6ل © بام , 

دبونيزيوس : 4515 : 

دبرندسوس: 25914 /91 61 245521 021٠١‏ 4 
الشاد لضت شان اشن كس اضف 
لون 2 جو 44425656 504 4 446١‏ 
“2451464145 5ش 6 ممه 4 لم6 

الدييتوستس : وى 


0 


مه 


ذياذوميئوس : ولا" . 

ذيليون كلي_ء 

ذيوذوروس الصقلي : 4ه ©24 وود 2 
٠.١6‏ 


اي 

راببو حكه. 

راجاسا ٠:‏ ىه . 

راحغرها :غهه 2 ؟١١؟.‏ 

رأس شمرا: 69(© وه جومم 6 .و6 
3. 

راكرتس :2455 456. 

الرامة : هم؟" . 

رامون :)؟١؟.‏ 

رع1 445 245648/ ه5464 4مو6 
ا ال لي ل ل لل 
٠0‏ 24 !!؛. 

رجمسيس: 50 الثاني : 44٠‏ 61465 448 
“زه 4 الا 4 ل كلم 5 6 
ا ل اش 


544 


ركسباسا : كه : 

رودرا: 4؟عكه. 

رودوس : هز7! 0072 >6 1081 2441١4‏ 
ل © وم 4 459 4 هطز؛ 2 كة؛ 6 ممه 
كمه 4“*زه 4 كله 4للهة. 

روستوفتزيف ( مسخائيل ) :1117.6 ٠‏ 

روسو ( جان جاك ) : لالاه . 

روسسا : «إم 2 هوي > ورم 2ه" 
لاون »© شلاة . 

رومانيا علمم. 


روما الرومان : بر > .م4 رسر» 
ا ل ال ل الى ال ل لرفرضرف 
رسيس 6 تعن 6 بعس 6 ابوب 6 برلا © 6466 
بي »و4 4 (١‏ 4 2 118 4 1141 44184 
ليسم 2ل 2 كس 2 11 2 41 
بين > سرو يغ 4 مغ 4 5 2 خا 64 ا 414 
باب >“ و4 44552 زمه ا زمه 4 أ١اه6‏ 
معوه > «بن »© بام > لإخزم © نه 4 انغ 
لون »> ب 6ن 2 جر 4 510 4 (ك5. 

ريغفدا : هذه . 
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ررادشت: )غ77 2 هلالا 4 لال *65ا., 

زغروس : ١!"1‏ > “«ى”"ا 3١42‏ 64 لالال, 

رفس (زوس ):9ا١!‏ 944" 59554/ 
ببوج ع اوس »م و 6 واس 6 بلاس 4 اسم 
سرس 2 بارس 6 سو ع > لا ؛ 48864 “4 645٠0‏ 
91 4542 >2 ه65 )4 1؟؛ / دده 4 05ه. 

زفكسيس : لاس ) لاثم . 

زتمرلي : 717 . 

. "8٠: زندافستا‎ 

زيئون : لازاه © إثلاه. 

خسن ا 


ساباذوس : 14514 . 
سارابيس :ا هةا. 


(5 


السامرة : 559 4 إلا . 
ساموتراس : هم٠ه.‏ 
سأموس : ١و‏ > وس 6 جاو 4 ااي 
45 

سامون - رامات ١448:‏ . 

الساممون : (5١‏ > 1519 > 8/ا( 411/76 
.4 الو1. 

.57954> 51451١: سالشي‎ 

سايس : 244684146 455١لا‏ 6١م‏ 6 
لت ل يا ل ل ا ل ل 
6" . 

سب : 755 . 

سبارطة 993 62و45.. 681١6‏ 
ال لشي ريس لاي تروف 
مسوم ع بعس ع باعس ك السك وك اسم 
يك ا ير وا 0 نارف 
ووس ع ووس 2 بروج 2 لبك اليك بام 
111 2 40> |24 ل" ؛ 2 145 4 461) 
عرو »)وزه 4 لاه 64هله. 

. 6١14 : السبعون‎ 

سترايون : ه16 >6 64165 4185 )44١‏ 
مه »2 لالاماء 

سد : ل/ا١٠١‏ . 

/1١5/ 41١154 (04 ١88: سربحون‎ 
“5١24 ١9١“ الثاني: 44> 5م‎ 
. م5" 6م‎ “> 

السرجوئليون :170 © 164 . 

سرخس (كسر كسيس) 71١:‏ © 6نم 
أل 

٠ 186 : سرداتابال‎ 

سير دلس (سارد): "١7“> 1١‏ 68(664 
لم > للا" 6 5م73 . 

سردينيا ذكه"_,. 

س رسفي : لامه © اإقه. 

سر سيداس لاة؛. 

سسوناغا : يمه . 


سقراط : لء" 4 ور 4 باس ع برمس» 
مه“ »وهم 2 اروس 2 با 2 سرس 6 اس 
هخ" ؛ لان" 2 2250 9زم , 

سكندا : )584 . 

سكوياس :2484 6امه. 

سكيلا كس : 30 . 

سكيوني 1 785 . 

سلامين : ا ع2 ,سس 2 موسر 

سلوقس :1١54:141ه14>‏ الإ 4ااه» 
كله 6 ١٠ل5.‏ 

. 14 241191١2414516 14199 سلوقيا:‎ 

الساوقيورن : 758 »4 > 61410 
لسن ل ا را ل ا ل ل قن 
3 ترف ل 41 لك لي 3000 ل الك 
1١ > 44٠‏ ؛ 2 5 4 لالم ؛ > 5ة؛ك١ءله)‏ 
ه. 

سلبان : لزه" » 2951029555 754 »2 
للالاا. 

سمير اميس :3118. 

سن 15541١56861١617:‏ 424؟"؟, 

ستحاريب : 186 . 

السند :“امهم © امه . 

ستدياد : 9( . 

سوات : لامه. 

سوبارتو ؛: 87 . 

سوكس :9١١ا.‏ 

السودان : ١5؛‏ . 

السوربون :1 . 

سوريا ( اله ) :59ه. 

سوريا - السوريرنث : ١ه‏ 6.4>544» 
فو) خخ )مه 245١4‏ لام 4 ”مر 
ا 6 زه 2 لزه" “ زه" 6 756 6/4 
كلال 6 754 4 18 4 5 4 اللي 
الى ال ل ل ل ل تن 
ا ل ل اي ل 

/7١44 ١8٠ 4 ١ال8‎ 2 !١اله‎ : سوزه‎ 


لا 79١‏ 4 لال 2 إل 2 نوما لسو 
1 > الا > لال11 554:52 . 

سوستراتوس :4891 . 

سوغديان : 791 2 2.5 لا ؟. 

موفوحكلس : 454 إل كووم) 
وى 

سوما : 6ه , 

سو - ماتسيان : 584 . 

سوماسيانم - جو : 588؟ . 

سومر > السومريورت : 174 6 هبو 6 
ل > لك اك لكك 
ير ل سل ل" 

سومطرا: هؤه . 

السون :ؤمه »2 5١‏ . 

السوس :٠م‏ > .ل 4 سم 56م . 

موسرا: ؟9, 

سيأ : 69. 

سيبار : 155 . 

سيباريس : 785 . 

ستبيريا : كلام . 

سبيل : لا٠7‏ > 71٠١‏ 64 2917 8ة؛, 

,."١١ 1 سيت‎ 

سق برثي : .51١‏ 

سيرايس : لام » 2)4١‏ 460غ) ممه 6 
48 4 ءللاه, 

سير اكوز! : باخ 27 «روس» برس مسمع 
ما 4 سروس 6 لوس 2 مج 4 س2 بوم 
موس 2 ووس )2 رلا 64 جرم , 

سير اكوزيا ؛ لإلاه . 

سيزوسترس الثاني : ١١‏ 0 

سفئوس :041" 4 مء"ا. 

السسكلاد : جرم بسر 2 .204 637 
آم" 4 "رم" 2 ٠5م‏ 4144.646( 11. 

سيكيوني 1 4.0 ١اساء‏ 


.53١ 65:9: سيلان‎ 


السيليب : هؤه 5 

سلئوتته سوم ع ووم 4 ووم . 

. 7١56241١414: السياريون‎ 

سشنام: .عه ».554645 4584لا 
5 . 

سينوسارغس : 784 . 

سيوان - قي :1و . 

سبون كوانغ : 6لاه : 


4 


تاكن 

شاك ال؟. 

شاكيميني : وده 2 وه»ل.. 25 90> 

شاوول :ه55 556 6م؟؟. 

شتدري : امهم . 

الشرق الأدنى :7 2 مجك بسك برسرء 
١م24‏ وؤو؟)“ خ 4 رم 24 م2 نيم 
وه 2 “70 406و" 4/١4ع",‏ 

الشرق الأقمى : ."2 سروو» بع » 
الإ > كء5. 

الشرق الأوسط : ”٠‏ . 

شرمانا : ١1؟١.‏ 

ششنا كا : سروه , 


شلبان : وهم . 

شميوليون : ١١4201ومم.‏ 

4 (55 4١56 >١6.“ ١4١1: سمش‎ 
وو؟.‎ 4١8٠“ 5 

شتدراغويتا :.٠لو٠‏ 

شن سي : 68٠‏ , 

شلغ : كلاه » عزهت» زمه ) رون »2 
على 

شلغ ‏ في : 5ه , 

شئيرب ( روبير ) : .3١8‏ 

شوتروك ناخونته : ه/اؤ , 

شونفا : ه.+ > ١زه".‏ 

شيييوت امبلائوس : ولاة . 

شت :1و4 9او) و4 وء(ل, 


7, 


ليبح كله لامع 
يرون : سم 24 .و 26 ولاه , 
شيفا : )"7؟ 4 ه58 . 


- هن - 
صافو : ..لم. 
صقليا : ١م28‏ وه#7 2 5م247 لام > 
ا 4 ١‏ 6خ 2 علس 4 رس 2 هرس 
الا ع ملس كع 2 وي" 4 كل“ ا مم64 
098 “49> (هئ >4“ ٠1اه.‏ 


صموئيل 7١6:‏ . 
الصنطور 1 1101 5 
صببوث :35 > ١لا"‏ 4 لالالا. 


صور :هه« © لزه" 2 لزه" »© 706 > 
6 >“ . 

صولوث :+498 ه78 6 لس لساك 
لسن 2 مسوم , 


صدون :5050 »© وهلا 4 35٠‏ , 

الصين : *ا” > هؤم > 65م >2 إلاه 6 
ذلاه » بالاه >“ إززه > لله 2 هلمم 2 للكه6 
هذه 6 "9ه © 45078 40545664504 
للد ل الاح الا را 
51. 


طلا 


طارنتا : لاح > 2.١‏ وي يا رمم »> 
4 

طاو : ؟لام »© لإلاه ٠١‏ هلاه . 

طروادة (١4264 17١:‏ 4 ممم 
“79 4 لزولا 4 ودلا 

طوخ : كحم »2 ه؟)2 615.8 م١١ا.‏ 

طيبة ‏ الطيبيون : هغ » 5>/ اا » 
لزه » “5# »504 20/٠4‏ لإللم) حم؛2 ١ه‏ 
ه5 > 295 ١ل‏ 4 4١١6‏ +417 إلار» 
لمم مس لل لل ا 00 


ساع- 
العاصي : 59" > 9/1؛ / ممه . 
عاصون جابر : 555 . 
عاموس : *لا؟ > 4" 6 5/5 . 
المبرانشون : 27554 5ه 4١‏ مه؟» 


311 4 350 455564 للم 214 و 
الا > لاا > سلا 4 الا 4 ملا 4 نل 
الالال 2 للا" . 


العرب 41١1:‏ ءلالا. 
عشترات :41750 754 4 1 2 مم. 
العقبة : 75ا. 
عبلام : ١106 2> ٠١4‏ . 
ساغ- 
غاد ١‏ 99 . 
غاليا ب غاليون ؛ «ارسم > بولك مي » 


,. 460 


غالاطيون : 8 2>)0 44958 4ا؛ 4 مءه» 


كعه, 


الغانج : زه © مه 64 ومهم 64 ه.5) 


ا. 


غرائية ( مرسيل ) : إلاه > *لاهة. 
عروية زليه )8810 

الغر ( السيت ):415١5615921لل.‏ 
غلا ( حريرة ) :498؟. 
غندهارا: يمه . 

غدهرفا: 59م 59462. 

غنيشا :591 . 

غويثا :-؟9.؟. 

غوديا : 159 26 196. 

,7٠١9 : غوردياس‎ 
.7١9 : غورديون‎ 

غورغياس :99م . 

غورنيا "6١:‏ 2)لا. 

غوغو : ١الا.‏ 

غومتي: 0497 . 


غيسيا : 9م : 
غلفميش: *؟١‏ > هن( » ١98‏ 2 كول 


عصمه : ([متحف ) :1# , 


59آظ32 

فاتا : هجه , 

الفارتيون : كم١‏ > هئ > ”4 > ونع)؛ 
5 4 لا “1م 4 .5١‏ 

فارس 7٠ >» ١/4:‏ 2م2989 و5ر) 
«لالا > 45 > ال[ 4 ام > ١ازه>54م5.‏ 

فأروس :5م > لالازهة. 

قافو : اهلا. 

فان ( حيرة ): لما , 

فاستوس : 7م , 

فأبو : وده . 

فتاح : الم 4 44 1 

الفرات :)>2 مم > زه 24 هع برس اه 
لك اي ل ل ل لل لالت 
4 >“ +5 4“ هء” 7454 64(اه؟ )موه 
4 زج > للا كلا . 

فرترهان : 59ه. 


الفرس : 2١75 4 80١ 2 "8 » "٠‏ 2146 
الل ال ل لل ل ل 
ل ل ال ل ل 
لل ا ل ل ل لضف 
الي ال لا ل ل لفن 
ال 6 تا 6 5ز 1 5“4مة. 

فرسال :9.؛). 

فرغايا : 50 . 

فرئافق :067 . 

فرنسا :م١41‏ 27 ه29١).‏ 

فرلسوا . (اناء ) : ."6 مء”. 

فرونا: هذه 2©)(". 

فريثرغنا : 9ه . 

)» 7١5 ©1017 : الفريحيون‎  ايحيرف‎ 
. 484 6 
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فربنى : 4ل . 

فلسطين : وه 2 بسر 4 س2 6م 
لا ل الجر للش ل اللي ل ف ان 
وا > م4 “لام 4 6م244 لزه 4 "له 

الفاسطيورت : وها » +هلا 2 56(») 
الا 

فندهيا : مامه . 

فوقيا: 6م؟. 

فمسدا:ءعمه؛) ١5ه>4مزؤ)2‏ 5(و» 
٠#"1؟‏ 4 |"ا؟, 

قبدها : اهم . 
ولاس ) الس > بلاس > ا 6 
كدم ‏ |.) »مم6 يوومهت. 

.5١١ فبديشا:‎ 

فسفاكارمان : 9هه . 

فيشدو :9ه >2 )لا 4 ه15", 

قيفر لوسيان : ١7‏ . 

قملبيورس :15ب 2 از 2 ولس بسر 
عم 2 2 سر لم2 ار تيعيئ/ 
61 45+45 4الام. 

فيلبومين :1054 . 

الفيلة : 49 . 

فيلو كسينوس ؛ لا+ه . 

قبلون : م4؛. 

.51١١ : فيليرزات‎ 

فنوس 5 مءدم. 

فلقنا ‏ الفينقيون :-6548.و6؟و» 
سي ىن 7 ياي ان الك ل كرك 
ك5 5+4" 2 لون 2 س2 صب ياه 
540 ؛ مم2 ورم ا عن 4 ل عرس 
5١ 2> 26‏ “557 4 ل 24 5 /لمه» 
اه “6 "”وهة, 

الفيوم : ها » 65 >6 454 . 


قفدياس : 


اق مس 
قادش كه" . 


74 


القأهرة : هم؛ . 

قعرص : ١014‏ © لاما 2 73١‏ 2 بس ؛ 
ار ا الى الل فى الل 
ه., 

قدش :م6 4؟", 

قرطاجة - قرطاجيون : وه" > .05» 
واس 6ن سا »> اروس اوم 4 6 4١1‏ 6ن 
> ". 

قرطاجة (في قبرص ) :وه8,. 

قزوين ( محر ): ١64151١اه>24كىم5ه»‏ 
049 »2 ك.و5. 

تقبيز : 811 . 

قورش ( حكورش ) : 21٠‏ 6خ18) 
ل ل ال اراي ار ل افرش 
لالز" 6 م" 4 برص 2 "١0‏ ) ومهة. 

القوقاس ( القفقاس ): م“ 62م 2)/؟» 
لاه ؟4لره( >2 45١‏ أده., 

.531١ 2 8١4 : القيروان‎ 

قبصر :141417 1594م 4 الله 464مه. 

كد 

كا : مم . 

كابول :رمه . 

كابيشا : 4مه . 

كاتون : )برهم . 

كارية ( كاريون ) : "ا" © 4441 105؛. 

كاريئدا : “م” , 

كاسي : اوت 4 امه . 

كالانوس : اإزه. 

كالئنا : متى. 

كالياس : اوم , 

كاما : )"ا" . 

كامارس :5497 . 

.؟و"١‎ ١ كانتون‎ 

كان - سو : 0# , 

كانقا : وهو 4 ززرور. 

كايوس : وو" , 


كبادركية: و« 2 7.4 4 وء44|",)) 
ا1. 

كتيسياس : وخم . 

كراتيس : 14م 4 إلاإم 2 بره , 

كراسوس : 109 . 

كراتغائور : /ا.؟. 

الكردرك : 94؛ . 

الكترام : امه . 

الكرمل : +ه” . 

الحرنك : 20 .لا 4 ل 4كهرر» 
5 . 

كرتياد ؛ ابره , 

كثرأو “روه . 

كروتون : هلم". 

كروزيه ( موريس ) :217 218 »١5‏ 

كريت - كريتيورتب : إ1» بسر 4 
لأسو 6 بور 6 وسور 2 رج 2 يب سي 
ار ال لي الك ل را رار 
4ه "549١2‏ واه., 

كريتولاوس: : بانره . 

كريزوس : 4711 709 4 موه 
لوس 

كر لسيوس : بره ٠‏ 

كسايندر : سمه . 

كريشنا : 5874 2 588 . 

, 090660١7 : كسلتوس‎ 

كسيئوفانوس :١.م.‏ 

كسيئوفورن :2372198 وإس 2 لسع 
4ل" 4 جه 2 لم 2 وى 2 ولاب 


كشتريا : ٠ه‏ 96لام > 58ه 64 5ده »> 
ذكه “ الإه » 2584535451١‏ 5ل 
١45ل"‏ . 

كشمير ألكء 


كلاروس :798 . 
الكلدان م( >2 5519 2 تر 4 ولار » 
5 4 55ة؛. 


© . الشرق واليوئان القديمة 


كلرمون - فران ١:‏ . 
كلبستين : 07م 2 ببس 2 بس 2 لسع 


وى 


كلتبواخوس : 14١ه>2‏ .5هة4 ون 4 


وى »© باخام ) رن ) وروا 


كلموباتره :ا 414196 ؤوزهة. 

كلموييس :1 6.” , 

كلموميئوس : سم 4 )2 61ا. 

كليون : 9وم © بروس ء سويا, 

كتبائيا ويس م سوس 

كي 1 311. 

كثعان : برسم 2 مور 2 بروم 4 ونم > 
«ولالا ا , 

كن وسوس : باس" 2 سور .474 476 
مغ" 56 ك4" 741416 2 715 لزه , 

كوانغ ‏ وو قفي : 5# . 

. 5١ : كويايا‎ 

كوبايس : 7496 . 

كويرا 5874 . 

كويرنيك ٠‏ وله . 

كوا :55 , 

حررنئرس : زه" )2 إذ* “6م١7‏ )2 
ا ل ا ل ل ل ا ل لحان عيرق 
414145414 ءل5. 

كوريا :566 >2 5019 , 

. ٠5: كوزلوف‎ 

كوس : و" 2 ول 6 441 برو 2 
+64ء, 

كوسانا :5.9 . 

كوسمبي : "اوه . 

كوثالا نمه , 

كوشلشين :1 05؟. 

كولتحيد : "اه . 

. 5١9 : كوماجين‎ 

كومس : عر 3 

كونغ ‏ سوان ينع : ثلاه , 


"6 


كونفوشيوس : إلاه © 11ه > 5017 . 

كوي : كوه 5..6. 

كيابي :91 . 

كيتون : 17م . 

كيديناس ( كبديئو ) 079 , 

كيريني ( كيرينا ) : 50> ١1ه.‏ 

كيزيل ‏ ارماك ؛ م٠7‏ . 

كيش :141 . 

كملبكية : بسر > بوروم 2 4451 سبي 
“!> لزه 64م . 

كيمون : 7917 > بم . 

كين - ونغ - تشاي : لاه . 

كوس :88 . 

لد 

لابآن :9 . 

لاروس ( ارنست ) :م١‏ م 

اللانيث :)لاثم . 

لاثاين ( محميرة ) 55 . 

اللاحيون : 2141١‏ 4114 44586 54> 
ا ير ال ل ال ل ان 
ا 4 186 4 ١لم.‏ 

اللاذقمة : 47 , 

لارسا : 15 . 

لاغاش :0" »> 4١6١ > ١654‏ لاه( » 
6 4 هة. 

لاكبديعون : ها © سوسم , 

. 111 4 1107١ > 19: لأرودي‎ 

لاووكوك :5.ه. 

. 1١ : لاوي‎ 

لبنان :م١‏ > اا 2 وه529ه؟) 

. 592404 


اللودو : ١٠٠6”ا.‏ 
لوريون 55" 4 مع 4 ويس 2 روصع 
1١‏ . 


م7 


اللوفر 24١١١ 2» ١:‏ ١للا١‏ /مهور»/ 
ذأعة. 

. 7٠١ : لوقباوس‎ 

لوكتر| : إن 2 بإ > بسماى, 

أو كريس : 7837 . 

لوبانمُ : 589 . 

لي : 5596م . 

اللبسون :وم >2 ره > ؟لا. 

ليديا ب ليديرن : /ا١”‏ > ١5م‏ 6 سام > 
ل رض وض ل ال ل ام 0 

لبزياس : ووم ٠‏ هوم © .)44و لره. 

لدسكوس: ولام > «إ ) بلاءهة 64 6ءه») 
6+6 , 

لسندروس : وسم > بجبسر 19و. 

ليسيلغ : 5١و‏ . 

ليشم : اللا . 

للكوفرون : اه . 

لموسيو : 9" . 

ليونيداس . #190 . 

ليوهلمٌ :58 . 

امن 

ما بين النبرين :35 4 غ78 4 هم 6 ومع 
ون» إ١ه)>‏ يه>2 275 كك خسم 
4خ 2 وس 2 وس 2 بسو كال ءوس 
ل ل ل ل ا ل ل 
ه621 مه “هه 45524١5١45١46‏ 
س١‏ 2 ه5541 2 باد 4 إلا 4ك 
عو > 4لا > هنا 4 طنا ١‏ > كلا( 480/4 
كما >“ "148 > ه18 211414 لثما ؛ وله 
ل ا ل ا ل ل الى ال 
لي امف و رك ل مكارت 
ال 0 اعرف لاسر رع لي را ل 1 لتر 
254 با 2 إلا 2 إرء” )ونم 2 45١‏ 
الو اا “اله >4 1". 

مآث (زعاهات ): «زم») مم4 مهة) 


وى ٠٠44‏ 4ؤءل. 

الماديرن : 90( > 144 54ل” 54ل« 4 
لل ل الف رش 

ماراتون : ١لا"‏ » ه96" , 

مارسياس : هلا” . 

ماراي : /7141 . 

ما ركوس اوريليوس + )"اه . 

ماروت : 459؛1. 

2 (5640١94 41١9+ 418: ماري‎ 
/ا5.‎ 

مارييت : /إم >“ ١78‏ . 

ماغاس : ١اه.‏ 

مالفا : 99؟. 

مالوس : ١لاه.‏ 

ماليا : لالم . 

مانيتون : ه149 »4 ٠له.‏ 

متر| : دء" >4 ملا" 2 ونه 4 4لا". 

متريا : /ا"1* . 

متريدات : م.ع 4“ ٠/!4؛‏ 4 16 . 

نجدو :إاإه, 

المحبط الاطلسي : /ا" . 

مدرا :امه ء. 

مدهيديشا : “امه . 

مردوك : /ا؟( »2 هلا( 1886 > 145 » 
!و >2 9ل" “/4"؟. 

مرسيليا : 5ل« © #ا”م 4 م.1. 

مرماريا : 0/9" . 

مرمناد: ١١4١٠١‏ 564م97. 

مرككاره : 54 . 

مسبارو ( هري ) ؛ )لاه > همه . 

مسيشوت :308 , 

المشككب : 55# . 

فصر ب مصر لورتب 351 64 78 6790664 


و ول > لامب 99 4 )ات 955 4م14- 


ل ل ا 


لت ري فى ارات اط لش ل الت 


عسر م مسرو ب لسر » مو > وهر > سول 
س1 4 ون 4 ”وك ءا 7 64 
الل الل لي ل ا 
عار 6 بترو > باساسو كم 91# 4 71# 4 مجلا 
عونم ) نولا 2 بجه"”4 رو" 64 "1١‏ 6 إللاس 
الت ال ا ل ا ون 
ووس كح ع 2 برس > ؤي 2 4 6414 
الى الل ل الى ال 
اخ 444-١4‏ 1 2 مها 50 41554 
ع »4 455 »5/4 ؛ »> تكاس ألا 44144 
هلا > زلا؛ 4“ 148٠١‏ 21441164 1ز؛ 4114 
“41491 م494 554؛4/لمه 14له 4 واه 
لاذه 4 /اء5 (45٠١4‏ 54. 

المصفاة : 756 . 

مغدها: «أمه >6 ؤمه 5١٠١64‏ >24أال_". 

مغنيزيا : «ا/إ) © ٠1446‏ 

مقدوتيا - المقدوثيورتب : وم 2 وى م 
للك ات الس الحا ل الل 
لل ا ا ل ان 
و > علو كنع 112 6خ" 44554 
“رمغ »> ؤم؛ 4ه ؛ »4/4 24 5ل!ا؛ 4441/4 
“لاوم » إازهم6١لؤ".‏ 

٠.1444 1441١ > "54: المكابيون‎ 

ملابار : 561 . 

, «+٠ : ملقرط‎ 

ملون :1 ١ا.‏ 

.1١١81: منتوحوتب‎ 

مندرلس :7851* 9,ا1 4 145. 

٠.881: مندس‎ 

ملشيوس : ثلاه . 

منغوليا :؟.؟ 4 لا.5 4 51١‏ >5254. 

هنف : ه) 2 245 /ا11 2 لاه »2 /ام )6 
ل ل ار ل ال فى امخض 
ه45 ., 

,19٠ 41191 منكورع‎ 

٠.88: مننقيس‎ 


7١ا/‎ 


مبأبباراتا : ه59 , 

مباقيرا : امه > لاإلإه . 

موث : وال , 

موتربليون : 09 . 

همولسو : "ا؟9؟, 

هوق : هلاه 4 لاه*. 

موريا: إهة» ضده» نو,5 2 بلا » 
فع5 4١و45‏ ؟؟. 

موزبرلس 59115 . 

موسبى :9548 2 اللا 4“ هلا . 

موس ( مارسل )1 .1١8‏ 

المورشكر : و٠؟‏ , 

. 7٠٠: مولوخ‎ 

مولبير : 284 . 

موننه (رولان ) : «ار. 

موهنلحو ‏ دارو :غلا »2 ممه 4 لاوة, 

ميتانى : .7 6م١7‏ . 

منداس :5,؟ . 

مبداي : 1917 4 لإلالا > مناه . 

ميروث : ها" , 

ميريس (نحيرة ) :هل »لام 24 8١١ا.‏ 

فيسين - ميستلءو ركد : 788 64 704 > 
ل ل لك ل لي ري ل ا لك 
3ل؟. 

الميسيون : 4ل!ا؛ . 

ميغارا :5م . 

650١ 4508 48١١ : مبغاسكيئوس‎ 
."5ل١ ك5“‎ 511 

مكال نحلو : .مه ., 

هيل ب :ااه , 

مشادس : مثوثم 4 ,مس ) بوسر 

مله : ه218 5417م 4 اهرك 
55ة >“ 5فا. 

ملو : م.م . 

ملوس ؛ 707 2 9419 . 

ميليندا : آذه > .51١١‏ 


نك 


ميلةٌ اليضا : ١هلا‏ 4 ؟و”؟ . 

ميلس :5 1684141. 

مملغ تأت : ؟لاه > سمه , 

ملتذروس : ونام وزم»> وبإن »6 


هم » ويم »6 زألك. 


مبلوس ؛ لان © "4٠6‏ 4 761 , 
مينوطور : 4174٠‏ 711 . 
ملوس : 9ه , 


٠ 


3-2-7 


نأو : هم١ا.‏ 

ابول : لاه 5 

: ١8٠١ : نابوليون‎ 

تأونيد : 159 . 

نأبس : يم 4 زم 24 1614 , 

ناجا : 594 . 

نارام سن : ١11‏ : 

ناكاسينا : ززه. 

الناكسيون : وموم . 

ناتكين : برس . 

نبوخذ نصر : 4148 ١5041١868‏ »6 
44 6554 4لا 4 74 512 . 

نخارر : وه . 

نختسافس : 459 . 

ترغال : 155 . 

نغان - ينم . «لمهة , 

نفرتيق : 117 . 

تكش - أي - روسم :7078 , 

اللمسا : ؟؟., 

ننب!: يمه »6 ,53٠١‏ 

وردؤعقه. 

اللنوبة ‏ الثوييون : ٠م64‏ ام4لإه» - 
2516 مه “و25 4 5ه . 

نوزيقا : بومم , 

وكراتيس : 60١‏ 5م5927 . 

توميديا : 134 . 


نتارك : سوم , 

سال : وم . 

نسور 1١5:‏ 4 لاا 4 خلاؤ. 

نبقياس : 68م » نوس , 

النبل : .٠:21١4؛»‏ لا4» موه>»زن) 
لله 4 لزة >2 لاو 2 هلا 4 9و انارو اى.؟ 4 
١‏ > الا 02 )2 جنا 2 وس )موسرم 
ل ا ل ل ال 1ن 
ا ل ا لك 2110 
ك5 4 كك / مه 4لزمه ؛ه(زه. 

ثيميا: ؟5وم , 

لملسيس : أول. 

نبشوى 25521١4411٠١:‏ ببوه 
ما 4“ 6م8١‏ 24لاو 2 )لل, 

الشوبيون : 0ه . 

.1١11: نبوسري‎ 


شمن 


.1١ : هابو‎ 

هادس :)5 2 مؤي ., 

هارابا .مم؛ .مم2 اوه , 

هارفي : 0007| 

هازائيل : 959 . 

هالس : .27 (١و؟,‏ 

هالبكارناس :+0" . 

قارن ‏ 49ه8 2561424 وكيوا بريه » 
4 إن 6 لأسب ع سس موسر ع ويام 
4 24 وذو . 

هان في تسو : هلاه . 

هرموبولس :291 ههة. 

هرهميس : 751 6 014ه , 

هرمحور : 456 ءلا. 

هستا : مؤاه . 

المكسوس :.هم6.و64١٠١,‏ 

هليوبوليس : 210١6‏ 446 4و2 مه» 
كدكلك)2 كءز 42 "و4 وزز 4ك هورة 


5411 كوو" ؛ءزن. 

املد : .م 4 م2 يروك مسرب سرس 
لاا" 6 هلال" 6 4451 ززه»بازه 4 وين» 
كثهة “لأزه )“ مؤزه)2 كؤزه2 موو>اون) 
مهمو » !0ه © زمه )2 كفكق 4 عبان »6 إبانم»6 
ل ل ا ا 20000 
245٠64 5‏ 25 إج)جبب ابس 
4514 (4؟5. 

لهند الصرئية : موه » جهم )2 و.ه . 

اللندوس :م .2 هه( 2 وربر» 
كلل 4“ 9" “2456 إزؤزم2ؤيو)2ءون) 
"وهم “هه 6م" 4 .25 إو؟. 

هر لاهة, 

هوراس : نوو . 

وروص :14861451 42م)١او)له‏ 
“5 4 4514 ك١‏ 4 12 )2 دل »> ررك 
414114“ 5م؛. 

., 7٠: هوسيات‎ 

هوميروس : ١149‏ 4 6و7 2 وروم )6 
ه45 4؛ءله 4 لاإطرة, 

هون 51١:‏ 2 لإ 2ع سس الى 

هوب آآن : ولام » ويه "امه . 

هيأ : ولاه , 

هيبأو : لاه . 

هيبا رخوس : لاه > ونون 4 وبق , 

مهببارخيا : 1ه , 

,ل١‎ 21١80 : هببوداأموس‎ 

.191١ : هيروس‎ 

هيرأ : 5.م, 

هيرا كليت : اوس »> بره , 

هيراكلس ( هرقل ): 6و2 عبس» 


1 مدن »6 «رة, 


هيرودولس . 61٠١‏ ١٠1268م2‏ بلم» 
ل ع لا ل ل ل الى 01 
لي يا ل للش را ل الى ريق 
6 02لا 4 وام 4 وو 2 إبس م إبءرسع 


0ن 


وفع 4 لوس 4 سرزة , 
هيروفياوس : ٠‏ "اه . 
هيرون : لام »6 لالاه © لله . 
هيروانداس : ونه » 6 1ه. 
هيزيرد : زلا 4 46" 4 459 5؟( 2 
يضف ب رم" 
هسارليك : م . 
مبكاتومسيدون : ورم > وال 
هكاتيه الميل : ل لا 
همككوب : 74 . 
,هيليوذوروس : 4448 6 ."1١‏ 
فلوس 444١ © 1١17:‏ 5كةا. 
هيميرا :وى 
هو - تر كوه 6 +590,. 
هرونم-لو : ا 4 ل رارضا 
ساي سم 
وازبرسئان إلامه. 
وفا- ونم : «مه. 
ون نمكة »2 ١اع5.‏ 
ولغ ملم 1 10" , 
وو ا١ا"7".‏ 
وي :1 ١لن‏ 2 زه ؛ لالا. 
في - 
المابأن : ه١٠‏ : 
ياما : 174و . 
بان إلاوه. 
لسوع 17011 . 
يعقوب : 311 . 
بكشا: إلاو. 
يمينا لوم , 
بن : ذلات 6 لالزه» زإلاه © لو؟4 وس 
يم : كلاه 4 لالاه > ولاه > 5017 


ال6٠٠١‎ 


يلغ - شاو : ولاه . 

ع حيو 0101 

٠.151 > "94: البيود‎ 

بوذا : 3997 2 زبز"ا 4 سلاسا, 

بوه 1 2959 .لالز 4 ١لا"‏ > 09" 6 
راس 6 او > هااا > هاا > لالزلا 


بوتشي 25٠05:‏ ا0". 
بوسفا : “لا . 
وشم :لاا > 4لالا. 
بوناتات :54" . 
يونان :ا" . 


البونان 1٠‏ >6" “64>14.6ه>4ه؛١»‏ 
ل ل ا ا ف 
ل ل ا 
ل ل ا ل ل الى لشن 
5و 2 ”م 2 لص 2 الس 4 رسك ررس 
اس لا ل لا ا ل 
لي لض ب الل 7 راش اريس امراف 
عا ان ل ل ا 0 امكيف 
ال 4 1خ 4 بم" 4 كمي 6 50 24 61 
للا ل فض ا لض ا خض ا يكف 
4خ 2146-4 1044146744981 64054 
ا الي ا ل ال لل 
> 06 6 ل 6ن8؛ 0852 4 441١‏ 
لي ل ال ل ال ل ل 
منغ “© زه »2 زمغ “ "مغ 6 ؤه4؛ 2 مه؛) 
04 2 150 2 ك5 4 4 هل ؛ 4 4141 
2 ه43 2 55 4لا 4“ "اده 64 امه 
4٠١‏ 8ن >4 اله 4 4 له 6 600 
51٠‏ “ا(5“ا"». 
بين ون تسو : هلاه . 


فهيست الخرائط واللصاميم 


مصر ( خارطة ) 

مدينة مصرية في عبد الامبراطورية الوسطى ( تصمم ) 
معبد شسي شُيّده الملكُ نيوسري ( تصمم ) 
منطقة طببة ( خارطة ) 

ه - معبد خنصو في الككرنك ( تصمم ) 

9 منطقة منف ( خارطة ) 

) معبد خفرع المدفني ( تصممم‎ 2 ٠0 

1 

: 


عد جا جد احم 


ديماس امنوفيس الثاني ( تصميم ) 
- بلاد ما بين النهرين ( خارطة ) 
٠‏ اهتداد الامبراطورية الاشورية في عبد اشور بانسال 
١‏ رمم نيبور : ١‏ - على لوحة مسمارية » ٠‏ حسب أعمال التنقيب الحديثة 
١‏ - مدينة اشور ( المدينة ) 
اول - دور شروكين » خرساباد اليوم ( تصمم ) 
- بابل عشية الفثم الفارسي ( تصمم ) 
6 أمبراطوريات آسيا الوسطى نحو منتصف القرن الخامس قبل المسيح ( خارطة ) 
1 - امتداد الامبراطورية الفارسية في بدء القرن الخامس قبل المسيح ( خارطة ) 
١‏ منطقة برسبوليس ( خارطة ) 
العالم الايحي ( خارطة ) 
5 قصر تيرنثوث ( تضمم ) 
٠6‏ كلعان وسوريا ( خارطة ) 
0 معبد أرتّيس فى أفسس ( تصمم ) 
1 معبد الميكاتومبيدون في قلمة اثينا ( تصمم ) 
88 أثينا والبيره في القرن الرابع قبل المسح ( تصمم ) 


1 
١1 
١14 
١16 
1١5 
١1 
1١5 


14 
8 
يفنل 
16 
١ؤا‏ 
151 
ل لا 
ا" 
فض 
رض 
لدان 
ننن 
ونا 
حكن 


اكلا 


4 الألتيس » نطاق زفس المقدسي في اولمبيا » في أواخر القرن الرابع قبل 
المع ( تعر | 

ه؟ ‏ قلعة اثينا في أواخر القرن الرابع قبل المسبح ( تصمم ) 

الاسكندرية الهلينية ( تصمم ) 

- خريطة لاوذيكيا الببحرية السلوقية ( اللاذقية اليوم ) 

الا-ابيت علبي في ابريينا ( ايونيا ) (تصمم ) 

9 برغاموس افلمئية ( تصمم ) 

) خط طول الاسكندرية كا رسمه ابراتوشينوس ( تصمم‎ ٠ 

) الهند في الزمن السابق للآريين . الحضارة المدعرة حضارة الهندوس ( خارطة‎ . “١ 

سم الهند البراهمائية قبل سلالة الموريا ( خارطة ) 

سم _ الحند في عبد سلالة الموريا 

4 الصين حتى سقوط سلالة المان ( خارطة ) 


١ 


ساراس 
فض 
اه 
يق 


أء*ه 


فهمست الصطصوّر 


. افريز الآيائل السوداء في مغارة لاسكو‎ - ١ 

. سيدة دامارالند البيضاء‎ - ٠ 

م« ل هرم سكثرة ذو الدرجات . 

1 أهرام الجيزة . 

ه - أب ال حول في الجيزة . 

- نقش ناتىء في مصطبة أخوتحوتب . 

جبارا ممنون ٠‏ 

معبد حتشسوت في دير البحري . 

معبد امنوفيس الثالث في الأقصر , 

. -غداء الأميرة‎ ٠ 

. قاعة الأعمدة في الكرنك‎ ١١ 

2 معيد أمون في الكرنك . 

م١‏ سيت الاول والإلهة حاتور . 

4 معبد سبتي الاول في اببدوس . 

. التاثيل الجبارة في معبد أبي سنبل . السلالة التاسعة عشرة‎ ١5 

5 د المعبد المنافني لرعمسيس الثاني في طيبة . السلالة التاسعة عشرة . 

أور - ناتثي > ملك لاغاش » وعائلته (حوالي السنة 7٠٠‏ قبلالمسبح) . متحف اللوفر. 

٠ ) نصب نصر لنارام سين » ملك اغادي ( القرن السادس والعشرون قبل المسيح‎ ١ 

٠‏ - سومربو لاغاش » بقبادة ملكبم ايناتوم » يدودون الجثث في مسيرهم الى المعركة ( القرن 
الثامن والعشرون قبل المسبح ) . متحف اللوفر . 

6 دستور حمورابى » ملك بابل ( حوالي ١6٠١‏ (9) قبل المسيح ) . متحف اللوفر . 

١١ ١يلاوح( كودورو بابلي» الملك ملمشيماك الثاني يضع ابنته تحت حماية اجدى الآمهات‎ -١ 
. قبل المسيح ) . متحف اللوفر‎ 

٠ ) النقلالبخري . نقش ناتىء من الالبستر مصدره قصر سر سياد ( القرن الثامن قبل المسيح‎ - 7٠١ 
. متحف اللوفر‎ 

عم _ ثورة مجلح ذو جه بشري مصدره قصر سرجون الثاني في خر ساد ( القرن القامن قبل 
المسيح ) .“متحف اللوفر .. 

+ املك أشوريانسال في عربة أهة . نقش ناتىء مصدره نينوى (القرنُ السابع قبل السيح) . 


> << سه 


5 الشرق واليوئان القديمة ولف 


هم - نقش في الابادانا في برسبوليس ( القرث الخامس قبل المسبح ) . 

٠١‏ - « الملك الكاهن » أو « الأمير ذو زهور الزنيق » في كنوسوس ( كرتيا ) . دقش جصي 
ملون > يعد ترميمهة ( حوالي 15.٠١‏ ق0.م.).ء 

0< ياب اللبوءات في ميسين . 

4 ه مذشرة أتريا » في ميسين . 

8 البرناس كا يرى من زيمينون . 

ولعب علاطت صو ارفرس الى اللأتغرة اثلا لأريساكز ممعم )م في المقدمة أكمة 
اسبيس (١48م.).‏ 

. ) طريق اللبوءات في ليتوون دياوس ( القرن السابع قبل المسيح‎ ١ 

بمو مشبد وليمة : هيراكليس عند افريتيوس . رسم ذو طابع كورئثي ( القرن السادس قبل 
المسيح ) . متحف اللوفر . 

سوب الهيرايون في اولمبيا . 

4م ب عد أؤون اولمسون . رمم على قارورة ( القرن السادس قبل المسبح ) . متحف الفاتيكان . 

ها رفس هستيايا ( ويعرف يزفس ارمٌيسبون أيضاً ) » وهو من البرونز وينسب الى كالاميس 
( حوالي 45٠‏ قى. م. ) . المتحف الوطني في أثينا . 

1ب مسرح أببذورس , 

بم ب المعيد ذو الشككل (7 » ويعرف بعبد « جونون اللاسننة » » في اغريحنتا ( القرن الخامس 
قبل المسيح ) . 

م مرفا سلامين الطبيعي كا يرى من برج أثينا نيقي . 

و قلعة اثدنا . 

٠غ‏ تطواف عبد الإلحة « اثينا » » قسم من افريز البرثلون . متحف اللوقر . 

. ) -البرئتون ( في حالته الحاضرة‎ ١ 

4 اشنا برئلوس . مدالية من البرويز المذهب »© ويرجح انه مستوحى من شال فبدياس 
في البرثنون . 

م؛ ‏ الإغهة « نيقي » في ساموتراس . 

41 إناء شنفي ثلاثي القواثئم مصدره نفان ينغ . عبد شلغ , 

ه؛ ‏ تمثال نصفي لرجل مصدره موهنجو - دارو . الحضارة المعروفة بحضارة الهندوس . 
متحف الآثار » نيودهي . 

5 المدخل انوي للشتوبا في سانشي ( الهند ) . القرن الأول قبل المسبح . 

7 إناء طقسي بشكل رأس رجل تعلوه الحوذة . طرف قناة من البرونز . عبد شل . 

4 حصان من حجر وقبر هوو - كدو يلم المخروطي الشكل , هيان - ينغ » مقاطعة 


6. 


شن - سي ( السنة ١١1‏ ق. م٠‏ ). 


3 ف 


فهرست عام 


- 
٠‏ مقدمة الطبعة العربية ١‏ 
مقدمة عامة لتاريخ الحضارات العام ١7‏ 
مدخل ‏ من وحدة العصر الظراني الى التنوع التاريخي 0 

ظبور الانسان . العصر الححري القديم ‏ من حضارة العصر الححري الحديث الى عصر الحديد ل 
غزرات وتبحين .- وحدة الحضارات وتبوعبا ‏ الامبراطرريات القدئة روحدة الحمارة . 
2 ا ل 
الفيما 4 
حضارات الشرق الأدنى والامبراطورية 
العوامل التي ساعدت على النجاح في مصر وما بين النبرين ‏ سر هم ذا النجاح ‏ 
أهلية الشرق الادنى للسيطرة والسؤدد . 2 
الكتاب الأول 
مدى الحصارة المصرية واستمرارها ‏ رحدة وهوضى ‏ عزلة وأصالة , - 
الفصل الأول . - النظم السياسية 3 
١‏ الملك 33 


الملك محور الوحدة وشالقبا- اختمار العاصة منف واثر ذلك الملك الإله ‏ تعبين الملك وتتويحه ب 
حياة الملك ‏ وظائف الملك : الدين - وظائف املك : الخرب - وظائف الملك ؛ استدياتب 
النظام واشاعة العدل , 


؟_الحكومة والادارة 64 
الصفات العامة الحتكومة المركزيق الادارة الاقليمية والمحلية ‏ الادارة والحياة المادية في مصير ‏ 


هاا 


مراقبة الحيأة المادية وغنى التاج ‏ الموظفون والنظام المي امحلال الامبراطورية القدية 
وزواها ‏ الاصلاح الاعرح ‏ رئيس كيلة أمون . 
الفصل الثاني  .‏ النظم الاقتصادة و الاجتاعية 
النظام المثالي 
؟ ‏ الحاة الاقتصادية 
المواود الطبيسسة واستئارها ‏ التحويل والمقايصات ‏ التجارة الخارجية . عزلة مصسر الاقتصادية 
ونتائحبا . 


المجتمع 


الارضاع الاجتاعية : الرق - الأسرة: المرأة ‏ الرلد والاحصائيات البسرية ‏ الاتجاه الحتوم الى 
الطبقات الوراثية - الأمثلة الاجئاعية : القلاح - العامسل ‏ اندي الصابط ‏ 
الكامن  ,‏ الكاتب . 

الفسل الثالث - المظاهر الدينية 

ذ_الآهة 

التعدد الاسامي الواقع والْكيال فيالفكرة الدينية ‏ حدرد تشبيه الآلة بالانسان. الآهة المحليون: 
تعددهم رجتعيوت الآ ةالكرنيون- الآشةالشسيوت ارزدريس- المذاهب اللاهوتية. مذاهب 
هليونوليس ومثنف : «رع» و «فتاح» - أمرن وأمون رع - الثورة « الاتوئية » وفشلبا . 

؟ ‏ عالما بعدالموت 

الامان بالحياة الثانية 5 نقل العقائد حول الحياة الثانية الى مستوى الشعب 5 العقيدة الشمسمة يِ 
الامبراطورية القدمة ‏ تعمم العقيدة الشمسية . انتصار عقيدة اوزريس ‏ وزن النفس 
وما يليه , 

5 العيادة 

عبادة الآهت المراسم اللائزية وعبادة الامواتت الدين والهسارة , 

أ الفن 

ابداع الامبراطورية القديمة 2 التطور اللاحق ب فصر القديمة يي فلها : 

الندسة المعمارية 

مساكن الاحياء ‏ المعيد ‏ المدفن , 

5ت النقاشة والتصور 

صناعة التاثيل . النقش الناتىء والتصوير - الفدون الثائرية . 

بات الحياة العقلية 


ككل 


55 


57/ 


ف 


44 


4م 


44 


١١ 


١١ 


١5 


الكتابة الكات؛ المدارس و «بيوت الحيأة4- العاوم الصحيحة ‏ العلوم الطبيعية والسهر. الأدب, 
النائية . - الحضارة المصر ية والعامْ القديم 11 


الكتاب الثاني 


حضارة بلاد ما بين النبرين 


مصر وبلاد ما بين النبرين : نشابه في المصير رالحشارة . مصير وبلاد ما بين النبرين ؛ عضارات 
مورحدة رمقفة  ,‏ ورحدة حصارة ها بين النررين , 


الفصل الأول  .‏ الأشكال السياسية 58 


التحزئة ‏ الاستمرار على مفروم مقومات الملدة ب مفروم الامبراطورية ‏ تزعزع الامبراطوريات - 
النظام اللي وحناعة المواطبين . الملك« نائبالآطة »_تعين وتنصمب الملك د واجبات الملك 
الديلية الملك صلة الوصل بين الشعوب والآهة .. السلطات والنظم الملكة ‏ القيادة 
537 اليش الاشوري ب التسسئة الادارة والموطهون ‏ المرصكرية زهمسس 
حمورالي ‏ الاببة الملكية ٠‏ 


الفصسل الثاني . ل الأشكال الاجتاعية و الاقتصادية ١‏ 


القصر ‏ امكل . امجتمع العاماني ‏ المرؤوس - العيد ‏ تشريمع الاسرة ‏ العمل الصئأعي -المواد 
الاولمة 5 وسائل النقل - التجار ومسلعمراتهم - تنظم المعاملات 5 المعايير والقم ٠.‏ 


الفصل الثالث  .‏ الحياة الروحية 5 
١‏ الأفكار والوقائع الدينية كل 


الديانة ؛ السومر يون والساميون ‏ تكرم الموتى : عدم النظام في قبرر ارر - الافكار المتداولة 
بخصوص الموت ., خوف رتقوى الآطة الكبرى ‏ الصلة الشخصيسة بين الإله والفرد - 
الآلذ والزاياالانسائية ‏ الآهة والدول . الكل - العيادة ررجال الككبئوت - السحر - 
العرافة - ع التنجم ‏ معطيات ديائة بلاد ما بين النبرين المستدية , 
الاكتشافات الفكرية 1 
الوثائى - الكتابة المسمارية ‏ اللمتان السويرية والاكادية ‏ اللغة الارامية ‏ اللؤلفات الادبية - 
الاناشيد المنثولوجية الكبرى ‏ المكاتب - العلوم ؛ الطب وعم الفلك ‏ الرياضيات وعم 
الموازين - علوم الطبيعة ‏ العم رالسحر في الفنون ‏ الحقوق ؛ العقود ‏ القوانين : قانون 
حمورابي - حدود الجبد القكري , 


الفصل الرابع . - الآثار الغنية م١‏ 
المدن والحصون ‏ استعميال الخزف - النتائج - السقف ودضه ب ال مكل - البرح ذر الطبقات - 
الملوك والمباني الدينية ‏ القصر ‏ اجنائن - الارصاف العيومية لذن النقش - مقوماته - 
شرورط التقنية ‏ فن صنع التاثيل ‏ قم عاري» غرديا ‏ النقش البارز - التزيين المرسوم 
والمزخرف بالينا . - فن النقش على الحجر , 


اام 


الكتاب الثالث 


أسيا الصغرى وإيران 


الفصل الأول  .‏ الحضارة الحثية 0 


الحضارات الحثية والخورية : الخطوط الكدرى ‏ الدولة - النصوص القاونية وتعالسمباب الفن 
والدين ‏ استمرار هذه الديانة رانتقالها , 
الفصل الثاني ٠‏ الحضارة. الليدية دم 
الفريجيون - المملكة اللبدية . الحياة الاقتصادية . الحصارة اللبدية والحضارة المونائية , 


الفصل الثالك  .‏ حشارة بلاد الفرس الاخمينية 14" 


ردح السبطرة الفارسية ‏ الروح الابرائية - إرث « الشرق الكلاسيي »4 الظام الملي ‏ الم 
والادارة ‏ أهداف الادارة ‏ الديانة ‏ الحياة الفكرية ‏ الفن- المميزة الابرائية واهلمنية. 


القِسَرالشان 
حضارات الانسان في الشرق الأدنى 
الكتاب الاول 


المقدمات 


الفسل الأول  .‏ الحضارة الايمية ضرف 
5 وسحدداة الحضارة الاحرة وازدواجيتها امك 


العبد الكريقٍ ‏ العبد الميسيني . وحدة وازدواحية ب حدود المستندات . 
؟ الحضارةالكريتية 76 
الملكة المئوسة - النشاط الاقتصادي ‏ طريق تحر انحه المعترضة ‏ الجتمم ‏ الديانة ‏ الفن , 
© __الحضارةالممسينية 1 
الإمراء انحاربون ‏ الارستوقراطية والطيقات المادحسة - التحارة والثروة ب الفن الميسيني - 
إرث اليسينيين . 

الفصل الثاني  .‏ كنعان وسوريا كا 

١‏ الفشقيون كنم 


م14" 


الحماة السياسية - الحياة الاقتصادية 5 الاستعهار 35 الديانة رالفن 5-5 الاحدية - درر الحضارة 
لفينيقة التاريضي . 


٠‏ الأراميون م 
الحباة السياسية ‏ الدرر النجاري ‏ الآرامية لعة الشرق - الديانة ٠‏ 

العبراننون عن 
أ التقلبات الزمنية جنا 
القفناة ‏ الملككية الاتحادية ‏ الازمات والتموقراطية ‏ اولوية الديائة ٠‏ 

ب - الديانة وتطور النظريات الاخلاقية م 


يهوه القديم . أخطار التأثيرات الخارجية ‏ اررشلع ‏ الأنبياء ‏ المثل الأعل والعمل النافذ ‏ يبوه 
والعبادة ‏ الشريعة ‏ التفرد الديني رالأخلاق ‏ قسط العبرانيب . 


الفصل الثالثك  .‏ الحضارة اليونانية القدمة به /با؟ 
١‏ التطور الاقتصادي والاجتاعي والسياسي ١0‏ 


الجتمم القديم : ذرو الأملاك الراسعة ‏ أراصر الدم ‏ الدرلة الارستوقراطية ‏ أسياب تقلبات 
الاحوال: تقئية الحرب - أسباب تقابات الاحرال : الثورة الاقتصادية ‏ الأزمة السياسية 
والاجتاعية - المشترعون - الاستبداد والحضارة اليوائية ‏ منباحية الامتيداد رجمله ‏ 
الوضع في آخرالعبد القدم - تقدم اثينا , 

؟ ‏ التطور الأدبي وه 


عوامل التطور الادبي ‏ التنوع الديني - الطقرس مكوبة الوحدة : الباريات - التصرف - 
هتافات الغيب ‏ الشعر الملحمي ‏ نشأة الشعر الغنائي ونضارته ‏ نشأة العلم والفاسفة - 
ارلرية الفككر اليوراني ‏ الهندسة المعمارية ‏ النقاشة ‏ صاعة الخزف - مراكز الاشعاع , 


الكتاب الثاني 
المديئة البوئانية والانسان 
حضارة اليونان الكلاسيكية ( القرن الخامس والرابع ) 


الفصل الأول  .‏ الشوائب الداخلية في المضارة اليونائية المنتصرة ولس 


مندرسة الحشارة البونائية ب الحربة رالتساط ‏ شالة الحرب حالة طبيعية ‏ الحروت ؛ الاسالبب 
رالخسائر بالارراح ‏ الحرب : قانرنها رريلاتها - التجليد : مبدأ رراقع - الثورات 
الدامة ‏ العوز والنفي والارتزاق . 


الفصل الثاني . . المثل الأعلى والوقائع السياسية 350 
١‏ سيادة المدينة وفنا 


814 


الديئة ب سادة المدينة الخارجية ‏ المديتة والفرد . 

خطوط التنظم السسامي العامة 

المديئة والسلطةالشحصية ‏ المعية ‏ المجلس ‏ القضباة المدنيون ‏ الاوليفارشيات والديرقراطيات: 
المواطئون الإيجابيون والمواطئون السلبيون . 

الدموقراطية اليونانية 

تقدم الديموقراطية حدودالفكرة الدعوقراطبةالبونائية ‏ الديموقراطية والاستمار ‏ الدووقراطية 
البرنائية وليدة زمائها . 


الفصل الثالث .. الحياة المادية والاجتاعية 


9 المجتعات الريضسة 

كبار الملاكين ‏ الغدادية ‏ صغار الملاكين , 

؟ ‏ المقايضات 

الاقتصاد المركب : شراء وبسع ‏ المراكز الاقتصادية الكبرى ؛ اثينا , 

م« الجتمعات المدنية 

اطلياة فيسبارطة ‏ مناجم وعبيد ال « لوريرن » - العبيد المدئيون في اثينا ‏ الاجائب المقيمون - 
انصراف المواطنين عن النشاط الاقتصادي - بتأثير التعريض البرمي ‏ نفعل استمرار 
الاعتارات القديمة ‏ فقدان الثروات الطائلة . 

4 -المدن والحباة الخاصة 

البيره واثينا - المساكن ‏ سيدة البيت - حياة الرجل , 


تباين التقدم الثقافي ‏ اولوية اثينا , 

١‏ س الديانة 

الورع الشعي ‏ العبادات الشاملة ب الالعاب الكبرى ‏ أسرار الفسيس . العسادات المدثية - 
التصلب والتساهل - اللخمة والديائة المدسة والاعياد ‏ عيد الإلهة « اثينا » الكبير ‏ 
أعياد ديو ليس.وس رالتمشيليات المسرحية تطور الاعياد 1 

؟ ‏ الفن 

التناهس في مجبود هندسة العيارة. التقليد زاككئال في هسدسة العمارة ‏ تنوع النقساشة ‏ أدج 
الكلاسيكيه ‏ الثقاثة في القرن الرابع ‏ الفئون الاحرى ب التصوير وصناعة الخزف 
والفغار. 

م الحساة الفكرية 

الفلسعة : التقاليد رالجدة في القرن الحامس - الفلسفة في القرن الرابيع - العلوم ‏ التساريخ - 
الشعر : الشعر الغنائي ‏ المسرح ب كسار مؤلفي المآسي في القرن الخامس - « المبزلة 
القديمة  »‏ المسرح في القرن الرابع ‏ اضول ولشأة الببان ‏ الاساتذة ومعدو الحطب ب 
البيان ‏ الفلسدة : ابزوقراط ‏ الميان ‏ الفعل: دووستيئس - بهاية الكلاسيكيةالبوباسية , 


برف 


ف 


ساس 


لك 


دين 


414 


ا 


ؤ4مم 


ليان 
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58م١‎ 


الكتاب الثالك 
الملكية المليئية والانسان 


الحضارة الهلينءة ( من القرن الثالث حتى القرن الأول ) 


الفصل الأول  .‏ الاسكندر باعث حضارة جديدة 


ركاكة الامبراطورية السيامية ‏ مسكونية اطصارة المليية ‏ المتائج , 


الفصل الثاني  .‏ المثالية الملحكية والحكومة الملحكية 
١-الرواسب‏ والاقتاسات المبورية 
احطاط البولس - المدن والحرب الاتحادات ‏ الانظمة الاتحادية ‏ الدموقراطية: ظواهر ووقائع, 
؟ ب مثالية الملكة الهلينية 
اصول الماحكية اهلينية ‏ امتداد وقوة الواقم اللي - الثالبة الملكية ‏ الح الملككي ‏ الاخلاق 
اللكية , 
.:.الأنظمة الملكمة 
السلطةالملككمة ‏ بطانةالملك والسياسة. الكرمةالمر كزية ‏ الادارةالحلية ‏ الوسطاء و الامتيازات 
المحلية ‏ الثروة - القوة المسكر بة 
3 العبادة السلالة 
العبادة السلالية : اصرها ‏ العبادة السلالمة : الاشكال ‏ العبادة السلالية : عغزاها وأهيتها , 
الخاتمة 


الفصل الثالث  .‏ الاقتصاديات و امجتيعات 

١‏ العالمان 
المونان القديمة ‏ الشرق - تسركة أم استثار 7 

٠‏ _الاقتصاد وامجتمم في البونان القدعة 
١-التطور‏ الاقتصادي 
المحبوحة الاولى ‏ مزاحمة الرراعة والصئاعة ‏ تطور التحارة , 
0 الطمقات الاجتّاعية 
طبقة ذري اليسار في المدن الموادية المثل البورحوازي الاعلى: المديية والبيت- المثل النورحوازي 

الاعل ؛ القرسة والثقافة ‏ الط.قات الاجاعية الدئيا ‏ العبيد . 


لق 


حاوف 


م1 


كم" 


م الآ فات والاضطرابات الاجتاعية 
تدني عدد السكان ‏ الاضطرابات الالممتاعية ب الثورة الاجتاعية في سبارطة ‏ المعضاة الاجماعية 
والمعاضل السياسية ٠‏ 
* ل الحياة الاقتصادية في الشرق اطليني 
اسبام الاغريق في بمو الشرى الاقتصادي ‏ النشاط الاقتصادي ؛ الزراعة والصناعة ‏ النشال 
الاقتصادي : التحارة ‏ رححان السياسة عل الاقتصاد : الملوك يضعون بدهم على الحساة 
الاقتصادية , 
؛ ‏ الاتصالء بين المجتمعين 
المديئة البونائية والموطئون الأصليون ٠‏ 
ذ-الخحل اللاجي 3 مصر 
الاغريق والبلديون في مصر : المدن - الروف - الملكية اللاجمة راجتمم الملدي 1 
؟ ‏ الحل السلوقي في سيا 
سياسة الساوقيينالاقتصادية _-السلوقبون والاكثار من المدن ‏ المدن الموناسمة والمور.جوازية الموتانية 
في آسيا ‏ عمل المدن البرائية ‏ البلديون ارح المدن ‏ النتائج , 


الفسل الرابع  .‏ المعتقدات والأذواق والأفكار 
الحمضارة الموبائية والملكية . لامر كزية روعدة . 

١‏ الديائة 
العادات الحلية ‏ الحضارة اليررادية والدياثة اليبودية ‏ سسى الديائة اليونائية الخارحي ‏ انحطادلها 
الراهن . التحديدات الديلية 0 العبادة الملكية والسلالية التحديدات الديئية 0 عبادة 
إله الحظ ‏ التحديدات الديسة : القلى والخلاص ‏ التحديدات الديئية ؛ المسادات 

الشرقية وسيرابيس . 
؟ ‏ الفن 
الفن اليوناني رالفئون البلدية ‏ تجديد الفن اليوباني . 
١‏ - هندسة العمارة 
الأدنية الكبرى ‏ الميت ‏ المدينة , 
الظر رف العامة . المقاشة ‏ التصوير والتخزيف والصياغة . 
م الحماة الفككرية 
١‏ رجال المكر والجتمع الجديد 
الطررف العامة الاغريق والشرقيرن . 
٠”‏ في خدمة النشاط الفكري 
الوحدة المكرية : ال « حكبي » - انتشار الثقاهة ‏ ااتربية الهليئية ‏ نصرة الآداب والقئرت 
ومؤسسات الاحاث : 


؟ 


15 


ليق 


4.5353 


1 


47 
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1575 


54 


ذلءهة 
85-+هم 


اه 


الألسنية والعم الواسم ‏ التاريخ ‏ التقدم المامي والتقدم المقني ‏ انطلاقة العارم , 
؛ ‏ المدارس الفلسفية و الألوان الأدبية 


اعم 
الفلسفة ‏ الأدب - النثر ‏ الشعر - المسرح والمبزلة الاجائية ٠‏ 
الناتمة 4ه 
مبام ونحاح الخركة الفكرية . 
القِسوالثالث 
آسيا الشرقية 
الكتاب الأول 
آسيا الشرقبة من ( ١٠١‏ الى #٠٠‏ ق .م ) م)ه 
الفسل الأول . - المهند /0417 
خصائص الحضارة الهندية الأساسية ‏ تحديد الوقت رالاصول . اللفات رالاطوط - نحة تاريخية , 
الفصل الثاني  .‏ الحضارة المهندية قبل عبد الموريا أده 
١‏ - لخصائص الحضارة الفبدية ممه 
المستندات , 
الحساة الاجتاعية ٠ه‏ 
الجتمع - الدولة - الاسرة , 
م المدينة والريف كله 
الديانة ‏ العلوم , 
الفسل الثالثك  .‏ خصائس الحضارة الصينية القديمة الإه 
المظان والمستندات - اللغة والكثابة ‏ لحة تارخمة , 
الفصل الرابع  .‏ الحضارة الصينية أيام الشنغ والنشاو مه 
١‏ - عبد الشنغ مره 
«١‏ الحضارة الصصنية أيام التشاو وله 


المستندات ‏ الجتسم ‏ الحيئة الإدارية ‏ رجال الكبنوت - أسرة الفلاحين ‏ حياة النبلاء ‏ جمتمع 
القرية والمدينة ‏ الديانة ‏ الفلسفة ‏ الفن , 


ارقف 


الكتاب الثاني 
من القرن الرابع الى أواخر القرن الأول ق. م. 

الفصل الأول  .‏ آسيا الشرقية من الفرن الرابع حتى القرن الأول ق. م. 
الفصل الثاني  .‏ الهند أيام حم الموريا وخلفائهم 

١‏ إطار المدينة والريف 

ا الحماة الاجماعية 

الممادر 35 الجتمم - الثياب رالحل 8 

م ب الديانات 

الف . 
الفصل الثالث  .‏ صين ملوك التسين و المان 

تطور السين التنارنخي ‏ السلطة الامبراطورية ‏ المصادر ‏ المجتمع إطار المديئة ب الآداببت 

الفنون والتقنيات , 

الخاتمة 
المسادر 
جدول زمني مقارن 
جدول الأعلام 
فبرست الخرائط والتصامم 


فبرست الصور 
فبرست عام 


اننهى المجاد الأول وبلله المجاد الشاف؛ 
رومحا وام براطوريها 
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